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 بسم االله الرحمن الرحيم

 ترجمة المؤلّف
 بقلم السيّد محمّد حسين المقرَّم
 مدرّس في ثانوية الكندي

 تمهيد - ١
فأقـــاموا معـــالم الـــدِّين وأوضـــحوا الســـنن  ،نـــافح أئمّـــة الهـــدى عـــن شـــريعة ســـيّد المرســـلين -أ 

وقد كابـدوا  .وهم يلقون التعاليم كلّما وأتتهم الفرصة وسنحت لهم السانحة ،ونشروا ألوية الحق
ونفّـــس علـــيهم  ،وصـــابروا كلّمـــا اعتكـــر الجـــو في وجـــوههم ،في ســـبيل ذلـــك شـــتىّ البلايـــا والمحـــن

 ،فقســـــمٌ قُطِّعـــــت أمعـــــاؤهم وفُـتِّـــــت أكبـــــادهم ؛أعـــــداؤهم وحقـــــد علـــــيهم الشـــــانئون والمبغضـــــون
وسـجون دامسـة الُقـوا في غياهبهـا، ولكـن أنـوار الحـقِّ كانـت   ،وآخرون سـيوفٌ وزَّعـت أوصـالهم

وقـــد أنمحـــت قـــرون وأتـــت  ،وصـــدق الحقيقـــة مزهـــق للباطـــل الزائـــف ،كاشـــفةً لظلمـــاء الضـــلال
ويتكفلـــون مدارســـتها واســـتجلاء غوامضـــها  ،وعلمـــاءُ شـــريعةِ بيـــت العصـــمة يحوطو{ـــا ،أجيـــالٌ 

وحفلـت  ،بكثـير مـن العنايـة السـلام علـيهموقد حظيت علوم آل البيت  ،واستكناه لبا!ا
قعَّـدوا  ؛وعلمـاء أسـاطين ،فزخرت امُهـات المـدن الإسـلامية بجهابـذة أفـذاذ ،بكثير من الإهتمام

وصــالت مزابــرهم في كــل رحــب مــن  ،وجالــت أقلامهــم في كــلِّ ميــدان ،القواعــد وفرّعــوا الفــروع
 .علوموركضت أفراسهم في كل مضمار من مضامير المعارف وال ،العلم رحاب

والفنـون الـتي صـنّفوا  ،وأجدني لسـت بصـدد الحـديث عـن هـذه العلـوم الـتي ألفّـوا فيهـا -ب 
في  -فــإنّ مكتبــات العــالم الغــربي  ؛في مســائلها او أوقفــوا أنفســهم وحيــا1م في صــيانة نفائســها

وتزدحمــت صــالات معاهــدها  ،تزخــر باعــداد هائلــة مــن تلــك المؤلفــات الجليلــة -كبريــات مُدنــه 
ـــه أقـــلام اولئـــك الاســـاطين بـــالُوف ناهيـــك بمـــا تضـــمّه المـــدن الإســـلامية في  ؛المؤلفـــات ممــّـا حررت

 وجاءت دُور النّشر والمعاهد العلميّة .. . والمصنّفات العتيدة ،الشرق من هذه المؤلفات الجليلة
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ـــــة وأخـــــذت في تحقيـــــق المؤلفّـــــات  ،فشـــــمّرت عـــــن ســـــاعد الجـــــدِّ  ،في الجامعـــــات وا>ـــــامع العلميّ
وغاصـــت  ،فأخـــذت بالشـــرح والتحقيـــق والإبانـــة والمقارنـــة والفحـــص ؛جتها مـــن كنوزهـــاواســـتخر 

وقــد اهتبلــت الفرصــة كــلُّ مؤسســة  ... أقــلام المحققــين في الأغــوار فاســتخرجت الــدُّرر النّفــائس
ــث النّفــوس فيهــا طمــوح للعلــم وعشــق للارتشــاف  ؛ناشــرة محبّــة في العلــم أو راغبــة في الثــراء حي

سـيّدة المـدن الإسـلاميّة في البحـث  -والنّجـف الأشـرف  ... من معين المعـارف ونميرهـا الصـافي
 -في القـرن الخـامس الهجـري  والنظر والتدريس والتأليف منذ أنْ أسّسها الشيخ الطوسـي 

وشموســاً بــاهرة في الأزمنــة الــتي  ،كبــاً في ديــاجير الظلــمتعــجُّ منتــديا1ا بعلمــاء أماثــل ســطعوا كوا 
ولمْ يلقــوا الأقــلام الــتي جردوهــا  ،ولمْ ينكصــوا عــن مواصــلة المســيرة ،أعقبــت عصــور أئمّتنــا 

ة من المشـايخ، وتحفـل  ؛ولا تخلّوا عن المنابر ،لأزاحة الشبهات فالمساجد الشريفة تعجُّ بوجوه نيرِّ
ـــذا نجـــد النجـــف لمْ  ؛وقـــرائحٍ عذبـــة المـــوارد ،وأذهـــانٍ وقــّـادة الإشـــعاع ،واطربعقـــول لماّحـــةِ الخـــ ول

أتظـنّ أنّ  ... فهي مَوئل أهل العلم والشـادّين بـه ومبـاءة أهـل الفضـل ،تبرحها الزعامة والرئاسة
واشــعاعاتُ ســيّد العــارفين وإمــام المتّقــين  ،رئاســة التــدريس ومكانتهــا في الفُتيــا تفارقهــا وتبارحهــا

والقبســات مــن حِكَمــه وأحكامــه تعمــر القلــوب  ؟تغمــر الكــون الإســلامي المــؤمنين  أمــيرِ 
 .؟كلّ ذلك من أنفاس سيّد الحكماء   ،وتملأ الأفئدة وتفعمها ،وتغمرها
 ،)المـترجَم لـه(وفي بحر هذه الأمواج من الفيوضات العلمية الزاخرة نشأ وعاش سـيّدنا  -ج 

وآلمـه ان  ،مطموسةَ المعالم في كثـير مـن الجوانـب أن يجد أخبار أهل البيت فحزَّ في نفسه 
ألا تكفــي المكتبــة  .لا تعـنى الأقــلام باســتجلاء حيــا1م واســتبطان مكنونـات مــآثرهم وفواضــلهم

ويبقـــى نضـــال ســـادات  ،الإســـلامية هـــذه الالُـــوف المؤلفـــة وا>ـــاميع المصـــنَّفة في الفقـــه والاُصـــول
يغلب عليه التضليل والتمويه والتحريـف مـن الأقـلام المعاديـة الـتي انصـرفت في  ،مطموساً الورى 

فشـــنّت علـــيهم حروبـــاً شـــنيعة فظيعـــة مـــن  ؛العهـــود الـــتي مـــا هـــادنتهم ولا ركنـــت إلى مـــوادعتهم
وولاة الامُــور في  ،وكيــف لا تكــون كــذلك والســلطة غاشمــة !!البهتــان والإفــك في تزويــر الحقــائق

وانتشــــر المتملقــــون  ،فجــــاءت الأراجيــــف والأباطيــــل ؛ون علــــيهم ويكيــــدون لهــــمأزمــــا{م ينفســــ
  .للحكّام القائمين آنذاك بالامُور
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ــه الواســعة !ــؤلاء الــرواة الكــاذبين )المــترجَم لــه(وســيّدنا   ،وأسمــاء الشخصــيّات المفتعلــة ،بخبرت
ويبـــذل نشــــاطه في أن يحقــــق ويــــدرس  ،عليــــه أن يصــــرف جهــــده وجـــد مــــن حــــق الأئمّـــة 

وبيــان  ،وأن يجيــل النظــر في كثــير مــن الاخبــار المرتبكــة المرويــة عــنهم ،تعــاليمهم الــتي ا{يــت إلينــا
كـلُ ذلـك بالمقارنـة والاسـتنباط والنفـاذ إلى   ،سبب ذلك الارتباك في الاخبار ومـؤدّى مضـامينها

  .دقائق الاحكام
ألـيس ظلمـاً لهـم منـا ونحـن  .بيان احـوالهم وتـراجمهم لكنه وجد التأليف أحقّ بأن يقصر فيو 

أن نتقــاعس عــن  ؛نملــك القلــم ولــدينا المعرفــة وتتــوفر بــين ايــدينا كــلّ أســباب البحــث والدراســة
واذا كان الامُويون والزبيريـون والعباسـيون  ؟ذلك ولا نكشف ما ران على أخبارهم من شبهات

واســتخدموا مَــن يــواليهم  ،وطمــس معــالمهم ،مشــنّوا علــيهم حروبــاً شــعواء في إخفــات اشــعاعا1
 ؟والنشــاط لمواصــلة الأشــواط الــتي ســاروا عليهــا ،أفــلا يتوجــب علينــا أن نوجّــه الهمــم ،ويناصــرهم

وبيــان حقــائقهم  ،فنناصــرهم ونعضــدهم في نضــالهم وكفــاحهم ،وبــالأحرى أن نؤلــف في حقّهــم
ؤنـا مــن الخـوض في مســائل فقهيــّة ألمْ يكتــفِ علما .الناصـعة الــتي رانـت عليهــا ترهـات الاباطيــل

فلــمْ يبــقَ مجــال لقائــل أو بيــان >ــادل  ،وكلاميّــة وفلســفيّة أمضــينا عليهــا قرونــاً وقرونــاً  ،واُصــولية
ـــب فـــيهم ؟ومنـــاظر  ،ونســـتجلي غـــوامض أقـــوالهم ،ونـــدرس {ضـــا1م ،إنّ حقَّهـــم علينـــا أنْ نكت

يجــد مــن العبــث أن يبــذل المؤلــّف  -  -وكــان ! ونــدفع مــا الُصــق !ــم وبطــرائقهم مــن الريــب
ولا يخصّــص شــيئاً مــن هــذا  ،ويفــني نفســه في فــروع مــن امُــور العلــم الحــديث أو القــديم ،جهــده

وشخصـيّات ذراريهـم والمشـايعين لهـم الـذين ركبـوا  ،الجهد وذلك الإضناء في دراسة شخصيّا1م
ا الحتــوف ثــابتين علــى المبــدء فلاقــو  ،والُقــي !ــم في الســجون وشُــرّدوا في الآفــاق ،أعــواد المشــانق

هـــذا مـــاحرّره في مقدّمـــة شـــرحه لقصـــيدة الشـــيخ حســـن ابـــن الشـــيخ   .الســـامي وديـــنهم الحنيـــف
لـذلك كـان  « :قـال ،وهو أول مـا بـدأ في كتابتـه ،)١()الكلم الطيّب(المسمّاة  ،كاظم سبتي 

قيامـاً بواجـب حقّهـم  ؛النظر في فضائلهم ومناقبهم وأحوالهم ،الواجب بعد الاُصول الاعتقاديةّ
 .» الخ.. .ولنقتدي ونتبع أقوالهم من جهة اخُرى ،من جهة

____________________________ 
 .ديباجة الشرح :مخطوط) ١(
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 نسبه  - ٢
عبد الرزاق بن محمّد بن عبّاس ابن العالم حسن ابن العالم قاسم بـن حسـون بـن سـعيد بـن 

ن بن كمال الدين بن حسن بن سعيد بن ثابت بن يحيى بن دويس بـن عاصـم بـن حسـن حس
بــن محمّــد بــن علــي بــن ســالم بــن علــي بــن صــبرة بــن موســى بــن علــي بــن جعفــر ابــن الإمــام أبي 

  .الحسن موسى الكاظم بن جعفر الصادق 
ــه فكــان ســببه أن أحــد أجــداد ،وهــو لقــب العائلــة ،)المقــرَّم(وأمّــا لقبــه  ه كــان علــيلاً في رجلي

على أن اللقب الذي كان يغلب علـى العائلـة قبـل  .فأقعده في البيت ؛من مرض أجهده وانحله
 .نسبة إلى جده سعيد بن ثابت ؛)السعيدي(هذا هو 

 ولادته ونشأته  - ٣
 )م ١٩٧١ - ١٨٩٤ :هـ١٣٩١ - ١٣١٦(

ـــدين شـــريفين عـــام  -  -ولـــد  ـــة )١٣١٦(في النجـــف الأشـــرف مـــن وال  ،للهجـــرة النبوي
وكمـــا  ،المــيلادي كمـــا اســتعلم منــه العلامــة الشـــيخ علــي أصــغر أحمــدي )١٨٩٤(الموافــق لعــام 

 )نــداي حــق(المنشــورة في جريــدة  )عمــاد زادة(ذكرتــه مقالــة الصــحفي الايــراني مــدير مجلــة خــود 
 .هـ١٣٧٠/ رمضان /  ٢٩في طهران بتاريخ 

 ،كثـــير الاعتكـــاف بالجـــامع الاعظـــم في الكوفـــة  ،اسكــان أبـــوه الســـيّد محمّـــد ابـــن الســـيّد عبــّـ
أخــذه بمزيــد مــن الرعايــة والتنشــئة  ،ولكــن جــده لأمــه الســيّد حســين العــالم .وكثــير الاقامــة فيهــا

والفقــه  ،علــى غــرار مــا ينشــأ عليــه أبنــاء أهــل العلــم والفضــل مــن دراســة العربيــة بادوا1ــا ،الدينيــة
هـــ قــد آلمتــه كثــيراً وحملتــه  )١٣٣٤(ه هــذا في ســنة وكانــت وفــاة جــد. والعقائــد بمســائله ،بفروعــه

فتحمل الشظف وكابد قساوة الاحوال، ولكن هـذه لم تصـرفه  ،جهداً ونصباً في العيش والحياة
ــب العلــم وحضــور البحــث لــدى اســاتذته ــذكر والــده الســيّد محمّــد المتــوفى عــام  .عــن طل وكــان ي

وقــد  ،وكــان بــاراً !ــا ،وقارئــة للقــرآن ووالدتــه العلويــة كانــت صــالحة .بكثــير مــن الخــير )١٣٥١(
 .هـ )١٣٧٠(وافاها الاجل عام 

وكثــير الإخــتلاف إلى  ،كــان عمّــه الســيّد مهــدي ابــن الســيّد عبــّاس كثــير التجــوال بــين المــدن
مناوئـاً  -  -وكان هذا العـمُّ  .الأرحام المنبثين في النعمانية والديوانية والهندية وأماكن اخُرى

حـتىّ ظفـروا بـه  ،لما ينزلون بالناس من الأذى والجـور ؛وكثير التقريع لهم ،لى العثمانينوشديداً ع
 .هـ )١٣٣٤(في الكوت وأعدموه شنقاً بدخوله إليها عام 

    



٩ 

حيـث كانـت  ،)الحسكة(وقد نزح من أراضي  ،فهو السيّد قاسم ،وأمّا جدّ عائلة آل المقرّم
ولأن بعـــض أفـــراد  ؛وجــاء إلى النجـــف الأشـــرف لجــوار ســـيّد الوصــيين  ،لــه أراضٍ يباشـــرها

 .في بعض أوراقه )ترجَم لهالم(كذا سجل   .العائلة كان يقيم في النجف
ومنـذ حـلَّ في دارهـم الحاليـة جـدَّ في طلـب العلـم حـتىّ  ،كان نزوحه في القرن الثـاني الهجـري

ـــذوي  ،وكـــان مرموقـــاً لـــدى علمائهـــا وأفاضـــلها ،صـــار علمـــاً مـــن الأعـــلام وكانـــت داره مرتـــاداً ل
كـان نسـابة   .ويعقـد ا>ـالس لـذكراهم وكثيراً ما كان يقيم الحفلات لأهل البيـت  ،الفضل

لأبي الحســن الفتــوني  )الانســاب(حاشــية علــى كتــاب  :منهــا ،ومــن أئمــة الجماعــة ولــه مؤلفــات
وحاشـيته هـذه غـير متصـلة في ذكـر الآبـاء والأجـداد او ذكـر  ،هــ )١١٣٨(العاملي المتوفى سنة 

ــى كتــاب  ،الفــروع بــالاحرى ــب(وحاشــية اخُــرى عل ــه الــداوري الحســيني  )عمــدة الطال لابــن عنب
 .هـ )٨٢٨(المتوفى سنة 

وقـــد كــــان يتحـــرج مــــن الخــــوض في  ،لم يشــــتغل في قضـــايا الأنســــاب المتــــأخرة ومترجمنـــا 
ولـذلك لا  ،على أنه ملم واسع المعرفة بأخبار الرجـال والـرواة وبمـن يتفـرع مـن الاصـائل ،شؤو{ا

او بـــالأحرى  ،او الروايـــة مـــن معرفـــة الاســـم المكـــذوب ،يعســـر عليـــه فهـــم قيمـــة الحـــديث والخـــبر
 .او الاخلاق التي كان يتسم !ا الرجل او يشتهر !ا ،المفتعل

كـان   ،هــ )١٣٣٤(حسـين المتـوفى في أواخـر عـام  ولا يعزب عن البـال أنّ جـدّه لأمـه السـيّد
هو الآخر إمام الجماعة ومـن المشـتغلين بالتـدريس، وكـان خالـه السـيّد أحمـد ابـن السـيّد حسـين 

 :عـرف مـنهم ،وقـد أنجـب أولاداً أربعـة ،هــ مـن أهـل الفضـل والعلـم )١٣٣٤(المتوفى أيضاً سنة 
وكـــان ذا نظـــر وفقـــه  ،هــــ عـــالم فاضـــل )١٣٥٨(الســـيّد ابـــراهيم ابـــن الســـيّد أحمـــد المتـــوفى ســـنة 

وقــد درس ردحــاً مــن الــزمن في  ،وحضــر عنــده كثــير ممــّن صــاروا في منــازل علميــة جليلــة ،واســع
 .مدرسة الإمام الشيح محمّد حسين آل شيخ علي كاشف الغطاء 

 مشايخه  - ٤
د عــني بتنشــئته وقــ ،هـــ )١٣٣٤(المتــوفى عــام  ،جــدّه العــالم الــورع التقــي الســيّد حســين - ١

 .وتربيته وتعلمه
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المتـــوفى عـــام  ،العلامــة الحجـــة الشــيخ محمّـــد رضـــا آل شــيخ هـــادي آل كاشـــف الغطــاء - ٢
 .وقد قرأ عليه الأصول ،هـ )١٣٦٦(

وقـد قــرأ عليـه الســطوح  ،العلامـة الحجـة الفقيــه الشـيخ حسـين الحلــي النجفـي مُــدّ ظلـه - ٣
  .فقهاً واُصولاً 

وقـد حضـر  ،هــ )١٣٩٠(المتـوفى عـام  ،المغفور له السيّد محسن الحكيمالمرجع الأعلى  - ٤
 .عليه خارج الفقه

وقــد حضـر عليــه  ،هــ )١٣٦١(المتـوفى عــام  ،الحجـة ا>تهــد الشـيخ آغــا ضـياء العراقــي - ٥
 .خارج الأصول

الـــزعيم الـــديني المرجـــع في الفتـــوى الســـيّد أبـــو الحســـن الأصـــفهاني النجفـــي المتـــوفى عـــام  - ٦
 .وقد حضر عليه خارج الفقه وكتب تقريراته ،هـ )١٣٦٥(

 ،هــــ )١٣٥٥(الحجـــة المرجـــع في الفتـــوى المـــيرز محمّـــد حســـين النـــائيني النجفـــي المتـــوفى  - ٧
 .وكتب تقريراته ،وقد حضر عليه خارج الفقه والأصول

ر وقـد حضـ ،آية االله المدرّس الأكبر المرجع السيّد أبو القاسم الخوئي النجفي مُـدّ ظلـه - ٨
 .عليه الفقه والأصول

فكانـت  ،هــ )١٣٥٢(المتوفى سنة  ،أمّا ا>اهد الكبير الشيخ محمّد جواد البلاغي )أ( - ٩
العمــل ولتشـابه الــرجلين في اسُــلوب  ؛وكــان كثــير التحـدث عــن منزلتــه ،في نفسـه لــه مكانــة أثـيرة

وقــد ســاهم المغفــور لــه مــع الحجّــة  .ممــا قــوّى العلاقــة بينهمــاوالنضــال عــن شــريعة المصــطفى
ــــة المدرســــية(البلاغــــي في نشــــر  ــــه  ،)الرحل ــــن المصــــطفى(وكــــذلك كتاب وكانــــت  ،)الهــــدى إلى دي

شخصية المرحوم البلاغي تملأ نفسه إعجاباً وإكبـاراً في كثـير مـن المواقـف الـتي يبـدو فيهـا الـولاء 
كمــا تلاحــظ ذلــك فيمــا ســجَّله علــى قصــيدة البلاغــي المثبتــة   .خالصــاً صــريحاً  لآل البيــت 

تصـحيح المـترجَم لـه نسـخةَ لـه  :مثـل ،وعلى كثير مـن الكتـب الـتي اشـتراها منـه ،في باب المراثي
حيــث فهرســه وعليــه عبــارة تــنم عــن تقــديره  ،وشــراؤه مســند أحمــد ،مــن كتــاب الرحلــة المدرســية

 .لشخصيته
 ،جـــع في الفتــــوى الشـــيخ محمّـــد حســــين الأصـــفهاني النجفــــيالمر  ،أمّـــا المرحـــوم الحُجّــــة )ب(

 وقد استفاد من دروسه ،فقد كانت له صحبة جليلة ،هـ )١٣٦١(المتوفى سنة 
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وبرغبة من السيّد المقرَّم كتـب المرحـوم الشـيخ الأصـفهاني ارُجوزتـه الكـبرى  .في الفلسفة والكلام
ومـــلأ  ،ومـــع أن النـــاظم اسُـــتاذ في الفلســـفة .)ســـيةالأنـــوار القد(المســـمّاة  ،في المعصـــومين 

 ،فقــــد جــــاءت سلســــة في تراكيبهــــا ؛جوانــــب هــــذه الارُجــــوزة بالمصــــطلحات العقليــــة الفلســــفية
ونحــن نــدري أن الفلســفة بمصــطلحا1ا ترهــق  ،عذبــة في جرســها ،واضــحة في أفكارهــا ومعانيهــا

 .وتثقل كاهل الشعر فلا تدعه شعراً  ،النظم
لــه يكثــر مــن قــراءة المناســب مــن هــذه الارُجــوزة في عديــد مــن ا>ــالس الــتي ولم يفتــأ المغفــور 

هـذا لم يغفـل الارُجـوزة مـن الإلمـاع  )مقتل الحسين(وكتاب  ،يقيمها في ذكرى المعصومين 
  .وفي باب المراثي تجد فصلاً من هذه الارُجوزة مثبتاً في الحسين  ،إلى بعضها

 )١٣٨٩(المتــوفى ســنة  ،جّــة الشــيخ عبــد الرســول بــن الشــيخ شــريف الجــواهريوأمّــا الحُ  )ج(
وقـد  ،فقـد كـان مثـال الـورع والعفـة وفي أعلـى درجـات طهـارة الـنفس والتّقـى ،هـ نوّر االله ضـريحه
وسيدنا المقـرَّم ذو صـلة  ،والشيخ ممنّ يعُرف بالاجتهاد والمنزلة العالية في العلم .لازمه المترجَم له

ــه وقــد ســألت صــديقي  ،خصوصــاً عنــد المــذاكرة في امُهــات المســائل ودقــائق المباحــث ،وثيقــة ب
عـن طبيعـة المباحــث الـتي تــدور  ،وكــان يحضـر مجلســهما ،الفاضـل الاسـتاذ الحــاج يحـيى الجـواهري

 )اشـــتباهات(إنّ المرحــوم المقـــرَّم كـــان يـــورد إيــرادات فيمـــا يســـمّى  :أجـــاب ،بــين الشـــيخ والســـيّد
وكـان الفقيـة الشـيخ عبـد الرسـول يقـرهّ  ،)الجواهر(احب الجواهر في كتابه على الشيخ الكبير ص

 .)الجواهر(ويوقفه على الملاحظات التي يبديها في بعض مسائل  ،على تلك

  مكانته العلمية - ٥
ولكـن  ،هذا الموضوع لا أجده يسمح لي في الحديث عن مكانة السيّد العلمية وهو والـدي

فيكفيـــه مـــا ادُرج في قائمـــة المؤلفـــات الــــتي  ،ستشـــفها القـــارئ الكـــريمهـــذه المكانـــة اذا أراد أن ي
ناهيــك عــن تلــك  ،فالخطيّــة منهــا والمطبوعــة مــا فيــه غُنيــة للباحــث ونجعــةٌ للمرتــاد ؛حررهــا قلمــه

ــه )الأجــازات( ــب مخطوطات ــه أكــابر العلمــاء وهــي محفوظــة إلى جن ــتي منحهــا ل لكــن  ،العلميــة ال
 !.دري ما اثرهُا في نفسهولا ا ،السيّد لم يكن يتبجح !ا

 أمّا المقدّمات التي كتبها لكثير من
    



١٢ 

للســـيّد  )الدراســات(ثمّ تلـــك البحــوث والتعليقــات في كتـــاب  ،المؤلفــات الــتي أخرجتهـــا المطــابع
المحاضرات في الفقـه (وكذلك كتابه الآخر  ،وهي تقريرات سيدنا الخوئي ،علي الشاهرودي 

ثمّ الصـبر  ،والذهنيـة الـتي تـوفرت لـه) المـترجَم لـه(فهي تنم عن العقلية التي يتمتع !ا  ،)الجعفري
ويغلب على ظنيّ أنه أعان كثـيراً مـن  .الطويل في تقليب الصفحات للمَراجع والمصادر العديدة

وربمـا قـدّم لهـم فصـولاً  ،المعاصرين الذين أخرجوا شهيرات الكتـب ،الباحثين المحدَثين في النجف
 .كل ذلك خدمة للعلم وأهل العلم  ،تامة للكتب التي نشروها

لقـــد كـــان «  :)١(واليـــك مـــا كتبـــه الشـــيخ محمّـــد هـــادي الأميـــني نجـــل المرحـــوم الحُجّـــة الأميـــني
وإنمــا تجــده يخــوض في الحــديث والأدب  ،الحُجّــة الســيّد المقــرّم بحــراً متــدفقاً لا في الفقــه واصــوله

 ،واســـعَ الثقافـــة وافـــر العلـــوم ،كعبـــة القاصـــد ومـــلاذ المحتـــاج  ،يـــةوالفلســـفة والدرايـــة والحكمـــة الاله
إنّ كتابـاً واحـداً مـن كتبـه يكفـي أن يعطيـك فكـرة واضـحة عـن  .صريحاً في جميع أقوالـه وأعمالـه

والبحــث الجــمِّ لا  ،وهــو مــع هــذا العلــم الغزيــر ،ثقافتــه الحيّــة الــتي تتجلــى فيهــا نفحــات العبقريــة
يلقي إليك بمـا عنـده  ،لذلك كنت تجده دائماً موطِّئَ الجانب ؛لغروريزدهيه الفخر ولا يداخله ا

 .» ... وكأنه يأخذ منك

 اسلوبه  - ٦
وإذا  ،وإقامـــة الـــدليل وســـطوع الحجـــة ،إنّ أســـاليب البـــاحثين تعتمـــد علـــى الوضـــوح والإبانـــة

كتبـه   أكبر الظـن أنـك إذا تفحصـت ؟فبماذا يظهر اسُلوبه الكتابي ،استقرأنا مؤلفات المغفور له
أو التي كتبها مقدماتٍ لكتـب علمـاء  ،والتعليقات التي حررها للآخرين ،في مواضيعها المختلفة

ــب ،أجــلاء ولا  .فــلا شــك أنــك ســتجد سمِــة الوضــوح وطــابع الإشــراق هــي الأســاس في التراكي
وهـذا يسـتدعي  ،هـي دراسـة وفحـص ومقارنـة ،يبعد عن البـال أن البحـث الـذي تتميـز بـه كتبـه

ــه قــراءة النصــوص بوجوههــا المختلفــة وبعــد  .مــع نقــد للقــائلين والــرواة وعــرض لشخصــيا1م ،من
 ،)تنزيــه المختــار الثقفــي(وعلــى هــذا صــدر كتابــه  ؛هــذا كلِّــه، إمّــا أن يســتقيم الــنص أو يتهــاوى

  ،)السيّدة سكينة(وكتابه الجليل 
____________________________ 

 .١٩٧١/  ١٠/  ٥هـ الموافق  ١٣٩١شعبان  ١٤في  ١٧العدد  - لنجفيّةمجلّة العدل ا) ١(
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 .)نقد التاريخ في مسائل ست(وكتابه المخطوط 
وشـــحن  ،والاحتفـــال بالزخرفـــة اللفظيـــة ،واسُـــلوب الكتابـــة في عصـــره كـــان يعتمـــد الســـجع

لعــــربي التراكيــــب بمــــا يثقــــل كاهــــل العبــــارة مــــن رمــــوز وإشــــارات وأَشــــياء اخُــــرى يجفوهــــا البيــــان ا
لذلك قامـت  ؛والفهم الجيد )الإستنباط(واعتمد على  ،هذه أشياء خلا منها اسُلوبه .الحديث

وتــــــراه  ،والاسترســــــال في ســــــرد الحقــــــائق وعــــــرض المعــــــاني ،مؤلفاتــــــه علــــــى الأصــــــالة في الفكــــــرة
ــتي يثيرهــا  )مقتــل الحســين(وقــد حفــل هــذا الكتــاب  ،يســتدرجك إلى الرضــا بالمســألة الخطــيرة ال

 .الاموربمثل هذه 
وعلـى هـذا نسـتفيد  :يقـول ،حين يستمر في البحـث والدراسـة والفحـص والمقارنـة )والسيّد(

 .الخ.. .فقهاً أن

 أول مؤلفّاته  - ٧
أنْ يلـــتقط منـــه تلـــك الأخبـــار  ،تدفعـــه حـــين يقـــرأ الكتـــاب شـــدّة حبــّـه لآل البيـــت إنّ 

ــث الــتي تشــير إلى شــيء مــن امُــورهم ثمّ هــو يجمــع  ،أو شــيء مــن امُــور مَــن ينــاوئهم ،والأحادي
مـادّة (وهـي في عـرف البـاحثين  ،نقـدر أن نقـول عنهـا غـير متكاملـة )رسـالة(هذه الشـذرات في 

هــذا  ،وكثــيراً مــا كــان يهــب هــذه الــتي يجمعهــا إلى كــلِّ مَــن يعُــنى ببحــث ينفعــه .)البحــث الأولى
  .الذي هيّأه لنفسه

المرحــوم الشــيخ حسـن ســبتي قــد نظـم قصــيدة مطولــة  ،وصـل إلى علمــه أن الخطيــب الشـاعر
ـــــة في أحـــــوال المعصـــــومين  ـــــب(سماّهـــــا  ،بائي ـــــم الطي ـــــوم المعـــــاد(أو  ،)الكل ـــــزاد لي  )أنفـــــع ال

 ،)وبعــدها كتبــت أحــوال زيــد الشــهيد ،وهــذا أول مــا كتبتــه( :وجــاء في صــدر الشــرح ،فشــرحها
وعـــاقني عنـــه الشـــغل  ،رغـــب في اختصـــارهقـــد كنـــت أ( :وفي آخـــر الشـــرح جـــاءت العبـــارة التاليـــة

 -  -لكنـّه  ،وقـد نـذر نفسـه إلى شـرحها والتعليـق عليهـا وبيـان مـا يحتـاج إلى بيـان .)الكثير
 .فلذلك لم يحفل به ،لأن الشرح لا يقوم على جهد أساسٍ منه ؛لم يحسبه في عداد مؤلفاته

 .)تنزيــه المختــار الثقفــي(في  وألحــق بــه رســالة )زيــد الشــهيد(لقــد صــدر لــه أول كتــاب هــو 
ــــذكر في المقدمــــة دواعــــي  .والكتــــاب هــــو ترجمــــة لأحــــوال زيــــد ابــــن الإمــــام الســــجّاد  ولم ي

ويعــرض  ،دفعـه لأن يكتـب عنـه ؛وفي أكـبر ظـني أنّ حبـّه الأصـيل لثـورة الحسـين  .التـأليف
ولتشــــابه كثــــير مــــن المواقــــف بــــين ثورتــــه وثــــورة أبي الشــــهداء  ،الإطاحــــة بحكــــم الامُــــويين الجــــائر

. 
 والكتاب يحفل بكثير

    



١٤ 

هـذا أمـر لا يهمنـا بقـدر مـا  .لتركيـز دعـائم الامُـويين ؛الـتي زوّر1ـا الأقـلام المسـخرة ،من القضـايا
لـى وكان يومذاك من المعيب ع ،أن الكتاب صدر في الثلاثينات :وهو ،يهمنا الإلماع إلى شيء

ويعُتـبر عملـه مزريـاً  ،العالمِ أن يجرد نفسه في الإشتغال بامُور ليست مـن صـلب الفقـه والاُصـول
 .وبمنزلته وفضله ،به

 ،والمترجَم له كسر أقفال الحديد التي تمنـع الرجـل العـالمِ أن يبحـث وينشـط للطبـع و التعليـق
ك لم تتطـامن نفـوس الحـوزة ولـذل ؛أو التحقيق في كتـاب لجهبـذ مـن أعلامنـا في القـرون المتقدمـة

  !.العلمية إلى أن ينصرف عَلم من أعلامها إلى البحث في امُور لا تتصل بالفقه او الاصول
شـهداء (واشتد الاستغراب لدى الحوزة لماّ برز كتـاب للمرحـوم الشـيخ عبـد الحسـين الأميـني 

ــب المرحــوم آغــا بــزرك الطهــراني فباشــر بــإخرا  ،)الفضــيلة ج موســوعته الجليلــة وجــاء الباحــث المنقّ
ويســــبقهم في العمــــل المرحــــوم الحُجّــــة الثقــــة  ،وتخُــــرج أجــــزاءه الاولى مطــــابع النجــــف ،)الذريعــــة(

ثمّ يـأتي منتــدى النشـر فيحقــق  ،)الكـنى والألقــاب(فيخــرج كتابـه النفــيس  ،الشـيخ عبــّاس القمـي
والشاعر الشـيخ  ،ويكتب له مقدّمة نفيسة الحُجّة العالم )حقائق التأويل(كتاب السيّد الرضي 

 .عبد الحسين الحلي
فتتابعـت المؤلفـات  ،وهكذا ألّف أهل الفضل والعلم هذا اللون من طرائق الكتابـة والدراسـة

 ،يتراكم عليـه غبـار النسـيان والإهمـال) مؤلَّف(وحينئذ لا يمكن أن يبقى  ،وبالأحرى الدراسات
وحينئــــذ عمّــــت المكتبــــات  ،يقبلــــون عليهــــا في كثــــير مــــن الرضــــا ،فالمطــــابع ودور النشــــر والقــــراّء

 .وكثر المنتفعون بتحقيقات أهل العلم ،الخاصة والعامة

 كتاب مقتل الحسين  - ٨
  :قال الشاعر

ـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــتي   أنســـــــــــــــــتْ رزيـــــــــــــــــتُكم رزايان

  ســــــــــــــلفت وهوَّنــــــــــــــت الرَّزايــــــــــــــا الآتيـــــــــــــــة    

  
الــــتي نزلــــت  ،حيــــث هــــي الفاجعــــة العظمــــى والكارثــــة الكــــبرى ،إنـّـــه يشــــير إلى رزيــــة كــــربلاء

حيث الـدواهي الـتي صـاحبتها في سلسـلة مسـيرة آل بيـت الـوحي  ،بساحة آل المصطفى 
وقـــد كـــان الائمـــة الامجـــاد  .كانـــت تقـــرح القلـــب وتـــدمي الفـــؤاد  ،مـــن المدينـــة إلى العـــراق والشـــام

أحيـوا «ويعملـوا كـل شـيء في سـبيل إحيـاء ذكراهـا  ،سـوهايستحثون شـيعتهم بـأن لا يتنا 
والطابع الحزين  ،لذلك رافقتها فصول أدخلت رواية الحادثة فيها ،»رحم االله مَن أحيا أمرنا ،أمرنا

 والمستفز ،المثير للعواطف
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وتعـتلج فيهـا الخـواطر الكئيبـة  ،وقلـوب الشـيعة تلتـاع بالأسـى .لكوامن النفـوس ودفـائن الخـواطر
  .والقلوب تحتدم غيظاً على كلِّ مَن أتى بتلك الفعلة النكراء ،المشحونة بالصور المفزعة

فــدخلت في  ،ودوّنــوا كــلَّ مـا وصــل إلى سمعهــم ،وجـاء أربــاب التــاريخ فسـجّلوا كــلَّ مــا سمعـوا
ولا يــأتلف مــع  ،ة ولا تنســجم مــع مــا رواه الائمــ ،الفاجعــة أشــياء وأشــياء يأباهــا الــذوق

حيـــث أضـــفنا الكثــــير الكثـــير إلى أحـــداث كـــربلاء ومـــا تبعهـــا مــــن  ؛هـــذا مـــن جانبنـــا .الحقيقـــة
فقـــــد عمـــــدت أقلامهـــــم إلى التحريـــــف  ،وأمّـــــا مـــــن جانـــــب أعـــــداء آل البيــــت  .أحــــداث
وهــــي إلى  وقطعــــت العصـــور والأزمـــان ،وعلـــى هــــذه مـــرّت الفاجعـــة ،وإزواء الحقـــائق ،والتمويـــه

ولا بـد مـن روايـة الصـحيح مـن  ،ولكن لا بدّ من إزاحة الستار عمّا خفي واستتر ،القيامة باقية
 ؛في صــراعه الـــدّامي ونســف كــلّ مـــا لا يتّفــق مــع أســاس {ضـــة ســيّد الشــهداء  ،الأخبــار

  .للاطاحة بمنَ أمات السنة وأحيا البدعة
الـذي يبـدو رقيـق القلـب  ،ايـة عـن حميـد بـن مسـلمألا يدفعك الاسـتغراب إلى أن نأخـذ الرو 

ــــث يهُــــدى إلى الكوفــــة  ،وهــــو ممــــن رافــــق حمــــل رأس أبي عبــــد االله  ،في ميــــدان المعركــــة حي
 !.؟وممنّ صبت عليهم بلاياها ،وندع أخبار كربلاء ولا نأحذها من أهلها ،والشام

ــه امُــوي في النزعــة وال ؟ثم مَــن هــو أبــو الفــرج الاصــفهاني ــى  ،نســبإن والمعتمــد في أخبــاره عل
تــاريخ الامُــم (وكــذلك الطــبري في كتابــه المشــهور بـــ  .زبيريــين وامُــويينّ منــاوئين لآل البيــت 

ــه عــن  ،)والملــوك  ؟وأهــل العلــم يعرفــون الســدّي مَــن هــو ،وغيرهمــا )الســدّي ومجاهــد(فكــل روايت
ــه انــبرى المرحــوم  ؛ولكــن أخبــار كــربلاء جــاءت عنــه مقتــل (في تحريــر كتابــه  )المــترجَم لــه(لهــذا كلّ

 .)الحسين
وبالمقارنــة  ،حفـل كتـاب المقتــل بالإشـارة إلى كثـير مــن المنقـولات الـتي لا تــنهض علـى أسـاس

   !والفحص أبطلها بعد أن راحت تنقلها الأفواه أزماناً وازمانا
وتحقيقـات عديـدة لكثـير  ،غوية وأدبيـةواحتوى المقتل أيضاً في هوامشه على بحوث فقهية ول

ــتي يســتند  ــى ألســنة روا1ــا، ويجــد القــارئ فيضــاً مــن المصــادر ال مــن ألفــاظ روايــات تتضــارب عل
  !في تحقيقاته ودراساته لرواية كربلاء )المترجَم له(اليها 

  ،رجال ونساء وصبية فيها التباس ؛شخصيات عديدة في رواية كربلاء
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ألا تـــدري بـــأن المـــراد بـــأم كلثـــوم هـــي  .فـــازاح المؤلـــف كـــلَّ مـــا ران عليهـــا ،بالاسمـــاء والمســـمّيات
ــــب ــــاة زمــــن  ؟العقيلــــة زين ــــى قيــــد الحي ــــون إلى أن امُ البنــــين لم تكــــن عل ــــذهب بــــك الظن وهــــل ت

 :وهذا الشعر الذي يرويه الذاكرون لا نصيب له من الصحة ،)المأساة(
ــــــــــــــــــــــــين   لا تــــــــــــــــــــــــدعونيّ ويــــــــــــــــــــــــك امَُّ البن

  نتــــــــــــــــــــــــــــذكريني بليــــــــــــــــــــــــــــوث العـــــــــــــــــــــــــــــري    

  
دامـع العـين مـن  ،فنظهـره رقيـق الحاشـية )الوزغ(ونكون إلى جانب مروان  ،ونحن نروي الخبر

ـــث لا نـــدري وعبيـــد االله  ،الشِـــمر نســـباً ومزاجـــاً  ومـــاذا تعـــرف عـــن ذابـــح الحســـين  .!؟حي
وأقوالـه في  وقد اسـتنبط السـيّد أحكامـاً شـرعية مـن تصـرفات الإمـام أبي عبـد االله  .؟الأمير
 ،وتجــد امُــوراً اخُــرى أجــد نفســي لا أعرضــها لـــك ،)مقتــل الحســين(كــل هــذا تجــده في   ،خطبــه

كمـــــا   ،ولكـــــن نفســـــك أيهـــــا القـــــارئ تـــــدفعك للوقـــــوف عليهـــــا واستشـــــراف مضـــــامين الكتـــــاب
 .نستشرف مواضيعه الحبيبة إليك

 آثاره  - ٩
 :المطبوعة -أ 
 .)ترجمة(زيد الشهيد  - ١
 .)نقد ودراسة(المختار بن عبيد الثقفي  - ٢
 .)دراسة(السيّد سكينة  - ٣
 .)تاريخ وتحقيق( مقتل الحسين  - ٤
 .)ترجمة( الصدّيقة الزهراء  - ٥
 .)ترجمة( الإمام زين العابدين  - ٦
 .)ترجمة( الإمام الرضا  - ٧
 .)ترجمة( الإمام الجواد  - ٨
 .)ترجمة( العبّاس  -قمر بني هاشم  - ٩

 .)ترجمة( علي الاكبر  - ١٠
 .)ترجمة(الشهيد مسلم بن عقيل  - ١١
 .)أخبار ودراسة(سر الإيمان في الشهادة الثالثة  - ١٢
 .)مآثر وطاعات( )رسالة(يوم الاربعين عند الحسين  - ١٣

    



١٧ 

تعليقــات ودراســة  ،)كتــاب للســيّد علــي الشــاهرودي(المحاضــرات في الفقــه الجعفــري  - ١٤
 .له

  :مقدمات وتصدير لكتب تراثية -ب 
 .لابن جرير الطبري الإمامي -دلائل الإمامة  - ١
 .)محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري(للشيخ المفيد  -الأمالي  - ٢
 .للسيّد الرضي -الخصائص  - ٣
 .للسيّد أحمد بن طاووس -لاحم الم - ٤
 .للسيّد عبد الكريم بن طاووس -فرحة الغري  - ٥
 .للمسعودي -إثبات الوصية  - ٦
 .للسيّد حيدر بن علي العبيدي الحسيني الآملي -الكشكول  - ٧
 .)تعليقات وملاحظات(لعماد الدين الطبري الأملي  -بشارة المصطفى  - ٨
 .)تعليقات(للشيخ المفيد  -الجمل  - ٩

 :آثاره المخطوطة -ج 
 .)دراسة( المنقذ الاكبر محمّد  - ١
 .)دراسة( الحسن بن علي  - ٢
 .)نقد وتاريخ(عاشوراء في الإسلام  - ٣
 .)تاريخ(الأعياد في الإسلام  - ٤
 .)تاريخ( -أجزاء منه مطبوعة  - ذكرى المعصومين  - ٥
 .)ترجمة( زينب العقيلة  - ٦
 .)ترجمة( ،)رسالة(ميثم التمّار  - ٧
 .)ترجمة( ،)رسالة(أبو ذر الغفاري  - ٨
 .)ترجمة( ،)رسالة(عمار بن ياسر  - ٩

 .)دراسة( نقل الاموات في الفقه الإسلامي - ١٠
 .)دراسة وتحليل( نقد التاريخ في مسائل ست - ١١
 .)نقد( حلق اللحية - ١٢
 .)دراسة وتحليل لأحاديث(دراسات في الفقه والتاريخ  - ١٣
 .)تاريخ ودراسة( ربائب الرسول - ١٤

    



١٨ 

 .)تراجم( الكنى والألقاب - ١٥
  .)اصول( للشيخ محمّد كاظم الخراساني -حاشية على الكفاية  - ١٦
 .)فقه( للشيخ مرتضى الانصاري -حاشية على المكاسب  - ١٧
 .)ن شتىّ شؤو ( نوادر الآثار - ١٨
 .)تاريخ( يوم الغدير أو حِجّة الوداع - ١٩

  ولاؤه لأهل البيت  - ١٠
ولــيس أنفــس  .بــل ويمــوت علــى محبــة أهــل البيــت  ،لـيس أكــبر ذخــيرة مــن أن يحيــا المــرء

 ،ويضـمن شـفاعتهم ،مـن حيـازة محبـتهم ،شيء يحرزه المرء حين تصفر الأكف ممـّا يملكـه لنفسـه
  .ويكون من المقربين إليهم ،وتكون مثوبته في الدار الاُخرى أن ينزل منازلهم

ولكــن درجــة تركّــز هــذه الصــفة تتبــاين فيمــا  ،والنــاس كلهــم ينشــؤون علــى محبــتهم وولائهــم
 ،وآخـر لا يرضـى إلا أن يقـيم لهـم ا>ـالس ،فواحد يرضى من نفسه أن يحضـر مجالسـهم ؛بينهم

وآخـر ينشـط لتهيئـة النـاس وربمـا  ،او يرحل لزيار1م في ضـرائحهموآخر يرضى لنفسه أن يحضر 
 .ينفق لتهيئة الزائرين لحضور مشاهدهم 

ــه هــذه الألــوان مــن النشــاط كلهــا ــه كانــت تزدهي فقــد نشــأ وتــربىّ ووجــد  ،وســيدنا المــترجَم ل
السـيّد (كـان يـرى جـده هكـذا   .نفسه في بيت تكثر فيه المناسبات التي تعقد لآل البيت 

ووجـد  ،بل ويلقون من نتاجا1م الأدبية الشيء الكثـير ،يجتمع الناس عنده ويتذاكرون )حسين
وأخـــذ يتحـــين الفـــرص لإقامـــة ا>لـــس حـــتىّ  ،مفعمـــة !ـــذا الـــولاء فاســـتزاد منـــه -  -نفســـه 

الغربـــة وتجرعـــوا   وعلـــوا صـــهوات الأعـــواد او مـــاتوا في ديـــار ،لاولئـــك الـــذين شـــايعوهم وتـــابعوهم
 .والشواهد كثيرة على ذلك ،كؤوس الردى صابرين
 -فيـــه تلـــك القصــائد الـــتي كـــان يلقيهـــا الشـــعراء الـــذاهبين  )نـــوادر الآثـــار(وكتابــه المخطـــوط 

بــــل  ،وطريقــــة الإحيــــاء عنــــده لا تكفــــي باقامــــة ا>ــــالس لهــــم .في مناســــبات أفــــراحهم - 
وقــد مــارس ذلــك عــن طريــق  ،وبيــان طــرائقهم في الســلوك والحيــاة ،الانصــراف إلى نشــر آرائهــم

وهكـذا   .المحاضرات التي يجمع عليها أهل المكاسب من إخوانه وأصحابه في أيـام شـهر رمضـان
  .ورمضاناً بعد رمضان ،ويتكرر البحث ليلة بعد ليلة ،كنت أرى البيت يمتلئ !م

 فشواهدها هذه ،أمّا قلمه وراحته ووقته
    



١٩ 

وأجــــلُّ  .ونرجــــو منــــه تعــــالى أن يســــدد الخطُــــى لنشــــرها بــــين النــــاس .الــــتي خلّفهــــا) المؤلفــــات(
وقــد مضــى علــى تأليفهمــا  ،والإمــام الحســن  ،المنقــذ الاكــبر محمّــد ( :مخطوطاتــه هــي

 .عنه كان كثيراً ما يتحدث  )نقد التاريخ في مسائل ست(وكتابه  ،أكثر من ثلاثين عاماً 

 نظمه  - ١١
غـير أنـه كـان يحبـه سـيّما إذا  ،يحسن الشعر ولا يتعاطاه ولم يعان قرضـه )المترجَم له(لم يكن 

وكثـيراً مـا كـان يقتـبس شـعراً مـن شـعراء أهـل البيـت في مؤلفاتـه عنـد  .قيل في أهـل البيـت 
 .إحياء لذكر شعرائهم ؛ذكرهم 

متوسـلاً  منـه قولـه في أبي الفضـل العبـّاس  ،شـيئاً سـوى نـزر قليـلفلا نعهد لـه  ،أمّا هو
 :لكشف ما ألم به ؛إلى االله تعالى به

ــــــــور عــــــــين الحســــــــين ــــــــا ن ــــــــا الفضــــــــل ي   أب

  ويـــــــــــــا كافــــــــــــل الظَّعـــــــــــــن يــــــــــــوم المســـــــــــــيرْ     

  
  أتـــــــــــــــــــعرض عـــــــــــــــــــني وأنــــــــــــــــــت الجــــــــــــــــــواد

  وكـــــــــــــــهف لمـــــــــــــــن بــــــــــــــالحمى يســـــــــــــــتجيرْ     

  
 :ولكنه لم يتمها فمنها ،وآله الأطهار  ومنه ارُجوزته التي نظمها في النبي 

ــــــــــــــن شــــــــــــــرفا   نحمــــــــــــــدك اللهــــــــــــــم يـــــــــــــــا مَ

ــــــــــــــالنبي المصــــــــــــــطفى       هــــــــــــــذا الوجــــــــــــــود ب

  
  لأطــــــــــــــــــــــــــــــايبِ امـحــــــــــــــــــــــــــــــمدٍ وآلــــــــــــــــــــــــــــــه 

  نــــــــــــــــهج الــــــــــــــــهدى كفايـــــــــــــــة للطالـــــــــــــــبِ     

  
ـــــــــــــة   أرشــــــــــــــاد مـــــــــــــن ضـــــــــــــلَّ عـــــــــــــن الهداي

ـــــــــــــــــــــــــــق      ـــــــــــــــــــــــــــةإلى طري   الحـــــــــــــــــــــــــــقِّ والولاي

  
 :وفيها يقول

  وجــــــــــــــاء في حــــــــــــــديث أهــــــــــــــل البيــــــــــــــتِ 

ـــــــــن قـــــــــال فينـــــــــا واحـــــــــداً مـــــــــن بيـــــــــتِ        مَ

  
  االله بــــــــــــــــــــــــــــــروح الــــــــــــــــــــــــــــــقدس أيَّــــــــــــــــــــــــــــــده

ـــــــــــــــــبٍ مُلـــــــــــــــــبس وزال     ـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــلَّ ري   عن

  
ـــــــــــــــــذلك أحـــــــــــــــــببت أن أنظــــــــــــــــم   مــــــــــــــــا ل

  قــــــــــــــد دونــــــــــــــوه في الصِــــــــــــــحاح العلمــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــبي الطهـــــــــــــرِ    مـــــــــــــن فضـــــــــــــل عـــــــــــــترة الن

  الأمـــــــــــــــــــــــــرومـــــــــــــــــــــــــنَ هـــــــــــــــــــــــــمُ ولاة ربِّ     

  
 خاتمة حياته 
وسـار في حياتـه سـيرة  ،وقساوة الحياة شيئاً كثـيراً  ،من شظف العيش -  -عانى المؤلف 

 وغرامه  .وكان يربأ !ا أن تتدنى إلى ما لا يليق !ا ،فيها الإباء والترفع
    



٢٠ 

فكـــان يرضـــى مـــن عيشـــه  ،بحضـــور الـــدرس وأداء مهمـــة التـــدريس والاعتكـــاف شـــغله الشـــاغل
ــه ،البُلغــةب ــه المرحــوم آيــة االله الــزعيم الــديني أبــو الحســن الاصــفهاني أن يحضــر إلي  ؛وكــم رغــب إلي

وحينئـــذ يكـــون رخـــاء  ،ليكـــون وكـــيلاً عنـــه في إحـــدى هـــذه الحواضـــر الكـــبرى مـــن مـــدن العـــراق
وكـــل مـــا في نفســـه أنـــه راضٍ  ،ولا تزدهيـــه تلـــك المهمـــة ،ولكنـــه لا يرضـــيه ذلـــك العـــرض ،الحيـــاة

ويشـبع  ،ويهمـه أن يمـلأ نفسـه مـن زاد العلـم ،قانع بما يتهيأ له من أسباب الحياة ،بقسمه تعالى
ـــة المحترمـــة بـــين أهـــل  .ممـــا في كنوزهـــا مـــن دقـــائق الـــذخائر وبالجـــد والمثـــابرة المتواصـــلة نـــال المكان

 .الفضل
  .كثــيراً عـــن مثــل تلــك الرغبــات الـــتي يريــدها لــه أصــحاب المراجـــع  -  -كــان يتحــدث 

وربمـا  ،كان يعلل رفضه بأن النفس لا يكبح جماحها إذا 1يأت لها غضارة العيش ورخاء الحيـاة
 ،هـــذه التعلـــيلات وأمـــور اخُـــرى لم يفصـــح عنهـــا هـــي ســـبب الـــرفض .تغمســـه في أشـــياء اخُـــرى

 !.وكان كتوماً في مثل هذه الشؤون
حينمـــــا  -أيامـــــه وفي اخُريـــــات  ،فقـــــد كـــــان نحيفـــــاً في قامـــــة معتدلـــــة ،أمّـــــا صـــــفاته الجســـــمية

كـان يرتـاح   .رافـع الـرأس ،كان يغالـب نفسـه بـأن يكـون معتـدل القامـة  -اصطلمت عليه العلل 
وايمانـه  ،أن يباشر شـؤون إقامـة ا>لـس في المناسـبات العديـدة للأئمـة الأطهـار وأصـحا!م الـبررة

ــع الضــر ــع البلــوى ورف  ولمَِ لا يفعــل ،!ــم وبكــرامتهم عنــد االله كــان كثــيراً مــا يتوســل إلــيهم في رف

يــأمر أبــا هاشــم الجعفــري أن يطلــب مــن  ألم يكــن الإمــام أبــو الحســن علــي الهــادي  ؟ذلــك
  .!؟رجل ليدعو له عند مرقد سيّد الشهداء 

وينفعل لسماع مـا لا تطمـئن  ،تستثيره البادرة التي لا يرضاها ،مستوفز الأعصاب كان 
هـــذه امُـــور  .وافـــر الدمعـــة لـــدى سماعـــه مصـــاب آل الرســـول  ،لقلـــبرقيـــق ا ،إليـــه الـــنفس

ـــه  ،تضـــعف الـــركن الشـــديد فكيـــف بعلـــل وشـــدائد صـــحية عديـــدة لا تفارقـــه واحـــدة حـــتىّ تنتاب
يتوســـل إلـــيهم بجـــاههم عنـــد االله تعـــالى أن يكشـــف  ،ومـــع هـــذا كلِّـــه يفـــزع إلـــيهم  ،اخُـــرى

 قد اعتقاداً جازماً إناالله تعالى لم يمد في عمره إلاوكان يعت .العسر ويدفع الضر
_____________ 

  )هذه الطبعة( ٣٨/ للمقرم  مقتل الحسين ) ١(
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  .حيث إن الواحدة من العلل التي كانت تصيبه كفيلة بأن تقضي عليه ؛بسببهم وحرمتهم
هــ الموافـق  ١٣٩١الحرام لسـنة محرم  ١٧وهكذا سار على هذه الشاكلة حتىّ وافته المنية في 

 .فله من االله الرضوان وجزيل المثوبة ،١٩٧١/  ٣/  ١٥
 :قول الاستاذ الشيخ أحمد الوائلي مؤرخاً عام الوفاة ،وأطرف ما رثُِيَ به 

  إيـــــــــــه عبــــــــــد الــــــــــرزاّق يــــــــــا ألــــــــــق الفكــــــــــر

  وروح الإيـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــان والأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاقِ     

  
ــــــــــــــــــراً حللـــــــــــــــــت فيـــــــــــــــــه لـَــــــــــــــــروضٌ    إنَّ قـب

ـــــــــــي ســــــــــــوف     ـــــــــــوم التلاق ـــــــــــه لي ــــــــــــبقى ب   ت

  
ــــــــت بــــــــك الأعــــــــ   ـفـــــــــاذا مــــــــا بعُثــــــــت حفَّ

  ـمــــــــــــــــالُ بــــــــــــــــيضاء حلـــــــــــــــوة الإشـــــــــــــــراقِ     

  
  فحســــــــــــان الأصــــــــــــول والفقــــــــــــه والتاريـــــــــــــ

ـــــــــــــــــــدن منــــــــــــــــــك بـالأعـــــــــــــــــــناقِ      ــــــــــــــــــخ قـلّ   ـ

  
  ومــــــــــدى الطَّـــــــــف يـــــــــوم ســـــــــجَّلت فيـــــــــه

  لـحـسـيــــــــــــــــــــــــــــــن وآلــــــــــــــــــــــــــــــه والرفـــــــــــــــــــــــــــــاقِ     

  
  صـــــــــــــفحات مــــــــــــن التَّبحُّــــــــــــر والتمحيـــــــــــــ

  بـــــــــــــــأنفس الأَعـــــــــــــــــلاقِ ــــــــــــــــص تـــــــــــــــــزري     

  
  في حســــــــــين وســـــــــــوف تلقــــــــــى حســـــــــــيناً 

  وتـــــــــــــرى الحــــــــــــــوض مترعــــــــــــــاً والســــــــــــــاقي    

  
ــــــــــــــــــــشفيع ومـــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــدك ال   هــــــــــــــــــــذه عـن

ـــــــــــواقي       عــــــــــــند إلهـــــــــــي خـــــــــــير وأبقـــــــــــى الب

  
  مـسـتـــــــــــــــــــــــميحاً عطــــــــــــــــــــــاء ربِّــــــــــــــــــــــك أرخ

  )رحــــــــــــــــت عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرزاّق للــــــــــــــــرزاّق(    

  
 هـ ١٣٩١
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 . ٦٩/ العنكبوت  ) فِينَا لنَـَهْدِيَـنـَّهُمْ سُبُـلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ  وَالَّذِينَ جَاهَدُوا( 
ـِـمْ يُـرْزَقــُونَ (  ــاء عِنــدَ رَ!ِّ ــهِ أمَْوَاتــاً بـَـلْ أَحْيَ ــواْ فيِ سَــبِيلِ اللّ ــبنََّ الَّــذِينَ قتُِلُ ــرحِِينَ بمِـَـا * وَلاَ تحَْسَ فَ

تَبْشِرُونَ باِلَّـذِينَ لمَْ يَـلْحَقُـواْ ِ!ـِم مِّـنْ خَلْفِهِـمْ أَلاَّ خَـوْفٌ عَلـَيْهِمْ وَلاَ هُـمْ آتاَهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْ 
 .١٧٠و  ١٦٩/ آل عمران  ) يحَْزَنوُنَ 
ـــهِ  إِنَّ اللــّـهَ اشْـــتـَرَى مِـــنَ الْمُـــؤْمِنِينَ أنَفُسَـــهُمْ وَأمَْـــوَالهَمُ بــِـأَنَّ لهَـُــمُ الجنََّـــةَ يُـقَـــاتلُِونَ فيِ سَـــبِيلِ (  اللّ

ــــوْراَةِ وَالإِنجِيــــلِ وَالْقُــــرْآنِ وَمَــــنْ أوَْفىَ بعَِهْــــدِهِ مِــــنَ  ــــهِ حَقّــــاً فيِ التـَّ ــــهِ  فَـيـَقْتُـلــُــونَ وَيُـقْتـَلــُــونَ وَعْــــداً عَلَيْ اللّ
  .١١١/ التوبة  ) فاَسْتَبْشِرُواْ ببِـَيْعِكُمُ الَّذِي باَيَـعْتُم بهِِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

 لكريمالقرآن ا
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  نهضة الحسين 
إبطـال  وحاميـة الإسـلام الحسـين بـن أمـير المـؤمنين  ،كان المغزى الوحيـد لشـهيد الـدين

ولفــــت الأنظــــار إلى براء1ــــا وبــــراءة  ،ودحــــض المعــــرات عــــن قــــدس الشــــريعة ،احُدوثــــة الامُــــويين
والسياســة  ،والفجــور الظــاهرة ،والبــدع المخزيــة ،مــن شــية العــار ؛الصــادع !ــا عمّــا ألصــقوه بدينــه

وأوحى إلى الملأ الديني مـا هنالـك  ،مبتغاه بنهضته الكريمة فنال سيد الشهداء  .)١(القاسية
 ،ومَـن لاث بـه مـن قـادة الشـر وجـراثيم الفـتن) بيزيـد المخـازي(وعـرّف النـاس  ،من مجون فاضـح

ين إلا مــــن يــــرميهم بنظــــرة شــــزراء حــــتىّ توقــــدت علــــيهم ولم يبــــقَ في المســــلم ،فمجّــــتهم الأسمــــاع
ــاس ونزعــات مــن آخــرين ،العــزائم  ،فاســتحال الجــدال جــلاداً  ،واحتــدمت الحميــة الدينيــة مــن انُ

ودمــرت ملكهـــم المؤَسَّــس علـــى  ،وأعقبــت بلهنيــة عيشـــهم حروبــاً داميـــة أجهــزت علــى حيـــا1م
 صــاب هــذا الفــاتح الحســين فأ ،أنقــاض الخلافــة الإســلامية مــن دون أيــة حنكــة أو جــدارة

وَلا تحَسَـبنََّ الَّـذِينَ ( وشـرفه المعلـّى  ،ومجده المؤثـل ،وصيته الطائر ،شاكلة الغرض بذكره السائر
مْ يرُزَقُونَ   .)٢() قتُِلُوا في سَبِيلِ اللّهِ أمَوَاتاً بَل أَحيَاء عندَ رَ!ِِّ

ـــاريخ إلا وقـــد  ،ى الحقـــائق بنظـــر التحليـــلوتتحـــرّ  ،لا أجـــدك أيهـــا القـــارىء وأنـــت تســـبر الت
ــه الكريمــة في  ،ومغــزاه المقــدّس ونوايــاه الصــالحة ،الشــريفة )أبيِّ الضــيم(تجلّــت لــك نفســيّة  وغايات

ولا أحســـبك في حاجـــة إلى التعريـــف  ،وفي إقدامـــه وإحجامـــه في دعـــواه ودعوتـــه ،حلِّـــه ومرتحلـــه
 بتفاصيل تلكم الجمل بعد أن

____________________________ 
الحـق إنّ الحكـم الامـوي  :عـن الحكـم الامـوي فيقـول ،٢٧/  ١يتحدث الاستاذ أحمد أمين في ضحى الإسلام ) ١(

عربيـاً كـان أو  ،ويعاقـب ا>ـرم ،عربيـاً كـان أو مـولى ،ويُكـافئُ المحسـن ،لم يكن حكماً إسلامياً يساوى فيـه بـين النـاس
 .وكانت تسود العرب فيه النزعة الجاهلية لا النزعة الإسلامية ،والحكّام خَدمة للعرب ،وإنمّا الحكم فيه عربي ،مولى

  .١٦٩/ سورة آل عمران ) ٢(
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وبطبـع الحـال تعـرّف قبـل كـلّ شـيء موقـف  ؟وما هي أعماله ؟عرفت أن شهيد العظمة مَن هو
 .وما شيبت به نفسيته من المخازي ،مناوئه

الـذي يقصـر عنـه  -من الإمامة والحق الواضـح  ) الصلاحلحسين(نحن لو تجردنا عما نرتئيه 
أو  ،لم تدع لنا النصفة مسـاغاً لاحتمـال مباراتـه في سـيرة طاغيـة عصـره -في وقته أي ابن انُثى 

فــإن ســيّد شــباب أهــل الجنّــة مــتى كــان يــرى لــه شــيئاً مــن  .أنــه ينافســه علــى شــيء مــن المفــاخر
 .يربأ بنفسه الكريمة حتىّ عن مقابلة أسلافه ان ولقد ك ؟الكفاءة حتىّ يتنازل إلى مجاراته

ـــالنبي الكـــريم  أتـــرى أن الحســـين  أو معاويـــة بـــأمير المـــؤمنين  ،يقابـــل أبـــا ســـفيان ب
ــــاد بــــأم المــــؤمنين خديجــــة رضــــوان االله تعــــالى عليهــــا ، أو ميســــون بســــيّدة  ،أو آكلــــة الأكب

أو الشَّــرهَ  ،أو الجهــل المطبـق بعلمــه المتـدفق ،أو خلاعــة الجاهليـة بــوحي الإسـلام ،العـالمين 
 .ويضيق به الفم ،إلى غيرها مما يكلُّ عنه القلم! ؟المخزي بنزاهة نفسه المقدسة

وبين اوليائه المخلصين أسرار غامضة تنبـو عنهـا بصـائر  ،لقد كانت بين االله سبحانه وتعالى
ــى قــدس المنقــذ الأكــبر ،غــيرهم  ،وتنحســر أفكــار القاصــرين حــتىّ أعمــتهم العصــبية؛ فتجــرؤا عل

لأنــه خــرج علــى  ؛إن الحســين قتُــل بســيف جــدّه :فقــالوا ،وأبــوا إلا الركــون إلى التعصــب الشــائن
ولم  ،وكملت شـروط الخلافـة باجمـاع أهـل الحـلِّ والعقـد ،بعد أن تمت البيعة له )يزيد(إمام زمانه 

 .)١(!!ا يشينه ويزري بهيظهر منه م
____________________________ 

ط ســــنة  ،تحقيــــق محــــب الــــدين الخطيــــب ،٢٣٢ ص عبــــارة أبي بكــــر ابــــن العــــربي الاندلســــي في كتابــــه العواصــــم) ١(
فاضــــربوه  ،وهــــي جميــــع ،فمَــــن أراد أن يفــــرّق أمــــر هــــذه الامُّــــة ،ســــتكون هنــــات« :قــــال رســــول االله  .١٣٧١

وقــال  .انتهــى ولا قــاتلوه إلا بمــا سمعــوا مــن جــدّه  ،فمــا خــرج عليــه أحــد إلا بتأويــل .»ف كائنــاً مَــن كــانبالســي
هــو في الجــزء الثــاني  :قلــت .في كتــاب الأمــارة ،ذكــره مســلم في الصــحيح :محــب الــدين في التعليــق علــى هــذا الحــديث

ء  )وابــن علاقــة( .أخرجــه عــن زيــاد بــن علاقــة عــن عرفجــة عنــه  ،كتــاب الأمــارة بعــد الغــزوات  ،١٢١ص ســيىِّ
 ،١٧٦ص ٧وذكــر عرفجــة في ج .٣٨١/  ٢كمــا في 1ــذيب التهــذيب   منحــرف عــن أهــل البيــت  ،المــذهب

   .فهو من ا>هولين لا يؤبه بحديثه ،ولم ينقل له مدح أو ذم
ــبي  ،يزيــدوالعجــب مــن التزامــه بصــحة خلافــة  ــتي قائمــاً بالقســط حــتىّ « :وهــو يقــرأ حــديث الن لا يــزال أمــر امُّ

عـن مسـند أبي  ٢٤١/  ٥رواه ابن حجر في مجمـع الزوائـد  !!»يقال له يزيد ،يكون أول من يثلمه رجل من بني امُيّة
أول مـن يبـدل سـنتي « :اء عنـه عن مسـند الرويـاني عـن أبي الـدرد ١٣٢ وفي الصواعق المحرقة ص .يعلى والبزاز

هـلاك امُّـتي « :بـاب قـول النـبي  -وفي كتـاب الفـتن مـن صـحيح البخـاري  .»يقال لـه يزيـد ،رجل من بني امُيّة
امُّتي على يدي غلمـة مـن هلكة « :يقول سمعت رسول االله  :عن أبي هريرة قال .»على يدي اغُيلمة من امُّتي

 ،اللهـم :كان أبو هريـرة يمشـي في السـوق ويقـول  :٧/  ١٣قال ابن حجر في شرح الحديث من فتح الباري  .»قريش
ولم  ،فإ{ــا في ســنة ســتين ،أشــار بــذلك إلى خلافــة يزيــد :قــال ابــن حجــر .ولا أمــارة الصــبيان ،لا تــدركني ســنة ســتين

  .يتعقبه
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 !ابن ميسون لم يكن له يوم صـلاح حـتىّ يشـينه مـا يبـدو منـه قد غفل هذا القائل عن أنّ و
وتــربىّ في  ،المــزيج بالشــهوات )الكلبيــة(ولــيس لطاماتــه ومخازيــه قبــل وبعــد وقــد ارتضــع در ثــدي 

وأمــر الامُّــة بقتلــه مــتى شــاهدته متســنماً صــهوة  ،)١(حجــر مَــن لعُــن علــى لســان الرســول الأقــدس
المطـلّ عليهـا مـن نافـذة  ،لأمنـت العـذاب الواصـب ؛ولو امتثلث الامُّـة الأمـر الواجـب .)٢(!منبره

فطفقــت تســتمرء ذلــك  ،لكنهــا كفــرت بــأنعم االله ،ومــن جــراّء قســوته المبيــدة لهــا ،بــدع الطاغيــة
 ،وتركهــــا تــــرزح تحــــت نــــير الاضــــطهاد ،فألبســــها االله لبــــاس الخــــوف ؛المــــورد الــــوبيء ذعافــــاً ممقــــراً 

ـــــذل والاســـــتعباد وترســـــف في قيـــــود ـــــك المنهمكـــــين  ،ال ونصـــــب عينهـــــا اســـــتهتار المـــــاجنين و1تّ
بــين هاتيــك النــواجم ) يزيــد الاهــواء(وكلمــا تنضــح بــه الآنيــة الامويــة الممقوتــة شــب  !بالشــهوات

 .من مظاهر الخلاعة
والصـادع بـه جَـذِلاً بخِـلاء  ،ولقد أعـرب عـن كـل مـا أضـمره مـن النوايـا السـيئة علـى الإسـلام

   :فيقول العلامة الآلوسي ،الجوِّ له
 ،فينبغي أن ينـتظم في سلسـلة أنصـار يزيـد ،مَن يقول إن يزيد لم يعصِ بذلك ولا يجوز لعنه

وإنّ مجمــوع مــا فعلــه مــع أهــل حــرم  ،إنّ الخبيــث لم يكــن مصــدقاً برســالة النــبي  :وأنـا أقــول
ومـا صـدر منـه مـن  ،بـين الطـاهرين في الحيـاة وبعـد الممـاتوعترته الطي االله وأهل حرم نبيه 

ــى عــدم تصــديقه مــن إلقــاء ورقــة مــن المصــحف الشــريف في  ،المخــازي لــيس بأضــعف دلالــة عل
ولكـــــن كـــــانوا مغلـــــوبين  ،ولا أظـــــن أن أمـــــره كـــــان خافيـــــاً علــــى أجلــّـــة المســـــلمين إذ ذاك, !قــــذر

ـــث كـــان .ولم يســـعهم إلا الصـــبر ،مقهـــورين ـــو ســـلّم أن الخبي فهـــو مســـلم جمـــع مـــن  ،مســـلماً  ول
 الكبائر ما لا يحيط 

____________________________ 
  ،)٢٣٨حــــوادث ســــنة ( ٥٧/  ٢تــــاريخ أبي الفــــداء  ،)٢٨٤حــــوادث ســــنة ( ٣٥٧/  ١١تــــاريخ الطــــبري في ) ١(

رأى أبــا ســفيان علــى جمــل وابنــه يزيــد يقــوده  إن رســول االله  ،١١٥/ تــذكرة الخــواص  ،٢٤٧/ كتــاب صــفين 
 .»لعن االله الراكب والقائد والسائق« :ومعاوية يسوقه فقال

  ،٣٥٧/  ١١تــاريخ الطــبري  ،١١٠/  ٥وكــذلك  ٤٢٨/  1٢ــذيب التهــذيب  ،١٨١/  ١٢تــاريخ بغــداد في ) ٢(
 ،١٨/  ١) امع الصـغيرفي هـامش الجـ(كنـوز الـدقائق   ،٣٤٨/  ١شـرح {ـج البلاغـة  ،٢٤٨ ،٢٤٣/ كتاب صفين 

ترجمـــة عبـــد  ١٢٩/  ٢وكـــذلك  ،ترجمـــة الحكـــم بـــن ظهـــير ٢٦٨/  ١ميـــزان الاعتـــدال  ،٣٢٠/  ١اللآلـــئ المصـــنوعة 
تـاريخ أبي الفـداء  ،١٨٥/  ١مقتـل الحسـين للخـوارزمي  ،ترجمـة معاويـة ٩٩/  ٣سـير أعـلام النـبلاء  ،الرزاق بـن همـام

 .فاقتلوه ،اذا رأيتم معاوية على منبري :قال رسول االله ) ٢٨٣حوادث سنة ( ٥٧/  ٢
    



٣٠ 

ولـو لم يتصـور أن يكـون لـه مَثـل  ،وانا أذهب إلى جواز لعن مثله علـى التعيـين .به نطاق البيان
 ،ويلحــق بــه ابــن زيــاد .واحتمــال توبتــه أضــعف مــن إيمانــه ،والظــاهر أنــه لم يتــب .مــن الفاســقين

فلعنــة االله علــيهم وعلــى أنصــارهم وأعــوا{م وشــيعتهم ومَــن مــال إلــيهم إلى  ،وابــن ســعد وجماعــة
  .ما دمعت عين على أبي عبد االله الحسين  ،يوم الدين

وقـد  ،عبد البـاقي افنـدي العمـري الموصـلي ،ذي الفضل الجلي ،ويعجبني قول شاعر العصر
 :فقال ،سئل عن لعن يزيد

ـــــــــــد علـــــــــــى لعـــــــــــني عـــــــــــريض جنابـــــــــــه   يزي

  فاغــــــدو بــــــه طــــــول المــــــدى العــــــن اللعنــــــا    

  
لعـن االله عـز وجـلّ مــن  :فليقـل ،ومَـن يخشـى القيـل والقـال مـن التصـريح بلعـن ذلـك الضـليل

فإنــه  ،ومــن غصــبهم حقهــم ،بغــير حــقٍّ  ومــن آذى عــترة النــبي  ،رضــي بقتــل الحســين 
ولا يخـالف أحـداً في جــواز  .لدخولـه تحــت العمـوم دخـولاً اوليـاً في نفــس الأمـر ؛يكـون لاعنـاً لـه

فــإ{م علــى ظــاهر مــا نقــل  ،ســوى ابــن العــربي المــار ذكــره وموافقيــه ،اللعــن !ــذه الألفــاظ ونحوهــا
وذلـك لعمـري هـو الضـلال البعيـد الـذي  !لا يجوّزون لعن مَن رضي بقتل الحسـين  ،عنهم

 !.ضلال يزيد يكاد يزيد على
أن الإمــام أحمــد لمــا  ،)الصــواعق المحرقــة(والهيثمــي في  ،)الاشــاعة(نقــل البرزنجــي في  :ثم قــال

 :فقــال عبــد االله !كيــف لا يلعــن مَــن لعنــه االله في كتابــه  :ســأله ابنــه عبــد االله عــن لعــن يزيــد قــال
فَـهَـلْ عَسَـيْتُمْ (  :إن االله يقـول :فقـال الإمـام !قرأت كتاب االله عز وجل فلم أجد فيه لعن يزيد

ـــكَ الَّـــذِينَ لَعَـــنـَهُمُ اللَّـــهُ * إِنْ تَــــوَلَّيْتُمْ أنَْ تُـفْسِـــدُوا فيِ الأَرْضِ وَتُـقَطِّعُـــوا أرَْحَـــامَكُمْ  وأي  ،)١() أوُْلئَِ
 !.فساد وقطيعة أشد مما فعله يزيد

بــن والحـافظ ا ،القاضــي أبـو يعلــى :مـنهم ،وقـد جــزم بكفـره وصــرحّ بلعنـه جماعــة مـن العلمــاء
ــــازاني ،الجــــوزي ــــه ،لا نتوقــــف في شــــأنه :وقــــال التفت ــــل في إيمان ــــه  ،ب ــــى أعوان ــــه وعل لعنــــة االله علي
 .وصرح بلعنه جلال الدين السيوطي ،وأنصاره

ـــهلمـــ :والـــوافي بالوفيـــات ،وفي تـــاريخ ابـــن الـــوردي  ،ا وردت علـــى يزيـــد نســـاء الحســـين وأطفال
 :قال ،لغرابوقد أشرف على ثنية جيرون ونعب ا ،والرؤوس على الرماح

  لمـــــــــا بـــــــــدت تلـــــــــك الحمـــــــــول وأشرقــــــــــت

ــــــــــى رُبى جــــــــــيرونِ      ــــــــــك الشــــــــــموس عل   تل

  
ــــــل أو لا تقــــــل ــــــت ق   نعــــــب الغــــــراب فقل

ـــــــــــي ديــــــــــوني     ـــــــــــضيت مــــــــــن النب   فلقــــــــــد ق

  
____________________________ 

  .٢٣ - ٢٢/ سورة محمّد ) ١(
    



٣١ 

 ،كجــده عتبــة وخالــه ولــد عتبــة وغيرهمــا  ؛يــوم بــدر أنــه قتــل بمــن قتلــه رســول االله  :يعــني
ــه ،وهــذا كفــر صــريح ــه ،فــاذا صــح عن ــه بقــول عبــد االله بــن الزبعــرى قبــل  .فقــد كفــر ب ــه تمثل ومثل

   .)١(انتهى الأبيات )...ليت أشياخي ببدر(إسلامه بـ 
ومَــن دان  ،فاســتحق بــذلك اللعــن مــن االله وملائكتــه وأنبيائــه ،إلى كثــير مــن موبقاتــه وإلحــاده

وأعمتـه العصـبية  ،ولم يتوقف في ذلـك إلا مـن حُـرم ريـح الإيمـان .!م من المؤمنين إلى يوم الدين
ولا يخــرج مــن  ،حــيران لا يهتــدي إلى طريــق ،فأخــذ يــتردد في ســيره ؛عـن الســلوك في جــادّة الحــقِّ 

 .مضيق
القاضــي أبــو غلــط  :فيقــول ابــن خلــدون ،ولم يتوقــف المحققــون مــن العلمــاء في كفــره وزندقتــه

إن الحســــين قتُــــل بســــيفِ  :)العواصــــم والقواصــــم(إذ قــــال في كتابــــه  ،بكــــر ابــــن العــــربي المــــالكي
ومَـــن أعـــدل مـــن الحســـين في  !غفلـــة عـــن اشـــتراط الإمـــام العـــادل في الخلافـــة الإســـلامية ،شـــرعه

وفي الصـــفحة نفســها ذكــر الاجمــاع علــى فســـق  .؟!زمانــه وإمامتــه وعدالتــه في قتــال أهــل الآراء
ــه كــان الحســين  ،ومعــه لا يكــون صــالحاً للإمامــة ،ديزيــ يــرى مــن المتعــين الخــروج  ومــن أجل

بل لأ{ـم يـرون عـدم  ،وقعود الصحابة والتابعين عن نصرة الحسين لا لعدم تصويب فعله ،عليه
بـــل قتلـــه مـــن فعـــلات يزيـــد المؤكـــدة  ،فـــلا يجـــوز نصـــرة يزيـــد بقتـــال الحســـين ،جـــواز اراقـــة الـــدماء

 .)٢(والحسين فيها شهيد لفسقه
، جــوّز ابــن عقيــل وابــن الجــوزي الخــروج علــى الإمــام غــير العــادل :ويقــول ابــن مفلــح الحنبلــي

مـن  )السـر المصـون(وذكره ابـن الجـوزي في كتابـه  .لاقامة الحق ؛بدليل خروج الحسين على يزيد
كـان يزيـد علـى   :الواإ{م قـ ،الاعتقادات العامية التي غلبت على جماعة من المنتسبين إلى السنة

ـير لعلمـوا كيـف عُقـدت البيعـة لـه  .والحسين مخطئ في الخـروج عليـه ،الصواب ولـو نظـروا في السِّ
فقــد  ،ثم لــو قــدرنا صــحة خلافتــه ،ولقــد فعــل مــع النــاس في ذلــك كــلَّ قبــيح ،والــزم النــاس !ــا

ــه أمــور  ،مــن {ــب المدينــة ؛كــلٌّ منهــا يوجــب فســخ ذلــك العقــد  ،بــدرت منــه بــوادر وظهــرت من
 وحمل ،وضربه على ثناياه بالقضيب وقتل الحسين وأهل بيته  ،ورمي الكعبة بالمنجنيق

____________________________ 
 .)فهل عسيتم أن توليتم( :آية ،٧٣/  ٢٦تفسير روح المعاني ) ١(
 .عند ذكر ولاية العهد ٢٥٥ - ٢٥٤/ مقدمة ابن خلدون ) ٢(

    



٣٢ 

يظــن أنــه يغــيظ بــذلك  ،عــامّي المــذهب ،وإنمــا يميــل إلى هــذا جاهــل بالســيرة ،ى خشــبةرأســه علــ
 .)١(الرافضة

ــه :وقــال التفتــازاني ــبي  ،الحــقُّ إن رضــا يزيــد بقتــل الحســين واستبشــاره ب واهانتــه أهــل بيــت الن
إيمانــه لعنــة بــل في  ،فــنحن لا نتوقــف في شــأنه .ممــا تــواتر معنــاه وان كــان تفاصــيله آحــاد ،

 .)٢(االله عليه وعلى أنصاره وأعوانه
 .)٣(وهـو بغـي مجـرد .فـلا تاويـل لـه ،لغـرض دنيـا فقـط ؛قيـام يزيـد بـن معاويـة :وقال ابـن حـزم

 ،وأرضــاه بــأن الحســين الســبط  :لقــد أفــرط بعــض أهــل العلــم فحكمــوا :ويقــول الشــوكاني
ـــير الســـكّير ـــى الخِمّ ـــاغ عل ـــة ،ب فيـــا  .لعـــنهم االله !الهاتـــك لحرمـــة الشـــريعة المطهـــرة يزيـــد بـــن معاوي

 .)٤(!!ويتصدع من سماعها كل جلمود ،للعجب من مقالات تقشعر منها الجلود
وحملــــه بنـــات رســــول االله  ،مـــن قتــــل الحســـين ؛المنكــــرات الـــتي اقترفهــــا يزيـــد :وقـــال الجـــاحظ

ـــالعو  ،ســـبايا  ـــا الحســـين ب ـــة ،دوقرعـــه ثناي ـــه أهـــل المدين ـــة ،واخافت تـــدل علـــى  ،وهـــدم الكعب
 .والنفــــاق والخــــروج عــــن الايمــــان ،وســــوء الــــرأي والحقــــد والبغضــــاء ،القســــوة والغلظــــة والنصــــب

 .)٥(ومن {ى عن شتم الملعون فملعون ،فالفاسق ملعون
إن الاســــتاذ الشــــيخ محمّــــد البكــــري تبعــــاً لوالــــده كــــان يلعــــن يزيــــد  ،ويحــــدث البرهــــان الحلــــبي

كمـا لعنــه أبــو الحســن علــي بــن محمّــد   )٦(زاده االله خزيــاً وضِــعه وفي أســفل ســجين وضَــعه :لويقـو 
وحكـى ابـن العمـاد  .)٧(لـو مـددت ببيـاض لمـددت العنـان في مخـازي الرجـل :وقـال ،الكياهراسي

لأنــه ولــد أيـــام عمــر بـــن  ؛لم يكــن مــن الصـــحابة :فقـــال ،أنــه ســـئل عــن يزيــد بـــن معاويــة ،عنــه
ولأبي حنيفـــة  .تلـــويح وتصــريح ؛ولمالــك قــولان .تلــويح وتصـــريح ؛ولأحمــد فيـــه قــولان .الخطــاب

 ولنا قول واحد .تلويح وتصريح ؛قولان
____________________________ 

 .ـه ١٣٤٥سنة  - مطبعة المنار - باب قتال أهل البغي ٥٤٨/  ٣الفروع ) ١(
 .هـ ١٣١٣طبع الاستانة سنة  ١٨١ صشرح العقائد النسفية ) ٢(
 .٩٨/  ١١المحلّى ) ٣(
 .١٤٧/  ٧نيل الاوطار ) ٤(
 .الرسالة الحادية عشرة في بني أمية ٢٩٨ صرسائل الجاحظ ) ٥(
 .السيرة الحلبية) ٦(
 .١٧٩/  ٣ لليافعي ومرآة الجنان ،ترجمة علي بن محمّد بن علي الكياهراسي لابن خلكان وفيات الاعيان) ٧(

    



٣٣ 

وشــعره في  ،ومــدمن الخمــر ،وكيــف لا يكــون كــذلك وهــو اللاعــب بــالنرد ،تصــريح دون تلــويح
ــي ابــراهيم حســن .)١(الخمــر معلــوم كــان يزيــد مــن المتّصــفين بشــرب الخمــر   :ويقــول الــدكتور عل

  . )٢(واللهو والصيد
ــذهبي في ســير أعــلام النــبلاء يتنــاول  ،غليظــاً جلفــاً  ،كــان يزيــد بــن معاويــة ناصــبياً فظــاً   :وقــال ال

فمقتـه النــاس  ؛وختمهـا بوقعــة الحـَرةّ ،افتــتح دولتـه بقتـل الشــهيد الحسـين ،المسـكر ويفعـل المنكـر
 .)٣(ولم يبُارك في عمره

وحكومـة جـائرة  ،اذا وجدت في الدنيا حكومة عادلة تقيم الشرع :وقال الشيخ محمّد عبده
ــى كــلّ مســلم نصــر الاُولى ،تعطلــه خــروج الإمــام الحســين ومــن هــذا البــاب  :ثم قــال .وجــب عل

يزيـد بــن  ،الــذي ولي أمـر المســلمين بـالقوّة والمكــر ،علــى إمـام الجــور والبغـي سـبط الرسـول 
  :وقـال ابـن تغربـردي الحنفـي .)٤(خذله االله وخذل مَن انتصر له من الكرامية والنواصـب ،معاوية

لمــاء بتعزيــر عمــر بــن عبــد العزيــز أخــذت فتــاوى الع :وقــال ،)٥(مــدمن الخمــر ،كــان يزيــد فاســقاً 
دخــل  :وقــال أبــو شــامة .)٦(ثم اخُــرج مــن بغــداد إلى قــزوين ،إذ قــال أمــير المــؤمنين يزيــد ؛القــزويني

إلعـن  :وفي يـوم عاشـوراء قيـل لـه ،بغداد أحمد بن اسماعيل بن يوسـف القـزويني فـوعظ بالنظاميـة
ثم  .وســقط عــن المنــبر ،يقُتــل ففاجــأه أحــدهم فكــاد .ذلــك إمــام مجتهــد :قــال .يزيــد بــن معاويــة

 .)٧(هـ )٥٩٠(ومات !ا سنة  ،أخرجوه إلى قزوين
ــه :ســئل ابــن الجــوزي عــن لعــن يزيــد فقــال :وقــال ســبط ابــن الجــوزي ونحــن  ،أجــاز أحمــد لعن

سبايا إلى الشام علـى أقتـاب  وحمله آل رسول االله  ،لما فعل بابن بنت نبينا ؛نقول لا نحبه
وإلا رجعنــا إلى  ،فــإنْ رضــيتم !ــذه المصــالحة بقولنــا لا نحبــه ،وتجرِّيــه علــى آل رســول االله ،الجمــال

 .)٨(أصل الدعوى جواز لعنته
____________________________ 

 .هـ٥٠٤سنة  ١٧٩/  ٣ لابن العماد شذرات الذهب) ١(
 .الطبعة الثالثة ،٢٧٠/ تاريخ الإسلام العام ) ٢(
 .٣٦/  ٢لباسم للوزير اليماني نقله عنه في الروض ا) ٣(
 .١٨٥ و١٨٣ ص ١٢ و ج ٣٧ آية :سورة المائدة في ٣٦٧/  ١تفسير المنار) ٤(
 .١٦٣/ ١النجوم الزاهرة ) ٥(
 .هـ ٥٩٠سنة  ١٣٤/  ٦النجوم الزاهرة ) ٦(
 ــه ٦١٧ المتـوفى سـنة ،ومضمار الحقائق لتقي الدين عمـر ابـن شاهنشـاه الايـوبي ،٦/ رجال القرنين لأبي شامة ) ٧(
 .ـه٥٧٩حوادث سنة  - ١٢٠تحقيق الدكتور حسن حبشي ص -
 .طـ حيدراباد ٤٩٦/  ٨مرآة الزمان ) ٨(

    



٣٤ 

كــان يزيــد بــن معاويــة   :قــال ،وذكــر أبــو القاســم الزجــاجي باســناده عــن عمــر بــن الضــحّاك
وأرسـل الخيـل في أثرهــا  ،فأخـذه يومــاً وحملـه علـى إتــان وحشـي وشـد عليهـا رباطــاً  ،)قـرداً (ينـادم 

 :بن معاوية فقال يزيد ،حتىّ حسر1ا الخيل فماتت الأتان
ــــــــــــه ـــــــــــا قـــــــــــيس بفضـــــــــــل عنان   تمســـــــــــك أب

  فلـــــــــــيس علينـــــــــــا أن هلكـــــــــــت ضـــــــــــمان    

  
  كمــــــا فعــــــل الشــــــيخ الــــــذي ســــــبقت بــــــه

ــــــــــــــــــان     )١(زيــــــــــــــــــاداً أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين إت
  

  
وما ذكره ابن الأثير عن أبي يعلى حمـزة بـن محمّـد بـن أحمـد بـن جعفـر بـن محمّـد بـن زيـد بـن 

 :لقـول النـبي  ؛أنـا لا اكفّـر يزيـد :أنـه قـال ،علي بن الحسين بن علي بـن أبي طالـب 
لأن شرف  ؛لا يتابع عليه .)٢(»فأعطاني ذلك ،سألت االله تعالى أن لا يسلط على بنيَّ من غيرهم«

وإن ســـبقه إليهـــا الرافعـــي في  ،تبعـــد صـــدور هـــذه الكلمــة الجافــّـة عنـــه ،أبي يعلــى وجلالتـــه وثقتـــه
 .فمــن المقطــوع بــه صــدورها منــه تقيــة ،وعلــى فــرض صــدورها منــه .)٣(التــدوين في علمــاء قــزوين

مـن تـرجم لـه مـن علمـاء لأن كـل  ؛)٤(وقد بالغ الميرزا عبد االله افنـدي تلميـذ ا>لسـي في إنكارهـا
ولـو كـان لصـدورها عنـه عـين أو أثـر لمقتـوه  ،ولم يـذكر ذلـك عنـه ،الرجال مدحه واطراه بالجميل

 .لأنه من مشائخه ؛وقد ترحّم عليه الشيخ الصدوق في كتبه وترضّى عنه .من أجلها
هـــ عمّــا كتبــه  )٣٣٩(حدّثــه بقــم ســنة  ٣٩بــاب  ٤٩٣ص  وفي عيــون أخبــار الرضــا 

ــي بــن إبــراهيم بــن هاشــم ســنة  الخ  ... عــن ياســر الخــادم عــن الرضــا  ،هـــ )٣٠٩(إليــه عل
فهــذه  ،)٥(ولم يــذكر عنــه هــذه الكلمــة النابيــة ،حــتىّ أن الخطيــب البغــدادي مــع تعصــبه تــرجم لــه

 .الغير المقرونة بأصل وثيق ،الكلمة من زيادات الرافعي وابن الأثير
نحاسب عبد المغيث بن زهير بن علـوي الحـربي عـن الاُصـول  ،أعلام الامُّة ليزيدوبعد مقت 

وأي مأثرة صـحيحة وجـدها  !)٦(الذي صنّفه في فضائل يزيد ،الصحيحة التي استقى منها كتابه
لـذلك  ؟؛وهـل حياتـه كلّهـا إلا مخـازٍ و1جمـات علـى قـدس الشـريعة! ؟له حتىّ سجّلها في كتابه

  :فيقول .ا الكتابلم يعبأ العلماء !ذ
____________________________ 

 .مصر -طـ المكتبة المحمودية  ٤٥ ص يأمالي الزجاج) ١(
 .عليه مروج الذهب )ـه ٦٤حوادث سنة ( ٥١/  ٤ ابن الاثير كامل) ٢(
 .تصوير في مكتبة السيد الحكيم ١٨٤/  ٢التدوين في علماء قزوين ) ٣(
 .ط في مكتبة السيد الحكيممخطو  ،)بترجمته(رياض العلماء ) ٤(
 .طبع أول ١٨٤/  ٨تاريخ بغداد ) ٥(
 .٣٥٦/  ١طبقات الحنابلة ) ٦(

    



٣٥ 

أتـى فيـه بالموضـوعات هــ  ٥٨٣حـوادث السـنة  ٢٧٥ص  ٤في شـذرات الـذهب ج ابن العماد
ردّ عليـــه ابـــن الجـــوزي فأجـــاد وأصـــاب وفي كامـــل ابـــن  ٣٢٨ص  ١٢ج بـــن كثـــيرفي البدايـــة لاو 

ـــب وفي طبقـــات ٢١٣ص  ١١ج  الأثـــير ـــى فيـــه بالعجائ ـــذهب أت ـــه مـــروج ال الحنابلـــة لابـــن  علي
المـانع  ،صنّف ابن الجوزي في الـردّ عليـه سمـاه الـردّ علـى المتعصـب العنيـد ٣٥٦ص  ١رجب ج 

 .من لعن يزيد
 ؛خلافتـه صـحيحة :حين سئل عـن يزيـد فقـال ،ومن الغريب ما أفتى به عبد الغني المقدسي

لأنــــه لــــيس مــــن  ؛ومــــن لم يحبــــه لا ينكــــر عليــــه .ابــــن عمــــر :نهممــــ ،لأن ســــتّين صــــحابياً بايعــــه
وأغـرب مـن  .!!)١(وسـداً لبـاب الفتنـة ،خوفـاً مـن التسـلق إلى أبيـه ؛وإنما يمنع من لعنـه ،الصحابة

مــع تــواتر الخــبر  )٢(أو أنــه أمــر بــه ،إنكــار ابــن حجــر الهيثمــي رضــا يزيــد بقتــل الحســين ،هــذا
 .!!أنكر ضوء الشمسولم ينكره إلا من  ،برضاه

 ،وحسـنت حـال ابـن زيـاد عنـده ،لما قتُل الحسين سُرَّ يزيـد بمقتلـه :قال ابن جرير والسيوطي
الحمـــد الله الـــذي قتــــل  :قـــال يزيـــد للنعمـــان بــــن بشـــير :وقـــال الخــــوارزمي .)٣(ثم بعـــد ذلـــك نـــدم

ــه معاويــة .)٤(الحســين ــه كاحتفــاظهم ببغــي أبي ــه لقــوانين صــاحب  ،وقــد احتفظــوا بمنكرات ومعاندت
 ؟أليس هو القائل لأبيه صخر لما أظهر الإسلام فرقاً من بوارق المسلمين ،الدعوة الإلهية

  يـــــا صـــــخر لا تســــلمن طوعــــاً فتفضــــحنا

  بـعـــــــــــد الـذيـــــــــــن ببــــــــــدر أصــــــــــبحوا مزقــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــقلِّدنا أمـــــــــــــــــــر لا تـركـــــــــــــــــــنن إلـ   ت

)٥(الحرقــــــــــــا بـــــــــــه بنعمـــــــــــان والـراقــــــــــــصاتِ     
  

  
ـــــافـالـمــــــوت  ـــــل الصـــــباة لن   أهـــــون مـــــن قي

ــــد عــــن العــــزّى كــــذا فرقــــا     ــــن هن ـــــل اب   خـي

  
ـــــــــــــت فـــــــــــــان ـــــــــــــا أبـي ــــــــــــد مــــــــــــا أبـيـن   ولا تري

)٦(اعتنقـــــا اذا والعـــــزّى الـــــلات عـــــن تـــــدع    
  

  
إنـه كـان ملحـداً لا  :وقـالوا ،طعن كثير من أصحابنا في ديـن معاويـة :ويقول ابن أبي الحديد

 .)٧(ونقلوا عنه في فلتات كلامه ما يدل عليه .يعتقد بالنبوة
____________________________ 

 .٣٤/  ٢لابن رجب  طبقات الحنابلة) ١(
 .١٩٣ صالفتاوى الحديثية ) ٢(
 .)أحوال يزيدعند ( ١٣٩/  ١تاريخ الخلفاء  طبعة أولى و ١٩/  ٧تاريخ الطبري) ٣(
 .٥٩/  ٢مقتل الحسين للخوارزمي) ٤(
  .طـ ابران ١١٥/ الخواص تذكرة ) ٥(
 .ملحق بكنز الفوائد ،٣٩ صالتعجب للكراجكي ) ٦(
 .مصر  - اولطـ  ٤٦٣/  ١شرح {ج البلاغة ) ٧(

    



٣٦ 

ــاس يــوم الفــتح ،وجــدّه صــخر ــاس .إن هــذه ملوكيــة :هــو القائــل للعبّ ويلــك إ{ــا  :فقــال العبّ
خــرج معاويــة مــن الكفــر إلى النفــاق في  :يقــول أحمــد بــن الحســين البيهقــي ،وفي معاويــة .)١(نبــوة

 .)٢(وبعده رجع إلى كفره الأصلي ،زمن الرسول 
فمتى كان يصلح لشيء من الملك فضـلاً عـن الخلافـة  ،فابن ميسون عصارة تلكم المنكرات

وامُّـه  ،أبـوه مـن قـام الـدين بجهـاده .!؟وفي الامُّة ريحانة الرسـول وسـيد شـباب أهـل الجنـة ،الإلهية
حـــديث (وعـــدل الكتـــاب ا>يـــد في  ،وهـــو الخـــامس لأصـــحاب الكســـاء ،ســـيدة نســـاء العـــالمين

وعبــق النبــوة بــين  ،ويزدهــي الخلُــق العظـيم معــه أينمــا يتوجــه ،يتفجــر العلــم مــن جوانبــه ،)الثقلـين
 :فقــال ،لمـّـا عــرض الوليــد البيعــة والى هــذا يشــير  .وألــق الإمامــة في أســارير وجهــه ،أعطافــه

ويزيـد  .بنـا فـتح االله وبنـا يخـتم ،إناّ أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلـف الملائكـة ،أيها الأمير«
 .)٣(»ومثلي لا يبايع مثله .معلن بالفسق ،وقاتل النفس المحترمة ،شارب الخمر ،رجل فاسق

مـتى  ،)دخـرج الحسـين بعـد انعقـاد البيعـة ليزيـ( :فلنسأل هـذا المتحـذلق عـن قولـه ،وبعد هذا
أيـوم كـان يأخـذها أبـوه  ؟ومـتى اجتمـع عليهـا أهـل الحـل والعقـد ؟انعقدت هاتيك البيعة الغاشمـة

أم يـوم  )٤(!؟أم يوم إسعاف الصِـلات لـرواد الشـره رضـيخة يتلمظـون !ـا! ؟تحت بوارق الإرهاب
وفـر ابـن الــزبير إلى  ،فتسـلل عنهــا ابـن الرسـول ومعـه الهــاشميون ،عرضـها عمـال يزيـد علــى النـاس
ــه كلمــا   ؛وكــان عبــد الــرحمن ابــن أبي بكــر يجــاهر بأ{ــا هرقليــة .)٥(؟مكّــة وتخفــى ابــن عمــر في بيت

فأرسل لـه  )٧(وقوق هو اسم قيصر ،إّ{ا بيعة قوقية :وكان يقول ،)٦(مات هرقل قام هرقل مكانه
 وقال ،)٨(لا أبيع ديني بدنياي :فردها وقال ،معاوية مئة ألف درهم يستعطفه !ا

____________________________ 
 .طبعة أولى ١١٧/  ٣تاريخ الطبري  عليه مروج الذهب و ٩٣/  ٢ بن الاثيركامل ) ١(
 .بترجمة البيهقي ١١١/ هدية الأحباب ) ٢(
 .٩٨ صالملهوف على قتلى الطفوف ) ٣(
 .وابن خلكان بترجمة الأحنف ،١٣٥/  ٦تاريخ الطبري ) ٤(
 .١٧٠/  ٦تاريخ الطبري ) ٥(
 .طبع مصر ٢٠٣/  ٢الفائق للزمخشري ،٥١٩/ مجالس ثعلب  ،١٩٩/  ٣الكامل في التاريخ ) ٦(
 .٤١/ نعمان خيري الآلوسي  - سلس الغانيات) ٧(
 .٢٩٤/  1١ذيب الأسماء ) ٨(

    



٣٧ 

أنــا أعــرف بــه  :الــذي حثــّه علــى البيعــة ليزيــد ،عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص لعــابس بــن ســعيد
وقــال ســعيد بــن زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل العــدوي للشــامي  .)١(وقــد بعــتَ دينــك بــدنياك ،منــك

يـأمرني مــروان أن أبـايع لقــوم ضـربتهم بســيفي حــتىّ  :الـذي أرســله مـروان بــن الحكـم ليبــايع ليزيــد
   .)٢(واالله ما أسلموا ولكن استسلموا !أسلموا

ــب إليّ معاويــة  :وقــال زيــاد بــن أبيــه لعبيــد بــن كعــب النمــيري وضــمان أمــر  ،في البيعــة ليزيــد كت
 ،فـأخبر معاويـة عـني ،إنَّ يزيد صاحب رسلة و1اون مع ما اولـع بـه مـن الصـيد ؛الإسلام عظيم

 .)٣(وأخبره عن 1اون يزيد بأمر الدين وفعلاته المنكرة
إن أبي خـير مـن أب  :وفيمـا كتـب إليـه ،وقد أنكر على معاوية سـعيد بـن عثمـان بـن عفـان

وكتـب إليـه يعرفـه  ،وكان الأحنف بن قيس منكـراً لهـا .)٤(وأنا خير منه ،امّه وأمي خير من ،يزيد
وتقديمــه علــى الحســن والحســين مــع مــا همــا عليــه مــن  ،الخطــأ فيمــا قصــده مــن البيعــة لابنــه يزيــد

وكــان فيهــا أن لا يقــدم عليــه  ،وذكّــره بالشــروط الــتي أعطاهــا الحســن ،الفضــل والى مــن ينتميــان
والقلــــوب الــــتي أبغضــــوه !ــــا بــــين  ،ق لم يبغضــــوا الحســــنين منــــذ أحبوهمــــاوإن أهــــل العــــرا ،أحــــداً 

 .)٥(جوانحهم
وتعريفــه  ،وحـرص أبيُّ الضـيم سـيد الشـهداء علـى نصــح معاويـة وارشـاده إلى لاحـب الطريـق

وأبــي  ،إنّ امُّــي خيــر مــن امُّــه« :وفيمــا قــال لــه ،وإن لــه الفضــل عليــه بكــل جهاتــه ،منكــرات يزيــد
فهــي خــير مــن امــرأة مــن   ،فهــي ابنــة رســول االله  ،أمّــا امّــك :فقــال معاويــة .»خيــر مــن أبيــه

فقـد تحاكمـا  ،وأمّـا أبـوك وأبـوه .فلو اعُطيت بـه مـلء الغوطـة لمـا رضـيت ،وأمّا حبي يزيد .كلب
   .)٦(إلى االله تعالى فحكم لأبيه على أبيك

نــــه عــــرف ألا مقنــــع لابــــن آكلــــة الأكبــــاد لأ ؛إلى هنــــا ســــكت أبــــو عبــــد االله الحســــين 
 ،لعلمــه بعــدم سمــاع أحــد منــه ذلــك ؛)إنّ أبــاه أفضــل مــن أبيــك(وإنمــا لم يقــل معاويــة  ،بالحقيقــة

 إلى الإسلام واجتماع المحامد ولشهرة سبق علي 
____________________________ 

 .اوفست ٣١٠/ القضاة للكندي ) ١(
 .١٢٨/  ٦عساكر 1ذيب تاريخ ابن ) ٢(
 .)٥٦حوادث سنة ( ١٦٩/  ٦تاريخ الطبري ) ٣(
 .في المغتالين لمحمد بن حبيب ١٦٥/ الرسالة السادسة  - نوادر المخطوطات) ٤(
 .ـه ١٣٢٨/ مصر  -مطبعة الامُّة  ،١٤١/  ١الإمامة والسياسة ) ٥(
 .ـه ١٣٥٨/ طبع مصر  -باب الاستدراج  ٧١/  ١المثل السائر لابن الاثير ) ٦(

    



٣٨ 

لذلك عدل معاوية إلى الإيهام بايجـاد شـبهة المنـافرة  ؛وتقدّمه على غيره في الفضائل جمعاء ،فيه
 .وهذا ما يسمّيه علماء البلاغة بالاستدراج ،والمحاكمة

لقـد فهمـت مـا ذكرتـه عـن يزيـد مـن « :قـال لـه سـيد الشـهداء أبـو عبـد االله  ،ومرةّ اخُـرى
تريد أن تـوهم علـى النـاس كأنـك تصـف محجوبـاً أو تنعـت غائبـاً  ،محمّد  اكتماله سياسته لاُمّة

فخـذ ليزيـد مـن اسـتقرائه  ،وقد دلّ يزيد من نفسه على موقـع رأيـه ،أو تخبر عمّا احتويته بعلم خاص
دع و  ،والقَينات ذوات المعازف وضرب الملاهي تجده ناصراً  ،والحمام السبق ،)١(الكلاب المهارسة

فـواالله مـا برحـت تقـدم بـاطلاً  ،ما تحاول فما أغناك أن تلقى االله بوزر هذا الخلق بأكثر مما أنت فيـه
فتقـدم علـى عمـل  ،وما بينك وبين المـوت إلا غمضـة ،وحنقاً في ظلم حتّى ملأت الأسقية ،في جور

 .)٢(»ولات حين مناص ،محفوظ في يوم مشهود
 ،إعلم إن الله عز وجل كتاباً لا يغادر صغيرة ولا كبيـرة الا أحصـاها« :إليه مرةّ ثالثة وكتب 

ونفيــك لهــم عــن دورهــم إلــى دار  ،وقتلــك اوليــاءه علــى الــتُّهم ،ولــيس االله تعــالى بنــاسٍ أخــذك بالظنــة
الـذين كـانوا ينكـرون الظلـم ويسـتعظمون  ؛أولست قاتل حجر أخي كنـدة والمصـلين العابـدين .الغربة

أولســـت قاتـــل عمــرو بـــن الحمـــق صـــاحب رســـول االله  ؟ي االله تعـــالى لومــة لائـــمالبــدع ولا يخـــافون فـــ
واصفرّ لونه بعدما آمنته وأعطيته مـن عهـود  ،العبد الصالح الذي أبلته العبادة؛ فنحل جسمه ،

واسـتخفافاً بـذلك  ،جـرأة منـك علـى ربـك ؛ولو أعطيته طائراً لنزل إليك من رأس جبـل ،االله عز وجل
فزعمت أنه من أبيك وقد قال  ،المولود على فراش عبيد ثقيف )ابن سمية(أولست المدّعي  ؟لعهدا

واتبعت هواك  ،تعمداً  فتركت سنة رسول االله  ،الولد للفراش وللعاهر الحجر :رسول االله 
ويصلبهم  ،ويُسمل أعينهم ،ثم سلطته على العراقين يقطع أيدي المسلمين ،بغير هدى من االله تعالى

؟ أولسـت الكاتـب لزيـاد أن يقتـل كـلَّ !كأنك لسـت مـن هـذه الاُمّـة وليسـوا منـك  .على جذوع النخل
هو دين االله  ودين علي  .فقتلهم ومثّل بهم بأمرك ؛مَن كان على دين علي بن أبي طالب 

  ؟وبه جلست مجلسك الذي جلست ،وجل الذي به ضرب أباك وضربكعز 
____________________________ 

كــان يزيــد بــن معاويــة يلــبس كــلاب الصــيد   :٣٨الفصــل الأول صــفحة / في الآداب الســلطانية لابــن الطقطقــي ) ١(
 .ويهب لكل كلب عبداً يخدمه ،والجلاجل المنسوجة منه ،اساور الذهب

 .١٥٤/  ١سياسة الإمامة وال) ٢(
    



٣٩ 

فقــد  ؛ويلعــب بــالكلاب ،وهــو غــلام حــدث يشــرب الخمــر ،وإنّ أخــذك النــاس ببيعــة ابنــك يزيــد
  .)١( »وبترت دينك وأخرجت أمانتك ،خسرت نفسك

وعبـد  ،وذلـك لمـا قتـل زيـاد ابـن أبيـه مسـلم بـن زيمـر ؛وكتب إليه مرة رابعـة يعـدد عليـه بوائقـه
وكانـا مـن شـيعة علـي أمـير  ،وصلبهما على أبواب دورهما بالكوفة أياماً  ،االله بن نجي الحضرميَّين

ألست صاحب حِجر والحضرميَّين اللذين كتب إليك ابن سمية « :وفيما كتب إليه .المؤمنين 
 ،مَــن كــان علــى ديــن علــي ورأيــه فاقتلــه وامثــل بــه :فكتبــت إليــه .ورأيــه أنهمــا علــى ديــن علــي 

ويضــربه عليــه  ،وديــنُ علــي وابــن عــم علــي الــذي كــان يضــرب عليــه أبــاك ؟ومثــل بــامرك بهمــا فقتلهمــا
كــان أفضــل شـــرفك وشــرف أبيــك تجشـــم   ،ولـــولا ذلــك .جلســت مجلســك الـــذي أنــت فيــه ،أبــوك

 ،في كــلام طويــل يوبخّــه فيــه بادّعائــه زيــاداً  ».....الـرحلتين اللتــين بنــا مــنَّ االله عليــك بوضــعها عــنكم
  .)٢(عراقينوتوليته على ال

بعـــد أن ســـدّت  ،في دحـــض باطـــل معاويـــة ولم تجُـــدِ هـــذه النصـــائح مـــن ابـــن الرســـول 
لكـــن معاويـــة بدهائـــه المعلـــوم لم يرقـــه أن يمـــس  .وبواعـــثُ الطمـــع طريـــق الحـــقّ  ،بـــوارق الإرهـــاب

لا يتنـازل إلى  )الضـيم أبيَّ (لمـا يعلمـه أن  ،خشية سوء الفتنة وانتكاث الأمر ؛سوءٌ  الحسينَ 
فـإ{م  ،وأن شيعته يومئذ غيرهم بالأمس على عهـد أخيـه الإمـام ا>تـبى ،الدنية إلى نفس يلفظه

أن الرجـــل مـــنهم  ،للتنكيـــل الـــذريع !ـــم حـــتىّ بلـــغ الحـــال ؛مـــا زالـــوا يتـــذمرون مـــن عمّـــال معاويـــة
 !.)ترابي(ولا يقال له  ،زنديق :يستهين أن يقال له

 ،بكـلام أمـرّ مـن الحنظـل مـع اعـترافهم لـه بالإمامـة الإمـام ا>تـبى  وكـم مـن مـرة واجهـوا
 وحـتى أ{ـم استنهضـوا الحسـين  .وأمـر ربـوبي ،وإذعا{م بأن ما صدر منه عن صلاح إلهي

وإرجـــاء الأمـــر إلى وقتـــه المعلـــوم لديـــه مـــن جـــدّه  ،رعايـــة للميثـــاق ؛غـــير مـــرةّ فلـــم يـــنهض معهـــم
 .وأبيه الوصي  ،

 ؛تلتــف الشــيعة حولــه -والحالــة هــذه  -بســوء  فمعاويــة يعلــم أنــه لــو اُصــيب الحســين 
 .فيستفحل الخطب بينه وبين معاوية

____________________________ 
 .طـ النجف ٤٣٤/الدرجات الرفيعة  ،ترجمة عمرو بن الحمق ،طـ الهند ٣٢/ رجال الكشي ) ١(
 .طـ حيدر آباد ٤٧٩/ المحبر لابن حبيب ) ٢(

    



٤٠ 

ومهمــا يجــد  ،أوصــى ولــده يزيــد بالمســالمة مــع الحســين إن اســتبد بــالأمر ؛وللعلــة هــذه بعينهــا
فــإن  ،إنّ أهــل العـراق لــن يــدعوا الحســين حــتىّ يخرجــوه :فقــال لــه .مـن أبيِّ الضــيم مخاشــنة وشــدة

ـــهخـــرج عليـــك وظفـــرت  ـــه ،ب ـــه رحمـــاً ماســـة ،فاصـــفح عن يزيـــد (لكـــن  .)١(وحقـــاً عظيمـــاً  ،فـــإنّ ل
ــردي لم يكــترث بتلــك الوصــيّة ؛)الجهــل

ُ
ولــئن  .وانتكــث فتلــه ،فتعــاورت عليــه بــوادره ،لغــروره الم

 ،وكاشــفه النــاس بالســباب المقــذع ،فقــد أعقــب فشــلاً قريبــاً  ،الفــتحُ العاجــل )يزيــد الخزايــة(ســرَّ 
 .وأكثروا باللائمة عليه حتىّ ممنّ لم ينتحل دين الإسلام

حـين شـاهد الـرأس الأزهـر بـين يديـه يقرعـه  ،وحديث رسول ملك الـروم مـع يزيـد في ا>لـس
وكيــف تجــدي وقــد  .وعــرف يزيــد أنــه لم تجُــدِ فــيهم التمويهــات ،أحــدث هــزةّ في ا>لــس !بــالعود

لا حـول « لماّ أمر يزيد بقتل ذلك الرسـول ،قدسسمع من حضر ا>لس صوتاً عالياً من الرأس الم
رأســاً مفصــولاً عــن الجســد  وأي أحــد رأى أو سمــع قبــل يــوم الحســين  ؟)٢(»ولا قــوة إلا بــاالله

أو يطفـــــئ نــــــوره  ،وهـــــل يقــــــدر ابـــــن ميســــــون أن يقـــــاوم أســــــرار االله ؟ينطـــــق بـــــالكلام الفصــــــيح
  .كلا.. .؟الأقدس

 ا أبصرتلم )٣(ه وحامته حتىّ أن زوجته هندولقد فشا الإنكار عليه من حريم
____________________________ 

 .١٧٩/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
آخـــر ترجمـــة  ٣٧٠/ ترجمتـــه في روضـــات الجنـــات  ،للمحـــدث عبـــد االله البحـــراني ١٥٠/ عـــوالم الامـــام الحســـين ) ٢(

 .الشيخ عبد االله ابن الحاج صالح السماهيجي جامع الصحيفة العلوية
مــن الأسـاطير الــتي  ،واجبــار زوجهـا علــى الطـلاق ،قصـة تـزويج هنــد زوجـة عبــد االله بـن عــامر بـن كريــز مـن يزيـد) ٣(

 .فرويت بصور مختلفة ،الحسن والحسين  ؛أراد واضعها الحطَّ من كرامة سيدي شباب أهل الجنة
ناد إلى يحـــيى بـــن عبـــد االله بـــن بشـــير بالاســـ ،طــــ النجـــف ١٥١/  ١في مقتـــل الحســـين للخـــوارزمي  )الصـــورة الاولى(

 .وكـان عامـل معاويـة علـى البصـرة ،كانت هند بنت سهيل بن عمرو عنـد عبـد االله بـن عـامر بـن كريـز  :قال ،الباهلي
وبعــد انتهــاء العــدّة أرســل معاويــة أبــا هريــرة  .لرغبــة يزيــد فيهــا ؛فاقطعــه خــراج البصــرة علــى أن يتنــازل عــن زوجتــه هنــد

 .»اذكرنــي لهنــد« :فقــال ،وفي المدينــة ذكــر أبــو هريــرة القصــة للحســين بــن علــي  ،لهــا ومعــه ألــف دينــار مهــراً 
نعِـم المُحلـل « :طلّقهـا وقـال لـه ،ولماّ بلغه رغبة عبد االله بن عامر فيهـا ،واختارت الحسين فتزوجها ،ففعل أبو هريرة
 .ن المبارك وهو مجهول عند علماء الرجالوفي اسناده يحيى بن عبد االله بن بشير الباهلي عن اب .»كنت لكما

إن عبــد الــرحمن بــن عنــاب بــن اُســيد   :مســنداً عــن الهــذلي عــن ابــن ســيرين ١٥٠/ في المصــدر نفســه ) الصــورة الثانيــة(
إلا أنــه أبــدل الحســين  ،وذكــر كمــا في الصــورة الاولى .طلقهــا وتزوجهــا عبــد االله بــن عــامر بــن كريــز ،كــان أبــا عــذر1ا

: وكانـت هنـد تقــول. »لا تجـد محُلّــلاً خـيراً لكمـا مــني«: ، وأنـه قـال لعبــد االله بـن عـامر بعــد أن طلقهـابالحسـن 
إن الهــذلي هــو أبــو : ٤٥/  ٢وفي 1ــذيب التهــذيب . وأحــبهم إليَّ عبــد الــرحمن. واســخاهم عبــد االله. ســيدهم حســن

 . =ث عند النسائيبكر، كذّاب عند ابن معين، ضعيف عند أبي زرعة، متروك الحدي
    



٤١ 

وشــاهدت الــدم  ،والأنــوار العلويــّة تتصــاعد إلى عنــان الســماء ،الــرأس مصــلوباً علــى بــاب دارهــا
فلـم تتماسـك دون أن دخلـت عليـه  ؛مصـابه في قلبهـا )١(عظـم ،ويُشم منه رائحة طيّبـة ،يتقاطر

صلوب علـى دارنـا وقـام م رأس ابن بنت رسول االله  :مجلسه مهتوكة الحجاب وهي تصيح
 .)٢(عجّل عليه ابن زياد ،فإنه صريخة بني هاشم ،اعولي على الحسين :وقال لها ،إليها وغطاّها

____________________________ 
وكــان . ، اعــترف محمّــد بــن ســيرين علــى نفســه، بأنــه يســمع الحــديث، ويــنقص منــه١٤٦/  ٣وفي الـوافي بالوفيــات = 

 ٦في {ايـة الارب ) الصـورة الثالثـة. (كان سيرين من سبي عين التمـر: ١٠٣/ التثريب وفي طرح ). جرجيا(من سبي 
كانـت زينـب عنـد عبـد االله بـن ســلام عامـل معاويـة علـى العـراق، فطلــب منـه معاويـة طـلاق زوجتـه؛ لرغبــة : ١٨٠/ 

أرسـل معاويـة أبـا هريـرة وأبـا فلما طلقها لم توافـق ابنـة معاويـة علـى التـزويج منـه، ف. يزيد فيها على أن يزوجه من ابنته
، فــذكرا لــه فقــدما الكوفــة، وكــان !ــا الحســين بــن علــي . الــدرداء إلى العــراق ليخطبــا زينــب بنــت اســحاق ليزيــد

وتزوجها، ولمـا عـرف رغبـة عبـد االله بـن سـلام فيهـا طلقهـا؛  فاختارت الحسين  .»اذكراني«: لهماالقصة، فقال 
وهذه القصة المطولة، التي أرسلها النويري في {اية الأرب من دون إسناد، ارسـلها ابـن بـدرون . الاولليحلها لزوجها 

لم يــرد إلى  والحســين . بــالراء المهملــة) ارينــب(ـــ، واسماهــا ه١٣٣٠ســنة  ١٧٢في شــرح قصــيدة ابــن عبــدون ص
) رب ســاع لقاعــد(حــرف الــراء عنـوان  ٢٧٤/  ١اني في الامثــال للميـد) الصــورة الرابعـة!. (الكوفـة بعــد ارتحـالهم منهــا

، زوجـة عبـد االله بـن )سـلمى امُ خالـد(إن معاوية سأل يزيـد عـن رغباتـه، فـذكر لـه رغبـة في التـزويج مـن : روي مرسلاً 
فكتــب . فاســتقدمه معاويــة، وســأله طــلاق امرأتــه علــى أن يعطيــه خــراج فــارس خمــس ســنين، فطلّقهــا. عــامر بــن كريــز
ــه علــى المدينــة معاويــة إلى وال وبعــد انقضــاء العــدة، أرســل معاويــة أبــا . أن يعُلــم ام خالــد بطلاقهــا) الوليــد بــن عتبــة(ي

وفي المدينـة حكـى . هريرة ومعه ستون ألفا؛ً عشرون ألف دينار مهرها، وعشـرون ألفـاً كرامتهـا، وعشـرون ألفـاً هـديتها
 .»اذكــرني لهــا«: وقــال لــه الحســين. »اذكــرني«: لأبي هريــرة، فقــال القصــة لأبي محمّــد الحســن بــن أمــير المــؤمنين 
وقــال عبــد االله بــن . اذكــرني: وقــال عبــد االله بــن جعفــر الطيّــار. اذكــرني: وقــال عبيــد االله بــن العبّــاس بــن عبــد المطلــب

ه معاويـة، ولماّ دخـل عليهـا أبـو هريـرة، حكـى لهـا مـا أراد. اذكرني: وقال عبد االله بن مطيع بن الاسود. اذكرني: الزبير
وزوجهـا منـه، وانصـرف إلى  اختر لي أنت؟ فاختار لها الحسن بن علـي : فقالت له. ثم ذكر رغبة الجماعة فيها

ــه. معاويــة بالمــال ــى أبي هريــرة، فــردّ علي ــب عل هــذا كــلُّ مــا في عيبــة . المستشــار مــؤتمن: ولمــا بلغــت معاويــة القصــة، عت
! ومـــن المؤســـف عـــدم تحفظهـــم عـــن الطعـــن بكرامـــة المســـلمين! ق كمـــا وقعـــتالمـــؤرخين الامنـــاء علـــى تســـجيل الحقـــائ

، الإمـامين علـى هـو النيـل مـن ابـني رسـول االله : والتأمل في هذه الاُسطورة لا يعدوه الاذعان، بأن الغايـة منهـا
وقــد وجــد مــن انطلــت عليــه  -لعــل مَــن يبصــر الأشــياء علــى علا1ــا مــن دون تمحــيص  ؛»إن قامــا وإن قعــدا«الامُّــة 

بالاعتــــذار عــــن كثــــرة الزوجــــات للحســــن  ،بمــــا تســــيخ منــــه الجبــــال فرمــــى أب محمّــــد الحســــن  ،هــــذه الاكذوبــــة
ة علــى الــدوام ثم يطلقهــا إلا وأ{ــم لم يجــدوا محلــلاً صــادقاً بــأن يتــزوج المــرأ ،يقنــع أن الطــلاق بــالثلاث شــائع - 

 .؟ولم تتبصر ،على أي استناد وثيق هتكتني : )أبو محمّد(وما أدري بما يعتذر يوم يقول له  !الحسن 
 .٢٨٤/  ٣خطط المقريزي ) ١(
 .٢٦٧/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(

    



٤٢ 

ـــبة عنـــه بالقـــاء الجريمـــة علـــى  ،قصـــداً منـــه تعميـــة الأمـــر لكـــن الثابـــت لا  ،العامـــلوتبعيـــد السُّ
 ،)اذن فـــارة(الـــذي وصـــفه المؤرخـــون بأنـــه  ،وهـــذا هـــو الســـر في انشـــائه الكتـــاب الصـــغير .يـــزول

وفي . أرفقه مع كتابه الكبير إلى واليه على المدينة الوليـد بـن عتبـة؛ بأخـذ البيعـة مـن أهلهـا عامـة
 .!؟ث إليّ برأسه، وإن أبى فاضرب عنقه وابع)١(هذا الكتاب الصغير، إلزام الحسين !ا

 ،إلا أن يزيد لما كان عالماً بـأن بيعتـه لم يتفـق عليهـا صـلحاء الوقـت ،وليس الغرض من هذا
   !وما صدر من الموافقة منهم يوم أرادها أبوه معاوية إنما هو بالوعيد والتهديد ،وأشراف الامُّة

بحيث لـو صـدر ذلـك مـن عاملـه ولامـه  ،أراد ان يخلي رسمياته عن الأمر بقتل الحسين 
فان كتابه الذي يأمره فيه بأخـذ البيعـة مـن أهـل  .تذرع بنسبة القتل إلى العامل ؛الناس وخطّؤوه

فيكـون لـه ا>ـال في إلقـاء التبعـة بـذلك علـى عـاتق العامـل   ؛خـالٍ مـن هـذه الجـرأة ،المدينة عامة
 ؟وهــل ينفعــه هــذا !بعــض المــؤرخين وانطلــى علــى ،كمــا انــه في الوقــت نفســه تــذرع !ــذا العــذر

 .لا... 
  لبســــــــــــوا بمــــــــــــا صــــــــــــنعوا ثيــــــــــــاب خزايــــــــــــةٍ 

ــــــــــــــــــولىّ صــــــــــــــــــبغهنَّ العــــــــــــــــــارُ        ســــــــــــــــــوداً ت

  
 الأنبياء مع الحسين 

فكــان هــذا النبــأ  ،مــن أســرار الخليقــة وودائــع النبــوات لقــد كــان حــديث مقتــل الحســين 
يين وحملــــة الأســــرار؛ ليعــــرفهم المــــولى دائــــرة بــــين أشــــداق الوصــــ ،أفــــواه النبيــــين )٢(العظــــيم مألكــــةَ 

ومنّتـــه علـــى الجميـــع بحفـــظ الشـــريعة الخاتمـــة الـــتي  ،ســـبحانه وتعـــالى عظمـــة هـــذا النـــاهض الكـــريم
 ؛فيثيـــبهم بحـــز{م واســـتيائهم .وتمـــرين النفـــوس لهـــا ،وتوطيـــد الطريـــق إليهـــا ،جـــاؤوا لتمهيـــد أمرهـــا
 ،وأمـر بـني اسـرائيل بلعنـه ،ولعن عيسى قاتله ،فبكاه آدم والخليل وموسى !لتلك الفاجعة المؤلمة

وكـأني أنظـر إلـى  .مقـبلاً غيـر مـدبر ،فإنه كالشـهيد مـع الأنبيـاء ،فليقاتل معه ،مَن أدرك أيامه« :وقال
 وما من نبيٍّ إلا ،بقعته

____________________________ 
 .١٨٨/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
وإنمــا سميــت  .وهــي المألكــة علــى مفعلــة ،الألــوك الرســالة :الخليــل قــال ١٣٣/  ١في مقــاييس اللغــة لابــن فــارس ) ٢(

ويجـوز  .وتعلكه اذا مضـغت الحديـد ،تألك اللجام :مشتق من قول العرب للفرس ،لا{ا تؤلك في الفم ؛الرسالة ألوكا
 .تذكير المألكة

    



٤٣ 

 .)١(»فيك يدُفن القمر الزاهر ،إنك لبقعة كثيرة الخير :وقال ،وزارها
فيكـون الآخـذ بثـأره الإمـامُ  ،لماّ انبُـأَ بشـهادته ؛الأسوة به -صادق الوعد  - وشاء إسماعيل

 .)٢(المنتظر عجل االله فرجه
  واختـــــــــــــار يحـــــــــــــيى أن يطُـــــــــــــاف برأســــــــــــــه

  ولـــــــــــــــه التّأسّــــــــــــــــي بالحســــــــــــــــين يكــــــــــــــــون    

  
فكيـف بـه لـو رآه  ،وهو حيٌّ  )٣(أبكى الرسول الأقدس وأشجاه وحديث مقتل الحسين

ــه كــأ{م مصــابيح الــدّجى ــؤوه ومَــن معــه عــن الــورد  ،صــريعاً بكــربلاء في عصــابة مــن آل وقــد حلّ
 .!؟المباح لعامة الحيوانات

ورأى ذلــك  ،فلــذة كبـده بتلــك الحالـة الــتي تنفطــر لهـا الســموات شــهد نـبي الرحمــة ،نعـم
فشــاهده بعــض مَــن  ،ئصــال آلــه مــن جديــد الأرضمتألبــاً علــى است ،الجمــع المغمــور بالاضــاليل

 .)٤(مسلّماً للقضاء ،حضر ينظر الجمع مرة والسماء اخُرى
نــزل فيهــا واومــأ بيــده إلى موضــع  ،بكــربلاء في مســيره إلى صــفين ولمــا مــرَّ أمــير المــؤمنين 

ههنـــا « :ثم أشـــار إلى موضـــع آخـــر وقـــال ،»ومنـــاخ ركـــابهم ،ههنـــا موضـــع رحـــالهم« :فقـــال ،منهـــا
ــا .مهــراق دمــائهم ــزل ههن ــة« :ثم قــال ،»ثقــلٌ لآل محمّــد ين ــا ترب ــك ي ــك أقــوام  !واهــاً ل ليحشــرنَّ من

وأعلـــم الخـــواص مـــن  .لبكائـــه ؛وبكـــى مَـــن معـــه ،وأرســـل عبرتـــه )٥(»يـــدخلون الجنـــة بغيـــر حســـاب
هـــم ســــادة  ،يقتـــل ههنـــا في عصــــابة مـــن أهـــل بيتـــه وصـــحبه بـــأن ولـــده الحســـين ،صـــحبه
 .)٦(ولا يلحقهم لاحق ،لا يسبقهم سابق ،اءالشهد

بعـــــــــد الإخبـــــــــار بــــــــــأن في موضـــــــــع كـــــــــربلاء تقتـــــــــل فتيـــــــــة مــــــــــن آل  ،وفي حديثـــــــــه الآخـــــــــر
لا « :ثم قـال. )٨(»بأبي مَن لا ناصـر لـه إلا االله .)٧(تبكي عليهم السماء والأرض« :قال ،محمد
 يزال

____________________________ 
 ٦٧ ص) ٣٦٧(المتوفى سنة  ،الزيارات لابن قولويهكامل ) ١(
 .٦٥ صكامل الزيارات ) ٢(
مـن حـديث  ٨٣صورواه الماوردي في أعـلام النبـوة  .من حديث ام الفضل وانس ٢/١٢٥خصائص السيوطي ) ٣(

ائـد ورواه ابـن حجـر في مجمـع الزو  .وكـان في ا>لـس علـي وأبـو بكـر وعمـر وحذيفـة وعمـار وأبـوذر :عائشة أ{ا قالت
 .١/٢٥المطبوع في ذيل الألفية  ،ورواه زكريا الانصاري في فتح الباقي شرح ألفية العراقي .عن عائشة ٩/١٨٨
 .كامل الزيارات) ٤(
 .١٥٩ - ١٥٧ صوقعة صفين لنصر بن مزاحم ) ٥(
 .٢٧ صكامل الزيارات ) ٦(
 .٢١١/  ٣دلائل النبوة ) ٧(
 .١٦٩/  ٤اُسد الغابة) ٨(

    



٤٤ 

ولكـأني أنظـر إلـى  ،في سجل ضلالتهم حتّى يهريقوا الدم الحرام فـي الشـهر الحـرام بنو امُيّة يمعنون
ولـم يبـقَ ملـك  ،لـم يبـق لهـم فـي الأرض عـاذر ،فـإذا فعلـوا ذلـك ،غرنوقاً من قريش يتشحط في دمه

  .)١(»لهم
وهــذا  ،هــذه مصــارع إخــواني :فقــال ،ومــرّ ســلمان الفارســي بكــربلاء حــين مجيئــه إلى المــدائن

ومـرّ عيسـى بـن مـريم  .)٢(يقتل !ا ابن خير الأولين والآخـرين .ومهراق دمائهم ،موضع مناخهم
ــه بأ{ــا ترعــى هنــا ،فــرأى ظبــاءً ترعــى هنــاك ،بــأرض كــربلاء  شــوقاً إلى تربــة الفــرخ  ؛فكلمت

مـن أبعارهـا  خذ المسـيح ثم أ .وأّ{ا آمنة في هذه الأرض ،فرخ الرسول أحمد  ،المبارك
فبقيـت الأبعـار إلى مجـيء  .»فتكـون لـه عـزاءً وسـلوة ،أبقه حتـّى يشـمّها أبـوه ،اللهم« :وقال ،وشمهّ

ثم دفعهــا إلى  ،فأخــذها وشمهّــا وبكــى .لطــول المــدّة ؛وقــد اصــفرّت ،بكــربلاء أمــير المــؤمنين
ــاس وفي يــوم  .»فــاعلم إن الحســين قــد قتُــل ،تفــور دمــاً فــاذا رأيتهــا  ،إحــتفظ بهــا« :وقــال ،ابــن عبّ

 .)٣(عاشوراء بعد الظهر رآها تفور دماً 

 الإقدام على القتل 
 :تمهيد

 ،ويكمـل اعـوازه ،ويسـدد زلتـه ،من الضروري احتياج ا>تمع البشري إلى مُصلح يسد خلتـه
 ؛فلـو لم يكـن في الامُّـة مَـن يكـبح جمـاح النفـوس الشـريرة .ويقـوّم إوده لتـوفر دواعـي الفسـاد فيـه

ــه ،وفــرقتهم أيــدي ســباً  ،للعبــت الأهــواء !ــم وأصــبحت أفــراد البشــر  ،وبــات حمــيم لا يــأمن حمي
لأنـــه العـــارف بطهـــارة  ؛وهـــذا المصـــلح يختـــاره المـــولى ســـبحانه مـــن بـــين عبـــاده .ضـــحايا المطـــامع

ــه رب العــالم عصــمته ممــّا في العبــاد مــن  ،ويكــون الواجــب .ينالنفــوس ونزاهتهــا عمّــا لا يرضــى ب
ويفوتـه التعريـف والإرشـاد  ،فيـزداد الطـين بلـّة ،الرذائل والسجايا الذميمة حتىّ لا يشـاركهم فيهـا

مـــن نـــور  وقـــد بـــرأّ االله تعـــالى ذات النـــبي الأعظـــم  إلى منـــاهج الاصـــلاح ومســـاقط الهلكـــة
 فكان محلاً  ،وفاق مَن في الوجود ،ميدة حتىّ بذّ العالمَ وحباه بأكمل الصفات الح ،قُدسه

____________________________ 
 .مصر ١ط  ٣٦٣/  ٤شرح {ج البلاغة ) ١(
 .ط الهند ١٣/ رجال الكشي ) ٢(
 .٢٩٥/ إكمال الدين للصدوق ) ٣(

    



٤٥ 

وإنّ الـيراع ليقـف مـتردداً عـن تحديـد تلـك الشخصـية  .وممنوحاً بالوحي العزيز ،للتجليات الإلهية
ــبي  ،الفــذة ــتي أنبــأ عنهــا الن ــه لأمــير المــؤمنين  ال ــا وأنــت« :بقول ولا  ،لا يعــرف االله إلا أن

 .)١(»ولا يعرفك إلا االله وأنا ،يعرفني إلا االله وأنت
لأنـــه لم يخـــرج عمّـــا عليـــه النـــاس في مـــدة  ؛إلى الأبـــدغـــير بـــاق  وحيـــث إن عمـــر النـــبي 

  ،وجملــة مــن تعاليمــه لا تخلــو مــن أن تكــون كليــات لم تــأت أزمنــة تطبيقهــا علــى الخــارج .الاجــل
يحـذو حــذوه في  ،إقامـة خليفـة مقامـه :كـان الواجـب في شـريعة الحـقِّ الداعيـة إلى إصــلاح الامُّـة

ولـــو  .نـــة بـــين الجـــوانح لا يعلمهـــا إلا خالقهـــالأن الســـرائر الكام ؛نفســـياته واخلاصـــه وعصـــمته
 !اوكل معرفتها إلى الامُّة لتعذر عليهـا التمييـز؛ لعـدم الاهتـداء إلى تلـك المزايـا الخاصـة في الإمـام

وهـــو خــلاف اللطــف الواجـــب  .ويعــود النــزاع والتخاصــم ،وينتشــر الفســـاد ،فتحصــل الفوضــى
ـــقُ مَـــا ( علـــى المـــولى ســـبحانه  ـــرةَُ وَرَبُّـــكَ يخَْلُ ـــارُ مَـــا كَـــانَ لهَـُــمُ الخْيِـَ وَمَـــا كَـــانَ (  )٢() يَشَـــاءُ وَيخَْتَ

عْــصِ اللَّــهَ لِمُــؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَــةٍ إِذَا قَضَــى اللَّــهُ وَرَسُــولهُُ أمَْــراً أنَْ يَكُــونَ لهَـُـمْ الخْيِـَــرةَُ مِــنْ أمَْــرهِِمْ وَمَــنْ ي ـَ
 .)٣() وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا

 ،فيبلــّغ الــدعوة لمــن تبلغــه ،الخلافــة منصــب إلهــي يقــيّض االله تعــالى رجــلاً ينــوؤ بأثقــال النبــوةف
ــه الغافــل ،فيرشــد الجاهــل ،ويــدعو إلى تفاصــيل الشــريعة الــتي جــاء !ــا المنقــذ الأكــبر   ،وينبّ

ــؤدب المتعــدي ــبي  ،وي ــه الن ــه لعــدم الســعة في لضــرب مــن المصــل ؛ويبــين مــا أجمل حة أو أهمل
  .زمانه بعد انقضاء أمد الرسالة

فابنــه زيــن  ،وبعــده أخــوه ســيد الشــهداء الحســين ،في شخصــية أمــير المــؤمنين ثم ابنــه الحســن
فابنــه الرضــا  ،فابنــه الصــادق جعفــر، فابنــه الكــاظم موســى ،ثم ابنــه البــاقر محمّــد ،العابــدين علــي

ـــه الجـــواد محمّـــد ،علـــي ـــه الهـــ ،فابن ـــه الحســـن العســـكري ،ادي علـــيفابن ـــه المنتظـــر أبـــو  ،فابن ثم ابن
 .القاسم محمّد عجل االله فرجه

حجّـــة  -بـــأنّ االله عـــز شـــأنه اودع في الإمـــام المنصـــوب  :كمـــا أفـــاد المتـــواتر مـــن الاحاديـــث
 يتمكن بوساطتها من  ،قوةً قدسية نورية  -ومنار يهتدي به الضالون  ،العباد

____________________ 
 ،هــ ٨٠٢والذي كان حيـّاً سـنة  ،أحد تلامذة الشهيد الأول ،لمؤلّفه الحسن بن سليمان الحلّي ١٦٥/ المحتضر ) ١(

 .للمؤلّف نفسه ١٢٥/ ومختصر البصائر 
 .٦٨آية / سورة القصص ) ٢(
  .٣٦آية / سورة الأحزاب ) ٣(

    



٤٦ 

اذا « :فيقـول الحـديث الصـحيح .وما يقع في الوجود من حوادث وملاحـم ،استعلام الكائنات
 .)١(»وما يحدث في البلدان ،رفُع له عمود نور يرى به أعمال العباد ،ولد المولود منّا

ليكتشـف !ـا  ؛سـبحانه) الحـقِّ (إشارة إلى القوة القدسية المفاضة من ساحة  ،والتعبير بذلك
يــــان الملكــــي مــــن قــــول او عمــــل او غيرهمــــا مــــن اجــــزاء الك ؛جميــــع الحقــــائق علــــى مــــا هــــي عليــــه

فــلا تــدع لهــم شــيئاً إلا  ،وبتلــك القــوة القدســية يرتفــع ســدول الجهــل واســتتار الغفلــة .والملكــوتي
فيجـد  ،كمـا أن النـور يجلـو مـا اسـدلته غياهـب الظلمـة  ،وهو حاضر بذاته عند ذوا1م القدسـية

عمّـــا  وقـــد انبـــأ أبـــو عبـــد االله الصـــادق  ،المبصـــر مـــا حجبـــه الحلـــك الـــدامس نصـــب عينيـــه
ومــــا في الســــماوات  ،حبــــاهم بــــه المــــولى جــــلَّ شــــأنه مــــن الوقــــوف علــــى أمــــر الاولــــين والآخــــرين

 .)٢(وما كان ويكون حتىّ كأن الأشياء كلَّها حاضرة لديهم ،والارضين
 .)٣(»إلا النبوّة والأزواج ،فلنا مثله كلمّا كان لرسول االله « :ثم يسجل التدليل عليه بقوله

ــذوات المطهــرة بــنصّ الــذكر الحميــد ــدُ اللَّــهُ (  :ولا غلــوّ في ذلــك بعــد قابليــة تلــك ال ـَـا يرُيِ إِنمَّ
ـــركَُمْ تَطْهِـــيراً ـــلَ الْبـَيْـــتِ وَيطَُهِّ ـــذْهِبَ عَـــنْكُمْ الـــرِّجْسَ أهَْ لتحمـــل الفـــيض الأقـــدس وعـــدم  ،)٤() ليُِ

  .تعالت آلاؤه) المبدأ الأعلى(الشحِّ في 
 ،أو لعـدم القابليـة لهـا ،إمّـا أن يحملهـا العقـل ،رة عن إثبات صفة لهوالمغالاة في شخص عبا

 ،كيــف والجليــل عــزَّ لطفــه يــدرُّ الــنعم علــى المتمــادين في الطغيــان  .والعقــل لا يمنــع الكــرم الالهــي
فلم يمنعه ذلـك مـن الرحمـة !ـم والإحسـان  !المتمردين على قدس جلاله حتىّ كأن المنّة لهم عليه

ــه ولا يفوتــه مــن طلبــه ،يهمإلــيهم والتفضــل علــ وهــذا مــن القضــايا الــتي قياســا1ا  ،لا تنفــذ خزائن
 .معها

 وإذا كان حال المهيمن سبحانه كما وصفناه مع اولئك
____________________________ 

 . ملحق بنفس الرحمن للنوري ،١٢٨/  ٩بصائر الدرجات للصفار ) ١(
 .١٠١ صمختصر البصائر ) ٢(
 .٢٠ صالمصدر نفسه ) ٣(
 .٣٣سورة الأحزاب آية ) ٤(
 :من الغلو ما قاله أحمد بن يحيى البلاذري في المستعين) ٥(

  ولــــــــــــــــــــــو أن بــــــــــــــــــــــرد المصــــــــــــــــــــــطفى إذ لبســــــــــــــــــــــته

  يظــــــــــــــــــن لظــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــبرد أنــــــــــــــــــك صاحبــــــــــــــــــــه    

  
  وقـــــــــــــــــــــــــــال وقــــــــــــــــــــــــــــد اعطيتـــــــــــــــــــــــــــه ولبســــــــــــــــــــــــــــته

ـــــــــــــــــــــــــــه       نعــــــــــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــــــــــذه اعـطافـــــــــــــــــــــــــــه ومناكب

  
 .١٣/ الآثار النبوية لاحمد تيمور باشا 

    



٤٧ 

الشـــعاع (فكيـــف بـــه عـــزَّ وجـــل مـــع مَـــن اشـــتقّهم مـــن الحقيقـــة الأحمديـــة الـــتي هـــي مـــن  ،الطغـــاة
فــلا بــدع في كــل مــا ورد في  ؟وذوات قابلــة للافاضــة ،فــالتقى مبــدأ فيّــاض ،جــلَّ شــأنه) الأقــدس
ــب حقّهــم  ــى أعمــال العبــاد ،مــن علــم الغي ومــا يحــدث في البلــدان ممــّا كــان  ،والوقــوف عل

 .نويكو 
فإنـه  ،ليسـتحيل في حقّهـم  ؛غير المختص بالباري تعالى ،فالغيب المدّعى فيهم 

فبوسـاطة  .فمجعـول مـن االله سـبحانه وتعـالى ،وأمّـا في الأئمـة  ،ذاتي -تعالى شـأنه  -فيه 
 .كانوا يتمكنون من استعلام خواص الطبائع والحوادث  ،فيضه ولطفه

بحيـث لم يكـن صـادراً عـن علـّة  ؛منـه مـا هـو عـين واجـب الوجـود :الغيب على قسمين فاذاً 
ومتوقفـــاً علـــى وجـــود  ،ومنـــه مـــا كـــان صـــادراً عـــن علّـــة ،غـــير ذات فـــاطر الســـماوات والأرضـــين

وإلى هـذا الـذي قررنـاه تنبـّه  .وهـو مـا كـان موجـوداً في الأنبيـاء والاوصـياء  ،الفيض الالهي
ـــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ (  :فإنــّـه عنـــد قولـــه تعـــالى ،العلامـــة الآلوســـي المفسّـــر قــُـلْ لاَ يَـعْلَـــمُ مَـــنْ فيِ السَّ

إنّ علــم الغيـب للنفــي عــن غـيره جــلَّ وعــلا هــو  :لعـلّ الحــقَّ أن يقــال :قــال )١() الْغَيْـبَ إِلاَّ اللَّــهُ 
ومــا وقــع للخــواصّ لــيس مــن هــذا العلــم  .طة في ثبوتــه لـهأي بــلا وســا ،مـا كــان للشــخص بذاتــه

ــه علــيهم بوجــه مــن الوجــوه ،وإنمّــا هــو مــن الواجــب عــزّ وجــلّ  ،المنفــي في شــيء فــلا  ،إفاضــة من
إّ{ــــم اظهــــروا واطلّعــــوا علــــى  :بــــل يقــــال .فإنــــه كفــــر ،إّ{ــــم علمــــوا الغيــــب بــــذلك المعــــنى :يقــــال

 .)١(الغيب
فإنــّه لمـّـا أخــبر امَُّ الفضــل بنــت المــأمون بمــا  ، ويشــهد لــه مــا جــاء عــن أبي جعفــر الجــواد

وأنـــا « :قـــال  ،لا يعلـــم الغيـــب إلا االله :قالـــت لـــه ،فاجأهـــا ممــّـا يعـــتري النســـاء عنـــد العـــادة
 .)٢(»أعلمه من علم االله تعالى

بحيـــث لـــولا دوام الاتصـــال  ؛محتـــاجون في جميـــع الأوقـــات إلى الفضـــل الإلهـــي فالائمـــة 
ــير الإمــام أبي عبــد االله الصــادق  ،وتتــابع الفيوضــات ــى حــدِّ تعب ــّه  ،لنفــد مــا عنــدهم عل فإن

 التعريف :ومراده .)٣(»لنفد ما عندنا ،لولا أناّ نزداد في كلّ ليلة جمعة« :قال
____________________________ 

 .٦٥/ النمل سورة ) ١(
 .١١/  ٢٠ روح المعاني) ٢(
 .٢٩/  ١٢بحار الانوار ) ٣(
 .١٨٥/  ١اصول الكافي على هامش مرآة العقول ) ٤(

    



٤٨ 

 ،وأ{ـــم في حاجـــة إلى اســـتمرار ذلـــك الفـــيض الأقـــدس ،بـــأنّ علمهـــم مجعـــول مـــن البـــاري تعـــالى
  .وتتابع الرحمات السبحانية

مـن أول الليـل  هو من جهـة بركتهـا بنـزول الألطـاف الربانيـة فيهـا ،والتخصيص بليلة الجمعة
يبسـط لنـا « :وإلى هذا يرجع قـول الامـام الرضـا  .على العكس من سائر الليالي ،إلى آخره

 .)١(»ويقبض عنا فلا نعلم ،العلم فنعلم
إِلاَّ مَــنْ * عَــالمُِ الْغَيْــبِ فــَلاَ يظُْهِـرُ عَلــَى غَيْبــِهِ أَحَــداً (  :وهـل يشــك مَــن يقــرأ في سـورة الجــن

الرسـول  ،هـو خـاتم الأنبيـاء, إن مـن كـان مـن ربـّه قـاب قوسـين أو أدنى )٢() مِنْ رَسُـولٍ ارْتَضَى 
 :يقــول وكــان الإمــام أبــو جعفــر البــاقر  .لأنــه لم يفضّــله أحــد مــن الخلــق ؛المصــطفى 

اشـتقاقهم مـن النـور  ولم يبعد االله الخلفاء عن هذه المنزلة بعد ،)٣(»كان واالله محمّد ممن ارتضاه«
فإنـــــه لمـّــــا نفـــــى عـــــن الأئمـــــة  ،لعمـــــرو بـــــن هـــــداب ويشـــــهد لـــــه جـــــواب الرضـــــا  ،المحمـــــدي

ونحـن ورثـة  ،إنّ رسـول االله هـو المرتضـى عنـد االله« :قـال لـه ،علم الغيب محتجاً !ذه الآيـة 
ــذي أطلعــه االله علــى غيبــه ــك الرســول ال وكيــف لا  .)٤(»يــوم القيامــةفعلمنــا مــا كــان ويكــون إلــى  ،ذل

وقــد شـرفّه البـاري ســبحانه وتعـالى بمخاطبتـه إيــاه  ،يكـون حبيـب االله هـو ذلــك الرسـول المرتضـى
 !. ؟بلا وسيط ملك

عــن الغشــية الــتي كانــت تأخــذ رســول  أنــه ســأل أبــا عبــد االله  ،روي عـن زرارة بــن أعــين
فإنهـا تعتريـه عنـد مخاطبتـه االله عـزَّ وجـل إيـاه بــلا  ،لا« :قـال  .؟أهـي عنـد الـوحي ،االله 

جلـس بـين يـدي رسـول االله  ،فـاذا دخـل ،فإنه لم يدخل عليه إلا مسـتأذناً  ،وأمّا جبرئيل ،وساطة أحد
أقـــام في  ،علــى حــال لا ينبغــي أن يــؤذن لــه واذا كــان رســول االله  .)٥(»جِلســة العبــد 

  .)٦(والمكان الذي يقف فيه حيال الميزاب ،مكانه إلى أن يخرج الإذن
 وقد اذعن بالوحي بلا وساطة

____________________________ 
 .٦٣ ص مختصر البصائر) ١(
  .٢٧ - ٢٦ الآيةسورة الجن ) ٢(
 .)كتاب التوحيد( ٢٨٤/  ١٣وتحدث عن هذه الآية ابن حجر في فتح الباري  ،٧٤/  ١٥بحار الانوار) ٣(
 .٧٤/  ١٥وكذلك في  ،باب وروده البصرة ٢٢/  ١٢بحار الانوار) ٤(
وعلـم اليقـين للفـيض الكاشـاني  ،٧بـاب  ١٤ صوعلـل الشـرائع  ،باب نفي الرؤيـة ١٠٢ صالتوحيد للصدوق ) ٥(
 .٨٦ ص

 .حوال أصحاب الصادق باب ا ٢١٦/  ١١بحار الانوار) ٦(
    



٤٩ 

 .)٥(والزرقاني ،)٤(والسيوطي ،)٣(وابن سيد الناس ،)٢(والسهيلي ،)١(برهان الدين الحلبي :ملك
ـــة عـــن مقـــام الرســـول الاعظـــم  ـــث المعرب مـــن المـــولى تعالـــت  وعلـــى طبـــق هـــذه الأحادي

كمـا لم يتباعـد عنـه الشـيخ المفيـد   ،)٦(سجل الشيخ الصدوق اعتقـاده في الـوحي والغشـية ؛آلاؤه
ــــبي  ،الــــوحي :فيقــــول ــــه مــــا يســــمعه الن ــــه مــــا يســــمعه بوســــاطة  ،مــــن غــــير وســــاطة من ومن

مـــع  ،)آقـــا نجفـــي(المعـــروف بــــ  ،واقـــتص أثـــره الحجـــة الشـــيخ محمّـــد تقـــي الاصـــفهاني .)٧(الملائكـــة
ومــا اشــتمل عليــه مــن أســرار  ،وبمــا حــواه مــن المعــارف والفنــون ،بــالقرآن زيــادة علــم النــبي 

غايــة الأمــر عرفّــه المــولى جــلَّ شــأنه ألا يفــيض  ،الطبــائع وخــواص الأشــياء قبــل أن يــوحى بــه إليــه
وَلاَ تَـعْجَــلْ بــِالْقُرْآنِ مِــنْ قَـبْــلِ أنَْ يُـقْضَــى (  :فقــال ســبحانه ،هــذا العلــم قبــل أن يــوحي بــه إليــه

 ،على ما حواه الكتاب ا>يد مـن الأسـرار والمعـارف ولولا وقوف النبي  ،)٨() إلِيَْكَ وَحْيُهُ 
بـالحوادث الكائنـة والـتي كانـت  فظهر أن علـم النـبي  .لما كان للنهي عن بيان ما فيه معنى

أوقفتــــه علــــى جمــــع  لأن المنحــــة الالهيــــة المباركــــة ؛لم يتوقــــف علــــى نــــزول جبرئيــــل عليــــه ،وتكــــون
 .الحقائق قبل خلق جبرئيل

ومــن هنــا تتجلــى ظــاهرة اخُــرى لم يــدركها مــن لم يفقــه مــا تحلّــت بــه هــذه الشخصــيات مــن 
وهــي معرفــة الرســـول الاعظــم بــالقراءة والكتابــة علــى اخــتلاف انحـــاء  ؛مراتــب الجــلال والجمــال

فــلا تفوتــه هــذه  ،لكمــاللبلوغــه اسمــى درجــات ا ؛وتبــاين الخطــوط قبــل البعثــة وبعــدها ،اللغــات
 ،رجوعـه إلى غـيره فيمـا يحتـاج اليـه مـن كتابـة وقـراءة ؛مـع أن الـلازم مـن عـدم معرفتـه !ـا ،الصفة

و!ذا الذي قلنـاه اذعـن المحققـون  .مع أنه الفاضل في المحامد كلها ،فيكون مفضولاً بالنسبة اليه
 وآية  )٩(من الاعلام

____________________________ 
 .باب بدء الوحي ٢٩٤/  ١السيرة الحلبية ) ١(
 .١٥٤/  ١الروض الانُف ) ٢(
 .٩٠/  ١عيون الاثر ) ٣(
 .١٩٣/  ٢الخصائص الكبرى ) ٤(
 .١ط  ٢٢١/  ١شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ) ٥(
 .)ملحق بالباب الحادي عشر للعلامة(الاعتقادات للصدوق ) ٦(
 .ت المفيد ط طهرانملحق بمقالا ٢١١/ شرح الاعتقادات ) ٧(
 .٥١/ العنايات الرضوية  ،١١٤/ سورة طه ) ٨(
 =وهو  ،والمبسوط ،٤٢٣/  ٢والشيخ الطوسي في التبيان  ،١٢٣/ نص عليه الشيخ المفيد في المقالات ) ٩(

    



٥٠ 

فإ{ـــا غايـــة مـــا تثبتـــه عـــدم   ،لا تنفـــي معرفتـــه بالكتابـــة علـــى اطوارهـــا )١() لاَ تخَُطُّـــهُ بيَِمِينِـــكَ ( 
 ،عـارف بالكتابـة ولكنـه لم يكتـب فهـو  ،ولا ربط لهـا بعـدم المعرفـة للكتابـة ،ه كتابت

 .ارتياب المبطلين كما صرح به القرآن ؛والعلة في نفي كتابته
جميـع مـا حبـا بـه  إنّ االله عزَّ وجل منح الائمـة مـن ذريـة الرسـول  :والمتحصل مما قررناه

ــه  ؛مــن المــآثر والفضــائل عــدا النبــوة والازواج ،جــدَّهم الاقــدس ــى آل ــه وعل ــه صــلوات االله علي لأن
 .وقد اختص في التزويج دائماً بأكثر من أربعة ،خاتم الأنبياء

وحَكـم مـن  .اسـتعظمه فـأنكره ،ومن لم يعرف المـراد مـن علـم الغيـب المـدّعى لهـؤلاء الأفـذاذ
 !.لشريعة بكفر معتقِدهلا يفقه الشرع وا

أن قاسـم الصـفار أفــتى بكفـر مـن تــزوج علـى شـهادة االله تعــالى  :حـدّث الشـيخ زاده الحنفــي
ـــــب ،ورســـــول االله  ـــــبي بالغي ـــــه يقتضـــــي اعتقـــــاده في علـــــم الن ولكـــــن صـــــاحب  !مـــــدّعياً بأن

الطــاهرة فيعــرف  لأنَّ بعــض الاشــياء تعــرض علــى روح النــبي  ؛التتارخانيــة نفــى الكفــر عنــه
إِلاَّ مَـنْ ارْتَضَـى * عَالمُِ الْغَيْبِ فَلاَ يظُْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَـداً (  :وقد قال االله تعالى ،بعض الغيب
ولا ادركــــا كنــــه خــــاتم الأنبيــــاء  ،وكلاهمــــا لم يفقهــــا معــــنى الغيــــب المــــراد اثباتــــه ،)٢() مِــــنْ رَسُــــولٍ 

 . بما شاء لهما إداركهمافقالا ،
لا ينُكــر  ،نعــم .لم يبــقَ للقــارئ النابــه مجــال الــتردد والتشــكيك ،وبعــد أن أوضــحنا المــراد منــه

 .ولم يطلع عليه أحداً ومنه العلم بالساعة ،أن للباري سبحانه علماً استأثر به خاصة
____________________________ 

المراد، والعلامة في التحرير والقواعد، والسيد ا>اهد في المناهـل، وصـرحّ بـه ابـن ظاهر كلام الشهيد الأول في غاية = 
، والسـيد في الريـاض، والفاضـل الهنـدي في  ١٤٧/  ١، وا>لسي في مـرآة العقـول ١٦١/  ١شهر اشوب في المناقب 

ـني في القضـاء، وعبـارة السـرائ ر مشـعرة بـدعوى الاجمـاع عليـه كشف اللثام، والمقداد في التنقيح، والحاج ملا علـي الكَّ
 .وقد تعرضوا لذلك في مسألة كتابة القاضي من كتاب القضاء

فصـــل  ٥١٤في فصـــل اسمائـــه مـــن البـــاب الثالـــث، وفي ص ٣٩٨/  ٢وبـــه صـــرح الشـــهاب الخفـــاجي في شـــرح الشـــفا 
رفتـه الكتابـة ثم نقـل ، ذكر جماعة قـالوا بمع)ولا تخطه بيمينك: (عند قوله ٤/  ٢١إعجازه، وفي روح المعاني للالوسي 

 ٢٦٠/ وحمل الاستاذ عبد العظـيم الزرقـاني في مناهـل العرفـان . كتب عهد الصلح  انه : عن صحيح البخاري
  ٢٤٩/  ٦الاخبــار النافيــة علــى أوليـّـات امــره، والمثبتــة للكتابــة علــى اُخريــات امــره، وفي 1ــذيب تــاريخ ابــن عســاكر 

، وانتصـر لـه أحمـد بـن محمّـد اللخمـي وسـجعفر بـن عبـد الجبـار رسـالة في كتابـة النـبي كتب أبو الوليـد البـاجي 
 .مع جماعة آخرين

 .٨٤/ العنكبوت سورة ) ١(
 .في الفقه الحنفي ٣٢٠/  ١مجمع الا{ر  ،٢٧و  ٢٦/ سورة الجن ) ٢(

    



٥١ 

يــا عجبـــاً « :كقــول أبي عبـــد االله   ،مــن نفــي علمهـــم بالغيــب وأمّــا مــا ورد عـــنهم 
 ،لقـد هممــت بضــرب جـاريتي فهربــت منــي. مـا يعلــم الغيــب إلا االله !لأقـوام يزعمــون إنـّا نعلــم الغيــب
لحضـور ا>لـس داود الرقّـي ويحـيى البـزاّز  ؛فمحمول علـى التقيـة ،)١(»ماعلمت في أي بيوت الدار

فـأراد أبـو عبـد االله بنفـي  ،علـم أهـل البيـت ولم تكن لهم قابلية تحمل غـامض  ،وأبي بصير
دخـل عليـه في  ،ويؤيـده أن سـديراً الـراوي لهـذا الحـديث .تثبيتاً لعقيدة هؤلاء ؛علم الغيب عنهم

فطمأنــه بأنــه يعلــم مــا هــو  ،وذكــر لــه اســتغراب مــا سمعــه منــه مــن نفــي علــم الغيــب ،وقــت آخــر
علـى أن هـذا  ،وهـو العلـم بالكتـاب كلِّـه ومـا حـواه مـن فنـون المعـارف وأسـرارها ،ارقى من ذلك

ويحتمــل أن يريــد بنفــي العلــم بمكــان  .الحــديث لم يعبــأ بــه ا>لســي في مــرآة العقــول لجهالــة رواتــه
أي مـا رأيتهـا بعيـني  ،»مـا علمـت« :فقولـه  .الرؤية البصرية لا الانكشـاف الـواقعي ،الجارية

ولـم يعـزب عنـي مـا  ،لـم يفتنـي مـا سـبقني« :وإلا فمـن يقـول في صـفة علمـه ،ي بيت دخلتفي أ
  !.لا يخفى عليه أمر الجارية »غاب عني

 ،قـــبض علـــى كفهـــا ،وخرجـــت الجاريـــة تفتحـــه البـــاب علـــى البـــاقر  )مبشـــر(ولمـــا طـــرق 
دخل مبشـر معتـذراً بأنـه لم فـ ،»لا أبـا لـك ،ادخـل« :من داخل الدار فصاح به أبو جعفر 

 ،لو كانت الجدران تحجبنا كمـا تحجـبكم« :فقال له الامـام  ،وإنما أراد الازدياد ،يرد السوء
مـا كـان  ،لو لم نعلم ما انتم فيـه وعليـه« :لمحمد بن مسلم وقال الامام  .)٢(»لكنّا وانتم سواء

 .)٣(ثم استدل عليه بما وقع في الرَّبذَة بينه وبين زميله في أمر الإمامة ،»لنا على الناس فضل
ــبَ لاَسْــتَكْثَـرْتُ مِــنْ الخْــَيرِْ (  :وأمّــا الحكايــة عــن النــبي  فــلا  ،)٤() لــَوْ كُنــتُ أعَْلَــمُ الْغَيْ

 .الغيـــب مـــن تلقـــاء نفســـهوأنـــه لم يكـــن عالمـــاً ب ،تفيـــد إلا كونـــه مفتقـــراً إلى االله تعـــالى في التعلـــيم
بالملكـــة  إنّ االله تعـــالى هـــو المتلطــّـف علـــى النـــبيّ وأبنائـــه  :فـــإنّ المعتقَـــد ،وهــذا لا ريـــب فيـــه

 .)٥(التي تمكّنوا بواسطتها من استكشاف ما في الكون ،القدسيّة
____________________________ 

 .١٨٦/  ١واصول الكافي على هامش مرآة العقول  ،٦٢ ،٥٧ صبصائر الدرجات ) ١(
 .عن أبي الصباح الكناني ٧٠/ ١١وبحار الانوار  ،٢٧٤/  ٢مناقب آل ابي طالب ) ٢(
 .عن الخرائج ٧٢/  ١١بحار الانوار ) ٣(
 .١٨٨ الآيةسورة الأعراف ) ٤(
وأمّـا علمـه  ،يب من غير وسـاطةإنّ المنفي في الآيات هو اطّلاعه على الغ :١٥٠/ ٢في شرح الشفا للخفاجي ) ٥(

ــه ــإعلام االله تعــالى ل ــه تعــالى ؛فثابــت ومتحقــق ،بالغيــب ب ــهِ أَحَــداً (  :لقول ــى غَيْبِ إِلاَّ مَــنْ ارْتَضَــى مِــنْ * فَــلاَ يُظْهِــرُ عَلَ
 .) رَسُولٍ 

    



٥٢ 

 ،عــن وجــود العــين علــيهم يــوم كــان في الحجــر ومعــه أصــحابه وســؤال الامــام الصــادق 
لــو كنــت بــين موســى والخضــر لأخبرتهمــا  -ثلاثــاً  -ورب هــذه البنيــة « :فقــال ،عــدم العــينفعرفّــوه ب

أنهما اُعطيا علم ما كان ويكون ومـا هـو كـائن إلـى  .ولانبأتهما بما ليس في ايديهما ،أني أعلم منهما
وعـــدم  ،فبعـــد التســـليم بصـــحة الحـــديث .)١(»وقـــد ورثنـــاه مـــن رســـول االله  ،أن تقـــوم الســـاعة

لمـا ورد عـنهم أ{ـم غـير  ؛بعـدم منافاتـه لعلمـه الواسـع :نقول ،ضعف إبراهيم بن إسحاق الأحمر
أو لأنــه كــان يراعــي  .بــل لابــد مــن العمــل بمــا توجبــه التقيــة ظــاهراً  ،مكلفــين باظهــار مــا يعلمونــه

إنــي أعلــم مــا فــي « :لــه الآخــروهــذا نظــير قو  ،حــال بعــض أصــحابه في ظنــّه بوجــود العــين علــيهم
فلمّــا رأى عظــم ذلــك  ،»وأعلــم مــا كــان ويكــون ،وأعلــم مــا فــي الجنــة والنــار ،الســموات والأرضــين

فيــه ( :إنّ االله تعــالى يقــول ،إنـي علمــت ذلــك مــن كتـاب االله« :قــال  ،وخـاف علــى مـن عنــده
  .ستدل لهم بما يقنعهمفا ،راعى حال أصحابه فالإمام  ،)٢()»تبيان كل شيء

 وقولــه  .والأحــوال الشخصــيّة ،فيمــا يعلمونــه مــن المصـالح الوقتيــة وهكـذا الأئمــة 
لا ينـافي علـم الخضـر بمسـتقبل أمـر  »أنهمـا أُعطيـا علـم مـا كـان« :في حقِّ موسـى والخضـر 

إنّ « :وأمّــا مــا ورد عــنهم  .فإنــه مــن القضــايا الــتي أطلعــه االله عليهــا لمصــلحة وقتيــة ،الغــلام
ـــم شـــيئاً  ـــى تحديـــد علمهـــم في وقـــت  ،)٣(»أعلمـــه االله ،الإمـــام أذا أراد أن يعل ـــة عل ـــه دلال فلـــيس في

الثابتـــة لـــديهم عنـــد الـــولادة  ،بـــل الحـــديث يـــدل علـــى أن إعمـــال تلـــك القـــوة القدســـية ؛خـــاص
وإظهـــار مــــا  ،ف علـــى إراد1ــــم المتوقفـــة علـــى وجــــود المصـــلحة في إبـــراز الحقــــائق المســـتورةموقـــو 

على أن هذا المضمون ورد في أحاديـث ثلاثـة ردّهـا ا>لسـي في مـرآة  .عندهم من مكنون العلم
 .وجهالة الآخرين ،العقول بضعف بعضها

 ،الأطهــار ملكــة نوريـّـةإنَّ االله تعــالى أفــاض علــى خلفائــه  :فالمتحصّــل مــن جميــع مــا ذكرنــاه
 وما في الكائنات من ،تمكّنوا بوساطتها من استعلام ما يقع من الحوادث

____________________________ 
 .١٨٩/  ١) في هامش مرآة العقول(اُصول الكافي ) ١(
 .١٩٠/  ١المصدر نفسه ) ٢(
 .١٨٧/  ١المصدر نفسه ) ٣(

    



٥٣ 

ولا غلــوّ فيــه بعــد  .ومــا يحــدث في الكــون مــن خــير وشــر ،وأســرار الموجــودات ،خــواص الطبــائع
فإنـه يهـب مـا يشـاء  ؛وعـدم الشّـح في عطـاء الـربِّ سـبحانه ،قابلية ذوا1م لهذا الفيض الأقـدس

وأ{ـم في جميـع الآنـات محتـاجون إلى تتـابع  ،!ذه الحبـوة الإلهيـة وصارح الأئمة  .لمن يشاء
ــه جــلَّ شــأنه وهــذا غــير بعيــد فــيمن تجــرد  .ا لنفــد مــا عنــدهم مــن مــواد العلــمولولاهــ ،الآلاء من

فضــلاً عمّــن قيّضــهم  ،وعُجنــت طينتــه بمــاء النزاهــة مــن الأوليــاء والصــديقين ،لطاعــة االله تعــالى
ــى ذلــك المحققــون مــن الأعــلام .البــاري تعــالى امُنــاء شــرعه كمــا حكــاه الشــيخ   ،وقــد صــادق عل

ومشــى علــى ضــوئهم  ،١٨٧ ص ١ ج مــرآة العقــولوا>لســي في  ،٧٧ صالمفيــد في المقــالات 
 .٦٠ص ٢ ج المحقق الآشتياني في حاشيته على رسائل الشيخ الأنصاري

ـــه تعـــالى :وقـــال ابـــن حجـــر الهيثمـــي ـــمواتِ (  :لا منافـــاة بـــين قول ـــن فيِ السَّ ـــمُ مَ قــُـل لا يعَل
وبــين  ،)٢() ى غَيبِــهِ أَحــداعــالمُِ الغَيــبِ فــلا يظُهِــرُ علــ(  :وقولــه ،)١() وَالارضِ الغَيــبَ إِلا اللَّــهُ 

وهــذا  ،إنمـا هــو بـإعلام مــن االله تعـالى :فــإنّ علمهـم ،علـم الأنبيـاء والاوليــاء بجزئيـات مــن الغيـب
المنزّهــة عــن  ،الدائمــة الأبديــة ،غــير علمــه الــذي تفــرد بــه تعــالى شــأنه مــن صــفاته القديمــة الأزليــة

وأمّـا  .وأخـبر في الآيتـين بأنـه لا يشـاركه أحـدٌ فيـه ،وهذا العلم الذاتي هو الذي تمدّح بـه ،التغيير
فبإعلامــــه تعــــالى وإعلامــــه للأنبيــــاء والأوليــــاء بــــبعض  ،فإنمــــا يعلــــم بجزئيــــات الغيــــب ،مَــــن ســــواه

ومـــن البداهـــة أنـــه لا يـــؤدي إلى  .فإنكـــار وقوعـــه عنـــاد ،ممكـــن لا يســـتلزم محـــالاً بوجـــه ،الغيـــوب
وعلـى هـذا  ،واتصـف بـه مـن الأزل ،لـذي تمـدّح بـهمشاركتهم له تعالى فيمـا تفـرد بـه مـن العلـم ا

 .)٣(مشى النووي في فتاواه
وإنمـــا لم  ،أن ابـــن حجـــر لم يتباعـــد عـــن القـــول بعلـــم الأوليـــاء بالغيـــب ،فاتضـــح !ـــذا البيـــان

ــى العلــم بــالحوادث الكائنــة يوافــق الشــيعة علــى مــا يعتقدونــه في أئمــتهم   ،مــن قــدر1م عل
ولكـن المـلاك  .لاعتقاده أن هـذه السـعة مختصـة بالبـاري جـلَّ شـأنه ؛القيامةوالتي تكون إلى يوم 

ــب  ــى  -الــذي قــرره لمعرفــة الأوليــاء بــبعض الغي وهــو تمكــين المــولى ســبحانه لهــم مــن الوقــوف عل
 ،فإن الميزان للوقوف على المغيّبات إذا كان بإقـدار االله تعـالى ،يقيّد ما تعتقده الشيعة -الغيب 

 فمن الممكن أن ،نورية في هذه الذوات الخاصة من آل الرسول وجعله الملكة ال
____________________________ 

 .٦٥/ سورة النمل ) ١(
  .٢٦/ سورة الجن ) ٢(
 .٢٢٢/ الفتاوى الحديثة ) ٣(

    



٥٤ 

فــلا يتوقــف مــن افُيضــت عليــه عــن جميــع المغيبــات حــتىّ   ،تكــون تلــك القــوة بالغــة اقصــى مــداها
اللهـم إلا الأشـياء الـتي  ،كأن الأشياء كلَّهـا حاضـرة لديـه علـى حـدِّ تعبـير الإمـام الصـادق 

 .فلا وقوف لأحد عليها مهما ترقّى إلى فوق ذروة الكمال ،استأثر !ا االله تعالى وحده
ــذي قــرره ابــن حجــر ســجّل ا ــى هــذا ال إن  :عتقــاده النيســابوري صــاحب التفســير فقــالوعل

وإمّـا لأن المـؤمن  ،إمّا لأن االله ليس أهلاً لأن يعطي المـؤمن مـا يريـد ،امتناع الكرامة من الأولياء
فــإن توفيــق المــؤمن لمعرفتــه لمــن أشــرف المواهــب منــه تعــالى  .وكــل منهمــا بعيــد ،لــيس أهــلاً لــذلك

 :وقـال ابـن أبي الحديـد .)١(لأن لا يبخل بالـدون أولىف ،فاذا لم يبخل الفيّاض بالأشرف ،لعبده
وكلـّه مسـتند إلى البـاري  ،إنا لا ننكر أن يكون في نوع من البشر أشخاص يخبرون عن الغيـوب

وَمَــا تــَدْريِ (  :وقــال لا منافــاة بــين قولــه تعــالى .)٢(و1يئــة أســبابه ،وتمكينــه ،جــلَّ شــأنه بإقــداره
ومــا ســيكون مــن قتــال النــاكثين  ،بفــتح مكــة ، وبــين علمــه )٣() نَـفْــسٌ مَــاذَا تَكْسِــبُ غَــدًا

وأمّـا إذا   .هـو نفـي العلـم بمـا يكـون في الغـد :فإن الآية غاية مـا تـدل عليـه ،والقاسطين والمارقين
 .)٤(لأنه يجوز أن يعُلم االله نبيه بما يكون ؛فلا ،كان بإعلام االله عز وجل

 آية التهلكة 
وفي  ،العلـم بالشـهادة علـى يـد مـن تكـون أنه لم يعزب عن الأئمة  :تجلّى لنامماّ قررناه 
إقداراً من االله تعالى لهم بمـا أودعـه فـيهم مـن مـواد العلـم الـتي !ـا  ؛وفي أي شيء ،أي وقت تقع

مضافاً إلى ما يقرؤونه في الصحيفة النازلة من السماء علـى جـدّهم المنقـذ  ،استكشفوا الحوادث
 .كبر الا 

وإلقاؤهـا في التهلكـة  ،وليس في إقدامهم على الشهادة إعانة على إزهاق نفوسـهم القدسـيّة
إنمّـا  ،والحذر عن إيرادها مـورد الهلكـة ،فإنّ الإبقاء على النفس ،الممنوع منها بنص الذكر ا>يد
 أو لم يقابل بمصلحة أهم ،يجب إذا كان مقدوراً لصاحبها

____________________________ 
 .لعبد القادر العيدروسي ٨٥/ النور السافر في أعيان القرن العاشر ) ١(
 .مصر ١ط  ٤٢٧/  ١شرح {ج البلاغة ) ٢(
  .٣٤/ سورة لقمان ) ٣(
 .٣٦٢/  ٢المصدر نفسه ) ٤(

    



٥٥ 

ـــنفس للهـــلاك  ،مـــن حفظهـــا ـــا إذا وجـــدت هنالـــك مصـــلحة تكـــافئ تعـــريض ال كمـــا في    -وأمّ
وقــد أمــر االله  ،والــدفاع عــن الــنفس مــع العلــم بتســرب القتــل إلى شــرذمة مــن ا>اهــدين ،الجهــاد

 ،وكـم فـيهم سـعداء ،مـوطنّين أنفسـهم علـى القتـل ،الأنبياء والمرسلين والمؤمنين فمشوا إليه قدماً 
وقـــد  .ولم يبــارح قولــه دعوتــه حـــتىّ أزهقــت نفســه الطــاهرة ،وكــم مــن نــبي قتــل في ســـبيل دعوتــه

فَـتُوبـُوا إلى بـَارئِِكُمْ فـَاقـْتُـلُوا (  :فقـال جـلّ شـأنه ،تعبّد االله طائفة من بني اسرائيل بقتل أنفسـهم
ـــه مـــن  .)١() أنَفُسَـــكُمْ  ـــا نحـــن في ـــة عمّ ـــى مـــا يقتضـــيه الســـياق يخـــرج الآي ـــى أن الاقتصـــار عل عل

 .رم علـى المسـلمينفإ{ـا أعقبـت آيـة الاعتـداء في الأشـهر الحـُ ،ورودها للتحذير عمّـا فيـه الهلكـة
الشَّـهرُ الحـرامُ بالشَّـهرِ الحـَرامِ وَالحرُمَُـاتُ قِصـاصٌ فمَـنِ اعتـدَى عَلـيكُمْ فاعتـدوا (  قال االله تعالى

ــه ولا  تَّقِــينَ وأنَفقُــوا في ســبيلِ اللّ
ُ
ــهَ مَــع الم ــه واعلمــوا أنََّ اللّ عَليــه بمثــلِ مــا اعتــدَى عَلــيكُمْ وَاتَّقــوا اللّ

حســنينتلُقُــوا بأيَــديكُمْ 
ُ
فيكــون النهــي عــن الإلقــاء  .)٢() إلى التَّهلُكَــة وأَحسِــنُـوَا إِنَّ اللــّهَ يحُــبُّ الم

ولم تكــــــن  ،في التهلكـــــة خاصـــــاً بمـــــا إذا اعتـــــدى المشــــــركون علـــــى المســـــلمين في الأشـــــهر الحـــــرم
لا يجعـل حرمـة إيـراد  ،والألتـزام بعمـوم النهـي لكـل مـا فيـه هلكـة .ين قوة على مقـاتلتهممللمسل

بــل هــي مــن الأحكــام  ،مــورد الهلكــة مــن المســتقلات العقليــة الــتي لا تقبــل التخصــيصالــنفس 
ومـع وجـود المصـلحة  ،المختصة بما إذا لم توجد مصلحة أقـوى مـن مفسـدة الإقـدام علـى التلـف

 .كما في الدفاع عن بيضة الإسلام  ،اللازمة لا يتأتّى الحكم بالحرمة أصلاً 
وا>اهــدة في ســبيل تأييــد  ، في إقــدامهم علــى القتــلوقــد أثــنى ســبحانه وتعــالى علــى المــؤمنين

ــؤمنينَ أنَفُسَــهُمْ وأمَــوالهمُْ بــأَنَّ لهـُـمُ الجنََّــةَ (  :فقــال تعــالى ،الــدعوة الإلهيــة
ُ
ــهَ اشــترىَ مــنَ الم إِنَّ اللّ

تِلُوا في سَـبيلِ ولا تحَسَبنَّ الَّذينَ قُ (  :وقال تعالى ،)٣() يقُاتلُِونَ في سبيلِ اللّهِ فَـيَقتُـلُونَ ويقُتـَلُون
مْ يرُزقُون  وقال ،)٤() اللّهِ أمَواتاً بَلْ أَحياء عندَ ر!ِّ

____________________________ 
 ؛إن عَبَدة العجل من بني إسرائيل لماّ نـدموا علـى مـا فرّطـوا في جنـب االله تعـالى :ذكر المفسرون ،٥٤ الآيةالبقرة ) ١(

ثم  ،والقيــام صَــفّين ،ولــبس الأكفــان ،مــن توقــف قبــول تــوبتهم علــى الإغتســالبمــا أوحــى إليــه  أعلمهــم موســى 
ولمـّـا نظــر الرجــل إلى ولــده وأخيــه وأبيــه  .ويضــعون الســيوف فــيهم ،يهجــم علــيهم هــارون ومعــه مَــن لم يعبــد العجــل

فعرفــه  ،في ذلــكفنــاجى ربــه ســبحانه وتعــالى  ،في ذلــك وكلّمــوا موســى  ،لم تطاوعــه نفســه علــى القتــل ،وحميمــه
محتبـين لا يتّقـون بيـد  ،وأمـر عَبـَدة العجـل بـالجلوس في فنـاء بيـو1م ،المولى بأنه سيرسل ظلمـة لا يبصـر الرجـل جليسـه

فعنـدها يغفـر  ؛وسـقوط السـيوف ،كشف الظلمة  ،وعلامة الرضا عنهم !ولا يحلّون حبوة ،ولا يرفعون طرفاً  ،ولا رجل
 .ففعل هارون !م حتىّ قتُِل سبعون ألفاً  .ويقبل توبة مَن بقي ،االله لمن قتُل

  .١٩٥  - ١٩٤ الآيةسورة البقرة ) ٢(
  .١١١ الآيةالتوبة سورة ) ٣(
  .١٦٩ الآيةسورة آل عمران ) ٤(

    



٥٦ 

ــهِ (  :تعــالى وبمثــل هــذا صــارح الرســول  .)١() ومِــنَ النَّــاسِ مَــن يَشــريِ نفَسَــهُ ابتِغَــاء مَرضَــاتِ اللّ
ــه  ورجــل  ،أفضــل الشــهداء حمــزة بــن عبــد المطلــب« :فقــال  ،في تعاليمــه الثمينــة أمُت

 .)٢(»تكلم بكلمة حقٍّ عند سلطان جائر فقتله
فينفـي البـأس عـن رجـل يحمـل علـى  ،ولم يتباعد عن هذه التعاليم محمّد بن الحسـن الشـيباني

ولا بــأس بمــن يفقــد النجــاة أو النكايــة إذا كــان إقدامــه  :ثم قــال ،الألــف مــع النجــاة او النكايــة
لأن  ؛بـأن هـذا الأقـدام أفضـل مـن النكايـة :معللاً  ،ويقلق الجيش ،على الألف مما يرهب العدو

 .)٣(فيه منفعةً للمسلمين
جـوّز بعـض العلمـاء أن يحمـل الرجـل علـى الجـيش العظـيم طالبـاً  :ويقول ابن العربي المـالكي

مَـــن يَشـــريِ نفَسَـــهُ (  :لأن االله تعـــالى يقـــول ؛ن هـــذا مـــن الإلقـــاء بالتهلكـــةولا يكـــو  ،للشـــهادة
تأكــد عــزم المســلمين حــين يــرون واحــداً  ،خصوصــاً إذا أوجــب الأقــدام ،) بتِغــَاء مَرضَــاتِ اللــّهِ ا

 .)٤(منهم قابل الالُوف
والخلفــــــاء علــــــى الامُّــــــة مــــــن أبنــــــاء نبيــــــه الكــــــريم  ،لقــــــد اخــــــتص االله ســــــبحانه امُنــــــاء شــــــرعه

وتنحســر عــن   ،لا تــدرك أكثــرهم أحــلام البشــر ،بأحكــام ناشــئة عــن مصــالح خاصــة !ــم 
وبـــذل كـــل مـــا  ،الـــزامهم بالتضـــحية في ســـبيل مرضـــاته عـــزّ وجـــل ،وفي جملتهـــا .كنههـــا العقـــول

وفي  ،وفي خلــل المنفــى تــارة ،فــتراهم في أعمـاق الســجون طــوراً  ،يحوونـه مــن مــال وجــاه وحرمــات
والاصـاخة إلى قـوارص الكلـم اوُيقـات  ،وفي مقاساة الخوف والشدائد ردحـاً  ،ربقة التسفير آونة

المخـبر  ،مـا علمـوه مـن جـدّهم الأعظـم  ،والمسـوغ لهـم في كـل ذلـك .حتىّ شارفوا مناياهم
ــ ،عــن وحــي الســماء مــن المزايــا والمصــالح الــتي تحفــظ !ــا الجامعــة الإســلامية ث لــولا التــوطين بحي

ولا ســـبيل إلى معارضـــتهم فيمـــا  ،علـــى هـــذا الإقـــدام لـــذهب الـــدين إدراج المنكـــرات والأضـــاليل
علـــى  ،وعـــرفهم تلـــك الأهميـــة الملحوظـــة لديـــه عـــزّ شـــأنه ،اطلعهـــم االله عليـــه مـــن الســـر المكنـــون

 ومنهم ،ومنهم من أمره بالقتل ،فمنهم من أمره بالصبر دون الحرب والجهاد .اختلاف فيهم
____________________________ 

 .٢٠٧آية / سورة البقرة ) ١(
 .آية التهلكة ،٣٠٩/  ١أحكام القرآن للجصاص ) ٢(
 .المصدر نفسه) ٣(
 .ه١٣٣١سنة  ١ط  ،آية التهلكة ،٤٩/  ١الاحكام لابن العربي ) ٤(

    



٥٧ 

 ســبحانه مــن وكــان الســرُّ في هــذا الإخـتلاف في التكليــف مــا يـراه المــولى ،مـن أمــره بتنــاول السـمّ 
 .حسب الوقت والزمان ،المصالح

وتنــاول الســمِّ جهــلاً مــنهم بمــا صــنعه ســلطان الجــور وقدّمــه  ،فلــم يكــن إقــدامهم علــى القتــل
 ؛واليـوم والسـاعة ،وما يقُتلون به ،فلم يَـفُتهم العلم بالقاتل ،بل هم على يقين من ذلك ،إليهم

وليسـوا في هـذا الحـال إلا   .لهـي الخـاص !ـموانقيـاداً للحكـم الإ ،طاعة منهم لامر بـارئهم تعـالى
 ،الموجهة إليهم من واجبـات ومسـتحبات ،كحالهم في أمتثال جميع أوامر المولى سبحانه وتعالى
والإنزجـــار عـــن {يـــه مـــن دون إلـــزامٍ بمعرفــــة  ،والعقـــل حـــاكم بلـــزوم انقيـــاد العبيـــد لأوامـــر المـــولى

لاَ يُسْــأَلُ ( وأمّــا إذا كــان المــولى حكيمــاً في أفعالــه  .أو المفســدة الباعثــة علــى الحكــم ،المصــلحة
ـــا يَـفْعَـــلُ وَهُـــمْ يُسْـــألَُونَ  فبـــالأحرى يكـــون الخضـــوع لـــه مـــن دون فحـــص عـــن أســـباب  ،)١() عَمَّ

 .أحكامه
وإن خــبط البــاحثون في قضــية  ،نظـر المحققــون مــن العلمــاء الاعـلام ،والى هـذا الــذي ارتأينــاه

فأخــــذوا ذات اليمــــين  ؛علــــى مــــا فيــــه مــــن إزهــــاق نفوســــهم المقدســــة إقــــدام أهــــل البيــــت 
لكو{ا تخـيلات لا تتفـق مـع القواعـد  ؛ولا {لة الصادي ،فلم يأتوا بما فيه نجعة المرتاد ،والشمال

 .والطريقة المثلى
على أ{ـم إذا عرفـوا مـن أعـدائهم  لقد دلت الأحاديث الواردة عن أهل بيت العصمة 

عملــوا كــلَّ  ،ووضــح لــديهم تــأخُر القضــاء ،أو اشــتد علــيهم ألم القيــود ،ى الفتــك !ــمالعــزم علــ
ــبي  ،وســيلة مــن دعــاء غــير مــردود ليــدفع عــنهم هــذه الأضــرار  ؛أو شــكوى إلى جــدِّهم الن

ــا أمــرٌ  ،نحــن أهــل بيــت« :فيقــول أبــو جعفــر البــاقر  .والحــوادث وتخوّفنــا مــن شــرِّ  ،إذا أكرَبَـنَ
صل على محمّد وأهل بيته وافعـل بـي   ،ويا ملكوت كلِّ شيء ،يا كائناً قبل كلِّ شيء :قلنا ،السلطان
 .)٢(»كذا وكذا

دعـا ربـه تعـالى  ،وعـزم علـى الفتـك بـه ،ا احتدم المنصور على أبي عبـد االله الصـادق ولم
قـام إليـه  ، إذا وقع نظره على الصادق فانجلت بسببه غمائم الفتك به حتىّ  ؛أن يفرج عنه

إنّ رسـول االله  :وكـان المنصـور يحـدّث بعـد ذلـك عـن سـبب نقـض عزمـه .فرحاً مستبشراً وعانقه
 وقد ،حاسراً عن ذراعيه ،تمثّل له باسطاً كفّيه 

____________________________ 
  .٢٣/ الانبياء سورة ) ١(
 .طبعة بمبي ،٣٦٥/ لدعوات لابن طاووس مهج ا) ٢(

    



٥٨ 

 مشـيراً إليـه أن لـو أسـاء إلى أبي عبـد االله  ،عبس وقطب حتىّ حال بينه وبين الإمـام 
ثم ســـيرّه إلى مدينـــة جــــدّه  .فلـــم يـــر المنصـــور بـــدّاً مـــن العفــــو والإكبـــار لجـــلال الإمامـــة .أهلكـــه
 .)١(مبجَّلا 

توســـل إلى االله  ،وضـــاق صـــدره ممـّــا كـــان يلاقيـــه ،ولمـــا طـــال الحـــبس بموســـى بـــن جعفـــر 
ويـا مخلـّص اللـبن  ،يا مخلّص الشجر من بين رمـل ومـاء« :وقال في دعائه ،تعالى في الخلاص منه

ــص الولــد مــن بــين مشــيمة ورحــم ،مــن بــين فــرث ودم ــا مخلّ ــص النــار مــن بــين الحديــد  ،وي ــا مخلّ وي
فنجا ببركـة هـذا  ،)٢(»خلِّصني من يد هارون ،ويا مخلّص الروح من بين الأحشاء والأمعاء ،والحجر

 .الدعا من ظلمات الحبس وألم القيود
إنتقــى غــير المســموم فأكلــه وألقــى المســموم إلى كلبــة  ،ولمـّـا قــدَّم إليــه الرشــيد الرُّطــب المســموم

 ،أن مـــا يـــدور في خلـــده مـــن اغتيالـــهولم يقصـــد بقتلهـــا إلا إعـــلام الطاغيـــة بـــ .)٣(الرشـــيد فماتـــت
ودعاه االله تعـالى إليـه أكـل الرطـب  ،ولذا لما دنا الأجل .والفتك به في هذا الحين لم يقرب وقته

إنك تعلـم أنـي  ،يا ربّ « :ورفع يديه بالدعاء قائلاً  ،المسموم الذي قدّمه إليه الرشيد مع العلم به
 .)٤(فأكل منه وجرى القضاء ،»لو أكلت قبل اليوم لكنت قد أعنت على نفسي

أبـــا هاشـــم الجعفـــري أن  وعلـــى هـــذا الأســـاس يـــأمر الإمـــام أبـــو الحســـن علـــي الهـــادي 
 :وعلّلــه ،يــدعو لــه بالشــفاء ممــا نــزل بــه مــن المــرض ؛الأطهــر )الحــائر الحســيني(يبعــث رجــلاً إلى 

ف بأنـه لم يجـب في شـريعة التعريـ ،فـإنَّ غرضـه .)٥(بأن االله تعالى أحب أن يـُدعى في هـذا المكـان
أو إنـه أراد التنبيـه علـى فوائـد  ،التكوين إلا جري الامُور علـى مجاريهـا العاديـة وأسـبا!ا الطبيعيـة

كمــا يرشــد إليــه احتفــاظ   .وتحــيط بــه المحــن ،الابتهــال إلى االله حينمــا تتــوارد الكــوارث علــى العبــد
 يوم ذي دعا به الإمام الصادق ال ،بالكنز المذخور -مولى المنصور الدوانيقي   -الربيع 

____________________________ 
 .٢٩٩/ مهج الدعوات ) ١(
 .ا>لس الستّون ٢٢٧/ أمالي الصدوق ) ٢(
 .١٩٨٤/ ط بيروت  ،٩٤/  ٢ عيون أخبار الرضا ) ٣(
 .١٨٥/ وروضة الواعظين  ،١٨٨/  ١مرآة العقول ) ٤(
 .٢٢٣/ كامل الزيارات ) ٥(
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فشـاهد الربيـع احتفـاء المنصـور بالإمـام  ،دخـل علـى المنصـور وقـد سـخط عليـه وأراد التنكيـل بـه
 .)١(وتكريمه

ــبى ــى هــذا كــان الإمــام ا>ت ــؤمنين  ،وعل  ،يستشــفي بتربــة جــدّه تــارة الحســن بــن أمــير الم
مـع علمـه بـأن ذلـك المـرض لا  ،)٢(ويأخذ بقول أهل التجربة ثالثة ،ويعمل بقول الطبيب اخُرى

ولكنـــه أراد إرشـــاد النــــاس إلى أن مكافحـــة العلـــل تكــــون  .وللأجـــل حــــدٌّ معلـــوم ،يقضـــي عليـــه
لم  ،لكنـه لمـّا حـان الأجـل المحتـوم .فلا غناء عنها حتىّ يساير هذه الاسباب ،بالأسباب العادية

 ،ث اللـبن المسـموموذلـك عنـدما قـدّمت إليـه جعـدة بنـت الأشـع ،تسـليماً للقضـاء ؛يعمل شـيئاً 
 .إنـا الله وإنـا إليـه راجعـون« :فرفـع رأسـه إلى السـماء قـائلاً  ،)٣(والحسـن صـائماً  ،وكان الوقت حـاراً 

وعمّـي  ،وامُّـي سـيّدة نسـاء العـالمين ،وأبي سيّد الوصيين ،الحمد الله على لقاء محمّد سيّد المرسلين
وســخر  ،لقــد غــرّكِ « :لــبن وقــال لهــاثم شــرب ال )٤(»وحمــزة ســيّد الشــهداء ،جعفــر الطيــار فــي الجنــة

 .وهي تضطرب كالسعفة )٥(»فاالله يخزيك ويخزيه ،منكِ 
ولابــدّ مــن الصــبر حــتىّ  ،أصــحابه بــأنّ منيّتــه تكــون علــى يــد المــأمون وقــد أعلــم الرضــا 
ـــه ـــغ الكتـــاب أجل  لاسماعيـــل بـــن مهـــران لمـّــا رآه قلقـــاً مـــن وقـــال أبـــو جعفـــر الجـــواد  .)٦(يبل
 ،ولماّ أشخصه المرةّ الثانية ،»وسأعود من هذه السفرة ،إنهّ لمْ يكن صاحبي« :إشخاص المأمون له

وأمــره بــالرجوع إلى  ،»فــي هــذه الدفعــة يجــري القضــاء المحتــوم« :لاسماعيــل بــن مهــران قـال 
 .)٧(فإنهّ إمام الامُّة بعده ،ابنه الهادي

وطاعـة  ،تسـليماً للقضـاء ؛لم يمتنع من استعماله ،المسموم ولماّ دفعت إليه امُّ الفضل المنديل
فاصـيبت بعلـة  ،»وبـلاء لا ينسـتر ،إبـتلاك االله بعقـر لا ينجبـر« :نعـم قـال لهـا ،لأمر المولى سبحانه

 .في أغمض الجوارح من بد{ا
 ا أتىولم .لم يختلف فيه اثنان ،بأنّ ابن ملجم قاتله وإخبار أمير المؤمنين 

____________________________ 
 .مهج الدعوات) ١(
عــالم  ،ومؤلّفــه هــو الحســن بــن علــي بــن محمّــد الطــبري المازنــدراني ،بالفارســيّة ٤٥٦ - ٤٥٣/ الكامــل للبهــائي ) ٢(

 .من علماء القرن السابع الهجري ،جليل في الطائفة
 .ط الهند ٢٢/ الخرائج ) ٣(
 .المعجزاتعن عيون  ١٣٣/  ١٠بحار الأنوار ) ٤(
 .الارشاد للمفيد والخرائج) ٥(
 .٤٥كتابنا في الإمام الرضا ص) ٦(
 .٢٠٥/ وإعلام الورى  ،الارشاد) ٧(
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فلينظـــر إلـــى  ،مَـــن أراد أن ينظـــر إلـــى قـــاتلي« :قـــال  ،وولىّ  ،ابـــن ملجـــم يبـــايع أمـــير المـــؤمنين
 أنّ قتلـه :يشير بـذلك إلى ،)١(»تريدون أن اقتل قاتلي !وآعجبا« :قال ؟ألا تقتله :فقيل له ،»هذا
ــه ابــن ملجــم ،وقضــاء محتومــاً  ،لمـّـا كــان أمــراً مبرمــاً  - ــه  - وأنّ قاتل فكيــف  ،قضــاءٌ لا خلــف في

ــرم مــن التقــدير ،يقــدر أن يــنقض الإرادة الإلهيــة  وإلى هــذا يشــير الصــادق  .!؟ويحــلّ مــا ابُ
لأجـــابهم  ؛ألحّـــوا علـــى االله فـــي هـــلاك الطواغيـــت) (الأئمـــة لـــو أن « :بقولـــه لعقبـــة الاســـدي

ولكـن لا نريـد غيـر مـا أراده االله  ،وكان عليه أهونَ من سلكٍ فيه خرزٌ إنقطـع فـذهب ،سبحانه وتعالى
 .)٢(»تعالى

 الخلاصة 
 ،فظهــرت بــأجلى مظاهرهــا ،الســتر المرخــى علــى الحقيقــة ،لقــد ارتفــع بتلــك البراهــين القويمــة

فهـو اذاً جـدٌّ علـيم بـأن أئمـة الهـدى كـانوا علـى  ،محفوفـة بصـدق ويقـين ،برزت للباحث النيقدو 
لإ{ــم قيــد إشــارة  ؛والقضــاء الــذي لا يــُرد بمــا انتــا!م مــن الكــوارث ،علــم بمجــاري القــدر النــازل

ولم يبــارحهم هــذا العلــم المفــاض  .بكــل مــا يســتقبلهم مــن ســراّء وضــراّء ،المــولى الجليــل عــز شــأنه
ووقــــوفهم علــــى  ،بــــه ثانيــــاً  وإعــــلام النــــبي  ،جلّــــت آلاؤه أولاً ) مبــــدأ الوجــــود(يهم مــــن علــــ
ــى جــدّهم ثالثــاً ) الصــحيفة النازلــة( ــث إن االله تعــالى أعــدّ لهــم منــازل .عل وشــرفاً خالــداً لا  ،وحي

بخوعـاً لأمـر  ،لذلك ضحوا بحيا1م الثمينـة ؛وازهاق تلك النفوس المقدسة ،ينالونه إلا بالشهادة
ولا يعرف دقيقهـا غـير عـلام  ،وجرياً مع المصالح الواقعية التي لا تدركها أحلام البشر ،االله تعالى
وانما الـذي يوجبـه  ،ولا يلزمنا معرفة وجه الصلاح والفساد في جميع التكاليف الشرعية .الغيوب

 .طاعة المولى الجليل عز شأنه في أوامره ونواهيه ،العقل
بـأنّ الأئمـة مــن آل  :لأعجـب ممـّن أصـاخ لهتــاف الأحاديـث الصـحيحة مسـلماً مــذعناً وإنيّ 

كيـــف خفـــي عليـــه ضـــوء   ،وعنـــدهم علـــم المنايـــا والبلايـــا ،يعلمـــون مـــا كـــان ويكـــون محمّـــد 
إنمـا  ،بأن ما صدر منهم من كلام أو سكوت أو قيام أو قعـود ،الكثير من الأحاديث المصرّحة

ولم  ،جّه إليهم خاصة من االله سبحانه علـى لسـان رسـوله الأمـين علـى الـوحي الإلهـيهو أمر مو 
 ولم يجهلوا  ،يعزب عنهم صغير ولا كبير

____________________________ 
 .شرح قصيدة ابن عبدون ،١٥٦ صورسالة ابن بدرون  ،٣٤ صبصائر الدرجات للصفار ) ١(
 .ط الهند ١٤٣ صج يوالخرا ،تى يموتونباب إن الأئمة يعلمون م - أصول الكافي) ٢(
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  :ومماّ يشهد لذلك قول الإمام أبي جعفر الباقر ، شيئاً من ذلك حتىّ ساعة الموت
ــا ويجعلونــا أئمّــة إنــّي لأعجــب مــن قــوم« ويصــفون أنّ طاعتنــا مفترضــة كطاعــة رســول االله  ،يتولون
ويعيبــون ذلــك  !فينقصــونا حقّنــا ،لضــعف قلــوبهم ؛ويخصّــون أنفســهم !ثــم يكســرون حجّــتهم ،

أتـرون االله تعـالى افتـرض طاعـة أوليائـه علـى  !على مَـن أعطـاه االله برهـان حـقِّ معرفتنـا والتسـليم لأمرنـا
ــاده ثــم يُخفــي علــيهم أخبــار السّــماء ويقطــع عــنهم مــواد العلــم فيمــا يــرد علــيهم ممــا فيــه قــوام  ،عب

أرأيــت مــا كـــان مــن قيــام أمـــير المــؤمنين والحســـن  ،يــابن رســـول االله :حمــران فقــال لـــه .»!؟ديــنهم
وخـروجهم وقيـامهم ومـا اُصـيبوا بـه مـن قبـل الطواغيـت والظفـر !ـم حـتىّ قتلـوا  ،والحسين 

   .؟وغلبوا
ضـاه إنّ االله تبارك وتعـالى قـدَّر ذلـك علـيهم، وقضـاه وأم ،يا حمران« :فقال له أبو جعفر 

فبتقـدم علـم إلـيهم مـن رسـول االله قـام علـي والحسـن  .ثـم أجـراه علـيهم ،وحتمه على سبيل الاختيـار
وألحـوا عليـه فـي  ،ولـو أرادوا أن يـدفع االله تعـالى عـنهم ،ويعلم منه صمت مَن صمت منّا ،والحسين

ب ومـا أصـابهم لـيس لــذن !لكـان ذلــك أسـرع مـن سـلك منظـوم انقطــع فتبـدد ؛إزالـة ملـك الطواغيـت
فـلا تـذهبن  ،ولكن لمنازل وكرامة من االله أراد أن يبلغهم إياّها ؛ولا لمعصية خالفوا االله فيها ،اقترفوه

   .)١(»!بك المذاهب يا حمران
وحكــم إلهيّــة اخــتصّ االله !ــا  ،ومــن إشــعاعات هــذا الحــديث الشــريف تظهــر أســرار غامضــة

 :و!ا ميّزهم عن سائر البشر، وهي ،خزاّن وحيه ،أولياءه
وعمومـه شـامل للموضـوعات  .وعدم انقطاع أخبار السّماء عنهم ،علمهم بكلّ شيء - أ

 .بأسرها
وقهــر أربــاب الجــور ناشــئٌ عــن مصــالح لا يعلمهــا  ،إنّ مــا جــرى علــيهم مــن الأخطــار -ب 

 .إلا المهيمن جلّ شأنه
  ،والقتل في سبيل الدعوة الإلهيّة ،من الحرب والجهاد ؛إنّ ما صدر منهم -ج 

____________________________ 
والخـرائج  ،٣٣ صوبصـائر الـدرجات  ،بـاب ا{ـم يعلمـون مـا كـان ١٩٠/  ١) في هـامش مـرآة العقـول(الكافي ) ١(
 .طبعة الهند ،١٤٣ ص
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وإقـدامهم علـى مـا  ،ومشـاهد1م تمـادي الامُّـة في الطغيـان ،والسّكوت عمّا يفعله أئمّة الضلال
وانقيـاداً لتكليفـه بـلا إلجـاء مـن  ،طاعة لأوامر المولى الخاصّة !م ؛فيه استئصال حيا1م القدسيّة

 .كاختيار غيرهم في جميع التكاليف  ،وإنمّا هم مختارون فيه ،االله لهم في شيء من ذلك
 ؛وعدم التوسّـل إلى البـاري تعـالى في إزاحـة العلـّة ،التسليم للقضاء المحتوم والأجل المبرم -د 

والمنـازل العاليـة الـتي لا تحصـل  ،الـدرجات الرفيعـة -هـي أشـرف المـوت الـتي  -لينـالوا بالشـهادة 
 .إلا !ذا النوع من إزهاق النفس

مَـــن ســـأله عـــن جـــواز تعـــريض أمـــير  وفي نفـــس هـــذه العلّـــة أجـــاب أبـــو الحســـن الرضـــا 
ولكنـّه  ،كـان كـلّ ذلـكلقـد  « :فقال  ،مع علمه بالسّاعة والقاتل ،نفسه للقتل المؤمنين

فــــــدلنّا هـــــذا وأمثالـــــه علــــــى أنّ إقـــــدام أهـــــل البيــــــت  ،)١(»لتمضـــــي المقـــــادير ؛خيـــــر تلـــــك الليلــــــة
 ،وامتثـال التكليـف الموجّـه إلـيهم خاصّـة ،إنمّـا هـو مـن بـاب الطاعـة ،على ما فيه التهلكة 

وإليـه  .ة ممـّا يأبـاه العقـلولا أنّ إقدامهم على ما فيه الهلك .فلا يتطرّق إلى ساحة علمهم نقص
 .ذهب المحققون من أعلام الإماميّة

لسنا نمنع أن يعلم الإمام أعيان مـا يحـدث  :فيقول الشيخ المفيد في جواب المسائل العكبريةّ
ـــز ـــى التفصـــيل والتميي ـــإعلام االله تعـــالى ،عل ـــد االله أمـــيرَ المـــؤمنين   .ويكـــون ب ـــع أن يتعبّ كمـــا لا نمن

فيطيعـه  ،فيبلغه بذلك علوّ الدرجة ما لا يبلغـه إلا بـه ؛ستسلام للقتلبالصبر على الشهادة والا
ولا  ،ولا يكــون أمــير المــؤمنين ملقيــاً بيــده إلى التهلكــة .في ذلــك طاعــة لــو كلّفهــا ســواه لم يردهــا

كمـا لا نمنـع أن . ولا يلـزم فيـه مـا يظنـّه المعترضّـون ،معيناً على نفسـه معونـة تسـتقبح في العقـول
 .فلـــو حفـــر لنبـــع لـــه المـــاء ،عالمـــاً بموضـــع المـــاء وأنــّـه قريـــب منـــه بقـــدر ذراع يكـــون الحســـين 

بعد أن يكون متعبّداً بترك السّـعي في طلـب  ؛فامتناعه من الحفر لا يكون فيه إعانة على نفسه
وكـــذلك في علـــم الحســـن  .ولا يســـتبعد العقــل ذلـــك ولا يقبّحـــه ،المــاء حيـــث يكـــون ممنوعـــاً منـــه

غـير أنـّه  ،وكـان شـاهد الحـال يقضـي بـه ،فقد جـاء الخـبر بعلمـه بـه ،بعاقبة موادعة معاوية 
 وكان في ذلك لطف في بقائه إلى ؛دفع به عن تعجيل قتله وتسليم أصحابه إلى معاوية

____________________________ 
 .١٨٨/  ١ على هامش مرآة العقول أصول الكافي) ١(
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ودفـــعُ فســـادٍ في الـــدين أعظـــم مـــن  .ولطـــف لبقـــاء كثـــير مـــن شـــيعته وأهلـــه وولـــده ،حـــال مضـــيه
 .)١( ولكن االله تعالى تعبده بذلك ،عالماً بما صنع وكان  .الفساد الذي حصل عند هدنته

بأنـــه  :ويقـــول العلامـــة الحلـــي في جـــواب مَـــن ســـأله عـــن تعـــريض أمـــير المـــؤمنين نفســـه للقتـــل
وأن تكليفـه مغـاير  ،خـبر بوقـوع القتـل في تلـك الليلـة وفي أي مكـان يقتـليحُتمل أن يكون قـد اُ 

كمـا يجـب الثبـات علـى ا>اهـد وإن    ،فجاز أن يكون بذلُ مهجته في ذات االله واجباً  ،لتكليفنا
 .)٢(كان ثباته يفُضي إلى القتل

و إنّ رضـــاهم بمـــا ينـــزل !ـــم مـــن القتـــل بالسّـــيف أ :ويقـــول الشـــيخ الجليـــل يوســـف البحـــراني
ــى أيــدي أعــدائهم الظــالمين، مــع كــو{م عــالمين قــادرين  ،الســمِّ  وكــذا مــا يقــع !ــم مــن الهــوان عل

 ،ومختـــاراً بالنســـبة إلـــيهم ،إنمّـــا هـــو لمـــا علمـــوه مـــن كونـــه مرضـــياً لـــه ســـبحانه وتعـــالى ،علـــى دفعـــه
فـلا يكـون مـن قبيـل الإلقـاء باليـد إلى التهلكـة الـذي حرّمتـه  .وموجباً للقـرب مـن حضـرة قدسـه

فهـو  ،وهـذا ممـّا عُلـم رضـاه بـه واختيـاره لـه ،إذ هو ما اقترُن بالنهي من الشـارع {ـي تحـريم ،لآيةا
إلا أنــّه ربمّــا ينــزل !ــم شــيء مــن تلــك المحــذورات قبــل الوقــت المعــدود  .علــى النقــيض مــن ذلــك

عـوا فربمّـا امتن .فـلا يصـل إلـيهم منـه شـيء مـن الضـر ولا يتعقبـه المحـذور والخطـر ،والأجل المحدود
وربمّــا دعــوا االله في رفعــه عــنهم حيــث علمــوا أنـّـه غــير مــراد  ،وربمّــا احتجبــوا منــه باطنــاً  ،منـه ظــاهراً 

يـدورون مـدار مـا علمـوه  أّ{ـم  :وبالجملـة .االله سبحانه في حقّهم ولا مقـدّر علـيهم حتمـاً 
وعلـــى هـــذا مشـــى العلامـــة  .)٣(ومـــا اختـــاره لهـــم القـــادر القهّـــار المختـــار ،مـــن الأقضـــية والأقـــدار

 .ا>لسي والمحقق الكركي والحسن بن سليمان الحلّي من تلامذة الشهيد الأول وغيرهم

 علم الحسين بالشهادة 
لقـــد تجلــّـى بمـــا بيّنـــاه تحبيـــذ العقـــل والشـــرع الإقـــدام علـــى الهلكـــة إذا تحققـــت هنـــاك مصـــلحة 

 لا تظهر إلا بهمن إبقاء دين وشريعة أو إبراز حقيقة  ؛تقاوم مفسدة الهلكة
____________________________ 

  .المسألة العشرون -المسائل العكبريةّ ) ١(
 .٦٦٣/  ٩وبحار الانوار  ،١٨٩/  ١حكاه عنه ا>لسي في مرآة العقول ) ٢(
 .٨٥/ الدرر النجفية ) ٣(
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ة بيضــاء فــتلا علــى المــلأ صــحيف ،يــوم وقــف ذلــك الموقــف المــدهش كمــا في أمــر الحســين 
 .رتلّتها الحقب والأعوام

 ،فلقــد عــرَّف صــلوات االله عليــه بنهضــته المقدّســة الامُــم الحاضــرة والمتعاقبــة أعمــال الامُــويين
وقـد اسـتفادت الامُـم مـن  ،ومَن سنّ لهم خـرق نـواميس الشـريعة والتعـدي علـى قداسـة قوانينهـا

مــن جــاه وحرمــات في ســبيل تأييــد  - وبذلــه كــلّ مــا لديــه ،علــى المــوت إقــدام أبي الضــيم 
ــّـة  ـــدعوة المحمدي ـــة -ال ـــدأ ،دروســـاً عالي ـــى المب ـــات عل ـــة الثب ـــر  ،وعرفـــوا كيفي ــّـه يســـتهان في تحري وأن
 .وانقاذها من مخالب الظلم كلُّ غال ورخيص ،النفوس عن الجور

ــى الألــف مــع فقــد  ،وإذا كــان محمّــد بــن الحســن الشــيباني ينفــي البــأس عــن رجــل يحمــل عل
ــه إلقــاءً بالتهلكــة ،النجــاة أو النكايــة بالعــدواحتمــال  لأنّ فيــه نفــع  ؛ولا يكــون هــذا الإقــدام من
 ،)١(وبعــث روح النشــاط للــدفاع عــن المبــدأ والمــوت تحــت رايــة العــز ،وتقويــة عــزائمهم ،المســلمين

ــــأبو عبــــد االله الحســــين  فإنـّـــه بإقدامــــه علــــى أولئــــك الجمــــع المغمــــور  .يفضــــل كــــلَّ أحــــد ف
ـــه وصـــحبهبالاضـــ ـــاء مـــن أهـــل بيت وعـــرَّض حـــرم  ،اليل وإن أزهـــق نفســـه المقدّســـة ونفـــوس الأزكي

ـــة  ،للســـلب والأســـر رســـول االله  ــّـه ســـجّل أســـطراً نوريــّـة علـــى جبهـــة الـــدهر في أحقيّ إلا أن
فهــــو الفــــاتح  ،وبطــــلان تمويهــــات عــــدوّه الحائــــد عــــن ســــنن الحــــقِّ المتمــــرد في الطغيــــان ،{ضــــته
متعـدٍّ علـى نظـم  ،هاتك لحرمات االله تعـالى ،وإنّ المتجهر عليه راسب في بحر الضلال ،المنصور

 .الإسلام التي قرّرها صاحب الدعوة الإلهية
كــان يظــنّ موافقــة الكــوفيين لــه وقــد تخلــّف   وإنيّ لأعجــب ممَّــن يــذهب إلى أن الحســين 

لمْ يكــن عنــده العلــم العــام لِمــا كــان ويكــون ومــا  بــأنّ الحســين  :فإنـّـا لــو تنزلّنــا وقلنــا ،!ظنــّه
ـــه  ،هـــو كـــائن ـــه العلـــم بمـــا يقـــع مـــن الحـــوادث بواســـطة إخبـــار جـــدّه وأبي ـــذهب عن ولكـــن أيـــن ي

ألـيس  .؟ممنوع من الورود ومعـه ذووه وصـحبه قضـاءً محتومـاً  ،بأنهّ مقتول بأرض كربلاء ،الوصي
لأنّ الصـادق المصـدّق  ؛ت له خوفهـا مـن سـفره هـذاحين أبد -هو الذي أعلم امَُّ سلمة بقتله 

 أعلمها  الذي لا ينطق عن الهوى 
____________________________ 

 .٣٠٩/  ١أحكام القرآن للجصاص ) ١(
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   .؟بأرض كربلاء ممنوعاً عن الورود -بقتله 
وأعلـم مَـن يقُتـل مـن  ،لتـي اقُتـل فيهـاوالسّـاعة ا ،إنّي أعلم اليوم الذي اقُتـل فيـه« :وفيما قال لها
فـإنْ لـمْ أذهـب اليـوم  !وهـل مـن المـوت بـدٌّ  ؟أتظنـّين أنـّكِ علمـت مـا لـمْ أعلمـه .أهل بيتي وأصحابي

   .»ذهبتُ غداً 
أتظـنّ أنـّك تعلـم  ،إنّ أبي أخبرني بأنّ تربتي تكون إلى جنب تربته« :وقال لأخيه عمر الأطرف

   .»ويرى النساء سبايا ،شاء االله أن يراني قتيلاً « :وقال لأخيه محمّد بن الحنفيّة .»؟ما لمْ أعلمه
لــو كنــتُ فــي جُحــر هامــة مــن هــذه الهــوام لا ســتخرجوني حتّــى يقضــوا فــيَّ « :وقــال لابــن الــزبير

 .»وأمرني بأمر أنا ماضٍ لـه ،إنّي رأيت رسول االله في المنام«: وقال لعبد االله بن جعفر .»حاجتهم
وأشـدّها  ،فإنّي رأيت في المنام كلاباً تنهشني ،ما أراني إلا مقتولاً « :بطن العقبة قال لِمَن معهوفي 

ولمـّـا أشـــار عليــه عمــرو بــن لــوذان بالإنصـــراف عــن الكوفــة إلى أنْ ينظــر مـــا  .»علــيَّ كلــبٌ أبقــع
ــه حــال النــاس ــيس يُخفــى علــيَّ الــرأي« :قــال  ،يكــون علي  .أمــر االله ولكــن لا يغُلــب علــى ،ل

 .»وإنهّم لا يدعوني حتّى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي
كمـا سـتقرؤها   -إلى غير ذلك من تصريحاته وتلويحاتـه في المدينـة ومكّـة والطريـق إلى الكوفـة 

كــان علــى علــم ويقــين بأنــّه مقتــول في اليــوم الموعــود بــه   فإّ{ــا شــاهدة علــى أنــّه  -بتمامهــا 
هـــل يـــتردّد أحـــد في هـــذا وهـــو يقـــرأ خطبتـــه بمكّـــة حـــين أراد السّـــفر منهـــا إلى  ثم .بــأرض كـــربلاء

ــتي يقــول فيهــا ،العــراق ــواويس وكــربلا« :ال ــين الن  ،كــأنّي بأوصــالي هــذه تقُطعّهــا عســلان الفلــوات ب
   .؟»لا محيص عن يوم خُطَّ بالقلم ،وأجربة سغبا ،فيملأن منّي أكراشاً جوفا

لِمَـن طلـب منـه التريـّث في السّـفر أو الـذهاب في  - فدلّت هذه الأجوبة من الحسـين 
 .ولمْ تخـــفَ عليـــه نوايـــا الكـــوفيّين ،علـــى وقـــوف ســـيّد الشـــهداء علـــى أمـــره - أرض االله العريضـــة

ولأجل إلقاء الحُجّة على هذا الخلـق المتعـوس كانـت اسـتغاثاته  ؛ولكنّه سرٌّ إلهي تعلق به خاصة
 .شوب الحرب وبعدهوانتصاراته يوم الطّف قبل ن

  وإنمّا لمْ يصارح بما عنده من العلم لكلّ مَن رغب في إعراضه عن السّفر إلى 
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 ،ســـعةً وضــــيقاً  ،لعلمـــه بــــأنّ الحقـــائق لا تفــــاض لأيّ متطلـــب بعــــد اخـــتلاف الأوعيــــة ؛الكوفـــة
لـه معرفتـه وتتحمّ  ،يجيـب كـلّ أحـد بمـا يسـعه ظرفـه فلـذلك كـان  ؛وتباين المرامي قرباً وبعُداً 

أو ملــك  ،لا يتحمّلــه إلا نــبي مرســل ،صــعب مستصــعب فــإنّ علــم أهــل البيــت  .وعقليّتـه
 .أو مؤمن امتحن االله قلبه بالإيمان ،مقرّب

 الحسين فاتح
لِمـــا في شـــهادته مـــن إحيـــاء ديـــن  ؛يعتقـــد في {ضـــته أنــّـه فـــاتح منصـــور كـــان الحســـين 

وتفهــيم الامُّــة أّ{ــم أحــقّ بالخلافــة  ،وتفظيــع أعمــال المنــاوئين ،وإماتــة البدعــة ،رســول االله 
 ومَـن تخلـّف لـمْ  ،مَـن لَحِـقَ بنـا مـنكم استشـهد« :وإليـه يشـير في كتابـه إلى بـني هاشـم .من غـيرهم
   .)١(»يبلغ الفتح

وكســح  ،الضـلالفإنـّه لمْ يـرد بـالفتح إلا مـا يترتـب علـى {ضــته وتضـحيته مـن نقـض دعـائم 
وأنّ الواجــب علــى  ،وإقامــة أركــان العــدل والتوحيــد ،أشــواك الباطــل عــن صــراط الشــريعة المطهّــرة

  .الامُّة القيام في وجه المنكر
ــه  ،لإبــراهيم بــن طلحــة بــن عبيــد االله وهــذا معــنى كلمــة الإمــام زيــن العابــدين لمـّـا قــال ل

فـــأذِّن  ،إذا دخـــل وقـــت الصـــلاة« :السّـــجاد  فقـــال ؟مَـــن الغالـــب :حـــين رجوعـــه إلى المدينـــة
   .)٢(»تعرف الغالب ،وأقِم

وفشـل  ،بنفسه القدسـيّة لأجلهـا فإنهّ يشير إلى تحقّق الغاية التي ضحّى سيّد الشهداء 
ــــور االله تعــــالى ــــه مــــن إطفــــاء ن ــــد بمــــا ســــعى ل ــــوه مــــن نقــــض مســــاعي الرســــول  ،يزي ومــــا أراده أب

وإماتـــة الشــــهادة لــــه بالرســــالة بعــــد أنْ كــــان الواجــــب علــــى الامُّــــة في الأوقــــات الخمــــس  ،
ــبيّ الإســلام ــذي هــدم صــروح الشــرك ؛الإعــلان بالشــهادة لن   .وأبطــل العبــادة للاصــنام ،ذلــك ال

عليـــه وأنّ الصـــلاة  ،كمـــا وجـــب علـــى الامُّـــة الصـــلاة علـــى النـــبيِّ وآلـــه الطـــاهرين في التّشـــهُدَين
 .)٣(بتراء ،بدون الصلاة على آله

____________________________ 
 .١٤١/  ١٠بصائر الدرجات ،٧٥/ كامل الزيارات ) ١(
 .٦٦/ أمالي الشيخ الطوسي ) ٢(
 .٣٧١ص) زين العابدين(ولاحظ كتابنا  ،١٩٤/  ١كشف الغمّة   ،٨٧/ الصواعق المحرقة ) ٣(
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 ،فكـد كيـدك :أشـارت إلى هـذا الفـتح بقولهـا ليزيـد ،كما أنّ العقيلة ابنة أمير المـؤمنين 
ولا  ،ولا تـدرك أمـدنا ،ولا تميـت وحينـا ،فـواالله لا تمحـو ذكرنـا ،وناصـب جهـدك ،واسع سـعيك

 .يرحض عنك عارها وشنارها
وإنْ كـان هـو  ،من يـوم بـدر أنّ هذه الشهادة أعظم ؛إنّ المتأمل في حادثة الطفّ يتجلّى له

وقــد احتــفّ  ،لأنّ المســلمين يومئــذ خاضــوا غمــرات المــوت تحــت رايــة النبــوّة ؛أول فــتح إســلامي
بالنصـر والظهـور علـى العـدوّ مـلء  وهتـاف النـبي  ،!م ثلاثة آلاف من الملائكـة مسـوّمين

 .فقابلوا طواغيت قريش مطمئنين بالغلبة ،مسامعهم
ـــا  ـــه أصـــعب ،مشـــهد الطـــفِّ وأمّ وقـــد التطمـــت فيـــه أمـــواج  .والكـــرب أشـــدّ  ،فالمقاســـات في
ــبيِّ أقطــار الأرض ،وكشّــرت الحــرب عــن نا!ــا ،الحتــوف ــى ســبط الن ــة عل وآفــاق  ،وأخــذ بنــو امُيّ
 .السّماء

  عـشـيـــــــــــــــــــــــــــــــة أنـــــــــــــــــــــــــــــــهضها بغيُهــــــــــــــــــــــــــــــا

  فـجـاءتـــــــــــــــــــــــــــــه تركــــــــــــــــــــــــــــبُ طغياَ{ــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  بجمــــــــــــــع مــــــــــــــن الأرض ســــــــــــــدَّ الفــــــــــــــروج

  وغيطاَ{ـــــــــــــــــــــــــاوغـطـّــــــــــــــــــــــــى النجـــــــــــــــــــــــــود     

  
ــــــــــــــاً  ــــــــــــــوحش إذ لم يجــــــــــــــد مهرب   وطــــــــــــــا ال

  ولا زمـــــــــــــــــــــــــــــت الـطـــــــــــــــــــــــــــــير أوكانــَــــــــــــــــــــــــــه    

  
أو  ،فقابلوا تلك الأخطار من غير مـدد يأملونـه ،لكن عصبة الحقِّ لمْ يثن من عزمهم شيء

 ،وقد انقطعت عنهم خطوط الوسائل الحيويةّ حتىّ المـاء الـذي هـو أوفـر الأشـياء .نصرة يرقبو{ا
وصـراخ الأطفـال مـن الاوام المـبرح في  ،وضوضـاء الحـرم مـن الشـر المقبـل ،والناس فيه شـرع سـواء

ولم تســـلُ تلـــك  .وجنـــان طـــامن ،إلا أّ{ـــم تلقّـــوا جبـــال الحديـــد بكـــلّ صـــدر رحيـــب ،مســـامعهم
ولا ارُيقــــت دمــــاؤهم الزاكيــــة إلا علــــى حــــبلهم  ،النفــــوس الطــــاهرة إلا علــــى فتــــل امُيــّــة المنقــــوض

 .كان ملك آل حرب كلعقة الكلب أنفه حتىّ اكتسحت معر1ّم عن أديم الأرضف ؛المنتكث
 :بقوله ولقد أجاد شاعر أهل البيت 

  لــَـــــو لمَْ تكـــــــن جمُعـــــــت كـــــــلُّ العُـــــــلا فينـــــــا

  لـــــــكان مـــــــا كـــــــان يـــــــوم الطـــــــفِّ يكفينـــــــا    

  
ـــــــــــه   يــــــــــــومٌ {ضـــــــــــنا كأمثـــــــــــال الاُســـــــــــود ب

ــــــــــــــبلت       كــــــــــــــالدبا زحفـــــــــــــاً أعادينـــــــــــــا وأق

  
ـــــــــتَهم جـــــــــاؤوا   بــــــــــسبعين ألفـــــــــاً سَـــــــــلْ بقي

)١(هـــــــــل قابلونـــــــــا وقـــــــــد جئنـــــــــا بســـــــــبعينا    
  

  
____________________________ 

 .والشاعر هو السيّد باقر الهندي نوّر االله ضريحه ،٣٨٧/  ١شعراء الغري ) ١(
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ولفـيفهم الـذين  ،فيوم الطفّ فتح أسلامي بعد الجاهليّة المستردة مـن جـراّء أعمـال الامُـويِّين
 .نور التوحيد وشعاع النبوّة ؛لمْ يستضيئوا بذلك الألق السّاطع

فإنـّه لـو   .وخفقـان الرايـات ،والرئاسة ،إنّ الحسين لمْ يكن قاصداً في خروجه محضَّ السلطنة
ولمْ يــذع إلى مَــن كــان معــه مــن  ،لاتخّــذ الوســائل الموصــلة إليــه وهــو أعــرف !ــا ؛كــان هــذا غرضــه

ـــه للأســـر ،وهـــلاك مَـــن معـــه ،الأعـــراب قتلـــه وتتضـــاءل قـــواه  ،فيتفـــرّق جيشـــه ؛واستســـلام عائلت
أبـــت كتمـــان الأمـــر وإيهـــام الحـــال حـــتىّ  -وهكـــذا الأحـــرار  -لكـــن نفســـه المقدّســـة  .الصـــوريةّ

وأبى أولئـك الصـفوة إلا مواسـاته  ،فذهب عنه مَـن كـان همُّـه الطمـع ،أختبرهم بالإذن في المفارقة
لأنّ ذلــك شــأن الآيــس  ؛ولا الانكســار يبــين في مجــاليهم ،ق ســاحتهمفــلا الجــبن يطــر  .ونصــرته

كمـــا تـــنم عنـــه كلمـــا1م الـــتي أجـــابوا   ،والقـــوم كـــانوا علـــى يقـــين مـــن الظفـــر بالأمنيـــة ،مـــن غايتـــه
ورفــع عــنهم البيعــة، وخلــّى لهــم  ،بحراجــة الموقــف -ليلــة عاشــوراء  -!ــا لمـّـا أنبــأهم  الحســين
وكنــّــا فيهــــا  ،ولــــو كانــــت الــــدنيا باقيــــة .الحمــــد الله الــــذي شــــرّفنا بالقتــــل معــــك :فقــــالوا ،الســــبيل
 ،متفـــانين في الجهـــاد معـــه فوجـــدهم  .لآثرنـــا النهـــوض معـــك علـــى الإقامـــة فيهـــا ؛مخلَّـــدين

إنـّي لا أجـد « :وتـلا علـى المـلأ سـطراً مـن صـحيفتهم البيضـاء بقولـه .والذبِّ عـن قـدس الشـريعة
  .)١(»ولا أهل بيت أبرَّ وأوصل من أهل بيتي ،أصحابي أصحاباً أوفى من

فقـذفوا اوُلئـك الأطهـار بمـا  ،حيث توسّـعوا في النقـل ،وإنيّ لأعجب من الرواة وحملة التاريخ
 ،كــان القــوم بحالــة ترتعــد فرائصــهم  :فقيــل ،ويأبــاه الوجــدان الصــادق ،ينــدى منــه وجــه الإنســانيّة

   .)٢(!!فإنّ أسرةّ وجهه تشرق كالبدر المنير ،الحسين وتتغير ألوا{م كلمّا اشتد الحال إلا
فمــالوا  ؛فلــمْ يجــدوا للغمــز فيــه نصــيباً  ،وهــذا بعــد أن أعــوز1م الوقيعــة في شــهيد العــزّ والإبــاء

بين أضالع قوم دافوا السـمَّ في الدسـم  ،وليس هذا إلا من الداء الدفين !على صحبه وأهل بيته
  .هوا وجه التاريخفشوّ  ،إلى سذّجٍ حسبوه حقيقة راهنة

____________________________ 
 .٢٤/  ٤الكامل في التاريخ ) ١(
وكـذلك في البحـار  ،بـاب سـكرات المـوت ١٣٤/  ٣وبحار الانـوار ،عن معاني الأخبار ١٣٥ صنَـفَس المهموم ) ٢(

 .عن معاني الأخبار ١٦٧/  ١٠
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   .ولا ما جاؤوا به ،غير أنّ البصير النّاقد لا تخفى عليه نفسيّة القوم
وهــم يلــوذون عنّــا  ،إنــّا أحطنــا !ــم :قــول زجــر بــن قــيس الجعفــي ليزيــد ،وأعجــب مــن ذلــك

كأنــّك لمْ تشــاهد   ،بفيــك الكثكــث أيهّــا القائــل .)١(!!لــواذ الحمــام مــن الصــقر ،بالآكــام والحفــر
حـــتىّ ومفــاداة دون الـــدِّين الحنيــف  ،فــترى مـــا للقــوم مـــن بســالة وإقـــدام ،ذلــك الموقــف الرهيـــب

وحـتىّ أخـذت أنديـة  ،أغفل يومهم مع ابن المصطفى أياّم صِفين وما شاكلها من حروب دامية
 .الكوفة لا تتحدّث إلا بشجاعتهم

أو أنّ الشـقّة بعـدت عليـك فنسـيت  !إنّ تلك الأحـوال أدهشـتك فلـمْ تـدرِ مـا تقـول ،أجل
الكوفـة حـتىّ طبـق  وعويـل الأيـامى في دور ،ولكن هل غاب عن سمعك صـراخ الأيتـام .ما كان

 .!؟أرجاءهـــا مـــن جـــراّء مـــا أوقعـــه أولئـــك الصـــفوة بأعـــداء االله وأعـــداء رســـوله بســـيوفهم الماضـــية
يزيــد (طلبــاً لمرضــاة  ؛فطفقــت تشــوّه مقــامهم المشــكور ،والعــذر لــك إنــّك أدركــت ســاعة العافيــة

 .)الخمور
أتـدرون مَـن  :ومـهمحرّضـاً ق ،عمـرو بـن الحجّـاج ،ولقد صرحّ عن صدق نيـّا1م عـدوّهم الألـد

وقومـاً مسـتميتين لا يـبرز إلـيهم أحـد مـنكم إلا  ،تقـاتلون فرسـان المصـر وأهـل البصـائر ؟تقاتلون
 .)٢(واالله لو لمْ ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم .قتلوه على قلتهم

عضضـــت  :فقـــال! ؟ويحـــك أقتلـــتم ذريـّــة الرســـول :وقيـــل لرجـــل شـــهد الطـــفّ مـــع ابـــن ســـعد
أيــديها علـــى  ،ثـــارت علينــا عصـــابة .لفعلــت مـــا فعلنــا ؛إنـّــك لــو شـــهدت مــا شـــهدنا ،بالجنــدل

لا  ،تلقــي نفســها علــى المــوت ،تحطــّم الفرســان يمينــاً وشمــالا ،مقــابض ســيوفها كالاُســود الضــارية
 .ولا يحــول حائــل بينهــا وبــين المنيــة أو الاســتيلاء علــى الملــك ،تقبــل الأمــان ولا ترغــب في المــال

 .)٣(!فما كنّا فاعلين لا امُّ لك؟ ،لأتت على نفوس العسكر بحذافيرها ؛رويداً فلو كففنا عنها 
 عتبت عليه زوجته ؛فانه لماّ قتل بريراً  ،وشهد لهم بذلك كعب بن جابر

____________________________ 
 .٣١٣/  ٢العقد الفريد ) ١(
 .٢٤٧/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(
 .٣٠٧/  ١شرح {ج البلاغة ) ٣(
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ــى ابــن فاطمــة :وقالــت واالله لا  !لقــد أتيــت عظيمــاً مــن الأمــر !وقتلــت ســيّد القــراّء !أعنــت عل
 .فقال يخاطبها من أبيات. اكُلّمك من رأسي كلمة واحدة

ـــــــــــرَ عيــــــــــني مــــــــــثلهم في زمــــــــــا{م ـــــــــــمْ ت   ول

ـــــــــــافعُ      ـــــــــــاس إذ أنـــــــــــا ي   ولا قــــــــــــبلهم في الن

  
ـــــــوغى   أشــــــــدَّ قراعـــــــاً بالسّـــــــيوف لـــــــدى ال

ـــــــــن يحمــــــــي      ــــــــذمار مقــــــــارعُ ألا كـــــــــلّ مَ   ال

  
  وقــــــد صـــــــبروا للضــــــرب والطعـــــــن حسّـــــــرا

ــــــــــافعُ      ــــــــــو أنّ ذلــــــــــك ن )١(وقـــــــــــد نـــــــــــازلوا ل
  

  
أهــو زهــير بــن القــين الــذي وضــع يــده  ؟ثمّ أي فــرد مــنهم أقلقــه الحــال حــتىّ ارتعــدت فرائصــه

 :وقال مستأذناً  ،على منكب الحسين
  أقــــــــــــــــــدم هــــــــــــــــــديت هاديــــــــــــــــــاً مهــــــــــــــــــديا

  فــــــــــــــــــــاليوم ألقــــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــــدَّك النبيــــــــــــــــــــا    

  
ــب بــن مظــاهر بنصــرة الحســين أم ابــن ــذي يوصــي حبي وهــو في آخــر رمــق  ،عوســجة ال
   .؟كلّ ما لاقاه من جهد وبلاء  ،فكأنهّ لمْ يقنعه في المفاداة ،من الحياة

ــير إلى ربـّـه تعــالى ــه في ســبيل السّ ــذي لم يهمّ كــلّ مــا هنالــك مــن   ،أم أبــو ثمامــة الصــائدي ال
   .؟وقتهاإلا الصلاة التي دنا  ،فوادح وآلام

فيقــول  ،لكثــرة نــزف الــدم ؛أم ســعيد الحنفــي الــذي اســتُهدف لهــم عنــد الصــلاة حــتىّ ســقط
   .؟أوفيتُ يابن رسول االله :للحسين

في حـين نـرى  ،لتقرب منه الرجـال فيمـوت ؛أم ابن شبيب الشاكري الذي يلقي جميع لامته
كـيلا يخلــص إلـيهم مـا يزهــق   ؛للحـرب يتــدرعون ،الكمـاة الأبطـال المعــروفين بالشـجاعة والإقـدام

   .؟نفوسهم
وهـو يبكـي  ،فيقع علـى قدميـه يقبّلهمـا ،في الإنصراف أم جون الذي يأذن له الحسين

 ،ليبــــيضَّ لــــوني ؛فتــــنّفس علــــيَّ بالجنــــة ،وريحــــي منــــتن ،وحســــبي لئــــيم ،إنّ لــــوني لأســــود :ويقــــول
 .؟ويطيب ريحي ،ويشرف حسبي

إنَّ أصــحاب جــدّي الحســين لـــم يجــدوا ألــم مـــسّ « :وإذا تأملنــا قــول أبي جعفــر البـــاقر 
   .)٢(»الحديد

 وأّ{م غير مكترثين بما لاقوه من ،وضّح ما عليه أولئك الأطايب من الثبات
____________________________ 

 .٢٤٧/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
 .١٣٨/ الخرائج للراوندي ) ٢(
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 .وشوقاً إلى جوار المصطفى  ،ولعاً منهم بالغاية ؛ الجراحألم
وأنــّـه عنـــد توجّـــه مشـــاعره نحـــو المحبـــوب لا  ،فمَـــن يعـــرف حالـــة العاشـــق ،ولا تســـتغرب هـــذا

كان في خبائـة يـبري   )١(أنّ كثيرّاً الشاعر :ولقد حكى المؤرّخون .يشعر بما يلاقيه من عناء ونكد
ــه ــه عَــزةّ ونظــر إليهــا أدهشــه الحــال ،ســهاماً ل ــبري أصــابعه ،فلمّــا دخلــت علي وســالت  ،فأخــذ ي

 .)٢(الدماء وهو لا يحسّ بالألم
فــدخلت في  ؛أنّ شــاباً مــن الأنصــار اســتقبل امــرأة فأعجبتــه فأتبعهــا النظــر :ويتحــدّث الــرواة

فشـــقت وجهـــه وهـــو لا  ؛فاعترضـــت وجهـــه زجاجـــة في حـــائط ،زقـــاق وهـــو خلفهـــا ينظـــر إليهـــا
وحكـى  فـأتى رسـول االله  ،فلمّا مضت المـرأة رأى الـدماء تسـيل علـى ثوبـه وصـدره ،يشعر

 .)٣() قُل لِّلمُؤمنينَ يَـغُضُّوا من أبَصَارهِِمْ ( : فنزل قوله تعالى ،له
 ،يــّة لا يجــد مــن مــسِّ القتــلبــأنّ الشــهيد المقتــول في ســبيل الــدعوة الإله ،ويحــدّث النــبي 

 .)٤(إلا كما يجد الإنسان من مسِّ القرصة
 ،وسـأله عمّـا أخـبره أمـير المـؤمنين علـي  ،فإنـّه لمـّا دعـاه ابـن زيـاد ،)٥(وأمّا رشيد الهجـري

 فدعا ،وكان في بستان ،دخلت عليه يوماً وعنده أصحابه ،بلى :قال
____________________________ 

 .٣٧/  ٢الاغاني ) ١(
 :قـال لكثـيرّ   أنّ محمّد بن علـي ،عن أبي عبيدة ،عند ذكر الشاعر كثيرّ عزّة ١٤٤/ في الموشح للمرزباني ) ٢(
 .وأجعلهم حيات وعقارب وآخذ أموالهم ،إنمّا أسخر منهم :فقال »!؟تزعم أنك من شيعتنا وتمدح آل مروان«
/  ٣وعنـــه في تفســـير البرهـــان  ،النظـــر إليـــه مـــن المـــرأة عـــن البـــاقر  مـــا يحـــل ١٦٠بـــاب  ٥١١/  ٣الكـــافي ) ٣(

  .من سورة النور ٣٠في تفسير الآية  ٧٣١
 .فضل الشهادة ٢٧٨/  ٢وكنز العمال  ،١٢٩/  ١تيسير الوصول لابن الديبع ) ٤(
ومثلـه السـيوطي  ،جـري بفتحتـيناله :وفي رجـال أبي داود ،رشـيد بضـم الـراء المهملـة :في الخلاصـة للعلامـة الحلـّي) ٥(

 ،هجــري بفــتح الهــاء والجــيم وكســر الــراء وفي اخــره يــاء :وفي أنســاب الســمعاني ،بــاب الهــاء ٢٧٧/ في لــب اللبــاب 
رشــيد مــن أهــل الكوفــة  :والمشــهور !ــذه النســبة جماعــة ذكــرهم ومــنهم .بــلاد بــاليمن مــن أقصــاها :النســبة إلى هجــر

وفي  .وأّ{ـم تكلّمـوا فيـه ،يروي عن أبيه عن عبد االله :٣٠٥القسم الثاني ص ١جوفي تاريخ البخاري  .يروي عن أبيه
فــذكر  ،وأمّــا هجــر الــتي قــرب المدينــة .نســبة إلى بلــد معــروف بــاليمن ،رشــيد الهجــري: ٢٨٥/  ٣اللبــاب لابــن الاثــير 

 ،وابـــن الاثـــير في النهايـــة ،ولســـان العـــرب مـــادّة هجـــر ،وتـــاج العـــروس ،٢٢٣/ ابـــن القيســـراني في الأنســـاب المتفقـــة 
 ،أ{ا هجر قـرب المدينـة :عن النووي ٣٨٦/  ٢ففي وفاء الوفاء للسمهودي  ؛واختلف في القلتين المنسوبة إلى هجر

/ وفي آثـار الـبلاد لزكريـا بـن محمـود القـزويني  .و{ايـة ابـن الاثـير ،وتاج العـروس ،ولسان العرب ،ومثله في مصباح المنير
وحكــاه الزركشــي عــن الأزهــري كمــا في وفــاء الوفــاء مــادة  .وســعتها خمســمئة ،لــتي بــالبحريننســب إلى هجــر ا :٢٨٠
  .هجر
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بـأنّ الـدّعيَّ عبيـد  فعرفّـه  ؟يا أمـير المـؤمنين أطيـّب هـذا الرطـب :فقلت له ،برطب من نخلة
مــن هــذه  وإلا فيقطــع يدَيــه ورجلَيــه ولســانه ويصــلبه علــى جــذع ؛االله ســيحمله علــى الــبراءة منــه

إذاً  :قال ،»أنت معي في الدنيا والآخرة« :قال  ؟آخر ذلك إلى الجنة :فقال رشيد .النخلة
 .واالله لا أتبرأّ منك

لـــك غـــذيت ولي  :ويقـــول ،فكـــان رشـــيد يختلـــف إلى تلـــك النّخلـــة في النّهـــار ويســـقيها المـــاء
 ،فـدعاه وسـأله عمّـا أخـبره بـه أمـير المـؤمنين ؛وما دارت الأياّم حتىّ تولىّ ابـن زيـاد الكوفـة !نبت
 .فتقطــع يــدي ورجلــي ولســاني ؛أخــبرني خليلــي أنـّـك تــدعوني إلى الــبراءة منــه فــلا أبــرأ أبــداً  :قــال

ــه :قــال ابــن زيــاد ــه وتركــوا لســانه .لأكــذبنّ قول ــه ورجلَي ــه فقطعــوا يدَي ــه ،ثم أمــر ب  ؛وحمُــل إلى أهل
أمــير المــؤمنين مــن علــم المنايــا والبلايــا وفضــل أهــل  فــاجتمع عليــه النــاس وهــو يحــدّثهم بمــا أطلعــه

فأســرع رجــل إلى ابــن  .ســلوني إنّ للقــوم عنــدي طِلبــة لمْ يقضــوها ،أيهّــا النــاس :ثمّ قــال ،البيــت
فـأمر بـه بـأن يقطـع  !قطعـت يدَيـه ورجلَيـه وهـو يحـدّث النـاس بالعظـائم !ما صـنعت :زياد وقال

 .)٢(دار عمرو بن حُريث على باب )١(ثم صُلب ،فمات من ليلته ؛لسانه
لا أجـد إلا كالزحـام بـين  ،يـا بنيـّة :فقال ،سألت أبي عمّا يجده من الآلام :تقول ابنته قنواء

وكــان  ،)٤(علــم المنايــا والبلايــا واســتفاد رشــيد الهجــري مــن صــحبة أمــير المــؤمنين  .)٣(النّــاس
 .)٥(راشداً  فسمّاه أمير المؤمنين  ؛يخبر الرجل بما يجري عليه

 ،بــأنّ كــلّ مــن اتجهــت مشــاعره نحــو المــولى ســبحانه وتعــالى ؛وهــذا الحــال يفيــد المتأمّــل بصــيرة
هــان  ؛وشــاهد مــا أعــدَّ لــه مــن النّعــيم الخالــد في ســبيل دعــوة الــدِّين ،وتجلــّت لــه المظــاهر الربوبيــّة

بــه عــن كــلّ مــا يــرد عليــه ويؤكّــد مــا قلنــا مــن ذهــول العاشــق عنــدما يشــاهد محبو  .عليــه ألم الجــراح
 ؛غفلة النّسوة عن ألم قطع المدية أيديهنّ  ؛من الأذى

____________________________ 
 .٥١/ رجال الكشي ) ١(
 .٤٦١/  ٢لسان الميزان  ،٣٣٩/  ٢ميزان الاعتدال ) ٢(
وقـــد سمُيّـــت في هــــذين  ،٦مجلـــس  ١٠٣/ أمــــالي الطوســـي  ،١١٣/ بشـــارة المصـــطفى  ،٥١/ رجـــال الكشـــي ) ٣(

 .)أمة االله(الأخيرين 
في أحـوال  ٢٤٦/  ١١وعنـه في بحـار الانـوار ،بـاب إن الأئمـة يعرفـون حـال شـيعتهم ٧٣/  ٦بصائر الدرجات ) ٤(

 .ط كمباني - الامام موسى بن جعفر
  .الطبعة الحجرية الاُولى - ا>لس السادس ١٠٤/ أمالي الطوسي ) ٥(
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فَـلَمّـــا رأَيَنـَــهُ أَكبرَنـَــهُ ( كمـــا حكـــاه جـــلّ شـــأنه   يق يوســـف لمحـــض مشـــاهدة جمـــال الصـــدّ 
   .)١() مَا هذَا بَشَراً إِنْ هذَا إِلا مَلَكٌ كَريمٌِ    وَقَطعّنَ أيَدِيَـهُنّ وَقلُنَ حَاشَ للّهِ 

 فلــيس مـن الغريـب ألا يجــد أصـحاب الحســين  ،بمضــض الجـراح) ٢(وإذا لمْ تشـعر النّسـوة
ــه - ونــزوع  ،ألم مــس الحديــد عنــد {ايــة عشــقهم لمظــاهر الجمــال الإلهــي - وهــم زبــدة العــالم كلّ

 :أنفسهم إلى الغاية القصوى من القداسة بعد التكهرب بولاء سيّد الشهداء 
  افُـــــــــــــــــــدي وجـــــــــــــــــــوهاً مـــــــــــــــــــنهمُ  بـأبـــــــــــــــــــي

  صــــــــــافحوا في كــــــــــربلا فيهـــــــــا الصِــــــــــفاحا    

  
  كـــــــــــــــــــلّماأوجـهـــــــــــــــــــاً يـــــــــــــــــــشرقن بـــــــــــــــــــشِراً  

ـــــــــــــــقطرن ســـــــــــــــماحا     ـــــــــــــــعامُ وي   كـــــــــــــــلح ال

  
ـــــــــــــــوغى ـــــــــــــــحت ظـــــــــــــــلماء ال   تـــــــــــــــتجلّى ت

  إلـــــــــــــــــــتماعاً وإلـــــــــــــــــــتماحا كــــــــــــــــــالمصابيح    

  
ـــــــــت المصـــــــــطفى   أرخصـــــــــوا دون ابـــــــــن بن

  أنــــــــــــــــفساً تــــــــــــــــاقت إلــــــــــــــــى االله رواحــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــقضوا صــــــــــــــــبراً ومــــــــــــــــن أعطـــــــــــــــافهمْ    ف

  الــــــــــــــــعزِّ بــــــــــــــــثوب الــــــــــــــــدهر فاحـــــــــــــــا أرجُ     

  
  منبعــــــــــــثٍ تـــــــــــــذقْ مـــــــــــــاءاً ســـــــــــــوى  لـــــــــــــم

  دم القلــــــــب بــــــــه غصــــــــت جراحــــــــا مـــــــــن    

  
ــــــــــــــــه   أنـهــــــــــــــــلتْ مــــــــــــــــن دمــــــــــــــــها لــــــــــــــــو أن

  كـــان مـــن ظـــامي الحشـــا يطفـــى التياحـــا    

  
  اعُـــــــــــــــريت فـــــــــــــــهي عـــــــــــــــلى أن ترتــــــــــــــدي

ـــــــــــــاح الرياحـــــــــــــا     ـــــــــــــترّب تمت ــــــــــــــنسيج ال )٣(ب
  

  
 الحسين مع أصحابه

 :تمهيد
 .والــردع عــن الفســاد ،لســدّ بــاب المنكــر ؛إنّ الشــريعة المقدّســة أوجبــت علــى النّــاس النّهضــة

بعــد أنْ  ؛وألزمــت الامُّــة بمتابعــة الإمــام في ردِّ عاديــة البــاغين علــى الخليفــة المنصــوب علمــاً للعبــاد
كمـا في   ،والرجـوع إلى سـاحة الشـرع الأعظـم ،يدعوهم إلى التوبة عمّا هم فيه مـن معانـدة الحـقّ 

ـــؤمِنِينَ اقتَتـَلــُـ(  :قولـــه تعـــالى
ُ
وا فأََصـــلِحُوا بيَنـَهُمَـــا فــَـإِنْ بَـغَـــتْ إِحـــدَاهمُاَ عَلَـــى وإِن طاَئفَِتَـــانِ مِـــنَ الم

 ،)٤() أمَرِ اللّهِ   ءَ إِلى تفَِي  فَـقَاتلُِوا التيِ تبَغِي حَتىّ   الأُخرَى
____________________________ 

 .٣١ الآيةسورة يوسف ) ١(
مـنهن تسـع  ،ن أيـديهم أربعـين امـرأةبلغ عـدد اللائـي قطعـ :٣٩) / في هامش تزيين الاسواق(في ديوان الصبابة ) ٢(

 .شوقاً ووجداً 
 .٢١٤/  ٣للسيّد عبد المطلّب الحلّي ذكُرت بتمامها في شعراء الحلة  من قصيدة في الحسين ) ٣(
 .٩الحجرات آية ) ٤(
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وتنبيـه الامُّـة عـن رقـدة  ،للـدفاع عـن قـدس الشـريعة ؛أيـّام خلافتـه وقـد {ـض أمـير المـؤمنين 
وقـد اعـترف  .المفروضـة طاعتـه ،لأنـّه إمـام الحـقِّ  ؛وكـان الواجـب علـى النـاس الفـيء إليـه .الجهـل

وحكموا بأنّ قتاله لمـن  ،جمهور المسلمين بتماميّة البيعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
شـواهد متقنــة علـى هــذه الــدعوى  ،وهــذه كلمـا1م الــتي سـجّلوها في صــحفهم ،خـرج عليــه حـقٌّ 

 .المدعومة بالعقل والنّقل
ولــولا مــا ســار علــي  .مــا قاتــل أحــد عليــاً إلا وعلــي أولى بــالحقِّ منــه :فهــذا أبــو حنيفــة يقــول

إنمّـا قاتـل طلحــة  ولا شـكّ أنّ عليـّاً  .لمـا علـم أحـد كيـف السّـيرة في المسـلمين ،فـيهم 
فــــيهم بالعــــدل وهــــو أعلــــم  وفي يــــوم الجمــــل ســــار علــــيّ  ،يعــــاه وخالفــــاهوالــــزبير بعــــد أن با

  .)١(فكانت السُنّة في قتال أهل البغي ،المسلمين
لــو لمْ يقاتـل معاويــة  :فقـال )١٨٧(المتـوفى ســنة  ،واقتفـاه تلميـذه محمّــد بـن الحســن الشـيباني

 .)٢(دي لقتال أهل البغيكنّا لا {ت  ؛ظالماً له متعدياً باغياً  علياً 
 .)٣(أحداً إلا كان عليّ أولى بالحقّ منه ما قاتل عليّ  :وقال سفيان الثوري

ــى صــفّين حَسَــنٌ  :وقــال الشــافعي ــيّ  ؛السّــكوت عــن قتل أولى بــالحقِّ مــن   وإنْ كــان عل
 .)٤(كلّ مَن قاتله

ــيّ الــرازي الجصّــاص ــاً في   :)٣٧٠(المتــوفى ســنة  ،وقــال أبــو بكــر أحمــد بــن عل ــيّ محقّ كــان عل
وكـان معـه مـن كـبراء الصـحابة وأهـل بـدر مَـن قـد علـم  .لمْ يخـالف فيـه أحـد ،قتال الفئـة الباغيـة

 .)٥(مكا{م
لأّ{ــم اجتمعــوا  ؛كــان علــيّ إمامـاً   :)٥٤٦(المتــوفى سـنة  ،وقـال القاضــي أبـو بكــر ابــن العـربي

ـــه ـــاس .علي ـــرك النّ ـــه ت ــّـه أحقّ  ؛ولمْ يمكن ـــة أنْ لا تُســـفك  ،هـــم بالبيعـــةلأن فقبِلَهـــا حوطـــة علـــى الامُّ
 وانقضّ عمود ،وربمّا تغيرّ الدِّين .دماؤها بالتهارج فيتخرّق الأمر

____________________________ 
 .ط حيدر آباد ٨٤ - ٨٣/  ٢مناقب أبي حنيفة للخوارزمي ) ١(
 .٢٦/  ٢الجواهر المضيئة ) ٢(
 .٣١/  ٧حلية الأولياء ) ٣(
 .٣١٤/ أدب الشافعي ومناقبه ) ٤(
 .٤٩٢/  ٣أحكام القرآن ) ٥(
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ادخلـوا فـي « :فقـال لهـم علـيّ  ،وطلب أهل الشام منه التمكين من قتلة عثمـان ،الإسلام
لأنـّه لـو تعـاطى  ،أسـدَّهم رأيـاً وأصـو!م قـولاً  وكان عليّ  .»واطلبوا الحقَّ تصلوا إليه ،البيعة
فــانتظر !ــم أن يســتوثق الأمــر وتنعقــد البيعــة  ،لتعصــبتْ لهــم قبــائلهم فتكــون حربــاً ثالثــةً  ؛القــوَد
أنهّ يجوز للإمـام تـأخير  :ولا خلاف بين الامُّة .ثم ينظر في مجلس الحكم ويجري القضاء ،العامّة

 .إذا أدّى ذلك إلى إثارة الفتنة وتشتيت الكلمة ،القصاص
ــيّ  ــى عل ــذ فكــلُّ مَــن خــرج عل وقتــالُ البــاغي واجــب حــتىّ يفــيء إلى  ،فهــو بــاغ وحينئ

ــذين أبــوا الــدخول في البيعــة .الحــقِّ وينقــاد إلى الصــلح وأهــل الجمــل  ،وإنّ قتالــه لأهــل الشــام ال
ويجلســــوا بــــين يدَيــــه  ،وكــــان حــــقُّ الجميــــع أنْ يصــــلوا إليــــه ،والنّهــــروان الــــذين خلعــــوا بيعتــــه حــــقٌّ 

فَـقَـاتلُِوا الَّـتيِ (  :فتنـاولهم قولـه تعـالى ،صـاروا بغـاة ،ا ذلـك بـأجمعهمفلمّـا تركـو  ،ويطالبوه بمـا رأوا
 .)١() تَـبْغِي حتىّ تفَِيءَ إلى أمَْرِ اللَّهِ 

فــردّ  ؛بعــدم مشــاركته في قتــال علــي  ،)٢(ولقــد عتــب معاويــة علــى ســعد بــن أبي وقــّاص
 .)٣(يعني معاوية ومَن تابعه ،بأنيّ ندمت على تأخيري عن قتال الفئة الباغية :عليه سعد

هـــ بعـــد ذكـــر جملـــة مـــن فضـــائل أمـــير ) ٤٠٣(المتـــوفى ســـنة  ،وقــال أبـــو بكـــر محمّـــد البـــاقلاني
ويسـتحقّ  ،ودون هـذه الفضـائل ،إنّ علياً يصـلح للخلافـة بـبعض هـذه الخصـال :المؤمنين 

 فوجب الإنقياد له بعقدِ  ؛فهو حقيق بما نظر فيه وتولاه .الإمامة
____________________________ 
 .٩/ سورة الحجرات ) ١(
وعبــد  ،لم يبـايع ســعد بــن أبي وقــّاص :قــال عنــد ذكـر البيعــة لأمــير المــؤمنين  ٧٤/  ٣في كامـل ابــن الأثــير ) ٢(

 ،ومحمــد بــن مســلمة ،وأبــو ســعيد الخــدري ،ومَســلمة بــن مخلــد ،وكعــب بــن مالــك ،وحسّــان بــن ثابــت ،االله بــن عمــر
 ،وعبــد االله بــن ســلام ،وكعــب بــن عجــرة ،وفضــالة بــن عبيــد ،ورافــع بــن حــديج ،وزيــد بــن ثابــت ،نعمــان بــن بشــيروال

وتعـرّض  .والمغـيرة بـن شـعبة ،وقدامـة بـن مظعـون ،واسُـامة بـن زيـد ،وسـلمة بـن سـلامة بـن وقـش ،وصهيب بن سـنان
وابـــن تيميـــة في  ،٢٣٣/ في التمهيـــد والبـــاقلاني  ،٢٩٠/ لهـــم أبـــو منصـــور عبـــد القـــاهر البغـــدادي في اُصـــول الـــدين 

ــذهبي في ســير  .١٥٣/  ٣والطــبري في تاريخــه  ،٢٢٦/  ٤الفتــاوى المصــريةّ  ــاص ال وتعــرّض لاعتــزال ســعد بــن أبي وقّ
وهـــو عـــدم اتباعـــه أحـــداً إلا أن  ،وذكـــر اعتـــذاره غـــير المقبـــول عنـــد االله وعنـــد رســـوله ،٨٣ - ٧٩/  ١أعـــلام النـــبلاء 

إنّ معاويـة كتـب إليـه شـعراً  :وفي ترجمتـه مـن الاسـتيعاب! يعطيه سيفاً له لسان وعينان يعرف !مـا المـؤمن مـن الكـافر
 :فردّ عليه بأبيات يقول فيها ؛يستميله إليه

  أتطمــــــــــــــــــــــــع في الــــــــــــــــــــــــذي أعطــــــــــــــــــــــــى عليــــــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــه العفـــــــــــــــاءُ      ـــــــــــــــى مـــــــــــــــا قـــــــــــــــد طمعـــــــــــــــت ب   عل

  
ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــك حي   اً لــــــــــــــــــــــــيومٌ مــــــــــــــــــــــــنه خـــــــــــــــــــــــير من

  ومـــــــــــــــــــــــــــــيتاً أنـــــــــــــــــــــــــــــت للمــــــــــــــــــــــــــــرء الفــــــــــــــــــــــــــــداءُ     

  
  فـــــــــــــــــــــــــــــــأمّا أمـــــــــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــــــــــثمان فدعــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــــبلاءُ      ــــــــــــــــــــــــــــــرأي أذهب   فــــــــــــــــــــــــــــــإنّ ال

  
 .ه١٣٣١/ ط مصر  ٢٢٥ - ٢٢٤/  ٢أحكام القرآن ) ٣(

    



٧٦ 

عشيّة اليوم الثالث من مقتل عثمان بعـد إمتناعـه  ،مَن عقدها له من وجوه المهاجرين والأنصار
وناشـدوه االله تعـالى  .وأفضـلهم وأولاهـم !ـذا الأمـر ،لأنهّ أعلم مَن بقي ؛عليهم وإصرارهم عليه

ــه ،وصــيانة دار الهجــرة ،في حفــظ بقيّــة الامُّــة  ؛فبــايعوه قبــل حضــور طلحــة والــزبير ومبايعتهمــا ل
بايعنــاك  :وقولهمــا لــه .ولــو تــأخّرا عــن الإنقيــاد لكانــا مــأثومَين ،تبعــاً لغيرهمــا بعــد وجو!ــا عليهمــا

وطلبهمــا منــه قَـتْــلَ  ،لأنّ البيعــة لــه تمـّـت قبــل مبايعتهمــا ؛لا يضــرّ بإمامــة علــيّ  )١(مكــرَهين
بعــد أنْ   ؛لأنّ عقــد الإمامــة لرجــل علــى أنْ يقَتــل الجماعــة بالواحــد لا يصــح ،قتلــة عثمــان خطــأً 

وإنْ أدّى إليـه  ،فقد يؤدّي إلى أنهّ لا يجـوز قَـتْـل الجماعـة بالواحـد ،كان الإمام متعبّداً باجتهاده
 ،يرى جـواز قتْـل الجماعـة بالواحـد ولو ثبت أنّ علياً  ،اجتهاده فقد يجتهد ثانياً إلى عدمه
وأنْ يحضـــر  ،إلا بعـــد أنْ تقـــوم البيّنـــة علـــى القتلـــة بأعيـــا{م ؛لمْ يجـــز أنْ يقتـــل جميـــع قتلـــة عثمـــان

ــيّهم ــؤدّي القتــل إلى هَــرج عظــيمٍ وفســاد وأنْ لا ،أوليــاء الــدَّم مجلســه ويطــالبون بــدم أبــيهم وول  ي
ــه ،شــديد ــه أولى  .قــد يكــون مثــل قتلــة عثمــان أو أعظــم من وتــأخير إقامــة الحــدِّ إلى وقــت إمكان

 .)٢(وأصلح للامُّة وأنفى للفساد
 :)٤٠٥(المتــوفى ســنة  ،وقــال أبــو عبــد االله محمّــد بــن عبــد االله المعــروف بالحــاكم النيســابوري

وفيهـا يقـول خزيمـة بـن ثابـت  ،مير المـؤمنين كلُّهـا صـحيحة مجمـع عليهـاالأخبار الواردة في بيعة أ
 :وهو واقف بين يدي المنبر

  نــــــــــــــحن بــــــــــــــايعنا عــــــــــــــلياً فــــــــــــــحسبنا إذا

  أبــــــــو حــــــــسن مــــــــمّا نخـــــــاف مـــــــن الفـــــــتنْ     

  
ـــــــــه وجــــــــــدناه ـــــــــاس إن ـــــــــاس بالن ــــــــــى الن   أول

ـــــــــــالكتاب وبالسُّــــــــــننْ        أطـــــــــــبُّ قـــــــــــريش ب

  
  غــــــــــــــــــبارهَوإنّ قـريــــــــــــــــــشاً مــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــشق 

  إذا مـــا جـــرى يومـــاً علـــى الضـــمر البـــدنْ     

  
  وفـــــــــيه الـــــــــذي فـــــــــيهم مــــــــن الخــــــــير كلِّــــــــه

  ومـــــا فـــــيهمُ كــــلُّ الــــذي فيــــه مــــن حَســــنْ     

  
 ثم حكى الحاكم ،)٣(وساق الذهبي جميعه في تلخيص المستدرك ولم يتعقّبه

____________________________ 
 .هذه بيعة تنُكث :أول من بايعه طلحة فقال :١١٤/  ٣في مستدرك الحاكم ) ١(
 .٢٣٢ - ٢٢٩/ التمهيد ) ٢(
 :هي ،أبياتاً أربعة ٦٧/  ٢وقد زاد عليها السيد المرتضى في الفصول المختارة  ،١١٥/  ٣المستدرك ) ٣(

ـــــــــــــــــــــهِ    وصــــــــــــــــــــــيُ رســـــــــــــــــــــول االله مـــــــــــــــــــــن دون أهلِ

ـــــــــــــــزمنْ        وفــــــــــــــــارسُهُ قـــــــــــــــد كـــــــــــــــان في ســـــــــــــــالف ال

  
ـــــــــــــــــن صــــــــــــــــلّى مــــــــــــــــن النــــــــــــــــاس     كلِّهــــــــــــــــموأوّلُ مَ

  ســــــــــــــــــوى خــــــــــــــــــيرة النســــــــــــــــــوان واالله ذو المــــــــــــــــــننْ     

  
  وصــــــــــــــاحبُ كــــــــــــــبش القــــــــــــــوم في كــــــــــــــل وقعــــــــــــــةٍ 

  يكــــــــــون لهــــــــــا نفــــــــــس الشــــــــــجاع لــــــــــدى الــــــــــذقنْ     

  
  فــــــــــــــــــذاك الـــــــــــــــــذي تثُـــــــــــــــــنى الخناصـــــــــــــــــر باسمـــــــــــــــــه

  إمــــــــــــــــــــــامُهم حـــــــــــــــــــــتىّ اغُــــــــــــــــــــــيب في الكفـــــــــــــــــــــنْ     
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مــا وجــدت في نفســي مــن شــيء مــن أمــر هــذه  :عــن عبــد االله بــن عمــر بــن الخطــاب أنـّـه قــال
ــي حَــتىّ (  :الآيــة ــتيِ تبَغِ ــاتلُِوا ال ــي  فَـقَ ــه  ءَ إِلى تفَِ ــرِ اللّ إلا أنيّ لمْ اقُاتــل هــذه الفئــة الباغيــة   )١() أمَْ

 .)٢(كما أمرني االله تعالى
عهــدت  :أنــّه قــال ،وحكــى الحــاكم النيســابوري عــن أبي بكــر محمّــد بــن إســحاق بــن خزيمــة

فهـو  ،إناّ نشهد بأنّ كلَّ مَن نازع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في خلافتـه :مشايخنا يقولون
 .)٣(وبه قال ابن ادريس .باغ

أجمـع أهـل الحـقِّ علـى صـحّة  :)٤٢٩(المتـوفى سـنة  ،وقال أبو منصور عبد القاهر البغدادي
وفي  ،وأنــّه كــان محقّــاً مصــيباً في التحكــيم ،وقــت انتصــابه لهــا بعــد قتْــل عثمــان إمامــة علــيّ 

 .)٤(وأصحاب معاوية بصفّين ،قتال أصحاب الجمل
إذا  :)٤٧٦(المتـــوفى ســـنة  ،وقـــال أبـــو إســـحاق إبـــراهيم بـــن علـــي الشـــيرازي الفـــيروز آبـــادي

أو منعــت حقّــاً توجّــه عليهــا  ،ورأت خلعــه بتأويــل ،خرجــتْ علــى الإمــام طائفــةٌ مــن المســلمين
(  :لقولــه عــزّ وجــلّ  ؛قاتلهــا الإمــام ،وامتنعــتْ عليــه بمنعــة ،عــن قبضــة الإمــام وخرجــتْ  ،بتأويــل

ــي ــى الأُخْــرَى فَـقَــاتلُِوا الَّــتيِ تَـبْغِ  ،ولأنّ أبــا بكــر قاتــل مــانعي الزكــاة ؛)٥() فــَإِنْ بَـغَــتْ إِحْــدَاهمُاَ عَلَ
وظـاهره  .)٦(وقاتـل الخـوارج بـالنهروان ،وقاتل معاوية بصفّين ،وقاتل عليّ أهل البصرة يوم الجمل

ـــه في أعنـــاقهم ؛لهـــؤلاء بحـــقٍّ  أنّ قتـــال علـــي  ــّـه إمـــام حـــقٍّ وجبـــت بيعت وخـــروجهم عـــن  ،لأن
 .لا يبررّ عملهم - وإن كان بتأويل - طاعته

كــان علــي بــن أبي طالــب إمامــاً حقّــاً في   :)٤٧٨(المتــوفى ســنة  ،وقــال إمــام الحــرمين الجــويني
 .)٧(ومقاتلوه بغاة ،توليته

قاتــل ســيّدنا علــيٌ أهــل حــروراء  :)٥٨٧(المتــوفى ســنة  ،وقــال عــلاء الــدِّين الكاســاني الحنفــي
إنـّك تقاتـل علـى التأويــل  « :لســيّدنا علـي  تصـديقاً لقولـه  ؛بـالنّهروان بحضـرة الصـحابة

 والقتال على التأويل هو ،»كما تقاتل على التنزيل
____________________________ 

  .٩ الآيةسورة الحجرات ) ١(
 .٤٦٣/  ٢المستدرك ) ٢(
 .٨٤ صمعرفة علوم الحديث ) ٣(
 .٢٩٢ - ٢٨٦ صاُصول الدين ) ٤(
 .٩ الآيةسورة الحجرات  )٥(
 .ه١٣٤٣ سنةط مصر  ٢٣٤/  ٢المهذّب في الفقه الشافعي ) ٦(
 .٤٣٣ صالإرشاد في اُصول الإعتقاد ) ٧(

    



٧٨ 

شــبّه قتــال ســيّدنا  لأنّ النــبي  ؛ودلّ الحــديث علــى إمامــة ســيّدنا علــيّ  .قتــال مــع الخــوارجال
فلـــزم أنْ يكـــون  ،محقّـــاً في قتالـــه علـــى التنزيـــل وكـــان رســـول االله  ،علـــيّ بقتالـــه علـــى التنزيـــل

لأنّ  ؛حــقٍّ لَمــا كــان محقّــاً في قتالــه إيـّـاهمفلــو لمْ يكــن إمــام  .ســيّدنا علــيٌّ محقــاً في قتالــه بالتأويــل
ويجب على كلِّ مَـن دعـاه إلى قتـالهم  ،الدعوة قد بلغتهم لكو{م في دار الإسلام ومن المسلمين

لأنّ طاعـة الإمـام فيمـا لـيس  ؛ولا يسعه التخلـّف إذا كـان عنـده غـنىً وقـدرة ،أنْ يجيبه إلى ذلك
إذا وقعــــت الفتنــــة بــــين  :ومــــا روي عــــن أبي حنيفــــة ؟فكيــــف فيمــــا هــــو طاعــــة ،بمعصــــية فــــرض

وهـو ألا يكـون إمـام يــدعوه  ؛محمـول علــى وقـت خـاص ،فينبغـي للرجـل أن يلـزم بيتـه ،المسـلمين
 .)١(فدعاؤه يفترض عليه الإجابة لِما ذكرنا ،وأمّا إذا كان ،إلى قتال

   :)٦٧٧(المتـوفىّ سـنة  ،وقال يحيى بن شرف النووي الشافعي
ُ
حـقُّ المصـيب كـان علـيّ هـو الم

يجـب نصـر المحـقِّ في  :وقـال معظـم الصـحابة والتـابعين وعامّـة علمـاء الإسـلام .في تلك الحروب
ــــي(  :قــــال االله تعــــالى .والقيــــام معــــه بمقاتلــــة البــــاغين ،الفــــتن ــــاتلُِوا الــّــتيِ تبَغِ وهــــذا هــــو  ،) فَـقَ

 .)٢(الصحيح
ــيّ   :)٦٨١(المتــوفى ســنة  ،وقــال ابــن همــام الحنفــي علــى الحــقِّ في قتــال الجمــل  كــان عل

وقـــد قتلـــه أصـــحاب  »تقتلـــك الفئـــة الباغيـــة« :لعمّـــار وقـــول النـــبي  ،وقتـــال معاويـــة بصـــفّين
 كمـا ذكـره أبـو عمـرو في الإسـتيعاب - ولقـد أظهـرت عائشـة النـّدم .صريح بأّ{م بغاة ،معاوية

 :قــال لهــا ؟يــا أبــا عبــد الــرحمن مــا منعــك أن تنهــاني عــن مســيري :وقالــت لعبــد االله بــن عمــر -
 .)٣(ما خرجتُ  ،أما لو {يتني :فقالت .يعني ابن الزبير ،رأيت رجلاً قد غلبك

ــي بــن أبي  ،لمـّـا قتُــل عثمــان :)٧٢٨(المتــوفىّ ســنة  ،وقــال ابــن تيميــة بــايعوا أمــير المــؤمنين عل
ونــار  ،لكــن كانــت القلــوب متفرقّــة ،وأفضــل مَــن بقــيوهــو أحــقُّ بالخلافــة حينئــذ  ،طالــب 

 ولم يتمكّن الخليفة ،فلمْ تتّفق الكلمة ولمْ تنتظم الجماعة ؛الفتنة موقدة
____________________________ 

 .أحكام المرتدين ١٤٠/  ٧بدائع الصنائع ) ١(
 .٣٣٨ ،٣٣٦/  ١٠)في هامش إرشاد الساري(شرح صحيح مسلم ) ٢(
وددت  :قالــت عائشــة ٢٢١/  ٥وفي تــاريخ الطــبري  ،أدب القاضــي - كتــاب القضــاء  ٤٦١/  ٥ فــتح القــدير) ٣(

ومعـارف ابـن قتيبـة  ،عنـد ذكـر أصـحاب الجمـل ٢٨٨/  ٢وفي العقـد الفريـد  .أَني متُّ قبل يوم الجمـل بعشـرين سـنة
 .لا :قالت ندفنك مع رسول االله  :قيل لعائشة ٥٩ ص

    



٧٩ 

فقــاتلوا أمــير المــؤمنين  ،إلى أنْ ظهــرت الحروريــّة المارقــة ،مــن كــلّ مــا يــرون مــن الخــير وخيــار الامُّــة
إنّ الطائفـة  :طاعـةً لقـول النـّبي  ؛فقتلهم بـأمر االله تعـالى ورسـول االله  ،علياً ومَن معه

 ؛ طالب ومَن معه هم الـذين قـاتلوهمفكان علي بن أبي ،المارقة يقتلها أدنى الطائفتين إلى الحقِّ 
 .)١(على أّ{م أدنى إلى الحقِّ من معاوية ومَن معه فدلَّ كلام النبي 

ولا يجـوز أنْ  ،بالخلافـة كلّ فرقة من المتشيّعين مُقرةّ بأنّ معاوية ليس كفؤاً لعليّ   :وقال
فــــإنّ فضــــل علــــيّ وســــابقته وعلمــــه ودينــــه  ؛يكــــون خليفــــة مــــع إمكــــان اســــتخلاف علــــيّ 

ولمْ يكــن بقــي مــن أهــل الشــورى غــيره  ،كانــت عنــده ظــاهرة معروفــة  ،وشــجاعته وســائر فضــائله
 .)٢(وتوفيّ عثمان فلمْ يبقَ لها معين إلا عليّ  ،وقد ترك سعد هذا الأمر ،وغير سعد

قـول  ؛فالدليل عليه ،في نوبته  كان الحقُّ بيد عليّ   :)٧٦٢(المتوفىّ سنة  ،وقال الزيلعي
وقتَلـه أصـحاب  ولا خـلاف أنـّه كـان مـع علـي  ،»تقتلك الفئة الباغيـة« :لعمّار النّبي 

وهـــم طلحـــة والـــزبير  ؛أجمعـــوا علـــى أنّ عليـــاً كـــان مصـــيباً في قتـــال أهـــل الجمـــل :ثمّ قـــال .معاويـــة
 ،الخلافـة لمـّا ولي علـيّ  :ثمّ قـال .وهم معاوية وعسـكره ؛صفّينوأهل  ،وعائشة ومَن معهم

 .)٣(ولا أقدِم عليه ،ولا ابُايعه ،لا ألي له شيئاً  :وكان معاوية بالشام قال
ولمْ  ،كـان علـيّ في وقتـه سـابق الامُّـة وأفضـلها  :)٧٥١(المتوفىّ سـنة  ،وقال ابن القيّم الجوزيةّ

 .)٤(يكن فيهم حين وليها أولى !ا منه
أقـرب  كـان علـيّ   :)٧٦٣(المتـوفىّ سـنة  ،وقال أبو عبد االله بن محمّد بن مفلح الحنبلي

وأكثــــر المنصــــفين في قتــــال أهــــل البغــــي يــــرى القتــــال مــــن ناحيــــة علــــي  ،إلى الحــــقِّ مــــن معاويــــة
بــــيرة في حـــديث أبي بكــــرة في تــــرك القتــــال في وقــــال ابــــن ه .ومـــنهم مــــن يــــرى الإمســـاك ،
فلــمْ يكــن لأحــد مــن المســلمين التخلــّف عــن  ،فأمّــا مــا جــرى بعــده: أي في قتــل عثمــان ،الفتنــة
 ولماّ تخلّف عنه سعد وابن عمر واسُامة ومحمد ،عليّ 

____________________________ 
 .٢٥١/  ٢مجموع فتاوى ابن تيمية ) ١(
 .٢٢٤/  ٤نفسه المصدر ) ٢(
 .كتاب أدب القاضي - في تخريج أحاديث الهداية ٦٩/  ٤نصب الراية ) ٣(
 .لابن القيّم الجوزية ٢٠٨/  ٣بدائع الفوائد ) ٤(

    



٨٠ 

إنيّ أخــرج  :وكــان عبــد االله بــن عمــر يقــول عنــد المــوت .ابــن مســلمة ومســروق والأحنــف نــدموا
ــبي حســرة ــيّ  ،مــن الــدنيا ولــيس في قل  ؛وكــذا روي عــن مســروق وغــيره .إلا تخلّفــي عــن عل

كــان الإمــام علــي بــن أبي   :)٨٥٢(المتــوفىّ ســنة  ،وقــال ابــن حجــر العســقلاني )١(بســبب تخلفهــم
 .)٢(الجمل وصفّين وغيرهما :طالب على الحقِّ والصواب في قتال مَن قاتله في حروبه

ـــني ـــاً  :عـــن الجمهـــور )٨٥٥(المتـــوفىّ ســـنة  ،ويحكـــي محمـــود العي  أّ{ـــم صـــرّحوا بـــأنّ علي
وأفضـل مَـن علـى وجـه الـدنيا  ،أحقَّ النـاس بالخلافـة إذ كان عليّ  ؛وأشياعه كانوا مصيبين

 .)٣(حينئذ
 إنّ أهـــل الجمـــل وصـــفّين رمـــوا عليـــاً  :)٩٧٤(المتـــوفىّ ســـنة  ،وقـــال ابـــن حجـــر الهيثمـــي

ويجــب علــى الإمــام قتــال  :ثمّ قــال .)٤(ريء مــن ذلــك وحاشــاهوهــو بــ ،بالمواطــاة مــع قتلــة عثمــان
ولا يقـاتلهم حـتىّ يبعـث إلـيهم أمينـاً عـدلاً فطنـاً ناصـحاً يسـألهم  ،لإجماع الصحابة عليـه ؛البغاة

 في بعثه تأسّياً بعليّ  ؛عمّا ينقمونه على الإمام
____________________________ 

 .٥٤٣ - ٥٤٢/  ٣الفروع ) ١(
 .باب ترك قتال الخوارج -كتاب استتابة المرتدّين   ٢٤٤/  ١٢فتح الباري ) ٢(
 .كتاب الفتن  ٣٤٦/  ١١عمدة القاري ) ٣(
ــم في قتْـل عثمـان حــتىّ  :كـان محمّـد بــن سـيرين يقـول  ،٢٤٠/  ٢في الكامـل لابـن الأثــير ) ٤( مــا علمـت أن عليـاً ا1ُّ

ــي   ٢٣٥وفي التمهيــد للبــاقلاني ص .إ1ّمــه النــاس ،بويــع ولا  ،واالله مــا قتلــت عثمــان« :يقــول بالبصــرة كــان عل
وإنمّـا أراد االله أن  »وأنا معـه« :فظنّ قوم أنه أخبر عن نفسه بالقتل بقوله »ولكنّ االله قتله وأنا معه ،مالأت على قتله
في بـاب بـراءة  ٢٧٤/  ٢وفي العقـد الفريـد  .أنـّه مـا قتلـه ولا مـالأ عليـه :لأنـّه حلـف وهـو الصـادق ؛أماته ويميتني معه

ولئن شـاءت بنـو امُيـة لابُـاهلنّهم عنـد الكعبـة خمسـين يمينـاً « :في الكوفة يقول كان علي   :علي من دم عثمان
يحلـف وهـو  كـان علـي   ٢٢٤/  ٤وفي مجمـوع الفتـاوى المصـريةّ لابـن تيميـة  .»ما بدأت في حقِّ عثمان بشيء

 :النفـــل ،)نفـــل(مــادة  ١٤١/  ٨وفي تــاج العـــروس  .ولا رضــي بقتلـــه ،أنــه لم يقتـــل عثمـــان :ار الصـــادق بــلا يمـــينالبــ
ونفلنــا خمســين مـــن بــني هاشــم يحلفــون مــا قتلنـــا  ،لــوددت أن بـــني امُيــة رضــوا« :ومنــه حــديث علــي  ،الحلــف
 ١٧٠وفي إصـلاح المنطـق لابـن السـكيت ص .الـبراءةحلفنا لهم خمسين يمينـاً علـى  :أي ،»ولا نعلم له قاتلاً  ،عثمان

ولا  ،واالله ما قتلـت عثمـان« :قاليروى عن علي بن أبي طالب أنه  :)ملأ(في مادة  ،باب ما يهُمز وترك العامة همزه
ــى قتلــه ــى الأمــر :والتمــالؤ ،»مــالأت عل قتُــل المغــيرة بــن  ،٦٠وفي كتــاب صــفين لنصــر بــن مــزاحم ص .الإجتمــاع عل

 :فقال من أبيات ،فقال ابنه شعراً يعذر علياً عن الإشتراك مع القوم ،الأخنس يوم الدار مع عثمان
  فأمّــــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــــي فاســــــــــــــــــــــــــــتغاث ببيتــــــــــــــــــــــــــــه

  فــــــــــــــــــــلا آمــــــــــــــــــــرٌ فيهـــــــــــــــــــــا ولم يــــــــــــــــــــك ناهيـــــــــــــــــــــا    

  
كــان معاويــة شــديد الإنحــراف   :تــدل علــى فقهــه بــالحوادث فقــال ١١٢/  ١ولابــن أبي الحديــد كلمــة في شــرح الــنهج 

ه عتبة أو عمّه شيبة ،وخاله الوليد ،لأنه يوم بدر قتل أخاه حنظلة ؛عن علي  وقتل مـن أعيـان  ،وشرك في جدِّ
وفي الكامـل للمـبرد  .فمن هناك أشـاع نسـبة قتـل عثمـان إليـه أو انضـواء القتلـة إليـه ؛بني عبد شمس وأمثالهم نفراً كثيراً 

   .أتقى الله من أن يعين على قتل عثمان كان علي   :ن عروة بن الزبير يقولكا  ٢٤٠/  ٢
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 .)١(ابن عبّاس إلى الخوارج بالنهروان فرجع بعضهم إلى الطاعة
ــاس مــع الخــوارج مــذكور في آخــر خصــائص أمــير المــؤمنين للنســائي  وحــديث منــاظرة ابــن عبّ

 .٤٨ ص
تقتـل عمّـار الفئـة « :حـديث النـّبي  :هـ )١١٠٠(المتوفىّ سنة  ،وقال الشهاب الخفاجي

وهــو صــريح في أنّ الخليفــة  ،بصــفّين وقــد قتلــه أصــحاب معاويــة وكــان مــع علــيّ  ،»الباغيــة
وهــو الخـــروج بغـــير حـــقّ  :والباغيـــة مـــن البغـــي .وأنّ معاويـــة مخطـــئ في اجتهــاده ،هــو علـــيّ 

 :وابن سميّة .»كان ابن سميّة مع الحقّ   ،إذا اختلف الناس« :ديث عنه وفي الح .على الإمام
ــي   ،هــو عمّــار ــه .كــان مــع عل ــذي نــدين االله ب وهــو أنّ عليــاً كــرّم االله وجهــه  ،وهــذا هــو ال
 .)٢(ومجتهد مصيب في عدم تسليم قتلة عثمان ،على الحقِّ 

تكــون « :في حــديث أبي ســعيد عــن النــّبي  :هـــ )١٢٥٥(المتــوفى ســنة  ،وقــال الشــوكاني
ومَـن  دلالـة علـى أنّ عليـاً  »يخـرج مـن بينهمـا مارقـة يلـي قـتلهم أولاهمـا بـالحقّ  ،امُّتي فرقتين

 .)٣(ومعاوية ومَن معه هم المبطلون ،معه هم المحقّون
لأنّ  ؛التصـريح بوجـوب قتـال البـاغين :الحنابلـةوحكى أبو الثناء الآلوسي المفسّر عن بعض 

ثمّ  .فهـو إذاً أفضـل مـن الجهــاد ،اشـتغل في زمـان خلافتـه بقتـال البـاغين دون الجهـاد عليـاً 
ولمْ يتعقّبـــه  ،في قتـــال البـــاغين ذكـــر نـــدم عبـــد االله بـــن عمـــر علـــى تركـــه المشـــاركة مـــع علـــي 

وقـد كـان  ،ما خالف علي في البراءة من قتلـة عثمـان :كرد عليوقال محمّد   .)٤(الآلوسي بشيء
ـــه مـــن أكثـــر القبائـــل ـــه أن  .وكـــانوا عـــدداً ضـــخماً لا طاقـــة لعلـــيّ علـــيهم ،قتلت ومـــن المتعـــذّر علي

ــى غــير  .وهــم عضــده ولــو كــان يعــرفهم بأعيــا{م ؛يســلّمهم أو بعضــهم وقــد وقعــت المســألة عل
وكـان علـي  .ر كثـيرة تقـوم بنصـرته اليـوموليس من مصـلحته أن يسـتهدف لغضـب عشـائ ،رضاه
 يحلف باالله أن بني امُيّة لو أرادوا منه أن يأتيهم بخمسين 

____________________________ 
 .١١٢ ،١١٠/  ٤تحفة المحتاج ) ١(
 .١٣٢٦/ ط سنة  ١٦٦/  ٢شرح الشفا ) ٢(
 .١٣٨/  ٧نيل الاوطار للشوكاني ) ٣(
 .ط مصر ١٥١/  ٢٦روح المعاني ) ٤(
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 .)١(غلاماً من بني هاشم يحلفون باالله أنهّ ما قتل عثمان ولا مالأ عليه
وأن الخــارج عليــه بــاغ  ،بالخلافــة مــن غــيره هــذه نصــوص علمــاء الســنّة في أحقيــة علــي 

ومــنهم اوُيــس  ،ولــذا كــان خيــار الصــحابة والتــابعين معــه ؛يســتحق القتــال حــتىّ يثــوب إلى الحــقِّ 
 .)٢(فإنهّ كان في الرجّالة يوم صفين ،القرني

مثـــل مـــا  ؛مـــا وجـــدت في نفســـي مـــن شـــيءٍ  :وكـــان عبـــد االله بـــن عمـــرو بـــن العـــاص يقـــول
ــبي  .وجــدت أني لم اقُاتــل هــذه الفئــة الباغيــة كمــا أمــرني االله تعــالى ــه الن وكــان يحــدّث بمــا أخــبر ب

معاويــة  :هــم وأن البُغــاة علــى الإمــام علــي ،أن أبــن سميّــة عمّــاراً تقتلــه الفئــة الباغيــة :
اعتـذر بمـا لا يجديـه يـوم  ؛ولماّ سئل عـن المشـاركة مـع علـي بـن أبي طالـب يـوم صـفين .وأصحابه

ولكـــــــن رســـــــول االله  ،ولم أطعـــــــن بـــــــالرمح ،إني لم أضـــــــرب بالســـــــيف :فقـــــــال ،فصـــــــل الخطـــــــاب
 .)٣(فأطعته »أطع أباك« :قال 

كيـــــف يســـــوغّ التـــــذرع عـــــن مخالفـــــة الحـــــقِّ بحمـــــل كـــــلام النـــــبي   !التمويـــــه والخـــــداعهـــــذا هـــــو 
أتجــــوّز الشـــريعة حمــــل الحـــديث علــــى وجـــوب طاعــــة الأب حــــتىّ إذا  ؟علـــى غــــير حقيقتـــه 

ــه البيعــة ،كــلا ؟أو ارتكــاب المحرمــات ،اســتلزمت تــرك الفــرائض ــذي تمــّت ل   ،إن طاعــة الإمــام ال
ووجــوب امتثــال  ،لا منــاص للامّــة حينئــذ إلا الخضــوع لــه ،اق المســلمينكانــت مفروضــة في أعنــ
(  :ولعــل قولــه تعــالى ؛ولا طاعــة للأبــوين في قبــال طاعــة الإمــام  .أمــره فيمــا يــدعوهم إليــه

ــمٌ فَــلاَ تُطِعْهُمَــا ــِهِ عِلْ ــيْسَ لَــكَ ب ــى أنَْ تُشْــركَِ بيِ مَــا لَ ــذلك )٤() وَإِنْ جَاهَــدَاكَ عَل فــإن  ،شــامل ل
ويـدخل فيـه الإعـراض عـن  ،الكنايـة عـن تـرك الإنقيـاد الله سـبحانه :المراد من الشرك المنهـي عنـه

ولـذلك كانـت عائشـة تـتم  ؛والإمـام الـذي تمـت لـه البيعـة في أعنـاق المسـلمين طاعة النـبي 
 .)٥(ن في سفر طاعةفإن القصر عندها إنما يكو  ،في سفرها إلى البصرة في قتال علي 

 ،إنّ الشريعة المقدسة أوجبت على إمام الامُّة إقامة الحُجّة على كلِّ مَن عانده
____________________________ 

  .٣٨٠/  ٢الاسلام والحضارة العربية ) ١(
 .٣٤٦/  ١١عمدة القارئ للعيني ) ٢(
 .المصدر نفسه) ٣(
 .١٥/ سورة لقمان ) ٤(
 .باب من اجتاز في بلد فتزوّج فيها -صلاة المسافر  ١٧٩/  ٢نيل الاوطار ) ٥(
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ـــذكير آلاء االله تعـــالى المتتابعـــة علـــى العبـــاد مـــع مـــا هـــم عليـــه مـــن التمـــرد  ،وخـــرج عـــن طاعتـــه بت
   .والطغيان

إذ لعـــل بـــالمواعظ  ،ثمّ يعـــرفّهم بـــأن الـــدنيا الزائلـــة لا تعـــود علـــى المنهمـــك فيهـــا إلا بالخســـران
ويلمـس  ،فيبصـر سـبيل الرشـاد ؛يستنير مـن أعمتـه الشـهوات ،المحكمة وتلاوة الآيات ،القدسية

 .الحقيقة الناصعة
 ،علـى هـذه الخطـّة الـتي سـنّها قـانون الإسـلام في أيامـه الثلاثـة ولقد سار أمير المـؤمنين 

عــدم الأســتعجال في القتــال حــتىّ : ومنهــا ،بعــد الهتــاف بأصــحابه ألا يتعــدوا مقــررات الشــريعة
 .)١(لتثبت الحُجّة على البادي بالظلم ؛الفرقة المقابلة لهم هي العادية بقتال المؤمنين تكون

  ؛من وعظ أهل الجمل وصفين والنهـروان ،وقد أكثر سلام االله عليه وعلى أبنائه المعصومين
وتدُحض حجة كلِّ مَـن بلغتـه دعوتـه وأصـر علـى  ،كي لا يبقى لأحد عذر يوم نشر الصحف

وضلّ مَن ضـلّ عـن سـبيل  ،فاستضاء بأنوار إرشاداته مَن هداه االله إلى الإيمان ،الخلاف والعناد
 .الحقِّ 

 الحسين يوم الطفّ 
فلم يبدأ القوم بقتال مهمـا  ،يوم الطفّ  وعلى هذه السنن مشى أبو عبد االله الحسين 

ــى الضــلال ــه التكــاتف عل ــه بكــلِّ مــا لــديهم مــن حــول وطــول حــتىّ  ،رأى مــن أعدائ والمقابلــة ل
يجـاهر بـأنّ النـاس في المـاء  الذي لم يزل صاحب الشـريعة  ،منعوه وعياله وصحبه من الماء

فوقـــــف في ذلـــــك المـــــلأ المغمـــــور  .أراد إقامـــــة الحُجّـــــة علـــــيهم لأنــّـــه  ؛والكـــــلأ شـــــرع ســـــواء
ــن  ،فعــرَّفهم أولاً  ،ي الجمــاهير حُجّتــهونــادى بحيــث يعــ ،بالأضــاليل

َ
خســارة هــذه الــدنيا الفانيــة لم

 ،ثمّ تراجـع ثانيـة إلى التعريـف بمنزلتـه مـن نـبيّ الإسـلام .فـلا تعـود علـيهم إلا بالخيبـة ،تقلّب فيها
وناهيـــك بشــهادة مَـــن لا  .بأ{مـــا ســيّدا شــباب أهـــل الجنــة وشــهادته لــه ولأخيـــه ا>تــبى 

وفي  .وكــان محبــوّاً بــالوحي الإلهــي أنْ تؤخــذ ميزانــاً للتمييــز بــين الحــقِّ والباطــل ،الهــوىينطــق عــن 
 نشر المصحف ،وفي الرابعة .عرَّفهم أنهّ يؤدّي كلَّ ما لهم عنده من مال وحرمات ،الثالثة

____________________________ 
  .في وصاياه  ٣٠٤/  ٣{ج البلاغة ) ١(
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ووضـح  ،وحـتىّ إذا لم تجـدِ هـذه النصـائح القيّمـة فـيهم .ودعـاهم إلى حُكمـه ،رأسـه الكريم علـى
 ،كشــف السّــتار عــن الإبــاء العلــوي  ،لديــه إصــرارهم علــى الغــيِّ والعنــاد الله تعــالى ولرســوله 

سـو{ا لـيلاً يتدار  ورفع الحجاب عن الأنفة التي كان أبناء علي  ،الذي انحنت عليه أضالعه
ألا وإنّ الـدعيَّ ابـن الـدعيّ قـد ركـز بـين « :فقـال صـلوات االله عليـه ،وتلهج بباب أنـديتهم ،و{اراً 
وحجـورٌ طابـت  ،يـأبي االله لنـا ذلـك ورسـوله والمؤمنـون .وهيهات منّا الذلـّة ،بين السلّة والذلّة ؛اثنتين

ألا وإنـّي زاحـف  .ونفوس أبيـّة مـن أن نـؤثر طاعـة اللئـام علـى مصـارع الكـرام ،وانُوف حميّة ،وطهرت
 .»وخذلان الناصر ،بهذه الاُسرة على قلّة العدد

  كـــــــــــيف يـــــــــــلوي علــــــــــى الدنيــــــــــة جِيــــــــــدا

  لـــــــــــــــــسوى االله مـــــــــــــــــا لــــــــــــــــواه الخضــــــــــــــــوعُ     

  
ــــــــــــــــدرعِ  ـــــــــــــــــديه جـــــــــــــــــأش أردُّ مــــــــــــــــن ال   ول

  لــــــــــــــــــظمأى الــــــــــــــــــقنا وهــــــــــــــــــنَّ شـــــــــــــــــروعُ     

  
ــــــــــــــــــحفاظ  ــــــــــــــــــرجع ال ــــــــــــــــــه ي   لصـــــــــــــــــدرٍ وب

  ضـــــــــــاقت الأرض وهـــــــــــي فيـــــــــــه تضـــــــــــيعُ     

  
  فـــــــــــــــــــــــــــأبى أن يـــــــــــــــــــــــــــعيش إلا عـــــــــــــــــــــــــــزيزا

ــــــــــــى الكفــــــــــــاح وهــــــــــــو صــــــــــــريعُ      )١(أو تجلّ
  

  
والنّهضــة لســـدِّ بـــاب  ،وأحكامهــا الباتــّـة في الــدعوة إلى الحـــقِّ  ،هــذه وصـــايا الشــريعة المطهّـــرة

 ،والأعمـى ،دوالمقعـ ،وكمـا ألزمـت جهـاد المضـلّين المشـركين أباحـت تـرك الجهـاد للصـبي .الباطل
خــرق ناموســها ) الطــفِّ (لكــن مشــهد  .والبــالغ الــذي لم يــأذن لــه أبــواه ،والمــرأة ،والشــيخ الكبــير

وقـد  ،وجاز تلك المقررات جرياً على المصالح والأسرار الـتي قصـرت عنهـا أحـلام البشـر ،الأكبر
  .وأبيه الوصي المقدَّم ،من جدّه المنقذ الأكبر تلقّاها أبيّ الضَيم 

وإنمّا هـو درسٌ إلهـيّ أثبتـه اللـوح الأقـدس في  ،لم يشرِّع سُنّة اخُرى في الجهاد فالحسين 
وأفاضــــه علــــى حبيــــب االله  تلقّــــاه الأمــــين جبرئيــــل ،محــــدد الظــــرف والمكــــان ،عــــالم الإبــــداع
 .ة الإلهية عند ولده سيد الشهداء فأودعه صاحب الدعو  ،وصفيه محمّد 

فكلُّ ما يُشاهَد في ذلك المشـهد الـدامي مـن الغرائـب الـتي تنحسـر عـن الوصـول إلى كنههـا 
 .فهو مماّ آثر المولى سبحانه به وليّه وحجّته أبا عبد االله الحسين  ؛عقول الرجال

____________________________ 
 .للسيد حيدر الحلّي   الحسين من قصيدة في) ١(

    



٨٥ 

ــنن مشــى شــهيد الكوفــة مســلم بــن عقيــل ميّــز في العلــم والعمــل ،وعلــى هــذه السُّ
ُ
ووفــور  ،الم

وقــد   .كمــا يقتضــيها تأهّلــه للولايــة والنّيابــة عــن الإمــام الحُجّــة   ،والملكــات القدســية ،العقــل
ولكـن ابـن عقيـل كقمـر الهـاشميين رضـيعا لـبن  ،كابد من شدّة الظمأ ما يجـوِّز لـه شـرب الـنجس

فحازا أرقى شهادة في الإخلاص بالمفـاداة دون الـدِّين  ،وخريجا مدرسة الإمامة والعصمة ،واحد
فكمـا أنّ مسـلماً لم يـذق  .من أئمّة معصـومين جعلتهمـا القـدوة في الأعمـال الصـالحة ،الحنيف

حـين زلـزل الصـفوف عـن  ،لم تسمح نفـس أبي الفضـل في الـورود ،الماء حتىّ لفظ نفسه الأخير
وحرائـــر المصـــطفى  ،وقـــد علـــم بعطـــش ســـيّد الشـــهداء  ،مراكزهـــا حـــتىّ ملـــك المـــاء وحـــده

وأخويـه الإمـامين  ،فلـم تجـوّز لـه الشـريعة الـتي تلقّاهـا مـن أبيـه الوصـي .والصبية الفاطميّة ،
تـداركاً لـنفس حجّـة  ؛الـريَّ مـن ذلـك المعـين ،علـى حـدّ تعبـير النـبي  )١(»إن قاما وإن قعـدا«

  :غير أنّ المحتوم عاقه عن بلوغ الامُنية .الوقت ولو في آن يسير
ـــــــــــــــم يـــــــــــــــذُق الـــــــــــــــفرات اسُـــــــــــــــوة بـــــــــــــــه   ل

  مُـيـــــــــــــــــــمماً بـمـــــــــــــــــــائه نـــــــــــــــــــحو الـــــــــــــــــــخِبا    

  
  فـــــــــــــي الـــــــــــــدين يـــــــــــــبلّ غلــّــــــــــةلـــــــــــــم يـــــــــــــرَ 

ــــــــــــــظّما قــــــــــــــد ألهبـــــــــــــا       وصــــــــــــــنوه فــــــــــــــيه ال

  
  لــــــــــــــــــــــذاك قـــــــــــــــــــــــد أسـنــــــــــــــــــــــده لــــــــــــــــــــــدينه

  وعــــــــــــــن يــــــــــــــقينٍ فــــــــــــــيه لـــــــــــــن يضـــــــــــــطربا    

  
  هــــــــــــــذا مــــــــــــــن الــــــــــــــشرع يــــــــــــــرى فعلتـَــــــــــــه

  ومــــــــــــن صــــــــــــراط أحــــــــــــمدٍ مـــــــــــا ارتكبـــــــــــا    

  
  ومـــــــــــــــثله الـــــــــــــــحسين لـــــــــــــــمّا مـــــــــــــــلك ال

  مـــــــــــــــــاءَ فــــــــــــــــقيل رحــــــــــــــــله قــــــــــــــــد نـُـــــــــــــــهبا    

  
  الـخــــــــــــــــــــــــــــيام نـافــــــــــــــــــــــــــــضاً لـمــــــــــــــــــــــــــــائهأمَّ 

  إذ عــــــــــــــظم الأمــــــــــــــر بـــــــــــــه واعصوصـــــــــــــبا    

  
ــــــــــــــــــــوةٌ  ــــــــــــــــــــلعبّاس فــــــــــــــــــــيه اسُ   فـكــــــــــــــــــــان ل

ـــــول الشـــــبا     )٢(إذ فـــــاض شـــــهماً غـــــير مفل
  

  
المؤلـّف مـن شـيوخ وصـبية ورضّـع  ،بـذلك الجمـع النـزر لقد {ض أبو عبـد االله الحسـين 

قــادمين علــى استئصــال شــأفة النــبي  .مــع العلــم بــأن مقابليــه لا يرقبــون فيــه إلاً ولا ذمــة ،ونســاء
وتنحســر العقــول  ،الــتي لا يـُـدرك مــداها - )شــهيد الطــفّ (لكــن سياســة  ،في أهلــه وذويــه 

هـا الـتي لم يـأت الـدهر بمثل -عرَّفـت الأجيـال الـواقفين علـى هـذه الملحمـة  -عن تفسير مغزاهـا 
  .الذين لم يُسلم أسلافهم حين أظهروه إلا فرقاً من سيف الإسلام ،بأعمال هؤلاء الجبابرة -

 وقد أصاب أبو عبد االله 
____________________________ 

  .في أحوال الحسين  ١٥٩كشف الغمة للأربلي ص   )١(
 .للحجة الميرز محمّد علي الغروي الأردوبادي) ٢(

    



٨٦ 

وهتـاف حرمـه الـذي بلبـل  ،شاكلة الغرض يوم تقشّـعت سـحب الأوهـام بـأنوار {ضـته الوضـيئة
مــن  ،وأقلــق الأدمغــة حــتىّ راحــت الأنديــة تلهــج بمــا احتقبــه هــؤلاء الطغــاة ومَــن قــبلهم ،الأفكــار

 .الشنار والعار

 الرخصة في المفارقة
ــه  ــى هــذا الــنّهج القــويم تكــون مصــارحة ســيّد الشــهداء بكلمت  ،البعيــدة المغــزى ،الثمينــةوعل

  .المتضمنة تجويزه لأهل بيته وصحبته بمفارقته ،الحكيمة الأساس
لأهـل بيتـه وصـحبه عشـيّة التاسـع مـن  قولـه  ؛ونص ما يتحدث به المؤرخون عن ذلك

 ،تـيولا أهـل بيـت أبـرَّ وأوصـل مـن أهـل بي ،إنّي لا أعلم أصحاباً أولى ولا خيراً من أصـحابي« :المحرم
وإني قد رأيت لكم فانطلقوا جميعاً في  ،ألا وإني أظن يومنا من هؤلاء غداً  .فجزاكم االله عني جميعاً 

وليأخـذ كـلُّ رجـل مـنكم بيــد  ،وهــذا الليـل قـد غشـيكم فاتخـذوه جمــلاً  .حـلٍّ لـيس علـيكم منـي ذمـام
ن القـــوم إنمـــا فـــإ ؛وتفرقـــوا فـــي ســـوادكم ومـــدائنكم. فجـــزاكم االله جميعـــاً خيـــراً  ،رجـــل مـــن أهـــل بيتـــي

ومـا أسمـى مـا  !مـا أجـلّ مغـزاك يـا أبيَّ الضـيم .)١(»ولو أصابوني لذُهلوا عـن طلـب غيـري ،يطلبوني
بلــى إنّ هــذه الجملــة  !ومــا أحكــم أقوالــك وأفعالــك يــا روح النبــوّة !ترمــي إليــه يــا ســيّد الشــهداء

الــذين وصــفهم  - إنّ اوُلئــك الصـفوة الميــامين :الذهبيـّة كتبــت بــأحرف نوريـّـة علـى جبهــة الــدهر
 - )٢(ولا يلحقهــم لاحـــق ،وأّ{ــم لم يســـبقهم ســابق ،بــأّ{م ســـادة الشــهداء أمــير المــؤمنين 

مــــن الحــــزم  ؛وقــــد استضــــأنا مــــن تلــــك الإشــــعاعات طوايــــا نيّــــا1م .ونخبــــة الكــــون ،زبــــدة العــــالم
ـــن يريـــد  ،والتضـــحية القدســـيّة ،والإخـــلاص في المفـــاداة ،والثبـــات

َ
ـــة لم وفي كـــلّ ذلـــك دروس راقي

ـــاة في الترفــّـع عـــن الـــدنايا وعـــدم الخضـــوع  ،والمـــوت تحـــت رايـــة العـــزم ،اقتصـــاص أثـــر اوُلئـــك الابُ
 .أو فوز بالشهادة والسّعادة ،إمّا ظفر بالأمنية ،للسّلطة الغاشمة

 وتلك  ،ولولا تلك الرخصة بالمفارقة الصادرة من أمين الشرع والشريعة
____________________________ 

 ،وقــد ذكــر اذنــه بالمفارقــة ١٧٨/  ٨البدايــة و النهايــة  ،٢٤/  ٤الكامــل في التــاريخ  ،٢٣٨/  ٦تــاريخ الطــبري ) ١(
ــى المفــاداة ــه عل عــن أبي جعفــر ) اثبــات الرجعــة(ورواه الفضــل بــن شــاذان النيســابوري في  .وإصــرار أصــحابه وأهــل بيت

وذكـره  ،والفتـّال النيسـابوري في روضـة الـواعظين ،والطبرسـي في إعـلام الـورى ،الإرشادورواه الشيخ المفيد في  ،
 .٢٤٦/  ١الخوارزمي في المقتل 

 .٩٩٩ - ٩٧٠/ كامل الزيارات لابن قولويه ) ٢(
    



٨٧ 

 ،لمـا أمكـن للأجيـال معرفـة مـبلغهم مـن العلـم واليقـين ،الكلمات التي أباحتها نفوسهم الطـاهرة
والثبــات علــى المبــدأ بــإخلاص  ،وطمــوحهم إلى أبعــد الغايــات الســامية ،وتفاضــلهم في الملكــات

 .وبصيرة
 ،والإختبار من الحكيم العالم بما كان ويكـون -فسيّد الشهداء أراد بذلك اختبار نفوسهم 

 .والمقصـد سـام ،لا يحـطُّ مـن علمـه ووقوفـه علـى الخفايـا بعـد أن كانـت الغايـة الملحوظـة لـه ثمينـة
ــه مــن التعريــف بملكــات أصــحابه ــذي أشــرنا إلي ــه  ،وهــو ال ولا غرابــة في هــذا  - وأهــل بيت

الـذي لا يغـادر علمـه صـغيراً ولا   ،جـلّ شـأنه )فـاطر الأكـوان(الإختيار بعـد أن صـدر مثلـه مـن 
 ،ليـلمـع العلـم بطاعـة رسـوله الخ ،فيأمر خليله إبراهيم بذبح ولده إسماعيل وهو لا يريـده ؛كبيراً 

ــــل ــــه إسماعي ــــتي يعلمهــــا ربّ العــــالمين وإن انحســــرت عــــن إدراكهــــا  ،وثبــــات نبيّ ــــولا المصــــلحة ال ل
  .العقول

التعريـف  ؛والأعمـى تشـهد بـأنّ االله تعـالى إنمّـا أراد بالإنعـام علـيهم ،والأبـرص ،وقصّة الأقرع
 .)١(وإنّ الكفران عاقبته الخسران ،لمن يقف على قصّتهم بلزوم الشكر على الإنعام

ــــو عبــــد االله  ــــه وصــــحبه مــــن  ؛أراد !ــــذا الإختبــــار وأب ــــال مبــــوّأ أهــــل بيت تعريــــف الأجي
 .وخضوعهم لما فيه مرضاة االله ورسوله  ،وطهارة أعراقهم ،والعزِّ  ،الشرف

ـــغ أي رجـــل في العـــالم مـــن الطهـــارة ـــى المبـــدأ ،إنّ العلـــم بمبل  والطاعـــة للأصـــلح ،والثبـــات عل
أو بشـــهادة مَـــن لـــه  ،لا يحصـــل إلا بأقوالـــه المشـــفوعة بالعمـــل الصـــحيح ،المرضـــي للمـــولى تعـــالى

عـن كثـير  ،ولم يخفَ على كلّ أحد قصور التأريخ الـذي بأيـدينا .الوقوف على حركاته وسكناته
ــذلوا كــلَّ مــا لــديهم مــن جــاه وحرمــات في ســبيل تأييــد  ،مــن أعمــال الرجــال الصــالحين ــذين ب ال

لنتشــوَّف  ؛)شــهداء كــربلاء(ولم يحمــل التــأريخ شــيئاً مــن أعمــال اوُلئــك الصــفوة  ،قّــةالشــريعة الح
ولـولا تلـك  .غير ذلك المشـهد الـدامي ،وتزكية تفوسهم ،وخلوص نيّا1م ،منه قداسة ضمائرهم

حينمــــا أبـــدى لهــــم الرخصــــة في  ،وأهـــل بيتــــه الأقـــوال الــــتي صــــارح !ـــا أصــــحابُ الحســــين 
 ،لمـا عرفنـا تفاضـلهم في الملكـات ،وأباح لهم تخليهم عنه مع القوم الذين تجمهـروا عليـه ،مفارقته

  .والفضيلة التي لمْ يستوفها البشر ،وتفاو1م في النظرات البعيدة الغور
____________________________ 

 .في هذا الباب ٣٢٣/  ٦و فتح الباري  ١٤٦/  ٤باب الأقرع والأبرص  -صحيح البخاري كتاب الأنبياء ) ١(
    



٨٨ 

 .مع التفاوت شدّةً وضعفاً  ،والعلم نور يقذفه االله تعالى في قلب مَن يشاء من عباده
ومزايـاه الصـالحة  ،لم يكشف التأريخ عن أعماله الخالدة ،فهذا مسلم بن عوسجة الأسدي

وقتــل ســتّة مــن  )آذربيجــان(أنـّـه غــزا مــع المســلمين  :غــير كلمــة شــبث بــن ربعــي ،بقليــل ولا كثــير
ومــا عســى أن يعــرف منهـا القــارئ إلا مــدى ولائــه الأكيــد  .المشـركين قبــل تتــام خيــول المسـلمين

 :ولكـنّ قولـه للحسـين  ،، وعدم تغيرّه بتطوّر الزمن وملابسات الأحواللخلفاء النّبي 
ــ ــيِّ عنــك ولمـّـا نعــذر إلى االله تعــالى في أداء حقّ أمــا واالله لا افُارقــك حــتىّ أكســر في  ؟كأنحــن نخل

ولــو لم يكــن معــي ســلاح اقُــابلهم بــه  ،وأضــر!م بســيفي مــا ثبــت قائمــه بيــدي ،صــدورهم رمحــي
أفادنا بصيرة بثبات الرجل على المبدأ في آخر مرحلـة مـن  .لقذفتهم بالحجارة حتىّ أموت معك

وله كلّ ما يلاقيـه مـن آلام وجـروح وأنهّ لا يهمه في سبيل مرضاة االله تعالى ورس ،مراحل الوجود
  ،وقـد شـفّع هـذا القـول بـالجهود في العمــل حـين اسـتقبل السـيوف والرمـاح بصـدره ونحــره .داميـة

ذلـك الـذي اسـتفاد علـم المنايـا  -كمـا لم يقتنـع !ـذا حـتىّ أوصـى حبيـب بـن مظـاهر الأسـدي 
 ولأنـّه لا يعـذر عنـد رسـول االله  ؛بنصـرة الحسـين  - والملاحم من أمير المـؤمنين 

ـــه وهـــو في آخـــر رمـــق مـــن الحيـــاة وفاضـــت نفســـه الغاليـــة علـــى هـــذه العقيـــدة  ،بالتقصـــير في حقّ
 .)١(والطاعة

واالله لا نخلِّيـــك  :إذ يقـــول ،وتابعـــه في إخـــلاص الـــولاء والمفـــاداة ســـعيد بـــن عبـــد االله الحنفـــي
واالله لـو علمـت أنيّ اقُتـل ثمّ احُيــا ثمّ  ،فيــك حـتىّ يعلـم االله أنـّا قــد حفظنـا غيبـة رسـول االله 

فكيــف  .يفُعــل بي ذلــك سـبعين مــرةّ مــا فارقتــك حـتىّ ألقــى حمــامي دونــك ،احُـرق حيــّاً ثمّ أذُرَّى
 .!؟التي لا انقضاء لها أبداً  ثمّ الكرامة ،لا أفعل ذلك وإنمّا هي قتلة واحدة

ولمْ يقنعـــه مـــا أصـــابه مـــن الجـــروح  ،ونصـــح في الـــذّب عنـــه ،فوقـــف دون أبي عبـــد االله 
 وهو حين استُهدف لأعداء االله تعالى دون الحسين  ،الدامية

____________________________ 
 ر ســعد بــن أبي وقـّـاص لمـّـا طلــب منــه أمــير المــؤمنين يــذكرني هــذا التفــاني دون ابــن بنــت المصــطفى اعتــذا) ١(

  .!!إني أكـــره الخــروج في هــذه الحـــرب فاصــيب مؤمنــاً إلا أن تعطيـــني ســيفاً يعــرف المـــؤمن مــن الكـــافر :فقــال ،نصــرته
 .٢ط  ٥٩/ كتاب الجمل للشيخ المفيد 
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ووفي بمــا  ،دّى أجــر الرســالةأنــّه أ :يصــلّي الظهــر في حومــة الميــدان حــتىّ اســتفهم مــن أبيِّ الضــيم
فطمأنـه  ؟أم هـو التقصـير فالخيبـة والخسـران ،فيموت جـذلاً برضـى الـربِّ تعـالى ؛أوجبه االله عليه

 .قبله ولقاء الرسول  ،بنيل السّعادة بالشهادة أبو عبد االله 
علـى مسـامع الأجيـال تعـاليم يتلـو  ،وما إن فرغ من خطابه حتىّ قام زهير بن القـين البجلـي

واالله لــوددت  :فيقــول للحســين  .أعقبــت لــه الخلــود إلى الأبــد ،راقيــةً في الــدعوة إلى الــدين
وإنّ االله يـدفع بـذلك القتـل عـن  ،ثمّ قتلت حتىّ اقُتل على هذه ألف مـرةّ ،ثمّ نُشرت ،أنيّ قتُلت

 .وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك ،نفسك
ــي قبــول الطاعــة مــن العبــد لــو كــان مــا يــأتي بــه مــن الأعمــال بلحــاظ الــربح يــوم لا شــك  ق

وهـو طاعـة أهـل اليقـين الـذين لا يهمهـم  ،ولكـن هنـاك مـا هـو أبعـد غـوراً وأسمـى قصـداً  ،الخلود
  .إلا كون المولى سبحانه أهلاً للعبادة ؛في أداء ما وجب عليهم

وعقائـده  ،رأنا في هذا الموقف نظراته البعيدةأق ،وزهير هذا هو وعاء اليقين والإيمان الخالص
والنّفـوس العزيـزة  ،وغاياته السّامية من حفظ شـخص الإمامـة الواجبـة مـن قبـل االله تعـالى ،الحقّة

وا>ـــازات  ،ثـــواب الآخـــرة ،وإنــّـه لا يريـــد بعبادتـــه الله تعـــالى في جهـــاد أعدائـــه .لرســـول االله 
وإنمّـا أراد !ـذه العبـادة دفـع اليـد العاديـة عمّـا  ،جـور علـى الصـالحاتعلى الجهود يوم تقسّـم الاُ 

   :عنها يسوء شخص الرسالة الممتزجة بشخصيّة حُجّة الوقت على حدّ تعبير النّبي 
فــإنّ صــاحب الشــريعة لم يــرد !ــذا التعبــير تعريــف الامُّــة  .)١(»وأنــا مــن حســين ،حســين منّــي«

لإنّ كـلّ ولـد  ،لما فيه من الركاكة الـتي يأباهـا كـلام سـيّد البلغـاء ؛الطفِّ بضعة منه بكون شهيد
الإشــارة إلى  ،!ـذه الجملـة الذهبيـّة ولكنـه أراد  ،بضـعة مـن أبيـه فـلا امتيـاز للحســين 

 ما ينوء به سيّد الشهداء من توطيد اسُس 
____________________________ 

/ ا>لــس الخــامس عشـر، وابــن قولويـه في كامــل الزيــارات  ١٥٧/  ١رواه مـن الاماميــة السـيد المرتضــى في أماليـه ) ١(
وابـن عسـاكر  ،١٧٧/  ٣والحاكم في المسـتدرك  ،ومن أهل السنة الترمذي في جامعه في مناقب الحسين .٥٣

 ١١٥/ والهيثمـي في الصـواعق المحرقـة  ،١٨١/  ٩زوائـد وابن حجر في مجمـع ال ،١٤٩/  ١٤في تاريخ مدينة دمشق 
 .وغيرهم الكثير ١٠٧/  ٧والمتقي الهندي في كنز العمال  ،والبخاري في الأدب المفرد ،٢٣حديث 
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وتنبيه الامُـم علـى جـرائم أعمـال مَـن  ،وكسح أشواك الباطل عن صراط شريعة العدل ،الإسلام
ــبي .يعبــث بقداســة الــدِّين يكــون الحســين  ،أول نــاهض لنشــر الــدعوة الإلهيّــة  فكمــا أنّ النّ

 :آخر ناهض لتثبيت دعامتها
  قــــــد أصـــــبح الـــــدينُ منـــــه شـــــاكياً ســـــقماً 

  ومــــــــــا إلى أحـــــــــدٍ غـــــــــيرِ الحســـــــــين شـــــــــكا    

  
  فمـــــا رأى الســـــبط للـــــدين الحنيـــــف شـــــفا

  إلا إذا دمـــــــــــــــه فـــــــــــــــي كـــــــــــــــربلا سُــــــــــــــفكا    

  
ــــــــــــــه   ومـــــــــــــــا ســـــــــــــــمعنا عـــــــــــــــليلاً لا دواء ل

  إلا بـنـــــــــــــــــــــفس مـــــــــــــــــــــداويه إذا هـــــــــــــــــــــلكا    

  
  بــــــــــقتله فــــــــــاح للإســـــــــلام نشـــــــــرُ هـــــــــدىً 

)١(فـــــــــــــكلّما ذكـــــــــــــرته المســــــــــــلمون ذكــــــــــــا    
  

  
لَما أمكننا استطلاع ما اختبأ بين جوانحه مـن الـولاء  ،)ابن القين(ولولا هذه المصارحة من 

 ،وقيّضهم أعلاماً لعباده وحفظـة لشـرعه ،الأكيد لِمَن وجبت لهم العصمة من المهيمن سبحانه
 .ومقت ابن الرسول الأطهر ،)لعثمان بن عفّان(مع أنّ التاريخ لم يسجّل له غير الموالاة 

ويـــوم  ،أمّـــا موقـــف عـــابس بـــن أبي شـــبيب الشـــاكري يـــوم البيعـــة لمســـلم بـــن عقيـــل بالكوفـــة
ــر فضـــله الكثــير ،الطــفِّ  وإنـّـه لا يهمّـــه في  ،أهــل البيـــت  وعقيدتـــه الراســخة بمحبــّـة ،فيفسِّ

ـــذل كـــلِّ مـــا لديـــه مـــن  ،إزهـــاق نفســـه -ولـــو في بعـــض الأنـــاة  - ســـبيل حفـــظ الإمـــام  وب
إني  :فيقول لمسـلم بـن عقيـل حينمـا شـاهد تلـك النفـوس الخائنـة متداكـة علـى البيعـة لـه .نفيس

ــبرك عــن النــاس وواالله إني احُــدثك عمّــا أنــا  .رّك مــنهمولا أعلــم مــا في نفوســهم ومــا أغــ ،لا اخُ
ـــه ـــنّكم إذا دعـــوتم ؛مـــوطّن نفســـي علي ـــاتلنّ معكـــم عـــدوكّم ،واالله لأجيب ولأضـــربنّ بســـيفي  ،ولاقُ

 .)٢(لا ارُيد بذلك إلا ما عند االله ،دونكم حتىّ ألقى االله
نّفــاق وأّ{ـم مجبولـون علــى الغـدر وال ،ففسّـر !ـذه الكلمــة المـوجزة نوايـا القــوم وخـور عــزائمهم

ــه ،ومتابعــة الأهــواء لــئلا يعــود ذلــك فتّــاً في عضــد البيعــة  ؛وأّ{ــم لم يــرقهم المكاشــفة في الميــل عن
وإلا فلـم لم يحصــل لمســلم  ،فـأجملوا القــول وهــم ينتظـرون نــواجم العاقبــة .ومثــاراً للإحــن ،الواهيـة

فلـم يـدرِ  ،قبن عقيل الواحد من هؤلاء الآلاف مَن يدلهّ علـى الطريـق يـوم اظلمـت عليـه الآفـا
 .!؟إلى أين يتوجّه

____________________________ 
 .للسيد جعفر الحلي طبعت في ديوانه من قصيدة في الحسين) ١(
 .١٩٩/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(

    



٩١ 

مـا أمسـى علـى ظهـر الأرض قريـب ولا  :يوم الطفِّ  ثمّ يقول ابن أبي شبيب للحسين 
 .)١(ولو قدرت أن أدفع الضيم عنك بشيء أعزّ عليَّ من نفسي لفعلت ،بعيد أعزّ علي منك

المتفـانين في خدمتـه لا يـرون الوجـود  ،إنّ الرجـال المخلصـين الله تعـالى ،بلى يـابن أبي شـبيب
 .والبقاء الأبدي بنصرة الإمام علّة الكائنات ومدار الموجودات ،إلا متلاشي الأطراف

إنـّا علـى  ،ولا كرهنـا لقـاء ربنّـا ،الله مـا أشـفقنا مـن قـدر االلهوا :ثمّ يقوم نافع بـن هـلال فيقـول
 .ويتكلّم أصحابه بما يشبه ذلك .نوالي من والاك ونعادي من عاداك ؛نيّاتنا وبصائرنا
أنفعـــل ذلـــك لنبقـــى  :لأهـــل بيتـــه بالإنصـــراف قـــالوا بـــأجمعهم بصـــوت واحـــد ولمـّــا أذِن 

قــد  ،حسـبكم مـن القتـل بمسـلم« :التفـت إلى بـني عقيــل وقـالثمّ  ،لا أرانـا االله ذلـك أبـداً  !بعـدك
والـذبِّ عـن  ،فانطلقت ألسـنتهم تعـبرّ عمّـا أضـمر في جـوانحهم مـن النصـرة للـدِّين .»أذِنتُ لكم

ـــني ! ؟إذَن مـــا نقـــول للنـــاس :فقـــالوا ،شـــخص الإمـــام الحُجّـــة  إنــّـا تركنـــا شـــيخنا وســـيّدنا وب
لا واالله لا  ؟ولمْ نضــرب بســيف ،ولمْ نطعــن بــرمح ،مِ معهــم بســهمولمْ نــر  ،عمومتنــا خــير الأعمــام

فقـبّح االله العـيش  ،نقاتـل معـك حـتىّ نـرد مـوردك ؛ولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينـا ،نفعل
 .بعدك

وسـدّ دو{ـم بـاب  ،الذي تقطعّت فيـه خطـوط المـدد ،إنّ هذه المفاداة في ذلك المأزق الحرج
وتجــرّدهم عــن عــوارض  ،تكشــف عــن بلــوغهم أسمــى صــفات الكمــال ،الــورود المبــاح للحيوانــات

لاتخّـذوا  ؛ولو كانوا يحملون أقلّ شيء من الرغبة في البقاء والتبلغ في هـذا الوجـود .الدنيا الفانية
ولكــنّ هــذه النّفــوس الــتي فطرهــا ربّ العــالمين  ،الإذن بالمفارقــة ذريعــة يتــذرّعون !ــا يــوم الحســاب

أو تبطــــل  ،زجــــت بنــــور اليقــــين لا ترغــــب في البقــــاء إلا أن تحــــقّ الحــــقّ وامت ،مــــن طينــــة القداســــة
ومهجـة الإسـلام  ،وهل تستمرئ العيش وهـي تعلـم مـا يلاقيـه فلـذة كبـد الرسـول  .الباطل

 :؟والأوام المبرح ،من الجروح الدامية
____________________________ 

  .٢٥٤/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
    



٩٢ 

ــــــــــــــــفوس أ ـــــــــــــــيهُمُ ن ـــــــــــــــرات أب ــــــــــــــــتْ إلا ت   ب

  فـــــــــــــهم بـــــــــــــين موتــــــــــــور لــــــــــــذاك وواتــــــــــــرِ     

  
  لقـــــــد ألفـــــــت أرواحُهـــــــمْ حومـــــــة الـــــــوغى

)١(كمــــــــــــا أنِســــــــــــت أقــــــــــــدامهم بالمنــــــــــــابرِ     
  

  
عنـد االله  :فقـال ،وفي هذا الحين اُ{يَ إلى محمّد بن بشير الحضرمي خبر أسر ابنـه بثغـر الـرّي

ــه  فلمّــا سمــع الحســين  .مــا احُــبّ أنْ يؤســر وأبقــى بعــده ،أحتســبه ونفســي ــه أذِن ل هــذا من
فلمّـا سمـع ذلـك مـن سـيّد الشـهداء ثـارت بـه  .ليعمل في فكاك ابنه ؛وحلّ عقد البيعة ،بالمفارقة

وحفّزه الـولاء الصـادق إلى إظهـار عقيدتـه الراسـخة في التفـاني دون شـخص الإمـام  ،حمية الدين
 .ني السّباع حياً إن فارقتكأكلت ،يا أبا عبد االله :فقال ،

ـــــت ـــــا فيـــــه إلى أوج  والطاعـــــة الله تعـــــالى وللرســـــول  ،إنّ الإيمـــــان الثاب ـــــن تمكّن يرفعـــــان مَ
لاغتـــنم فرصـــة الإذْن  ؛ولـــو كـــان ابـــن بشـــير متزلـــزل العقيـــدة .وفـــوق مســـتوى الفضـــيلة ،العظمـــة

 .بالإنصراف عذراً عند المولى سبحانه وعند الناس
لم تـترك لصـاحبها منتــدحاً دون ا>ـاهرة بـالإفراج عـن العبـد الأســود  )هامة الحسـينيّةالشـ(إنّ 

بعــد  ،ولكـن سـيّد الشـهداء  .لـئلا يقيـّده الحيـاء عـن الفـرار ؛)جـون مـولى أبي ذر الغفـاري(
ومَـــن يــأتي مـــن  ،تعريــف المتجمهـــرين عليــه ؛وثباتـــه عنــد الهزاهـــز أراد بامتحانــه ،أن عــرف صــبره

الـتي تلاعبـت !ـا أيـدي  -ومبلغ موقفه في الذبِّ عن الشريعة  ،مم نفسيّة هذا العبد الأسودالاُ 
 ،فأبـــاح لـــه حـــلَّ العهـــد والنّجـــاة بنفســـه .وتراكمـــت الأهـــوال ،مهمـــا تفـــاقم الخطـــب -الخـــائنين 
خوفـاً  ؛فعنـدها تسـابقت دموعـه .»فـلا تبتـل بطريقتنـا ،إنمّا تبعتنا طلباً للعافية ،يا جون« :فقال له

وقد مزجهـا بقولـه الـذي لمْ يـزل رجـع صـداه في مسـامع  ،من عدم التوفيق لنيل السّعادة الخالدة
أنا في الرخـاء ألحـَس  :فقال .)وإنمّا الراحة بعد العنا(معرفاً بنجاح الصابر عند الهزاهز  ،الأجيال

علــــيَّ ولــــوني أســــود فتــــنفس  ،وحســــبي لئــــيم ،إن ريحــــي لنــــتن !وفي الشــــدّة أخــــذلكم ،قصــــاعكم
لا واالله لا افُارقكم حـتىّ يخـتلط هـذا الـدم  .ويبيضّ لوني ،ويشرف حسبي ،ليطيب ريحي ؛بالجنة

 .)٢(الأسود مع دمائكم
 لما تسنىّ لكلّ أحد الوقوف على ،ولولا هذه المصارحة من الحسين 

____________________________ 
  .٣٨/ مثير الأحزان لابن نما ) ١(
 .ط صيدا ٦١/ وف على قتلى الطفوف المله) ٢(

    



٩٣ 

ــى القتــل .طهــارة ضــمير هــذا العبــد ونوايــاه الحســنة ــه عل بعــد الإفــراج والإذن بالمفارقــة  ،وإنَّ ثبات
 .يخبر عن عقيدة راسخة

 الخلاصة 
ولا  ،ممـا يلـزم بـه العقـل والشـرع كحفـظ شـخص النـّبي   إنّ حفظ شـخص الإمـام 

بــل الواجــب بــذل الــنّفس والنّفـــيس  ،يســع كــلّ أحــد التخلـّـف عنــه وتركــه ومَـــن يريــد استئصــاله
كمـا يجـب   .ليدرأ بـذلك العـدوان عـن نفـس الإمـام الـذي هـو حيـاة الوجـود وبقـاء الكـون ؛دونه

ق مــع العلــم بــأنّ الموافــق لــه قــادم علــى إزهــا ،الــدعوة إلى نصــرته والــدفاع عنــه علــى الإمــام 
 ؛فيجـوز لـه عـدم إلـزام أي أحـد بالـدفاع عنـه ،وأنهّ لا ندحة له عـن دفـع المـوت ،نفسه القدسيّة

 .لخلوّه عن الفائدة
ـــه  والحســـين  ـــه مـــن أعدائ ـــه ،كـــان عالمـــاً بمـــا يجـــري علي وقضـــاء غـــير  ،وعـــدٌ لا خلـــف في

إنْ لمْ أخرج في غـد فبعـد و  ،إنْ لمْ أخرج اليوم خرجتُ في غد« :كما أنبأ امُّ سلمة بقوله  ،مردود
 .»؟أتظنين أنّك تعلمين ما لمْ أعلمه !وهل من الموت بدُّ  .غد

ـــه لا يســـقط التكليـــف عمّـــن فقـــد العلـــم  ،نعـــم .إذاً فـــلا يجـــب عليـــه إلـــزام الغـــير بالـــدفاع عن
ولا يعُـذر مَـن يبصـر  ،بالمقدّرات الإلهيّة من البشـر في القيـام بالـدفاع عـن شـخص الإمـام الحُجّـة

لــه االله تعــالى خليفــة علــى العبــادحصــار ا ــن أهَّ
َ
وســدّ بــاب  ،وقطعهــم خطــوط المــدد عنــه ،لقــوم لم

ولا يقبـل  .كي لا يخلص إليه ما يزهـق نفسـه القدسـيّة  ؛فلم ينهض لردِّ العادية عنه ،الورود عليه
ثمّ يتقــاعس عــن النّصــرة وإنْ اعصوصــب الأمــر وتفــاقم  ،االله تعــالى حجّــة مَــن ينظــر هــذا الحــال

ــه ،الخطــب ــه ،أللهــم إلا أنْ يــأذن حُجّــة الــزمن بمفارقت ــه مــع أعدائ لكونــه العــالم بالمصــالح  ؛وتخليت
ولا الشـــرع بالبقـــاء معـــه  ،وحينئـــذ لا يلـــزم العقـــل .تعـــالى شـــأنه ،تعليمـــاً مـــن لـــدن حكـــيم علـــيم

يـوم نشـر  -ويصـحّ لـه العـذر  ،ولا يكون مَن يفارقه متعدياً على مقررات الشريعة ،والدفاع عنه
ولا يكون الإمام مجازفـاً لـو أبـاح للغـير إفـراده  .في ترك نصرته بترخيص الإمام  -الصحف 

هـذا مـا  .بعد التسـليم بأنـّه لا يتخطـّى المصـالح الواقعيـّة قيـد شـعرة ،وحلّ عقدة العهد ،وأعداءه
ــا تكليــف المــأذون بالإنصــرا يقتضــيه تكليــف الإمــام ــّه إذا لم يشــاهد اســتغاثة الإمــام  ،فوأمّ فإن

فـلا  ،وتتـابع اسـتغاثته ،وأمّـا مـع مشـاهدته حـيرة الإمـام .فلا تبعة عليه ولا مسؤوليّة ،واستنصاره
 للقطع بأنهّ في هذا الحال ؛يسوغ له ترك النّصرة

    



٩٤ 

 .فلا يقُبل منه العذر يوم الحساب ،بحاجة ماسّة إلى الذبّ عنه
ـــني  ،لعبيـــد االله بـــن الحـــرّ الجعفـــي وإن كلمـــة أبي عبـــد االله  يـــوم اجتمـــع معـــه في قصـــر ب

إنــّي أنصــحك إنْ اســتطعت أنْ لا تســمع « :قــال لــه الحســين  ،مقاتـل لمـّـا استنصــره فــأبى عليــه
فواالله لا يسمع واعيتنا أحد ولا ينصـرنا إلا أكبـّه االله علـى  ؛ولا تشهد وقعتنا فافعل ،واعيتنا وصراخنا

تؤيــّد مــا ســجّلناه مــن دحــض حُجّــة مَــن يســمع اســتغاثة الإمــام ثمّ لا  ،»خريــه فــي نــار جهــنّممن
 .فهو معذور ،وقد أباح له المفارقة ،وأمّا مَن لمْ يسمع الواعية .ينصره

ـــذر يـــوم الحســـاب في  لأنّ استنصـــار الحســـين  ؛فالضـــحّاك بـــن عبـــد االله المشـــرقي لا يعُ
ــه الــدفاع إلى آخــر نفــس يلفظــه ،ويــراه مكثــوراً  ،مســامعه وهــذا الرجــل جــاء إلى  .فالواجــب علي
فـإذا لم أرَ  ،إني اقُاتل معك ما رأيت معـك مقـاتلاً  :وقال له ،قبل اشتباك الحرب الحسين 

فخبــّـأ فرســـه في بعـــض الأبنيـــة لمـّــا رأى  .»نعـــم« :فقـــال لـــه الحســين  .؟فأنـــا في حـــلّ  ،أحــداً 
وحـده قـال لـه  ولماّ بقي الحسـين  .وصار يقاتل راجلاً  ،تعُقر سين خيل أصحاب الح

فـأخرج فرســه  .»أنـت فــي حـلٍّ إن قـدرت علـى النجـاة ،نعـم« :قـال ؟،إني علـى الشـرط :الضـحّاك
ـــه فـــانتهى إلى  ،وتبعـــه خمســـة عشـــر رجـــلاً  ،مـــن الفســـطاط وركبهـــا وغـــار علـــى القـــوم فـــأفرجوا ل

وقـيس بـن  ،وكثـيرّ بـن عبـد االله الشـعبي ،قه القوم وعرفه أيوب بن مشرح الخيوانيولح ،)١()شفية(
فنجــــا  ،ننشــــدكم االله لمــــا كففــــتم عنــــه ،هــــذا ابــــن عمّنــــا :وقــــالوا لإخــــوا{م ،عبــــد االله الصــــائدي

  .)٢(منهم
لأنّ أبـــا عبـــد االله  ؛لا يكــون عـــذراً لــه يـــوم الحســاب »أنــت فـــي حـــلٍّ « :وقــول الحســـين 

ـــه  ـــى القتـــل :لا يســـعه أنْ يقـــول ل ـــى الـــذهاب ،إصـــبر عل  .وهـــو يعـــرف مقـــام الإصـــرار عل
ومَـــــن يســـــمع  ،)أبيِّ الضـــــيم(لأنــّـــه يســـــمع استنصـــــار  ؛والمـــــولى ســـــبحانه لا يعـــــذره يـــــوم الحشـــــر

 .أكبّه االله على وجهه في النّار ،الاستغاثة ولا ينصره

 بقاء الشريعة بالحسين
 الجزء الأخير من العلّة التامّة لاستحكام عروش لقد كانت {ضة الحسين 

____________________________ 
 .قرية قريبة من شاطئ الفرات) ١(
 .٢٥٥/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(

    



٩٥ 

 :وميـّزت أحـد الفـريقين عـن الآخـر حـتىّ قيـل ،حيث إّ{ا فرقّت بين دعوة الحقِّ والباطـل ؛الدِّين
ولــذلك لمْ يجــد أئمّــة الهــدى وســيلة لنشــر أمــرهم في  ؛وبقــاءه حســينيّ  إنّ الإســلام بــدؤه محمــديّ 

إلا لفـــت الأنظـــار إلى هـــذه  ونفـــوذ كلمـــتهم في إحيـــاء شـــرع جـــدّهم الأقـــدس  ،الإصـــلاح
 ،ويشـيب لهـا فـود الطفـل ،لماّ اشـتملت عليـه مـن فجـائع تفطـر الصـخر الأصـم ،النّهضة الكريمة

ــــة علــــى تأييــــدها فطفقــــوا  .ويــــذوب الفــــؤاد والقيــــام بــــذكر مــــا لاقــــاه شــــهيد  ،يحثــّــون الامُّ
وإعـــلام الامُّـــة بمـــا حـــدث في تلكـــم المشـــاهد الدمويــّـة مـــن  ،الإصـــلاح مـــن القســـوة والإضـــطهاد

ــه ــه  ؛مظلوميّــة الحســين وأهلــه وذوي لأّ{ــم صــلوات االله علــيهم علمــوا أن في إظهــار مظلوميّت
يتحـــرّى الســـامع لـــتلكم الفجـــائع الوقـــوف  ،فبطبـــع الحـــال .واســـترقاقاً للأفئـــدة ،عواطـــفمجلبـــة لل

   .وأسباب ما ارتُكب منه من أعمال قاسية ،على مكانة هذا المضطهد
وأن  ،ولم يصـــخ إلى دعـــوة المبطلـــين ،يعلـــم أن ســـبط النبـــوّة إمـــام عـــدل لم يرضـــخ للـــدناياطبعـــاً و 

ـــه مـــن جـــدّه  ـــه  إمامتـــه موروثـــة ل وأنّ مـــن نـــاواه لا يملـــك مـــن منصّـــة  ،) الوصـــي(وأبي
 .وكذا كلّ مَن حذا حذوه وذهب على شاكلته ،الخلافة موضع قدمه

وعلِم أنّ الحـقَّ كلَّـه في جانـب الحسـين ومـن خلفـه مـن أئمّـة الـدِّين  ،وإذا عرف السّامع هذا
وبـــذلك تتوطـــد اسُـــس  ؛واعتنـــاق طـــريقتهم المثلـــى ،ملمْ تـــدع لـــه عقليتـــه إلا السّـــير معهـــ ،

 .السّلام والوئام
 ،في دورهــــم لقـــد أقعــــدت السّــــلطة الغاشمـــة مــــن بــــني امُيـّــة وبــــني العبــّــاس أهـــل البيــــت 

فـــآثروا  ؛فلاقـــوا مـــنهم ضـــروب الأذى والتنكيـــل ،وأوصـــدت علـــيهم أبـــواب الإجتمـــاع بشـــيعتهم
مـــع مـــا يشـــاهدونه مـــن تمـــادي اوُلئـــك في  ،دعـــاة الباطـــل العزلـــة علـــى الخـــروج بالسّـــيف في وجـــه

ــؤمنين  ،الطغيــان ــه وظلــم شــيعة أمــير الم وإبــاد1م  ،وتتــبعهم تحــت كــلّ حجــر ومــدر ،وأبنائ
ــى ذريــّة  وكــان بمــرأى مــنهم بنــاء المنصــور .العلــويين مــن جديــد الأرض والرشــيد الإســطوانات عل

 .)١(ظلماً وعدوانا ،فاطمة 
 لذكر) ٢(ولكن لم يفُتْهم الجهاد الأكبر بتحريض شيعتهم على عقد المحافل

____________________________ 
 .١٠٢/  ٢ عيون أخبار الرضا) ١(
فإنــه خــلاف إطــلاق  ،عقــد المحافــل للتــذكير بتلــك الفاجعــة المؤلمــة لا يقتصــر فيــه علــى ذكرهــا في البيــوت فقــط) ٢(

لم تبــك عينــه يــوم  ،مَــن ذكّــر بمصــابنا فبكــى وأبكــى« :عــن الرضــا  ١٣١ صففــي أمــالي الصــدوق  .الأخبــار
ــه  ،مَــن ذكرنــا أو ذكُرنــا عنــده« :عــن أبي عبــد االله  ٢٦ صوفي قــرب الإســناد  .»ي العيــونعمــت فخــرج مــن عين

أبي هـــارون المكفـــوف عـــن أبي عبـــد االله  عـــن ١٠٠ صوفي كامـــل الزيـــارات  .»غفـــر االله ذنوبـــه ،مثـــل جنـــاح الـــذباب
 :وفيه 

    



٩٦ 

وإســبال الــدموع  ،لِمــا هنالــك مــن فجــائع ومصــائب ؛حادثــة الطــفِّ الخالــدة وتواصــل الإســتياء
لأّ{ــم علمــوا أنّ هــذا هــو العامــل  ؛وأكثــروا مــن بيــان فضــل ذلــك إلى حــدٍّ بعيــد .لكارثتهــا المؤلمــة

وأصـاب ولـده  ،مـا لاقـاه الـتي لأجلهـا لاقـى أمـير المـؤمنين  ،القوي في إبقاء الرابطـة الدينيـّة
 .يدكدك الجبال الرواسي ومصاب الحسين  .ما أصابه الحسن 

ــه النّفــوس نحــو  ،يتحــرون أســاليب مختلفــة مــن البيــان فكــان أهــل البيــت  توجــب توجي
فعـــبرّوا عنهـــا  ،العلاقـــة التامّـــة لحفـــظ المـــذهب عـــن الإنـــدراسلِمـــا لهـــا مـــن  ؛التـــذكارات الحســـينيّة

رحـم االله عبـداً اجتمـع مـع آخـر « :يقول الإمام الصادق  .وبالخصوص اخُرى ،بالعموم تارة
ومـا اجتمـع إثنـان علـى ذكرنـا إلا بـاهى االله بهمـا  .فـإنّ ثالثهمـا ملـك يسـتغفر لهمـا ،فتذاكرا فـي أمرنـا

وخيـر النـّاس مـن  ،فإنّ في اجتمـاعكم ومـذاكرتكم احياءنـا ،معتم فاشتغلوا بالذكرفإذا اجت ،الملائكة
   .)١(»ودعا إلى ذكرنا ،بعدنا مَن ذاكر بأمرنا

ـــــن يســـــار ويقـــــول ـــــال »؟تجلســـــون وتحـــــدثون« :للفضـــــيل ب ـــــت فـــــداك ،نعـــــم :ق  .جعل
ويقـول  .)٢(»فـرحم االله مـن أحيـا أمرنـا ،فأحيوا أمرنا يـا فضـيل ،إنّ تلك المجالس اُحبّها« :قال

 .)٣(»لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ،مَن جلس مجلساً يحيا فيه أمرنا«أيضاً  
ومـا أوجبـه  ،أرادوا !ذا النّحـو مـن البيـان حمـل الامُّـة علـى الإعتقـاد بإمـامتهم فالأئمّة 

وأنّ الـدعوة إلـيهم ملازمـة  ،الفضـائل والفواضـل وما أهّلهم له من ،المولى سبحانه من عصمتهم
 .لاعتقاد خلافتهم دون من اغتصب ذلك المنصب الإلهي

 )٤(من عقد العزاء والمآتم ؛إنّ التذكارات الحسينيّة على اختلاف صورها
____________________________ 

عنده، فخرج من عينه من الدموع مقدار جناج الذباب، كان ثوابـه علـى االله، ولم يـرضَ  مَن ذكُر الحسين «= 
أو  ،وهــذه الأخبــار ونظائرهــا الكثــير تحــث بعمومهــا علــى كــل وســيلة يتــذكر !ــا مصــاب الحســين .»لــه بــدون الجنــة

أو كتابـة تلـك الفـوادح  ،شـعرأو نظـم ال ،أو بذل المال لأجله ،سواء في ذلك عقد المأتم ،مصاب أهل البيت 
فــإن الجــامع  ،أو تصــوير تلــك الفاجعــة أمــام النــاس بكــل مظهــر مــن مظــاهره ،أو تــدوينها أو إنشــاد مــا جــرى علــيهم

 .»مَن ذكّر بمصابنا« لهذه الانحاء قوله 
  .٢٢٤/ أمالي الشيخ الطوسي ) ١(
  .٣٦/ قرب الإسناد ) ٢(
  .١٣١/ أمالي الشيخ الصدوق ) ٣(
كـان يقـول   إن الامـام البـاقر  :عن مالك الجهني ١٧٤ صوكامل الزيارات  ،٧٧٢ صفي مصباح ا>تهد ) ٤(

ــه الســلام عليهثمّ لينــدب الحســين  ...«في يــوم عاشــوراء  ــه  -ويــأمر مَــن في داره  ،ويبكي  ،بالبكــاء عليــه -ممــّن لا يتّقي
وأنـا الضـامن علـى االله لهـم  ،وليعزِّ بعضهم بعضـاً بمصـا!م بالحسـين  ،ويقيم في داره المصيبة باظهار الجزع عليه

 .»إذا فعلــــوا ذلــــك أن يعطــــيهم ثــــواب ألفــــي ألــــف حجــــة وعمــــرة وغــــزوة مــــع رســــول االله والأئمــــة الراشــــدين 
 .بتصرّف

    



٩٧ 

صــــاديق وكــــان عمــــل الشــــبيه أوضــــح الم ،في الــــدور والشــــوارع أوجبــــت تقــــدّم الطائفــــة )١(واللطــــم
 ؛وإنّ ذكــر المصــاب .والحجــج علــى القســاوة الــتي جــاء !ــا الامُويـّـون ولفــيفهم مــن تــلاوة الشــعر

الـذين لا يفهمـون مـا يشـتمل عليـه القـريض  ،لتسرب ذلك بوضـوح إلى أدمغـة الأطفـال والعامّـة
واحتـــدام القلـــوب في حفـــظ  ،هـــو أحكـــم وآكـــد في تـــأثرّ النّفـــوس ،والكتـــب مـــن دقـــائق الحادثـــة

 .وله نصيب وافر في رسوخ العقيدة ،ومواليهم ط المذهبيّة بين الأئمّة الرواب
وهــم في  ،ولقــد قلــّد الشــيعة في تمثيــل فاجعــة الطــفِّ غــيرهم مــن الهنــود وبعــض فــرق الإســلام

   .)٢(الهند أكثر رواجاً من جميع الممالك الإسلاميّة
ـــــــذكارات ـــــــاق !ـــــــ ،فكـــــــان لفـــــــت الأنظـــــــار نحـــــــو هـــــــذه الت ـــــــاء أمـــــــر والإعتن ا أمـــــــسّ في إحي

ولعـلّ جملـة مـن هـذه الفوائـد لا تفهـم  .المحبـوب لـديهم التحـدّث والتـذاكر فيـه ،المعصومين
هـو الثـواب عليـه في الآخـرة  ،بل غاية ما يتصوّرون مـن فائـدة عملهـم ،الامُّة منها النكتة المهمّة

لمستشــــرف لمغــــازي أقــــوالهم وأفعــــالهم وا ،ولكــــنّ الواقــــف علــــى أســــرار أهــــل البيــــت  ،فقــــط
وحثّوا شـيعتهم عليـه بمزيـد لطفهـم وواسـع  ،يتجلّى له ما ألمعوا إليه من هذه النّوادي وا>تمعات

  .علمهم

 البكاء على الحسين
مـا ورد مــن الحــثِّ الكثـير البــالغ حــدِّ التـواتر علــى البكــاء لمـا أصــاب ســيّد  ،مـن تلــك الفوائــد

 .أنــّه يطفــئ حَــرّ جهــنّم ،حــتىّ جــاء في ثــواب مَــن خــرج مــن عينــه كجنــاح ذبابــة الشــهداء 
أو  ،وتأثرّهـــا ممــّـا يصـــيبها ،فـــإنّ الغـــرض لـــيس إلا أنّ الدمعـــة لا تفـــاض إلا عنـــد انفعـــال الـــنّفس

 ولا .يصيب مَن تمتُّ به بنحو من أسباب الصلة
____________________________ 

ولقـــــد شـــــققن الفاطميـــــات « :أنـــــه قـــــال عـــــن الصـــــادق  ٢٨٣/  ٢يب روى الشـــــيخ الطوســـــي في التهـــــذ) ١(
وذكـره الشـهيد في كتابـه  .»وعلى مثلـه تلطـم الخـدود وتشـق الجيـوب ،ولطمن الخدود على الحسين بن علي ،الجيوب

 .في البحث الرابع من المطلب الثالث من أحكام الأموات ،)الذكرى(
منـه فصـلاً  )الحبـل المتـين(الذي نشرت جريـدة  ،)الإسلام والمسلمون(كتابه الفرنسي في  ) جوزف(ذكر الدكتور ) ٢(

الـــذين نـــالوا  ،إن التمثيـــل والشـــبيه تـــداولا بـــين الشـــيعة مـــن زمـــن الصـــفوية :١٧مـــن ســـنتها  ٢٨بالفارســـية في العـــدد 
 .بفضل مساعدة علمائهم الروحانيين ؛السلطة بقوّة المذهب

    



٩٨ 

وهــو العــداء والــبغض لكــلّ  ،ذلك تكــون متــأثرّة بشــيء آخــرشــكّ إنـّـا نــرى الــنّفس عنــد تأثرّهــا بــ
حيــث إّ{ـم أعــرف النـّاس بمقتضــيات الأحـوال والملابســات  ،فالأئمّـة .مَـن أوقـع الفــوادح والآلام

وكــان مــن الوســائل الــتي  ،كــانوا يتحــرّون التوصّــل إلى أغراضــهم بكــلّ صــورة  ،الــتي تؤكّــد دعــو1م
 ؛أمـرهم بالبكـاء علـى مصـاب الحسـين  توجب انحراف الامُّة عن أعداء االله ورسـوله 

وهـذا  ،لِما فيه من استلزام تذكّر تلك القساوة انفعال النفس وانقباضها عمّـا لا يلائـم خطـّتهم
فـالمؤمن حيـث  .)١(»لا يذكرني مـؤمن إلا اسـتعبر ،ل العبرةأنا قتي« :هو المغزى لقول الحسين 

واحتـدام قلبـه علـى كـلّ  ،كان ذلك موجباً لتأثرّ نفسه  ،بالولاء والمشايعة يمتُّ إلى الحسين 
 .ويشتدّ هذا التأثرّ عند تناهي تلك الفوادح ،مَن يوجّه إليه الأضرار والأخطار

خصـوص التعريـف بـأنّ  »أنـا قتيـل العبـرة«لمْ يقصد بــ  فإنّ سيّد الشهداء  ،وكيف كان
بحيـث لا يكـون هنـاك أثـر آخـر  ،فيستحقّ به الأجر في الآخرة ؛قتله كان لأجل أنْ يبُكى عليه

 ،إحيـاء شــريعة الحــقِّ  :أهمّهــا ،وهنالـك آثــار اخُـرى ؟كيــف  .يترتـّب عليــه قتلـه ســوى البكـاء عليــه
وتعريـف المـلأ مـا عليـه امُـراء الجـَور  ،ونشر الإصلاح بين الامُّة ،ةوتقويم ما اعوجّ من علم الهداي

  .من السّير وراء المطامع
ــه ــه ،ولكــنّ الوجــه في هــذه الإضــافة هــو تأكّــد الصــلة بــين ذكــر مقتل فــإنّ  ،وبــين البكــاء علي

وملاقاتـه لهـا  ،لاجتماع الكوارث عليه ؛ومضض الإستياء له لا تنفد ،لوعة المصاب به لا تطفأ
فــأول مــا يتــأثر بــه السّــامع لهــا أنْ تســتدر  .وصــبر تعجبــت منــه ملائكــة السّــماء ،بصــدر رحيــب

أضـف إلى ذلـك المـودّة الكامنـة لـه في  ،إلا والعبرة تسبق الذكر فلا يذكر الحسين  ،دموعه
وبـين البكـاء  ،رهكانت أدعى لتأكّد الصلة بين ذكـ  ،بحيث إذا انضمّت إلى تلك ؛قلوب أحبّائه

 .»أنا قتيل العبرة« :فقال ،فمن هنا استحقّ إضافة القتل إليه .عليه
وبــــين بعــــض حالاتــــه  ،فــــإّ{م إذا رأوا بــــين الإنســــان ،وعلــــى هــــذا ســــار العــــرب في كلامهــــم

و  ،)ربيعــة الخيــل(و  ،)مضــر الحمــراء( :فقــالوا ،أضــافوه إلى ذلــك الحــال ،وصــفاته صــلة أكيــدة
 فإنّ ربيعة ومضر لم يتخلّيا عن ؛)مُسمّة الأزواج(و  ،)ية النّارصب(و  ،)زيد النّار(

____________________________  
 .١٠٨/ كامل الزيارات ) ١(

    



٩٩ 

لم يتّصــف  ولا زيــد ابــن الامــام موســى بــن جعفــر  ،كــلّ صــفة حميــدة ســوى اللــواء والخيــل
ولا أنّ أولاد ابــــن أبي معــــيط لم  ،أو قبــــيح إلا حرقــــه دور بــــني العبــّــاس بالبصــــرة ،بشــــيءٍ حســــن

يــوم أمــر  الــتي أضــافها لهــم رســول االله  ،يحصــلوا علــى نعــت مــن نعــوت الإنســانيّة إلا النّــار
لهـــم « :قـــال  .؟مَـــن للصـــبية ،ي محمّـــد :فقـــال ،وكـــان كـــافراً  ،بقتـــل عقبـــة بـــن أبي معـــيط

ـــار ـــه أب محمّـــد  ،لأشـــعث لم تتصـــف بالرذائـــل إلا الســـمّ ولا أنّ جعـــدة بنـــت ا .»النّ ـــذي ناولت ال
 :قيــــل لمضــــر ؛ولكــــن لمـّـــا كانــــت هــــذه الآثــــار هــــي الظــــاهرة بــــين النّــــاس ،الحســــن السّــــبط 

 .)مُسمّة الأزواج(ولجعدة  ،)النّار(ولزيد  ،)الخيل(ولربيعة  ،)الحمراء(
مـن هـذا  »بـأبي قتيـل العبـرة« :وقـول الصـادق  ،»أنا قتيـل العبـرة« :فقول الحسين 

 .وبين استدرار الدموع ،وهو ما ذكرناه من تأكّد الصلة بين ذكر مقتله ،القبيل

 التباكي
تتحـــدّث !ـــا  ،أنْ تبقـــى تلـــك الــذكريات الخالـــدة مـــدى الـــدهر لقــد راق أئمّـــة الهـــدى 

مــا دامــت الامُّــة تتــذاكر تلــك الفاجعــة  ،دِّين غضّــاً طريــاً علمــاً مــنهم ببقــاء الــ ؛الأجيــال المتعاقبــة
التشـبيه بالبـاكي  :وهـو ،وهو البكاء حتىّ رغّبوا إلى التبـاكي ،ولم يقتصروا على لازمها .العظمى

 .)١(»فله الجنة ،من تباكى« :فيقول الإمام الصادق .من دون أن يخرج منه دمع
ـــه الدمعـــةومعلـــوم أنّ التبـــاكي إنمّـــا يتصـــوّر فـــيمن تتعسّـــ ـــأثرّ لأجـــل  ،ر علي ـــه لم يفقـــد الت لكنّ

ــاس  ،المصــاب ــى المحبــوب مــن  .كمــا يشــاهد في كثــير مــن النّ فالتــأثرّ النّفســاني بتصــوّر مــا ورد عل
 .يستلزم قهراً النفرة عمّن أورد ذلك العدوان ،آلام وفوادح

ــبي  ــه قــرأ آخــر الزمــر ،وفي الحــديث عــن النّ ــنَّمَ زمَُــراًوَسِــيقَ (  :أن ــرُوا إلى جَهَ  الَّــذِينَ كَفَ

وإنيّ  ،لم تقطـــر مـــن عيـــني قطـــرة :قـــال ،فبكـــوا إلا شـــاباً مـــنهم ،علـــى جماعـــة مـــن الأنصـــار )٢()
 .)٣(»فله الجنة ،مَن تباكى« :قال  .تباكيت

____________________________ 
 .ا>لس التاسع والعشرون ،٨٦/ أمالي الصدوق ) ١(
 .٧١/ سورة الزمر ) ٢(
 .١٤٧/  ١كنز العمال ) ٣(

    



١٠٠ 

ــّه  ،وروى جريــر عنــه مَــن بكــى فلــه  ،) ألهــاكم التكــاثر( إنــّي قــارئ علكــيم « :قــال أن
 .)١(»ومَن تباكى فله الجنة ،الجنة

 ،فليبــكِ  ،يبكــي إذا اســتطاع أحــدكم أن« :أنـّـه قــال ،وحــدّث أبــو ذر الغفــاري عــن النــّبي 
 .)٢(»فإنّ القلب القاسي بعيد من االله ،فليستشعر قلبه الحزن وليتباكَ  ،ومَن لم يستطع

 ،وتــأثرّ الــنّفس كالبكــاء ،وهــذه الأحاديــث تــدلنّا علــى أنّ التبــاكي منبعــث عــن حــزن القلــب
ــّب علــ ؛لكــن في بــاب الرهبــة منــه ســبحانه وتعــالى يكــون الحــزن والتــأثرّ ى لأجــل تصــوّر مــا يترت

ــه ،مخالفــة المــولى مــن الخــزي في الآخــرة ــه مــن المــولى زلفــة ،فيتباعــد عن وفي بــاب  .ويعمــل مــا يقربّ
 .وأساء إليهم ،وأوقع !م ،يستوجب بغض مَن ناوأهم ،تذكّر مصائب آل الرسول 

تكلـّف البكـاء لا عـن  :التبـاكي :فإنهّ قال ،هو مراد الشيخ محمّد عبده ،ولعلّ ما أشرنا إليه
كالتغافــل   ،بــاب التفاعــل أكثــره إظهــار صــفة غــير موجــودة :ويقــول الشــريف الجرجــاني .)٣(ريــاء

وأجازه قـوم لِمـن يقصـد بـه  ،لِما فيه من التكلّف والتصنّع ؛وقد أنكره قوم .والتجاهل والتواجد
ــه .تحصــيل الصــفة ــه  ،والأصــل في ــه ،»اكَواإن لــمْ تبكــوا فتبــ« :قول التبــاكي ممــّن هــو  :أراد ب
 .)٤(لا تباكي الغافل اللاهي ،مستعدّ للبكاء

لأجـــل تصـــوّر مـــا ورد مـــن  ؛وتـــأثرّ الـــنّفس ،فالبـــاكي والمتبـــاكي مشـــتركان في احـــتراق القلـــب
وهــو النفــرة والتباعــد عــن كــلّ مَــن دفعهــم  ،ومشــتركان في لازمــه ،الظلــم علــى أهــل البيــت 

 .يحكــــم بالريــــاء علــــى المتبــــاكي ،ومَــــن لا يفقــــه مغــــازي كــــلام المعصــــومين  .عــــن مقــــامهم
 .وبعدما أوضحنا من السّر تعرف قيمة البلاغة وقدر البلغاء

 لا يقف عليها إلا من  ،من أسرار غامضة وكم لأهل البيت 
____________________________ 

 .١٤٨/  ١كنز العمال ) ١(
 .٢٧٢ صومجموعة شيخ ورام  ،٤٧ صؤلؤ والمرجان للنوري الل) ٢(
 .٣٠١/  ٨تفسير المنار ) ٣(
 .٤٨ صالتعريفات ) ٤(

    



١٠١ 

ــإّ{م لمْ يزالــوا يتحــرّون الوســائل الدقيقــة لتوجيــه  ،ودرس مقتضــيات الأحــوال ،مــارس كلامهــم ف
   .وتعريف ما لهم من حقّ مغصوب ،النّفوس نحوهم

باعطــاء ثمانمئــة درهــم لنــوّادب يندبنــه بمــنى أيــّام  قر فمــن ذلــك مــا أوصــى بــه الإمــام البــا
 .)١(الموسم

وقـد  ،فإنّك إذا عرفت أنّ النّاس مـن مختلـف الأقطـار والمـذاهب يجتمعـون في مـنى أيـّام الحـجّ 
فتعقـد هنالـك حفـلات المسـرةّ  ،وأّ{ـا أيـّام عيـد وتـزاور ،أحلّوا من كلِّ ما حُرّم عليهم إلا النّساء

باختيـــاره أيـــام مـــنى علــــى  تعـــرف النكتـــة الدقيقـــة الــــتي لاحظهـــا الإمـــام  ،التهـــاني ونـــوادي
لاشــتغال النــّاس بالعبــادة والإبتهــال إلى المــولى ســبحانه في هــذين المــوقفين مــع  ؛عرفــات والمشــعر

 .قصر الزمان
وطبعـاً أنّ  ،لا حـزن وبكـاء ،وهي أيام عيد وفرح وسرور :في أيام منى حيث إّ{ا ثلاثة ،نعم

ومـا  ،ويتسـاءل عمّـن يندبنـه ،يسـتفزّ إلى الأسـباب الموجبـة لـه ،السامع للبكـاء في أيـام المسـراّت
و!ـــذا الفحـــص يتجلــّـى لـــه الحـــقُّ  ،ويســـأل عمّـــن نـــاوأه ودافعـــه عـــن حقّـــه ،هـــي دعوتـــه وأعمالـــه

بأ يتناقلـه النـّاس إلى وهذا الن .والدعوة إليه جليّة البرهان ،لأنّ نور االله لا يطفى ؛والطريقة المثلى
وبـه  ،فيصـل إلى الغـائبين !ـذا الطريـق ،مَن كان نائياً عـن هـذه المواقـف عنـد الإيـاب إلى مقـرّهم

الـــتي هـــي مـــوطن  ،فـــلا يســـع كـــلّ أحـــد أن يتـــذرعّ بعـــذر عـــدم الوصـــول إلى المدينـــة ،تـــتم الحُجّـــة
فـــلا يبقـــى  ،وضـــلال مناوئـــه ولا عرفـــت دعـــوة الإمـــام ،ولا مـــن أبلغـــه خـــبره ،)حُجّـــة االله (

 .حينئد جاهل قاصر على الأغلب
ــه بمكّــة ومــن هنــا نفهــم السّــبب في إعــراض الإمــام  أو في  ،عــن الوصــيّة للنــوادب يندبن

فمــــن أيــــن يقــــف الرجــــال  ،فإنــّــه في البلــــدين لا تكــــون الندبــــة إلا في الــــدور ؛المدينــــة أيــــام الحــــجّ 
 .؟اً بالغرض المطلوبوكيف يكون هذا البكاء مشعر  ؟عليهن

____________________________ 
والـذكرى للشــهيد  ،١١٢/  ٢والمنتهـى للعلامـة الحلــي  ،كتـاب المكاســب  ١٠٨/  ٢التهـذيب للشـيخ الطوســي ) ١(

أوصـــى بثمانمئـــة  أنـــه  :٣٦/ وفي كتـــاب مـــن لا يحضـــره الفقيــه  .المبحــث الرابـــع مـــن أحكـــام الامــوات -الأول 
 .وأن يندب في المواسم عشر سنين ،هدرهم لمأتم

    



١٠٢ 

بمــا رواه الكليــني في  ،ويحــرم علــى الأجانــب سماعــه مــردودة ،ودعــوى كــون صــوت المــرأة عــورة
وعنـــده أبـــو  ،وكانـــت عاقلـــة عارفـــة ،أنّ امُّ خالـــد دخلـــت علـــى الإمـــام الصـــادق  :الكـــافي
 ،ثمّ أجلســها معــه علــى الطنفســة ،»؟كلامهــاأتحــبّ أنْ تســمع  « :لأبي بصــير فقــال  .بصــير

ـــد فـــإذا هـــي امـــرأة بليغـــة عاقلـــة فلـــو كـــان سمـــاع صـــوت المـــرأة محرمـــاً علـــى  ،)١(وتكلّمـــت امُّ خال
 .لَما أجاز الإمام ذلك لأبي بصير ،الأجانب

لأنّ سمــــاع الرجــــال  ؛بالمــــال للنــــوادب بمــــنى تفيــــد الجــــواز علــــى أنّ وصــــيّة الإمــــام البــــاقر
بــل النكتــة الملحوظــة للإمــام  ،وإلا لأمــر بالبكــاء عليــه في دور المدينــة ومكّــة ،ن لا ينكــرأصــوا1
 .وما يدعونَّ إليه ،لا تحصل إلا بسماع الرجال أصوا1ن 

بلغني أن انُاساً من أهـل الكوفـة يـأتون « :قال له أن الصادق  ،وفي حديث حماّد الكوفي
ونســـاء « :فبـــينّ مَـــن يقـــرأ ويقـــص إلى أنْ قـــال ،»فـــي النصـــف مـــن شـــعبان قبـــر أبـــي عبـــد االله 

الحمـد الله الـذي جعـل فـي شـيعتنا مَـن « :فقـال ،قد شهدت بعض ما تصف :قال حماّد ،»يندبنه
ــب  .)٢(»ويمــدحنا ويرثــي لنــا ،يفــد إلينــا ولا ينكــر أن ندبــة النّســاء عنــد القــبر يلزمهــا سمــاع الأجان
 .ودعا لهم بالرحمة ،لما استحسنه الإمام الحُجّة ،ولو كان محرماً  ،أصوا1ن

 ،وما ورد من منع الرجال محادثـة الأجنبيـة .فلم تشهد به رواية ،وأمّا كون صوت المرأة عورة
بـل للحـذر عـن الوقـوع فيمـا  ؛فليس من جهة كون صو1ا عورة ،أو المبيت معها في بيت واحد

ــي في كتابــه التحريــرومــا ذكــره الع .لا يحُمــد عقبــاه لا  :المســألة التاســعة ،أول النّكــاح ،لامــة الحلّ
 ،صـرَّح في كتابـه التـذكرة ،نعـم .لا لأنهّ عورة ،فلعلّه لذلك ،يجوز للأعمى سماع صوت الأجنبيّة

في   ،وللشـافعيّة قـولان .يحـرم اسـتماعه مـع خـوف الفتنـة لا بدونـه ،إنّ صو1ا عـورة :أول النكاح
فقــد كانــت  ،ردّ صــاحب الجــواهر علــى المحقــق بالســيرة المتــواترة في الأعصــارو  .كونــه عــورة أو لا

 .وبنا1ا معلومة وخطبة الزهراء  ،النّساء تخاطب الأئمّة 
صـوت المـرأة لـيس  ،١٦٧/  ١ففـي الفقـه علـى المـذاهب الأربعـة  ،والفقه السنيّ لم يمنـع منـه

 كنّ يتكلّمن مع الصحابة   لأنّ نساء النّبي  ،بعورة
____________________________ 

 -وكــذلك في روضــة الكــافي  ،حكــم سمــاع صــوت الأجنبيــة ،١٠٦بــاب  ٢٥/  ٣الوســائل للحــر العــاملي ) ١(
 .٣١٩الحديث 

 .اول النوادر ،١٠٨باب  ٣٢٥/ كامل الزيارات ) ٢(
    



١٠٣ 

صوت المرأة لم يكـن عـورة ولكـن يحـرم  :شيباني الحنبليوقال ال .ويستمعون منهنّ أحكام الدِّين
 ،نعــم .٢٧/  ١وهــو مختــار ابــن حجــر في كــف الرعــاع علــى هــامش الزواجــر  .)١(التلــذذ بصــو1ا

وفي البحـر الرائـق لابـن نجـيم  .ولم يستصـحّه ابـن حجـر ،ذهب بعض أهل السنّة إلى كونـه عـورة
وعليـه  .لأنّ صـو1ا عـورة ؛رأة لا تلـبيّ جهـراً إنّ المـ :ذكـر المصـنّف في الكـافي ،٢٧٠/  ١الحنفي 

 ،إذا جهــرتْ في الصــلاة :لــو قيــل ،وفي فــتح القــدير علــى هــذا .صــاحب المحــيط في بــاب الأذان
ــؤدّي إلى الفتنــة ،الأشــبه أنّ صــو1ا لــيس بعــورة :وفي شــرح المنيــة .فســدت كــان متّجهــاً    .وإنمّــا ي

وبـنى عليـه  .نغمـة المـرأة عـورة :وفي النـّوازل .كما علّل به صاحب الهداية وغيره في مسألة التلبية
وقـال ابـن نجـيم في  .انتهى البحـر الرائـق .تعلّمها القرآن من المرأة أحبّ من تعلّمها من الأعمى

لا يحـرم  :لقـا ،١٢/  ٣وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي  .)٢(صو1ا عورة في قول :أحكام الخنثى
/  ٤وفي عمـدة القـاري للعيـني علـى شـرح البخـاري  .لأنهّ ليس بعورة ؛سماع صو1ا على الأصحّ 

لأنـّـه  ؛ولا ترفـع صـو1ا ،يجـب علــى المـرأة ردّ سـلام الرجـل :آخـر بـاب الأمـر باتبـاع الجنـائز ،١٢
سـتذكار عـدم  عنـد ابـن عبـد الـبر في الا :٢٥٠/  ١وفي طرح التثريب لزين الدِّين العراقي  .عورة

صـو1ا لـيس  :في النّكاح ٤٥/  ٧وفي المصدر نفسه  .وهو الصحيح عند الشافعيّة ،كونه عورة
إنّ  :صــرح الــدارمي والقاضــي أبــو الطيــب ،٢ط  ٢٤٩/  ٧وفي شــرح ا>مــوع للنــووي  .بعــورة

ني عنـد الرويـا :بـاب التلبيـة ٢٧٤/  ٤وفي نيل الأوطار للشوكاني  .رفع صو1ا بالتلبية غير حرام
 .لأنهّ ليس بعورة ؛لا يحرم رفع صو1ا بالتلبية :وابن الرفعة

 السّجود على التربة
 ،للتعريـف بمظلوميـّة الحسـين  من الأسـاليب الـتي اتخـذها الأئمّـة مـن أهـل البيـت 

وعبّــدت الطريــق  وأنّ {ضــته أحكمــت دعــوة الرســول  ،وابتعــاد مــن نــاوأه عــن ســنن الحــقِّ 
فـــإنّ مـــن أهـــمّ أســـرارها تـــذكّر المصـــلّي في أوقاتـــه الخمســـة  .أمـــرهم بالسّـــجود علـــى التربـــة ،إليهـــا

وصـحبه المناجيــد  ،وأهـل بيتـه البهاليـل ،)روح النـبي (تضـحية  ،حينمـا يضـع جبهتـه عليهـا
 ،مــن فجــائع الصــخر الأصــم ومــا قاســاه ســيّد الشــهداء  ،في ســبيل تركيــز المبــدأ الصــحيح

 وقابلها بالصبر الذي تعجّبت منه 
____________________________ 

  .١٢٧/  ٢نيل المآرب ) ١(
  .٢٠٠/ الاشباه والنظائر ) ٢(

    



١٠٤ 

 ،)دم المظلـوم (ثمّ يتـذكّر أنّ هـذه التربـة امتـزج !ـا  ،ملائكة السّماوات كما جـاء في زيارتـه
أنهّــم ســادة «بـــ  الــذين وصــفهم أمـير المــؤمنين ،مــن أهــل بيتـه وصــحبه  ودمـاء الأزكيــاء

  .)١(»ولا يلحقهم لاحق ،لا يسبقهم سابق ،الشهداء
ويتباعـــد عـــن كـــلّ مـــن أورد  ،ويحـــترق فــؤاده ،و1مـــل عينـــه ،وبــالطبع يحتـــدم قلـــب المـــوالي لهــم

ـــه ،علـــيهم العـــدوان ـــارة  .ومَـــن ســـار علـــى إثـــره ومَـــن أســـس ل ـــه أنّ هـــذه النّهضـــة الجبّ ـــى ل ويتجلّ
وأعـزّ الأنفـس في  ،كمـا عرفّـت الأجيـال المتعاقبـة اسـتهانة أهـمّ الـذخائر  .حطّمت هياكل الجـور

ـــة الحســـينيّة أمـــرهم  .تأييـــد العقيـــدة بالتســـبيح في خـــرز  ومثـــل الأمـــر بالسّـــجود علـــى الترب
وإنْ لم  وهــذه الغايــات ألمــع إليهــا أهــل البيــت  ،تحقيقــاً لتلــك الغايــة الثمينــة ؛معمولــة منهــا

 .تفهم الامُّة أسرارها الدقيقة
وعـــدم  ،وتجاهــلُ غيرنــا علينــا بالابتــداع والضــلال ناشـــئ عــن الجهــل !ــذه الأســرار الحكيمــة

عـدّة للسـجود  .»جُعلتْ لـيَ الأرضُ مَسـجداً وطهُـورا« فهم حديث وحي السّماء
ُ
وهـذه القطعـة الم

 .فهي من مصاديق الحديث المتّفق عليه ،رابٌ مزج بالماء فجمدعليها ت

 تشريع الزيارة
ــزور دعامــة مــن دعــائم الــدِّين  ؛إنّ مجتمعــات الزيــارة كمواســم جــاء الحــثّ عليهــا

َ
حيــث إنّ الم

فـــإذا ازدلــف الزائـــرون إلى قـــبره مـــن شـــتىّ  .وتـُــدرس المعـــارف ،ومنـــه تؤخـــذ التعــاليم ،ومنــار هـــداه
 ،والتهافــت المتواصــل ،وشــاهد كــلٌّ مــنهم ذلــك الزحــام المعجــب ،وتعــرّف كــلٌّ بــالآخر ،النــّواحي

وداعيـة إلى  ،والتهالك دون ذلك المقصـد الشـريف بمـا أنّ صـاحب المشـهد صـاحب دعـوة إلهيـّة
  . الحَسنةسبيل ربهّ بالحكمة والموعظة 

ورقّ لــه  ،وثلــج صــدره بــذلك المنظــر المــبهج ،زور ونزعتــه ودعوتــهعظــم في عينــه الشــخص المــ
 ،واقتصـاص أثـره ،ودرس أحوالـه ،وبطبع الحـال ينجـذب إلى تتبـع تعاليمـه .وثبت به يقينه ،قلبه

وهو أنّ الزيـارة تحكـم  ،وهناك معنى آخر .إلى ما هنالك من فوائد لا تحصى ،وتعرّف مظلوميّته
ؤمِنــُـونَ إِخـــوَةٌ (  اب ا>يــدالــتي دعـــا إليهـــا الكتـــ ،رابطــة الاخـــوّة بـــين المـــؤمنين

ُ
فـــإنّ ، )٢() إِنمّـَــا الم

ويتفـاهمون في  ،وفي الطريق إليه يتبادلون المعروف والمكافـاة عليـه ،الزائرين باجتماعهم عند القبر
  ؛التوجيه نحو الدِّين الصحيح

____________________________ 
 .٨٨الباب  ٢٧٠/ كامل الزيارات ) ١(
 .١٠من الآية  /سورة الحُجُرات ) ٢(

    



١٠٥ 

وتصــــبح الرابطــــة بينهمــــا حكيمــــة  ،فينكشــــف الخطــــأ في اعتقــــاد الطوائــــف الاُخــــرى وشــــذوذها
 .الأساس

والسّـبيل الجديـد إلى كـلّ  ،فـإّ{م الطريـق المهيـع ،هذه هي الحقيقة في زيارة أئمّة الهـدى أجمـع
كمــا أنــّه يجــب أنْ   .ومعرفــة كاملــة ،ورشــد هــاد ،وطقــس مهــذّب ،ونــاموس مصــلح ،هــدى متبــع

ــى فضــلهم الظــاهر  ،وورعهــم الموصــوف ،وعلــومهم الجمّــة ،يعتقــد فــيهم ذلــك بعــد الوقــوف عل
ولا شــــكّ أنّ في المثــــول حــــول مشــــاهدهم المقدّســــة  .ومعــــاجزهم الخارجــــة عــــن حــــدِّ الاحصــــاء

هـــذا هـــو السّـــبب الوحيـــد  .مزيـــداً لهاتيـــك العقيـــدة ورســـوخها ،بـــداعي الزلفـــى للمـــولى ســـبحانه
  .ع الزيارةلتشري

زائــداً علــى مـا جــاء في الحــثّ  -أمّـا تخصــيص سـيّد الشــهداء بزيــارات خاصّـة في أيـّـام السّـنة 
بزيـارة خاصّـة  بل لم يخصّص سيّد المرسلين  ،المتأكد على زيارته المطلقة دون سائر الأئمة

 :فيتصور لذلك علل وأسباب -
تتعـاوى !ـا ذوو أغـراض  ،تـزل تـنجم وتخبـو في الفينـة بعـد الفينـةإنّ النّزعة الامُويـّة لم  :أهمّها

 .وســبّة عنــد كــل ذكــر ،ولم يبــقَ مــنهم إلا شــية العــار ،مســتهدفة وإن أصــبح الامُويــون رممــاً باليــة
فكــان هــمُّ أهــل  ،ومــن انضــوى إلــيهم مــن كــل الأجيــال ،لكــن بمــا أ{ــا إلحاديــة يتحراهــا لفــيفهم

فـــــــت الأنظـــــــار إلى مـــــــا فيهـــــــا مـــــــن المـــــــروق عمّـــــــا جـــــــاء بـــــــه المنقـــــــذ ول ،إخمادهـــــــا البيـــــــت 
ومـن الطـرق الموجبـة لتوجيـه  .الذي لاقى المتاعـب في سـبيل نشـر دعوتـه واحيائهـا ،الأكبر

ودفعهم عـن الحـقّ الإلهـي ا>عـول لهـم مـن المشـرعّ الأعظـم  ،وتعريف مظلوميّتهم ،النّفوس نحوها
ــب العــدوّ الألــد ؛هداء ذكِــرُ قضــيّة ســيّد الشــ فضــلاً عــن  ،لاحتفافهــا بمصــائب يــرقّ لهــا قل

 .المعترف بما لهم من خلافة مغتصبة ،الموالي المشايع لهم
ومـرّ الأيـام غـير غـافلين عمّـا عليـه  ،أن تكـون شـيعتهم علـى طـول السّـنة فأراد الأئمّة 

فحمّلـوهم علـى المثـول حـول مرقـد سـيّد شـباب  ؛قـويمالسّلطة الغاشمة من الإبتعـاد عـن الـنّهج ال
فــــإنّ طبــــع الحــــال قــــاضٍ بــــأّ{م في هــــذا ا>تمــــع  ،في مواســــم خاصّــــة وغيرهــــا أهــــل الجنــــة 

وتسـفير حـرم الرسـالة مـن  ،مـن ذبـح الأطفـال ؛يتذاكرون تلك القساوة التي اسـتعملها الامُويـّون
 :بلد لآخر

    



١٠٦ 

  مـــــــــــــــــــــغلولة الأيــــــــــــــــــــدي إلى الأعنــــــــــــــــــــاقِ 

  تُســــــــــبى علـــــــــــى عجــــــــــف مـــــــــــن النيـــــــــــاقِ     

  
  برقــــــــــــــــــــعِ  بغــــــــــــــــــــير الـــــــــــــــــــــوجه حـــــــــــــــــــــاسرة

)١(وأذرعِ  ســـــــــــــــــــــاعدٍ  غـــــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــــترَ  لا    
  

  
 ،وإنّ الحميّة والشـهامة تـأبى لكـلّ أحـد أن يخضـع لمـن أتـى !ـذا الفعـل الشـنيع مـع كـلّ أحـد

ويحكــم علــى  ،وتثــور العاطفــة ،فتحتــدم إذ ذاك النّفــوس ؛فضــلاً عــن آل الرســول الأقــدس 
ألـزم مـن  وطبعاً هذا الداعي في سيّد الشـهداء  .هؤلاء الأرجاس بالمروق عن دين الإسلام

ــى مــا يرقــق القلــوب ؛غــيره مــن الأئمّــة  ومــن هنــا اتخــذه المعصــومون  ،لاشــتمال قضــيّته عل
بـأيّ  -والإحتفـال بـأمره  ،فأمروا شـيعتهم بالبكـاء تـارة ،حُجّة يصولون !ا على أعدائهم 

ممــّا تــرك الامُّــة حســينيّة الــذكر كمــا أّ{ــا  ؛إلى غــير ذلــك ،وزيارتــه ثالثــة ،تــارة اخُــرى -نــوع كــان 
 .ولا تلفظ نفسها الأخير إلا وهي حسينيّة المنتهى ،حسينيّة المبدأ

يرويــه معاويــة بــن وهــب ممــّا يبعــث إلى  الــذي ،في ســجوده وإنّ دعــاء الإمــام الصــادق 
ويوقفنـــا علـــى أســـرار غامضـــة ممـّــا تـــأتي !ـــا  ،وللنفـــوس ارتياحـــاً  ،وللعقيـــدة رســـوخاً  ،القلـــوب نـــوراً 

 .الامُّة من هذه الأعمال
   :وهو ساجد قال 
وعلـم  وأعطانا علم ما مضـى ،وخصّنا بالوصية ،ووعدنا بالشفاعة ،يا من خصَّنا بالكرامة ،اللهمّ «
الــذين  ،اغفــر لــي ولإخــواني وزوّار قبــر جــدّي الحســين ،وجعــل أفئــدة مــن النــاس تهــوي إلينــا ،مــا بقــي

وسـروراً أدخلـوه علـى  ،ورجاءً لما عنـدك فـي صـلتنا ،وأشخصوا أبدانهم رغبةً في بِرنا ،أنفقوا أموالهم
 ،فكـافئهم عنـّا بالرضـوانأرادوا بذلك رضـاك  ؛وغيظاً أدخلوه على عدوّنا ،وإجابة منهم لأمرنا ،نبيّك

 ،وأصـحبهم ،وأخلف على أهـاليهم وأولادهـم الـذين خلفـوا بأحسـن الخلـف ،واكلأهم بالليل والنّهار
   .وشرّ شياطين الإنس والجنّ  ،وكلّ ضعيف من خلقك وشديد ،واكفِهم شرَّ كلِّ جبّار عنيد

   .وأعطهم أفضل ما أملوه في غربتهم عن أوطانهم
 .أبنائهم وأهاليهم وقراباتهموما آثرونا به على 

____________________________ 
 .من ارُجوزة للحُجّة الشيخ هادي كاشف الغطاء ) ١(
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خلافاً منهم  ؛فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا ،إنّ أعداءنا عابوا عليهم خروجهم إلينا ،اللهمّ 
   .على ما خالفنا

   .ارحم تلك الوجوه التي غيّرتها الشمس ،اللهم
   .وارحم تلك الخدود التي تقلّبت على حفرة أبي عبد االله الحسين

   .وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا
   .واحترقت لنا ،وارحم تلك القلوب التي جزعت

   .وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا
 .»ن حتّى توفيهم على الحوض يوم العطش الأكبرإنّي استودعك تلك الأنفس والأبدا ،اللهمّ 

إنّ مَــن « :قــال لــه الإمــام الصــادق  ،ا اســتكثر معاويــة بــن وهــب هــذا لــزوّار الحســينولمــ
 .)١(»أكثر ممّن يدعو لهم في الأرض ،يدعو لزوّار الحسين في السّماء

ومزايـــا لا يقـــف عليهـــا إلا مـــن  ،وهـــذا الـــدعاء مـــن إمـــام الامُّـــة اشـــتمل علـــى أحكـــام جليلـــة
والجــزع والصــراخ لِمــا  ،رجحــان البكــاء ؛فمــن ذلــك .واعتصــم بحبــل ولايــتهم ،استضــاء بنــورهم

هـي الصـيحة  :والصرخة كما نص عليها علماء اللغة .أصاب المعصومين من أهل البيت 
ـــدعاء بمـــا إذا وق .)٢(الشـــديدة عنـــد الفـــزع والمصـــيبة ـــث لم تخـــص في ال ـــدوروحي كـــان   ،عـــت في ال

أو غيرهمــا مــن  ،أو المشــاهد ،ســواء وقعــت في الشــوارع ؛الاطــلاق شــاملاً لمحبوبيتهــا في كــلّ حــال
 .رجال أو نساء

فــإن  ،ولا يقتضــي التخصــيص بقــبر الحســين  ،ومنهــا مســح الخــدود علــى القــبر الأطهــر
عـن محمّـد بـن عبـد  ،ورالصلاة على القبفي  ٢٠٠ص  ١التهذيب ج  رواية الشيخ الطوسي في

أمّـا  :إلى أن قـال في التوقيـع ،كتبـت إلى الفقيـه أسـأله عـن الرجـل يـزور القبـور  :االله الحميري قال
وعمومـه . )٣(بل يضع خدّه الأيمن على القـبر ،فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ،السّجود على القبر

 .شامل لرجحان وضع الخدّ عند كل قبر من قبور المعصومين 
____________________________ 

ــــارات  ،٥٨٣ - ٥٨٢/  ٤رواه الكليــــني في الكــــافي ) ١( ــــه في كامــــل الزي والصــــدوق في ثــــواب  ،١١٦/ وابــــن قولوي
 .٥٤/ الأعمال 

 .مادة صرخ ،٦٦/  ٣تاج العروس ) ٢(
    



١٠٨ 

 إيثارهم 
ـــة مـــا تفعلـــه الشـــيعة مـــن بـــذل الأمـــوال ،وممــّـا أرشـــدنا إليـــه هـــذا الـــدعاء لإحيـــاء أمـــر  ؛محبوبيّ

 .وإيثارهم بذلك على أبنائهم وأهاليهم وقرابا1م ،في العزاء والمواليد وغيرهما أئمّتهم 
أو لتأييـده  ،إمّـا بسـد خلّتـه ،تـرجيح الغـير علـى الـنّفس :فإنـّه ،وغير بعيد عنك معنى الإيثـار

ــــه ودماثــــة  ،وهــــو مــــن الخصــــال الحميــــدة المنبعثــــة عــــن كــــرم الطبــــاع .تكريمــــهأو ل ،في بلــــوغ امُنيت
ــى(  :فقــال ،وقــد مــدح ســبحانه وتعــالى المتّصــفين بــه .وطيــب العنصــر ،الأخــلاق   وَيُـــؤْثرُِونَ عَلَ

 .)٢(وهي الحاجة والفقر وسوء الحال ،)١() أنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ ِ!ِمْ خَصَاصَةٌ 
وأنــت  ،إذا كـان جامعــاً لموجباتــه يكــون الإيثـار فيــه آكــد ،إيثــارهولا إشـكال في أنّ مَــن ارُيــد 

لِمــا  ؛)عــترة الــوحي(لا تجــد مــن هــو أحــقّ بالإيثــار مــن  ،إذا أمعنــت البصــيرة في ذوي الفضــائل
وأيادٍ على الامُّـة لابـدّ  ،ومبوَّءاً من الرفعة لا يسامى ،منحهم الباري سبحانه من المرتبة الفاضلة

 .اجبة لا محيص عن أدائهاوحقوقاً و  ،أن تكافأ
وهـو يـذعن بـأنّ الأئمّـة أسـباب الفيـوض  ،فأيّ مُوالٍ لهم لا يؤثرهم على نفسه وأهله وقرباه

ـــة ـــالرقي مـــن أخـــلاق  ،وكـــلّ مـــا في السّـــعادة للإنســـان ،وهـــم المعلّمـــون بالشـــريعة ،الإلهيّ وفـــوزه ب
ــه ،فاضــلة ــة ،وسياســة حقّ مــا لأئمّــة الــدِّين مــن مــع  ،وتعــاليم كافلــة للنجــاح ،وأحكــام اجتماعيّ

وإنقاذهــا مــن غمــرات الهلكــة حــتىّ أّ{ــم  ،دون انتشــال الامُّــة إلى ســاحل النّجــاة ،جهــود جبّــارة
أو ليـدرأ عنهـا  ،لتقف الامُّـة علـى المحجّـة ؛فضحّوا بنفوسهم ،آثروا ذلك بالحياة السّعيدة 

   .العذاب
 مع )٣(أنهّ وقى بنفسه دون شيعته كما في حديث الإمام موسى بن جعفر 

____________________________  
 .٩/ سورة الحشر ) ١(
 .٣٨٧/  ٤تاج العروس ) ٢(
إنّ االله  :قــال موســى بــن جعفــر « :ونصــه ،١٨٩/  ١الحــديث في أصــول الكــافي !ــامش مــرآة العقــول ) ٣(

لعـل الغضـب إنمـا هـو « :قـال ا>لسـي  .»فـوقيتهم واالله بنفسـي ،غضب على الشيعة فخيّرنـي نفسـي أو هـم
ــه ــتردد الامــر بــين أن يقــتلهم الرشــيد ،لأجــل تــركهم التقيــة حــتىّ انتشــر أمــر إمامت ــه ،ف فاختــار  ،أو يحــبس الإمــام ويقتل

 = .»ووقى بذلك شيعته ،البلاء لنفسه
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  ،ويفرحون عنـد فـرحهم ،صباح ومساء حبّهم المتواصل لشيعتهم حتىّ كانوا يترحمون عليهم كلّ 
الـــتي  ،وهـــم أوراق تلـــك الدوحـــة الطيبـــة ،لأّ{ـــم مـــن فاضـــل طينـــتهم ،كمـــا يحزنـــون عنـــد حـــز{م

 .أصلها ثابت وفرعها في السّماء
وبقيـّة  ،إنّ شـيعتنا خلقـوا مـن شـعاع أنوارنـا ،اللهـمّ « :وقد ورد في دعـاء الحُجّـة عجّـل االله فرجـه

ــك وبيــنهم .إتكــالاً علــى حبّنــا وولايتنــا ؛وقــد فعلــوا ذنوبــاً كثيــرة ،طينتنــا  ،فــإنْ كانــت ذنــوبهم فيمــا بين
 ،وقــاص بهـــا عـــن خمســـنا ،فاصـــلح بيـــنهم ،ومـــا كـــان منهـــا فيمــا بيـــنهم .فقـــد رضــينا ،فاصــفح عـــنهم
 .)١(»ولا تجمع بينهم وبين أعدائنا في سخطك ،وزحزحهم عن النّار ،وأدخلهم الجنة

أو  ،أو يلتــاح لــك في مــنهج الوفــاء ،تجــد في شــريعة الحقــوق -والحالــة هــذه  -وإني لا أراك 
يجوز لك دافع المروءة أنْ تتقاعس عن مواساة آل الرسالة بإيثارهم على نفسك وأهلـك في كـلّ 

 ،وتـدعها رميــة لنبـال اللــوم مــن ناحيـة العقــل مــرةّ ،إلا أنّ تسـف إلى هــوة الضِــعة ،غـالٍ ورخــيص
 .ومن جهة الشهامة ثالثة ،رىومن صوب الشريعة اخُ

نعـــرف ذلـــك مـــن  .لإحيـــاء أمـــرهم أجمـــع ؛بالإيثـــار ولا ريـــب في رغبـــة الإمـــام الصـــادق 
بعطـاء أفضـل  فإنهّ بعد أنْ دعـا لـزوّار الحسـين  ،الالتفات الذي استعمله الإمام في الدعاء

ــه ــه« :قــال  ،مــا يأملون ــا ب  ،راد الإيثــار في خصــوص زيــارة ســيّد الشــهداءفلــو أ .»ومــا آثرون
عُلــم أنّ مـراده بيـان محبوبيــّة الإيثـار فيمــا  ،فحيـث عـدل عــن المفـرد إلى الجمـع ،ومـا آثــروه :لقـال

لِمــا فيــه مــن التــذكير !اتيــك  ؛أشمــل يعــود إلــيهم أجمــع وإنْ كــان الإيثــار لزيــارة قــبر المظلــوم 
  ؛فكأنّ الماثل أمام الضريح الأطهر يشاهد نفسه واقعاً بين الصفّين .النّهضة المقدّسة

____________________________ 
، ثمّ غفرهـــا لهـــم، كمـــا في معـــاني الاخبـــار ذنـــوب شـــيعة علـــي  ولا غرابـــة فيـــه بعـــد أن حمــّـل االله النـــبي = 

لم يــزل ): ملحقــة بعلــل الشــرايع( ١٣٥/ وفي الروضــة . لمصــافحة، بــاب ا٢٥٠/  ٦، وبحــار الانــوار١٠٠/ للصــدوق 
 كـان الامـام الصــادق : ٢٧٤/ وفي بشـارة المصــطفى . يـدعو االله في غفــران ذنـوب شـيعته أمـير المـؤمنين 

ــا كثيــرة«: يقــول وفي . »نحــن نتــرحّم علــيهم كــلّ صــباح ومســاء«: وفي كامــل الزيــارات. »إنّ حقــوق شــيعتنا علين
إنـّـي لأدعــو «: لام فــروة بنــت القاســم بــن محمّــد بــن أبي بكــر قــال الامــام الســجاد : ٧٦/ عيــون المعجــزات 

 .»ويصبرون على مالا يعلمون ،لأناّ نصبر على ما نعلم ؛لمذنبي شيعتنا في اليوم والليلة مئة مرّة
  .لبحارملحق بالجزء الثاني عشر من ا ،٢٨١/ جنة المأوى للنوري ) ١(

    



١١٠ 

فيبصـــر موقـــف  ،)يزيـــد وأشـــياعه(وخمـــيس الظـــلال  ،)حســـين الهدايـــة ورهطـــه(جحفـــل القداســـة 
 :فتحتـدم بــين أضـالعه الخصــلتان ،ومبـوأ اوُلئــك مـن الباطــل والرجاسـة ،هـؤلاء مـن الحــقّ والنّزاهـة

 .الولاية والبراءة
إنّ  ،اللهــمّ « :المتقــدموغــير خــافٍ علــى البصــير النيقــد المــراد مــن قــول أبي عبــد االله في دعائــه 

خلافــاً مــنهم علــى مَــن  ؛فلــم يــنههم ذلــك عــن الشــخوص إلينــا ،أعــداءنا عــابوا علــيهم خــروجهم إلينــا
وإقامــة  ،بتعظــيم شــعائرهم ؛أراد تنشــيط الشــيعة في الــدأب علــى مواســا1م فإنــّه  .»خالفنــا
ورضـا  ،رزاء كلـّه بعـين االله تعـالىوإنّ ما يقاسونه في هـذا السّـبيل مـن الأ .ونشر مآثرهم ،آثارهم

ولقــــد ســــخر اليهــــود  .هــــزء المســــتهزئين -وهــــم علــــى الحــــقّ  -ومــــا يضــــرّهم  ،أوليائــــه الأطهــــار
فمشـوا علـى ذلـك  ،فلـم يـثن مـن عـزم المسـلمين شـيئاً  ،كمـا سـخر المشـركون بالسّـجود  ،بالأذان

 .غير مبالين بعثرات غيرهم ،النّهج القويم
والمتــــزاحمين علــــى إقامــــة الشــــعائر  ،أبي عبــــد االله الحســــين  ومــــا يضــــر المــــزدلفين إلى قــــبر

 ،لحظهــم أخطــؤوا ،واالله« :الــذين يقــول فــيهم الإمــام الصــادق  ،الحســينيّة ســخريةّ الجــاهلين
 .»وعن جوار محمّد تباعدوا ،وعن ثواب االله زاغوا

هـــزأ بي ولـــدي  ،عبـــد االله  إنيّ إذا ذكـــرت فضـــل زيـــارة أبي :ولمـــا قـــال لـــه ذريـــح المحـــاربي
 .)١(»وكن معنا ،دع النّاس يذهبون حيث شاؤوا ،يا ذريح« :قال  .وأقاربي

وقوماً آخـرين مـن نواحيهـا يـأتون قبـر أبـي  ،بلغني أنّ انُاساً من أهل الكوفة« :لحمّاد وقال 
   .»ونساء يندبنه ،ومادح لنا ،وقاصٍّ يقص ،فبين قارئ يقرأ القرآن ،عبد االله في النّصف من شعبان

   .قد شهدتُ بعض ما تصف :فقال حماّد
وجعـل عـدوّنا  ،الحمد الله الذي جعل فـي النـّاس مَـن يفـد إلينـا ويمـدحنا ويرثـي لنـا« :فقال 

 .)٢(»ويقبّحون ما يصنعون ،يطعن عليهم
 المائلين عن إقامة هذه الشعائر لا  ،البيت  إذاً فسخريةّ المتباعدين عن أهل

____________________________ 
 .٥١الباب  ،١٤٣ صكامل الزيارات ) ١(
 .الطبعة الأولى ١٠٨الباب  ،٣٢٥ صكامل الزيارات   ،١٢٤ صمزار البحار ) ٢(

    



١١١ 

وقـد اسـتفادت منهـا الامُّـة  .المحبوبـة لهـم ،يحطُّ من كرامة الآثار الموجبة لإحياء أمر الأئمة 
 .آثاراً دنيويةّ واخُرويةّ

إنّ حثالــة مــن النــاس يعيِّــرون « :قــال لأمــير المــؤمنين  ،وفي الحــديث عــن رســول االله 
 .)١(»القيامةلا أنالهم االله شفاعتي يوم  ،اُولئك شرار امُّتي ،زوار قبوركم كما تعُيّر الزانية بزناها

 قول الشعر فيهم
 ،وإحيــاء لــذكره ،إنّ نظــم الشــعر في أيّ أحــدٍ تعريــف بــه ،مــن الواضــح الــذي لا يرتــاب فيــه

وعظــم أمرهــا قــد يخمــل ذكرهــا بمــرور  ،فــإنّ آثــار الرجــال مهمــا كــبرت في النّفــوس .وإقامــة لأمــره
ولمـّا كـان القـول  .ويتناسـى مـا لهـا مـن أهميـّة كـبرى ،فيغفـل عـن تلـك المـآثر ؛الزمن وتباعد العهـد

وتـتحفّظ  ،وتلوكه الألسـنة ،فتسير به الناس ،لرغبة الطباع إليه ؛المنظوم أسرع تأثيراً في الإصاخة
حفـــظ الأدب العـــربي كثـــيراً مـــن  ،وتأخـــذه امُّــة بعـــد امُّـــة ،وتتلقـــاه جـــيلاً بعـــد جيـــل ،بــه القلـــوب

 .الجاهليّة والإسلامقضايا الامُم وسيرها وحرو!ا في 
 :فممّا قاله دعبل الخزاعي في بقاء الشعر مدى الأزمان

ـــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــاً مـــــــــــــــات قائلُ   إنيّ إذا قلـــــــــــــــت بيت

ـــــــــــه والبيـــــــــــت لم يمـــــــــــتِ      ـــــــــــال ل ـــــــــــن يقُ   ومَ

  
 :وقال عروة بن اذُينة

  نُـبّئْـــــــــــتُ أنَّ رجــــــــــــالاً خـــــــــــاف بعضــــــــــــهُم

  شـــــــــتمي ومـــــــــا كنـــــــــت للأقـــــــــوام شـــــــــتّاما    

  
  فـــــــــــإن يكونـــــــــــوا بـــــــــــراءً لا تطـــــــــــفْ !ـــــــــــم

  مـنــــــــــــــــه شـــــــــــــــكاةٌ ولا أسمعْهـــــــــــــــمُ ذامـــــــــــــــا    

  
  وإن يــــــــــــــجيئوا أقـــــــــــــل قـــــــــــــولاً لـــــــــــــه أثـــــــــــــرٌ 

)٢(بــــــــــــــاقٍ يعـــــــــــــــنىّ قراطيســـــــــــــــاً وأقلامـــــــــــــــا    
  

  
 ،و!ــــا تـُـــدرس تعــــاليمهم ،وروح الإصــــلاح ،قــــوام الــــدِّين وبمــــا أنّ ذكــــرى أهــــل البيــــت 

 لهم  يحثّون مواليهم بنشر ما طفق الأئمّة المعصومون  ،ويقتفى أثرهم
____________________________ 

 .٣١ صفرحة الغري لابن طاووس ) ١(
 .٢٨١ - ٢٨٠ صالموشح للمرزباني ) ٢(
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ولا قــوه في ســبيل إحيــاء الــدِّين مــن كــوارث  ،ومــا جــرى علــيهم مــن المصــائب ،مــن فضــل كثــير
 .ودعا إلى ذكرهم ،ورحم االله من أحيا أمرهم .لأنَّ فيه حياة أمرهم ؛ومحن

بحيــث عـُـدّ مــن  ؛مــدحاً ورثــاء ،علــى نظــم الشــعر فــيهم وقــد تــواتر الحــثّ مــن الأئمّــة 
بنـى االله تعـالى لـه بيتـاً فـي  ،مَن قال فينـا بيتـاً مـن الشـعر« :وفي ذلك قالوا  .أفضل الطاعات

يزوره فيها  ،نة مدينةبنى االله له في الج« :وفي ثالث .»حتّى يؤيد بروح القُدُس« :وفي آخر .»الجنة
 .)١(»ونبيّ مرسل ،كلُّ ملك مقرب

لا « :)مَـن لقلـب متـيم مسـتهام( :للكميـت لمـّا أنشـده قصـيدته وقال أبو جعفر الباقر 
 .)٢(»تزال مؤيداً بروح القُدُس

فكـبر علـى  ،في أيـام التشـريق ينشـده قصـيدته واستأذن الكميت على الامـام الصـادق 
أنــس أبــو عبــد  ،إّ{ــا فــيكم :ولمـّـا قــال لــه الكميــت ،الإمــام أنْ يتــذاكروا الشــعر في الأيــام العظــام

ثمّ  ،ثمّ دعــا بعــض أهلــه فقــرب .لأنّ فيــه إحيــاء أمــرهم ؛حيــث إنــّه مــن الــذكر الــلازم ،االله 
 :ولماّ أتى على قوله ،أنشده الكميت فكثر البكاء

 ن قوس غيرهم   فيا آخراً أسدى له الغيّ أولُ يُصيب به الرامون ع
 ،وما أسرّ وأعلن ،اغفر للكميت ما قدّم وأخّر ،اللهمّ « :وقال ،يديه رفع الإمام الصادق 

 .)٣(»واعطه حتّى يرضى
   .ويندب أباه الرضا  ،لعبد االله بن الصلت أنْ يندبه وأذن أبو جعفر الجواد 

 فقطـع أبـو جعفـر  ،وكتب إليه أبو طالب أبياتاً يستأذنه فيها في رثـاء أبيـه الرضـا 
 وقـال أبــو عبــد االله الصــادق  .)٤(»وجــزاك االله خيــراً  ،أحســنت« :وكتــب إليـه ،الأبيـات عنــده

قـال  ،فلمّـا حضـرن ،وأمر بتقريب امُّ فـروة وعيالـه .»أنشدني في الحسين« :لسفيان بن مصعب
 ) فرو جودي بدمعك المسكوب( :سفيان

____________________________ 
 .٥/  عيون أخبار الرضا ) ١(
 .١٣٦/ رجال الكشي ) ٢(
 .٢٧/  ٢معاهد التنصيص  ،١١٨/  ١٥الأغاني ) ٣(
 .٣٥٠/ رجال الكشي ) ٤(
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واجتمـــع أهـــل  .»البـــاب البــاب« :فقــال أبـــو عبــد االله  .فصــاحت امُّ فـــروة وصِــحنَ النســـاء
فلقـد غشـي  ،وهـذا مـن محاسـن التوريـة .)١(!فأرسل إليهم أبو عبد االله صـبياً غشـي عليـه ،المدينة

أم عبـــد االله  ؟؟ أهـــو عبـــد االله الرضـــيع!ومـــا أدري مَـــن عـــنى بالصـــبي ،علـــى أطفـــالهم يـــوم الطـــفّ 
أم محمّــد بــن أبي  ؟ســهم في حجــر الحســين المــذبوح بال ،الأصــغر ابــن الإمــام الحســين 

 .؟سعيد بن عقيل بن أبي طالب
إنــك تقــول الشــعر فـــي « :فقــال لــه ،علــى الامــام الصـــادق  )٢(ودخــل جعفــر بــن عفــان

بكــى حــتىّ جــرت دموعــه علــى  ،فلمّــا قــرأ عليــه ،فاستنشــده .»نعــم« :قــال .»؟الحســين وتجيــده
وإنهـم بكـوا كمـا  ،لقـد شـهدت ملائكـة االله المقربـون قولـك فـي الحسـين« :وقـال لـه ،خديه ولحيته

فبكى وأبكى غفـر  ،مَن قال في الحسين شعراً « :ثمّ قال  .»ولقد اوجب االله لك الجنة ،بكينا
 .)٣(»ووجبت له الجنة ،االله له

ردّ علـى وهـو الـذي  ،أطراه علماء الرجـال ووثقـوه ،وجعفر هذا من رجال الشيعة المخلصين
 :القائل ،مروان بن أبي حفصة

  الطريــــــــــــــــق لمعشـــــــــــــــر عــــــــــــــــادا1ُم خلـّــــــــــــــوا

  حــــــــــــطم المناكـــــــــــب كـــــــــــلَّ يـــــــــــوم زحـــــــــــامِ     

  
  ارُضـــــــــــوا بمــــــــــا قســــــــــم الألــــــــــه لكــــــــــم بــــــــــه

  ودعـــــــــــــوا وراثــــــــــــة كــــــــــــلَّ أصــــــــــــيد حــــــــــــامِ     

  
  أنـّـــــــــــــى يكـــــــــــــون ولـــــــــــــيس ذاك بكــــــــــــــائن

)٤(لبـــــــــــــــني البنـــــــــــــــات وراثـــــــــــــــة الأعمـــــــــــــــامِ     
  

  
 :فقال جعفر بن عفان
  وأنّ ذاك لكــــــــــــــــــائنٌ لـــــــــــــــــــم لا يـكـــــــــــــــــــون 

  لـبـنـــــــــــــــــي البنــــــــــــــــات وراثــــــــــــــــة الأعمــــــــــــــــامِ     

  
  لـلـبــــــــــــنت نصـــــــــــفٌ كامـــــــــــلٌ مـــــــــــن مالـــــــــــه

ـــــــــــــــــــغير ســــــــــــــــــهام     ـــــــــــــــــــروكٌ ب   والـعـــــــــــــــــــمُّ مـت

  
  مــــــــــــــــــــا لـلـطــــــــــــــــــــليق وللـــــــــــــــــــتراث وإنمـــــــــــــــــــا

ــــــــــقُ مخافــــــــــة الصمصــــــــــامِ      )٥(صــــــــــلّى الطلي
  

  
بــتّ ليلتــي « :قــال .فســألوه عــن ذلــك ،فــرأوه متغــيرّاً  ودخــل جماعــة علــى الإمــام الرضــا 

 .وذكر البيت المتقدّم ،»ساهراً متفكّراً في قول مروان بن أبي حفصة
____________________________ 

 .٢٦٣الحديث  -روضة الكافي ) ١(
 .أنه طائي ٤٥/  ٩وكذلك أيضاً في  ،٨/  ٧في الأغاني ) ٢(
 .مقطوعتين في رثاء الحسين ١٣فصل  ١٤٤/  ٢وذكر له الخوارزمي في المقتل  ،١٨٧ صرجال الكشي ) ٣(
 .١٧/  ١٢الأغاني ) ٤(
 .طبعة ساسي ٤٥/  ٩الأغاني ) ٥(

    



١١٤ 

 :»ثمّ نمتُ فإذا أنا بقائل قد أخذ بعضادة الباب وهو يقول« :قال
  أنـّـــــــــــــى يكـــــــــــــون ولـــــــــــــيس ذاك بكــــــــــــــائنٍ 

  لـلـمـــــــــــــــــــــــشركين دعــــــــــــــــــــــائمُ الإســــــــــــــــــــــلامِ     

  
ــــــــني البنــــــــات    نصــــــــيبهم مــــــــن جَــــــــدِّهمْ لب

  والـعــــــــــــــــــــمُّ مــــــــــــــــــــتروكُ بغـــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــهامِ     

  
ـــــــــــــــــــتراث وإنمـــــــــــــــــــا   مــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــلطليق ولل

  ســـــــــــجد الطليـــــــــــقُ مخالفـــــــــــة الصمصـــــــــــامِ     

  
  قــــــــــــد كـــــــــــان أخـــــــــــبرك القـــــــــــرانُ بفضـــــــــــلهِ 

  فمضــــــــــى القضــــــــــاءُ بــــــــــه مــــــــــن الحكّــــــــــامِ     

  
ـــــــــــــــــوَّهُ باسمـــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــاطمة المن ــــــــــــــــــنَ ف   إنَّ اب

ـــــــــــني الأعمـــــــــــامِ        حــــــــــــاز الوراثـــــــــــةَ عـــــــــــن ب

  
  ابـــــــــــــنُ نثلـــــــــــــة واقفـــــــــــــاً مـــــــــــــتردِّداوبـقــــــــــــــى 

)١(يبكــــــــــــــــي ويُســــــــــــــــعده ذوو الأرحــــــــــــــــامِ     
  

  
معرّضـاً بعبيـد  ،ومروان سرق المعنى مماّ قاله مولى لتمّام بن معبد بن العبّاس بـن عبـد المطلّـب

ــع مــولى رســول االله  ــي  ،االله بــن أبي راف ــى الحســن بــن عل ــّه أت  .أنــا مــولاك :وقــال ،فإن
 :فقال مولى تماّم ،وكان قديماً يكتب لعلي بن أبي طالب 

ــــــــيهمُ  ــــــــاس حــــــــقَّ أب ــــــــني العبّ   جـحـــــــــدت ب

  فمـــــا كنـــــت في الـــــدعوى كـــــريمَ العواقـــــبِ     

  
ـــــــــــــــى كـــــــــــــــان أولاد النـّـــــــــــــبي كــــــــــــــوارثٍ    مـت

ـــــــــداً في المناســـــــــبِ      ــُـــــــدعى وال )٢(يحـــــــــوز وي
  

  
 .أسـلم علـى يـد مـروان بـن الحكـم ،ومروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة كـان يهوديـاً 

 ،شـهد يـوم الـدار مـع مـروان .وولاؤه لمـروان ،اشـتراه عثمـان بـن عفـان ،من سبي اصطخر :وقيل
 ،وهـو يجـره ومـروان يتـأوه ،حمله مولاه ابن أبي حفصـة علـى عاتقـه ،ولماّ اُصيب مروان بن الحكم

 ،وداواه حـــتىّ بـــرئ ،فأدخلـــه بيـــت امـــرأة مـــن عنـــزة .إن علمـــوا بـــك قتلـــت ،اســـكت :فيقـــول لـــه
  .)٣(ومَرج راهط ،وشهد معه يوم الجمل ،فأعتقه مروان

فاتصـل  ،)أنىّ يكـون ولـيس ذاك بكـائن(وغضب صالح بن عطية الأضجم من بيت مروان 
 ،كـان صـالح ممرّضـاً لـه  ،حـتىّ إذا مـرض ابـن أبي حفصـة .به يخدمه مدّة حتىّ أنس بـه هـو وأهلـه

ــى حلقــه فخنقــه حــتىّ مــات ومضــى  ،دهوبقــي صــالح وحــ ،فلمّــا خــفّ مَــن عنــده وضــع يــده عل
 .)٤(ولم يشكّ أهله به ،عنه

____________________________ 
أنــه  :في أحــوال موســى بــن جعفــر  ٢١٤/ وذكــر الطبرســي في الاحتجــاج  ،٣٠٥/ عيــون أخبــار الرضــا ) ١(

 .الذي سمع الهاتف
 .التصويرنسخة  ١٥/ طبقات الشعراء لابن المعتز ) ٢(
 .٣٤/  ٩الاغاني ) ٣(
 .٤٦/ المصدر نفسه ) ٤(

    



١١٥ 

الـتي تشـفُّ عـن أنّ مـا  ،وحسب الشاعر أنّ تترتّب على عمله البار هاتيك المثوبات الجزيلة
ــث يشــاء وتــزدان بــه غــرف  ،يصــفه بعــين االله ســبحانه حــتىّ يبوئــه لجليــل ســبحانه مــن الخلــد حي

المعلنـين بكلمـة الحـقّ وتأييـد  ،مـن أهـل الـدعوة الإلهيـّة فإنـّه !تافـه هـذا معـدود ،ولا بدُعَ  ،الجنان
ين ويطـــأ نزعـــة الباطـــل بـــأخمص  ،وتُشـــيّد مبانيـــه ،فهـــو بقولـــه الحـــقّ يرفـــع دعامـــة الأصـــلاح ؛الـــدِّ
 .ويلُحِب طريقه الواضح ،ويقلع أشواكه المتكدّسة أمام سير المذهب ،الهدى

تثبـيط الشـعراء  -وإلزام شيعتهم !ـا  ،مع تحفّظهم على التقيّة - ولم يعهد من الأئمّة 
ــه قــرار ،عــن المكاشــفة في حقّهــم ولا  ،وإظهــار باطــل المنــاوئين مــع أنّ في الشــعراء مَــن لا يقــرّ ل

والـدعوة إلى طريقـة آل  ،لمحـض مجـاهر1م بـالولاء فرقاً من أعداء أهل البيـت  ؛يؤويه مكان
 ،يؤكّدون ذلـك بالتحبيـذ بل كانوا  ،كالكميت ودعبل الخزاعي ونظرائهما  ؛الرسول 

ــى عملهــم هــذا ،وإجــزال الهبــات لهــم ،وإدرار المــال علــيهم إلا  ؛ولــيس ذاك .وذكــر المثوبــات عل
وعامــل قــوي لنشــر الخلافــة  ،لعلمهــم بــأنّ المكاشــفة في أمــرهم أدخــل في توطيــد اسُــس الولايــة

ــة حــتىّ لا يبقــى سمــع إلا وقــد طرقــه الحــقّ الصــراحالإ  ؛كــلّ ذلــك  ،ثمّ تتلقــاه الأجيــال الآتيــة ،لهيّ
 .ولئلا تذهب تضحية امُناء الوحي في سبيله إدراج التمويهات ؛حفظاً للدين عن الإندراس

ولـولا {ضــة اوُلئــك الأفـذاذ مــن رجــالات الشـيعة للــذبّ عــن قـدس الــدِّين بتعــريض أنفســهم 
وأمثــالهم بمــا نــال أهــل البيــت مــن  ،وميـثم التمّــار ،وعمــرو بــن الحمــق ،بــن عــدي كحجــر  ؛للقتـل

ولا مـا قصـده أعـداؤهم  ،من الـدِّين لَما عرفت الأجيال المتعاقبة موقف الأئمّة  ،أعدائهم
  .من نشر الجور والضلال

فَمَـــا لَكُـــمْ كَيْـــفَ   ي إِلا أنَ يُـهْـــدَىأفََمَــن يَـهْـــدِي إلى الحــَـقّ أَحَـــقّ أنَ يُـتّبــَـعَ أمَْ مَـــن لاَ يهَِـــدّ ( 
 .)١() تحَْكُمُونَ 

 مشكلة الخروج بالعيال
مـع علمـه بمـا يقـدم عليـه  ،عياله إلى العـراق إنّ الكلمة الناضجة في وجه حمل الحسين 

 لو لم  لماّ علم بأنّ قتلتَه سوف تذهب ضياعاً  أنهّ  :هي ،ومَن معه على القتل
____________________________ 

  .٣٥/ سورة يونس ) ١(
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ـــة ضـــلال ابـــن ميســـون ،يتعقبهـــا لســـان ذرب وطغيـــان ابـــن مرجانـــة  ،وجنـــان ثابـــت يعرِّفـــان الامُّ
ودحــــض مــــا ابتــــدعوه في الشــــريعة  ،الثــــائرة في وجــــه المنكــــر ،باعتــــدائهما علــــى الذريــّــة الطــــاهرة

 .المقدّسة
ــــدِّ ) أبيّ الضــــيم(كمــــا عــــرف  وخضــــوع الكــــلِّ  ،ين مــــن التظــــاهر بالإنكــــارخــــوف رجــــال ال
بحيـــث لا يمكـــن لأكـــبر رجـــل الإعـــلان  ؛ورســـوف الكثـــير مـــنهم بقيـــود الجـــور ،للســـلطة الغاشمـــة
يؤكّـد هـذه الـدعوى المدعومـة بالوجـدان  ،ومـا جـرى علـى ابـن عفيـف الأزدي .بفظاعة أعمـالهم

 .الصحيح
وملاقــاة الخطــوب والــدواهي  ،هوعــرف ســيّد الشــهداء مــن حرائــر الرســالة الصــبر علــى المكــار 

المغمـور بالترهـات والأضـاليل نتـائج أعمـال  ،فلا يفـو1ن تعريـف المـلأ ؛بقلوب أرسى من الجبال
 وأنّ الشهداء أرادوا بنهضتهم مـع إمـامهم  ،وما يقصدونه من هدم الدِّين ،هؤلاء المضلين

 .إحياء شريعة جدّه  -قتيل الحنيفيّة  -
ـــار المصـــاب ،والعقائـــل مـــن آل الرســـول  ـــادهن بن وتفـــاقم الخطـــب  ،وإنْ اســـتعرت أكب

والــدفاع عــن قــدس  ،لكــنهنّ علــى جانــب عظــيم مــن الأخــذ بالثــأر ،وأشــجاهنّ الأســى ،علــيهن
 .الدِّين

وفقـد  ،التي لم يرعهـا الأسـر وذلّ المنفـى ،ابنة أمير المؤمنين سلام االله عليها) العقيلة(وفيهنّ 
فكانـت تلقـي خواطرهـا  ،وعويـل الأيـامى وصـراخ الأطفـال وأنـين المـريض ،الأعزاء وشماتـة العـدوّ 

وتقــذفها كالصــواعق  ،أو فقــل بــين المخلــب والنّــاب غــير متلعثمــة ،بــين تلــك المحتشــدات الرهيبــة
وهـي امـرأة عـزلاء لـيس معهـا مـن  ،ذلك الألد ،فوقفت أمام ابن مرجانة .على مجتمع خصومها

بـين شـاكية  ،ونسـوة مكتنفـة !ـا ،ولا من رجالها ولي غير الإمام الذي أ{كته العلّة ،حما1ا حمي
وأمامهــا رأس علّــة الكائنــات ورؤوس  ،إلى اخُــرى أقلقهــا الوجــل ،وطفــل كظــّه العطــش ،وباكيــة

ــه والواحــدة مــن  ،رها الشــمسوقــد تركــت تلــك الأشــلاء المقطعّــة في البيــداء تصــه ،صــحبه وذوي
 .وتبلبل الفكر ،هذه 1دّ القوى

فأفرغــت عــن لســان  ،كانــت علــى جانــب عظــيم مــن الثبــات والطمأنينــة  )ابنــة حيــدرة(لكــن 
هـؤلاء قـوم كتـب االله « :إذ قالـت لـه ،وألقمـت ابـن مرجانـة حَجـراً  ،أبيها بكلام أنفذ مـن السّـهم

فــانظر لِمَـــن  ،فتحــاجّ وتخاصــم ،بينــك وبيـــنهم وســيجمع االله ،فبــرزوا إلـــى مضــاجعهم ؛علــيهم القتــل
 .»!ثكلتك امُّك يابن مرجانة .الفلج
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ـــه عارهـــا وشـــنارها ،وأوضـــحت للمـــلأ المتغافـــل خبثـــه ولؤمـــه كمـــا أّ{ـــا   ،وأنــّـه لـــن يـــرحض عن
لا  ،والنـّاس يومئـذ حيـارى يبكـون ،أدهشت العقول وحيرّت الفكر في خطبتها بكُناسـة الكوفـة

وســـيّد  ،ومعـــدن الرســـالة ،وأنىّ يـــرحض عـــنهم العـــار بقـــتلهم ســـليل النبـــوة ،يـــدرون مـــا يصـــنعون
وبـاؤوا بغضـب مـن  ،وخسـرت الصـفقة ،وتبـّت الأيـدي ،وقـد خـاب السّـعي ؟شباب أهـل الجنـة

 .ولعذاب االله أكبر لو كانوا يعلمون ،االله وخزي في الآخرة
مــع ثبــات  ،لقول الجــزلبــا وبعــد أنْ فرغــت مــن خطا!ــا انــدفعت فاطمــة ابنــة الحســين

ــــاس دون أنْ  ،فكــــان خطا!ــــا كــــوخز السّــــنان في القلــــوب ،جــــأش وهــــدوء بــــال ولم يتمالــــك النّ
 ،حسـبك يـا ابنـة الطـاهرين :فقالوا لها ،وعرفوا عظيم الجناية والشقاء ،ارتفعت أصوا1م بالبكاء

 .فقد احرقت قلوبنا وانضجعت نحورنا
ــــب  ،ومــــا ســــكتت حــــتىّ ابتــــدرت امُّ كلثــــوم ــــب زين ــــن أبي طال ــــت  ،بنــــت علــــي ب فعرفّ

 .)١(ولم يرَ إذ ذاك أكثر باك وباكية ،فولول الجمع وكثر الصراخ ،الحاضرين عظيم ما اقترفوه
الـذي تحفّـه سـيوف  ،فهل يا ترى يمكنك الجزم بأنّ أحداً يستطيع في ذلـك الموقـف الرهيـب

وهـــل يقـــدر أحـــد أنْ يعلـــن  ؟الجـــور أن يـــتكلّم بكلمـــة واحـــدة مهمـــا بلـــغ مـــن المنعـــة في عشـــيرته
 ،إنّ علــى الألســن أوكيــة .كــلا  ؟بموبقــات ابــن هنــد وابــن مرجانــة غــير بنــات أمــير المــؤمنين 

 .والقلوب مشفقة ،والأيدي مغلولة
ـــى أنّ هـــذا ـــا يقـــبّح ويســـتهجن إذا  ،عل ــّـة مثارهـــا رغبـــات إنمّ ــّـب عليـــه إلا فوائـــد دنيوي لمْ يترت
تنزيـــــــــه ديـــــــــن الرســــــــــول  :أهمّهـــــــــا ،وأمّـــــــــا إذا ترتبّـــــــــت عليـــــــــه فوائـــــــــد دينيـّــــــــة ،الـــــــــنّفس الأمّـــــــــارة

ويســاعد  ،ولا يســتهجنه العــرف ،فــلا قــبح فيــه عقــلاً  ،عمّــا ألصــقوه بســاحته مــن الباطــل 
 .عليه الشرع

وأمرهــا ســبحانه وتعــالى أنْ تقــرّ في  ،هــا الجهــاد ومكافحــة الأعــداءوإنْ وضــع االله عن ،والمــرأة
وأمّـا إذا توقـّف إقامـة الحـقّ عليهـا  .فذاك فيما إذا قـام بتلـك المكافحـة غيرهـا مـن الرجـال ؛بيتها
 وذهبت ،بحيث لولا قيامها لدرست اسُس الشريعة ؛فقط

____________________________  
 .مور المتأخرة عن الشهادة من هذا الكتابإقرأ الخطب الثلاثة في الاُ ) ١(
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 .كان الواجب عليها القيام به  ،تضحية اوُلئك الصفوة دونه أدراج التمويهات
حـــين  ؛للـــدفاع عـــن خلافـــة االله الكـــبرى ولــذلك {ضـــت ســـيّدة نســـاء العـــالمين الزهـــراء 

ــى ســيّد الأوصــياء بــالقعود ــبي ،اخُــذ العهــد عل الخطبــة البليغــة في   فخطبــت في مســجد النّ
 .محتشد من المهاجرين والأنصار

بـــأنّ القـــوم وإنْ بلغـــوا  ؛كـــان علـــى علـــم بإخبـــار جـــدّه الأمـــين   علـــى أنّ الحســـين 
كمـــا أنبـــأ عنـــه   ،لا يمــدّون إلى النّســـاء يـــد السّـــوء ،وتنـــاهوا في الخـــروج عـــن ســـبيل الحميــّـة ،الغايــة

واعلمـوا أنّ االله  ،واستعدّوا للـبلاء ،البسوا أزركم« :سلام االله عليه بقوله لهنّ ساعة الوداع الأخيرة
ويعـذّب أعـاديكم  ،ويجعـل عاقبـة أمـركم إلـى خيـر ،وسـينجيكم مـن شـرّ الأعـداء ،حاميكم وحافظكم

فلا تشكوا ولا تقولـوا بألسـنتكم مـا  .ويعوّضكم عن هذه البليّة بأنواع النّعم والكرامة ،بأنواع العذاب
 .»ينقص من قدركم

وأمّــا مــع الخضــوع لنــاموس علــم الإمــام  .هــذا كلــّه لــو لم نقــل بالإمامــة لســيّد الشــهداء 
كمـا هـو   ،وعصـمته في أقوالـه وأفعالـه ،وسيره حسب المصـالح الواقعيـّة ،الشامل لِما كان ويكون

تّم علينــا الإذعــان بــأنّ مــا صــدر منــه ناشــئ عــن حِكَــمٍ فكــان المحــ ،الحــقّ الــذي لا محــيص عنــه
 ،ولـيس الواجـب علينـا إلا التصـديق بجميـع أفعالـه ،ومصالح إلهيّة لا يتطـرّق إليهـا الشـكّ  ،ربانيّة

وهكـذا الحـال  .من دون أن يلزمنا العقل بمعرفة المصالح الباعثـة علـى تلـك الأفعـال الصـادرة منـه
مــن  ،فإنــّه لمْ يجــب علــى العبــاد إلا التســليم والخضــوع للمــولى ،في كــلّ مــا وجــب علــى المكلّفــين

فـــإنّ العقـــل لا  ،وهكـــذا الحــال في العبيـــد مـــع مــواليهم .دون أنْ تعــرف الأغـــراض الباعثــة عليهـــا
 .يلزم العبد بأكثر من طاعة سيّده ومولاه حينما يأمره وينهاه

 نهضات العلويِّين
تطــوّر في نظــر ) الفــتح المبــين(ولائــد ذلــك  لقــد كــان مــن نتــائج تلــك النّهضــة المقدّســة ومــن

وإنْ كـان مضـمراً  ،العلويين نسباً أو مـذهباً أو مَـن أخـذ لدعوتـه لونـاً مـن الانتمـاء إلى آل محمّـد
ــه  ،والــوهن في دولــة الباطــل ،وكــلٌ مــن هــؤلاء لمْ يعــدم التشــييد لــدعوة الحــقّ  ،غــير مــا يتظــاهر ب

  ،اً وتعريف الامُّة بأنّ لآل محمّد حقّاً مغتصب
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 .والواجب عليهم النّهوض لقطع اليد العادية
فكانت تلكم الثورات المتتابعة باعثة إلى الأفئدة دواعي تحفّزها إلى تحـرّي الرشـد حـتىّ تقـف 

 .على صراح الحقيقة
كانـت الامُّــة تعتقــد أنـّه لــيس مــن المسـتطاع النّهــوض في وجــه ا لمسـتحوذين علــى أمــر الامُّــة 

بــل إنّ  ،وإنّ القيــام أمــام السّــلطة القاســية لا يعقــب إلا فشــلا ،ســلطا{موإمــرة المســلمين لقــوّة 
 .المحظور في الشريعة القاء النّفس في التهلكة من غير ما جدوى هنالك

يني بصـرخته في مشـهد  لكن سيّد الإباء والحميّة وسيّد شباب أهل الجنة أوحى إلى المـلأ الـدِّ
ــتي لم يــزل دويّ صــداها في مســامع ا إنّ الواجــب في الشــريعة الثــورة  :لقــرون والأجيــالالطــفّ ال

 .إذا لمْ يكن ما يدحره غيرها ،أمام كلّ باطل
فإنـّـه إمّــا  ،وإنّ في مسـتوى اليقــين بلــوغ الغايــة المتوخّــاة لِمَــن يجعـل طلــب الحــق عنــوان {ضــته

 .أنْ يفوز النّاهض بالظفر أو مَن يتلوه في {ضته حتىّ تتجسّد الأماني بالفتح المبين
فكانــت دعــوة  ،وهــذا مــا نــراه مــن تعاقــب النّهضــات تجــاه عبــث الامُــويِّين بالشــريعة المطهّــرة

 .المختار هي ثارات لآل محمّد
وأظهــر  ،وولــده يحــيى داعيَــين إلى الرضــا مــن آل محمّــد وقــام زيــد بــن علــي بــن الحســين 

 .لضلال الجارفبقيّة الهاشميِّين التذمّر من خلفاء الجَور ووثبوا لسدّ سَيل ا
ومــا قيضــهم المــولى ســبحانه لــه مــن كســح  ،وإنّ التأمّــل في سِــيرَ المعصــومين مــن آل الرســول

في هاتيـك المحتشـدات  أشواك المنكر وإرشـاد العبـاد إلى الطريقـة المثلـى تتجلـّى لـه رغبـتهم 
وإنّ  ،بمنصـب الرسـول الأقـدسلأنّ الغاية المتوخّاة لهـم إنمّـا هـي تعريـف الامُّـة أحقيـّتهم  ،الدامية

وهـذا المعـنى  ،الدافع لهم عن هذا الحـق ا>عـول لهـم مـن البـاري عـزّ اسمـه مائـل عـن الـنّهج القـويم
بســبب هاتيـــك الثــورات في مختلـــف الاصــقاع لتـــتم  ؛إنمّــا يتســرّب إلى الأدمغـــة وتلوكــه الأشـــداق

 .المنصوص عليه من النّبي الأعظمفلا يسع أحداً الاعتذار بالجهل بالإمام  ،الحُجّة على الامُّة
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وإنمّــا نشــاهد مــن بعــض أئمّــة الهــدى الإنكــار والتــبريّ مــن العلــويِّين وغــيرهم الخــارجين علــى 
كـيلا تنسـب إلـيهم الثـورة فينـالهم مـالا يحمـد   ؛فإنمّا هو للتقيّة من السّـلطة الغاشمـة ،خلفاء الجَور

 .عقباه
فــابن  .ة أهــل البيــت فخّــاً يصــطادون بــه البســطاءنعــم كــان في الثــائرين انُــاس اتخّــذوا مظلوميــّ

ــذكر الحســين  ــه الــزبير الــذي كــان يشــيد ب ــذي جــرى علي لمـّـا حســب أنـّـه ملــك  ،والظلــم ال
 .وأظهر ما انحنت عليه جوانحه فكان أشدّ المناوئين لأهل البيت  ،الأمر تركه

 ،إنّ لـه أهـل بيـت سـوء :قـال ،أربعين جمعة فقيل لـه في ذلـك فترك الصلاة على النّبي 
 .)١(فلا احُبّ أنْ اقُرّ أعينهم ،اشرأبت نفوسهم إليه وفرحوا بذلك ،إذا ذكرته

 :ولقــد جــرأّه علــى ذلــك معاويــة بــن أبي ســفيان الــذي يقــول لمـّـا سمــع المــؤذّن يشــهد بالرســالة
أشــــهد أنَّ محمــــداً رســــول االله  :اتوإنّ أخــــا هاشــــم يصــــرخ باسمــــه في كــــلّ يــــوم خمــــس مــــرّ (... 
 .)٢()واالله إلا دفناً دفنا ،فأيّ عمل يبقى مع هذا لا امُّ لك ،

ـــاس ذلـــك  ـــه علـــى المنـــابر فـــأعظم النّ ـــب إلى الآفـــاق بلعن ولمـّــا سمـــع المـــأمون !ـــذا الحـــديث كت
 .)٣(وأكبروه واضطربت العامّة فاشُير عليه بالترك فأعرض عمّا كان عليه

وأعطـــف عليـــه بـــني العبّـــاس الـــذين مـــلأوا الجــَـوّ هتافـــاً بالاســـتياء لِمـــا أصـــاب آل محمّـــد يـــوم 
وكـــان  ،قلبــوا لهـــم ظهــر ا>ـــن وأبـــادوهم عــن جديـــد الأرض ،ولمـّــا حصــلوا علـــى الامُنيـــة ،الطــفّ 

ــبي  :يقــول) بفــخ(صــاحب الوقعــة  ،موســى بــن عيســى العباســي ر هــذا الأمــ لــو نازعنــا النّ
 .)٤(لضربنا خيشومه بالسّيف

____________________________ 
 .ط ايران ١٦٥المقاتل لأبي الفرج ص) ١(
 .٥٣٧ص ٢شرح النهج الحديدي ج) ٢(
 .آخر أخبار المأمون ٣٤٣ص ٢مروج الذهب ج) ٣(
 .ط ايران ١٥٨مقاتل الطالبيين لأبي الفرج ص) ٤(
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ت العصمة وإن استفادت الامُّة بنهضـتهم مـن فهؤلاء إلى أمثالهم برئت منهم الذمّة وانقطع
 :ناحية استئصال شأفة أعدائها من آل حرب وامُيّة

ـــــــــــــــرى ـــــــــــــــناء حـــــــــــــــرب ان ت   طـــــــــــــــمعت اب

ــــــــــــــكسارا     ــــــــــــــعطافاً وان ــــــــــــــلضيم ان   فــــــــــــــيه ل

  
  حـاولـــــــــــــــت تــــــــــــــــصطاد مـــــــــــــــنه اجــــــــــــــــدلا

ـــــــــــفض الـــــــــــذلَّ عـــــــــــلى الــــــــــوكر وطــــــــــارا       ن

  
  ورجــــــــــــــــــــت لـلـــــــــــــــــــخسف أن تـــــــــــــــــــجذبه

ــــــــــــــماً قــــــــــــــد      ــــــــــــــف الــــــــــــــعزّ وجــــــــــــــاراارق   أل

  
  كــــــــــــــــيف يــــــــــــــــعطي بــــــــــــــــيد الــــــــــــــــهون إلى

ـــــــــرجس عــــــــن المــــــــوت حــــــــذارا       طـــــــــاعة ال

  
  فـأبــــــــــــــــــــــــى إلا الـتـــــــــــــــــــــــــي إن ذكــــــــــــــــــــــــــرت

  هــــــــــــزَّت الــــــــــــكون انــــــــــــدهاشاً وانـــــــــــذعارا    

  
ـــــــــــــأسه فـــــــــــــي جـــــــــــــحفل   فـــــــــــــأتى مـــــــــــــن ب

  زحــــــــــفه ســــــــــدَّ عـــــــــــلى البـــــــــاغي القفــــــــــارا    

  
  ولــــــــــــيوث مـــــــــــــن بـــــــــــــني عـــــــــــــمرو العلــــــــــــى

ــــــــــبسوا      ــــــــــصبر عــــــــــلى الطعـــــــــن دثـــــــــارال   ال

  
  أشـعــــــــــــــــــروا ضــــــــــــــــــرباً بــــــــــــــــــهيجاء غــــــــــــــــــدا

  لـــــــــــهم فـــــــــــي ضـــــــــــنكها المــــــــــوت شــــــــــعارا    

  
ــــــــــــــــمعالي ومــــــــــــــــضوا   فــــــــــــــــقضوا حــــــــــــــــقّ ال

  طـــــــــــاهري الأعــــــــــراض لم يــــــــــدنس عــــــــــارا    

  
  غـالــــــــــــــــــــــــــــــــية بـذلـوهـــــــــــــــــــــــــــــــا أنـفـســــــــــــــــــــــــــــــــاً 

)١(الصـــــــــغارا ترضـــــــــى أن بـــــــــالعزِّ  كـــــــــبرت    
  

  
____________________________ 

 .ذكرت بتمامها بترجمته من شعراء الحلة للخاقاني ،قصيدة للسيد عبد المطلب الحليمن ) ١(
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 حديث كربلاء
    



١٢٤ 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 :قال رسول االله 

 » إنَّ لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبداً  «
 )٢١٧ ص ٢ ج مستدرك الوسائل(
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 هلَّ المحرم
اً هــــــــــــــــلَّ  ــــــــــــــــاستهل مــــــــــــــــكبرِّ ــــــــــــــــمحرَّم ف   ال

ــــــــدموع علــــــــى الثــــــــرى       وانـــــــــثر بــــــــه درر ال

  
  وانـــــــــــــــظر بـــــــــــــــغرته الهــــــــــــــلال إذا انجلــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــتفكِّراً        مـســـــــــــــــــــــــترجعاً مُـتـــــــــــــــــــــــفجِّعاً مُ

  
  واخلـــــــع شـــــــعار الصـــــــبر منـــــــك وزرَّ مـــــــن

  خــــــــــلع الــــــــــسّقام عــــــــــليك ثوبـــــــــاً أصـــــــــفرا    

  
  فــــــــــــثياب ذي الأشــــــــــــجان ألــــــــــــقيها بـــــــــــه

  الثيـــــــــاب مـــــــــزررامــــــــــا كــــــــــان مـــــــــن حمُـــــــــر     

  
  شــــــــهر بــــــــحكم الــــــــدهر فيـــــــه تحكَّمـــــــت

  شـــــر الكـــــلاب السّــــود في اسُـــــد الشـــــرى    

  
  لـلــّــــــــــــــــــه أي مـصــــــــــــــــــــيبة نــــــــــــــــــــزلت بــــــــــــــــــــه

ــــــــــــه نجيعـــــــــــاً أحمـــــــــــرا     ــــــــــــسّماء ل   بــــــــــــكت ال

  
  خَــــــــطبٌ دهــــــــى الإســـــــلام عنـــــــد وقوعـــــــه

  )امُّ القـــــــــرى(لــــــــــبست عــــــــــليه حـــــــــدادها     

  
  أو مـــــا تـــــرى الحـــــرم الشـــــريف تكـــــاد مـــــن

  زفــــــــــــــــــــــراته الــــــــــــــــــــــجمرات أن تــــــــــــــــــــــتسعَّرا    

  
ــــــــيس( ـــــــــا قب   في حشــــــــاه تصــــــــاعدت) وأب

  )حـــــــرا(قــــــــبسات وجـــــــد حرهـــــــا يصـــــــلي     

  
  بــــــه فحطَّمــــــه الأســــــى) الـــــــحطيمُ (عَـــــــلِمَ 

  بـــــــــــــــمصابه فتكــــــــــــــدَّرا) الــــــــــــــصفا(ودرى     

  
  واســـــــــــــتشعرت مـــــــــــــنه المشــــــــــــاعر بــــــــــــالبلا

ـــــــــــرا) مــــــــــــحسرها(وعــــــــــــفا        جـــــــــــوىً وتحسَّ

  
  نكبـــــــــة مــــــــن لهـــــــــا فـــــــــيا قـُــــــــتل الــــــــــحسين

)١(الــــذرى منهــــدم الإســــلام لهــــا أضــــحى    
  

  
 شهر المحرّم

  مُـحــــــــــــــــــــــرَّمٌ فــــــــــــــــــــــيه الــــــــــــــــــــــهنا مُــــــــــــــــــــــحرَّمُ 

  والــــــــــــــــــحزن فــــــــــــــــــرضٌ والبكـــــــــــــــــا محُـــــــــــــــــتَّمُ     

  
  شــــــــــــــهرٌ بــــــــــــــه الإيــــــــــــــمان ثــَـــــــــــل عرشـــــــــــــه

  والـــــــــــــــكفر بـــــــــــــــالإسلام بـــــــــــــــان بطشــــــــــــــه    

  
  هــــــــــــلاله قـــــــــــوس رمـــــــــــى قلـــــــــــب الهـــــــــــدى

  والـــــــــدِّين في ســـــــــهم الحتـــــــــوف والـــــــــردى    

  
  كــــــــــــان عنـــــــــــد الكفـــــــــــر والإســـــــــــلامقــــــــــــد  

ــــــــــــــــــــقتال أعــــــــــــــــــــظم الآثــــــــــــــــــــام       فـيــــــــــــــــــــه ال

  
____________________________ 

 .ه١٣٣٠ديوان معتوق بن شهاب الموسوي ط مصر سنة ) ١(
    



١٢٦ 

  وآل حـــــــــــــــــرب حــــــــــــــــــاربوا ربَّ السّــــــــــــــــــما

  فــــــــــــــــــــــيه وحــــــــــــــــــــــلَّلوا الـــــــــــــــــــــدم المحرَّمـــــــــــــــــــــا    

  
  وانتهكــــــــــــــوا حرمــــــــــــــة ســــــــــــــادات الحــــــــــــــرم

  موارتكبــــــــــــــوا مــــــــــــــا أمطــــــــــــــر السّــــــــــــــماء د    

  
ـــــــــــــــتم سَـــــــــــــــلَماً    يــــــــــــــــا آل حــــــــــــــــرب لا لقي

ـــــــــــــــــــسان ذمــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــيتم مـــــــــــــــــــن ل   ولا وق

  
  لــُــــــــــــــــــــــــــــــــــعنتُمُ في الأرض والسّـــــــــــــــــــــــــــــــــــماء

  عـــــــــــــــــــلى لـــــــــــــــــــسان جملــــــــــــــــــة الأحيــــــــــــــــــاء    

  
  بــــــــــــــــــــــــــــشراكُمُ بــــــــــــــــــــــــــــالويل والــــــــــــــــــــــــــــثبون

ــــــــــــــــخ الصــــــــــــــــور     ــــــــــــــــوم نفَ ـــــــــــــــــالعذاب ي   وب

  
  كــــــــــــــــم حــــــــــــــــرة للمصـــــــــــــــطفى هتكـــــــــــــــتُمُ 

ـــــــــــــــــــــــــــم دم لـِولـــــــــــــــــــــــــــده ســـــــــــــــــــــــــــفكتُمُ        وكـ

  
  والكفـــــــــــــــــــرانيــــــــــــــــــــا امــــــــــــــــــــة الخـــــــــــــــــــذلان 

  وعــــــــــــــــــــــصبة الضـــــــــــــــــــــلال والشـــــــــــــــــــــيطان    

  
ـــــــــــــــــــده ــــــــــــــــــــأي عــــــــــــــــــــين تبصـــــــــــــــــــرون جَ   ب

  وقـــــــــــــــد فـــــــــــــــعلتم مـــــــــــــــا فعلــــــــــــــتم بعــــــــــــــده    

  
  جـــــــــــــــزرتمُُ جـــــــــــــــزر الأضـــــــــــــــاحي نســـــــــــــــله

ـــــــــــــــــه       وســــــــــــــــــقتُمُ ســــــــــــــــــوق الامـــــــــــــــــاء أهل

  
  نــــــــــــــــــسيتُمُ احـــــــــــــــــــسان يــــــــــــــــــوم الفــــــــــــــــــتح

  نـــــــــــــــــــسيتُمُ فــــــــــــــــــــيه جميــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــفح    

  
  قـــــــــــــــد كـــــــــــــــنتُمُ لــــــــــــــولا بــــــــــــــدور هاشــــــــــــــم

  كـــــــــــــــــاتم  ســــــــــــــــــراً يضـــــــــــــــــيع في ضـــــــــــــــــلوع    

  
  المنـــــــــــــــــــــــــابر ذرى بـــــــــــــــــــــــــهم تــــــــــــــــــــــــــسنمتم

)١(المفـــــــــــــــاخر صـــــــــــــــهوة علـــــــــــــــوتم كمـــــــــــــــا    
  

  
 يزيد بعد معاوية

 ،كـان ابنـه يزيـد في حـوران  ،لماّ هلك معاوية بدمشـق للنصـف مـن رجـب سـنة سـتين هجريـة
ــه ورقــى المنــبر كــان معاويــة   :فقــال بعــد الحمــد الله والثنــاء عليــه ،فأخــذ الضــحّاك بــن قــيس أكفان

إلا أنـّه قـد  ،قطع االله به الفتنة وملّكه على العباد وفـتح بـه الـبلاد ،سور العرب وعو{م وجدّهم
ثمّ هـو الـبرزخ  ،ومـدخلوه قـبره ومخلـّون بينـه وبـين عملـه ،مات وهذه أكفانه فـنحن مـدرجوه فيهـا

 .فمَن كان منكم يريد أنْ يشهد فليحضر ،إلى يوم القيامة
ـــه ،ضـــحّاكثمّ صـــلّى عليـــه ال ـــه بأبي  ،ودفنـــه بمقـــابر بـــاب الصـــغير وأرســـل البريـــد إلى يزيـــد يعزيّ
 :)٣(وكتب في أسفل الكتاب ،)٢(ليأخذ بيعةً مجددةً من النّاس ؛والإسراع في القدوم

____________________________ 
 .للحجة آية االله الشيخ هادي كاشف الغطاء  ٩المقبولة الحسينية ص) ١(
 .١٤٣/  ٨والنهاية لابن كثير  البداية) ٢(
 .١٧٨ص ١مقتل الخوارزمي ج) ٣(

    



١٢٧ 

  مضــــــــى ابــــــــن أبي ســــــــفيان فــــــــرداً لشــــــــأنه

  وخلفـــــــت فـــــــانظر بعـــــــده كيـــــــف تصـــــــنع    

  
  أقمنـــــــــا علـــــــــى المنهـــــــــاج واركـــــــــب محجـــــــــة

  ســـــــــداداً فأنـــــــــت المرتجـــــــــى حـــــــــين نفـــــــــزع    

  
 :)١(فلما قرأ يزيد الكتاب أنشأ يقول

  الــــــــــــبريد بقرطـــــــــــاس يخـــــــــــبُّ بــــــــــــه جــــــــــــاء

  فــــــــأوجس القلـــــــب مـــــــن قرطاســـــــه فزعـــــــا    

  
ــــــك   الويــــــل مــــــاذا في صــــــحيفتكم قـــــــلنا ل

  أمــــــــــسى مـــــــــثقلا وجعـــــــــا قــــــــــال الخليفـــــــــة    

  
  مـــــادت بنـــــا الأرض أو كـــــادت تميـــــد بنـــــا

  كـــــــــأن مــــــــــا عــــــــــزَّ مــــــــن أركا{ـــــــــا انقلعـــــــــا    

  
ــــــى وجــــــل مــــــن ــــــوفي عل ــــــزل نفســــــه ت   لم ت

ــــنفس أن تقعــــا     ـــــوشك مقــــادير تلــــك ال   ت

  
  منطبـــــــــــقلـــــــــــما وردت وبــــــــــاب القصــــــــــر 

ــــــب فانصــــــدعا     ــــــدَّ القل ــــــة هُ ـــــــصوت رمل   ل

  
وخــرج الضــحّاك في جماعــة  ،)٢(فوصــلها بعــد ثلاثــة أيــام مــن دفــن معاويــة ،وســار إلى دمشــق

  .فصلّى عند القبر ،فلمّا وافاهم يزيد جاء به الضحّاك أولاً إلى قبر أبيه ،لاستقباله
ــبر ــى المن ــاس :وقــال ،ثمّ دخــل البلــد ورق أنعــم االله  ،ويــة عبــداً مــن عبيــد االلهكــان معا  ،أيهّــا النّ

فإنـّه أعلـم  ؛ولا أزكّيه على االله عـزّ وجـلّ  .وهو خير من بعده ودون من قبله .عليه ثمّ قبضه إليه
ــى  ،وقــد ولِّيــتُ الأمــر مــن بعــده .وإن عاقبــه فبذنبــه ،إن عفــا عنــه فبرحمتــه ،بــه ولســتُ آســى عل

 ،ولقـد كـان معاويـة يغـزو بكـم في البحـر .وإذا أراد االله شـيئاً كـان ،ولا أعتذر من تفريط ،طلب
ولســتُ مشــتياً  ،وكــان يشــتيكم بــأرض الــروم .وإنيّ لســتُ حــاملاً أحــداً مــن المســلمين في البحــر

 .)٣(وأنا أجمعه كلّه لكم ،وكان يخرج عطاءكم أثلاثاً  .أحداً بأرض الروم
يـــا أمـــير  :فقـــال ،الله بـــن همـــام السّـــلوليفلـــم يقـــدم أحـــد علـــى تعزيتـــه حـــتىّ دخـــل عليـــه عبـــد ا

فقد رزئت عظيمـاً  ،وأعانك على الرعيّة ،وبارك لك في العطيّة ،آجرك االله على الرزيةّ ،المؤمنين
فقـد فقـدتَّ خليفـة االله  .واصبر على ما رزئـت ،فاشكر االله على ما اعُطيت ،واعُطيت جسيماً 

 إذ قضى  ،ففارقت جليلاً ووهبت جزيلاً  ،واعُطيت خلافة االله
____________________________ 

 .طبعة دي ساسي ٣٤ص ١٦الاغاني ج) ١(
أن معاويـة لمـا  :وفي الاستيعاب على هامش الاصابة بترجمة معاوية عـن الشـافعي ١٧٨ص ١مقتل الخوارزمي ج) ٢(

 .واثنان لم يذكرا هنا ثقل كتب إلى يزيد وكان غائباً يخبره بحاله فأنشأ يزيد يقول وذكر أربع أبيات الاول والثالث
 .١٤٣ص ٨البداية لابن كثير ج) ٣(
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فــاورده االله مــوارد السّــرور ووفقــك لصــالح  ،وولِّيــت الرياســة واعُطيــت السّياســة ،معاويــة نحبــه
 :ثمّ أنشأ ،الامور

ــــــــــت ذا كــــــــــرم إصـــــــــــبر ـــــــــــزيد فقــــــــــد فارق   ي

ـــــك أصـــــفاك     ـــــذي بالمل ـــــاء ال   واشــــــكر حب

  
ــــــــد علمــــــــوا   لا رزء أصــــــــبح في الأقــــــــوام ق

  كـــــــــــــما رزئـــــــــــــت ولا عـــــــــــــقبى كعقبـــــــــــــاك    

  
  راعـــــــي أهـــــــل الـــــــدين كلهُـــــــمُ  أصــــــــبحت

  فـأنـــــــــــــــــــــــت تـــــــــــــــــــــــرعاهُمُ واالله يـــــــــــــــــــــــرعاك    

  
  وفــــــــــــي مــــــــــــعاوية الــــــــــــباقي لنـــــــــــا خلـــــــــــف

ــــــــــــــــــعيت ولا نــــــــــــــــــسمع بــــــــــــــــــمنعاك       إذا ن

  
السّـلام عليـك يـا أمـير المـؤمنين ورحمـة  :وقال لـه رجـل مـن ثقيـف ،)١(فانفتح بذلك للخطباء

واحمــد  ،فاصــبر علــى الرزيـّـة ،واعُطيــت جميــع الأشــياء ،إنـّـك قــد فُجعــت بخــير الآبــاء ،االله وبركاتــه
 .فلا أحد اعُطي كما اعُطيت ولا رزئ كما رزئت ،االله على حُسن العطيّة

وأبشـروا يـا  ،نحـن أنصـار الحـقّ وأنصـار الـدِّين :وأقبل الناس عليه يهنّئونـه ويعزّونـه فقـال يزيـد
وذلـك إنيّ رأيـت  ؛زل فيكم وسـتكون بيـني وبـين أهـل العـراق ملحمـةفإنّ الخير لم ي ،أهل الشام

وجعلــتُ  ،في منـامي منـذ ثــلاث ليـال كــأنّ بيـني وبــين أهـل العــراق {ـراً يطــّرد بالـدم جريــاً شـديداً 
 !.أجهد نفسي لأجوزه فلم أقدر حتىّ جازه بين يدي عبيد االله بن زياد وأنا أنظر إليه

 ،معك سـيوفنا الـتي عرفهـا أهـل العـراق في صـفّين ،فصاح أهل الشام إمض بنا حيث شئت
 .فجزاهم خيراً وفرّق فيهم أموالاً جزيلة

وضــمّ العــراقَين إلى  ،وأقــرّهم علــى عملهــم ،وكتــب إلى العمّــال في البلــدان يخــبرهم !ــلاك أبيــه
وكتــب إلى الوليــد بــن  ،-بعــد أن أشــار عليــه بـذلك ســرجون مــولى معاويــة  -عبيـد االله بــن زيــاد 

 :كان على المدينةعتبة و 
ثمّ قبضـه إلى  ،فإنّ معاوية كـان عبـداً مـن عبـاد االله أكرمـه واستخلصـه ومكّـن لـه«  :أمّا بعد

وقـد كـان عَهَـدَ إليَّ وأوصـاني بالحـذر  ،عـاش بقـدر ومـات بأجـل ،روحه و ريحانه ورحمتـه وعقابـه
وقد علمـتَ يـا وليـد أنّ االله تبـارك وتعـالى منـتقم  ،لجرأ1م على سفك الدماء ؛من آل أبي تراب

ــآل أبي ســفيان ــإذا ورد عليــك كتــابي  ،لأّ{ــم أنصــار الحــقّ وطــلاب العــدل ؛للمظلــوم عثمــان ب ف
 .» فخذ البيعة على أهل المدينة ،هذا

____________________________ 
والعمـدة لابـن رشـيق  ،٣٠٠/  ٣المـبرد وكامـل  ،باب وصية معاويـة ،٢ط  ،١٠٩/  ٢البيان والتبيين للجاحظ ) ١(
بـاب طلـب معاويـة البيعـة  ،٣٠٩/  ٢والعقد الفريد لابن عبد ربهّ  ،)وبينهم اختلاف يسير(باب الرثاء  ،١٤٨/  ٢

 .ليزيد
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خُذ الحسين وعبد االله بن عمر وعبد الـرحمن بـن أبي  :ثمّ أرفق الكتاب بصحيفة صغيرة فيها
 !)١(وابعث إليَّ برأسه ،ومَن أبى فاضربْ عنقه ،ة أخذاً شديداً بكر وعبد االله بن الزبير بالبيع
رجــاء أنْ يغتـــنم  ،فبعــث علــى الحســـين وابــن الــزبير نصــف الليــل ،وقــام العامــل !ــذه المهمّــة
في  )٢(فوجدهما رسوله عبد الرحمن بن عمرو بـن عثمـان بـن عفّـان ،الفرصة بمبايعتهما قبل النّاس

ــبي  فارتــاب ابــن الــزبير مــن هــذه الــدعوة الــتي لم تكــن في الوقــت الــذي يجلــس  ،مســجد النّ
 ،وهو هـلاك معاويـة ،أوقفه على أمر غيبي )حسين الإصلاح(لكن حُجّة الوقت  ،)٣(فيه للناس

 ،بمــا رآه في المنــام مــن اشــتعال النــّيران في دار معاويــة وأنـّـه يطلــب مــنهم البيعــة ليزيــد وأيــّده 
 .)٤(وإنّ منبره منكوس

  ورام ابــــــــن ميســــــــون علـــــــى الــــــــدين امــــــــرة

ــــــــــــدين االله جهـــــــــــراً جرائمـــــــــــه فــــــــــــعاثت       ب

  
ـــــــقام ــــــنْ  ف ــــــدِّين شــــــبل مَ   مغيثــــــاً شــــــرعة ال

  بـــــــــــدءاً اقيمــــــــــت دعائمــــــــــه بـــــــــــصمصامه    

  
ــــــه  وحــــــفَّ  ــــــاسَ (ب   معشــــــر) إذ محــــــصَّ الن

  نـــــــــــــــــمته إلى اوج الـــــــــــــــــمعالي مكارمــــــــــــــــه    

  
  )حيــــــدر(فـــــــمن اشــــــوس ينميــــــه للطعــــــن 

  )هاشمــــــه(وينميــــــه جــــــد في قــــــرى الطــــــير     

  
ــــــدين لم 1ــــــن   ورهــــــط تفــــــانى في حمــــــى ال

ـــــــــــــــــجموع عـــــــــــــــــزائمه     ـــــــــــــــــين ال   لـقـــــــــــــــــلته ب

  
  إلى أن قضـــــــــــــوا دون الشـــــــــــــريعة صـــــــــــــرَّعاً 

  كمـــــــا صـــــــرعت دون العـــــــرين ضـــــــراغمه    

  
ـــــن هنـــــد خـــــاب مســـــعاه أن يـــــرى أراد   اب

  بأيــدي الضــيم تلــوى شــكائمه) حســينا(    

  
  المؤثــــــــــــل والإبــــــــــــاأبـــــــــــــى ا>ـــــــــــد  ولــــــــــــكن

  الــــــــــــذلُّ ثــــــــــــوباً والحســـــــــــام ينادمـــــــــــه لــــــــــــه    

  
  عـــــــــــــــلي وابـــــــــــــــنة الـــــــــــــــطُّهر امُّــــــــــــــه أبـــــــــــــــوه

  وطــــــــــــه لــــــــــــه جَــــــــــــدٌّ وجــــــــــــبريل خادمــــــــــــه    

  
  إلــــــــى ابـــــــن سمـــــــي وابـــــــن ميســـــــون ينثـــــــني

  يـــــــــمدُّ يـــــــــداً والـــــــــسّيف في اليــــــــد قائمــــــــه    

  
____________________________ 

وقــد أشــرنا في المقدّمــة إلى السّــر في إنشــاء هــذا الكتــاب  ،طبــع النجــف ،١٨٠ - ١٧٨/  ١مقتــل الخــوارزمي ) ١(
 .الصغير فاقرأه

 .٣٢٧/  ٤ابن عساكر ) ٢(
 .١٨٩/  ٦الطبري ) ٣(
 ولا يخفـــى أنّ رؤيــا الإمـــام  .الفصـــل الثــامن ١٨٢/  ١ومقتـــل الخــوارزمي  ،١٠/ مثــير الاحــزان لابـــن نمــا ) ٤(

ولا بـدع في ذلـك ممَّــن   ،بنــور الإمامـة الـذي لا تمنعـه الحـواجز عــن ادراك مـا في الكـون إبصـار ،مشـاهدة لحقيقـة الحـال
في مقـام الكنايـة عـن نكـوس منـبره بـانقلاب الأمـر مـن يـده وانقطـاع  فهو  ،كوّنه االله تعالى حُجّة على العالمين

وهـدم البيـت الحـرام إلى  ،و واقعـة الحـرة ،لطـفّ واشتعال النيران كنايـة عـن احتـدام الفـتن بمثـل فاجعـة ا ،شهواته !لاكه
 .أمثالها
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  فصــــــال علــــــيهم صــــــولة الليــــــث مغضــــــباً 

  لـــــــه خصـــــــم النفـــــــوس وصـــــــارمه وعســـــــا    

  
  فـــــــــحكَّم فـــــــــي أعـــــــــناقهم نافــــــــذ القضــــــــا

  فـــــلا يســـــتأنف الحكـــــم حاكمـــــه صـــــقيلاً     

  
  الى أن أعـــــــــاد الـــــــــدين غضّـــــــــاً ولم يكـــــــــن

)١(بغـــــــير دمـــــــاء السّـــــــبط تســـــــقى معالمـــــــه    
  

  
فأشــار عليــه  ،وضّــح لابــن الــزبير مــا عــزم عليــه الحســين مــن ملاقــاة الــوالي في ذلــك الوقــتو 

 .)٢(القدرة على الامتناع فعرفّه الحسين  ،بالترك حذار الغيلة
ليكونــوا  ،شــاكين بالسّــلاح ،مــن مواليــه وأهــل بيتــه وشــيعته )٣(وصــار إليــه الحســين في ثلاثــين

ولمـّا اسـتقرّ ا>لـس بـأبي  .وبيـده قضـيب رسـول االله  )٤(صـوته على الباب فيمنعونه إذا عـلا
مثلـــي لا « :فقـــال  ،ثم عـــرض عليـــه البيعـــة ليزيـــد ،نعـــى الوليـــد إليـــه معاويـــة ،عبـــد االله 
 .)٥( »فكان أمراً واحداً  ،فإذا دعوتَ النّاس إلى البيعة دعوتنا معهم ،يبايع سرّاً 

لم تقـدر منـه علـى  ،إن فارقـك السّـاعة ولم يبـايع :لكن مروان ابتدر قـائلاً  ،فاقتنع الوليد منه
 .ولكن احبس الرجل حتىّ يبايع أو تضرب عنقه ،مثلها حتىّ تكثر القتلى بينكم

 .)٧(»كذبت وأثمت! ؟أنت تقتلني أم هو )٦(يابن الزرقاء« :فقال الحسين
____________________________ 

 .من قصيدة للعلامة الشيخ محمّد تقي آل صاحب الجواهر) ١(
 .٦/  ٤ابن الأثير ) ٢(
 .اللهوف للسيّد رضي الدين ابن طاووس) ٣(
 .الفصل الثامن ١٨٣/  ١مقتل الخوارزمي ) ٤(
 .١٨٩/  ٦الطبري ) ٥(
ــذكرة الخــواص لســبط ابــن الجــوزي ) ٦( كانــت جــدّة   ،٨٨/ والاداب الســلطانية للفخــري  ،طبــع ايــران ،٢٢٩/ في ت

 ؛كـان النـاس يعـيرّون ولـد عبـد االله بـن مـروان بالزرقـاء بنـت موهـب  ،٧٥/  ٤وفي كامـل ابـن الأثـير  .مروان من البغايـا
جــرى كــلام بــين مــروان وعبــد االله بــن  ،٤٠٧/  ٧وفي تــاريخ ابــن عســاكر  .لاّ{ــا مــن المومســات ومــن ذوات الرايــات

قـال عمـرو بـن العـاص  ،١٢٩/  ٥وفي أنساب الاشراف للبلاذري  .وإنك لههنا يابن الزرقاء :الزبير فقال له عبد االله
فقـد أنجبـت وأدت الشـبه إذا لم تـؤده  ،إن كانـت زرقـاء :فقال مـروان ،يابن الزرقاء :-في كلام جرى بينهما  -لمروان 
  .غيرها

ــني لم  :كــان مــروان بــن محمّــد بــن الأشــعث يقــول  ،١٦/  ٨وفي تــاريخ الطــبري  ون بالزرقــاء وان ب يــزل بنــو مــروان يعــيرَّ
 .)صفورية(العاص من أهل 

ومَـن تســتفاد منـه الحكــم  ،غـير خفـي أنّ أدب الشــريعة وإن حـرج علـى المــؤمن التنـابز بالالقـاب والطعــن في الأنسـاب
ت لا يتعـــدّى هـــذه إلا أنّ إمـــام الامُّـــة والحُجّـــة علـــى الخليفـــة العـــارف بالملابســـا ،والآداب الإلهيّـــة أحـــرى بالأخـــذ !ـــا

في كــلّ مـا يصــدر منــه  وابتعادنــا عـن مقتضــيات أحــوال ذلـك الــزمن يلزمنـا بالتســليم للإمــام المعصـوم  ،المقـررات
والتعيـير الصـادر مـن الحسـين لمـروان صـدر مثلـه مـن  ،خصوصاً مع مطابقته للقـرآن العزيـز الـذي هـو مصـدر الأحكـام

 ،والـزنيم ) عُتـُلٍّ بَـعْـدَ ذَلـِكَ زَنـِيمٍ (  :١٣/ غيرة المخزومـي إذ يقـول في سـورة القلـم الجليل عزّ شأنه مع الوليد بن الم
 = .اللصيق به ،الدعي في النسب :في اللغة

    



١٣١ 

ومختلـف  ،ومعـدن الرسـالة ،إناّ أهـل بيـت النبـوّة ،أيها الأمير« :على الوليد وقال ثم أقبل 
 ،معلن بالفسق ،وقاتل النّفس المحرَّمة ،ويزيد رجل شارب الخمور .بنا فتح االله وبنا يختم ،الملائكة

 .)١(»وننظر وتنظرون أينّا أحقّ بالخلافة ،ولكن نصبح وتصبحون ،ومثلي لا يبايع مثله
فهجـــــم تســـــعة عشـــــر رجـــــلاً قـــــد انتضـــــوا  ،وارتفعـــــت الأصـــــوات ،فـــــأغلظ الوليـــــد في كلامـــــه

 .)٢(خناجرهم وأخرجوا الحسين إلى منزله قهراً 
 !وَبِّخ غيرك يا مـروان :قال الوليد .فوالله لا يمكّنك على مثلها ،عصيتني :ل مروان للوليدفقا

واالله لا أظــن امـرءاً يحاســب بــدم  !أقتـل حســيناً أنْ قـال لا ابُــايع ،اخـترت لي مــا فيـه هــلاك ديــني
 .)٤(يموله عذاب أل ،ولا يزكّيه ،ولا ينظر االله إليه ،)٣(الحسين إلا خفيف الميزان يوم القيامة

لمـّا جـرى منـه مـع  ؛امـرأة الوليـد عليـه ،وعتبت أسماء بنت عبد الرحمن بـن الحـارث بـن هشـام
لا أفعـــل  :فقـــال !أتســـبّه وتســـبّ أبـــاه إنْ ســـبّك :قالـــت ،فاعتـــذر بأنــّـه بـــدأه بالسّـــب ،الحســـين

 .)٥(أبداً 
السّـــلام « :فقـــال )٦(فســـطع لـــه نـــور مـــن القـــبر ،وفي هـــذه الليلـــة زار الحســـين قـــبر جـــدّه 

 ،وسبطك الذي خلّفتنـي فـي امُّتـك ،أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك ،عليك يا رسول االله
 فاشهد عليهم يا نبيّ االله أنهّم خذلوني ولم 

____________________________ 
 .»الفاحش اللئيم: نيمالعتل الز «: ١٥٦/  ١كما في كنز العمال   و ورد في حديث النّبي = 

 . إنّ أباه المغيرة ادّعاه بعد ثمان عشرة سنة من مولده: ٢٨/  ٢٩ويروي الآلوسي في روح المعاني 
يغمــز في حــقّ رجــل معــينّ ويســمّه بــالقبيح في كتابــه الــذي يتلــى في المحاريــب لــيلاً ) ينبــوع الأدب والأســرار(فــإذا كــان 

 .رمى مروان بالشائنة، وهو ذلك المتربّص !م الغوائلو{اراً، فلا يستغرب من ابن النبوة إذا 
  . تاريخ الطبري، وابن الأثير، والإرشاد، وإعلام الورى) ٧(
  
 .من أعلام القرن السادس ،مثير الاحزان لابن نما الحلّي) ١(
 .٢٠٨/  ٢مناقب ابن شهرآشوب ) ٢(
 .١٩/  ٦تاريخ الطبري ) ٣(
 .١٣/ اللهوف ) ٤(
 .٣٢٨/  ٤ابن عساكر ) ٥(
 .ا>لس الثلاثون ٩٣/ امالي الصدوق ) ٦(
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 .)١(ولم يزل راكعاً وساجداً حتىّ الصباح ،»وهذه شكواي إليك حتّى ألقاك ،يحفظوني
ــه خــبر الحســين ــه ،وأرســل الوليــد مــن يتعــرّف ل ــث لم يصــبه الرســول في منزل ــّه  ،وحي اعتقــد أن

 .فحمد االله على عدم ابتلائه به ،خارج من المدينة
 فعرفه النصيحة التي يدخرها  ،وعند الصباح لقي مروان أبا عبد االله 

____________________________ 
عـن محمـد بـن أبي طالـب إن مسـألة وجـود الأنبيـاء والأوصــياء  ١٧٢ص  ١٠والبحـار ج  ٥٤مقتـل العـوالم ص ) ١(

ففـــي كامـــل الزيـــارات والتوحيـــد وا>ـــالس  .الآثـــارفي قبـــورهم أو أ{ـــم مرفوعـــون إلى الســـماء محـــل الخـــلاف لاخـــتلاف 
وعلـــي  أخبـــار دلـــت علــى وجـــود نبينـــا  ١٣٠والعيــون والخصـــال للصـــدوق والخرايجـــك للراونــدي والبصـــائر ص 

والحســين ونــوح وشــعيب وخالــد العبســي ويوشــع بــن نــون وعظــام آدم وعظــام يوســف وعظــم النــبي المــذكور في خــبر 
ولهـذه الأخبـار اختـار السـيد محمـود بـن فـتح االله الحسـيني  لأرض وإ{ا أول مـا تنشـق عـن نبينـا الاستسقاء في ا

 ١٠٨بـــاب  ٣٩٠ولكـــن في كامـــل الزيـــارات ص  ،الكـــاظمي في رســـالة كتبهـــا في المســـألة ا{ـــم موجـــودون في قبـــورهم
في الأرض أكثر من ثلاثة أيام حـتى ترفـع روحـه  و1ذيب الطوسي آخر المزار باب الزيارات ما من نبي أو وصي يبقى

والاخـــتلاف  .وفي 1ـــذيب الشـــيخ الطوســـي لا يبقـــى اكثـــر مـــن أربعـــين يومـــاً فيرفـــع إلى الســـماء ،وعظمـــه إلى الســـماء
جمـع آخـر  ٧٦وفي شـرح الأربعـين للمجلسـي ص  ،بينهما أما لبيان الغاية في القلة والكثرة أو للاخـتلاف في مـراتبهم

واحتمـل أن تكـون الاخبـار واردة لقطـع طمـع  .وهو أن بعضهم يرفـع بعـد الثلاثـة وبعضـهم بعـد الأربعـينبين الخبرين 
والكراجكـي في كنــز  ٨٤وممـن وافــق علـى رفـع الاجسـاد الأصـلية الشــيخ المفيـد في المقـالات ص  .الخـوارج عـن النـبش

 ٢٦٦في الــدرة النجفيــة ص  والشــيخ يوســف البحــراني ٣٧٣ص  ١وا>لســي في مــرآة العقــول ج  ٢٥٨الفوائــد ص 
الى أ{ـــم يرتفعــــون بالأجســــاد المثاليــــة ) الــــوافي(وذهـــب الفــــيض في  ٣٣١ص  ٢والمحـــدث النــــوري في دار الســــلام ج 

أن جماعــــة ذهبــــوا الى رجـــوعهم الى ضــــرائحهم بعــــد  ٢٢٧ص  ١وتبقـــى العنصــــرية في الأرض، وفي مــــرآة العقـــول ج 
حينئـذ أجابـه الشـيخ المفيـد  ؟معنى حضور الوافدين الى هذه الضرائح ولما سأل ابن الحاجب شيخنا المفيد عن .الرفع

بأنه انما جاء العباد الى محال قبورهم وان لم يكونوا فيها اكباراً لهم وتقديساً للمواضـع الـتي حلـوا فيهـا ثم ارتفعـوا عنهـا 
انمـا ذلـك ذلـك تعظـيم لـه وتجليـل وهذا مثل تبعد االله العباد بالسـعي الى بيتـه الحـرام مـع انـه سـبحانه لا يحويـه مكـان و 

عن ابن العربي ان الأنبياء ترد اليهم أرواحهـم في القبـور  ٢١٣وفي الفتاوى الحديثية لابن حجر في  .لمقامه جل شأنه
الكثــيرون لانــه   ويــؤذن لهــم في الخــروج والتصــرف في الملكــوت العلــوي أو الســفلي فــلا مــانع مــن أن يــرى النــبي 

مـا  :قـال الفصل الثاني في بنية المزارات روى عنه انه  ٤٠٧ص  ٢وفي وفاء الوفاء للسمهودي ج  .كالشمس
من نبي دفن الا وقد رفع بعد ثلاث غيري فـاني سـألت االله تعـالى أن أكـون بيـنكم إلى يـوم القيامـة وروى عبـد الـرزاق 

وفي .. .مـا مكـث نـبي في الأرض أكثـر مـن أربعـين :فقـال ان سعيد بن المسيب رأى قوماً يسلمون على النـبي 
أحاديـث عـن أنـس ) ما كان محمداًَ◌ أبـا أحـد مـن رجـالكم(سورة الاحزاب آية  ٣٧ص  ٢روح المعاني للآلوسي ج 

المقـدم ثابـت بـن هرمـز  وعـن سـعيد بـن المسـيب وأبي .ما مـن نـبي يمـوت فيقـيم في قـبره إلا أربعـين صـباحاً  قال 
ومن الأخبار ما ذكره امام الحرمين في النهاية والرافعـي في الشـرح ان . .ما مكث نبي في الأرض أكثر من أربعين يوماً 

ــبري بعــد ثــلاث :النــبي قــال زاد امــام الحــرمين وروى أكثــر مــن يــومين ونقــل عــن . .أنــا أكــرم علــى ربي أن يتركــني في ق
ـــؤذن لهـــم في الخـــروج مـــن قبـــورهم  :القاضـــي ابـــن العـــربي والـــروض ان الأنبيـــاء تـــرد الـــيهم أرواحهـــم بعـــد مـــا قبضـــوا وي

  .ثم ذكر رأيه ،والتصرف في الملكوت العلوي والسفلي
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ـــه ـــدنيا ؛وهـــي البيعـــة ليزيـــد ،لأمثال ـــدِّين وال ـــإنّ فيهـــا خـــير ال علـــى « :فاســـترجع الحســـين وقـــال ،ف
الخلافة  :يقول ولقد سمعت جدّي رسول االله  ،إذا بليت الاُمّة براع مثل يزيد ؛الإسلام السّلام

وقد رآه أهل المدينة على  ،فاذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنه ،)١(محرّمة على آل أبي سفيان
ـــد الفاســـق ـــابتلاهم االله بيزي ـــم يبقـــروا ف ـــر فل وطـــال الحـــديث بينهمـــا حـــتىّ انصـــرف مـــروان  ،»المنب

 .)٢(مغضباً 
إنّ هــذا قبــر  ،اللهــمّ « :وصــلّى ركعــات ثم قــال ،الثانيــة جــاء الحســين إلى قــبر جــدّه وفي الليلــة
ــك نبيــّك محمّــد  اللهــمّ إنــّي اُحــبّ  ،وقــد حضــرني مــن الأمــر مــا قــد علمــت ،وأنــا ابــن بنــت نبيّ

وأسألك يا ذا الجلال والإكـرام بحـقّ القبـر ومَـن فيـه إلا اختـرت لـي مـا هـو  ،المعروف وانُكِر المنكر
 .وبكى ،»لك رضىً ولرسولك رضىً 

في كتيبـة مـن  فـرأى رسـول االله  ،ولماّ كان قريباً من الصبح وضـع رأسـه علـى القـبر فغفـا
حبيـبي  :وقـال ،ل ما بين عينيهفضمّ الحسين إلى صدره وقبَّ  ،الملائكة عن يمينه وشماله وبين يدَيه

 ،مـذبوحاً بــأرض كــربلا بـين عصــابة مــن امُّــتي ،كــأنيّ أراك عـن قريــب مــرمّلاً بــدمائك  ،يـا حســين
لا  ،وهـــم بعـــد ذلـــك يرجـــون شـــفاعتي ،وظمـــآن لا تـــروى ،وأنـــت مـــع ذلـــك عطشـــان لا تُســـقى

دموا علـــيَّ وهـــم إنّ أبـــاك وامُّـــك وأخـــاك قـــ ،حبيـــبي يـــا حســـين !أنـــالهم االله شـــفاعتي يـــوم القيامـــة
 .فبكى الحسين وسأل جدّه أنْ يأخذه معه ويدخله في قبره .مشتاقون إليك

ولكـــن الرســـول الأقـــدس أبى إلا أنْ يمضـــي ولـــده علـــى حـــال أربى في نيـــل الجـــزاء وآثـــر عنـــد 
 ليكون لك ما كتـب االله فيهـا ؛لابد أنْ ترزق الشهادة :الجليل سبحانه يوم الخصام فقال 

فانـّك وأبـاك وعمّـك وعـمّ أبيـك تحشـرون يـوم القيامـة في زمـرة واحـدة حـتىّ  ،من الثواب العظيم
 .تدخلوا الجنّة

  )٣(فانتبه الحسين وقصّ رؤياه على أهل بيته فاشتد حز{م وكثر بكاؤهم
____________________________ 

 .١٠/ ومثير الأحزان  ،١٣/ اللهوف ) ١(
 .الفصل التاسع ،١٨٥/  ١مقتل الحوارزمي ) ٢(
وهـذا التـذمّر بيـان لمقتضـى الحـال وتعلـيم للامُّـة بـأنّ في مشـاهدة  ،عن محمّـد بـن أبي طالـب ،٥٤/ مقتل العوام ) ٣(

وذلـك بقضـاء مـن الشـهامة والتعـرّق في  ،تلكم الأحوال من تداول المنكرات وإزهاق المعروف مماّ يستهان معـه المـوت
وأخـذ  ،ممـّا قـدّر لـه ورضـى بـه - وحاشـاه - ولم يكن هـذا مـن سـيّد الشـهداء نكوصـاً عـن الأفضـل ولا جزعـاً  ،الدين

لكــنّ أبي الضــيم حســب أنّ  ،عليــه العهــد والمواثيــق المؤكّــدة وهــو جــدّ علــيم بأنــّه لابــدّ مــن وقــوع مــا جــرت بــه المقــادير
عوة الإلهيّــة أنّ االله تعـالى أجــرى قضـاءه بإعطائــه منـازل لا تحصّــل بغـير القضــاء فعرفـه صــاحب الـدّ  دعـاء جــدّه 

 ؟وهل في الامُّة مَن يعتبر !ا أو يدرسها ،وفي كلّ حرف من قضيّة السّبط الشهيد دروس راقية .إلا مع الشهادة
    



١٣٤ 

ولحرصـهم علـى نـور النبـوّة أنْ لا يحجـب  ،وعلموا قرب الموعد الذي كان رسول االله يخبر بـه
وطلبـوا منـه الموافقـة ليزيـد أو الابتعـاد عـن  ، يفقدوا تلـك الهبـات العلويـّة اجتمعـوا عليـهعنهم ولا

 .هذه البلاد

 جماعة يتخوّفون على الحسين

 رأي عمر الأطرف -١
 ،حدّثني أبو محمّد الحسـن عـن أبيـه أمـير المـؤمنين :)١(فقال له عمر الأطرف بن أمير المؤمنين

حـدّثني أبـي أنّ رسـول االله أخبـره بقتلـه « :قـال الحسـين .اً لـكفلو بايعت لكان خـير  ،أنّك مقتول
وإنّي لا أعطي الدنيّة من  ؟،أتظنّ أنّك علمت ما لم أعلمه ،وإنّ تربته تكون بالقرب من تربتي ،وقتلي

ولا يـدخل الجنـة مـن آذاهـا فـي  ،ولتلقين فاطمة أباها شـاكية ممّـا لقيـت ذريتّهـا مـن امُّتـه ،نفسي أبداً 
  .)٢( »ذريتّها

 :فقـال لـه المختـار -حينما {ض بالكوفة  -وجاء عمر بن علي بن أبي طالب إلى المختار 
فســـار إلى مصـــعب حـــتىّ حضـــر الوقعـــة  .فطـــرده عنـــه .لا :فقـــال ؟هــل معـــك محمّـــد بـــن الحنفيــّـة

 .)٣(وقتُل فيمَن قتُل من النّاس
ـــــــــــــــــقيامة فــــــــــــــــاطم ـــــــــــــــــرد ال ـــــــــــــــــد أن ت   لا ب

  وقــــــــــــــميصها بــــــــــــــدم الحســـــــــــــين ملطــّـــــــــــخ    

  
  ويــــــــــــــــلٌ لــــــــــــــــمَن شــــــــــــــــفعاؤه خصـــــــــــــــماؤه

)٤(والصــــــــــــور في يــــــــــــوم القيامــــــــــــة يــــــــــــنفخ    
  

  
 رأي ابن الحنفية -٢

 يا أخي أنت أحبّ النّاس إليَّ وأعزّهم عليَّ  :)٥(وقال محمّد بن الحنفية
____________________________ 

 .الطبعة الثانية ١٠٠/ ذكرنا ترجمته في هامش كتابنا زيد الشهيد ) ١(
 .طـ صيدا ،١٥/  اللهوف) ٢(
 .٢٩/ الاخبار الطوال للدينوري ) ٣(
 .إّ{ا لمسعود بن عبد االله القايني :٩١/  ٢في مناقب ابن شهرآشوب ) ٤(
 ،فهـو أكـبر مـن العبـّاس بعشـر سـنين ،أنّ له يوم البصرة عشرين سـنة :)١٠٤/ قمر بني هاشم (ذكرنا في كتابنا ) ٥(

  .بعض أحواله )٣١٦/ زين العابدين (وذكرنا في كتابنا  ،وكانت راية أمير المؤمنين معه في الجمل والنهروان
وهـــذا ممــّـا يحـــطّ مـــن  ؛كتـــاب يزيـــد إلى ابـــن الحنفيـــة بعـــد قتـــل الحســـين وحضـــوره عنـــده  ٧٩/  ٢وفي مقتـــل الخـــوارزمي 

 .غيور موتورلأنهّ لا يعقل صدوره من  ؛وإنيّ أقطع بالافتعال عليه ،مقامه
    



١٣٥ 

تــنحّ ببيعتــك عــن يزيــد بــن  ،ولســتُ أدّخــر النّصــيحة لأحــد مــن الخلــق إلا لــك وأنــت أحــقّ !ــا
فـإنْ بـايعوك حمـدتَ االله علـى  ،ثم ابعث برسـلك إلى النـّاس ،معاوية وعن الأمصار ما استطعت

 ولم تـذهب مروءتـك ولا ،وإنْ اجتمعوا على غيرك لم ينقص االله بذلك دينك ولا عقلك ،ذلك
وإنيّ أخاف عليك أنْ تـدخل مصـراً مـن هـذه الأمصـار فيختلـف النـّاس بيـنهم فطائفـة  ،فضلك

فــإذا خــيرُ هــذه الامُّــة كلّهــا نفســاً  ،فتكــون لأول الأســنّة غرضــاً  ،معــك واخُــرى عليــك فيقتتلــون
 .وأذلهّا أهلاً  ،أضيعها دماً  ،وأباً وامُّاً 

وإلا لحقـــت  ،تنـــزل مكّـــة فـــإنْ اطمأنــّـت بـــك الـــدار :قـــال ،»؟فـــأين أذهـــب« :فقـــال الحســـين
فإنـّـك  ،بالرمـال وشـعب الجبـال وخرجـت مـن بلـد إلى آخـر حــتىّ تنظـر مـا يصـير إليـه أمـر النـّاس

ـــداً  أصـــوب مـــا تكـــون رأيـــاً وأحزمـــه عمـــلاً حـــتىّ تســـتقبل الامُـــور اســـتقبالاً ولا تكـــون الأمـــور أب
 .)١(أشكل عليك منها حين تستدبرها استدباراً 

   .»لَما بايعت يزيد ابن معاوية ،لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى ،يا أخي« :الحسين فقال
 .فقطع محمّد كلامه بالبكاء

وأنــا عــازم علــى  ،لقــد نصــحت وأشــرت بالصــواب ،جــزاك االله خيــراً  ،يــا أخــي« :فقــال الحســين
وأمّـا  ،ي ورأيهـم رأيـيوقد تهيّأتُ لذلك أنا وإخوتي وبنـو أخـي وشـيعتي أمـرهم أمـر  ،الخروج إلى مكّة

 .)٢( »فتكون لي عيناً عليهم لا تخفي عنّي شيئاً من امُورهم ،أنت فلا عليك أنْ تقيم بالمدينة
 :وهو ينشد ،وقام من عند ابن الحنفية ودخل المسجد

  لا ذعــــــــــرت الســــــــــوام في فلــــــــــق الصــــــــــبح

)٣(مغــــــــــــــــــــــــــيراً ولا دعــــــــــــــــــــــــــيت يــــــــــــــــــــــــــزيدا    
  

  
ــــــــــوم أعُطــــــــــي مخالفــــــــــة المــــــــــوت ضـــــــــــيم   ي

ـــــــــــــــــــا يرصـــــــــــــــــــدنني أن احيـــــــــــــــــــدا     )٤(والمناي
  

  
____________________________ 

 .٧/  ٤وكامل ابن الأثير  ،١٩١/  ٦الطبري ) ١(
ــي في أجوبــة مســائل ابــن  ،ولم يــذكر أربــاب المقاتــل هــذا العــذر ،مقتــل محمّــد بــن أبي طالــب) ٢( واعتــذر العلامــة الحلّ

 .مهنا بالمرض
ــي ص) أخــذ الثــأر(في  ــه :٨١لابــن نمــا الحل فلــم يــتمكّن مــن الخــروج مــع الحســين  ،أصــابته قــروح مــن عــين نظــرت إلي

لا يــدع لنـــا إلا الاذعـــان بمشـــروعيّة  واعترافـــه بإمامـــة السّـــجاد  ،وجلالــة ابـــن الحنفيـــة ومواقفـــه المشــهودة ،
 .تأخيره عن هذا المشهد على الإجمال

 .هو يزيد بن مفرغ) ٣(
 .تمثل !ما في مكة :٦٦/  ٤في أنساب الاشراف ) ٤(

    



١٣٦ 

 .)١(وسمعه أبو سعيد المقبري فعرف أنهّ يريد أمراً عظيماً 

 رأي امُّ سلمة -٣
 :فـــإنيّ سمعـــت جـــدّك رســـول االله يقــــول ،لا تحـــزنني بخروجـــك إلى العـــراق :وقالـــت امُّ ســـلمة

وعنـدي تربتــك في قـارورة دفعهــا  ،»يقُتـل ولــدي الحسـين بــأرض العـراق فــي أرض يقـال لهــا كــربلا«
 .إليَّ النّبي 

وقد شاء عزّ وجلّ أنْ يـرى  ،وأنا أعلم أنّي مقتول مذبوح ظلماً وعدواناً  ،يا امُّاه« :فقال الحسين
 .»وهم يستغيثون فلا يجدون ناصراً  ،وأطفالي مذبوحين مأسورين مقيّدين ،حرمي ورهطي مشرّدين

 .!؟فأنىّ تذهب وأنت مقتول !وآعجباً  :قالت امُّ سلمة
 ،وإنْ لـم أذهـب فـي غـد ذهبـت بعـد غـد ،إنْ لـم أذهـب اليـوم ذهبـتُ غـداً  ،يا امُّاه« :قال 

وانـي لأعـرف اليـوم الـذي اقُتـل فيـه والسّـاعة التـي اقُتـل فيهـا والحفـرة التـي  ،وما مـن المـوت واالله بـدّ 
وإنْ أحببـتِ يـا امُّـاه أنْ أريـك مضـجعي ومكـان  ،ا أنظر إليكوأنظر إليها كم ،كما أعرفك  ،ادُفن فيها
وأمرهــا أنْ  ،ثمّ أعطاهــا مــن تلــك التربــة ،)٢(فأراهــا تربــة أصــحابه ،فطلبــت منــه ذلــك ،»أصــحابي

وفي اليـوم العاشـر بعـد الظهـر نظـرت إلى  .فإذا رأ1ا تفور دمـاً تيقّنـت قتلـه ،تحتفظ !ا في قارورة
 .)٣(القارورتين فإذا هما يفوران دماً 

____________________________ 
و1ــذيب تــاريخ ابــن  ،الفصــل التاســع ١٨٦/  ١والمقتــل للخــوارزمي  ،٦٨/  ١٧والاغــاني  ،١٩١/  ٦الطــبري ) ١(

 .٣٣٩/  ٤عساكر 
لّفــــه الجليــــل أبي جعفــــر محمّــــد بــــن علــــي بــــن محمّــــد المشــــهدي عــــن ثاقــــب المناقــــب لمؤ  ،٢٤٤/ مدينــــة المعــــاجز ) ٢(

نســـبة الكتـــاب إليـــه عـــن   :٥٩٣/ وحكـــى في روضـــات الجنـــات  ،١٠٢/  ١كمـــا في دار الســـلام للنـــوري   ،الطوســـي
وعلــى مـا في دار الســلام مـن ذكـر روايتــه عـن جعفــر بـن محمّـد الدرويســتي الـراوي عــن المفيـد في ســنة  ،كامـل البهـائي

 .لام القرن الخامسيكون من أع ٤٠١
 .٤٧/ الخرايج في باب معجزاته ومقتل العوالم ) ٣(

    



١٣٧ 

 :الهاشميّات

ـــب فـــاجتمعن ـــني عبـــد المطلّ ـــرَ خروجـــه علـــى نســـاء ب ـــيهنّ الحســـين  ،للنياحـــة ؛وكَبُـ فمشـــى إل
ولِمَــن نســتبقي  :فقلــن ،»انُشــدكنّ االله أنْ تبــدين هــذا الأمــر معصــية الله ولرســوله«: وســكّتهن وقــال

فهـــو عنـــدنا كيـــوم مـــات فيـــه رســـول االله وعلـــي وفاطمـــة والحســـن وزينـــب وامُّ  ! ؟بكـــاءالنّياحـــة وال
 .مـــن المــــوت يــــا حبيـــب الأبــــرار مـــن أهــــل القبــــور - جعلنـــا االله فــــداك - فننشــــدك االله ،كلثـــوم

 :)١(وأخبرته بعض عمّاته أّ{ا سمعت هاتفاً يقول
____________________________ 

تـــين ثم هـــذا البيـــت وورد في أربعـــة أبيـــات في حماســـة أبي تمـــام كمـــا في شـــرحها ذكـــر بي ٩٦في كامـــل الزيـــارة ص ) ١(
نقــلاً عـن انسـاب الــزبير بـن بكـار ومناقــب ابـن شـهر اشــوب  ٩٢ص  ٢ومـروج الـذهب ج  ،١٤ص  ٢للتبريـزي ج 

وورد في خمســة أبيــات في معجــم البلــدان ج  ١٢٤ومثــير الأحــزان عــن المرزبــاني وتــذكرة الخــواص ص  ٢٢٨ص  ٢ج 
 ٤وفي سـت أبيـات في كامـل ابـن الأثـير ج  ١٤٢ص  ١ومقالات الاسلاميين لأبي الحسن الأشعري ج  ٥٢ص  ٦

ط ايـران ونسـب  ١٩وفي سـبع أبيـات في مقاتـل الطـالبيين ص  ٢١٥ص  ٢وسير أعـلام النـبلاء للـذهبي ج  ٣٧ص 
ص  ٢ومقتــل الخــوارزمي ج  ٢١١ص  ٨وفي ثمــان أبيــات في البدايــة لابــن كثــير ج  ٤١قــريش لمصــعب الــزبيري ص 

ففــي كامــل ابــن ) في قائلهــا واختلفــوا( .٣٤٣ص  ٤و1ــذيب تــاريخ ابــن عســاكر ج  .ومثــير الأحــزان لابــن نمــا ١٤٩
ومقـــــالات  ٧٤ص  ٤وفي الاصـــــابة ج  ،ا{ـــــا للتيمـــــي تـــــيم مـــــرة وكـــــان منقطعـــــاً لبـــــني هاشـــــم ٣٧ص  ٤الأثـــــير ج 

 ١٣ص  ٣وفي شـرح التبريـزي علـى الحماسـة ج  ،الاسلاميين ا{ا لأبي رمـح الخزاعـي وهـي روايـة ابـن نمـا عـن المرزبـاني
 الاستيعاب ا{ا لأبي زمـيج الخزاعـي وسمـاه البكـري في المعجـم ممـا اسـتعجم ا{ا لأبي رمج الخزاعي بالجيم المعجمة وفي

  .)اذل رقاب المسلمين فذلت(ابن رمح الخزاعي ولم يذكر الا هذا البيت الذي في روايته  ٨٩١ص  ٣ج 
وحـدة ويذهب الزبير بن بكار في أنساب قريش كما ذكره المسعودي في مروج الذهب ا{ـا لسـليمان بـن قبـه بالبـاء الم

وابي عمــــــرو في  ٢١٥ص  ٣والــــــذهبي في ســــــير اعــــــلام النــــــبلاء ج  ٣٤٢ص  ٤وعنـــــد ابــــــن عســــــاكر في تاريخــــــه ج 
  .)الهاشمي(بالنون بعد القاف ويضيف ابن شهر اشوب الى ذلك ) قنة(الاستيعاب 

 ٤١ونســب قـريش لمصــعب الــزبيري ص  ١٣٦ص  ٣٥واعيـان الشــيعة ج  ٢٣٥ص ) ٢(وفي 1ـذيب كامــل المــبردج 
وفي شـرح التبريـزي منسـوب الى عـدي وفي وفي الحماسـة ) العـدوي(بن قته ويضيف اليه ابو تمام في الحماسـة  سليمان

قـال سـليمان  ١٠رقـم  ٢٠٠ص  ١هــ ج  ٦٥٩البصرية لصدر الدين بن أبي الفرج بن الحسين البصري المتـوفى سـنة 
  :ابن قته العدوي مولى عمر بن عبد االله التيمي

ــــــــــــــــــــــــات آل محمــــــــــــــــــــــــ   دمــــــــــــــــــــــــررت علــــــــــــــــــــــــى أبي

  فلــــــــــــــم أرهــــــــــــــا أمثالهــــــــــــــا يــــــــــــــوم يــــــــــــــوم حلــــــــــــــت    

  
ايــران مــر  .ط ١٥٤وفي تــذكرة الخــواص ص  .وكتــب المعلــق عليــه ا{ــا خمســة ولم يــذكرها وقــال مثلهــا في الاســتيعاب

  .الى أربعة أبيات.. .وان قتيل الطف :سليمان بن قته فنظر الى مصارع القوم فبكى ثم قال
بالتــاء المثنـــاة مــن فــوق بعـــد ) قتيبــة(ســليمان بـــن  ٢١١ص  ٨كثــير ج والبدايــة لابـــن   ٤٩وفي مقاتــل أبي الفــرج ص 

وفي مثــير الاحــزان لابــن نمــا ان ســليمان بــن قتيبــة  ،القــاف ثم اليــاء المثنــاة مــن تحــت بعــدها بــاء موحــدة ملحقــه !ــاء
ــه عربيــة وا نشــأ العــدوي مــولى بــني تمــيم مــر بكــربلا بعــد قتــل الحســين بــثلاث فنظــر الى مصــارعهم فاتكــأ علــى قــوس ل

ص  ٦وفي معجـم البلـدان ج  ،ط صـيدا ولقـد احسـن ابـن قتيبـة  ١١٩الأبيـات وفي اللهـوف لابـن طـاووس ص 
  = وابو (ووافقه في تاج العروس بمادة الطف مع الاقتصار على نفس البيت  ،ا{ا لأبي دهبل الجمحي ٥٢

    



١٣٨ 

  وإنَّ قتيـــــــــــل الطـــــــــــف مـــــــــــن آل هاشـــــــــــم

  أذلَّ رقابــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن قــــــــــــــــريش فــــــــــــــــذلَّتِ     

  
ها الحسين وعرَّفها أنهّ أمر جارٍ وقضاء محتوم  .فصبرَّ

 رأي عبد االله بن عمر -٤
 ،يـا عبـد االله« :وطلب منه عبد االله بن عمر بن الخطاب البقاء في المدينة فأبى الحسين وقال

وأنّ رأسي  ،إنّ من هوان الدنيا على االله أنّ رأس يحيى بن زكرياّ يهُدى إلى بغيٍّ من بغايا بني إسرائيل
أمـا علمـت أنّ بنـي إسـرائيل كـانوا يقتلـون مـا بـين طلـوع الشـمس  ،يهُدى إلى بغـي مـن بغايـا بنـي امُيـّة

فلـم يعُجّـل االله علـيهم بـل أخـذهم بعـد ذلـك ! ؟سبعين نبياً ثمّ يبيعون ويشترون كـأن لـم يصـنعوا شـيئاً 
 .)١(»أخذ عزيز مقتدر ذي انتقام

علـى مغـادرة المدينــة والنّهضـة في وجـه أتبـاع الضــلال  ولمـا عـرف ابـن عمـر مــن الحسـين العـزم
ــه ،وقمــع المنكــرات وكســح أشــواك الباطــل عــن صــراط الشــريعة المقدّســة يــا أبــا عبــد االله  :قــال ل

 ،فكشـــف لـــه عـــن ســـرتّه ،يقبّلـــه منـــك أكشـــف لي عـــن الموضـــع الـــذي لم يـــزل رســـول االله 
 .)٢(فقبّلها ثلاثاً وبكى

 .)٣(»ولا تَدَعَنَّ نصرتي ،ق االله يا أبا عبد الرحمناتّ « :فقال له
____________________________ 

وهب بن زمعة بن اسد مادح معاوية وعبد االله بن الزبير والـوالي علـى الـيمن  ١٤٩ص  ٦كما في الأغاني ج ) دهبل
الكوفـة وأخـذ يسـأل دخـل مصـعب بـن الـزبير  ١٦٥ص  ١٧من قبله وهذا يضـعف كـون الشـعر لـه، وفي الاغـاني ج 

  :عن الحسين وقتله وعروة بن المغيرة يحدثه فقال متمثلا بقول سليمان بن قته
  فــــــــــــــــــان الأولى بــــــــــــــــــالطف مــــــــــــــــــن آل هاشــــــــــــــــــم

  تآســـــــــــــــــــــــــوا فســـــــــــــــــــــــــنوا للكـــــــــــــــــــــــــرام التآســـــــــــــــــــــــــيا    

  
سـليمان بـن قتـة بفـتح القـاف والمثنـاة مـن فـوق المشـددة، وقتـه امـه،  ٣١٤ص  ١وفي طبقات القـراء لابـن الجـزري ج 

  .ولاهم البصري ثقة عرض على ابن عباس ثلاث عرضات وعرض عليه عاصم الجحدريالتيمي م
كمـا في مناقـب   على الألسن ان التي سمعت الهاتف أم هاني ولا يصح لا{ا ماتت أما في أيـام النـبي ) ويمضي(

  .ط لكنهو ٦٢٠أو أيام معاوية كما في تقريب التهذيب لابن حجر ص  ١١٠ص  ١ابن شهر آشوب ج 
 .ابن نما واللهوف) ١(
 .٩٣/  ٣٠أمالي الصدوق مجلس ) ٢(
 .١٧/ اللهوف ) ٣(

    



١٣٩ 

 الوصيّة
 :وكتب الحسين قبل خروجه من المدينة وصيّةً قال فيها

إلـــى أخيـــه محمّـــد بـــن  هـــذا مـــا أوصـــى بـــه الحســـين بـــن علـــي  ،بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم«
وأنّ محمــداً عبــده ورســوله جــاء  ،إنّ الحســين يشــهد أنْ لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه ،الحنفيّــة

ــار حــقّ  ،بــالحقّ مــن عنــده وأنّ االله يبعــث مــن فــي  ،والسّــاعة آتيــة لا ريــب فيهــا ،وأنّ الجنــة حــقّ والنّ
 .القبور

وإنمّا خرجت لطلب الإصلاح في امُّة جدّي  ،لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً  وإنّي
فمَن  ،ارُيد أنْ آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدّي وأبي علي بن أبي طالب ،

يقضـي االله بينـي وبـين القـوم وهـو ومَن ردّ عليَّ هذا أصبر حتـّى  ،قبلني بقبول الحقّ فاالله أولى بالحقّ 
 .خير الحاكمين

ثــمّ طــوى الكتــاب  ،ومــا تــوفيقي إلا بــاالله عليــه توكّلــت وإليــه انُيــب .وهــذه وصــيّتي إليــك يــا أخــي
 .)١(»وختمه ودفعه إلى أخيه محمّد

  رافــــــــــــــــــــعٌ رايــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــهدى بمهجتـــــــــــــــــــه

  كـــــــــــــاشفٌ ظـــــــــــــلمة العمــــــــــــى ببهجتــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــــه اســـــــــــــــــتقامت هـــــــــــــــــذه الشــــــــــــــــريعة   ب

ـــــــــــــــــــــه       عـــــــــــــــــــــلت أركـــــــــــــــــــــا{ا الرفيعــــــــــــــــــــة ب

  
  الـــــــــــــــــــــمعالي بمعــــــــــــــــــــالي هممــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــنى

  اخضـــــــــرَّ عـــــــــود الـــــــــدين إلا بدمــــــــــه مـــــــــا    

  
  بــــــــــــــــــنفسه اشــــــــــــــــــترى حــــــــــــــــــياة الـــــــــــــــــدين

ـــــــــــــــــيا لـــــــــــــــــها مـــــــــــــــــن ثـــــــــــــــــمن ثـــــــــــــــــمين       ف

  
  أحــــــــــــــــــيا مــــــــــــــــــعالم الــــــــــــــــــهدى بروحـــــــــــــــــه

  داوى جـــــــــــروح الـــــــــــدين مـــــــــــن جروحـــــــــــه    

  
  جـــــــــــــــفت ريـــــــــــــــاض العلــــــــــــــم بالســــــــــــــموم

  يــــــــــــــــــــــــروها إلا دم الــــــــــــــــــــــــمظلوم لــــــــــــــــــــــــم    

  
  مـــــــــــــــــــــــورقة الأشــــــــــــــــــــــجار فــــــــــــــــــــــأصبحت

  يـانــــــــــــــــــــــــــــــــــعة زاكـيــــــــــــــــــــــــــــــــــة الـثــــــــــــــــــــــــــــــــــمار    

  
ـــــــــــــــــــــائم بـــــــــــــــــــــنهضته   أقـعـــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــل ق

ـــــــــــــه       حـــــــــــــتىّ أقــــــــــــــام الـــــــــــــدين بعـــــــــــــد كبوت

  
  قــــــــــــــــــــامت بــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــواعد التوحيـــــــــــــــــــد

  مـــــــــــــــــذ لـــــــــــــــــجأت بـــــــــــــــــركنها الشــــــــــــــــديد    

  
____________________________ 

 .الفصل التاسع ١٨٨/  ١والمقتل للخوارزمي  ،٥٤ صمقتل العوام ) ١(
وتعريــف  ،فإنــّه أراد الهتــاف بغايتــه الكريمــة مــن {ضــته المقدســة ،وغــير خــاف مغــزى الســبط المقــدس مــن هــذه الوصــية

ــه إلى حــين شــهادته دحضــاً لمــا كــان الأمويـّـون  ،المــلأ نفسَــه ونفســيته ومبــدأ أمــره ومنتهــاه ــبرح يواصــل هــذا بأمثال ولم ي
يموهون على النّاس بأنّ الحسين خارج على خليفة الوقت يريد شـقّ العصـا وتفريـق الكلمـة واسـتهواء النـّاس ولفائفهم 
مترسـلاً   ولم يـزل  ،تبريـراً لأعمـالهم القاسـية في استئصـال آل الرسـول ؛لنهمة الحاكميـة وشـره الرياسـة ؛إلى نفسه

 .ونالوا امُنيتهم في مسيرهم ومصير أمرهم ،لكم الاكُذوبةكذلك في جميع مواقفه هو وآله وصحبه حتىّ دحروا ت
    



١٤٠ 

  بــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــامية الــــــــــــــــــــقباب غــــــــــــــــــــدت

  مـعـــــــــــــــــــــــــــاهد الـسّـــــــــــــــــــــــــــنة والـــــــــــــــــــــــــــكتاب    

  
  أفـــــــــــــــــــاض كــــــــــــــــــــالحيا عـــــــــــــــــــلى الـــــــــــــــــــورِّاد

  مــــــــــــاء الــــــــــــحياة وَهـــــــــــوَ ظـــــــــــامٍ صـــــــــــادي    

  
  الظمـــــــــــــــا وفي طـــــــــــــــيِّ الحشـــــــــــــــا وكــــــــــــــــظَّه

ــــــــــــورى واالله يقضــــــــــــي مــــــــــــا يشــــــــــــا ريِّ        ال

  
  مـــــــــــــــن الظمـــــــــــــــاوالــــــــــــــــتهبت أحــــــــــــــــشاؤه 

)١(فـــــــــأمطرت ســـــــــحائب القـــــــــدس دمـــــــــا    
  

  
 الخروج من المدينة

وخــرج الحســين مــن المدينــة متوجّهــاً نحــو مكّــة ليلــة الأحــد ليــومين بقيــا مــن رجــب ومعــه بنــوه 
هَا خَائفِاً يَـتـَرَقـَبُ قـَالَ رَبّ نجَـّنيِ (  :وهو يقرأ ،)٢(وإخوته وبنو أخيه الحسن وأهل بيته فَخَرجََ مِنـْ

 .)٣() مِ الظاّلِمِينَ مِنَ الْقَوْ 
كـــيلا يلحقـــك   ؛لـــو تنكّبـــت الطريـــق كمـــا فعـــل ابـــن الـــزبير :فقيـــل لـــه ،ولـــزم الطريـــق الأعظـــم

 .»لا أفارقه حتّى يقضي االله ما هو قاض ،لا واالله« :قال ،الطلب
ــهَ تلِْقَــاءَ مَــدْيَنَ (  :ودخــل مكّــة يــوم الجمعــة لــثلاث مضــين مــن شــعبان وهــو يقــرأ ــا تَـوَجَّ وَلَمَّ

 .)٥)(٤() عَسَى رَبيِّ أنَْ يَـهْدِيَنيِ سَوَاءَ السَّبِيل قاَلَ 
واختلــف إليــه أهــل مكّــة ومَــن !ــا مــن المعتمــرين وأهــل  )٦(فنــزل دار العبــّاس بــن عبــد المطلــب

ـــه  ،وابـــن الـــزبير مـــلازم جانـــب الكعبـــة ،الآفـــاق ـــه وكـــان ثقـــيلاً علي ويـــأتي إلى الحســـين فـــيمَن يأتي
 .فلا يبايعَ له ما دام الحسين فيها ،لكونه أجلَّ منه وأطوع في النّاس ؛دخول الحسين مكّة

فصــــلّى هنــــاك وابتهــــل إلى االله   ،في بعــــض الأيــــام إلى زيــــارة قــــبر جدّتــــه خديجــــة وخــــرج 
 .)٧(كثيراً 

____________________________ 
 .للعلامة الحجة الشيخ محمّد حسين الاصفهاني قدّس االله سرّه) ١(
 .١٩٠/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(
 .٣١ الآيةسورة القصص ) ٣(
  .٢٢ الآيةسورة القصص ) ٤(
 .إرشاد المفيد) ٥(
 .٣٢٨/  ٤تاريخ ابن عساكر ) ٦(
 .٢٠ صومقتل العوالم  ،ط تبريز ٣٥ صالخصائص الحسينية للشيخ جعفر الشوشتري ) ٧(

    



١٤١ 

  أفـــــدي الاولى للعلـــــى أســـــرى !ـــــم ظعـــــن

  يزعجـــــــــــــه وراء حــــــــــــــادٍ مــــــــــــــن الأقــــــــــــــدار    

  
ــــــــــة المــــــــــاوى معرِّســــــــــه ـــــــــــبٌ عـــــــــــلى جن   ركَْ

  عـــــــــــلى محــــــــــن البلــــــــــوى معرِّجــــــــــه لـــــــــــكن    

  
  مِثــــــل الحســــــين تضــــــيق الأرض فيــــــه فــــــلا

  إلى أيــــــــــــــــن مـــــــــــــــاواه ومولجـــــــــــــــه يــــــــــــــــدري    

  
ـــــني ويطلـــــب   الأمـــــن بالبطحـــــا وخـــــوف ب

  يـــــــــــــــقلقه مـــــــــــــــنها ويـــــــــــــــخرجه ســـــــــــــــفيان    

  
  وهـــــــو الــــــذي شَــــــرُفَ البيــــــت الحــــــرام بــــــه

  الـــــــــــعمى لـــــــــــلناس منهجــــــــــهولاح بـــــــــــعد     

  
  حــــــــــــائراً لا وحاشـــــــــــا نـــــــــــور عزمتـــــــــــه يــــــــــــا

  ســـــواك الهـــــدى قـــــد شـــــع مســـــرجه بــــــمن    

  
ـــــــــدنيا تضـــــــــيق بـــــــــه وواســــــــــع ــــــــــحلم وال   ال

  ســـــــواك ان ضــــــاق خطــــــب مــــــن يفرِّجــــــه    

  
  ويــــــــــــا مــــــــــــليكاً رعــــــــــــاياه عليـــــــــــه طغـــــــــــت

)١(وبـالــــــــــــــــــــــــخلافة بــــــــــــــــــــــــاريه مــــــــــــــــــــــــتوِّجه    
  

  
 في مكّة

مالــك بــن  ؛نســخة واحــدة إلى رؤسـاء الأخمــاس بالبصــرة وهــم وفي مكّـة كتــب الحســين 
وقــيس بــن  ،ومســعود بــن عمــرو ،)٣(والمنــذر بــن الجــارود ،والأحنــف بــن قــيس ،)٢(مســمع البكــري

فـإنَّ  ،أمّـا بعـد« :وفيـه )٤(وأرسله مع مولى له يقال له سـليمان .وعمرو بن عبيد بن معمر ،الهيثم
وقد نصح لعبـاده  ،ثمّ قبضه إليه ،من خلقه وأكرمه بنبوّته واختاره لرسالته االله اصطفى محمداً 

فاستأثر علينا قومنـا  ،وكنّا أهله وأولياءه وورثته وأحقّ النّاس بمقامه في النّاس وبلّغ ما ارُسل به 
أنـّا أحـقّ بـذلك الحـقّ المسـتحقّ علينـا ممَّـن  ونحن نعلـم ،بذلك فرضينا وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية

فـإنّ السُـنَّة قـد  ،وقد بعثتُ رسولي إليكم بهذا الكتـاب وأنـا أدعـوكم إلـى كتـاب االله وسـنّة نبيـّه ،تولاه
 فإنْ  ،امُيتت والبدعة قد اُحييت

____________________________ 
 .لحجّة الإسلام الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء ) ١(
كــان مالــك بــن مسـمع مــائلاً إلى بــني أميـة وإليــه لجــأ مــروان   :٣٨الطبعــة الاُولى سـنة  ٦٣/  ٦في تـاريخ الطــبري ) ٢(

 .يوم الجمل
ــه امُامــة  ،وأمّــره علــى اصــطخر ،يــوم الجمــل كــان المنــذر بــن الجــارود مــع علــي   :٤٨٠/  ٣في الاصــابة ) ٣( وامُّ

  .٦٢ولاه السند فمات به سنة  :وعند خليفة ،٦١فمات هناك سنة  ،وولاه عبيد االله بن زياد الهند ،بنت النعمان
كـان   :أنّ مصعب بن الزبير قال للحكم بـن المنـذر بـن الجـارود :ه٧١الطبعة أولى سنة  ١٨٣/  ٧وفي تاريخ الطبري 

ولا واالله مـا أعـرف حيـاً  ،مى إلى عبـد القـيسفقطـع إلى سـاحل البحـر فـانت ،فارسـياً ) ابـن كـاوان(الجارود علجا بجزيرة 
 .أكثر اشتمالا على سوأة منهم ثم انكح اخته المكعبر الفارسي فلم يصب شرفاً قط

أرســله  :١٢ صوفي مثــير الأحــزان  ،يكــنىّ أبــا رزيــن :٢١ صوفي اللهــوف  ،٢٠٠/  ٦هــذا في تــاريخ الطــبري ) ٤(
 .مع ذراع السدوسي

    



١٤٢ 

  .»الرشادتسمعوا قولي أهدكم إلى سبيل 
فسلّم المنذر بن الجارود العبدي رسـولَ الحسـين إلى ابـن زيـاد فصـلبه عشـيّة الليلـة الـتي خـرج 

بحريـــة زوجـــة ابـــن زيـــاد  ،وكانـــت ابنـــة المنـــذر .)١(ليســـبق الحســـين إليهـــا ؛في صـــبيحتها إلى الكوفـــة
أمّـا  :فأمّـا الأحنـف فإنـّه كتـب إلى الحسـين  ،فزعم أنْ يكون الرسول دسيساً من ابـن زيـاد

 .)٢(فاصبر إنّ وعد االله حقّ ولا يستخفنّك الذين لا يوقنون ،بعد
يا بـني  :فلمّا حضروا قال ،فإنهّ جمع بني تميم وبني حنظلة وبني سعد )٣(وأمّا يزيد بن مسعود

ــخ :قــالوا ؟تمــيم كيــف تــرون موضــعي فــيكم وحســبي مــنكم ــخ ب أنــت واالله فقــرة الظهــر ورأس  !ب
ــه فرطــاً  ،الفخــر ــإنيّ قــد جمعــتكم لأمــر أريــد أنْ  :قــال ،حللــت في الشــرف وســطاً وتقــدّمت في ف

فقــل  ،ونجــد لــك الــرأي ،إنــّا واالله نمنحــك النصــيحة :فقــالوا ،اشُــاوركم فيــه وأســتعين بكــم عليــه
إلا وأنـّه قـد انكسـر بـاب  ،إنّ معاويـة مـات فـأهون بـه واالله هالكـاً ومفقـوداً  :فقال .حتىّ نسمع
ــّـه قـــد  ،وتضعضـــعت أركـــان الظلـــم ،ثمالجَـــور والإ وكـــان قـــد أحـــدث بيعـــة عقـــد !ـــا أمـــراً ظـــنّ أن

شـــارب  - وقـــد قـــام يزيـــد ،وشـــاور فخـــذل ،وهيهـــات الـــذي أراد اجتهـــد واالله ففشـــل ،أحكمـــه
ويتــأمّر علــيهم بغــير رضــىً مــنهم مــع  ،يــدّعي الخلافــة علــى المســلمين - الخمــور ورأس الفجــور
فاقُسـم بـاالله قسـماً مـبروراً لجهـاده علـى  ،لحـقّ موطـأ قدَمَيـهلا يعـرف مـن ا ،قصر حلم وقلـّة علـم

ــي وابــن رســول االله  ،الــدِّين أفضــل مــن جهــاد المشــركين ذو الشــرف  وهــذا الحســين بــن عل
لســـابقته  ؛وهـــو أولى !ـــذا الأمـــر ،الأصـــيل والـــرأي الأثيـــل لـــه فضـــل لا يوصـــف وعلـــم لا ينـــزف

فـأكرم بـه راعـي رعيـّة وإمـام قـوم  ،ف علـى الصـغير ويحُسـن إلى الكبـيريعطـ ،وسنّه وقِدَمه وقَرابته
ولا تســـكعوا في وهـــد  ،فـــلا تعشـــوا عـــن نـــور الحـــقّ  ،وبلغـــت بـــه الموعظـــة ،وجبـــت الله بـــه الحُجّـــة

 فقد كان  ،الباطل
____________________________ 

 .٢٠٠/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
 .١٣/ مثير الاحزان ) ٢(
/ مسـعود بـن عمـرو وقـال ابـن حـزم في جمهـرة أنسـاب العـرب  :وعنـد الطـبري وابـن الأثـير ،الأحـزانهذا في مثير ) ٣(

واُختــه ليلـــى بنــت مســعود تحـــت علــي بـــن أبي  ،كــان عبـّـاد بـــن مســعود بــن خالـــد بــن مالــك النهشـــلي ســيداً   :٢١٨
لـى المختـار وقتُـل يـوم وعبـد االله كـان مـع مصـعب بـن الـزبير في خروجـه ع ،ولدت له ابا بكر قتُل مع الحسـين ،طالب

نصـوص المـؤرّخين في قتلـه بالمـذار مـن سـواد  )الطبعـة الثـاني ،١٠١/ زيد الشهيد (وذكرنا في  ،هزيمة أصحاب المختار
 .ولم يعُلم ذابحه ،وُجِد مذبوحاً في فسطاطه :وفي الخرايج للراوندي في معجزات علي  ،ولم يعُلم قاتله ،البصرة

    



١٤٣ 

ــــن قــــيس انخــــ ــــن رســــول االله  ،ذل بكــــم يــــوم الجمــــلصــــخر ب  فاغســــلوها بخــــروجكم إلى اب
إلا أورثــــه االله تعـــــالى الــــذلّ في ولــــده والقلــّـــة في  ،واالله لا يقصّــــر أحــــدكم عـــــن نصــــرته ،ونصــــرته
ومَــن  ،مَــن لمَْ يقُتــل يمَــت ،وهــا أنــا ذا قــد لبســتُ للحــرب لامتهــا وادرعــتُ لهــا بــدرعها ،عشــيرته

 .فأحسنوا رحمكم االله ردّ الجواب ،تيهرب لمَْ يف
إنْ رميـتَ بنـا أصـبتَ  ،نحن نبل كنانتك وفرسان عشـيرتك ،يا أبا خالد :فقالت بنو حنظلة

 ،ولا تلقــى واالله شـــدّة إلاّ لقيناهـــا ،لا تخـــوض واالله غمــرةً إلاّ خضـــناها ،وإنْ غــزوتَ بنـــا فتحــتَ 
 .ننصرك بأسيافنا ونقيك بأبداننا إذا شئت

لا نرضــى إنْ  ،نحــن بنــو أبيــك وحلفــاؤك ،يــا أبــا خالــد :امر بــن تمــيم فقــالواوتكلّمــتْ بنــو عــ
 .والأمر إليك فادعنا إذا شئت ،ولا نبقى إن ظعنتَ  ،غضبتَ 

 ،إنّ أبغـض الأشـياء إلينـا خلافـك والخـروج عـن رأيـك ،أبـا خالـد :وقالت بنـو سـعد بـن زيـد
 ،فحمــدنا مــا أمرنــا وبقــى عزنّــا فينــا ،وقــد كــان صــخر بــن قــيس أمرنــا بــترك القتــال يــوم الجمــل

 ،لـئن فعلتموهـا لا رفـع االله السّـيف عـنكم أبـداً  :فقال لهـم .فأمهلنا نراجع المشورة ونأتيك برأينا
 .ولا زال سيفكم فيكم

وفهمــــتُ مــــا نــــدبتني إليــــه  ،فقــــد وصــــل إليَّ كتابــــك ،أمّــــا بعــــد :ثمّ كتــــب إلى الحســــين 
وإنّ االله لمْ يخـل الأرض  ،من طاعتك والفوز بنصـيبي مـن نصـرتكودعوتني له من الأخذ بحظّي 

وأنـــتم حُجّـــة االله علـــى خلقـــه ووديعتـــه في  ،قـــط مـــن عامـــل عليهـــا بخـــير ودليـــل علـــى ســـبيل نجـــاة
فقــد  ،فأقــدِم ســعدتَ بأســعد طــائر ،تفــرّعتم مــن زيتونــة أحمديــّة هــو أصــلها وأنــتم فرعهــا ،أرضــه

تتابعــاً في طاعتـك مـن الإبـل الظمّـاء لـورود المـاء يــوم  وتـركتهم أشـدّ  ،ذللـتُ لـك أعنـاق بـني تمـيم
وغسـلتُ درن قلو!ـا بمـاء سـحاب مـزن حـين اسـتهلّ  ،وقد ذللتُ لك رقاب بـني سـعد ،خمسها

 .برقها فلمع
آمنك االله من الخـوف وأعـزك وأرواك يـوم العطـش  ،مالك« :قال ،كتابه  فلمّا قرأ الحسين 

  .»الأكبر
 وكثر  ،فاشتدّ جزعه بلغه قَـتْل الحسين  ،سعود إلى المسيرا تجهز ابن مولم

    



١٤٤ 

 .)١(أسفه لفوات الأمُنية من السّعادة بالشهادة
ـــة ســـعد أو منقـــذ أيمـــا ـــة ابن ودارهـــا مـــألف لهـــم  ،وهـــي مـــن الشـــيعة المخلصـــين ،وكانـــت ماري

ــيط وهــو مــن عبــد القــيس لأولاده  ،يتحــدّثون فيــه فضــل أهــل البيــت وهــم  -فقــال يزيــد بــن نب
في  -وقــال لــه أصــحابه  .فانتـدب مــنهم اثنــان عبــد االله وعبيـد االله ؟أيّكــم يخــرج معــي :-عشـرة 

واالله لــو اســتوت اخفافهــا بالجــدد  :قــال ،نخــاف عليــك أصــحاب ابــن زيــاد :-بيــت تلــك المــرأة 
فوافـوا  )٣(وسيف بن مالـك والأدهـم بـن امّيـّةوصحبه مولاه عامر  ،)٢(لهان عليّ طلب من طلبني

 .الحسين بمكّة، وضمّوا رحالهم إلى رحله حتىّ وردوا كربلا، وقتُلوا معه

 كتب الكوفيّين
يســألونه القـــدوم  ،وفي مكّــة وافتــه كتـــب أهــل الكوفـــة مــن الرجــل والاثنـــين والثلاثــة والأربعـــة

وتكـاثرت عليـه  ،بشـير في جمعـة ولا جماعـة ولم يجتمعوا مع النّعمان بـن ،لأّ{م بغير إمام ؛عليهم
واجتمـع عنــده مـن نــوب متفرقّـة إثنــا عشــر  ،الكتـب حــتىّ ورد عليـه في يــوم واحـد ســتمئة كتــاب

وآخـر كتـاب ورد عليـه مـن شـبث  .ألف كتاب وفي كـلّ ذلـك يشـددون الطلـب وهـو لا يجيـبهم
ومحمـد  ،و بـن الحجّـاجوعمـر  ،وعزرة بـن قـيس ،)٤(ويزيد بن الحارث ،وحجّار بن أبجر ،بن ربعي

فالعجل العجـل يـابن رسـول  ،إنّ النّاس ينتظرونك لا رأي لهم غيرك :بن عُمَير ابن عطارد وفيه
 ،فأقـدم إذا شـئت .االله فقد اخضر الجناب وأينعـت الثمـار وأعشـبت الأرض وأورقـت الأشـجار

 .)٥(فإنمّا تقدم على جند لك مجنّدة
  بعثـــــــت بـــــــزور الكتـــــــب ســـــــر واقـــــــدم إلى

  العــــــــــــــــراق بمكرهــــــــــــــــا ودها1ــــــــــــــــانحــــــــــــــــو     

  
____________________________ 

 .٢١ صواللهوف  ١٣ صمثير الأحزان ) ١(
 .١٩٨/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(
 .٢٢٤ صذخيرة الدارين ) ٣(
كان حوشب بن يزيـد بـن رويم يتبـارى في اطعـام الطعـام مـع عكرمـة   :٣٣٨/  ٥في أنساب الاشراف للبلاذري ) ٤(

 .دعوهما ينفقا من خيانتهما وفجورهما :االله بن ثعلبة فقال مصعب بن ربعي احد بني تيم
تفصـيل اجتمـاع الكـوفيين وكتـبهم  ،ومـا بعـدها الفصـل العاشـر ١٩٣/  ١وذكر الخـوارزمي  .١١ صإبن نماص ) ٥(

 .إلى الحسين
    



١٤٥ 

  الــــــــــــــخلافة لا ولــــــــــــــيٌّ لهـــــــــــــا ولا هــــــــــــــذي

  وإنـّـــــــــــــــك مــــــــــــــــن خــــــــــــــــياركفا1ا كــــــــــــــــفؤ    

  
  الـــــــــــــــيعملات بـــــــــــــــمعشرفـــــــــــــــأتى يـــــــــــــــزجُّ 

  كــــــــــــــــــالأسد والاشــــــــــــــــــطان مـــــــــــــــــــنغابا1ا    

  
  وحــــــــــــــصان ذيـــــــــــــــل كــــــــــــــالأهلة اوجهــــــــــــــاً 

  وبـهـــــــــــــــــــــــائها وصـــــــــــــــــــــــفا1ا بـســـــــــــــــــــــــنائها    

  
ــــــــــى ـــــــــــخترق الفــــــــــلا حــــــــــتىّ أت   مـــــــــــا زال ي

  أرض الطفــــــــــــوف وحــــــــــــلَّ في عرصــــــــــــا1ا    

  
  وإذا بــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــف الـــــــــــــــــجواد فقاليــــــــــــــــا

  قــــــــــوم اخـــــــــبروني عـــــــــن صـــــــــدوق روا1ـــــــــا    

  
ــــــــــالوا مــــــــــا   ذي معــــــــــالم كــــــــــربلا الأرض ق

  مــــــــا بــــــــال طرفـــــــك حـــــــادَ عـــــــن طرقا1ـــــــا    

  
  قــــــــــــــال انــــــــــــــزلوا فـــــــــــــالحكم في أجـــــــــــــداثنا

  لا تــــــــــــشق ســــــــــــوى علـــــــــــى جنبا1ـــــــــــا ان    

  
  الرحــــــــال وقــــــــال يصــــــــلح عضــــــــبه حـــــــــطَّ 

  لقطــــــــــع البــــــــــيض في قمّا1ــــــــــا الـــــــــــماضي    

  
  يـــــــــــــجيل الطــــــــــــرف إذ دارت بــــــــــــه بـــــــــــــينا

  يــــــــــــــلوح الــــــــــــــغدر مـــــــــــــن رايا1ـــــــــــــا زمــــــــــــــر    

  
  أنَّ بـــــــــــــدور تـــــــــــــم بــــــــــــالعرامـــــــــــــا خـــــــــــــلت 

ـــــــو الزرقـــــــاء(تمســـــــي      )١(مـــــــن هالا1ـــــــا) بن
  

  
 جواب الحسين

كتـب إلـيهم كتابـاً واحـداً دفعـه إلى هـاني بـن هـاني   ،ا اجتمع عند الحسين ما ملأ خـرجينولم
مـن  ،بسم االله الـرحمن الـرحيم« :وصورته ،السبيعي وسعيد بن عبد االله الحنفي وكانا آخر الرُسُل

فـإنّ هانئـاً وسـعيداً قـدما علـيَّ بكتـبكم  ،الحسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين أمّا بعد
ومقالة جلّكـم أنـّه  ،وقد فهمتُ كلّ الذي قصصتم وذكرتم -وكانا آخر مَن قدِم عليَّ من رُسُلكم  -

ثـت إلـيكم أخـي وابـن عمّـي وقـد بع ،ليس علينا إمام فأقبِل لعـلَّ االله يجمعنـا بـك علـى الهـدى والحـقّ 
فـإنْ كتـب أنـّه قـد اجتمـع رأي  ،وأمرتـه أنْ يكتـب إلـيَّ بحـالكم وأمـركم ورأيكـم ،وثقتي مـن أهـل بيتـي

أقـدِم  ،ملأكم وذوي الفضل والحجى منكم على مثل ما قـَدِمت علـيَّ بـه رُسُـلكم وقـرأتُ فـي كتـبكم
بالكتـاب والآخـذ بالقسـط والـدائن بـالحقّ  فلعَمـري مـا الإمـام إلاّ العامـل ،عليكم وشـيكاً إنْ شـاء االله

 .)٢(»والسّلام ،والحابس نفسَه على ذات االله
وسيقضـي االله  ،إنّي موجّهك إلى أهل الكوفـة« :وقال له ،ثمّ دفع الكتاب إلى مسلم بن عقيل

 وأنا أرجو أنْ أكون أنا وأنت في  ،من أمرك ما يُحبّ ويرضى
____________________________ 

ــيمــن ق) ١(  ١٢٤٧المتــوفى ســنة  ،الشــهير بــابن الخلفــة ،صــيدة في الحســين للشــيخ محمّــد بــن اسماعيــل البغــدادي الحلّ
 .)١٧٤/  ٥شعراء الحلة (
 .٢٣٨/ والأخبار الطوال  ،١٩٨/  ٦الطبري ) ٢(

    



١٤٦ 

 .)١(»فإذا دخلتها فانزل عند أوثق أهلها ،درجة الشهداء فامضِ ببركة االله وعونه

 سفر مسلم
ــــن عقيــــل  ــــن مســــهّر الصــــيداوي وبعــــث مــــع مســــلم ب ــــد االله  ،قــــيس ب ــــن عب وعمــــارة ب

وعبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد االله الأزدي وأمـــره بتقـــوى االله والنظـــر فيمـــا اجتمـــع عليـــه أهـــل  ،الســـلولي
 .)٢(فإن رأى النّاس مجتمعين مستوثقين عجّل إليه بكتاب ،الكوفة

فـدخلها وصـلّى في  ،علـى طريـق المدينـة )٣(فخرج مسلم من مكّة للنصـف مـن شـهر رمضـان
فضـلاّ ذات  ،ثمّ استأجر رجلينَ من قيس ليدلاهّ على الطريق ،)٤(وودعّ أهله مسجد النّبي 

وقـد بـان لهمـا سـنن  - فقـالا لمسـلم  ،وقد اشـتدّ !مـا العطـش والحـَر ،ليلة وأصبحا تائهين
فتركهمـــا ومضـــى علـــى الوصـــف ومـــات  ،ت فالزمـــه لعلّـــك تنجـــوعليـــك !ـــذا السّـــم :- الطريـــق

ــى وشــك الهــلاك ؛ولم يســعه حملهمــا ،)٥(الــدليلان عطشــاً  وغايــة مــا وضــح للــدليلَين  ،لأّ{مــا عل
ولـيس  ،ولمَ تكن المسافة بينهم وبين المـاء معلومـة .لا الطريق نفسه ،العلائم المفضية إلى الطريق

معهمـا إلى منتهـى  وبقـاء مسـلم  ،مـردفين مـع آخـر لهما طاقة علـى الركـوب بأنفسـهما ولا
فكان الواجب الأهم الـتحفّظ علـى النّفـوس المحترمـة بالمسـير  ،الأمر يفضي إلى هلاكه ومَن معه

 .فلذلك تركهما في المكان ؛لإدراك الماء
ونجـــا مســـلم ومـــن معـــه مـــن خدمـــه بحشاشـــة الأنفـــس حـــتىّ أفضـــوا إلى الطريـــق و وردوا المـــاء 

 .أقام فيهف
مــع رســول اســتأجره مــن أهــل ذلــك المــاء يخــبره بمــوت الــدليلَين ومــا  وكتــب إلى الحســين 

 ،وهو المضيق من بطن الخبت حتىّ يعرف ما عنده مـن الـرأي ،لاقاه من الجهد وإنهّ مقيم بمنزله
 .فسار الرسول ووافى الحسين بمكّة وأعطاه الكتاب

____________________________ 
 .الفصل العاشر ،١٩٦/  ١مقتل الحسين للخوارزمي ) ١(
 .إرشاد المفيد) ٢(
 .٨٦/  ٢مروج الذهب ) ٣(
 .١٩٨/  ٦الطبري ) ٤(
  .٢٣٢/ الأخبار الطوال ) ٥(

    



١٤٧ 

 .يأمره بالمسير إلى الكوفة ولا يتأخر فكتب الحسين 
فـإذا رجـل يرمـي  ،ثم ارتحـلومـر بمـاء لطـي فنـزل عليـه  ،ا قرأ مسلم الكتـاب سـار مـن وقتـهولم

 .)١(فتفأل بقتل عدوّه ،ظبياً حين أشرف له فصرعه

 دخول الكوفة
وكـان  ،)٣(فنـزل دار المختـار بـن أبي عبيـد الثقفـي ،)٢(ولخمس خلون مـن شـوّال دخـل الكوفـة

ــاً قــويّ الــنّفس  ،شــريفاً في قومــه ــى أعــداء أهــل البيــت  ،كريمــاً عــالي الهمّــة مقــداماً مجربّ شــديداً عل
كأنـّه مـارس   ،خصوصـاً بقواعـد الحـرب والغلبـة علـى العـدوّ  ،، له عقـل وافـر ورأي مصـيب

انقطـع إلى آل الرسـول الأقـدس فاسـتفاد مـنهم  ،أو لابـس الخطـوب فهذّبتـه ،التجارب فحنكتـه
 .وناصح لهم في السِّر والعلانية ،أدباً جماًّ وأخلاقاً فاضلة

 البيعة
ر المختار بالترحيـب وأظهـروا لـه مـن الطاعـة والانقيـاد مـا زاد في ووافت الشيعة مسلماً في دا

إنيّ  :قام عابس ابن شـبيب الشـاكري وقـال ،فعندما قرأ عليهم كتاب الحسين ،سروره وابتهاجه
واالله إنيّ احُـــدّثك عمّـــا أنـــا  ،ولا أغـــرّك !ـــم ،ولا أعلـــم مـــا في نفوســـهم ،لا أخـــبرك عـــن النـّــاس

ـــه نفســـي ـــنّكم إذا دعـــوتم ،مـــوطّن علي ـــاتلنَّ معكـــم عـــدوكّم ،واالله لأجيب ولأضـــربنَّ بســـيفي  ،ولاقُ
 .دونكم حتىّ ألقى االله لا ارُيد بذلك إلاّ ما عند االله

وأنـا واالله الـذي لا إلـه  ،قد قضيتَ ما في نفسك بواجز من قولك :وقال حبيب بن مظاهر
 .على مثل ما أنت عليه ،إلاّ هو

 .)٤(في مثل قولهماوقال سعيد بن عبد االله الحن
____________________________ 

 .ارشاد المفيد) ١(
 .٨٦/  ٢مروج الذهب ) ٢(
 .١٩٩/  ٦الطبري ) ٣(
 .١٩٩/  ٦الطبري ) ٤(

    



١٤٨ 

وقيــل بلــغ خمســاً وعشــرين  ،)١(وأقبلــت الشــيعة يبايعونــه حــتىّ أحصــى ديوانــه ثمانيــة عشــر ألفــاً 
فكتـب مسـلم إلى الحسـين مـع عـابس  ،)٣(وفي حديث الشعبي بلغ مَـن بايعـه أربعـين ألفـاً  ،)٢(ألفاً 

 :يخــبره باجتمــاع أهــل الكوفــة علــى طاعتــه وانتظــارهم لقدومــه وفيــه يقــول ،بــن شــبيب الشــاكري
وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية عشر ألفاً فعجّـل الإقبـال حـين يأتيـك   ،الرائد لا يكذب أهله

 .)٤(كتابي
 :وانظــم إليــه كتــاب أهــل الكوفــة وفيــه ،)٥(ان ذلــك قبــل مقتــل مســلم بســبع وعشــرين ليلــةوكــ

  .)٦(فانّ لك بالكوفة مئة ألف سيف فلا تتأخر ،عجّل القدوم يابن رسول االله
وعبـد االله  ،عمر بن سـعد بـن أبي وقـّاص ؛فساء هذا جماعة ممَّن لهم هوى في بني امُيّة منهم

فكتبـوا إلى يزيـد يخبرونـه بقـدوم  ،وعمـارة بـن عقبـة بـن أبي معـيط ،بن مسلم بن ربيعـة الحضـرمي
 .)٧(مسلم بن عقيل وإقبال أهل الكوفة عليه وأنّ النّعمان بن بشير لا طاقة له على المقاومة

عليـك  :فقـال سـرجون - وكان كاتبه وأنيسـه - مولاه يستشيره )٨(فأرسل يزيد على سرجون
لـو كـان معاويـة حيـّاً وأشـار عليـك  :فقـال سـرجون ،ير عنـدهإنـّه لا خـ :قـال ،بعبيد االله بـن زيـاد

هــذا عهــد معاويــة إليــه بخاتمــه ولم يمنعــني أنْ أعلمــك بــه إلا  :فقــال ،نعــم :قــال ؟بــه أكنــت توليــه
أمّــا بعــد فــإنّ الممــدوح  :وكتــب إليــه ،وعــزل النّعمــان بــن بشــير .فانفــذه إليــه ،معــرفتي ببغضــك لــه

 .وقد سمي بك إلى غاية أنت فيها كما قال الأول ،دوحوإنّ المسبوب يوما مم ،مسبوب يوماً 
____________________________ 

 .٢١١/  ٦وتاريخ الطبري  ،١٣٨/ تذكرة الخواص ) ١(
 .٣١٠/  ٢ابن شهرآشوب ) ٢(
 .١١/ ابن نما ) ٣(
 .٢١٠/  ٦الطبري ) ٤(
 .٢٢٤/  ٦الطبري ) ٥(
 .١٨٥/  ١٠البحار ) ٦(
 .٢٠١ إلى ٩٩/  ٦تاريخ الطبري ) ٧(
 ،كـــان ســــرجون بــــن منصـــور مــــن نصــــارى الشــــام  :لمحمـــد كــــرد علــــي ،١٥٨/  ٢في الإســـلام والحضــــارة العربيــــة ) ٨(

ســـاعد  ،وكـــان أبـــوه منصـــور علـــى المـــال في الشـــام مـــن عهـــد هرقـــل قبـــل الفـــتح ،اســـتخدمه معاويـــة في مصـــالح الدولـــة
وكان عمر بـن الخطـاب  ،في الدولة كأبيهكانت له خدمة   :المسلمين على قتال الروم ومنصور بن سرجون بن منصور

 .يمنع من خدمة النصارى إلاّ إذا أسلموا
    



١٤٩ 

ــــــــــحاب وفوقــــــــــه   رفُِعــــــــــتَ وجــــــــــاوزتَ السَّ

)١(فمالــَـــــكَ الا مرقـــــــبُ الشـــــــمسِ مَقعَـــــــدُ     
  

  
ليطلـــب ابــــن عقيــــل فيوثقــــه أو يقتلــــه أو  ؛وأمـــره بالاســــتعجال علــــى الشــــخوص إلى الكوفــــة

 .)٢(ينفيه
إلى الكوفة مع مسلم بن عمرو الباهلي والمنـذر بـن الجـارود وشـريك فتعجّل ابن زياد المسير 

فجــدّ في  ،الحــارثي وعبــد االله بــن الحــارث بــن نوفــل في خمســمئة رجــل انتخــبهم مــن أهــل البصــرة
الســير وكــان لا يلــوي علــى أحــد يســقط مــن أصــحابه حــتىّ أنّ شــريك بــن الأعــور ســقط أثنــاء 

نْ يتأخّر ابن زياد من أجلهم فلَم يلتفـت ابـن زيـاد رجاء أ ؛وسقط عبد االله بن الحارث ،الطريق
ولماّ ورد القادسـيّة سـقط مـولاه مهـران فقـال لـه ابـن  .مخافة أنْ يسبقه الحسين إلى الكوفة ؛إليهم
 ،واالله لا أســـتطيع :فقـــال ،إنْ أمســـكت علـــى هـــذا الحـــال فتنظـــر القصـــر فلـــك مئـــة ألـــف :زيـــاد

وكلّمــا مــرّ بالمحــارس ظنّــوا أنــّه  ،مــة ســوداء وانحــدر وحــدهفتركــه عبيــد االله ولــبس ثيابــاً يمانيّــة وعما
 .)٣(فدخل الكوفة مماّ يلي النّجف ،وهو ساكت ،مرحباً بابن رسول االله :فقالوا الحسين 

فسـاءه هــذا الحـال وانتهــى إلى قصــر  ،مرحبـاً بــابن رســول االله :واسـتقبله النــّاس !تـاف واحــد
ــى القصــر يقــول ،ب القصــرفلــم يفــتح النّعمــان بــا ،الامــارة ــه مــن أعل مــا أنــا بمــؤد  :وأشــرف علي

 افتح  :)٤(فقال له ابن زياد ،إليك أمانتي يابن رسول االله
____________________________ 

 .٨٢/  ٤أنساب الاشراف للبلاذري ) ١(
 .١٩٩/  ٦الطبري ) ٢(
 .مثير الأحزان لابن نما الحلّي) ٣(
ومنـه يصـح علـى وجـه التقريـب  ،ومـا ذكـروه منـه لا يصـح ،ابن زياد على التحقيـقلم ينص المؤرخون على ولادة ) ٤(

عن ابن عساكر عن أحمد بـن يـونس الضـبي أن مولـد عبيـد  :٢٨٣/  ٨فالأول ما يحكيه ابن كثير في البداية  ؛والظن
يـوم مـوت أبيـه  ولـه ،إحدى وعشرون سنة) هـ ٦٠(فيكون له يوم الطفّ أواخر سنة  ،االله بن زياد سنة تسع وثلاثين

أنّ معاويـة  :١٦٦/  ٦وهذا لا يتّفق مع ما ذكـره ابـن جريـر في التـاريخ .. .أربع عشرة سنة) ـه ٥٣(زياد الواقع سنة 
ومـا  ،فإنـّه يبعـد أن يتـولىّ ابـن أربـع عشـرة سـنة بلـداً كبـيراً مثـل خراسـان) ــه ٥٣(ولىّ عبيد االله بن زياد خراسان سـنة 

ولىّ معاويــة عبيــد ) ــه ٥٣(في ســنة  :مـن تاريخــه يقـول ١٦٦/  ٦علـى الظــن فإنــه في ذكـره ابــن جريـر يكــون لـه وجــه 
ــه خمــس وعشــرون ســنة ولــه يــوم الطــفّ اثنتــان وثلاثــون ) هـــ ٢٨(وعليــه تكــون ولادتــه ســنة  ؛االله بــن زيــاد خراســان ول

د االله بـن زيــاد يــوم عــن الفضــل بـن ركــين إنّ لعبيــ :٢٨٣/ ٨ومــا ذكــره يتّفـق مــع مــا حكـاه ابــن كثــير في البدايـة  ،سـنة
لـه إحـدى وعشـرون ) ــه٥٣(ويوم موت زياد الواقع في سنة ) ـه٣٢(وعليه تكون ولادته سنة  ؛سنة ٢٨قتل الحسين 

 .سنة
 ٣٣أو ســنة ( ٣٢أنّ عبيــد االله بــن زيــاد ولــد ســنة  :)طبعــة حيــدر آبــاد ٢٧١/ تعجيــل المنفعــة (وذكــر ابــن حجــر في 

 = .سبع وعشرون سنة أو ثمان وعشرون سنة) ـه٦١(م فيكون له يوم الطفّ الواقع أول عا) هـ
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 .)١(انه ابن زياد وربّ الكعبة :فقال للناس ،فسمعها رجل وعرفه !فقد طال ليلك
وخطــــبهم  ،وعنــــد الصــــباح جمــــع ابــــن زيــــاد النّــــاس في الجــــامع الأعظــــم ،فتفرقّــــوا إلى منــــازلهم

أيمّــا عريــف وُجَــد عنــده أحــد مــن بغيــة أمــير المــؤمنين ولمَ يرفعــه  :وحــذّرهم ومنّــاهم العطيّــة وقــال
 .)٢(صُلِب على باب داره ،إلينا

____________________________ 
عمدة القـاري شـرح (، وعند العيني في ٣٨٣/  ٨وعلى كلّ، كانت امُّه مرجانة مجوسيّة، وعند ابن كثير في البداية = 

 .أّ{ا سبيّة من اصفهان وقيل مجوسيّة): مناقب الحسنينكتاب الفضائل في   ٦٥٦/  ٧البخاري 
 . ماذا صنعت؟ وماذا ركبت؟! ويلك: لعبيد االله - لماّ قتُل الحسين - قالت مرجانة: ٦/  ٧وفي تاريخ الطبري 

 واالله! يـا خبيـث، قتلـت ابـن رسـول االله؟: في مقتل ابن زياد، قالت مرجانة لعبيـد االله ١٠٣/  ٤وفي كامل ابن الاثير 
 . لا ترى الجنة أبداً 

 . لا ترى الجنة، ونحو هذا! قتَلتَ ابن رسول االله: قالت له امُّه مرجانة ٣٥٩/  ٣وفي سِير أعلام النبلاء للذهبي 
 .وددتُ أنّك حيظة ولم تأت إلى الحسين ما أتيت: ويذكر بعض المؤرخين أّ{ا قالت له

وددتُ في أنـف  : عليه مروج الـذهب قـال لـه أخـوه عثمـان ٣٤/  ٤، وكامل ابن الاثير ٢٦٨/  ٦وفي تاريخ الطبري 
وقـد ! كلّ رجل من بني زياد خزامـة إلى يـوم القيامـة وأنّ الحسـين لم يقُتـل، فلـم يـرد عليـه عبيـد االله، وكيـف يـرد عليـه؟

ريخ ، وتـا١١٦/ شاهد حيطان قصر الامارة تسـيل دمـاً حينمـا ادُخـل الـرأس المقـدّس عليـه، كمـا في الصـواعق المحرقـة 
 .٣٣٩/  ٤ابن عساكر 

كــان مملــواً شــراًّ، : ٨١وفي صــفحة . كــان عبيــد االله بــن زيــاد جمــيلاً أرقطــاً : ٧٧/  ٤وفي أنســاب الاشــراف للــبلاذري 
كـان أكـولاً لا يشـبع، يأكـل : ٨٦وفي صـفحة . وهو أول من وضع المثالـب؛ ليعـارض !ـا النـّاس بمثـل مـا يقولـون فيـه

 . في اليوم أكثر من خمسين أكلة
 .كان طويلاً جدّاً لا يرى ماشياً إلاّ ظنوه راكباً : ٢٥٦/ وفي المعارف لابن قتيبة 

) اهـروري: (كان ألكناً، يقلب الحاء هاءً قال لهارون بـن قبيصـة: الطبعة الثانية ٧٥/  ١وفي البيان والتبيين للجاحظ 
جاءتـــه اللكنـــة مــــن : ١٦٧/  ٢، وفيـــه )قلـــت لـــه(يريـــد ) كلـــت لـــه(، ويقلـــب القـــاف كافـــاً يقـــول )احـــروري(يريـــد 

مــن شــيرويه الاســواري، وكــان عبيــد االله معهــا فنشــأ بــين الأســاورة؛ تغلّبــت عليــه ) مرجانــة(الأســاورة؛ فــإنّ زيــاداً تــزوّج 
 لغتهم 

كــان ابــن زيــاد إذا غضــب علــى أحــد، ألقــاه مــن فــوق قصــر الامــارة واطمــار كــل : ٨٤/  ٥وفي أنســاب الأشــراف 
يد االله هنداً بنـت أسمـاء بـن خارجـة، فعـاب عليـه محمّـد بـن عمـير بـن عطـارد ومحمـد تزوّج عب: ٨٢مرتفع وفي صفحة 

بن الاشعث وعمرو بن حريث، فتزوّج عبيـد االله امُّ النعمـان بنـت محمّـد بـن الاشـعث، وزوّج أخـاه عثمـان ابنـة عمـير 
 . بن عطارد، وزوّج أخاه عبد االله ابنة عمرو بن حريث

أنّ أول مـــن : ، ضـــمن مجموعـــة النقـــود العربيـــة، جمـــع انســـتاس الكرملـــي٥٠/ لتبريـــزي وفي النقـــود القديمـــة الإســـلامية ل
ومثلـه جـاء في . ثمّ فشـت بالأمصـار) ــه٦٤(غشّ الدراهم وضر!ا زيوفاً عبيد االله بن زياد، حين فـرّ مـن البصـرة سـنة 

ـــــزي ٦١/ إغاثـــــة الامُّـــــة بكشـــــف الغمّـــــة للمقريـــــزي  ، وفي مـــــآثر الاناقـــــة ٥٠/ ، والنقـــــود الإســـــلامية القديمـــــة للمقري
 .في خلافة المهدي انه ردّ نسب زياد بن أبيه إلى عبيد االله الرومي: ١٨٥/  ١للقلقشندي 

 .٢٠١ص ٦الطبري ج) ١(
 .الارشاد) ٢(
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 موقف مسلم
خــاف أنْ يؤخــذ  ،ولمـّـا بلــغ مســلم بــن عقيــل خطبــة ابــن زيــاد ووعيــده وظهــر لــه حــال النــّاس

وكــــان شــــديد  ،لعتمــــة إلى دار هـــاني بــــن عــــروة المــــذحجيفخــــرج مــــن دار المختــــار بعــــد ا ،غيلـــةً 
يركـب في أربعـة آلاف دارع  ،وشيخ مراد وزعيمها ،)٣(وقراّئها ،)٢(ومن أشراف الكوفة ،)١(التشيع

وكــان مــن خــواصّ  ،)٤(فــإذا تلاهــا أحلافهــا مــن كنــدة ركــب في ثلاثــين ألفــاً  ،وثمانيــة آلاف راجــل
وتشــــرّف  ،وأدرك النــّــبي  ،)٦(حروبــــه الثلاثــــةحضــــر  ،)٥(أمــــير المــــؤمنين علــــي بــــن أبي طالــــب

 .)٧(وكان له يوم قتله بضع وتسعون سنة ،بصحبته
 الأعور الحارثي  )٩(بن عبد االله )٨(ونزل مع مسلم بن عقيل شريك

____________________________ 
 .١٠/  ٤كامل ابن الاثير ) ١(
 .٢٣٥/ الأخبار الطوال ) ٢(
 .٩٥/  ١٤ الأغاني) ٣(
 .٨٩/  ٢مروج الذهب ) ٤(
 .القسم الثالث ٦١٦/  ٣الاصابة ) ٥(
 .حارب في صفين مع عمار بن ياسر :١٠/  ٤وفي كامل ابن الأثير  ،٢٧٨/ ذخيرة الدارين ) ٦(
 .القسم الثالث ٦١٦/  ٣الاصابة ) ٧(
 .القسم الثالث ٦١٦/  ٣الاصابة ) ٨(
 ،)بالهمــداني(لقـد اشــتبه الأمـر علــى الحجـة الســيد الامـين في التعريــف عـن شــريك  :٢٠١/  ١مقتـل الخــوارزمي ) ٩(

مـع مـا ذكـره ابـن جريـر في  ،وابـن نمـا في مثـير الأحـزان ،الخوارزمي في مقتل الحسين ؛والذي أوقعه في الاشتباه كلّ من
ــى تاريخــه الملحــق بــالجزء الثــاني عشــر مــن تــاريخ الامُــم والملــوك ــذيل عل النســب المــذكورة لشــريك هــي  فــإنّ سلســلة .ال

وذهــب  ،)شــريك بــن الأعــور الحــارثي(ومنشــأ الاشــتباه قــول المــؤرخين  ؛للحــارث بــن الأعــور صــاحب أمــير المــؤمنين
 .عليهم أنّ شريكاً مذحجي والحارث الأعور همداني

ــى مذحجيــة شــريك ابــن دريــد في الاشــتقاق  ــصّ عل ــّه قــال ،٤٠١/ وممَّــن ن  ،لحــارثمــن رجــال عبــد المــدان بــن ا :فإن
 :شريك بن الأعور الذي خاطب معاوية فقال

  أيشــــــــــــــــــــــــــتمني معاويـــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــرب

  وســـــــــــــــــــــــــيفي صـــــــــــــــــــــــــارم ومعـــــــــــــــــــــــــي لســـــــــــــــــــــــــاني    

  
 ،ومـن رجـالهم عبـد المـدان ،وهـو مالـك بـن أدد ،رجال سعد العشيرة يسمّون مذحجاً  :وما بعدها ٣٩٧وفي صفحة 

 ،وبيــت خذيفــة بــن بــدر في فــزارة ،بيــت زرارة بــن عــدس في بــني تمــيم ؛وبيــت عبــد المــدان أحــد بيوتــات العــرب الثلاثــة
 .ومن رجالهم شريك بن الأعور الذي خاطب معاوية وله معه حديث ،وبيت عبد المدان في بني الحارث

وذكـر  ،)ــه١٣٨٦طبعـة مصـر سـنة  ٢٢٩/  ٢الاكليـل (والمحاورة التي جرت بين معاوية وشـريك ذكرهـا الهمـداني في 
  .أبيات لشريكفيها أربعة 

 .وذكر ثلاثة أبيات ،في الأجوبة المسكتة )الباب الثامن ٥٥/  ١المستطرف (وذكرها الابشيهي في 
 ،وذكــر الأجوبــة الهاشميــة ولم يــذكر الشــعر ،٤٥/  ١علــى هــامش المســتطرف  )ثمــرات الأوراق(وذكرهــا ابــن حجــة في 

  .)٧٠/  ١الحماسة البصرية (وذكر ستة أبيات فقط في 
    



١٥٢ 

ـــــار شـــــيعة أمـــــير المـــــؤمنين  ،الهمـــــداني البصـــــري جليـــــل القـــــدر في  ،بالبصـــــرة وكـــــان مـــــن كب
ولشـرفه وجاهـه ولاهّ عبيـد االله بـن زيـاد  .)٢(شـهد صـفّين وقاتـل مـع عمـار بـن ياسـر ،)١(أصـحابنا

  .وكانت له مواصلة وصحبة مع هاني ابن عروة ،)٣(من قِبَل معاوية كرمان
إنّ غايتــك  :وقبـل مجيئــه قـال شـريك لمسـلم  ،عـاده فيــه ابـن زيـادفمـرض مرضـاً شـديداً 

وأنـا أكفيـك  ،اخـرج إليـه واقتلـه ،فأقم في الخزانة حتىّ إذا اطمـأنّ عنـدي ،وغاية شيعتك هلاكه
 .)٤(أمره بالكوفة مع العافية

علـى  فـدخل مسـلم الخزانـة ودخـل عبيـد االله ،وبينا هم على هـذا إذ قيـل الأمـير علـى البـاب
جعــل يأخــذ عمامتــه مــن علــى رأســه ويضــعها علــى  ،ا اســتبطأ شــريك خــروج مســلمولمــ ،شــريك

 :-يسمع مسلماً  -ونادى بصوت عال  ،الأرض ثمّ يضعها على رأسه فعل ذلك مراراً 
  مـــــــــــــــا تنظــــــــــــــرون بســــــــــــــلمى لا تحيوهــــــــــــــا

  حيــــــــــوا ســــــــــليمى وحيــــــــــوا مــــــــــن يحييهــــــــــا    

  
  هــــــل شـــــــربة عذبــــــة أســـــــقى علــــــى ظمـــــــأ

  منيـــــــــــتي فيهـــــــــــاولــــــــــــو تلفـــــــــــت وكانـــــــــــت     

  
  وان تخشــــــــــــيت مــــــــــــن ســــــــــــلمى مراقبــــــــــــة

ــــــــــلست تـــــــــأمن يومـــــــــاً مـــــــــن دواهيهـــــــــا       ف

  
 :-يســـــمع مســـــلماً  -ثمّ صـــــاح بصـــــوت رفيـــــع  ،ولم يـــــزل يكـــــرّره وعينـــــه رامقـــــة إلى الخزانـــــة

 ،ابـن عمّـك يخلـط في علّتـه :فالتفت عبيد االله إلى هاني وقال .)٥(اسقونيها ولو كان فيها حتفي
 .)٦(وانه ليتكلّم بما لا يعلم ،إن شريكاً يهجر منذ وقع في علّته :فقال هاني

 عن  حديث علي  :الاُولى ؛قال خلتان ؟ما منعك منه :فقال شريك لمسلم
____________________________ 

 . من تاج العروس الاشارة إلى هذه المحاورة) عوى(وفي مادة = 
 .الأجوبة المسكتة ذكر المحاورة وأبياتاً أربعة للزمخشري باب) ربيع الابرار(وفي 

هاني بـن عـروة؛ فإنـّه مـن عشـيرته ولحمتـه، ولـو كـان ابـن الحـارث ] بيت [ ومماّ يستأنس لمذحجيته، نزوله بالكوفة في 
 ).ـه٦٥(همدانياً لنزل في بيت والده، مات الحارث الهمداني سنة 

 .١٤/ ابن نما ) ١(
 .٢٠٣/  ٦الطبري ) ٢(
 .طبعة ساسي ٧٠و  ٦٤و  ٦٠/  ١٧والأغاني  ،٢٠٦/  ٣وكامل ابن الأثير  ،١٥٣/  ١جوم الزاهرة الن) ٣(
 .١٤/ ابن نما ) ٤(
 ،مـــا تنظـــرون بســـلمى لا تحيوهـــا :كـــان شـــريك يقـــول  :٢٠٤/  ٦وفي تـــاريخ الطـــبري  ،٦٠/ ريـــاض المصـــائب ) ٥(

 .اسقونيها ولو كان فيها حتفي
 .١٤/ ابن نما ) ٦(

    



١٥٣ 

 .)١(»فلا يفتك مؤمن ،إنّ الإيمان قيد الفتك« :وآله عليه االله صلىرسول االله 
 ،فإّ{ــــا تعلّقــــت بي وأقســــمت علــــيَّ بــــاالله أنْ لا أفعــــل هــــذا في دارهــــا ،امــــرأة هــــاني :والثانيــــة

 .)٢(والذي فرّت منه وقعت فيه ،قتلتني وقتلت نفسها !يا ويلها :وبكت في وجهي فقال هاني
ولمـّا وضـح  ،ودفـن بالثوبـة ،)٣(ومات فصلّى عليه ابن زيادولبث شريك بعد ذلك ثلاثة أيام 

واالله لا اُصـلّي علـى جنـازة عراقـي أبـداً ولـولا  :قـال ،لابن زياد أنّ شريكاً كـان يحـرّض علـى قتلـه
 .)٤(أنّ قبر زياد فيهم لنبشتُ شريكاً 

ــى تســترّ واســتخفاء مــن ابــن  وأخــذت اليشــعة تختلــف إلى مســلم بــن عقيــل في دار هــاني عل
وأعطـاه ثلاثـة  ،فدعا معقلاً مـولاه ،فخفي على ابن زياد موضع مسلم ؛د وتواصوا بالكتمانزيا

وقــد أنعــم االله  ،وأمـره أنْ يلقــى الشـيعة ويعــرفّهم أنـّـه مـن أهــل الشـام مــولى لــذي الكـلاع ،آلاف
وعنــده  ،وبلغــه قــدوم رجــل مــنهم إلى هــذا المصــر داعيــةً للحســين ،عليــه بحــبِّ أهــل بيــت رســوله

 أن يلقاه ويوصله  مال يريد
____________________________ 

/  ١ففــي مســند أحمــد  ،وقــد تكــرر ذكــر الحــديث في الجوامــع ،٢٤٠/  ٦وتــاريخ الطــبري  ،١١/  ٤ابــن الأثــير ) ١(
/  ١وكنـوز الحقـايق !امشـه  ،١٢٣/  ٤والجـامع الصـغير للسـيوطي  ،٥٧/  ١ومنتخب كنـز العمّـال !امشـه  ،١٦٦

/  ٢ومناقــب ابــن شــهر آشــوب  ،الفصــل العاشــر ٢٠٢/  ١ومقتــل الخــوارزمي  ،٣٥٢/  ٤م ومســتدرك الحــاك ،٩٥
 .و وقايع الأيام عن الشهاب في الحكم والآداب ،والبحار الجزء الحادي عشر في معاجز الصادق  ،٣١٨

وهـذه الكلمــة مــن عـالم أهــل البيــت وخليفـة ســيّد الشـهداء في الأمــور الدينيــة والمدنيـة تفيــد المــلأ  :١٤/ ابـن نمــا ) ٢(
وأنّ النفـوس الطـاهرة تـأبى للضـيف أنْ يـدخل  ،الديني المقتفي آثارهم فقهاً بشريعة الرسـول الأقـدس المانعـة مـن الغـدر

وهنــاك ســرّ دقيــق ومغــزى آخــر نظــر إليــه  .يفقهــونبمـَـن استضــافهم مــا يكرهــون وهــذه تعــاليم مقدّســة للامُّــة لــو كــانوا 
فقـال  ؟ألا تقتـل ابـن ملجـم :لمسناه جوهرة فريـدة مـن قـول عمّـه أمـير المـؤمنين في جـواب مَـن قـال لـه )شهيد القصر(

ومــن ذا  ؟إذا لــم أمــض إلــى كــربلا فمــن يقتلنــي« :ومــن قــول الحســين لامُّ ســلمة ،»؟إذن فمَــن يقتلنــي« :
وقـد  ،فإنّ مفاد ذلك عدم قدرة أحد على تغيير المقـادير الإلهيـة المحتّمـة ،»!؟وبماذا يختبرون ؟فرتييكون ساكن ح

 .أجرى االله القضاء بشهادة أمير المؤمنين والحسين على يد ابن ملجم ويزيد
لهم وإذا كــان مــن الجــائز أن يطلــع أمــير المــؤمنين الخــواص مــن أصــحابه كميــثم وحبيــب ورشــيد وكميــل علــى كيفيــة قــت

مسـمل بـن عقيـل علـى مـا يجـري عليـه حرفـاً  فمن القريب جداً أنْ يوقـف سـيّد الشـهداء  ،وعلى يد مَن يكون
ــى مــن اليقــين والبصــيرة النافــذة ؛حرفــاً  ــى إظهــار هــذه  ،لأنّ ابــن عقيــل في الســنام الأعل ولكــنّ الظــرف لم يســاعده عل

ــإنّ ســرّ آل محمّــد مستصــعب ،الأســرار  )١٣٤/ الشــهيد مســلم (وعليــك بمراجعــة كتابنــا  ، البيــانفأخــذ يجمــل في ،ف
 .)مسلم لا يغدر(فقد تبسّطنا في إيضاح ذلك تحت عنوان 

 .٢٠٢/  ٦وتاريخ الطبري  ،الفصل العاشر ٢٠٢/  ١مقتل الحسين للخوارزمي ) ٣(
 .٢٠٢/  ٦تاريخ الطبري ) ٤(

    



١٥٤ 

فلمّا فـرغ دنـا منـه  ،فدخل معقل الجامع الأعظم ورأى مسلم بن عوسجة الأسدي يصلّي ،إليه
فــدفع إليــه المــال  ،وأدخلــه علــى ابــن عقيــل ،فــدعا لــه مســلم بــالخير والتوفيــق ،وقــصّ عليــه حالــه

وكــان بصــيراً شــجاعاً ومــن وجــوه الشــيعة عيّنــه مســلم  ،وســلّمه إلى أبي ثمامــة الصــائدي )١(وبايعــه
 .ليشتري به سلاحاً  ؛عليه من الأموال لقبض ما يرد

ويرفعهــا  ،فكــان ذلــك الرجــل يختلــف إلى مســلم كــلّ يــوم فــلا يحُجــب عنــه ويتعــرّف الأخبــار
 .)٢(إلى ابن زياد عند المساء

 موقف هاني
دعـا أسمـاء بــن  ،ا وضـح الأمـر لابـن زيـاد وعـرف أنّ مســلماً مختبـئ في دار هـاني بـن عـروةولمـ

الشـكوى  :قـالوا ،مرو بن الحَجّاج وسألهم عن انقطاع هاني عنـهخارجة ومحمد بن الأشعث وع
ــى بــاب داره كــلّ عشــيّة ،تمنعــه ــه العيــون بجلوســه عل فركــب  ،فلــم يقتنــع ابــن زيــاد بعــد أن أخبرت

 ،فركـب بغلتـه ،هؤلاء الجماعة إليه وسألوه المسير إلى السّلطان فإنّ الجفاء لا يحتمله وألحّوا عليه
 :)٤(والتفت إلى شريح القاضي وقال ،)٣(أتتك بخائن رجلاه :زياد ولماّ طلع عليه قال ابن

ـــــــــــــــــــــد قتلـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــاءه ويري   ارُيـــــــــــــــــــــد حب

  عـــــــــــذيرك مــــــــــــن خليلـــــــــــك مــــــــــــن مــــــــــــراد    

  
____________________________ 

 .٢٣٧/ الأخبار الطوال ) ١(
 .الارشاد للمفيد) ٢(
قالـه الحـارث بـن جبلـة الغسـاني لمـّا ظفـر بـالحرث بـن عفيـف العبـدي حـين  :١٩/  ١في مجمع الأمثال للميـداني ) ٣(

 .هجاه
إنّ البيــت لعمــرو بــن معــد يكــرب مــن أبيــات قالهــا في ابــن  :)بترجمــة قــيس بــن المكشــوح( ٢٧٤/  ٢في الاصــابة ) ٤(

 .اُخته وكانا متباعدين
  .تمثل به لماّ دخل عليه ابن ملجم المرادي يبايعه إنّ أمير المؤمنين  :٣٢/  ١٤وفي الأغاني 

 ،أنّ أبـا العبـّاس السـفاح بلغـه تحـرك محمّـد بـن عبـد االله بالمدينـة :المطبة الحيدرية بالنجف ٩٧/  ٣وفي تاريخ اليعقوبي 
 .فكتب إلى أبيه عبد االله بذلك وكتب في الكتاب

  ارُيــــــــــــــــــــــــــــــد حبــــــــــــــــــــــــــــــاءه ويريــــــــــــــــــــــــــــــد قتلــــــــــــــــــــــــــــــي

  عـــــــــــــــــــذيرك مـــــــــــــــــــن خليلـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــراد    

  
 :فكتب إليه عبد االله

  و
ــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــد ذاك وأنــــــــــــــــــــــــــت من   كـــــــــــــــــــــــــــيف يري

  بـــــــــــــــــــــــــــــمنزلة الـــــــــــــــــــــــــــــنياط مــــــــــــــــــــــــــــن الفــــــــــــــــــــــــــــؤاد    

  
  وكـــــــــــــــــــــــــــيف يريــــــــــــــــــــــــــد ذاك وأنــــــــــــــــــــــــــت منــــــــــــــــــــــــــه

  وزنــــــــــــــــــدك حــــــــــــــــــين يقــــــــــــــــــدح مــــــــــــــــــن زنــــــــــــــــــادي    

  
  وكـــــــــــــــــــــــــــيف يريــــــــــــــــــــــــــد ذاك وأنــــــــــــــــــــــــــت منــــــــــــــــــــــــــه

  وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاشم رأس وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
    



١٥٥ 

فــأنكر عليــه ! ؟وجمعــت لــه السّــلاح ،أتيــت بــابن عقيــل إلى دارك :ثمّ التفــت إلى هــاني وقــال
فقــال لابــن  ،ففهــم هــاني أنّ الخــبر أتــاه مــن جهتــه ،دعــا ابــن زيــاد معقــلاً  ،هــاني وإذ كثــر الجــدال

تمضـي أنـت وأهـل  ؟فهـل لـك في خـير ،إنَّ لأبيك عندي بلاءً حسـناً وأنـا احُـبّ مكافأتـه :زياد
فقـال  ،)١(فإنهّ جاء مَن هو أحقّ بالأمر منـك ومـن صـاحبك ؛بيتك إلى الشام سالمين بأموالكم

 .)٢(وتحت الرغوة اللبن الصريح :ابن زياد
واالله لـو كـان تحـت قـدمي مـا رفعتهمـا  :قـال ،واالله لا تفـارقني حـتىّ تـأتيني بـه :فقال ابن زياد

ــه ابــن زيــاد وهــدّده بالقتــل فقــال هــاني ،عنــه وهــو يظــنّ أنّ  ،إذاً تكثــر البارقــة حولــك :فــأغلظ ل
قنــع وجهــه بالسّــيف حــتىّ كســر أنفــه ونثــر لحــم خدّيــه فأخــذ ابــن زيــاد بظفيرتيــه و  ،مــراداً تمعنــه

 .)٣(وجبينه على لحيته وحبسه عنده
وهـي امُّ يحــيى بــن  ،وكانــت اخُتــه روعـة تحــت هــاني -وبلـغ عمــرو بـن الحَجّــاج أنّ هانيــاً قتُـِل 

أمــــر شــــريح  ،وأحــــاط بالقصــــر فلمّــــا علــــم بــــه ابــــن زيــــاد ،فأقبــــل في جمــــع مــــن مــــذحج -هــــاني 
لمـّــا رآني هـــاني صـــاح بصـــوت  :قـــال شـــريح ،لـــى هـــاني ويعلمهـــم بحياتـــهأن يـــدخل ع )٤(القاضـــي

ـــع فلـــو لمَ يكـــن معـــي حميـــد بـــن أبي بكـــر  .إنْ دخـــل علـــيَّ عشـــرة أنقـــذوني !يـــا للمســـلمين :رفي
ــّه حــيّ  :لأبلغــتُ أصــحابه مقالتــه ولكــن قلــتُ  ،الأحمــري وهــو شــرطي فحمــد االله عمــرو بــن  ،إن

 .)٥(الحَجّاج وانصرف بقومه

 نهضة مسلم
ــغ مســلماً خــبر هــاني اولمــ ــه  ،بل خــاف أن يؤخــذ غيلــةً فتعجّــل الخــروج قبــل الأجــل الــذي بين

 وقد ملأ !م  ،وأمر عبد االله بن حازم أنْ ينادي في أصحابه ،وبين النّاس
____________________________ 

 .٨٨/  ٢مروج الذهب ) ١(
 .ط حيدر آباد ١٥/  ١المستقصى للزمخشري ) ٢(
 .لابن نمامثير الأحزان ) ٣(
الـذين بـاليمن وعـداده في   )الأبنـاء(إنـّه مـن  :١٠٣٧رقـم  ٣٣٠/  ١ذكر خليفـة بـن عمـرو في كتـاب الطبقـات ) ٤(

  .)ه٧٦(مات سنة  ،كندة
هــم ولــد الفــرس الــذين أتــوا مــع ســيف بــن ذي يــزن  ،الأبنــاء :قــال ١/  ١٦وفي التعليــق علــى الطبقــات لســهيل زكــار 

 .بناء في اليمن يشكّلون طبقة خاصّة فان آباءهم فرس وامُها1م عربياتوالأ ،لمساعدته على طرد الأحباش
 .وعند ابن نما وابن طاووس اسمها رويحة بنت عمرو بن الحجاج :٢٠٦/  ٦الطبري ) ٥(

    



١٥٦ 

 .)يا منصور أمتْ ( :الدور حوله فاجتمع إليه أربعة آلاف ينادون بشعار المسلمين يوم بدر
ــع كنــدة وربيعــةثمّ عقــد لعبيــد االله بــن عمــرو بــن  ــى رب ســر أمــامي  :وقــال ،عزيــز الكنــدي عل

ـــى الخيـــل ـــع مـــذحج وأســـد .عل انـــزل في  :وقـــال ،وعقـــد لمســـلم بـــن عوســـجة الأســـدي علـــى رب
وعقــد للعبّــاس بــن جعــدة الجــدلي  .وعقــد لأبي ثمامــة الصــائدي علــى ربــع تمــيم وهمــدان .الرجــال

 .على ربع المدينة
ــه و  لأنــّه لمَ يكــن  ؛غلــق الأبــواب ولمَ يســتطع المقاومــةوأقبلــوا نحــو القصــر فتحــرّز ابــن زيــاد في

لكن نفـاق الكوفـة ومـا  ،معه إلاّ ثلاثون رجلاً من الشرطة وعشرون رجلاً من الأشراف ومواليه
 .)١(فلم يبقَ من الأربعة آلاف إلاّ ثلاثمئة ،جبلوا عليه من الغدر لم يدع لهم علماً يخفق

 .)٢(كلّ يوم بعلاً وقد وصفهم الأحنف بن قيس بالمومسة تريد  
 ،ولمـّـا صــاح مَــن في القصــر يــا أهــل الكوفــة اتقــوا الله ولا تــوردوا علــى أنفســكم خيــول الشــام

ــه  ،فقــد ذقتمــوهم وجربّتمــوهم ــه وأخــاه وابــن عمّ فتفــرّق هــؤلاء الثلثمئــة حــتىّ أنّ الرجــل يــأتي ابن
 .)٣(والمرأة تأتي زوجها فتتعلق به حتىّ يرجع ،انصرف :فيقول له

ومعـه ثلاثـة  )٤(العشاء بالمسجد ومعه ثلاثون رجلاً ثمّ انصرف نحو كنده  فصلّى مسلم
فنــزل عــن فرســه ومشــى متلــدداً في  ،)٦(ولم يمــض إلا قلــيلاً وإذا لم يشــاهد مَــن يدلــّه علــى الطريــق

 .)٥(أزقةّ الكوفة لا يدري إلى أين يتوجّه
 ياد أصوات ولماّ تفرق الناس عن مسلم وسكن لغطهم ولم يسمع ابن ز 

____________________________ 
 .٢٠٧/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
وصفهم بذلك إبراهيم بن الأشـتر لمصـعب لمـّا أراد أنْ  :١٦٢/  ١٧وفي الأغاني  ،٣٣٨/  ٥أنساب الأشراف ) ٢(

 .يمدّه بأهل العراق
 .٢٠٨/  ٦تاريخ الطبري ) ٣(
 .٢٤٠/ الأخبار الطوال ) ٤(
 .آخر المقامة العاشرة ١٩٢/  ١ي للشريشي شرح مقامات الحرير ) ٥(
 .٢٩/ اللهوف ) ٦(

    



١٥٧ 

فكـانوا  ،أمَرَ مَن معه في القصر أنْ يشرفوا على ظلال المسجد لينظـروا هـل كمنـوا فيهـا ،الرجال
ويشــعلون النّــار في القصــب ويــدلو{ا بالحبــال إلى أنْ تصــل إلى صــحن الجــامع  ،يــدلون القناديــل
ولمـّا  ،ليجتمعـوا في المسـجد ؛وأمَرَ مناديـه أنْ ينـادي في النـّاس ،فأعلموا ابن زياد ،فلم يروا أحداً 

إنّ ابــــن عقيــــل قــــد أتــــى مــــا قــــد علمــــتم مــــن الخــــلاف  :رقــــى المنــــبر وقــــال ،امــــتلأ المســــجد !ــــم
ــه ،فــبرأت الذمّــة مــن رجــل وَجــدناه في داره ،والشــقاق ــه ديت ــه فل فــاتقواء االله عبــاد  ،ومــن جــاء ب

 .والزموا طاعتكم وبيعتكم ولا تجعلوا على أنفسكم سبيلاً  ،االله
وحـذّره بالفتـك بـه إنْ  ،الحصين بن تميم أنْ يفتّش الـدور والسّـكك ،ثمّ أمر صاحب شرطته

 .)١(أفلت مسلم وخرج من الكوفة
فقــبض  ،وتتبــّع الأشــراف النّاهضــين مــع مســلم ،فوضــع الحصــين الحــرس علــى أفــواه السّــكك

وحـبس  ،فحبسـهما ثمّ قتلهمـا ،يزيـد الكلـبي وعمـارة بـن صـلخب الأزدي على عبد الأعلـى بـن
 .)٢(والحارث الأعور الهمداني ،وفيهم الأصبغ بن نباته ،استيحاشاً منهم ؛جماعة من الوجوه

 حبس المختار
فجــاء بمواليــه يحمــل رايــة  ،)٣()خطوانيــة(وكــان المختــار عنــد خــروج مســلم في قريــة لــه تــدعى 

وركّز المختـار رايـةً علـى بـاب عمـرو بـن حريـث  ، بن الحارث راية حمراءويحمل عبد االله ،خضراء
ــع عمــراً  :وقــال ووضــح لهمــا قتــل مســلم وهــاني واشُــير عليهمــا بالــدخول تحــت  ،)٤(أردت أنْ أمن

فــأمر  ،رايـة الأمــان عنــد عمــرو بــن حريــث ففعــلا وشــهد لهمــا ابــن حريــث باجتنا!مــا ابــن عقيــل
ــهابــن زيــاد بحبســهما بعــد أنْ شــتم  وبقيــا في  ،)٥(المختــار واســتعرض وجهــه بالقضــيب فشــتر عين

 السّجن إلى أنْ 
____________________________ 

 .٢١٠و ٢٠٩/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
كانــت وفــاة الحــارث الأعــور بالكوفــة أيــام خلافــة عبــد االله بــن   :طبعــة صــادر ١٦٩/  ٦في طبقــات ابــن ســعد ) ٢(

 .فصلّى على جنازة الحارث بوصيّة منه ،زيد الأنصاري الخطميالزبير وعامله عليها عبد االله بن ي
 .هي ناحية في بابل العراق :٤٤٩/  ٣وفي معجم البلدان  ،٢١٤/  ٥أنساب الاشراف للبلاذري ) ٣(
 .٢١٥/  ٦تاريخ الطبري ) ٤(
ضــرب عبيــد االله بــن زيــاد  :٣٠٣/ والمحــبر لابــن حبيــب  ،بــاب ذوي العاهــات ٢٥٣/ في المعــارف لابــن قتيبــة ) ٥(

 .وجه المختار بالسوط فذهبت عينه
    



١٥٨ 

 .)١(قتُل الحسين 
ـــذهلي ،وشـــبث بـــن ربعـــي ،)٢(وأمـــر ابـــن زيـــاد محمّـــد بـــن الأشـــعث  ،)٣(والقعقـــاع بـــن شـــور ال

لوا  ،وشمــر بــن ذي الجوشــن ،)٤(وحَجّــار بــن أبجــر وعمــرو بــن حريــث أنْ يرفعــوا رايــة الأمــان ويخــذِّ
واختفـــى  ،وآخـــرون جـــرّهم الطمـــع الموهـــوم ،فأجـــاب جماعـــة ممَّـــن خـــيَّم علـــيهم الفـــرق ،)٥(النــّـاس

 .الذين طهُرت ظمائرهم وكانوا يترقبّون فتح الأبواب للحملة على صولة الباطل

 مسلم في بيت طوعة
و وقــف علــى بــاب امــرأة يقــال لهــا  ،وانتهــى بــابن عقيــل السّــير إلى دور بــني جبلــة مــن كنــدة

  ،وتزوّجهــا أســيد الحضــرمي فولــدت لــه بــلالاً  ،نــت للأشــعث بــن قــيس أعتقهــاطوعــة امُّ ولــد كا
ــــاس ــــه واقفــــة علــــى البــــاب تنتظــــره ،كــــان مــــع النّ واستضــــافها  ،فاستســــقاها مســــلم فســــقته ،وامُّ

وأنهّ من أهل بيـت لهـم الشـفاعة  ،بعد أنْ عرَّفها أنهّ ليس له في المصر أهل ولا عشيرة ،فأضافته
وعرضــت عليــه  ،عقيــل فأدخلتــه بيتــاً غــير الــذي يــاوي إليــه ابنهــاوهــو مســلم بــن  ،يــوم الحســاب
فاستخبرها فلم تخـبره إلاّ بعـد أنْ  ،وأنكر ابنها كثرة الدخول والخروج لذلك البيت ،الطعام فأبى

 .حلف لها كتمان الأمر
فأرســـل ابـــن الأشـــعث في ســـبعين مـــن قـــيس  ،وعنـــد الصـــباح أعلـــم ابـــن زيـــاد بمكـــان مســـلم

فعجّـل دعـاءه الـذي كـان  )٦(عـرف أنـّه قـد اتيُ ،سمـع مسـلم وقـع حـوافر الخيـلولماّ  ،ليقبض عليه
 ،قـــد أدّيـــتِ مـــا عليـــك مـــن الـــبرِّ  :ثمّ لـــبس لامتـــه وقـــال لطوعـــة ،مشـــغولاً بـــه بعـــد صـــلاة الصـــبح

ولقـد رأيـت البارحـة عمّـي أمـير المـؤمنين في المنـام وهـو  ،وأخذتِ نصيبك من شـفاعة رسـول االله
 .)٧(أنت معي غداً  :يقول لي

____________________________ 
 .٢١٥/  ٥أنساب الأشراف ) ١(
محمّد بن الأشعث بن قيس امُّه امُ فروة بنـت أبي قحافـة قتـل سـنة  :١٠٤٣رقم  ٣٣١/  ١في الطبقات لخليفة ) ٢(

  ٢٠٦/ القسم الثاني  ٣الجرح والتعديل  ،مع مصعب أيام المختار ٦٧
القعقــاع بــن شــور بــن النعمــان بــن غنــال بــن حارثــة بــن عبــاد ابــن  :١٠٣٢ رقــم ٣٢٨/  ١في الطبقــات لخليفــة ) ٣(

 .١٣٧/ القسم الثاني  ٣الجرح والتعديل  .نزل الكوفة ،امرئ القيس بن عمرو بن شيبان بن ذهل
 .مات سنة أربعين ،كان ابجر نصرانياً   :٨٤/  ٦في تاريخ الطبري ) ٤(
 .١٢/  ٤كامل ابن الأثير ) ٥(
 .الفصل العاشر ٢٠٨/  ١ومقتل الخوارزمي  ،٢١٠/  ٦وتاريخ الطبري  ،الفرجالمقاتل لأبي ) ٦(
 .٥٦/ٍ نفس المهموم ) ٧(

    



١٥٩ 

ثمّ عــــادوا إليــــه  ،وقــــد اقتحمــــوا عليــــه الــــدار فــــأخرجهم منهــــا ،وخــــرج إلــــيهم مصــــلتاً ســــيفه
 :وأخرجهم وهو يقول

  هــو المــوت فاصــنع ويــك مــا أنــت صــانع

ــــــكأس المـــــوت لا شـــــك جـــــارع       فــــــأنت ب

  
  ـبراً لأمــــــــــــــــر االله جــــــــــــــــلَّ جــــــــــــــــلالهفـصـــــــــــــــ

  فــــــــحكم قــــــــضاء االله فــــــــي الخلـــــــق ذايـــــــع    

  
ـــه فـــوق  ،)١(فقتـــل مـــنهم واحـــداً وأربعـــين رجـــلاً  وكـــان مـــن قوّتـــه يأخـــذ الرجـــل بيـــده ويرمـــي ب

 .)٢(البيت
أتظـنّ  :فأرسـل إليـه ،فبعـث إليـه اللائمـة ،وأنفذ ابن الأشـعث إلى ابـن زيـاد يسـتمدّه الرجـال

وإنمّـــا أرســـلتني إلى  )٣(أنـّـك أرســـلتني إلى بقّـــال مـــن بقّــاليّ الكوفـــة أو جرمقـــاني مـــن جرامقــة الحـــيرة
 .)٤(فمدّه بالعسكر ،سيف من أسياف محمّد بن عبد االله

ضــرب بكُــير فــَم مســلم  ،واشــتدّ القتــال فــاختلف مســلم وبكُــير بــن حمــران الأحمــري بضــربتين
وضــربه مســلم علــى رأســه  ،إلى السّــفلى ونصــلت لهــا ثنيتــانفقطــع شــفته العليــا وأســرع السّــيف 

 .)٥(فمات ،ضربةً منكرةً واخُرى على حبل العاتق حتىّ كادت أنْ تطلع إلى جوفه
ــه مــن فــوق ظهــر البيــت يرمونــه بالحجــارة ويلهبــون النّــار في أطنــان القصــب  )٦(ثمّ أشــرفوا علي

 :وهو يرتجز بأبيات حمران بن مالك ،فشدّ عليهم يقاتلهم في السّكة ،ويلقو{ا عليه
  أقـــــــــــــــــــــــــسمت لا اقُـــــــــــــــــــــــــتل إلا حُـــــــــــــــــــــــــراّ

  وان رأيــــــــــــــــت المــــــــــــــــوت شــــــــــــــــيئاً نكــــــــــــــــرا    

  
  كـــــــــــــــلّ امــــــــــــــرئ يومــــــــــــــاً مــــــــــــــلاق شــــــــــــــراّ

  ويـــــــــــــــــــخلط الــــــــــــــــــــبارد ســـــــــــــــــــخناً مـــــــــــــــــــراّ    

  
____________________________ 

 .٢١٢/  ٢مناقب ابن شهر آشوب ) ١(
 .٥٧/ نفس المهموم ) ٢(
والواحـــــد  ،أوائـــــل الإســـــلام(وزاد في القـــــاموس  ،قـــــوم مـــــن العجـــــم صـــــاروا إلى الموصـــــل :الجرامقـــــة :في الصــــحاح) ٣(

بضــمّ (واحــدهم جرمقـاني  ،أنباطهـا :جرامقـة الشــام :وفي اللســان ،إنـّه كالاســم الخـاص :وفي تـاج العــروس ،)جرمقـاني
 .جيل من الناس :والجرامق ،غير عربي :وجرمق :٣٢٤/  ٣وفي جمهرة ابن دريد  ،)الميم والجيم بينهما راء

 .الليلة العاشرة ٢٩٩/ المنتخب ) ٤(
 .الفصل العاشر ٢١٠/  ١مقتل الخوارزمي ) ٥(
 .والقصبة الواحدة من الحزمة طنة ،حزمة القصب :)بالضمّ (الطن  :في الصحاح والقاموس) ٦(

    



١٦٠ 

  ردَّ شـــــــــــــــــــــــــعاع الـــــــــــــــــــــــــنفس فاســــــــــــــــــــــــــتقر

)١(اخـــــــــــــــــــاف ان أكـــــــــــــــــــذب او اغـــــــــــــــــــراّ    
  

  
فتحـاملوا عليـه يرمونـه  ،فاستند إلى جنب تلك الـدار ،وأعياه نزف الدّم ،وأثخنته الجراحات

وأنـــا مـــن أهـــل بيـــت  ،مـــالكم ترمـــوني بالحجـــارة كمـــا ترمـــى الكفّـــار :فقـــال ،بالسّـــهام والحجـــارة
 ؟ألا ترعون حقّ رسول االله في عترته ،الأنبياء الأبرار

لا ! ؟أاوُسـر وبي طاقـة :قـال مسـلم ،لا تقتل نفسك وأنـت في ذمّـتي :فقال له ابن الأشعث
ثمّ حملــوا عيــه مــن كــلّ جانــب  ،وحمــل علــى ابــن الأشــعث فهــرب منــه ،واالله لا يكــون ذلــك أبــداً 

 .)٢(فطعنه رجل من خلفه فسقط إلى الأرض واسُر ،وقد اشتد به العطش
ثمّ انكشـــفوا بــين يدَيــه حـــتىّ إذا وقــع فيهـــا  ،إّ{ــم عملـــوا لــه حفــيرة وســـتروها بــالتراب :وقيــل

 .)٣(أسروه
 .دمعت عينه فتعجّب عمرو بن عبيد االله السّلمي من بكائه ،ولماّ انتزعوه سيفه

 مسلم وابن زياد 
 اسقوني من  :فرأى على باب القصر قلّة مبرَّدة فقال ،وجيء به إلى ابن زياد

____________________________ 
ا في مثـــير الأحـــزان بـــدون الشـــطر وابـــن نمـــ ،طبعـــة صـــيدا ٣٠/هـــذه الأبيـــات ذكرهـــا ابـــن طـــاووس في اللهـــوف ) ١(

وذكـر  ،الفصل العاشر بزيادة شطرين ولم ينسـبها ٢٠٩/  ١وذكرها الخوارزمي في المقتل  ،)القرم(وسماّه يوم  ،الخامس
 .الطبعة الاُولى ايران ستة أشطر ٢١٢/  ٢ابن شهر آشوب في المناقب 

والمعجم مماّ اسـتعجم للبكـري  ،٦٤/  ٧نعم في معجم البلدان  ،وهذا اليوم لم يذكره المؤلفون في أيام العرب الجاهلية
ــــاج العــــروس  ،١٠٦٢/  ٣ ــــى بــــني عــــامر :قــــرن :٣١٠/  ٩وت ــــه واقعــــة عل وفي {ايــــة الارب  ،اســــم جبــــل كانــــت في

نعــم ذكــر  ،وكلّــه لا يرشــدنا إلى شـيء صــحيح ،ومــنهم اوُيـس القــرني ،بطـن مــن مــراد :بنــو قــرن :٣٢١/ للقلقشـندي 
تحقيـق عبـد  ،المدرجة في ا>موعة السابعة من نوادر المخطوطـات ٢٤٣/ محمّد بن حبيب النسابة في رسالة المغتالين 

وسـانده عيينـة بـن حصـن  ،فغـزاهم ذو الجوشـن ؛أنّ خثعماً قتلت الصميل أخا ذي الجوشن الكـلابي :السلام هارون
قوتـل بالجبـل حمـران بـن مالـك بـن  ،فقتلا واثخنـا وغنمـا ،وهو جبل ،)الفزر(ولقوا خثعما بـ  ،على أن يكون له المغنم

 :فأمره أن يستأسر فأنشأ يقول ،عبد الملك الخثعمي
  أقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــمت لا اقُتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إلاّ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراّ

  إنيّ رأيـــــــــــــــــــــــــت المــــــــــــــــــــــــــوت شـــــــــــــــــــــــــيئاً نكــــــــــــــــــــــــــرا    

  
 أكره أن اُخدع أو اغُرا

 :و رثته اُخته فقالت ،ثمّ قتُل
  ويـــــــــــــــــــــــــــــــــل حمــــــــــــــــــــــــــــــــران أخــــــــــــــــــــــــــــــــا مظنــــــــــــــــــــــــــــــــه

  ولم يمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أوفى علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   والطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنجلاء مرثعن

  عائــــــــــــــــــــــــــدها مثـــــــــــــــــــــــــــل وكيـــــــــــــــــــــــــــف الشـــــــــــــــــــــــــــنه    

  
 .٢١٠و ٢٠٩/ ١ومقتل الخوارزمي  ،٢١٢/  ٢مناقب ابن شهر آشوب ) ٢( 
 .عند ذكر الليلة العاشرة ،المطبعة الحيدرية في النجف ٢٩٩/ المنتخب للطريحي ) ٣(
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لا تـذوق منهـا قطـرة حـتىّ تـذوق الحمـيم في نـار  :)١(فقال له مسلم بن عمرو الباهلي ،هذا الماء
ــه :قــال ؟مــن أنــت :قــال مســلم  ،جهــنّم ونصــح لإمامــه إذ  ،أنــا مــن عــرف الحــقّ إذ أنكرت

 ،أنت ابـن باهلـة أولى بـالحميم ،ما أقساك وأفظّك ،لامُّك الثكل :فقال له ابن عقيل ،غششته
 .)٢(ثمّ جلس وتساند إلى حائط القصر

ــه يــُدعى قيســاً  فبعــث عمــارة وكلّمــا أراد أنْ  ،فأتــاه بالمــاء )٣(بــن عقبــة بــن أبي معــيط غلامــاً ل
وفي الثالثــة ذهــب ليشــرب فــامتلأ القــدح دمــاً وســقطت فيــه ثنايــاه  ،امــتلأ القــدح دمــاً  ،يشــرب

 .لو كان من الرّزق المقسوم لشربتُه :فتركه وقال
 ؟ألا تسـلِّم علــى الأمــير :لحرســيفقـال لــه ا ،فلــم يســلِّم ،وخـرج غــلام ابـن زيــاد فأدخلــه عليـه

السّــلام علــى مــن اتبــع الهــدى وخَشِــي  :ويقــال أنــّه قــال ،)٤(اســكت إنــّه لــيس لي بــأمير :قــال لــه
ســــلَّمت أو لمَْ تســــلِّم إنـّـــك  :فضــــحك ابــــن زيــــاد وقــــال ،عواقـــب الــــردى وأطــــاع الملــــك الأعلــــى

وبعـد فإنـّك  ،هـو خـيراً مـنيّ  إنْ قتلتـني فلقـد قَـتـَل مَـنْ هـو شـرّ منـك مَـنْ  :فقال مسلم ،)٥(مقتول
 .لا تدع سوء القتلة ولا قبح المثلة وخبث السريرة ولؤم الغلبة لأحد أولى !ا منك

قـال  ،والقحـت الفتنـة ،وشـققتَ عصـا المسـلمين ،لقد خرجتَ على إمامك :فقال ابن زياد
ا أنْ يــرزقني وأنــا أرجــو  ،والفتنــة ألقحهــا أبــوك ،كــذبت إنمّــا شــقّ العصــا معاويــة وابنــه يزيــد  :مســلم

 .)٦(االله الشهادة على يد شرّ بريتّه
 ،ثمّ طلب مسلم أنْ يوصي إلى بعض قومه فأذِن له ونظر إلى الجلساء فـرأى عمـر بـن سـعد

فــأبى  .ويجــب عليـك نجــح حـاجتي وهــي سـرّ  ،ولي إليــك حاجـة ،إنّ بيـني وبينــك قرابـة :فقـال لــه
فقـام معـه بحيـث  ،لا تمتنـع أن تنظـر في حاجـة ابـن عمّـك :فقال ابـن زيـاد ،أن يمكّنه من ذكرها

 فأوصاه مسلم أنْ  ،يراهما ابن زياد
____________________________ 

وفي تـاريخ الطـبري  ،والـد قتيبـة ،مسلم بن عمـرو البـاهلي :)ـه٧١(حوادث سنة  ١٢٦/  ٤في كامل ابن الأثير ) ١(
وكان مع مصـعب بـن  )بدير الجاثليق(قتل مسلم بن عمرو الباهلي  :)ـه٧١(الطبعة الاُولى حوادث سنة  ١٨٥/  ٧

 ..الزبير لماّ التقى مع جيش عبد الملك
 .الارشاد للشيخ المفيد) ٢(
 .أنّ عمرو بن حريث بعث غلامه سليما فأتاه بالماء :وعند المفيد :٢١٢/  ٦الطبري ) ٣(
 .٢١٢/  ٦وتاريخ الطبري  ،٣٠/ اللهوف ) ٤(
 .٣٠٠/ المنتخب ) ٥(
 .الفصل العاشر ٢١١/  ١ومقتل الحوارزمي  ،١٧/ ابن نما ) ٦(
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وأنْ  ،)١(يقضــــي مــــن ثمــــن ســــيفه ودرعــــه دينــــاً اســــتدانه منــــذ دخــــل الكوفــــة يبلــــغ ســــتمئة درهــــم
فقــام عمــر بــن ســعد إلى  .وأنْ يكتــب إلى الحســين بخــبره ،يســتوهب جثتّــه مــن ابــن زيــاد ويــدفنها
ولكــن قــد يــؤتمن الخــائن  ،لا يخونــك الأمــين :ال ابــن زيــادابــن زيــاد وأفشــى كــلّ مــا أســرهّ إليــه فقــ

)٢(. 
 ،أتيـــت النــّـاس وهـــم جمـــع ففـــرقّتهم ،أيهـــاً يـــابن عقيـــل :ثمّ التفـــت ابـــن زيـــاد إلى مســـلم وقـــال

ولكن أهل المصر زعموا أنّ أباك قتل خيـارهم وسـفك دمـاءهم  ،لستُ أتيتُ لذلك ،كلاّ   :قال
 .فأتيناهم لنأمر بالعدل وندعوا إلى حكم الكتاب ،وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر

إنّ االله لــَيعلم  :فقــال مســلم ؟مــا أنــت وذاك أوَ لمَْ نكــن نعمــل فــيهم بالعــدل :قــال ابــن زيــاد
 فشمته  ،وإنّك لتقتل على الغضب والعداوة وسوء الظنّ  ،إنّك غير صادق

____________________________ 
 .غ ألف درهميبل :٢٤١/ في الأخبار الطوال ) ١(
ــــــاريخ الطــــــبري ج ) ٢( ــــــتي هــــــي كالمثــــــل وردت في لســــــان أهــــــل البيــــــت  ٢١٢ص  ٦الارشــــــاد وت ــــــة ال وهــــــذه الجمل

روى الكليـني مســنداً عــن  ،عــدم جــواز ائتمـان الخــائن ٩بـاب  ٦٤٣ص  ٢ففـي الوســائل للحـر العــاملي ج  ،
لم يخنــك الأمـين ولكــن ائتمنــت  :يقــول جعفـر يقــول كـان أبــو  معمـر بــن خـلاد قــال سمعــت أبـا الحســن 

 .الخائن
نفســية عمــر بــن ســعد ولم يجهــل دنــس أصــله ولكنــه أراد ان يعــرف  ثم انــه لم تخــف علــى شــهيد القصــر مســلم 

ل البيـت وهناك سر آخر وهو ارشـاد المـلأ الكـوفي إلى أن أهـ ،الكوفيين مبلغه من المروءة والحفاظ كي لا يغتر به احد
وولا1م لم يقصدوا الا الاصلاح ونشر الدعوة الإلهيّة وهذا الـوالي مـن قـبلهم لم يمـد يـده الى بيـت المـال وكـان  

له ان يتصرف فيه كيـف شـاء غـير انـه قضـى أيامـه البالغـة أربعـاً وسـتين بالاسـتدانة وهكـذا ينبغـي أن تسـير الـولاة فـلا 
بقصــة خالــد القســري علــى كتمــان الســر لأنــه مــن شــيم ) الخــائن(ولقــد ذكــرني هــذا .. .يتخــذون مــال الفقــراء مغنمــا

وشتم سيد الأوصياء علـى المنـابر وقولـه فيـه مـا  العرب واخلاق الاسلام مع ما يحمله من المباينة لنبي الاسلام 
اعـــة علـــى اغتيالـــه وطلبـــوا مـــن خالـــد لا يســـوغ للـــيراع ان يـــذكره وذلـــك أن الوليـــد بـــن عبـــد الملـــك أراد الحـــج فعـــزم جم

ــه دع الحــج هــذا العــام فــاني خــائف عليــك قــال  ،فقــالوا لــه اكــتم علينــا ،المشــاركة معــه فــأبى فــأتى خالــد الوليــد وقــال ل
اني نصــحتك ولــن اسمهــم لــك فقــال اني ابعــث  :فــامتنع أن يســمهم وقــال ،سمّهــم لي ؟الوليــد مــن الــذين تخــافهم علــي

وان فعلــت فلــن اسمهــم فبعــث بــه الى يوســف فعذبــه ولم يســمهم فســجنه ثم  :قــالبــك الى عــدوك يوســف بــن عمــر 
وعقـر عـامر بـن سـهل الأشـعري فرسـه  ،هــ عـن سـتين سـنة ودفـن بناحيـة ١٢٦وضع على صدره المضرسة فقتل سـنة 

علــى قــبره فضــربه يوســف ســبعمائة ســوط ولم يرثــه احــد مــن العــرب علــى كثــرة أياديــه عنــدهم الا ابــا الشــغب العبســي 
  :قال

  ألا ان خــــــــــــــــــــــير الــــــــــــــــــــــناس حــــــــــــــــــــــياً وهالكـــــــــــــــــــــا

  أســـــــــــــــــير ســـــــــــــــــقيف عنــــــــــــــــدهم في السلاســــــــــــــــل    

  
  لـــــــــــــــعمري لـــــــــــــــقد عمـــــــــــــــرتم الســــــــــــــجن خالـــــــــــــــداً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــموه وطــــــــــــــــــــــــــــــــــــأة        الـــــــــــــــــــــــــــــــــــمتثاقلوأوطـأت

  
  فـــــــــــان تســـــــــــجنوا القســـــــــــري لا تســـــــــــجنوا اسمـــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــل       ولا تـــــــــــــــــــــــــــــسجنوا مـــــــــــــــــــــــــــــعروفه في القبائ

  
 .٧٩ص  1٥ذيب ابن عساكر ج 
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فــاقض مــا  ،أنــت وأبــوك أحــقّ بالشــتم :فقــال مســلم ،)١(ابــن زيــاد وشــتم عليــاً وعقــيلاً والحســين
 .)٢(أنت قاض يا عدوّ االله

ويرمــي رأســه  ،بــه إلى أعلــى القصــر ويضــرب عنقــه أنْ يصــعد )٣(فــأمر ابــن زيــاد رجــلاً شــامياً 
اللهـمّ  :ويقول )٤(وهو يسبّح االله ويهلّله ويكبرّه ،فأصعده إلى أعلى القصر ،وجسده إلى الأرض

 .)٥(وتوجه نحو المدينة وسلّم على الحسين ،احكم بيننا وبين قوم غرّونا وخذلونا وكذبونا
 ،)٦(ورمى برأسـه وجسـده إلى الأرض وأشرف به الشامي على موضع الحذائين وضرب عنقه

ء الوجـه  :قـال ؟مـا شـأنك :فقـال لـه ابـن زيـاد ،ونزل مذعوراً  رأيـت سـاعة قتلـه رجـلاً أسـود سَـيِّ
 .)٧(لعلّك دُهشت :ففزعتُ منه فقال ابن زياد ،حذائي عاضّاً على إصبعه

فجعـــــل يصـــــيح  ،ثمّ أخـــــرج هـــــاني إلى مكـــــان مـــــن الســـــوق يبُـــــاع فيـــــه الغـــــنم وهـــــو مكتـــــوف
ــــن مــــنيّ مــــذحج !وآمــــذحجاه ،ولا مــــذحج لي اليــــوم !وآمــــذحجاه فلمّــــا رأى أنّ أحــــداً لا  ؟وأي

أما من عصا أو سكين أو حجـر أو عظـم يـدافع  :ينصره جذب يده ونزعها من الكتاف وقال
ومـا  ،مـا أنـا !ـا سـخي :فقـال ،مـدّ عنقـك :ووثبوا عليه وأوثقوه كتافاً وقيل لـه ؟رجل عن نفسه

فلــم  ،فضــربه بالسّــيف مــولى لعبيــد االله ابــن زيــاد تركــي يقُــال لــه رشــيد ،عيــنكم علــى نفســيأنــا بم
 .ثمّ ضـربه اخُـرى فقتلـه ،إلى االله المعـاد اللهـمّ إلى رحمتـك ورضـوانك :يصنع فيه شيئاً فقـال هـاني

 .)٨)(الخازر(وهذا العبد قتله عبد الرحمن بن الحصين المرادي رآه مع عبيد االله بـ 
  )٩(زياد بسحب مسلم وهاني بالحبال من أرجلهما في الأسواقوأمر ابن 

____________________________ 
 .٢١٣/  ٦والطبري  ١٤/  ٤كامل ابن الأثير ) ١(
 .٣١/ اللهوف ) ٢(
 .٢١٣/  ١مقتل الخوارزمي ) ٣(
 .٢١٣/  ٦تاريخ الطبري ) ٤(
 .٢٥٩/ أسرار الشهادة ) ٥(
 .١٨/ ميثر الأحزان ) ٦(
 .والملهوف ،٣١٢/  ١/ الخوارزمي مقتل ) ٧(
 .٢١٤/  ٦تاريخ الطبري ) ٨(
أمــر معاويــة ابــن خــديج بســحب  :عنــد ذكــر أولاد أبي بكــر ٢٦٦/  ٢وفي تــاريخ الخمــيس  ،٣٠١/ المنتخــب ) ٩(

ــه ؛محمّــد بــن أبي بكــر في الطريــق ويمــرّوا علــى دار عمــرو بــن العــاص فاُحرقــت  ،ثمّ أمــر بإحراقــه ،لعلمــه بكراهيتــه لقتل
 =  .ته بعد ان وضع في جوف حمارجث

    



١٦٤ 

 .)٢(فنصبهما في درب من دمشق ،وأنفذ الرأسين إلى يزيد ،)١(وصلبهما بالكناسة منكوسين
ــب إلى يزيــد ــا بعــد :وكت ــه وكفــاه مؤنــة عــدوّه ،أمّ ــؤمنين بحقّ ــذي أخــذ لأمــير الم  ،فالحمــد الله ال

وإنيّ  ،أخـــبر أمـــير المـــؤمنين أكرمـــه االله أنّ مســـلم بـــن عقيـــل لجـــأ إلى دار هـــاني بـــن عـــروة المـــرادي
وأمكــــن االله  ،جعلــــت عليهمــــا العيــــون ودسســــت إليهمــــا الرجــــال وكــــد1ما حــــتىّ اســــتخرجتهما

 ،وبعثــتُ إليـــك برأســيهما مــع هـــاني بــن أبي حيــّـة الــوادعي الهمـــداني ،منهمــا فضــربتُ أعناقهمـــا
فليسـألهما أمـير المــؤمنين  ،وهمـا مـن أهـل السّـمع والطاعـة والنصـيحة ،الاروح التميمـيوالـزبير بـن 
 .والسّلام ،فإنّ عندهما علماً وصدقاً وفهماً وورعاً  ،عمّا أحبّ 

ـــاد ـــب يزيـــد إلى ابـــن زي ـــا بعـــد :وكت ـــبّ  ،أمّ عملـــت عمـــل  ،فإنــّـك لمَ تعـــد أنْ كنـــتَ كمـــا احُ
د أغنيــت وكفيــت وصــدقت ظــنيّ بــك ورأيــي فقــ ،وصــلت صــولة الشــجاع الــرابط الجــأش ،الحــازم
فوجـد1ما في رأيهمـا وفضـلهما كمـا ذكـرتَ  ،وقد دعوت رسوليك فسـألتهما وناجيتهمـا ،فيك

فضــع المنــاظر  ،وإنــّه قــد بلغــني أنّ الحســين بــن علــي قــد توجّــه نحــو العــراق ،فاســتوص !مــا خــيراً 
د ابتلي بـه زمانـك مـن بـين وهذا الحسين ق ،)٣(وخذ على التهمة ،واحترس على الظن ،والمسالح

 وابتليت  ،الأزمان وبلادك من بين البلدان
____________________________ 

لمـّا قتـل ظهـير الـدين ابـن العطـار أمـر : ، عليـه مـروج الـذهب٥٥٥حوادث سنة  ١٥٣/  ١١وفي كامل ابن الأثير = 
يهــا عــذرة وفي يــده الاُخــرى وضــعوا قلمــاً فوضــعوا حــبلاً في مــذاكيره وســحبوه في الشــوارع، و وضــعوا في يــده مغرفــة ف

 .وقّع لنا يا مولانا: وهم يصيحون
ذي  ١٥أنّ بعضــهم قطــع اذُنــه وذلــك في : ١٢/ وفي مضـمار الحقــائق لصــاحب حمــاة محمّـد بــن تقــي الــدين الأيـوبي 

 ). ـه٥٧٥(القعدة سنة 
يــأتي !ــا إلاّ مــن خــرج عــن  وهــذه الفعلــة لا :٢١٥/  ١ومقتــل الخــوارزمي  ،٢١/  ٢مناقــب ابــن شــهر آشــوب ) ١(

كمــا في أنســاب   ،وبمثلهــا صــنع الحَجّــاج بعبــد االله بــن الــزبير ،ولم يحمــل أقــلّ شــيء مــن العطــف والرقّــة ،ربقــة الإســلام
  .٤٨١/ وابن حبيب في المحبر  ،٢٦٨/  ٥الأشراف للبلاذري 

  .إن الملك نارون صلب فطرسا وبولسا منكوسين بعد أن قتلهما :١١٦/ وفي مختصر تاريخ الدول لابن العبري 
إنّ ابــراهيم الفــزاري ضــبطت عليــه امُــور منكــرة مــن الاســتهزاء بــاالله والأنبيــاء فــأفتى  :وفي حيــاة الحيــوان مــادة الكلــب

  .فقهاء القيروان بقتله وصلب منكساً ثم انُزل واُحرق بالنّار
 .صلب الحَجّاج بن يوسف عبدَ االله بن الزبير بمكة منكساً  :طبعة حيدر آباد ٤٨١/ وفي المحبر لمحمد بن حبيب 

 .١٥٧/  ٨والبداية لابن كثير  ،١٩٠/  ١تاريخ أبي الفدا ) ٢(
  .٢١٤/  ٦تاريخ الطبري ) ٣(

    



١٦٥ 

ــه  )١(وعنــدها تعتــق أو تعــود عبــداً كمــا تعبــد العبيــد ،بــه مــن بــين العمّــال فأمّــا أنْ تحاربــه أو تحمل
 .)٢(إليَّ 

ــــــــن عــــــــم الحســــــــينســــــــ ــــــــا اب   قتك دمــــــــاً ي

  شـــــــــــــــــــــــــيعتك الـــــــــــــــــــــــــسافحة مــــــــــــــــــــــــدامع    

  
ــــــــــــــــــــون ولا   برحــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــاطلات العي

  غــــــــــــــــــــــــــــــادية رائــــــــــــــــــــــــــــــحة تـحــــــــــــــــــــــــــــــييك    

  
ـــــــــــــــــروِ مــــــــــــــــن شــــــــــــــــربة ـــــــــــــــــم ت ـــــــــــــــــك ل   لان

  فــــــــــــــــــيها غـــــــــــــــــدت طائحـــــــــــــــــة ثـــــــــــــــــناياك    

  
  رمـــــــــــــــوك مـــــــــــــــن القصـــــــــــــــر إذ اوثقـــــــــــــــوك

  سَــــــــــلِمَت فيــــــــــك مــــــــــن جارحــــــــــة فهــــــــــل    

  
  وسـحـــــــــــــــــــــــــــباً تـُــــــــــــــــــــــــــجَرُّ بــــــــــــــــــــــــــــأسواقهم

  أمـــــــــــــــــــــــــــــيرهُمُ الـــــــــــــــــــــــــــــبارحة ألــــــــــــــــــــــــــــست    

  
ــــــــــــــــــــقضي ـــــــــــــــــــات أت   ولم تبكـــــــــــــــــــك الباكي

  أمـــــــــــــــــالك في المصــــــــــــــــر مــــــــــــــــن نائحــــــــــــــــة    

  
ــــــــــــــاً فكــــــــــــــم في زرود ــــــــــــــئنْ تقــــــــــــــضِ نحب   ل

ــــــــــــــك العشــــــــــــــية مــــــــــــــن صــــــــــــــائحة     )٣(علي
  

  
 السّفر إلى العراق

و  ،وأمَّـره علـى الحـاج ،لماّ بلغ الحسين إنّ يزيـد انفـذ عمـرو بـن سـعيد بـن العـاص في عسـكر
وسم

َ
عـزم علـى الخـروج مـن مكّـة قبـل إتمـام  ،)٤(وأوصاه بالفتك بالحسين أينمـا وجـد ،ولاهّ أمر الم

 .)٥(كراهية أنْ تستباح به حرمة البيت  ؛واقتصر على العمرة ،الحج
____________________________ 

 .٣٣٢/  ٤وتاريخ ابن عساكر  ،٦٦/ مقتل العوالم ) ١(
 .٢١٥/  ١مقتل الخوارزمي ) ٢(
ـة  :الأول ؛لا يخفـى أنّ الأقـوال في يـوم شـهادة مسـلم ثلاثـة .نـدي للسيّد بـاقر اله) ٣( يـوم الثالـث مـن ذي الحِجَّ

توجّـه الحسـين مـن مكّـة لـثلاث  :موافقتـه فإنـّه قـال )اللهوف(ويظهر من ابن طاووس في  ،)الأخبار الطوال(ذكره في 
يـوم الثـامن  :الثـاني .وكـان خروجـه مـن مكّـة في اليـوم الـذي قتـل فيـه مسـلم ،مضين من ذي الحِجَّة ثمّ قـال بعـد ذلـك

ــــة و  ،)١٩/  ٢تــــاريخ أبي الفــــدا (وهــــو الظــــاهر مــــن  )٢١٠/ غــــرر الخصـــائص (ذكــــره الوطــــواط في  ،مـــن ذي الحِجَّ
يـوم  :لثالـثا .)وتذكير العدد يراد منه الليلة(قتل مسلم لثمان مضين من ذي الحِجَّة  :قالا )١٣٩/ تذكرة الخواص (

و  ،)مثـــير الأحـــزان(وهـــو الظـــاهر مـــن ابـــن نمـــا في  ،)المصـــباح(والكفعمـــي في  ،)الارشـــاد(نـــصّ عيـــه المفيـــد في  ،عرفـــة
وكـــان ظهـــور مســـلم بالكوفـــة يـــوم الثـــامن مـــن ذي  :قـــالوا )٩٠/  ٢مـــروج الـــذهب (و  ،)٢١٥/  ٦تـــاريخ الطـــبري (

ـة )مـروج الـذهب( ويحكـي المسـعودي في .وقد قتل ثاني يوم خروجـه ،الحِجَّة  ،قـولاً بخروجـه يـوم التاسـع مـن ذي الحِجَّ
 .واذا كان قتله ثاني يوم خروجه تكون شهادته يوم الأضحى

 .الليلة العاشرة ٣٠٤/ المنتخب ) ٤(
 .١٧٧/  ٦وتاريخ الطبري  ،٨٩/ ابن نما ) ٥(

    



١٦٦ 

 في مكّة خطبته 
شــاء االله ولا قــوّة إلاّ بــاالله وصــلّى االله علــى الحمــد الله ومــا « :وقبــل أنْ يخــرج قــام خطيبــاً فقــال

ومـا أولهنـي إلـى أسـلافي اشـتياق  ،خُطَّ الموت على ولد آدم مَخَطَّ القلادة علـى جيـد الفتـاة ،رسوله
كـأنّي بأوصـالي تقطعّهـا عسـلان الفـلاة بـين النـّواويس   ،وخُيِّر لي مصرعٌ أنا لاقيـه ،يعقوب إلى يوسف

رضـى االله رضـانا  ،لا محـيص عـن يـوم خُـطَّ بـالقلم ،جوفـا وأجربـة سـغبا فيملأن منـّي أكراشـاً  ،وكربلاء
بــل هـــي  ،لــنْ تشـــذ عــن رســول االله لحمتـــه .نصـــبر علــى بلائـــه ويوفيّنــا اُجــور الصـــابرين ،أهــل البيــت

ألا مَن كان فينا باذلاً مهجته موطِّناً  .تقرّ بهم عينه وينجز بهم وعده ،مجموعة له في حضيرة القدس
 .)١(»فإنّي راحل مصبحاً إنْ شاء االله تعالى ، نفسَه فليرحل معناعلى لقاء االله

ومعـه أهـل بيتـه ومواليـه وشـيعته  ،من مكّة لثمان مضَين من ذي الحِجَّـة وكان خروجه 
من أهل الحجاز والبصرة والكوفة الـذين انضـمّوا إليـه أيـام إقامتـه بمكّـة وأعطـى كـلّ واحـد مـنهم 

 .)٢(يحمل عليه زاده عشرة دنانير وجملاً 

 محاولات لصرفه عن السّفر
 ؛وســأله جماعــة مــن أهــل بيتــه وغــيرهم التريــّث عــن هــذا السّــفر حــتىّ يســتبين لــه حــال النــّاس

لمْ تسـعه المصـارحة بمـا عنـده  )أبي الضيم(ولكنّ  ،خوفاً من غدر الكوفيّين وانقلاب الأمر عليه
لأنّ الحقـــائق كمـــا هـــي لا تفـــاض لأيّ متطلـــب بعـــد  ؛مـــن العلـــم بمصـــير أمـــره لكـــلّ مـــن قابلـــه

يجُيــب كــلّ واحــدٍ بمــا يســعه ظرفــه  فكــان  ،تفــاوت المراتــب واخــتلاف الأوعيــة ســعةً وضــيقاً 
 .وتتحمّله معرفته

فمــا اُحــبّ أنْ أكــون  ،إنّ أبــي حــدّثني أنّ بمكّــة كبشــاً بــه تســتحلّ حرمتهــا« :فيقــول لابــن الــزبير
وأيمَ االله لَو كنتُ في ثقب  ،)٣(اقُتل خارجاً منها بشبر أحبّ إليَّ من أنْ اقُتل فيهاولئَن  ،ذلك الكبش

واالله ليعتـدنَّ علـيَّ كمـا اعتـدت اليهـود  ،هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتـّى يقضـوا فـيَّ حـاجتهم
 .»في السبت

____________________________ 
 .٢٠/ وابن نما  ،٣٣/ اللهوف ) ١(
 .٩١/ لمهموم نفس ا) ٢(
 .قال ذلك لابن عبّاس :١٥٠/  ٢في تاريخ مكة للازرقي ) ٣(

    



١٦٧ 

ـن حضـر عنـده ا خرج من عنده ابـن الـزبير قـال الحسـين ولم
َ
إنّ هـذا لـيس شـيء مـن « :لم

فودّ أنّي خرجتُ حتّى  ،وقد عَلِمَ أنّ النّاس لا يعدلونه بي ،الدنيا أحبّ إليه من أنْ أخرج من الحجاز
 .)١(»و لهيخل

ــتي ســار الحســين في صــبيحتها إلى العــراق وقــال عرفــتَ  :وأتــاه محمّــد بــن الحنفيّــة في الليلــة ال
فــأقم هنــا  ،وإنيّ أخــاف أنْ يكــون حالــك حــال مــن مضــى ،غــدر أهــل الكوفــة بأبيــك وأخيــك

معاوية فـي الحـرم أخافُ أنْ يغتالني يزيد بن « :فإنّك أعزّ مَن في الحرم وأمنعه فقال الحسين 
فأشار عليه ابن الحنفيّة بالذهاب إلى اليمن أو بعض  ،»فأكون الذي تُستباح به حرمة هذا البيت

 .فوعده أبو عبد االله في النّظر في هذا الرأي ،نواحي البر
فأتــاه ابـن الحنفيــّة وأخـذ بزمــام ناقتـه وقــد ركبهــا  ،وفي سَـحَر تلــك الليلـة ارتحــل الحسـين 

ولكــــن بعــــد مـــا فارقتــــك أتــــاني رســــول االله  ،بلــــى« :قـــال ؟ألمْ تعــــدني النّظـــر فيمــــا ســــألتك :وقـــال
وحينمــا لمَْ  ،فاســترجع محمّــد ،»فــإنّ االله تعــالى شــاء أنْ يــراك قتــيلاً  ،يــا حســين اخــرج :وقــال 

قـد شـاء « :وهـو علـى مثـل هـذا الحـال قـال لـه الحسـين  ،يعرف الوجـه في حمـل العيـال معـه
 .)٢(»االله تعالى أنْ يراهنَّ سبايا

فـإنيّ أسـألك االله لمـّـا  ،أمّـا بعــد :وكتـب إليـه عبــد االله بـن جعفـر الطيــّار مـع ابنَيـه عــون ومحمّـد
فـــإنيّ مُشـــفق عليـــك مـــن هـــذا الوجـــه أنْ يكـــون فيـــه هلاكـــك  ،انصـــرفت حـــين تقـــرأ كتـــابي هـــذا

ـــمُ المهتـــدين ،اطُفـــئ نـــور الأرض ،إنْ هلكـــتَ اليـــوم ،واستئصـــال أهـــل بيتـــك ورجـــاء  ،فإنــّـك عَلَ
 .والسّلام ،فإنيّ في أثر كتابي ،فلا تعجل بالسّير ،المؤمنين

ثم أخـــذ عبـــد االله كتابـــاً مـــن عامـــل يزيـــد علـــى مكّـــة عمـــرو بـــن ســـعيد بـــن العـــاص فيـــه أمـــان 
ن للحسين وجاء به إلى الحسين ومعـه يحـيى بـن سـعيد بـن العـاص وجهـد أنْ يصـرف الحسـين عـ

وعرَّفــه أنــّه رأى رســول االله في المنــام وأمــره بــأمر  الوجــه الــذي أراده فلَــم يقبــل أبــو عبــد االله 
ومـا أنـا محـدّث بهـا حتـّى ألقـى  ،مـا حـدّثتُ بهـا أحـداً « :فقـال ،فسأله عـن الرؤيـا ،لابدّ من انفاذه

 .)٣(»ربّي عزّ وجلّ 
____________________________ 

 .١٦/  ٤ثير كامل ابن الأ) ١(
 .١٨٤/  ١٠البحار ) ٢(
 .١٦٣/  ٦والبداية لابن كثير  ،١٧/  ٤وكامل ابن الأثير  ،٢١٩/  ٦تاريخ الطبري ) ٣(

    



١٦٨ 

وأتخوَّفُ عليـك في هـذا الوجـه الهـلاك  ،إنيّ أتصبرَّ وما أصبرُ  ،يابن العم :وقال له ابن عبّاس
قـــم في هــــذا البلــــد فإنـّــك ســــيّد أهــــل أ .إنّ أهــــل العـــراق قــــوم غَــــدرٍ فـــلا تقــــربنَّهم .والاستئصـــال

فلينفـــوا عــاملهم وعـــدوّهم ثمّ اقـــدم  -كمـــا زعمــوا   -وأهـــل العــراق إنْ كـــانوا يريــدونك  ،الحجــاز
فــإنّ !ــا حصــوناً وشــعاباً وهــي أرض عريضــة  ،فسِــر إلى الــيمن ،فــإنْ أبيــتَ إلاّ أنْ تخــرج ،علــيهم
ــــة ،طويلــــة ــــاس في عزل ــــثّ  ،ولأبيــــك فيهــــا شــــيعة وأنــــتَ عــــن النّ ــــاس وترســــل وتب فتكتــــب إلى النّ

 .فإنيّ أرجو أنْ يأتيك عند ذلك الذي تحبّ في عافية ،دعاتك
ـــابن العـــم« :فقـــال الحســـين  ــّـك ناصـــح مشـــفق ،ي ــّـي واالله لأعلـــم أن وقـــد أزمعـــتُ علـــى  ،إن

 .»المسير
ل وهــم فــإنيّ لخــائف أنْ تقُتــ ،إنْ كنــتَ ســائراً فــلا تسِــر بنســائك وصــبيتك :فقـال ابــن عبــّاس

ــإذا  ،لا يــدعوني حتّــى يســتخرجوا هــذه العلقــة مــن جَــوفي ،واالله« :فقــال الحســين ،ينظــرون إليــك ف
 .)١(»فعلوا ذلك سلّط االله عليهم من يذلّهم حتّى يكونوا أذلّ من فرام المرأة

 توجيه لدواعي السّفر
ــّث الحســين   ،لى العــراقعــن السّــفر إ هــذه غايــة مــا وصــل إليــه إدراك مــن رغــب في تري

ولكـن مــاذا  ،وأبـو عبـد االله لمَْ تخــفَ عليـه نفســيّات الكـوفيّين ومــا شـيبت بـه مــن الغـدر والنّفــاق
ـــه والطاعـــة لأمـــره ـــة في تـــرك مـــا  ؟يصـــنع بعـــد إظهـــارهم الـــولاء والانقيـــاد ل وهـــل يعـــذر أمـــام الامُّ

 ؟بّ العـالمينيطلبونه من الإرشاد والإنقاذ من مخالب الضلال وتوجيههم إلى الأصلح المرضي لر 
 مع أنهّ لمَْ يظهر منهم الشقاق 

____________________________ 
الفــرام ككتــاب دواء تضــيق بــه المــرأة المســلك او حــب  :وفي القــاموس وتــاج العــروس ،١٦/  ٤كامــل ابــن الأثــير ) ١(

ــذلك ــه ل ــب عبــد الملــك بــن مــروان إلى الحجــاج لمــا شــكا منــه أنــس بــن مالــك ،الزبيــب تحتشــي ب بن المســتفرمة يــا :وكت
 .وكانت في احراح ثقيف سعة يتضيقن بعجم الزبيب .بعجم الزبيب

  :وفيها يقول الشاعر .هي الخرقة تحتشي !ا المرأة عند الحيض كالفرام :)ككتابة(والفرامة 
 وجدتك فيها كامُّ الغلام   متى ما تجد فارماً تفترم

 .ليست من كلام أهل البادية :وقال الخليل ،أظنها غير عربية :٤٩٦/  ٤وفي مقاييس اللغة لابن فارس 
    



١٦٩ 

عن المصير إليهم بما جبلوا عليه من الخيانـة كمـا فعلـوا مـع أبيـه وأخيـه  واعتذاره  ،والخلاف
والإمام المقيض لهداية البشـر أجـلّ مـن أنْ  ،يُسبّب إثارة اللوم من كلّ مَن يبصر ظواهر الأشياء

 ،وغـيره لا منعـة فيهـا )١(والـبلاد الـتي أشـار !ـا ابـن عبـاس ،جّة عليـهيعمل عملاً يكون للامُّة الحُ 
 .وما جرى من بسر بن أرطاة مع أهل اليمن تؤكّد وهنهم في المقاومة والضعف عن ردّ الباغي

____________________________ 
هذا شيء يجب أن ننبه لـه وهـو أن ابـن عبـاس لم يكـن بالمنزلـة العاليـة ليكـون محـلاً لتقـي العلـوم الغريبـة كحبيـب ) ١(

بن مظاهر ورشيد الهجري وعمر وبن الحمق وحجر بن عدي وكميل بن زياد وميثم التمار، فا{م كانوا علـى جانـب  
بأوا بكـل مـا يجـري علـيهم مـن الفـوادح والتنكيـل لـذلك لم كبير من التبصر في الامور ووصلوا الى حق اليقين، فلم يع

نلمــس !! الحبــوة بايقـافهم علـى الحــوادث والملاحـم ومــا تملكـه الجبـابرة والعلــوم الغريبـة يعـدموا مـن امــير المـؤمنين 
يـه مـن القتـل ذلك من المحـاورة الـدائرة بـين حبيـب بـن مظـاهر وميـثم التمـار مـن اخبـار كـل منهمـا الآخـر بمـا يجـري عل

، فكذ!ما من لم يفقه الأسرار الالهية مـن بـني اسـد ولمـا جـاء رشـيد الهجـري يسـأل عنهمـا ونصرة أهل البيت 
قيل له افترقا وكان مـن امرهمـا كـذا وكـذا فقـال رحـم االله ميثمـا لقـد نسـي انـه يـزداد في عطـاء الـذي يـأتي بـرأس حبيـب 

صـلب ميـثم بـالقرب مـن دار ! واالله اكذ!م، ولم تذهب الأيام حتى وقع كل ذلك فقال القوم هذا! مئة درهم ثم ادبر
وقطع ابن زياد يدي رشيد الهجري ورجليه ولسـانه كمـا أخـبره أمـير  عمرو بن حريث وقتل حبيب مع الحسين 

ـــ ص( المــؤمنين  ــع الهنــد ٥١راجــع رجــال الكشتئ ــ ).ومــا بعــدها طب اس وغــيره أقــل رتبــة مــن وعلــى هــذا فــابن عب
فـان حديثـه مـع . هؤلاء الافذاذ ومن شهداء الطف، مهما نعترف له بالموالاة الصـادقة لأمـير المـؤمنين وولـده الاطهـار

أن ٥٤ففـي رجـال الكشـي ص ... ميثم التمـار يرشـدنا الى عـدم بلوغـه تلكـم المنـازل العاليـة الـتي حواهـا ميـثم وأمثالـه
دنية، فقال ميثم سل يا ابن عباس ما شئت من تفسير القرآن فلقد قـرأت تنزيلـه علـى ابن عباس اجتمع مع ميثم بالم

فعلمــني تأويلــه، فاخــذ ابــن عبــاس القرطــاس ليكتــب فقــال لــه ميــثم كيــف بــك لــو رأيتــني مصــلوباً  امــير المــؤمنين 
لمخــبر عــن الغيــب، فرمــى علــى خشــبة تاســع تســعة أقــر!م مــن المطهــرة فتعجــب ابــن عبــاس مــن هــذا العبــد الاســدود ا

القرطاس وقال انك تكهن عليّ، فقال ميثم يا ابـن عبـاس احـتفظ بمـا سمعـت مـني فـان يكـن حقـاً امسـكته وان يكـن 
 .باطلاً خرقته فكتب ابن عباس عن ميثم ما وعاه عن أمير المؤمنين من تفسير القرآن

ــى هــذا فمــا يتحــدث بــن ابــن الابــار في تكملــة الصــلة ج ــع ثــاني٦٠٠ص٢وعل  مــن أن ابــن عبــاس كــان يقــول لــه طب
على كنهم ما حملت ابل الأرض كتب تفسيرها لا نصـيب لـه مـن الصـحة وهـو مـن ) الحمد االله رب العالمين(فسرت 

 ٢٦٠ص  ١موضـوعات دعـاة بـني العبــاس، أرادوا بـه المقابلـة لقــول سـيد الاوصـياء المــروي في احيـاء العلـوم للغــزالي ج
ــب المكــي صفي ) فصــل القــرآن البــاب الرابــع(  ٢والاتقــان للســيوطي ج ٧٢التفســير بــالرأي، وعلــم القلــوب لابي طال
في التفســـير  ٢٥١ص ١فيمـــا يرجـــع الى تفســـير القـــرآن، والمحجـــة البيضـــاء للفـــيض الكاشـــاني ج ٢٨النـــوع  ١٨٦ص

 .أن أمير المؤمنين قال لو شئت لا وقرت سبعين بعيراً من تفسير فاتحة الكتاب: بالرأي
ــه : نقــلا عــن العلــم اللــدني للغــزالي ٢٨٦بــن طــاووس ص وفي ســعد الســعود لا لــو اذن االله لي ورســوله : قــال ان

طبـع كمبـني ولا غرابـة ممـن  ٤٦٣وص ٢٧٧ص ٩وحكاه في البحار ج! لشرحت ألف الفاتحة حتى يبلغ أربعين جملاً 
اني روى عــن أمــير المــؤمنين ففــي مقدمــة تفســير القــرآن للشــيخ محمــد حســين الاصــفه! هــو النقطــة تحــت بــاء البســملة

كـل مـا في القـرآن في الحمـد وكـل مـا في الحمـد في البسـملة ومـا في البسـملة في البـاء ومـا في البـاء في : أنه قال 
 ..١١٩وفي العنايات الرضوية تكلم في شرحه ص.. النقطة، وانا النقطة تحتها

    



١٧٠ 

كــان للحســين تكليفــان واقعــي   :ه قــالو!ــذا يصــرحّ الشــيخ الشوشــتري أعلــى االله مقامــه فإنــّ
 :وظاهري

أمّا الـواقعي الـذي دعـاه للإقـدام علـى المـوت وتعـريض عيالـه للأسـر وأطفالـه للـذبح مـع  -أ 
ـــة قـــد اعتقـــدوا أّ{ـــم علـــى الحـــقّ وأنّ عليـــاً وأولاده  :فالوجـــه فيـــه ،علمـــه بـــذلك أنّ عتـــاة بـــني امُيّ

وبلغ الحال ببعضهم أنـّه نَسِـي  ،ة الجمعةوشيعتهم على الباطل حتىّ جعلوا سبّه من أجزاء صلا
ــذكر(وبنــوا مســجداً سمّــوه  .اللعــن في خطبــة الجمعــة فــذكره وهــو في السّــفر فقضــاه  ،)مســجد ال

فـإنّ كثـيراً مـن النـّاس يعتقـد بـأنّ  ،لمْ يبـقَ مـن الحـقّ أثـر ،فلو بايع الحسين يزيد وسـلّم الأمـر إليـه
وأمّـا بعـد محاربـة الحسـين لهـم وتعـريض  ،المحالفة لبني امُيّة دليل استصواب رأيهم وحُسـن سـير1م

فقـــد تبـــينّ لأهـــل زمانـــه والأجيـــال  ،نفســه المقدّســـة وعيالـــه وأطفالـــه للفـــوادح الـــتي جــرت علـــيهم
 .المتعاقبة أحقّيته بالأمر وضلال مَن بغى عليه

فلــم  ،ســعى في حفــظ نفســه وعيالــه بكــلّ وجــه فلأنـّـه  :أمّــا التكليــف الظــاهريو  -ب 
 ،يتيسّـــر لـــه وقـــد ضـــيّقوا عليـــه الأقطـــار حـــتىّ كتـــب يزيـــد إلى عاملـــه علـــى المدينـــة أنْ يقتلـــه فيهـــا

فجــدّوا في  ،فخــرج منهــا خائفــاً يترقــّب فــلاذ بحــرم االله الــذي هــو امَــنُ الخــائف وكهــف المســتجير
فـالتزم بـأنْ يجعـل احرامـه عمـرةً  ،لقبض عليه أو قتله غيلةً ولو وُجِد متعلِّقاً بأستار الكعبـةإلقاء ا

ـــع بـــالحج  ؛لأّ{ـــم كـــاتبوه وبـــايعوه وأكّـــدوا المصـــير إلـــيهم ؛فتوجّـــه إلى الكوفـــة ،مفـــردةً وتـــرك التمتّ
مـاً للحُجّـة فألزمه التكليف بحسب ظاهر الحال إلى مـوافقتهم إتما ،لإنقاذهم من شرور الامُويّين

ــه مــن ظلــم الجــائرين ؛علــيهم ــذروا يــوم الحســاب بــأّ{م لجــأوا إليــه واســتغاثوا ب فــا1ّمهم  ،لــئلاّ يعت
مــع أنــّه لــَو لمَ يرجــع إلــيهم فــإلى أيــنَ يتوجــه وقــد ضــاقت عليــه الأرض بمــا  ،بالشــقاق ولم يغــثهم

ـــه  ؟رحبـــت ـــة وهـــو معـــنى قول ـــو دخلـــتُ فـــي جُحـــر هامـــ« :لابـــن الحنفيّ  ،ة مـــن هـــذه الهـــواملَ
   .»لاستخرجوني حتّى يقتلوني

 ،وشـتموا عرضـي فصـبرت ،إنّ بني امُيـّة أخـذوا مـالي فصـبرت« :لأبي هرةّ الأسدي وقال 
 .)١(»وطلبوا دمي فهربت

____________________________ 
 .ط تبريز ٣٢/ الخصائص الحسينية ) ١(
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ــه أنشــد أبيــات أخــي الأوس لمـّـا  ،ولمْ يبــق بمكّــة أحــد إلاّ حــزن لمســيره ولمـّـا أكثــروا القــول علي
 .حذره ابن عمّه من الجهاد مع رسول االله 

  سأمضــــي فمــــا بــــالموت عــــار علــــى الفــــتى

  إذا مـــــــــا نـــــــــوى حـــــــــقاً وجاهــــــــد مســــــــلما    

  
  وواســـــــــــى الـــــــــــرجال الصــــــــــالحين بنفســــــــــه

  وفــــــــــــــــارق مــــــــــــــــثبوراً وخــــــــــــــــالف مجرمـــــــــــــــا    

  
 .)٢()١() وكََانَ أمَْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً(  :ثم قرأ

  أن يــــــــــــنقاد لــــــــــــلسلم ضـــــــــــارعا وســـــــــــامته

ــــــــز أن يضــــــــرع الحــــــــرُّ      ـــــــــأبى العّ ـــــــــديها وي   ل

  
  فـــــقال ردي يــــا نفــــس مــــن ســــورة الــــرَّدى

  فـــــــــــعند ورود الـــــــــــضَّيم يـــــــــــستعذب المــــــــــرُّ     

  
  وحـــــــــــفت بـــــــــــه مـــــــــــن آلـــــــــــه خـــــــــــير فتيــــــــــة

ــــــــمجد المؤثـــــــل      ــــــــنتمي ال ــــــــها ي   والفخـــــــرل

  
  إذا هـــي ســـارت في دجـــي الليـــل أزهـــرت

  ســــواري الــــنجم اوجههــــا الزهــــر وباهــــت    

  
ـــــــــــكل ـــــــــــوق اجـــــــــــردَ ســـــــــــابح ب   كـــــــــــميٍّ ف

  يـــــــــتيه بـــــــــه فـــــــــي مـــــــــشيه الــــــــدلُّ والكــــــــبر    

  
  خــــــــــفَّ فــــــــــي الــــــــــهيجاء وقْـــــــــر بمتنـــــــــه إذا

  بـــــــــــنجدة بـــــــــــأس فـــــــــــاطمأنَّ لـــــــــــه ظـــــــــــهر    

  
ــــــــــلطم   خــــــــــدَّ الأرض لــــــــــكنّ وجههـــــــــا وي

  دم الأعـــــــــداء لا اللطــــــــم يحمــــــــرُّ  بـــــــــنضح    

  
  الــــــــقوم مــــــــن عليـــــــا لـــــــويِّ وغالـــــــب هــــــــمُ 

  بـــــهم تـــــكشف الجلــــى ويســــتدفع الضـــــرُّ     

  
ــــــــــــحيون ــــــــــــاوجه ي ــــــــــــسيوف ب   هــــــــــــنديَّ ال

  الــــــــــمواضي بــــــــــاسم الغـــــــــر يفـــــــــتر وحــــــــــدُّ     

  
  يـلـــــــــــــــفون آحــــــــــــــــاد الالـــــــــــــــوف بـــــــــــــــمثلها

  مـــــــــــن لـــــــــــئلاء طـــــــــــلعتها البشــــــــــر تـــــــــــهلِّل    

  
ــــــــــــه ــــــــــــقطَّبٌ  بــــــــــــيومٍ ب ــــــــــــمنون مُ   وجــــــــــــه ال

  حــــــــــل مــــــــــن مــــــــــعقود رايا1ـــــــــا نشـــــــــر إذا    

  
  إذا اســـــــــودَّ يــــــــــوم الـــــــــنقع اشـــــــــرقنَ با!ـــــــــا

  لـــــــــهم اوجـــــــــه والـــــــــشوس ألوا{ــــــــا صــــــــفر    

  
  وقـــــــــــــفوا في الحــــــــــــرب إلا ليعــــــــــــبروا ومـــــــــــــا

  إلى المــــــوت والخطــــــيِّ مــــــن دونــــــه جســــــر    

  
  والأبــــــــطال نكصـــــــاً تقاعســــــــت يــــــــكرون

  والآســــــاد شـــــيمتها الكـــــرُّ مــــــن الــــــخوف     

  
  الـــــــــى أن ثــَـــــــووْا تحــــــــت العجــــــــاج بمعــــــــرك

  هـــــو الحشــــر لا بــــل دون موقفــــه الحشــــر    

  
ـــــــــم   ومــــــــــاتوا كــــــــــراماً تــــــــــشهد الحـــــــــرب ا{َّ

ـــــــــاة     ـــــــــهم حـــــــــادث نكــــــــر أبُ ـــــــــوى ب   إذا أل

  
  مـــــــن الهنــــــديِّ بــــــيض عصــــــائب عـــــــلهيم

  ومـــــــن وشــــــي الــــــدّما حلــــــل حمــــــر تـــــــروق    

  
  م بــــــــــــين عـــــــــــــداتهوعــــــــــــاد أبــــــــــــيُّ الـــــــــــــضَّي

ــــــــــــــــــــبتّار والارن الــــــــــــــــــــمهر ونـاصــــــــــــــــــــره       ال

  
  فـــــــــــــغبرَّ فـــــــــــــي يـــــــــــــوم الـــــــــــــكفاح بـــــــــــــاوجه

  الـــــــــــــكتائب والآفـــــــــــــاق شـــــــــــــاحبة غـــــــــــــبر    

  
____________________________ 

 ٣٨/ سورة الأحزاب ) ١(
 .وأنشدها لماّ حذّره الحر من مخالفة بني امُية :١٣٧/ تذكرة الخواص ) ٢(
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ـــــــــــناتهُ إذا نـظـــــــــــمت  ـــــــــــبَّ الـقـــــــــــلوب ق   حَـ

  فـــــــــي أعـــــــــناق أعـــــــــدائه نـــــــــثر فـلـــــــــلسيف    

  
ــــــــوتر وتــــــــر حــــــــين تقـــــــترع الظـــــــبى فــــــــلا   ال

  ولا الـــشفع شـــفع حـــين تـــشتبك الســمر    

  
ـــــــزل ولــــــــو   شــــــــاء أن يــــــــفني الاعــــــــادي لزل

  بـــــــــهم لـــــــــكنما قـــــــــضي الأمـــــــــر الـوجـــــــــود    

  
  وآثـــــــــر أن يـــــــــسعى إلى الـــــــــموت صــــــــابرا

ـــــــصبرونـــــــفس      ـــــــضيم شـــــــيمتها ال ـــــــيِّ ال   أب

  
  عــــلى الرمضــــاء شـــلواً تناهبــــت فــــأضحى

ـــــــــــــبتر       حـشـــــــــــــاه الـعـــــــــــــوالي والـمـــــــــــــهندة ال

  
ـــــــــنة ظـــــــــامياً    قـــــــــضى بـــــــــين أطـــــــــراف الأسَّ

  بـِــــحَرِّ حــــــشى مـــــن دون غــــــلتها الــــــجمر    

  
  فـلــــــــــهفي عــــــــــليه فــــــــــوق صــــــــــالية الــــــــــثرى

  جـــــسمه تـــــجري المســــومة الضــــمر عـــــلى    

  
ــــــــــا ــــــــــها أبـ ــــــــــيك وان   حـســــــــــن شــــــــــكوى ال

ــــــصدر     ــــــها ال   لــــــواعجُ أشــــــجان يــــــجيش ب

  
  أتـــــدري بـــــما لاقـــــت مـــــن الكــــرب والــــبلا

ـــــــالطفَّ أبـــــــناؤك الـــــــغر       ومـــــــا واجـــــــهت ب

  
ـــــــــــهم وردوا الـــــــــــردى ـــــــــــك فـيـــــــــــهم ان   أعُـزي

ــــــــــــــطر بـأفــــــــــــــئدة     ــــــــــــــل غـلَّــــــــــــــتها ق ــــــــــــــا بـ   مـ

  
  وثـاويــــــــــنَ فـــــــــــي حــــــــــر الـــــــــــهجيرة بـــــــــــالعرا

  ســـــــوافي الـــــــريح بـــــــالترب تنجــــــرُّ  عـــــــليهم    

  
  أيـــــــــــها الـــــــــــموتور تـــــــــــبعث غـــــــــــارة مـتـــــــــــى

  الـــــــعدى والـــــــبر مـــــــن دمـــــــهم بحــــــر تـــــــعيد    

  
  وأنــــــت الــــــمدرك الثـــــار عـــــن دم أتــــــغضي

ــــه وتــــر     ـــــيس ل ـــــهدى أضـــــحى ول   بـــــرغم ال

  
  وتـلـــــــك بـــــــجنب الـــــــطَّف فـــــــتيان هـــــــاشم

  هـــدرثــَــوَتْ تــــحت أطــــراف الــــقنا دمهـــا     

  
ـــــــــــلا ـــــــــــرفعوها ذواب ـــــــــــلا صـــــــــــبر حــــــــــتىّ ت   فـ

ـــــخرصا{ا كســــر     ـــــلوي ب ـــــخطِّ لا ي   مـــــن ال

  
ـــــــــــــــــــدحوها ـــــــــــــــــــصوارم جــــــــــــــــــــذوة وتـقـت   بـال

  من الحرب يصلى جمرها الجحفحل ا>ر    

  
ـــــــــــــمغار صـــــــــــــوأهلا ـــــــــــــي ال ـــــــــــــتعثوها فـ   وتـب

ـــــــأعرافها النصــــــر     ـــــــخيل مـــــــقروناً ب   مـــــــن ال

  
ــــــــــكم أمــــــــــية  ــــــــــرحةفـكــــــــــم نـكــــــــــأت مـن   ق

  إلى الـحشر لا يأتي على جرحها السبر    
  فـمِـــــــــــنْ صـبــــــــــــية قــــــــــــد ارضــــــــــــعتها أمــــــــــــية

  الـمـــــــــــــنايا والــــــــــــدماء لـــــــــــــها درُّ  ضـــــــــــــروع    

  
ـــــــسهام عواطــــــف   فـــــــها هـــــــي صـــــــرعى وال

  عــــــــــليها والــــــــــرمال لــــــــــها حــــــــــجر حـنــــــــــواً     

  
  حُـــــــرَّة بـــــــعد الـــــــمقاصير أصــــــبحت ومـــــــن

  الــــــــــــحرُّ كـالــــــــــــجمر يـوقــــــــــــدها  بـمــــــــــــقفرة    

  
  وزاكــــــية لــــــم تــــــلف فــــــي الــــــنوح مســــــعداً 

ــــــــالسوط يــــــــزجرها زجــــــــر       ســــــــوى انــــــــها ب

  
  ومـذعــــــــــورة أضـحــــــــــت وخــــــــــفاق قــــــــــلبها

  تـكــــــــــاد شـظــــــــــاياه يــــــــــطير بــــــــــها الــــــــــذعر    

  
  مـــــــن دهـــــــشة الـــــــخيل ابــــــرزت ومـــــــذهولة

  لا كـهــــــــــف لــــــــــديها ولا خــــــــــدر عـشــــــــــيَّة    

  
  رهاأيــــــــــــــدي الـعـــــــــــــدو خـــــــــــــما تـجـــــــــــــاذ!ا

  فـتـــــــــــستر بـالايـــــــــــدي اذا أعـــــــــــوز الـــــــــــسِّتر    

  
  تـتــــــــــــــراماها الــــــــــــــعداة ســـــــــــــــوافراً  ســـــــــــــــرت

ـــــــروح       بـــــــها مـــــــصر ويـــــــغدو !ــــــا مصــــــر ي

  
ــــــــــبات خــــــــــدر أيــــــــــن مــــــــــنهنَّ خــــــــــطةّ   ربـي

ـــوعر     ــــدرينَ مـــا الســـهل وال   الــــموامي ولا ي
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  تــــــطوف بــــــها الأعــــــداء فــــــي كــــــل مَهمَـــــهٍ 

)١(ويـقــــــــــــــذفها قــــــــــــــفرفـيــــــــــــــجذ!ا قـفــــــــــــــر     
  

  
 التنعيم

فلقـى عـيراً عليهـا وَرَس وحلـل أرسـلها إلى يزيـد بـن  ،)٢(وسار الحسين مـن مكّـة ومـرّ بـالتنعيم
وقـــال لأصـــحاب  فأخـــذها الحســـين  ،بحـــير بـــن يســـار الحمـــيري ،معاويـــة واليـــه علـــى الـــيمن

ومَــن أحــبّ  ،كــراءه وأحســنّا صــحبتهمَــن أحــبّ مــنكم أنْ ينصــرف معنــا إلــى العــراق أوفينــا  « :الإبــل
ففارقـــه بعضـــهم ومضــــى مَـــن أحــــبّ  ،»المفارقـــة أعطينـــاه مــــن الكـــراء علــــى مـــا قطـــع مــــن الأرض

 .)٣(صحبته
 ؛يــرى أنّ هــذا مالــه الــذي جعلــه االله تعــالى لــه يتصــرّف فيــه كيــف شــاء وكــان الحســين 

ـــه وحـــقّ وقـــد اغ ،لأنــّـه إمـــام علـــى الامُّـــة منصـــوب مـــن المهـــيمن ســـبحانه تصـــب يزيـــد وأبـــوه حقّ
وقــد  ،فكــان مــن الواجــب عليــه أنْ يحتــوي علــى فيَء المســلمين ليــنعش المحــاويج مــنهم ،المسـلمين

غـير أنّ  ،أفاض على الأعراب الذين صحبوه في الطريق ورفعوا إليه ما مسّهم من مضض الفقـر
لجـائرون مـن أمـوال امُّـة محتوم القضاء لمَ يمكّن سـيّد شـباب أهـل الجنـّة مـن اسـترداد مـا اغتصـبه ا

ــــبي الأعظــــم  وعرفــــوا  ،وإنْ ارتفعــــت بتضــــحيته المقدّســــة عــــن البصــــائر حجــــب التمويــــه النّ
 .ضلال المستعدين على الخلافة الإلهيّة

____________________________ 
 .ريف الجواهريطبِعت في مثير الأحزان للعلامة الشيخ ش ،للحجة السيد محمّد حسين الكيشوان) ١(
 :)بـــالفتح ثم الســكون وكســـر العـــين المهملــة ويـــاء ســاكنة ومـــيم موضـــع(التنعــيم  :٤١٦/  ٢في معجــم البلـــدان ) ٢(

والـوادي  ،وآخـر عـن شمالـه اسمـه نـاعم ،وسمى به لأنّ عن يمينه جبل اسمه نعـيم ؛بمكة في الحل على فرسخين من مكة
  .نعيمان وبه مساجد

التنعــيم  :الطبعـة الثانيـة ،الفصــل الثالـث ،٦٠/فضـائل البلـد الأمــين لأحمـد بـن محمّـد الخضـراوي وفي العقـد الثمـين في 
 .يبعد عن مكة ثلاثة أو أربعة أميال

ومثــير  ،والارشــاد للشــيخ المفيــد ،١٦٦/  ٨والبدايــة  ،٢٢٠/  ١ومقتــل الخــوارزمي  ،٢١٨/  ٦تــاريخ الطــبري ) ٣(
 .٢١/ الاحزان لابن نما 
وإنّ هذا المال الـذي أخـذه الحسـين حمـل إلى  :الطبعة الاُولى بمصر ٣٢٧/  ٤لاغة لابن أبي الحديد وفي شرح {ج الب

أنّ عيــراً مــرّت بنــا مــن الــيمن تحمــل مــالاً وحلــلاً وعنبــراً « :معاويــة بــن أبي ســفيان وإنّ الحســين كتــب إلى معاويــة
فكتـب إليــه  .»تجـت إليهـا فأخـذتهاوإنـّي اح ،إليـك لتودعـه فـي خـزائن دمشـق وتعـل بهـا بعـد النهــل بنـي أبيـك

وأيم  .ثمّ عليــه الخــرج ،لأنّ الــوالي أحـق بالمــال ؛إنــّك أخـذت المــال ولمَ تكــن جــديراً بـه بعــد أن نســبته إليّ  :معاويـة وفيــه
ــه وبــودّي أن يكــون ذلــك في زمــاني  ،ولكــن في رأســك نــزوة ،االله لــو تــرك ذلــك حــتىّ صــار إليّ لم أبخســك حظّــك من

 .ولكنيّ واالله لأتخوّف أن تبلى بمن لا ينظرك فواق ناقة ،عنك فأعرف قدرك وأتجاوز
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 الصفاح
 ،فسـأله عـن خـبر النـّاس خلفـه ،الفرزدق بـن غالـب الشـاعر وفي الصفاح لَقِي الحسين 

فقـال أبـو عبـد  .والقضاء ينزل من السـماء ،قلو!م معك والسيوف مع بني امُيّة :فقال الفرزدق
ــا فــي شــأن ،واالله يفعــل مــا يشــاء ،صــدقت الله الأمــر« :االله  ــزل القضــاء بمــا  ،وكــلّ يــوم ربنّ إنْ ن

وان حـال القضـاء دون الرجـاء فلـم  ،نحبّ فنحمد االله على نعمائه وهو المسـتعان علـى أداء الشـكر
 .)١(وافترقا ،ثمّ سأله الفرزدق عن نذور ومناسك ،»يعتد مَن كان الحقّ نيّته والتقوى سريرته

 ،خرجــت مـــن البصــرة ارُيـــد العمــرة فرأيـــتُ عســكراً في البريـــة :وى عــن الفـــرزدق أنـّـه قـــالويــر 
لأقضـــــينّ حـــــقّ رســـــول االله  :فقلـــــتُ  ،قـــــالوا عســـــكر حســـــين بـــــن علـــــي ؟عســـــكر مـــــن :فقلـــــتُ 
هـذا نسـب  :فقال ،الفرزدق بن غالب :قلت »؟مَن الرجل« :فقال ،فأتيته وسلّمت عليه 
 .)٢(أنت أقصر منيّ نسباً أنت ابن بنت رسول االله :قلت ،قصير

 ذات عرق
 بُشْرَ  )٣(فلقي في ذات عرق ،لا يلوي على أحد وسار أبو عبد االله 

____________________________ 
 .والارشاد للمفيد ،١٦/  ٤وكامل ابن الأثير  ،٢١٨/  ٦تاريخ الطبري ) ١(

  .كانت ملاقاة الفرزدق معه بذات عرق  :٣٣٨/  ١وفي تذكرة الحفاظ للذهبي 
 .بين حنين وانصاب الحرم بسرة الداخل إلى مكة :الصفاح :وفي معجم البلدان

 .٧٠٣/ باب التكرار  ،أنوار الربيع للسيد علي خان) ٢(
 .بين ذات عرق ومكة مرحلتان :٣١٧/  ٢في البحر الرائق لابن نجيم الحنفي ) ٣(

وذات عـرق  ،٨/  ٧كمـا في تـاج العـروس   ،وسمي بجبـل صـغير فيـه ،بينهما ليلتان :٢١٦/  ٢وفي الفروع لابن مفلح 
و روايــات الإماميــة تحكــي توقيــت رســول االله للعــراقيين  ،عنــد أهــل الســنة ميقــات أهــل الشــرق ومنــه العــراق وخراســان

كمـا   ،ا وقتّـه عمـروإنمّـ ،لاعتقاده أنّ ذات عرق غير منصـوص عليـه ؛١١٨/  ٢واستحسنه الشافعي في الام  ،العقيق
وإنْ كـان  ،عـن ابـن عبـد الـبر الاحـرام مـن العقيـق أولى :٢٥٧/  ٣وفي المغني لابـن قدامـة  ،في البخاري عن ابن عمر

أنّ  :قطـع الغـزالي والرافعـي والنـووي والمدونـة لمالـك :٢٥٠/  ٣وفي فتح البـاري  ،ذات عرق ميقات أهل الشرق أجمع
 .وصحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية أنهّ منصوص ،ذات عرق غير منصوص

واحتـــاط فقهـــاء  ،وهـــو أقـــرب منهـــا إلى مكّـــة ،يقـــع العقيـــق بـــبطن وادي ذي الحليفـــة :١٩٩/  ٦وفي معجـــم البلـــدان 
 .وهو آخر العقيق ،الإماميّة بترك الاحرام من ذات عرق
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 :الســيوف مــع بــني امُيـّـة والقلــوب معــك قـــال  :ابــن غالــب وســأله عــن أهــل الكوفــة قــال
 .)١(»صدقت«

 :في أثنـاء الطريـق إلى الكوفـة يقـول الـراوي وحدّث الرياشي عمَّن اجتمـع مـع الحسـين 
ـــة  ،بعـــد أنْ حججـــتُ انطلقـــتُ أتعسّـــف الطريـــق وحـــدي ـــا أســـير إذ رفعـــتُ طـــرفي إلى أخبي فبين

وابـن فاطمـة  ،للحسـين بـن علـي :قـالوا ؟لِمَـن هـذه الأخبيـة :وفساطيط فانطلقـتُ نحوهـا فقلـتُ 
يــابن  :وانطلقــتُ نحــوه فــإذا هــو متّكــئ علــى بــاب الفســطاط يقــرأ كتابــاً بــين يدَيــه فقلــتُ  

ــي رســول االله  مــا أنزلــك في هــذه الأرض القفــراء الــتي لــيس فيهــا ريــف ولا  ،بــأبي أنــت وامُّ
فـإذا فعلـوا ذلـك ولـَم  ،وهذه كتب أهـل الكوفـة وهـم قـاتلي ،إنّ هؤلاء أخافوني« :قـال  ؟منعة

 .)٢(»بعث االله إليهم من يقتلهم حتّى يكونوا أذلّ من فرام الأمة ،يدعوا الله محرماً إلاّ انتهكوه

 الحاجر
ــغ الحــاجرولمــ ــب إلى أهــل الكوفــة جــواب كتــاب مســلم ابــن عقيــل  )٣(ا بل مــن بطــن الرمــة كت

 فقد ورد عليَّ  ،أمّا بعد« :وفيه )٤(وبعثه مع قيس بن مسهّر الصيداوي
____________________________ 

 .٢١/ مثير الأحزان لابن نما ) ١(
ــوا أذلّ مــن قــرم الأمــة« :١٦٩/  ٨وفي البدايــة ) ٢( ــى يكون ولم أجــد هــذا التفســير في  ،قنعــةوفسّــر القــرم بالم »حتّ

 .تضيّق به المرآة مسلكها ،وهو عجم الزبيب :بالفاء الموحّدة )فرام الأمة(والصحيح كما تقدّم  ،اللغة
بطـن الرمـة منـزل لأهـل البصـرة إذا  :٢٩٠/  ٤الحاجز ما يمسك الماء مـن شـفة الـوادي وفيـه  :في معجم البلدان) ٣(

وفي تـاريخ  ،الحـاجر مكـان بطريـق مكّـة :١٣٦/  ٣وفي تاج العـروس  ،وفيه تجتمع أهل الكوفة والبصرة ،أرادوا المدينة
 .الحـاجر جنـوب الريـاض اليـوم مـن أرض نجـد :بترجمة زهير بن أبي سـلمى قـال ،١٩٥/  ١الأدب العربي لعمر فروخ 

ونقـــل رضـــا كحالـــة في . بعاليـــة نجـــد وادٍ معـــروف )بتشـــديد المـــيم والـــراء(بطـــن الرمـــة  :٢١٩/  ٢وفي معجـــم البلـــدان 
عـن ابـن دريـد ان الرمـة قـاع عظـيم بنجـد تنصـب فيـه أوديـه وعـن  ٢٧٤هامش كتاب جغرافيـة شـبه جزيـرة العـرب ص

الرمــة طويلــة عريضــة تكــون مســيرة يــوم تنــزل أعاليهــا بنــو كــلاب ثم تنحــدر فتنــزل عــبس وغــيرهم مــن : ابــن الاعــرابي
الاصمعي بطن الرمة واد عظـيم يـدفع عـن يمـين فلجـع والدثينـة حـتى يمـر بـين  وقال. غطفان ثم تنحدر فتنزل بنو اسد

الرمـة تحيـيء مـن الغـور والحجـاز فـأعلى الرمـة لاهـل المدينـة وبـني : أبانين الابيض والاسود وبينهما ثلاثة أميـال ثم قـال
 ..سليم ووسطها لبني كلاب وغطفان واسفلها لبني أسد وعبس ثم يقع في رمل العيون

ــّه  ،يقــال بعثــه مــع عبــد االله بــن يقطــر :١٥٢/ روضــة الــواعظين لعلــي بــن محمّــد الفتــال النيســابوري  في) ٤( ويجــوز أن
بعـد أنْ ذكـر  ٤٩٢/  ٣وفي الاصـابة  .أرسل اليهم كتابين أحدهما مع عبد االله بن يقطر والآخر مع قيس بـن مسـهر

 .ابن زياد قتله بالكوفة فإنّ  ؛وهو اشتباه ،وكان مع الحسين لماّ قتل بالطف :نسب قيس قال
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فسـألتُ االله أنْ يُحسـن لنـا  ،كتاب مسـلم بـن عقيـل يخبرنـي باجتمـاعكم علـى نصـرنا والطلـب بحقّنـا
وقد شخصت إليكم من مكّة يوم الثلاثاء لثمـان مضـين مـن  ،الصنع ويثيبكم على ذلك أعظم الأجر

 .»ادم في أياّمي هذهفإنّي ق ،فانكمشوا في أمركم ،فإذا قدم عليكم رسولي ،ذي الحِجّة

 بعض العيون
فـانتهى إلى مـاء مـن ميـاه  ،)١(وكان لا يمـرّ بمـاء مـن ميـاه العـرب إلاّ اتبعـوه ،وسار من الحاجر

اذُكّــرك  :ولمـّـا عــرف أنّ الحســين قاصــد للعــراق قــال لــه ،العــرب عليــه عبــد االله بــن مطيــع العــدوي
فـواالله لـئن طلبـتَ  ،الله في حرمـة العـربانُشـدك ا ،االله يابن رسول االله وحرمة الإسلام أنْ تنتهك

ــــة ليقتلــــوك ــــني امُيّ ــــدي ب ــــئن قتلــــوك لا يهــــابوا أحــــداً بعــــدك ،مــــا في أي فــــأبى الحســــين إلاّ أنْ  .ول
 .)٢(يمضي

 الخزيمية
إنيّ  :وقالــت يومــاً وليلــة فلمّــا أصــبح أقبلــتْ إليــه اخُتــه زينــب  )٣(في الخزيميــة وأقــام 

 :سمعتُ هاتفاً يقول
  ألا يــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــينُ فـــــــــــــــــاحتفلي بجهـــــــــــــــــد

  فمـــــــن يبكـــــــي علـــــــى الشـــــــهداء بعـــــــدي    

  
  عــــــــــــــــــــلى قــــــــــــــــــــوم تــــــــــــــــــــسوقهُمُ المنايـــــــــــــــــــا

  بـــــــــــــــــــــــــــمقدارٍ إلى انـــــــــــــــــــــــــــجاز وعــــــــــــــــــــــــــدِ     

  
____________________________ 

 .١٦٨ص ٨البداية لابن كثير ج) ١(
 .ارشاد المفيد) ٢(
ــذكره مــن ) ٣( ــذاهب مــن الكوفــة إلى مكــة ومــا ن ــه نســبة إلى خزيمــة بــن حــازم تقــع بعــد زرود لل ــه وفــتح ثاني بضــم اول

 .»معجم البلدان«ترتيب المنازل اخذناه من 
 .٢٣ابن نما ص) ٤(
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 زرود
 ،وكان غير مشايع لـه ،)٢(نزل بالقرب منه زهير بن القين البجلي )١(ا نزل الحسين في زرودولم

وبينــا زهــير وجماعــة علــى طعــام صــنع لهــم إذ  .لكــنّ المــاء جمعهــم في المكــان ،نّــزول معــهويكــره ال
فتوقــّف زهــير عــن الإجابــة غــير  ،أقبــل رســول الحســين يــدعو زهــيراً إلى ســيّده أبي عبــد االله 

 .)٣(أنّ امرأته دلهم بنت عمرو حثتّه على المسير إليه وسماع كلامه
وما أسـرع أن عـاد إلى أصـحابه فرحـاً قـد أسـفر وجهـه وأمـر  ،فمشى زهير إلى الحسين 

فــإنيّ  ،الحقــي بأهلــك :وقــال لامرأتـه ،بفسـطاطه وثقلــه فحــوِّل إلى جهـة ســيّد شــباب أهـل الجنــّة
ـــن معــه .لا احُــبّ أنْ يصـــيبك بســببي إلاّ خـــير

َ
مَـــن أحــبّ مـــنكم نصــرة ابـــن الرســـول  :ثمّ قــال لم

 .فهو آخر العهدوإلاّ  
ففتحنـــا  )٤(غزونــا بَـلَنجَـــر :ثمّ حــدّثهم بمـــا أوعــز بـــه ســـلمان الفارســي مـــن هــذه الواقعـــة فقـــال

إذا  :مــا نحــن فيــه مــن الســرور قــال )٥(ولمـّـا رأى ســلمان الفارســي ،وفرحنــا بــذلك ،وأصــبنا الغنــائم
  فكونوا أدركتم سيّد شباب آل محمّد 

____________________________ 
إ{ـا  :٣٢٧/  ٤وفي معجـم البلـدان  )بفـتح أولـه وبالـدال المهملـة في آخـره( :٦٩٦/  ٢في المعجم مماّ استعجم ) ١(

وفيهـا وقعـة يقـال لهـا  ،وهي دون الخزيمية بميل وفيها بركة وحـوض ،رمال بين الثعلبية والخزيمية بطريق الحاج من الكوفة
 .يوم زرود

زهـير بـن القـين بـن الحـارث بـن عـامر  :عند ذكـر قبائـل بجيلـة قـال ،٣٦٥/ ب لابن حزم وفي جمهرة أنساب العر ) ٢(
بن سعد بن مالك بن زهير بن عمرو بن يشكر بن علي بن مالك بن سعد بن تُـزَين بن قسر بن عبقر بـن أنمـار بـن 

بـن يشـجب سـبأ  :قـال ٣١٠وفي صـفحة  .أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بـن سـبأ
 .بن يعرب بن قحطان

 .٤٠/ اللهوف ) ٣(
 )بالباء واللام المفتوحتين والنون الساكنة والجيم المفتوحـة والـراء المهملـة( :في معجم البلدان والمعجم مماّ استعجم) ٤(

ولم أجــد فيهمــا ولا في غيرهمــا  ،علــى يــد ســلمان بــن ربيعــة البــاهلي ٣٣مدينــة الخــزر عنــد بــاب الأبــواب فتحــت ســنة 
ترجمـة قـيس بـن فـروة بـن زرارة  ،القسـم الثالـث ،٢٧٤/  ٣مدينة اُخـرى تسـمّى بلنجـر إلاّ أنّ ابـن حجـر في الاصـابة 

وكـان  :قـال - ثمّ ذكـر ضـبطها كمـا تقـدّم - شهد فتوح العراق واستشهد في بلنجر من أرض العراق :بن الأرقم قال
 .ةأمير الوقعة سلمان بن ربيع

 ،٢٣/ وابــن نمــا في مثــير الأحــزان  ،١٥٣/ والفتــال في روضــة الــواعظين  ،نــصّ عليــه الشــيخ المفيــد في الارشــاد) ٥(
والبكـــري في المعجــم ممــّـا  ،١٧/  ٤وابـــن الأثــير في الكامــل  ،الفصـــل الحــادي عشــر ٢٢٥/  ١والخــوارزمي في المقتــل 

مـــن وجـــود ســـلمان  ٥٠/  ٣ابـــن الأثـــير في الكامـــل و  ،٧٧/  ٥ويؤيــّـده مـــا في تـــاريخ الطـــبري  ،٣٧٦/  ١اســـتعجم 
 .الفارسي في هذه الغزوة

    



١٧٨ 

 .)١(فأمّا أنا فأستودعكم االله .أشدّ فرحاً بقتالكم معه بما أصبتم من الغنائم
 .)٢(خار االله لك وأسألك أنْ تذكرني يوم القيامة عند جدّ الحسين  :فقالت زوجته

 )٣(فاسترجع كثيراً وترحم عليهمـا مـراراً  ،قيل وهاني بن عروةوفي زرود اخُبر بقتل مسلم بن ع
وبكـــى معـــه الهـــاشميّون وكثـــر صـــراخ النّســـاء حـــتىّ ارتـــجّ الموضـــع لقتـــل مســـلم بـــن عقيـــل  ،وبكـــى

 .)٤(وسالت الدموع كلّ مسيل
ننشـدك االله يـابن رسـول االله ألاّ  :فقال له عبد االله بن سـليم والمنـذر بـن المشـمعل الأسـدياّن

 .فإنهّ ليس لك بالكوفة ناصر ؛من مكانك هذاانصرفت 
ـــا :فقـــام آل عقيـــل وقـــالوا ـــذوق مـــا ذاق أخون فنظـــر إلـــيهم  ،لا نـــبرح حـــتىّ نـــدرك ثأرنـــا أو ن

 .)٥(»لا خير في العيش بعد هؤلاء« :الحسين وقال
  فــــــــــــــيا ابــــــــــــــن عقيــــــــــــــل فــــــــــــــدتك النفــــــــــــــو

ـــــــــــــــــــــــك الفادحـــــــــــــــــــــــة     ــــــــــــــــــــــــعظم رزيت   س ل

  
  لـِـــــــــــــــــــنَبْكِ لــــــــــــــــــــها بــــــــــــــــــــمذاب القلــــــــــــــــــــو

  قـــــــــــــــــدر ادمعنـــــــــــــــــا المالحـــــــــــــــــةفمـــــــــــــــــا  ب    

  
  طفلــــــــــــــة لــــــــــــــك قــــــــــــــد اعولــــــــــــــت وكـــــــــــــــم

  في الحشـــــــــــــــــــــــــا قادحـــــــــــــــــــــــــة وجمر1ـــــــــــــــــــــــــا    

  
  يــــــــــــــــــــــــــعززها الســـــــــــــــــــــــــبط في حجـــــــــــــــــــــــــره

)٦(لتغـــــــــــــــــــــــــــدو في قربـــــــــــــــــــــــــــه فارحـــــــــــــــــــــــــــة    
  

  
  مضــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــمُّ مــــــــــــــــــني أبي: تقــــــــــــــــــول

ــــــــــــــــــــــــــــمن لــــــــــــــــــــــــــــيتيمته النائحـــــــــــــــــــــــــــة     )٧(ف
  

  
ــــــــــــــــــل اللســــــــــــــــــيع ثـــــــــــــــــــكول ــــــــــــــــــت بلي   تبي

  وعـــــــــــــــــــــن دارهـــــــــــــــــــــا نازحـــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــــعجُّ     

  
  وكـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــن كمــــــــــــــــــــيٍّ بأحشــــــــــــــــــــائه

  تــــــــــــــــــركت زنـــــــــــــــــاد الاســـــــــــــــــى قادحـــــــــــــــــه    

  
____________________________ 

 .٢٢٢/  ١ومقتل الخوارزمي  ،٢٢٤/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
إنّ زهـــيراً  :الطبعـــة الاُولى ٢٢٤/  ٦و ورد في تـــاريخ الطـــبري  ،٤٠/ واللهـــوف  ،٢٣/ مثـــير الأحـــزان لابـــن نمـــا ) ٢(

ولا أعـرف الغايـة المقصـودة  .بّ أنْ يلحقـك بسـببي إلا خـيرا هــفـإنيّ لا اُحـ ،ألحقـي بأهلـك ،أنـت طـالق :قال لزوجته
أو أنـّه لا يرغـب  ؟أو أنـّه أبـاح لهـا التـزويج بعـد انتهـاء ثلاثـة أشـهر ؟هـل أراد طردهـا مـن المـيراث ؟له من هذا الطـلاق

 وطلـّق الإمـام الرضـا  بعض نساء النـبي  كما طلّق أمير المؤمنين   ؟في أن تكون زوجة له في الآخرة
والـذي يهـون  ،مع إنّ هذه الحرّة لها فضل عليه بإرشاده إلى طريـق السّـعادة بالشـهادة ؟زوجة الكاظم  :امُ فروة

 .)السّدي(الأمر أن مصدر الحديث 
 استرجع مراراً  :١٦٨/  ٨وفي البداية لابن كثير  ،٩٩٥/  ٦تاريخ الطبري ) ٣(
ــى أنّ الحســين أخــذ بنــت مســلم المســمّاة حميــدة ومســح  :٤١/ اللهــوف ) ٤( ــى مصــدر وثيــق يــنصّ عل ولمْ أقــف عل

 .إلى آخره ،على رأسها فأحسّت بالشرّ 
 .٢٠٨/  ٢وسِيرَ أعلام النبلاء للذهبي  ،١٧/  ٤كامل ابن الأثير ) ٥(
 .٢١٠/ من أبيات للشيخ قاسم الملا الحلّي ذكُرت في كتاب الشهيد مسلم ) ٦(

    



١٧٩ 

  ابــــــــــــن عمــــــــــــك يــــــــــــوم الطفــــــــــــو دربــــــــــــت

  ف نـــــــــــــــــــــــعاك باســــــــــــــــــــــرته الناصــــــــــــــــــــــحة    

  
ــــــــــــــــــــــــحفُّ    بــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــنهُمُ فــــــــــــــــــــــــتية ت

  صــــــــــــــــــــــــباح واحســـــــــــــــــــــــا!م واضـــــــــــــــــــــــحة    

  
  بكــــــــــــــــاك بماضــــــــــــــــي الشّــــــــــــــــبا والــــــــــــــــوغى

  الــــــــــــــــــــــمنايا !ـــــــــــــــــــــا كالحـــــــــــــــــــــة وجــــــــــــــــــــــوه    

  
ــــــــــــــــــــام   بضـــــــــــــــــــرب الطلـــــــــــــــــــى مأتمـــــــــــــــــــاً  أق

ــــــــــــــــك       وبــــــــــــــــيض الظــــــــــــــــبى نائحــــــــــــــــة علي

  
  ونـــــــــــــــــــــــــادى عشــــــــــــــــــــــــيرتك الاقــــــــــــــــــــــــربين

  يـــــــــــــا اســـــــــــــرة الفاتحـــــــــــــةالثـــــــــــــأر  خـــــــــــــذي    

  
ــــــــــــــــو   وخــــــــــــــــاض !ــــــــــــــــم في غمــــــــــــــــار الحت

  ف ولـــــــــــــــــــــــكنَّها بــــــــــــــــــــــالظبى طائحــــــــــــــــــــــة    

  
  يــــــــــــــــا نـــــــــــــــــزار النـــــــــــــــــزال: وقـــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــا

)١(فحربـــــــــــــــــــــك في جِـــــــــــــــــــــدِّها مازحـــــــــــــــــــــة    
  

  
 الثعلبية

فقـال  )٢() يــَوْمَ نـَدْعُو كُـلَّ أنُـَاسٍ بإِِمَـامِهِمْ (  :وفي الثعلبيّة أتاه رجل وسـأله عـن قولـه تعـالى
هــؤلاء فــي الجنــّة  ،وإمــام دعــا إلــى ضــلالة فأجــابوا إليهــا ،إمــام دعــا إلــى هــدى فأجــابوا إليــه « :

 .» )٤()٣() فَريِقٌ فيِ الجْنََّةِ وَفَريِقٌ فيِ السَّعِيرِ (  :وهو قوله تعالى ،وهؤلاء في النّار
ــه رجــل مــن أهــل الكوفــة فقــال لــه الحســين ــك  ،أمــا واالله« :وفي هــذا المكــان اجتمــع ب لــو لقيت

مــن عنــدنا  ،يــا أخــا أهــل الكوفــة .بالمدينــة لأريتــك أثــر جبرئيــل فــي دارنــا ونزولــه بــالوحي علــى جــدّي
  .)٤(»هذا ممّا لا يكون! ؟أفَـعَلِموا وجهلنا ،مستقى العلم

يــابن بنــت  :قــال مــرّ الحســين بنــا وأنــا غــلام فقــال لــه أخــي ،وحــديث بجــير مــن أهــل الثعلبيــة
هــــذه مملــــوءة  « :فأشــــار بالسّــــوط إلى حقيبــــة لرجــــل وقــــال ،رســــول االله أراك في قلــّــة مــــن النــّــاس

 .)٥(»كتباً 
____________________________ 

 .راجع كتابنا الشهيد مسلم ،للشيخ محمّد رضا الخزاعي) ١(
 .٧١/ سورة الاسراء ) ٢(
 .٧/ سورة الشورى ) ٣(
سمــي باســم رجــل اسمــه ثعلبــة مــن بــني أســد نــزل الموضــع واســتنبط  )بفــتح أولــه(الثعلبيــة  :٩٣/ أمــالي الصــدوق ) ٤(

 .عيناً، وهي بعد الشقوق للذاهب من الكوفة إلى مكة، معجم البلدان
ملحــــق  ٣١١/ وفي البلــــدان لليعقــــوبي  .حمـّـــى فيــــه مــــاء يقــــال لــــه الثعلبيــــة: ٣٥/  ٢وفي وفــــاء الوفــــاء للســــمهودي 

 .بية مدينة عليها سورالثعل :بالافست ،بالاعلاق النفسيّة لابن رسته
 .واُصول الكافي باب مستقى العلم من بيت آل محمّد ،٣/ بصائر الدرجات للصفار ) ٥(
  .٢٠٥/  ٣سِيرَ أعلام النبلاء للذهبي ) ٦(
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 الشقوق
مقـبلاً مـن الكوفـة فسـأله عـن أهـل العـراق فـأخبره أّ{ـم  )٢(رأى الحسـين رجـلاً  )١(وفي الشقوق

ثمّ  ،»وربنّـا تبـارك هـو كـلّ يـوم فـي شـأن ،يفعـل مـا يشـاء ،إنّ الأمـر الله« :مجتمعون عليـه فقـال 
 .أنشد

  تـــــــــــــكن الـــــــــــــدنيا تــُـــــــــــعَدُّ نـــــــــــــفيسة فـــــــــــــإنْ 

  ثـــــــــــــواب اللــــــــــــه أعـــــــــــــلى وانبــــــــــــل فــــــــــــدار    

  
  تــــــــــــكن الأمـــــــــــــوال للـــــــــــترك جمعهــــــــــــا وإنْ 

  بــــــــــال مـــــــــتروك بـــــــــه المـــــــــرء يبخـــــــــل فــــــــــما    

  
  وإنْ تــــــــــــــــكن الأرزاق قــَــــــــــــــسْماً مــــــــــــــــقدّراً 

  فقلـّــــة حـــــرص المـــــرء في الكســـــب أجمــــــل    

  
  وإنْ تــــــــكن الأبـــــــــدان للمــــــــوت أنُشــــــــئت

ــــــل امــــــرىء بالســــــيف في االله أفضــــــل       فقت

  
ــــــــــــا آل أحــــــــــــمد   عــــــــــــليكم ســــــــــــلام االله ي

)٣(فــــــــــانيِّ أراني عــــــــــنكُمُ ســــــــــوف أرحــــــــــل    
  

  
 زبُالة

وفي زبالـــة اخُـــبر بقتـــل عبـــد االله بـــن يقطـــر الـــذي أرســـله الحســـين مـــن الطريـــق إلى مســـلم بـــن 
ـــه الحصـــين بـــن نمـــير في القادســـيّة وســـرّحه إلى عبيـــد االله بـــن زيـــاد ،عقيـــل فـــأمره أنْ  ،فقـــبض علي

أيهّـا النـّاس أنـا رسـول  :ولمـّا أشـرف علـى النـّاس قـال ،يصعد المنبر ويلعن الكذّاب ابـن الكـذّاب
فـــأمر بـــه عبيـــد االله فـــالُقي مـــن فـــوق  ،لتنصـــروه وتـــؤازروه علـــى ابـــن مرجانـــة ؛الحســـين بـــن فاطمـــة

ــه رَمَــق ،القصــر ــه عبــد الملــك بــن عمــير اللخمــي  ،فتكسّــرت عظامــه وبقــي ب فأتــاه رجــل يقــال ل
ــه قــال ،فذبحــه ــب علي ــا أردت أنْ ارُيحــه :فلمّــا عي ــذي ذبحــه رجــل طــوال يشــبه عبــد  ،إنمّ وقيــل ال

 ..الملك بن عمير
ـــاس وأذِنَ لهـــم بالانصـــراف ـــذلك النّ ـــه يمينـــاً وشمـــالاً فتفرّ  ،فـــأعلم ب وبقـــي في أصـــحابه  ،قـــوا عن

 ،لظـنّهم أنـّه يـأتي بلـداً أطاعـه أهلـه ؛الذين جاؤا معه من مكّة وإنمّا تبعه خلق كثير من الأعراب
 أن يسيروا معه إلاّ على عِلمٍ بما يقدمون  فكره 

____________________________ 
هـو لبـني أسـد  ،منزل بعـد زبالـة للـذاهب مـن الكوفـة إلى مكـة :)بالضم(الشقوق  :٢١٣/  ٢ابن شهر آشوب ) ١(

 .)معجم البلدان(فيه قبر العبادي 
 .وهو اشتباه .الفرزدق :٢٣٣/  ١سماّه الخوارزمي في المقتل ) ٢(
 .وجعلها من إنشائه  ،البيت الخامس ٢٢٣/  ١لم يذكر الخوارزمي في المقتل ) ٣(
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 .)١(ذا أذِنَ لهم بالانصراف لمَ يصحبه إلاّ مَن يريد مواساته على الموتوقد عَلِم أنهّ إ ،عليه

 بطن العقبة
فـإنّي رأيـت  ،مـا أرانـي إلاّ مقتـولاً « :وسار من زبالة حتىّ نزل بطن العقبة وفيها قال لأصحابه

  .)٢(»وأشدّها عليَّ كلب أبقع ،في المنام كلاباً تنهشني
لِمـا عليـه أهـل الكوفـة مـن  ؛عكرمة بالرجوع إلى المدينةوأشار عليه عمرو بن لوذان من بني 

وإنَّ االله لا يغلــــب علــــى  ،لــــيس يخفــــى علـــيَّ الــــرأي« :فقـــال أبــــو عبـــد االله  ،الغـــدر والخيانــــة
 .)٣(»أمره

فإذا فعلوا ذلك سـلّط  ،إنهّم لَن يدعوني حتّى يستخرجوا هذه العلقة من جَوفي« :ثم قـال 
 .)٤(»م مَن يذلّهم حتّى يكونوا أذلّ فِرَق الاُمماالله عليه

 شراف
ــه أنْ يســتقوا مــن المــاء  ،)٥(وســار مــن بطــن العقبــة حــتىّ نــزل شــراف وعنــد السّــحر أمــر فتيان

ت« :وفي نصــف النّهــار سمــع رجــلاً مــن أصــحابه يكــبرّ فقــال الحســين ،ويكثــروا  :قــال »؟لمَِ كــبرَّ
 وإنمّا  ،الموضع نخل رأيت النّخل فأنكر مَن معه أنْ يكون !ذا

____________________________ 
وتقـع قبـل الشـقوق للـذاهب مـن الكوفـة إلى مكـة فيهـا حصـن  )وهي بضمّ الزاي المعجمة( :٢٢٦/  ٦الطبري ) ١(

ونسـب إلى  ،ويـوم زبالـة مـن أيـام العـرب ،سمـّي الموضـع باسـم زبالـة بنـت مسـعر امـرأة مـن العمالقـة ،وجامع لبني أسـد
 .)معجم البلدان(المكان جماعة من المحدّثين 

 .٧٥/ كامل الزيارات ) ٢(
 .٢٢٦/  ٦تاريخ الطبري ) ٣(
 .ايران ،وما بعدها الطبعة الاُولى ٩٨/ ونفس المهموم للمحدّث القمي  ،إرشاد المفيد) ٤(
ثمّ  ،اســتخرج عينــاً  ،ال لــه شــرافسمــّي باســم رجــل يقــ )بفــتح أولــه وآخــره فــاء وثانيــه مخفــف( :في معجــم البلــدان) ٥(

لمـّا كـان سـعد بـن  :٨٧/  ٤وفي تأريخ الطبري  ،ومن شراف إلى واقصة ميلان ،حدثت آبار كبار كثيرة ماؤها عَذِب
فـترك الجمـوع بشـراف و{ـض إلى  ،قدم عليـه الأشـعث بـن قـيس بـألف وسـبعمئة مـن أهـل الـيمن ،أبي وقاص بشراف

 .العراق
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ثمّ ســألهم عــن ملجــأ يلجــأون  ،»وأنــا أراه ذلــك« :فقــال الحســين ،الخيــلهــو أســنّة الرمــاح وآذان 
 .فسبق إليه الحسين وضرب أبنيته ،عن يسارك فهو كما تريد )١()ذو حسَم(هذا  :فقالوا ،إليه

ليحــبس الحســين عــن الرجــوع  ؛مــع ألــف فــارس بعثــه ابــن زيــاد )٢(وطلــع علــيهم الحــرّ الريــاحي
فوقــــف الحــــرّ وأصــــحابه مقابــــل الحســــين في حَــــر  ،إلى المدينــــة أينمــــا يجــــده أو يقــــدم بــــه الكوفــــة

 .)٣(الظهيرة
 ،فلمّــا رأى ســيّد الشــهداء مــا بــالقوم مــن العطــش أمــر أصــحابه أنْ يســقوهم ويرشــفوا الخيــل

ثمّ أخــذوا يمــلأون القصــاع والطســاس ويــدنو{ا مــن الفــرس فــإذا  ،فســقوهم وخيــولهم عــن آخــرهم
 .)٤(وسقي آخر حتىّ سقوا الخيل كلّها ،عبّ فيها ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً عزلت

 :وكان علي بن الطعّـان المحـاربي مـع الحـرّ فجـاء آخـرهم وقـد أضـرَّ بـه العطـش فقـال الحسـين
ولمـّا أراد  »أنـخ الجمـل« :يفهم مـراده فقـال لـه فلمْ  - وهي الجمل بلغة الحجاز - »أنخ الراوية«

فلم يدرِ مـا  ،»أخنث السّقاء« :فقال له ريحانة الرسول ،أنْ يشرب جعل الماء يسيل من السّقاء
 .بنفسه وعطف السّقاء حتىّ ارتوى وسقى فرسه فقام  ،يصنع لشدّة العطش

لـك البيـداء المقفـرة الـتي تعـزّ فيهـا وهذا لطف وحنان مـن أبي الضـيم علـى هـؤلاء الجمـع في ت
ولكــنّ  ،وإنّ غــداً دونــه تســيل النّفــوس ،الجرعــة الواحــدة وهــو عــالم بحراجــة الموقــف ونفــاد المــاء

 .العنصر النبوي والكرم العلويّ لمَْ يتركا صاحبهما إلاّ أنْ يحوز الفضل
  مهجـــــــــــةَ  يـــــــــــا بـــــــــــل الزهـــــــــــراء أحشاشـــــــــــةَ 

  الهــــــــــــــــادي النــــــــــــــــبي روحَ  الكّــــــــــــــــرار يــــــــــــــــا    

  
____________________________ 

وفيــه للنابغــة  ،جبــل كــان النعمــان بــن المنــذر يصــطاد بــه :)بضــم الحــاء المهملــة وفــتح الســين بعــدها مــيم(حســم ) ١(
 .أبيات

الحر بن يزيد بن ناجية بن قعنب بـن عتـاب الـردف بـن هرمـي بـن  :٢١٥/ في جمهرة أنساب العرب لابن حزم ) ٢(
يربوع بن حنظلة بن مالك بـن زيـد منـاة  ،قال ٢١٣وفي صفحة  ،لأنّ الملوك تردفه ؛ردفوقيل لعتاب ال ،رياح يربوع

 .بن تميم
 .الفصل الحادي عشر ٢٣٠/  ١مقتل الخوارزمي ) ٣(
وأمّـا طسـت فجمعـه  :قال ،٥٠/ طبقات النحويين للنبيذي  ،جمع طس :والطساس ،٢٢٦/  ٦تاريخ الطبري ) ٤(

 .طسات
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  بلـــــــــــــواعــــــــــــــجباً لهـــــــــــــذا الخلـــــــــــــق هـــــــــــــلا أق

  كـــــــــــــل إلـــــــــــــيك بروحــــــــــــه لــــــــــــك فــــــــــــادي    

  
  لــــــــــــــــــــكنّهم مــــــــــــــــــــا وازنــــــــــــــــــــوك نفاســـــــــــــــــــة

  يــُـــــــــــــــــقاسُ الــــــــــــــــــذر بــــــــــــــــــالاطواد أنــّـــــــــــــــــى    

  
  عــــــــــــــــجباً لــــــــــــــــحلم االله جـــــــــــــــل جلالـــــــــــــــه

ــــــــــــوَ بالمرصــــــــــــاد       هتكــــــــــــوا حجابــــــــــــك وَهْ

  
  عجبــــــــــــــــــــاً لآل االله صــــــــــــــــــــاروا مغنمــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــاد     ــــــــــــــــــــة وزي ــــــــــــــــــــد هدي ـــــــــــــــــــــبني يزي )١(ل
  

  
 ،إنهّـا معـذرةً إلـى االله عـزّ وجـلّ وإلـيكم« :عليه وقالثمّ إنّ الحسين استقبلهم فحمد االله وأثنى 

وإنّي لَم آتكم حتّى أتتني كتبكم وقَدِمَت بها عليَّ رُسُلكم أنْ اقْدِم علينا فإنهّ ليس لنا إمام ولعلّ االله 
فـاعطوني مـا أطمـئنّ بـه مـن عهـودكم  ،فإنْ كنتم على ذلك فقـد جئـتكم ،أنْ يجمَعنا بك على الهدى

 .»انصـــرفتُ عـــنكم إلـــى المكـــان الـــذي جئـــت منـــه إلـــيكم ،نْ كنـــتم لمَقـــدمي كـــارهينوإ ،ومـــواثيقكم
 .فسكتوا جميعاً 

ــــــن مســــــروق الجعفــــــي لصــــــلاة الظهــــــر أتصــــــلّي « :فقــــــال الحســــــين للحــــــرّ  ،وأذَّنَ الحَجّــــــاج ب
 .فصلّى !م الحسين ،بل نصلّي جميعاً بصلاتك ،لا :قال ،»؟بأصحابك

 :فحمد االله وأثـنى عليـه وصـلّى علـى النـّبي محمّـد وقـالوبعد أنْ فرغ من الصلاة أقبل عليهم 
ـــاس إنّكـــم إنْ تتّقـــوا االله وتعرفـــوا الحـــقّ لأهلـــه يكـــن أرضـــى الله« ـــا النّ ـــد  ،أيهّ ونحـــن أهـــل بيـــت محمّ

وإنْ أبيَتم  ،أولى بولاية هذا الأمر من هؤلاء المدّعين ما ليس لهم والسائرين بالجور والعدوان 
 .»انصرفتُ عنكم ،راهيّة لنا والجهل بحقّنا وكان رأيكم الآن على غير ما أتتني به كتبكمإلاّ الك

فــأمر الحســين عقبــة بــن سمعــان فــأخرج  ،مــا أدري مــا هــذه الكتــب الــتي تــذكرها :فقــال الحــرّ 
 .خرجَين مملوأين كتباً 

____________________________ 
وللسـيد الحجـة ثقـة الإسـلام  ،٧٠/  ١ذكـرت في شـعراء الحلـّة  من قصيدة طويلة للعلامـة الشـيخ أحمـد النحـوي) ١(

 :السيد محمّد الكشميري
  ســـــــــــــــــقيت عِـــــــــــــــــداك الــــــــــــــــــماء منــــــــــــــــك تحنُّنـــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــأرض فــــــــــــــــلاة حيـــــــــــــــثُ لا يوجـــــــــــــــد المـــــــــــــــاء       ب

  
  فــــــــــــــــــــكيف إذا تــــــــــــــــــــلقى مــــــــــــــــــــحبيك في غـــــــــــــــــــد

  عطاشــــــــــى مــــــــــن الاجــــــــــداث في دهشــــــــــة جــــــــــاؤا    

  
    



١٨٤ 

أنْ لا افُارقـك إذا لقيتـك حـتىّ أقـدمك الكوفـة  وإنيّ امُـرت ،إنيّ لستُ مـن هـؤلاء :قال الحرّ 
 .على ابن زياد

 ،و ركبــت النّســاء ،وأمــر أصــحابه بــالركوب ،»المــوت أدنــى إليــك مــن ذلــك« :فقــال الحســين
 .»؟ثكلتك امُّك ما تريد منا« :فحال بينهم وبين الانصراف إلى المدينة فقال الحسين للحرّ 

مـا تركـتُ ذكـر امُّـه  ،أما لو غيرك من العرب يقولهـا لي وهـو علـى مثـل هـذا الحـال :قال الحرّ 
   .واالله ما لي إلى ذكر امُّك من سبيل إلاّ بأحسن ما نقدر عليه ،بالثكل كائناً من كان

ولكــن خــذ طريقــاً نصــفاً بيننــا لا يــدخلك الكوفــة ولا يــردّك إلى المدينــة حــتىّ أكتــب إلى ابــن 
إنيّ اذُكـرك االله  :ثمّ قال للحسـين .ولا يبتليني بشيء من أمرك ،أنْ يرزقني العافيةفلعلّ االله  ؛زياد

وهل يعدو بكم ! ؟أفبالموت تخوفني« :فقال الحسين ،فإنيّ أشهد لئن قاتلت لتَقتلَنَّ  ،في نفسك
 :)٢(» وسأقول ما قال أخو الأوس لابن عمّه وهو يريد نصرة رسول االله  ،الخطب أنْ تقتلوني

  سأمضــــي ومــــا بــــالموت عــــار علــــى الفــــتى

  إذا مــــــــا نـــــــــوى حــــــــقاً وجـــــــــاهد مســــــــلما    

  
  وواســـــــــــى الـــــــــــرجال الصــــــــــالحين بنفســــــــــه

  مــــــــــــــــثبوراً وخــــــــــــــــالف مجرمـــــــــــــــا وفــــــــــــــــارق    

  
  فـــــــان عشـــــــت لم انـــــــدم وان مـــــــتُّ لم ألمَُْ 

  كــــــــــفى بــــــــــك ذَّلاً ان تــــــــــعيش وتُـرْغمـــــــــا    

  
تنحى عنه فكان الحسين يسير بأصحابه في ناحية والحرّ ومَن معـه  ،فلمّا سمع الحرّ هذا منه

 .)٣(في ناحية

 البيضة
 أيهّا « :خطب أصحابَ الحر فقال بعد الحمد الله والثناء عليه )٣(وفي البيضة

____________________________ 
 .وتكرّر منه الاستشهاد !ا تقدّم استشهاده ) ١(
 :بعد البيت الثاني ١٩٣/  ٢وزاد ابن شهر آشوب في المناقب  ،ارشاد المفيد) ٢(

  اقــــــــــــــــــــــــــدم نفســــــــــــــــــــــــــي لا اريــــــــــــــــــــــــــد بقاءهــــــــــــــــــــــــــا

  لتلقــــــــــــــــــــــى خميســــــــــــــــــــــاً في الهيــــــــــــــــــــــاج عرمرمــــــــــــــــــــــا    

  
ومــا  ٢٣٠/  ١مقتــل الخــوارزمي (بالبيــت الأول والثــاني ومــا جــرى بــين الحــر والحســين في الطريــق  تقــدّم تمثلــه 

 .)بعدها
 .إلى عذيب الهجانات وهي أرض واسعة لبني يربوع بن حنظلة البيضة ما بين واقصة) ٣(
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مخالفــاً لســنّة  ،ناكثــاً عهــده ،مســتحلاً لحــرام االله ،مَــن رأى ســلطاناً جــائراً  :النّــاس إنّ رســول االله قــال
كـان حقّـاً علـى االله أنْ   ،فلم يغيّر عليه بفعل ولا قَول ،يعمل في عباد االله بالإثم والعدوان ،رسول االله

وعطلّــوا  ،وأظهــروا الفســاد ،ألا وإنّ هــؤلاء قــد لزمــوا الشــيطان وتركــوا طاعــة الــرحمن ،ه مدخلــهيدخلــ
وقـد أتتنـي كتـبكم  ،وأنـا أحـقّ ممَّـن غيـر ،وأحلـّوا حـرام االله وحرّمـوا حلالـه ،الحدود واسـتأثروا بـالفَيء

بيعــتكم تصــيبوا  وقــدمتْ علــيَّ رُسُــلكم ببيعــتكم أنّكــم لا تســلّموني ولا تخــذلوني فــإنْ أتممــتم علــيَّ 
وابن فاطمة بنت رسول االله، نفسي مـع أنفسـكم وأهلـي مـع أهلـيكم  ،فأنا الحسين بن علي ،رشدكم

وإنْ لــَمْ تفعلــوا ونقَضــتم عهــدكم وخلعــتم بيعتــي مــن أعنــاقكم فلَعَمــري مــا هــي لكــم  ،ولكــم فــيَّ اُســوة
م فحظّكـــم أخطـــأتم لقـــد فعلتموهـــا بـــأبي وأخـــي وابـــن عمّـــي مســـلم، فـــالمغرور مـــن اغتـــرّ بكـــ ،بنكـــر

وسيغني االله عنكم، والسّلام عليكم ورحمة االله  ،ونصيبكم ضيّعتم ومَن نكث فإنمّا ينكث على نفسه
 .)١(»وبركاته

 الرُهَيمة
يابن رسـول االله مـا الـذي  :لقيه رجل من أهالي الكوفة يقال له أبو هرم فقال )٢(وفي الرهيمة

وأخــذوا مــالي  ،امُيّــة شــتموا عرضــي فصــبرت يــا أبــا هــرم إنّ بنــي :فقــال ؟أخرجــك عــن حــرم جــدك
وأيمَ االله ليقتلوني فيلبسهم االله ذلاً شاملاً وسيفاً قاطعاً ويسلّط عليهم  ،وطلبوا دمي فهربت ،فصبرت

 .)٤(»إذ ملكتهم امرأة فحكمت في أموالهم ودمائهم ،حتّى يكونوا أذلّ من قوم سبأ) ٣(من يذلّهم

 القادسيّة
 قبض الحصين بن نمير التميمي على قيس بن مسهّر  )٥(وفي القادسيّة

____________________________ 
 .٢١/  ٤وكامل ابن الأثير  ،٢٢٩/  ٦الطبري ) ١(
وتبعـد خفيـة عـن الرحبـة مغربـاً بضـعة  ،عين تبعد عن خفية ثلاثة أميـال :)بالتصغير(الرهيمة  :في معجم البلدان) ٢(

 .من حمي فيدماء يقال له الرحيمة بالحاء المهملة :٢٣٦/  ٢دي وفي وفاء الوفاء لمسهو  .عشر ميلاً 
 .ا>لس الثلاثون ٩٣/ أمالي الصدوق ) ٣(
 .وفيه رواية الحديث بتمامه ،ومثير الأحزان لابن نما ،٢٢٦/  ١في مقتل الخوارزمي ) ٤(
 .ى بـن موسـى الهـاشميموضع قرب الكوفة فيه عين عليها قرية لولد عيس :خفان :٤٥١/  ٣في معجم البلدان ) ٥(

 .القطقطانة تبعد عن الرهيمة إلى الكوفة نيفا وعشرين ميلا :١٢٥/  ٧وفيه 
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وكان ابن زياد أمره أن ينظم الخيل ما بين القادسـيّة  ،الصيداوي رسول الحسين إلى أهل الكوفة
ــه و  ،)١(إلى خفــان ومنهــا إلى القطقطانــة ــه ولمـّـا أراد أنْ يفتّشــه أخــرج قــيس الكتــاب وخرقّ جــيء ب

فأصـرّ ابـن زيـاد علـى أنْ  ،لـئلاّ تطلّـع عليـه :قـال ؟لمـاذا خرقّـت الكتـاب :فقـال لـه ،إلى ابن زياد
 ،إذاً اصـعد المنـبر وسـبّ الحسـين وأبـاه وأخـاه وإلاّ قطعّتـك إربـاً  :فقـال ،فأبى قيس ،يخُبره بما فيه

ــبي وآلــه وأكثــر مــن الــترحّم علــى أمــير  فصــعد قــيس المنــبر فحمــد االله وأثــنى عليــه وصــلّى علــى النّ
ــني امُيّــة ،المــؤمنين والحســن والحســين ــاس أنــا  :ثم قــال ،ولعــن عبيــدَ االله بــن زيــاد وأبــاه وب ــا النّ أيهّ

ن أعلـى فـأمر ابـن زيـاد أنْ يرُمـى مـ .فـأجيبوه ،وقد خلّفته في موضـع كـذا ،رسول الحسين إليكم
ويقـــال كـــان بـــه رمـــق فذبحـــه عبـــد الملـــك بـــن عمَـــير  ،)٢(فرمـــي وتكسّـــرت عظامـــه ومـــات ،القصـــر

 .)٣(أردت أن ارُيحه :فعيب عليه قال ،اللخمي

 العذيب
وافـاه أربعـة نفـر خــارجين مـن الكوفـة علـى رواحلهـم ويجنبـون فرســاً  )٤(وفي عـذيب الهجانـات
ومجمـع بـن  ،وسـعد مـولاه ،خالـد الصـيداوي عمرو بـن ؛وهم )الكامل(لنافع بن هلال يقال له 

 :ودليلهم الطرمّاح بن عدي الطائي يقول ،ونافع بن هلال ،عبد االله المذحجي
  يـــــــــــا نـــــــــــاقتي لا تـــــــــــذعري مـــــــــــن زجـــــــــــري

ــــــــــــــــوع الفجــــــــــــــــر     ـــــــــــــــــبل طل   وشـــــــــــــــــمّري ق

  
ـــــــــــــــــــــخير ركـــــــــــــــــــــبان وخـــــــــــــــــــــير ســــــــــــــــــــفر   ب

ـــــــــــــــــــكريم النجــــــــــــــــــر       حــــــــــــــــــتىّ تـــــــــــــــــــحلى ب

  
  الــــــــــــــــماجد الحـــــــــــــــر رحيـــــــــــــــب الصـــــــــــــــدر

ـــــــــــــــــــــــه االله     ـــــــــــــــــــــــى ب ـــــــــــــــــــــــخير أمـــــــــــــــــــــــر أت   ل

  
  )٤(ثمت أبقاه بقاء الدهر 

____________________________ 
  .ايران ،الطبع الاُولى ١٣٦/ وإعلام الورى  ،١١٨/  ٨والبداية لابن كثير  ،و روضة الواعظين ،الارشاد) ١(

وسـاء حفظـه  ،ولي عبد الملك بـن عمـير اللخمـي قضـاء الكوفـة بعـد الشـعبي :١٥١/  ١وفي ميزان الاعتدال للذهبي 
 .وعمره مئة وثلاث سنين ١٣٦توفي سنة  :٣٠٩/  ١وفي 1ذيب الأسماء للنووي  ،وكان يغلط

 .الارشاد للشيخ المفيد وروضة الواعظين للفتال) ٢(
وقيل لـه عـذيب  ،وفيه مسلحة للفرس بينه وبين القادسية ست أميال ،وهو حد السواد ،واد لبني تميم :العذيب) ٣(

 .يل النعمان ملك الحيرة ترعى فيهلأنّ خ ؛الهجانات
 »؟هل فيكم مَن يعرف الطريق على غـير الجـادة« :لأصحابه قال الحسين  :٢٣/  ١في مقتل الخوارزمي ) ٤(

  .فسار أمام الظعن يرتجز بالأبيات ،»سِر أمامنا« :فقال له ،أنا يابن رسول االله :فقال الطرمّاح بن عدي الطائي
عـن الرضـا  :٩٥/ وفي كامـل الزيـارات لابـن قولويـه  ،إنّ الحـر سـار أمـام الحسـين يرتجـز !ـا :٢٤صـفحة وعند ابن نما 

عـن بعـض المقاتـل أنّ  :١٥٣/ وفي نفس المهموم  ،»بينا الحسين يسير في جوف الليل سمع رجلاً يرتجز !ا« :
 .الطرمّاح لماّ وقع نظره على الحسين أنشأها
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إنّي لأرجوا أنْ يكـون  ،أما واالله« :فقال  ،أنشدوه الأبيات لى الحسين فلمّا انتهوا إ
 .»خيراً ما أراد االله بنا قتُِلْنا أم ظفرنا

فـــأخبروه بـــأنّ الأشـــراف عظمـــت رشـــو1م وقلـــوب ســـائر  ،وســـألهم الحســـين عـــن رأي النــّـاس
 ( :فقـال  ،مسـهّر الصـيداويثمّ أخبروه عن قتل قيس بن  ،النّاس معك والسّيوف عليك

لُوا تَـبْـدِيلاً  هُمْ مَـنْ يَـنْتَظِـرُ وَمَـا بـَدَّ هُمْ مَنْ قَضَى نحَْبـَهُ وَمِـنـْ  ،اللهـم اجعـل لنـا ولهـم الجنـّة .)١( )فَمِنـْ
 .»واجمع بيننا وبينهم في مستقرّ من رحمتك ورغائب مذخور ثوابك

رأيـتُ النـّاس قبـل خروجـي مـن الكوفـة مجتمعـين في ظهـر الكوفـة فسـألتُ  :وقال له الطرمّـاح
فــإنيّ لا  ،فانشـدك االله أنْ لا تقـدم علـيهم ،إّ{ـم يعرضـون ثم يسـرّحون إلى الحسـين :قيـل ،عـنهم

ولكـــن سِـــر معنـــا  ،ولــَـو لمَ يقاتلـــك إلاّ هـــؤلاء الـــذين أراهـــم ملازميـــك لكفـــى ،أرى معـــك أحـــداً 
ومن النعمـان بـن المنـذر  ،فقد امتنعنا به من ملوك غسّان وحمير )أجا(لتنزل جبلنا الذي يدُعى 

فــواالله لا يــأتي عليــك عشــرة أيــام حــتىّ تأتيــك طــيء رجــالاً وركبانــاً وأنــا  ،ومــن الأســود والأحمــر
زعـــيم لـــك بعشـــرين ألـــف طـــائي يضـــربون بـــين يـــديك بأســـيافهم إلى أنْ يســـتبين لـــك مـــا أنـــت 

 .صانع
إنَّ بيننـــا وبــــين القــــوم عهــــداً وميثاقـــاً ولســــنا نقــــدر علــــى « :الفجـــزاه الحســــين وقومـــه خــــيراً وقــــ

 .»الانصراف حتّى تتصرّف بنا وبهم الاُمور في عاقبة
فـــأذِن لــــه  .ويعجّــــل ا>ـــيء لنصــــرته ،فاســـتأذنه الطرمّـــاح وحــــده بـــأن يوصــــل المـــيرة إلى أهلـــه

 .وصحِبه الباقون
بلغـه خـبر قتــل  ،فلمّـا بلـغ عـذيب الهجانـات ،فأوصـل الطرمّـاح المـيرة إلى أهلـه ورجـع مسـرعاً 

 .)١(فرجع إلى أهله الحسين 
____________________________ 

 .٢٣/ سورة الأحزاب ) ١(
 .٢٣٠/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
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 قصر بني مقاتل
ــني مقاتــل فــرأى فســطاطاً مضــروباً ورمحــاً  ،)١(وســار مــن عــذيب الهجانــات حــتىّ نــزل قصــر ب

فبعــث إليــه الحَجّــاج  .)٢(هــو لعبيــد االله بــن الحــرّ الجعفــي :فقيــل ،فســأل عنــه ،فرســاً واقفــاً مركــوزاً و 
هـــذا  ،هديــّـة إليـــك وكرامـــة إنْ قبِلتهـــا :فســـأله ابـــن الحـــرّ عمّـــا وراءه قـــال ،بـــن مســـروق الجعفـــي

وإنْ قتُلـــت استشـــهدت فقـــال ابـــن  ،الحســـين يـــدعوك إلى نصـــرته فـــإنْ قاتلـــتَ بـــين يدَيـــه اجُِـــرت
فعلمـتُ  ،إلاّ لكثرة ما رأيته خارجاً لمحاربتـه وخـذلان شـيعته ؛ما خرجتُ من الكوفة ،االلهو  :الحرّ 

 أنهّ مقتول ولا أقدر على 
____________________________ 

وسـاق نسـبه الحمـوي في المعجـم إلى امـرىء القـيس بـن زيـد بـن  ،ينسب القصر إلى مقاتـل بـن حسّـان بـن ثعلبـة) ١(
 .خربه عيسى بن علي بن عبد االله بن العبّاس ثم جدّده .عين التمر والقطقطانة والقرياتيقع بين  ،مناة بن تميم

كــان عثمــاني العقيــدة ولأجلــه   ٣٨٥وجمهــرة أنســاب العــرب لابــن حــزم ص  ١٦٨ص  ٧في تــاريخ الطــبري ج ) ٢(
ث في تمـرده طبعـة أولى ذكـر أحاديـ ٧مـن تـاريخ الطـبري ج  ١٦٩خرج إلى معاوية وحـارب عليـاً يـوم صـفين وفي ص 

انه لما أبطـأ علـى زوجتـه في إقامتـه بالشـام  ١١٢ص  ٤على الشريعة بنهبه الأموال وقطعه الطرق وذكر ابن الأثير ج 
زوجها اخوها من عكرمة بن الخبيص ولما بلغـه الخـبر جـاء وخاصـم عكرمـة الى علـي بـن أبي طالـب فقـال لـه ظـاهرت 

لا ثم أخـــذ أمـــير المـــؤمنين المـــرأة وكانـــت حبلـــى  :ك فقـــال ايمنعـــني عـــدلك مـــن ذلـــ :علينـــا عـــدونا قـــال ابـــن الحـــر
ـــي  فوضـــعها عنـــد ثقـــة حـــتى وضـــعت فـــألحق الولـــد بعكرمـــة ودفـــع المـــرأة الى عبيـــد االله فعـــاد الى الشـــام الى ان قتـــل عل

ــذكر اســم ع ١٣٦ص  ١٠والى هــذه القصــة أشــار محمــد بــن الحســن في المبســوط ج  ، بيــد بــاب الخــوارج ولم ي
 ٢٩٧ص  ٥قتــل عبيـد االله بـالقرب مــن الأنبـار وفي أنسـاب الأشــراف ج  ٦٨االله بـن الحـر وفي أيـام عبــد الملـك سـنة 

قاتله عبيد االله بن العباس السلمي من قبل القبـاع ولمـا اثخـن بـالجراح ركـب سـفينة ليعـبر الفـرات وأراد أصـحاب عبيـد 
منهم وجراحاته تشخب دماً وفي رسالة المغتـالين لابـن حبيـب ص  االله أن يقبضوا السفينة فاتلف نفسه في الماء خوفاً 

من ا>موعة السابعة من نوادر المخطوطات تحقيق هارون عبد السلام ان عبد الملك أرسـل عبيـد االله بـن الحـر  ٢٦٨
ــه عبيــد االله بــن العبــاس  ــه الجــيش حــتى قتــل مــن معــه وعــرض ل الجعفــي لمحاربــة مصــعب في جــيش كثيــف ثم تخلــف عن

مي فقاتله ففر منه ابن الحر وركب معبرة الفرات فصاح عبيد االله السلمي بالملاح لـئن عـبرت بـه لاقتلنـك فكربـه السل
راجعاً فعانقه ابن الحر فغرقا جميعـاً فاسـتخرجوا ابـن الحـر ونصـبوه غرضـاً ورمـوه وهـم يقولـون امغـازلا تجـدها حـتى قتلـوه 

ــ ٤٩٢ص ) المحــبر(ويــذكر ابــن حبيــب في  زبير نصــب رأس عبيــد االله بــن الحــر الجعفــي بالكوفــة وفي أن مصــعب بــن ال
صـــدقة وبــرة والأشـــعر شــهدوا واقعـــة  :أن أولاد عبيـــد االله بــن الحـــر وهــم ٥٨٣جمهــرة أنســـاب العــرب لابـــن حــزم ص 

لمــا تجــرد المختــار للاخــذ بثــأر الحســين كــان عبيــد االله بــن  ٢٨٩وفي الأخبــار الطــوال ص  .الجمـاجم مــع ابــن الأشــعث
الحــر الجعفــي في الجبــل يغــير علــى امــوال النــاس فأرســل اليــه المختــار للمشــاركة معــه في الطلــب بــدم الحســين فلــم يجبــه 

صــحيح النــدم علــى تــأخره عــن فهــدم المختــار داره و{ــب جميــع مــا فيهــا واخــذ امرأتــه فســجنها بالكوفــة اهـــ ولــو كــان 
نصـرة المظلــوم لناصـر المختــار علــى قتلـة الحســين وكيـف يتوفــق للتوبــة وقـد امتنــع عـن اجابــة ســيد الشـهداء وقــد مشــى 

 .اليه بنفسه والنور الالهي يعلوه وصبيانه اقمار الدجى من حوله
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 .)١(ولست أحب أن يراني وأراه ،نصره
م صـلوات االله عليـه ومشـى إليـه في جماعـة مـن أهـل فقـا ،فأعاد الحَجّاج كلامه على الحسـين

مـا رأيـت  :يقـول ابـن الحـرّ  ،فوسّـع لـه عـن صـدر ا>لـس ،فـدخل عليـه الفسـطاط ،بيتـه وصـحبه
ولا رققــت علــى أحــد قــط رقــّتي عليــه حــين  ،أحــداً قــط أحســن مــن الحســين ولا أمــلأ للعــين منــه

فقلـت لـه أســواد أم  ،ا جنــاح غـرابونظــرت إلى لحيتـه فرأيتهـا كأّ{ـ ،رأيتـه يمشـي والصـبيان حولـه
ــّه خضــاب .»يــابن الحــرّ عجّــل علــيَّ الشــيب« :قــال ؟خضــاب ولمـّـا اســتقرّ ا>لــس  .)٢(فعرفــتُ أن

يـابن الحــرّ إنّ أهـل مصـركم كتبـوا إلـيّ أنهّـم مجتمعــون « :حمـد االله وأثـنى عليـه وقـال ،بـأبي عبـد االله
فهـل  ،وإنّ عليـك ذنوبـاً كثيـرة ،)٣(زعمـوا ولـيس الأمـر علـى مـا ،وسألوني القدوم علـيهم ،على نصرتي

تنصـر ابـن بنـت نبيـّك « :فقـال ؟ومـا هـي يـابن رسـول االله :قـال »؟لك مـن توبـة تمحـو بهـا ذنوبـك
 ،إنيّ لأعلـــم إنّ مـــن شـــايعك كـــان السّـــعيد في الآخـــرة ،واالله :فقـــال ابـــن الحـــرّ  .)٤(»وتقاتـــل معـــه

فانشــدك االله أنْ تحمّلــني علــى  ،ولمَ اخلــف لـك بالكوفــة ناصــراً  ،ولكـن مــا عســى أن أغــني عنــك
مـا طلبـتُ عليهـا  ،واالله )الملحقة(ولكن فَـرَسي هذه  ،فإنّ نفسي لا تسمح بالموت ،هذه الخطة

 .فخُذها فهي لك ،ولا طلبني أحد وأنا عليها إلاّ سبقته ،شيئاً قط إلاّ لحقته
ومــا كنــتُ  ،ولا فيــك )٥(لا حاجــة لنــا فــي فَـرَســكفــ ،أمّــا إذا رغبــت بنفســك عنّــا« :قــال الحســين

ولا  ،إن اســتطعت أنْ لا تســمع صــراخنا ،وإنــّي أنصــحك كمــا نصــحتني ،)٦(متّخــذ المضــلّين عضــداً 
 لا يسمع واعيتنا أحد ولا ينصرنا  ،فواالله .تشهد وقعتنا فافعل

____________________________ 
 .٢٤٦/ الاخبار الطوال ) ١(
 .٢٩١/  ٥طبعة بولاق وأنساب الاشراف  ،٢٩٨/  ١للبغدادي خزانة الأدب ) ٢(
 .١٠٤/ نفس المهموم ) ٣(
 .٢٣٣/ أسرار الشهادة ) ٤(
 .٢٤٩/ الأخبار الطوال ) ٥(
 .ا>لس الثلاثون ٩٤/ أمالي الصدوق ) ٦(
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 .)١(»إلاّ أكبّه االله في نار جهنّم
 :فأنشأ ،وندِم ابن الحرّ على ما فاته من نصرة الحسين 

  أيــــــــــا لـــــــــــك حـــــــــــسرة مــــــــــا دمــــــــــت حيــّــــــــاً 

ـــــــــــــــــي     ــــــــــــــــــين صـــــــــــــــــدري والتراق ــــــــــــــــــردَّد ب   ت

  
  غــــــــــــــــداةَ يــــــــــــــــقول لي بالقصـــــــــــــــر قـــــــــــــــولا

  وتـــــــــــــــــــــــــــــــعزم بـــــــــــــــــــــــــــــــالفراق أتـتـــــــــــــــــــــــــــــــركنا    

  
ــــــــذل نصــــــــري   حســــــــين حــــــــين يطلــــــــب ب

  عــــــــــــــــلى أهــــــــــــــــل الــــــــــــــــعداوة والشـــــــــــــــقاق    

  
  فــــــــــــــلق الــــــــــــــتَّلهُّف قلـــــــــــــب حـــــــــــــرٍّ  فــــــــــــــلو

  الــــــــــــــــــــيوم قــــــــــــــــــــلبي بــــــــــــــــــــانفلاق لــــــــــــــــــــهمَّ     

  
  واســــــــــــــــــــيته يــــــــــــــــــــوماً بــــــــــــــــــــنفسي ولــــــــــــــــــــو

ــــــــــــــــــــتَّلاق     ــــــــــــــــــــوم ال ــــــــــــــــــــنلت كــــــــــــــــــــرامةً ي   ل

  
  مــــــــــــــع ابــــــــــــــن محمّـــــــــــــد تفديـــــــــــــه نفســـــــــــــي

ـــــــــــــــــــانطلاق       فـــــــــــــــــــودع ثـــــــــــــــــــم أســـــــــــــــــــرع ب

  
  لــــــــــــــقد فــــــــــــــاز الأولى نصــــــــــــــروا حســــــــــــــيناً 

)٢(وخـــــــــــــــاب الآخـــــــــــــــرون ذووا النفـــــــــــــــاق    
  

  
 جئتمــا« :وفي هـذا الموضـع اجتمـع بـه عمـرو بـن قـيس المشـرفي وابـن عمّـه فقـال لهمـا الحسـين

ونكــره أنْ  ،وفي أيـدينا بضــائع للنــاس ولمَ نــدرِ مــاذا يكــون ،إنـّـا كثــيروا العيــال :قــالا لــه »؟لنصـرتي
 .نضيع الأمانة

فإنـّه مـن سَـمِع واعيتنــا أو  ؛فـلا تسـمعا لـي واعيـة ولا تريـا لـي سـواداً  ،انطلقـا« :فقـال لهمـا 
 .)٣(»زّ وجلّ أنْ يكبّه على منخريه في النّاركان حقّاً على االله ع  ،رأى سوادنا فلَم يجبنا أو يغثنا

 قرى الطف
 أمر فتيانه بالاستقاء والرحيل من قصر بني مقاتل وبينا  ،ا كان آخر الليلولم

____________________________ 
 .٢٩٨/  ١خزانة الأدب ) ١(

بصـدد إعـلام النـاس  فإنـّه  ،وفي مسير الحسين بنفسه المقدّسة إلى ابن الحـر تعـرف الغايـة الملحوظـة لأبي الضـيم
 .أنه لم يدعُني إلى نصرته :كيلا يقول أحد  ؛وإلقاء الحجّة عليهم ،بما يجب عليهم من النّهوض لسدّ باب المنكر

 :وفي رواية للثالث ،أربعة منها ٢٥٨/ وذكر الدينوري في الأخبار الطوال  ،٢٢٨/  ١مقتل الخوارزمي ) ٢(
  حزنــــــــــــــــــــافمــــــــــــــــــــا أنســــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــــداة يقــــــــــــــــــــول 

  اتتركنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وتزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع لانطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق    

  
 .٧٤/ ورجال الكشي  ،٣٥/ عقاب الأعمال للصدوق ) ٣(

    



١٩١ 

فسأله  .وكرّره »والحمد الله ربّ العالمين ،إناّ الله وإناّ إليه راجعون« :يسيرون إذ سمُِعَ الحسين يقول
قـوم يسـيرون ال :فعنَّ لي فارس وهو يقـول ،إنّي خفقتُ برأسي« :فقال ،علي الأكبر عن استرجاعه

 ،لا أراك االله ســوءاً  :فقــال علــي الأكــبر .»فعلمــتُ أنهّــا أنفســنا نعُيــت إلينــا ،والمنايــا تســري إلــيهم
إذن لا نبـالي أنْ نمـوت  ،يـا أبـت :فقـال ،»بلى والذي إليه مرجـع العبـاد« :قال ؟ألسنا على الحق

 .)١(»والدهجزاك االله من ولد خير ما جزى ولداً عن « :فقال  .محقين
وإذا راكــب علــى نجيــب وعليــه السّــلاح  )٢(ولم يــزل الحســين يتياســر إلى أن انتهــى إلى نينــوى

بالحســين حــين  )٣(جَعجِــع :معــه كتــاب يقــول فيــه ،وإذا هــو رســول ابــن زيــاد إلى الحــرّ  ،فــانتظروه
 .ولا تنزله إلا بالعراء على غير ماء وغير حصن ،تقرأ كتابي

فقـال  .»دعنـا ننـزل نينـوى أو الغاضـريات أو شـفية« :سين فقال لـهفقرأ الحرّ الكتاب على الح
 .)٤(لا أستطيع فإنّ الرجل عين عليّ  :الحرّ 

يــابن رســول االله إنّ قتــال هــؤلاء أهــون علينــا مــن قتــال مَــن يأتينــا مــن  :قــال زهــير بــن القــين
 :ثمّ قال زهـير .»تالما كنتُ أبدأهم بق« :فقال الحسين ،فلَعمري ليأتينا ما لا قِبَل لنا به ،بعدهم

والفــرات يحــدق !ــا إلاّ مــن  ،ههنــا قريــة بــالقرب منــّا علــى شــطّ الفــرات وهــي في عــاقول حصــينة
  :فقال »؟ما اسمها« :وجه واحد قال الحسين

____________________________ 
 .٢٣١/  ٦الطبري ) ١(

تسـرعون السـير والمنايـا تسـرع  :إنّ الحسـين نـام القيلولـة بالعـذيب فـرأى في منامـه قـائلاً يقـول :٤٨/ وفي مقتل العوالم 
 .بكم إلى الجنة

فانتبـه باكيـاً فسـأله ابنـه علـي الأكـبر عـن  ،ونـام وقـت الظهـيرة ،نزل الحسين الثعلبيـة :٢٢٦/  ١وفي مقتل الخوارزمي 
 .»...وإنّي خفقت برأسي ،الرؤيايا بني إنهّا ساعة لا تكذب فيها « :بكائه فقال

وصـادف عمرا{ــا  ،كانـت مـن قــرى الطـف الزاهـرة بــالعلوم  :ـــه١٣٣٠سـنة  ٧مــن ا>لـد  ١٠في مجلـّة المقتـبس ج) ٢(
 .وفي أوائل القرن الثالث لمَ يبق لها خبر ،زمن الإمام الصادق 

أراد بــه  .أن جَعجِــع بالحســين  :ن ســعدكتــب ابــن زيــاد إلى ابــ  :٤١٦/  ١في مقــاييس اللغــة لابــن فــارس ) ٣(
 :٦٨/  ١وذكر الأزهـري في 1ـذيب اللغـة  .الجعجعة في هذا الموضع الازعاج :وقال بعضهم .الجئه إلى مكان خشن

جَعجِـع  :وأراد ابن زيـاد بقولـه .الحبس :الجعجعة :وقال الأصمعي .معناه ضيّق عليه :هذا الكتاب وقال )جع(مادة 
كـأنّ (وفي هامش ديوانه صدر البيـت  ،)إذا جعجعوا بين الاناخة الحبس(ومنه قول أوس بن حجر  .احبسه :به أي

 .)جلود النمر جيبت عليهم
 .ارشاد المفيد) ٤(

    



١٩٢ 

 .»نعوذ باالله من العقر« :فقال  )١()العقر(تسمى 
إذا وصــلوا أرض كــربلاء  سِــر بنــا قلــيلاً فســاروا جميعــاً حــتىّ  :والتفــت الحســين إلى الحــرّ وقــال
إنّ هــذا المكــان قريــب مــن  :ومنعــوه عــن المســير وقــالوا وقــف الحــرّ وأصــحابه أمــام الحســين 

  .الفرات
ــــبي   ،بينــــاهم يســــيرون إذ وقــــف جــــواد الحســــين ولم يتحــــرّك :ويقــــال كمــــا أوقــــف االله ناقــــة النّ

سِــر راشــداً ولا تســأل  :قــال لــه زهــير .فعنــدها ســأل الحســين عــن الأرض )٢(عنــد الحديبيّــة 
فهـل لهـا اسـم « :فقـال  .إنّ هـذه الأرض تسـمّى الطـف ،عن شـيء حـتىّ يـأذن االله بـالفرجَ

 ،)٤(أعـوذ بـك مـن الكـرب والـبلاء ،اللهـمّ « :وقـال )٣(فـدمعت عينـاه .تعُرف كـربلاء :قال »؟غيره
 .)٥(»بهذا حدّثني جدّي رسول االله ،دمائنا ومحلّ قبورنا ههنا محطّ ركابنا وسفك

  لا أنـــــــــــــسى وإن نســــــــــــي الــــــــــــورى تــــــــــــاالله

  وقـــــــــــــــــفة مهــــــــــــــــره المتســــــــــــــــرِّع بـــــــــــــــــالطفَّ     

  
ــــــــــردى ــــــــــد ال   أجَـــــــــــواده هـــــــــــل قـــــــــــيدتك ي

  حـــــــــــــتىّ وقــــــــــــــفت بــــــــــــــه وقـــــــــــــوف تمنــّـــــــــــع    

  
ـــــت أســـــرع مـــــن ومـــــيض ســـــحابة   قـــــد كن

ـــــــــــــزل الــــــــــــبلا اســــــــــــرعت ام لم تســــــــــــرع       ن

  
بــــــــت    الطريــــــــق وَحِــــــــدتَ عــــــــنهـــــــــلا تنكَّ

  ذاك المضـــــــــــــيق إلى الفضـــــــــــــاء الأوســـــــــــــع    

  
____________________________ 

ــني أســد :الغاضــرية) ١( ــبر عــون :وقيــل .قريــة منســوبة إلى غاضــرة مــن ب وفي مناهــل الضــرب للســيّد  .تقــع في شمــالي ق
بـن عبـد االله بـن جعفـر بـن هـو عـون  :جعفر الأعرجي الكاظمي مخطوط في مكتبة الحجّة الشيخ آغا بـزرگ الطهـراني

مرعي بن علي بـن الحسـن البنفسـج بـن ادريـس بـن داود بـن أحمـد المسـود بـن عبـد االله بـن موسـى الجـون بـن عبـد االله 
ــه ضــيعة علــى فرســخ مــن   ،بــن المحــض بــن الحســن المثــنى بــن الحســن بــن أمــير المــؤمنين  ســكن الحــائر المقــدس ول

واشتبه على النّاس أنهّ عون بـن علـي بـن أبي  .وعليه قبة ويقصد بالزيارة والنذور ،هاأدركه الموت !ا فدفن في ،كربلاء
 .فإنّ الأخير دفن في حومة الشهداء بالحائر ،أو عون بن عبد االله بن جعفر الطيّار ،طالب

ويـوم  .ركانـت بـه منـازل بخـت نصـ  :والعقـر .فهـي بئـر لبـني أسـد :وأمّـا شـفية .وهناك آثار قلعة تعرف بقلعة بني أسـد
  :٩٥/  ٣وقــال البكــري في المعجـم ممــّا اســتعجم  .وهـذه قــرى متقاربـة ،ـــه١٠٢قتــل بـه يزيــد بــن المهلـّب ســنة  :العقـر

يعنون قتـل الحسـين بكـربلاء  ،كانوا يقولون ضحى بنو حرب بالدين يوم كربلاء وضحى بنو مروان بالمروءة يوم العقر
ــب بــالعقر قــال كثــير بــن عبــد الــرحمن  ١٦ص ٣٣٤لابــن إيــاس المتــوفىّ ســنة  وفي تــاريخ الموصــل .وقتــل يزيــد بــن المهل

 :أنّ الفرزدق رثى يزيد ابن المهلّب بأبيات منها :١٦وفي ص .فتك واالله بالكرم يوم فتك بآل المهلّب :الخزاعي
  ولا حملـــــــــــــــــــــــــــــــــت انُثـــــــــــــــــــــــــــــــــى ولا وضـــــــــــــــــــــــــــــــــعت

  بعـــــــــــــــــــــــــــد الاغـــــــــــــــــــــــــــر اصـــــــــــــــــــــــــــيب بـــــــــــــــــــــــــــالعقر    

  
 .١٣٦٩سنة  ،المطبعة الحيدرية ،٣٠٨/ منتخب الطريحي ) ٢( 
 ،سـأل الحسـين عـن الأرض :٢٠٩/  ٣وفي سير أعلام النبلاء للذهبي  ،-مخطوط  -تحفة الأزهار لابن شدقم ) ٣(

 .»كرب وبلاء« :قال .كربلاء  :فقيل
 .١٨٨/  ١٠البحار ) ٤(
 .اللهوف) ٥(

    



١٩٣ 

  كــــــــيف اقتحمـــــــت بـــــــه المهالـــــــك لا أبـــــــا

  لـــــــــك كـــــــــيف ذلـــــــــك كيــــــــف لم تتمنَّـــــــــع    

  
  قامــــــــت بعـــــــــر !ــــــــا مــــــــن وقفــــــــة أعـــــــــظم

  قيامــــــــــــــة أهــــــــــــــل ذاك ا>مــــــــــــــع صـــــــــــــــتها    

  
  اعظــــــم !ــــــا مــــــن وقفــــــة قــــــد ضعضــــــعت

  أركـــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــرش االله أيَّ تضعضــــــــــــــــــع    

  
  وقـــــــــــــــفة لـــــــــــــــيزيدَ منهــــــــــــــا وقفــــــــــــــة هـــــــــــــــي

  قـــــــــــم واشـــــــــــفع: يـــــــــــوما يــــــــــــقال لأحمـــــــــــدَ     

  
  وقــــــــــــــفة قــــــــــــــد أعقبتهـــــــــــــا وقعـــــــــــــة هــــــــــــــي

  جـــــــــــــــــــرَّعتنا غصَّــــــــــــــــــة لم تجــــــــــــــــــرع قـــــــــــــــــــد    

  
  هـــــــــــــي وقـــــــــــــفة قـــــــــــــعدت بــــــــــــآل محمــــــــــــد

)١(احــــــــــــــــزا{ا حـــــــــــــــتىّ يقـــــــــــــــوم المـــــــــــــــدَّعي    
  

  
 كربلاء

ولـده وإخوتـه  فجمـع  ،)٢(وكان نزوله في كربلاء في الثاني من المحرّم سـنة إحـدى وسـتّين
إناّ عترة نبيّك محمّد قد اُخرجِنا وطرُدِنا وازُعِجنا عـن  ،اللهمّ « :وأهل بيته ونظر إليهم وبكى وقال

   .»اللهمّ فخذ لنا بحقّنا وانصرنا على القوم الظالمين ،وتعدّت بنو امُيّة علينا ،حرم جدّنا
   :وأقبل على أصحابه فقال

فــإذا مُحِّصـــوا  ،يحوطونــه مـــا درت معائشــهم ،والــدين لعــق علـــى ألســنتهم ،النـّـاس عبيــد الـــدنيا«
 .)٣(»قلّ الديانون ،بالبلاء

____________________________ 
بيتاً للشيخ محمّد بن شريف بن فلاح الكـاظمي صـاحب القصـيدة الكراريـة في مـدح أمـير  ٩٣لغ من قصيدة تب) ١(

 .المؤمنين وقد قرضها ثمانية عشر شاعراً من ادباء عصره والقصيدتان في مكتبة الحجة المحقق الأميني صاحب الغدير
 .والمفيد في الارشاد ،٢٠/  ٤وابن الأثير في الكامل  ،٢٣٣/  ٦نصّ عليه الطبري في التاريخ ) ٢(
لا تذهب على القارئ النكتـة في سـؤال الحسـين  ٢٣٧ص  ١والمقتل للخوارزمي ج  ،١٩٨ص  ١٠البحار ج ) ٣(

عن اسم الأرض وكل قضايا سيد الشهداء غامضـة الاسـرار والإمـام عنـدنا معاشـر الاماميـة عـالم بمـا يجـري في  
االله تعـــالى في الكائنـــات مـــن المزايـــا اقـــداراً لـــه مـــن مبـــدع الســـماوات الكـــون مـــن حـــوادث وملاحـــم عـــارف بمـــا اودع 

عن اسم الأرض الـتي منعـوا مـن  والأرضين تعالى شأنه وقد ذكرنا في المقدمة ما يشهد له وكان السر في سؤاله 
ـــبي  أن يعـــترف أصـــحابه بتلـــك ) ديبيـــةالح(عنـــد  اجتيازهـــا أو ان االله تعـــالى أوقـــف الجـــواد كمـــا أوقـــف ناقـــة الن

الأرض الـــتي هـــي محـــل التضـــحية الموعـــودين !ـــا باخبـــار النـــبي أو الوصـــي صـــلّى االله عليهمـــا لتطمـــئن القلـــوب وتمتـــاز 
وتصـدق المفـاداة فتـزداد بصـير1م في الأمـر والتأهـب للغايـة المتوخـاة لهـم حـتى لا يبقـى لأحـد  ،وتثبت العـزائم ،الرجال

ولا جـزاف في هـذا النحـو مـن الأسـئلة بعـد أن صـدر مثلـه مـن  !كـربلا الـتي هـي محـل تربتـه  مجال للتشكيك في موضع
الم ) بـدر(فقد سأل عن اسم الرجلين اللذين قاما لحلـب الناقـة وعـن اسـم الجبلـين اللـذين في طريقـه الى  النبي 

ــبي  ــى ؟عالمــاً بــذلك يكــن الن ــه إلى الســؤال وقــد أشــرنا اليهــا في  كــان عالمــاً ول  ،بل كــن المصــالح الخفيــة علينــا دعت
وهــذا بــاب مــن الاســئلة يعــرف عنــد علمــاء البلاغــة  ،)مســلم لا يتطــير(في عنــوان  ٩٠ص ) الشــهيد مســلم(كتــاب 

ــذي لا يغــادر علمــه صــغيراً ولا كبــيراً يقــول لموســى ) بتجاهــل العــارف( ومــا تلــك ( :وإذا كــان فــاطر الأشــياء ال
لضـــرب مـــن المصـــلحة وقـــال ) أأنـــت قلـــت للنـــاس اتخـــذوني وأمـــي إلهـــين( :ويقـــول لعيســـى ) بيمينـــك يـــا موســـى
مـع انـه عــالم بايمانـه فالامـام المنصـوب مـن قبلــه أمينـاً علـى شـرعه لا تخفـى عليــه  ؟أو لم تـؤمن سـبحانه للخليـل 

 = .المصالح
    



١٩٤ 

   :وصلّى على محمّد وآله وقالثمّ حمد االله وأثنى عليه 
ولـَم  ،وأدبـر معروفهـا ،وإنّ الـدنيا قـد تغيـّرت وتنكّـرت ،فقد نزل من الأمر ما قد تـرون ،أمّا بعد«

ألا تـرون إلـى الحـقّ لا يعُمَـل بـه  ،يبقَ منها إلا صـبابة كصـبابة الإنـاء وخسـيس عـيش كـالمرعى الوبيـل
فـإنّي لا أرى المـوت إلاّ سـعادة والحيـاة  .لقـاء االله ليرغـب المـؤمن فـي! ؟وإلى الباطل لا يُـتَنـاهى عنـه

 .)١(»مع الظالمين إلاّ برما
ـــا فيهـــا  ،سمعنـــا يـــابن رســـول االله مقالتـــك :فقـــام زهـــير وقـــال ولـــو كانـــت الـــدنيا لنـــا باقيـــة وكنّ

 .مخلّدين لآثرنا النّهوض معك على الإقامة فيها
تُـقَطَّــع فيــك  ،أنْ نقاتــل بــين يــدَيك ؛لقــد مــنّ االله بــك علينــا ،يــابن رســول االله :وقــال بريــد

 .)٢(ثمّ يكون جدّك شفيعنا يوم القيامة ،أعضاؤنا
ولا  ،أنـت تعلـم أنّ جـدّك رسـول االله لمَ يقـدر أنْ يشـرب النـّاس محبّتـه :وقال نافع بن هـلال

ــه الغــدر ،أنْ يرجعــوا إلى أمــره مــا أحــبّ  ــه بالنصــر ويضــمرون ل  ،وقــد كــان مــنهم منــافقون يعِدون
وإنّ أبــاك عليــاً كــان  ،يلقونـه بــأحلى مــن العســل ويخلّفونـه بــأمَرّ مــن الحنظــل حــتىّ قبضـه االله إليــه

في مثــل ذلــك فقــوم قــد أجمعــوا علــى نصــره وقــاتلوا معــه النــاكثين والقاســطين والمــارقين حــتىّ أتــاه 
هـده فمَـن نكـث ع ،وأنت اليوم عنـدنا في مثـل تلـك الحالـة ،أجله فمضى إلى رحمة االله ورضوانه

 فسِر بنا راشداً معافى مشرِّقاً إنْ شئت أو  ،وخلع بيعته فلَن يضرّ إلاّ نفسه واالله مغن عنه
____________________________ 

لم يكن في تعوذه من الكـرب والـبلاء عنـدما سمـع باسـم كـربلاء متطـيراً، فـان المتطـير  كما ان سيد الشهداء = 
علـى  يستكشـف ذلـك مـن الاشـياء المعروفـة عنـد العـرب ا{ـا سـبب للشـر، والحسـين  لا يعلم ما يرد عليه وإنما

يقين مما ينزل به في أرض الطف مـن قضـاء االله، فهـو عـالم بـالكرب الـذي يحـل بـه وباهـل بيتـه وصـحبه كمـا انبـأ عنـه 
  .غير مرة

 ٣١٢ص ٢لعقــد الفريــد جوفي ا ،انــه خطــب بــه بــذي حســم :٢٢٩ص ٦وعنــد الطــبري ج ،هــذا في اللهــوف) ١(
وذخـــائر  ١٩٢ص ١وفي مجمـــع الزوائـــد ج ،مثـــل اللهـــوف ٣٣٣ص ٤وابـــن عســـاكر ج ٣٩ص ٣وحليـــة الأوليـــاء ج

يظهـــر منـــه انـــه خطـــب ذلـــك يـــوم عاشـــوراء وفي ســـير أعـــلام النـــبلاء  :٣١٢ص ٢والعقـــد الفريـــد ج ١٤٩العقـــبى ص
 .لما نزل عمر بن سعد بالحسين خطب أصحابه :٢٠٩ص ٣للذهبي ج

  .٤٤لهوف صال) ٢(
    



١٩٥ 

ولا كرهنــا لقــاء ربنّــا وإنــّا علــى نيّاتنــا وبصــائرنا نــوالي مَــن  ،فــواالله مــا أشــفقنا مــن قــدر االله ،مغرِّبــاً 
 .)١(والاك ونعادي من عاداك

  بــــــــــــــأبي مَــــــــــــــنْ شـــــــــــــروا لقـــــــــــــاء الحســـــــــــــين

  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفوس والأرواح بـفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق    

  
  وقـــــــــــــــــــفوا يـــــــــــــــــــدرأون سمــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــوالي

  والــــــــــــــــــنبل وقــــــــــــــــــفة الأشـــــــــــــــــباح عــــــــــــــــــنه    

  
ــــــــــــ فوقـــــــــــوه ـــــــــــالنحور ال ـــــــــــيض الظَّـــــــــــبى ب   ب

  بـــــــــــــــيض والنبــــــــــــــل بــــــــــــــالوجوه الصِــــــــــــــباح    

  
  فــــــــــــــــــــئة ان تـــــــــــــــــــــعاور الـــــــــــــــــــــنقع لـــــــــــــــــــــيلا

  أطــــــــــــــلعوا في سمـــــــــــــاه شـــــــــــــهب الرمـــــــــــــاح    

  
  غَّــــــــــــــــــــنت الــــــــــــــــــــسّيوف وطافـــــــــــــــــــت وإذا

  أكــــــــؤُس المــــــــوت وانتشــــــــى كــــــــل صــــــــاح    

  
ـــــــــــــــــاعدوا ــــــــــــــــر!م والمواضــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــين ق   ب

  وجـســــــــــــــــــــــــــــــــــوم الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــداء والأرواح    

  
ـــــــــــــــــدأدركــــــــــــــــــوا  ــــــــــــــــــالحسين أكــــــــــــــــــبر عي   ب

  فغــــــــــدوا في مــــــــــنى الطفــــــــــوف أضــــــــــاحي    

  
  لســــــت أنســــــى مــــــن بعــــــدهم طــــــود عــــــزٍّ 

  وأعــــــــــــــــــاديه مــــــــــــــــــثل ســــــــــــــــــيل البطـــــــــــــــــاح    

  
  وهــــــــــــو يحمـــــــــــي ديـــــــــــن النـــــــــــبي بعضـــــــــــب

  بــــــــــــــــسناه لــــــــــــــــظلمة الــــــــــــــــشرك مـــــــــــــــاحي    

  
  الـــــــــــــــــــقلوب منـــــــــــــــــه ارتياعــــــــــــــــــاً  فــــــــــــــــــتطير

ــــــــــــــــجناح       كــــــــــــــــلما شــــــــــــــــدَّ راكــــــــــــــــباً ذا ال

  
  والشــــــــمس ثــُـــــــمَّ لمــــــــا نــــــــال الظمــــــــا منــــــــه

ــــــــــــــــدِّما وثــــــــــــــــقل الســـــــــــــــلاح     ــــــــــــــــزف ال   ون

  
  اوقــــــــــــــــف الــــــــــــــــطَّرف يســـــــــــــــتريح قلـــــــــــــــيلاً 

  فـــــــــــــــــــرماه الـــــــــــــــــــقضا بـــــــــــــــــــسهم مـــــــــــــــــــتاح    

  
ـــــــــــــت   فــــــــــــــهوى العـــــــــــــرش للثـــــــــــــرى وادلهمَّ

ـــــــــــــــرماد     ــــــــــــــواحي ب   المصــــــــــــــاب منهــــــــــــــا الن

  
ــــــــــــــــــــه حَـــــــــــــــــــــرَّ    قـــــــــــــــــــــلبي لـــــــــــــــــــــزينب إذ رأت

  تـــــــــــــــرب الــــــــــــــــجسم مثخنـــــــــــــــاً بـــــــــــــــالجراح    

  
  الخطــــــــــــــبُ نطقَهــــــــــــــا فدعتــــــــــــــه أخـــــــــــــــرسَ 

  بــــــــــــــــــــما تـــــــــــــــــــجن فــِــــــــــــــــــصاح بـــــــــــــــــــدموعٍ     

  
  مـــــــــــــــــنار الظــــــــــــــــلال والليــــــــــــــــل داجٍ  يـــــــــــــــــا

  وظــــــــــــلال الــــــــــــرميض واليــــــــــــوم ضــــــــــــاحي    

  
ـــــــــت كهفـــــــــاً منيعـــــــــاً  كــــــــــنتَ    لي يـــــــــوم كن

  ســــــــــــــــــجسج الــــــــــــــــــظل خـــــــــــــــــافق الأرواح    

  
  الــــــــــــــــــقوم إذ عليــــــــــــــــك مررنـــــــــــــــــا أتـــــــــــــــــرى

  مـــــــــــــــــــنعونا مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــبكا والـــــــــــــــــــنياح    

  
  إن يـــــــــــــــــكن هـــــــــــــــــيناً عـــــــــــــــــليك هــــــــــــــــواني

  العِــــــــــــــدى وانتزاحــــــــــــــيمــــــــــــــع  واغــــــــــــــترابي    

  
ـــــــــــــــــــــــــلأعادي ومـــــــــــــــــــــــــسيري   أســـــــــــــــــــــــــيرةً ل

ـــــــــــــــاق الطـــــــــــــــلاح وركــــــــــــــــوبي       علـــــــــــــــى الني

  
  أنــّــــــــــــــــــــــــي أراك مــــــــــــــــــــــــــقيماً  فــــــــــــــــــــــــــبرغمي

  بــــــــــــين سمـــــــــــر القنـــــــــــا وبـــــــــــيض الصِـــــــــــفاح    

  
  جســـــــــــــم علـــــــــــــى الرمــــــــــــــال ورأس لــــــــــــــك

  عـــــــــــــــــــــــــلى رؤوس الرمــــــــــــــــــــــــاح رفـــــــــــــــــــــــــعوه    

  
ـــــــــــــــــأبي ــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــواردون حــــــــــــــــوض المناي   ال

  ذيــــــــــــدوا عــــــــــــن الفــــــــــــرات المبــــــــــــاح يــــــــــــوم    

  
  بـــــــــــــــــأبي الـــــــــــــــــلابسون حـــــــــــــــــمر ثيــــــــــــــــاب

ـــــــــــــــــــــــاح     )١(طــــــــــــــــــــــــرز1نَُّ ســـــــــــــــــــــــافيات الري
  

  
____________________________ 

 .٧٦/ مقتل العوالم ) ١(
 .للعلامة الطاهر السيد رضا ابن آية االله السيد محمّد الهندي ) ٢(

    



١٩٦ 

ــتي فيهــا قــبره مــن أهــل نينــوى والغاضــريةّ بســتّين ألــف درهــم  ثمّ إنــّه  اشــترى النّــواحي ال
وكـــان  ،واشــترط علـــيهم أنْ يرشـــدوا إلى قــبره ويضـــيفوا مَـــن زاره ثلاثــة أيـــام ،وتصــدّق !ـــا علـــيهم

فهــو حــلال لولــده ولمواليــه وحــرام  ،الــذي اشــتراه أربعــة أميــال في أربعــة أميــال حــرم الحســين 
ــــى غــــير  ــــه البركــــةعل ــــوا « :وفي الحــــديث عــــن الصــــادق  ،هم ممــــن خــــالفهم وفي ــــم يف ــــم ل إنهّ
 .)١(»بالشرط

فكـأنّ  ،أمّا بعـد« :كربلاء كتب إلى ابن الحنفية وجماعة من بني هاشم  ولماّ نزل الحسين 
 .)٢(»والسّلام ،الدنيا لَم تكن وكأنّ الآخرة لَم تزل

 ابن زياد مع الحسين
أمّــا  :الحــرّ إلى ابــن زيــاد يخــبره بنــزول الحســين في كــربلاء فكتــب ابــن زيــاد إلى الحســينوبعــث 

ـــب إليّ أمـــير المـــؤمنين يزيـــد أنْ لا أتوسّـــد  ،يـــا حســـين فقـــد بلغـــني نزولـــك كـــربلاء ،بعـــد وقـــد كت
 ،أو تنــزل علــى حكمــي وحكــم يزيــد ،ولا أشــبع مــن الخمــير أو الحُقــك بــاللطيف الخبــير ،الــوثير

 .والسّلام
لا أفلـح قـوم اشـتروا مرضـاة المخلـوق بسـخط « :ا قرأ الحسـين الكتـاب رمـاه مـن يـده وقـالولمّ 
لأنــّــه حقّــــت عليــــه كلمــــة  ؛مــــا لــــه عنــــدي جــــواب« :فقــــال ،وطالبــــه الرســــول بــــالجواب .»!الخــــالق
 .»العذاب

  وســـــــــــــــامته يركـــــــــــــــب إحـــــــــــــــدى اثنتـــــــــــــــين

  وقـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــرّت الحـــــــــــــــــرب أَســـــــــــــــــنا{ا    

  
____________________________ 

 ،نقــلاً عــن كتــاب الزيــارات لمحمّــد بــن أحمــد بــن داود القمــي :طبعــة مصــر ،٩١/  ٢كشــكول الشــيخ البهــائي ) ١(
 :٢٤٥/ والعجـب مـن صـاحب مفتـاح الكرامـة في كتـاب المتـاجر  .وحكاه عنه السيد ابـن طـاووس في مصـباح الزائـر

فــه علـــى ذلــك في الأخبـــار وعلـــى  مـــدّعياً عـــدم وقو  ،أنـّـه أنكـــر شــراء الحســـين أربعــة أميـــال مـــن جهــات قـــبره الشــريف
كمــا أنّ أمــير المــؤمنين اشــترى مــن الــدهاقين مــا بــين الخورنــق إلى الحــيرة وإلى الكوفــة بــأربعين ألــف   .كلمــات العلمــاء

كوفـــان يـــرد أولهـــا علـــى   :إنــّـي ســـمعت رســـول االله يقـــول« :درهـــم وقـــال لِمَـــن اعـــترض عليـــه بأّ{ـــا أرض لا تنبـــت
فرحـة  »واشـتهيت أنْ يحشـروا فـي ملكـي ،اً يـدخلون الجنـّة بغيـر حسـابيحشر من ظهرها سبعون ألف ،آخرها

 .المطبعة الحيدرية في النجف ،الباب الثاني ،٢٩/ الغري لابن طاووس 
ـــث والعشـــرون ٧٥/ كامـــل الزيـــارات ) ٢( أنّ  :طبعـــة ساســـي ١٥١/  ٨وذكـــر أبـــو الفـــرج في الأغـــاني  ،البـــاب الثال

أخبـار عمـر بـن عبـد العزيـز  :وفي مـروج الـذهب ،يز بذلك لماّ وليّ الخلافـةالحسن البصري كتب إلى عمر بن عبد العز 
وفي موضـوعات علــى القـاري أول حــرف  .فكتــب إليـه بــذلك ،اوصــني واوجـز :أنـّه كتــب إلى أبي حـازم المــدني الأعـرج

 .لمَ أقف عليه مرفوعاً وأخرجه أبو نعيم عن عمر بن عبد العزيز :قال السيوطي ،الكاف
    



١٩٧ 

  مــــــــــــــــــذعناً او تمــــــــــــــــــوت فـــــــــــــــــــإما يـُــــــــــــــــــرى

ـــــــــــــــــــــعزُّ إذعـــــــــــــــــــــا{ا     ـــــــــــــــــــــيّ ال   نـــــــــــــــــــــفس أب

  
  فـــــــــــــــــــقال لـــــــــــــــــــها اعتصــــــــــــــــــمي بالابــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــها     ـــــــــــــــــــــي ومـــــــــــــــــــــا زان   فـــــــــــــــــــــنفس الأب

  
  إذا لــــــــــــــم تجـــــــــــــد غـــــــــــــير لـــــــــــــبس الهـــــــــــــوان

ـــــــــــــــــــــــــــــنزع جـــــــــــــــــــــــــــــثما{ا فـــــــــــــــــــــــــــــبالموت       ت

  
ـــــــــــل صـــــــــــبراً شـــــــــــعار الكـــــــــــرام   يـــــــــــرى القت

  وفــــــــــــــــــــــخراً يــــــــــــــــــــــزين لــــــــــــــــــــــها شــــــــــــــــــــــأ{ا    

  
  لـــــــــــــــــــلحرب عــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــرك فـــــــــــــــــــشمَّر

  عَــــــــــــــــــــــركَ المـــــــــــــــــــــوتُ فرســـــــــــــــــــــا{ا بــــــــــــــــــــــه    

  
  لـــــــــــــــــــــــــــعنان الــــــــــــــــــــــــــــسَّماء وأضـــــــــــــــــــــــــــرمها

  حـمـــــــــــــــــــــــــــــــــراء تـلـــــــــــــــــــــــــــــــــفح نـــــــــــــــــــــــــــــــــيرا{ا    

  
ـــــــــــــــلأرض تحـــــــــــــــت الكمـــــــــــــــاة   ركــــــــــــــــين ول

)١(رجــــــــــــــــــــــــــــيف يــــــــــــــــــــــــــــزلزل ثهلا{ـــــــــــــــــــــــــــا    
  

  
ــه أبــو عبــد االله  وأمــر عمــر بــن ســعد  ،)٢(فاشــتدّ غضــبه وأخــبر الرســول ابــن زيــاد بمــا قال

لأنّ  ؛في أربعــة آلاف ليســير !ــم إلى دســتبى) بحمــام أعــين( وكــان معســكِراً  ،بــالخروج إلى كــربلاء
فاسـتعفاه  )٤(وكتب له ابن زياد عهداً بولاية الري وثغر دستبى والـديلم ،)٣(الديلم قد غلبوا عليها

وجمع عمر بن سعد نصحاءه فنهوه عـن المسـير  ،ولماّ استردّ منه العهد استمهله ليلته ،ابن سعد
ــه حمــزة بــن المغــيرة بــن شــعبة ،لحــرب الحســين ــه ابــن اخُت انُشــدك االله أنْ لا تســير لحــرب  :وقــال ل

فواالله لئن تخرج من دنياك ومالـك وسـلطان الأرض كلـّه لـو   ،فتقطع رحمك وتأثم بربّك ،الحسين
 .)٥(كان لك لكان خيراً لك من أنْ تلقى االله بدم الحسين

 :كّراً في أمره وسمُع يقولوبات ليلته مف .أفعل إنْ شاء االله :فقال ابن سعد
  أأتـــــــــــرك ملـــــــــــك الـــــــــــري والـــــــــــري رغبـــــــــــتي

  أم أرجـــــــــــــع مـــــــــــــذموماً بقتــــــــــــل حســــــــــــين    

  
ــــــــيس دو{ــــــــا ــــــــتي ل ــــــــه النــــــــار ال ـــــــــي قتل   وف

ــــــــني     )٦(حجــــــــاب وملــــــــك الــــــــري قــــــــرة عي
  

  
____________________________ 

 .للسيد حيدر الحلي ) ١(
 .٧٦/ ومقتل العوالم  ،١٨٩/  ١٠البحار ) ٢(
 :ــ في أول أخبـار حنـين قـاله٦٩٧لابن واصل الحموي المتوفىّ سـنة  ،القسم الأول ٢٧٧/  ١في تجريد الاغاني  )٣(

مـــادة حمـــام أعـــين  :٣٣٤/  ٣وفي معجـــم البلـــدان  .عـــرف هـــذا الحمـــام بـــأعين حاجـــب بشـــر بـــن مـــروان بـــن الحكـــم
 .بالكوفة منسوب إلى أعين مولى سعد بن أبي وقاص

 .٢٣٢/  ٦الطبري ) ٤(
بفـتح أوّلـه وسـكون ثانيـه وفـتح التـاء المثنـاة مـن (دسـتبى  :٥٨/  ٤وفي معجم البلدان  ،٢٥١/ الأخبار الطوال  )٥(

ــه دســتبى الــرازي وقســم دســتبى همــدان ،كــورة كبــيرة بــين همــدان والــري  :)فــوق والبــاء الموحــدة المقصــورة  ،فقســم يقــال ل
 .وبسعي أبي مالك حنظلة بن خالد التميمي اُضيفت إلى قزوين

وهـذه المدينــة أهلكـت عمـر بــن سـعد الشـقي حــتىّ قتـل الحســين  :قـال :٣٨٥/ في أحسـن التقاسـيم للمقدســي ) ٦(
 .)والري رغبتي(كما هنا إلاّ قوله   )وذكر البيتين(ثمّ اختارها مع النّار حيث يقول أخزاه االله  ،بن علي
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فأنفــذني لـــه  ،إنـّـك وليّتــني هــذا العمـــل وسمــع بــه النـّـاس :وعنــد الصــباح أتــى ابــن زيـــاد وقــال
 .وسمّى له انُاساً من أشراف الكوفة .وابعث إلى الحسين مَن لستُ أغنى في الحرب منه

وإلاّ فابعـث إلينـا  ،فـإن سـرت بجنـدنا ،لسـتُ اسـتأمرك فـيمن أرُيـد أن أبعـث :فقال ابن زياد
 .أقبــل في أربعــة آلاف وانضــمّ إليــه الحــرّ فــيمن معــهف ،)١(إنيّ ســائر :فلمّــا رآه ملحّــاً قــال ،عهــدنا

ــه  ،ودعــا عمــر بــن ســعد عــزرة بــن قــيس الأحمســي وأمــره أن يلقــى الحســين ويســأله عمّــا جــاء ب
 .لأ{م كاتبوه ؛فسأل مَن معه من الرؤساء أنْ يلقوه فأبوا ،لأنهّ ممَّن كاتبه ؛فاستحيا عزرة

وإنْ شــئت أنْ أفتــك بــه  ،أنــا لــه :اتكــاً وقــالفقــام كُثـَـير بــن عبــد االله الشــعبي وكــان جريئــاً ف
فأقبل كُثَير وعرفـه أبـو ثمامـة الصـائدي فقـام في  ؟ولكن سله ما الذي جاء به ،لا :قال .لفعلت
 .فأبى واستأبى ثمّ انصرف ،ضع سَيفك وادخل على الحسين :وقال ،وجهه

قـال  :ولماّ أبلغـه رسـالة ابـن سـعد ،فدعا عمر بن سعد قرةّ بن قيس الحنظلي ليسأل الحسين
 .»فأمّا إذا كرهتموني انصرفتُ عنكم ،إنّ أهل مصركم كتبوا إليَّ أنْ اقدم علينا«أبو عبد االله 

 ،أمّــا بعــد :فأتــاه جوابــه ،وكتـب إلى ابــن زيــاد بمــا يقــول الحسـين ،فرجـع بــذلك إلى ابــن ســعد
 .)٢(رأينا فإنْ فعل رأينا ،فاعرض على الحسين وأصحابه البيعة ليزيد

 خطبة ابن زياد
 أيهّا النّاس إنّكم بلوتم آل أبي  :وجمع ابن زياد النّاس في جامع الكوفة فقال
____________________________ 

إنّ  :١٦١/  ٣يتحدّث ابـن الجـوزي في صـفوة الصـفوة  ،أقول جاء المثل مَن عافاك أغناك :٢٢/  ٤ابن الأثير ) ١(
أرجو أن يكون هـذا خـيراً  :زياد سقط من السطح فتكسّرت رجلاه فعاده أبو قلابة وقالرجلا بالبصرة من قوّاد ابن 

وبعـد  .انظـر مـا أنـا فيـه :فقـال للرسـول ،لك فتحقق قوله حين حمله ابن زيـاد علـى الخـروج إلى حـرب الحسـين 
 .فحمد االله على العافية ،سبعة أيام أتاه الخبر بقتل الحسين 

 .٢٣٤و ٢٣٣/  ٦الطبري ) ٢(
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ــيرة ،وهــذا أمــير المــؤمنين يزيــد قــد عرفتمــوه ،ســفيان فوجــدتموهم كمــا تحبّــون محمــود  ،حســن السّ
وقـد أمنـت السّـبل علـى عهـده وكـذلك كـان  ،يعطـي العطـاء في حقّـه ،الطريقة محسـناً إلى الرعيـّة

وقــد زادكــم في أرزاقكــم  ،وهــذا ابنــه يزيــد يكُــرم العبــاد ويغنــيهم بــالأموال ،أبــوه معاويــة في عصــره
 .فاسمعوا له وأطيعوا ،وأخرجكم إلى حرب عدوّه الحسين ،وأمرني أنْ أوفرها عليكم ،مئة مئة

وبعــث علــى الحصــين بــن نمـــير  .وعســـكر فيهــا )١(وخــرج إلى النخيلــة ،ثمّ نــزل و وفـّـر العطــاء
 .ابـن سـعد وشبث بن ربعي وأمـرهم بمعاونـة ،وشمر بن ذي الجوشن ،وحجّار بن أبجر ،التميمي

أن رسولي يخبرني بتمارضك وأخـاف أنْ تكـون مـن الـذين  :فأرسل إليه ،)٢(فاعتلّ شبث بالمرض
فـإنْ   ،إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنّا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إناّ معكم إنمّـا نحـن مسـتهزؤن

يجـــد عليـــه أثـــر  لـــئلا ينظـــر إلى وجهـــه فلـــم ؛فأتـــاه بعـــد العشـــاء ،كنـــت في طاعتنـــا فأقبـــل مســـرعاً 
 .)٣(و وافقه على ما يريد ،العلّة

وأمـره أنْ  ،وجعل عبيد االله بن زيـاد زجـر بـن قـيس الجعفـي علـى مسـلحة في خمسـمئة فـارس
فمـرّ بـه عـامر بـن أبي سـلامة  ،يقيم بجسر الصراة يمنع مَـن يخـرج مـن الكوفـة يريـد الحسـين 

فحمـل عليـه وعلـى  ،قد عرفـتُ حيـث تريـد فـارجع :بن عبد االله بن عرار الدالاني فقال له زجر
فوصل كـربلاء ولحـق بالحسـين  ،وليس أحد منهم يطمع في الدنوّ منه ،أصحابه فهزمهم ومضى

 .)٤(وكان قد شَهد المشاهد مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ،حتىّ قتُل معه 

 الحسين عند الكوفيين
 هرة على الناس في قتال الحسين لانه ابن الرسول ولم تزل الكراهية ظا

____________________________ 
وفي اليقــين لرضــي  ،وموقعهــا قريــب مــن ذي الكفــل ،وتعــرف اليــوم بالعباســيات ،هــي العباســية في كــلام ابــن نمــا) ١(

 .إنّ النخيلة تبعد عن الكوفة فرسخين :١٤٦باب  ١٤٧/ الدين ابن طاووس 
 .٢٥٣/ الطوال الأخبار ) ٢(
 .البحار عن مقتل محمّد بن أبي طالب) ٣(
ودالان بطـــن مـــن همـــدان مـــنهم بنـــو عـــرار بضـــمّ العـــين وهـــو عـــرار ابـــن  :١٠١و  ٨٧/  ١٠الاكليـــل للهمـــداني ) ٤(

 .ذكر نسب وادعة ٣٢١/ وفي جمهرة أنساب العرب لابن حزم  .رؤاس بن دالان بن جييش بن ماشبح بن وادعه
    



٢٠٠ 

ــبي  وأبيــه الوصــي  الأقــدس وســيّد شــباب أهــل الجنّــة ولمَ تغــب عــن أذهــا{م مصــارحات النّ
ـــه ا>تـــبى ـــاس ،فيـــه وفي أخي ففزعـــوا إلى أبي  ،وقـــد عرفـــوا فضـــله يـــوم أجـــدبت الكوفـــة وقحـــط النّ

وببركــــات نفســــه القدســــيّة ونــــوره المتكــــوّن مــــن  ،فــــأخرج السّــــبط الشــــهيد للاستســــقاء ،الحســــن
وهـو  .لحقيقة المحمّد يـّة اسـتجاب االله تعـالى لـه وأرسـل المطـر حـتىّ أعشـبت الأرض بعـد جـد!اا

ولنبـأ سـقيه الحـرّ  ،)١(الذي ملك المشـرعة يـوم صـفين فسـقى المسـلمين بعـد أنْ جهـدهم العطـش
 .دوي في أرجاء الكوفة ،وألف فارس معه في تلك الأرض القاحلة حتىّ أرواهم وخيولهم

لـولا غلبـة الهـوى والتنـاهي في ! ؟علـى مقابلتـه ومحاربتـه -والحالـة هـذه  - فهل يستطيع أحد
ولمَ يبـــقَ إلاّ  ،ولـــذلك كـــان الجمـــع الكثـــير يتســـلّل إذا وصـــل كـــربلاء ؛الطغيـــان وضـــعف النّفـــوس

فلمّـــا عـــرف ابـــن زيـــاد ذلـــك بعـــث ســـويد بـــن عبـــد الـــرحمن المنقـــري في خيـــل وأمـــره أنْ  ،القليـــل
ومَـن تخلـّف جــاء  ،العـرب ويعلـن بـالخروج إلى حــرب الحسـينيطـوف في سـكك الكوفـة وأحيــاء 

به إليه، فوجد رجلاً من أهـل الشـام قـدم الكوفـة في طلـب مـيراث لـه فقـبض عليـه وجـاء بـه إلى 
 .)٢(ابن زياد فأمر بضرب عنقه، فلمّا رأى النّاس الشرّ منه خرجوا جميعاً 

 الجيوش
والحصـين بـن نمـير التميمـي في  ،ألفـين ويزيـد بـن الركـاب في ،في أربعة آلاف )٣(فخرج الشمر

وحجّار بـن أبجـر في  ،وكعب بن طلحة في ثلاثة آلاف ،وشبث بن ربعي في ألف ،أربعة آلاف
فتكامــل عنــد  ،)٤(ونصــر بــن حرشــة في ألفــين ،ومضــاير بــن رهينــة المــازني في ثلاثــة آلاف ،ألــف

يرسل العساكر إلى ابن سـعد  ولمَ يزل ابن زياد ،)٥(ابن سعد لستٍ خلون من المحرم عشرون ألفاً 
 .حتىّ تكامل عنده ثلاثون ألفاً 

____________________________ 
 .٤٥و  ١٥/ مقتل العوالم ) ١(
 .٢٥٣/ الأخبار الطوال ) ٢(
وفي عجالة المبتدي في النّسـب تـأليف الحـافظ أبي بكـر  .سماّه بشر بن ذي الجوشن :١٠/  ٦في البدء والتاريخ ) ٣(

روى  ،ولأبيــه صــحبة وروايــة ،اسمــه شــور بــن ذي الجوشــن :٥٨٤محمّــد بــن أبي عثمــان الحــازمي الهمــداني المتــوفىّ ســنة 
 .عنه ابنه شور

 .٢١٥/  ٢ابن شهر آشوب ) ٤(
 .ابن نما واللهوف) ٥(
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الحســـين دخــل علـــى أخيــه الحســـن فــي مرضـــه الـــذي إنّ « :روى أبــو عبــد االله الصـــادق 
أبكي لمـا صـنع  :قال ؟ما يبكيك يا أبا عبد االله :فقال له الحسن ،استشهد فيه فلمّا رأى ما به بكى

ولكن لا يوم كيومـك يـا أبـا عبـد االله وقـد  ،إنّ الذي اُوتي إليَّ سمّ اقُتل به :فقال الحسن  ،بك
دَّعون أنهّم مـن امُّـة جـدّنا محمّـد وينتحلـون ديـن الإسـلام فيجتمعـون علـى ازدلف إليك ثلاثون ألفاً ي

فعندها تحلّ ببنـي امُيـّة  ،قتلك وسفك دمك وانتهاك حرمتك وسبي ذراريك ونسائك وانتهاب ثقلك
ويبكي عليك كلّ شيء حتّى الوحوش فـي الفلـوات والحيتـان فـي  ،وتمطر السّماء رماداً ودماً  ،اللعنة
 .)١(»البحار
فـــانظر لا  ،إنيّ لمَ أجعـــل لــك علــّـة في كثــرة الخيـــل والرجــال :كتــب ابـــن زيــاد إلى ابـــن ســعدو 

وكان يستحثهّ على الحرب لسـت خلـون مـن  .تمسي ولا تصبح إلاّ وخبرك عندي غدوة وعشية
 .)٢(المحرم

ــــــــد ــــــــن محمّ ــــــــى اب   حشــــــــدت كتائبهــــــــا عل

  حيـــــــــــــث تــــــــــــذكَّرت آباءهـــــــــــــا بـــــــــــــالطَّف    

  
ــــــــــــــــا رواســـــــــــــــي هـــــــــــــــذه    الأاالله أكــــــــــــــــبر ي

  رض البســــــــــــــــــيطة زايلــــــــــــــــــي ارجاءهــــــــــــــــــا    

  
ــــــــاً  ــــــــن منتجــــــــع الصــــــــلاح كتائب   يلقــــــــى اب

  عقــــــــد ابــــــــن منتجــــــــع السّــــــــفاح لواءهــــــــا    

  
  مـــــــــا كـــــــــان أوقحهـــــــــا صـــــــــبيحة قابلـــــــــت

  بـــــــــــــــالبيض جبهتــــــــــــــه تريــــــــــــــق دماءهـــــــــــــــا    

  
 المشرعة

ــّــــــــه   مـــــــــــا بـــــــــــلَّ أوجـــــــــــهها الحيــــــــــا ولــــــــــو أن

  قـــــــــــطع الـــــــــــصفا بــــــــــلَّ الحيــــــــــا ملســــــــــاءها    

  
ــــــــــــــنجل  ــــــــــــــن ت ــّـــــــــــةٌ مــــــــــــــن أي   أوجــــــــــــــهٌ امُوي

  بـــــــــــلذّات الفجــــــــــور حياءهــــــــــا ســــــــــكبت    

  
ـــــــــــــني الزهـــــــــــــراء في ســـــــــــــلطا{ا قهـــــــــــــرت   ب

ــــــــــــــــصفاحها امراءهـــــــــــــــا       واســــــــــــــــتأصلت ب

  
  مــــــــلكت عليهـــــــا الأمـــــــر حـــــــتىّ حرَّمــــــــت

  في الأرض مطـــــــــــــرح جنبهـــــــــــــا وثواءهـــــــــــــا    

  
____________________________ 

 :وفي هــامش تــذكرة الخــواص .إّ{ــم عشــرون ألفــاً  :وفي مطالــب الســؤول ،ا>لــس الثلاثــون ٧١/ أمــالي الصــدوق ) ١(
ســنة آلاف فــارس وألــف  :٢٣٧/ وفي أســرار الشــهادة  .ثمــانون ألفــاً  :وفي تحفــة الأزهــار لابــن شــدقم .أّ{ــم مئــة ألــف

وفي  .غــير خــروج ابــن ســعد في أربعــة آلاف والحــر في ألفــين :١٩٠/  ٢ولم يــذكر أبــو الفــدا في تأريخــه  .ألــف راجــل
ــني  ــب كــان جــيش ابــن زيــاد ألــف فــارس رئيســهم الحــر  :٦٥٦/  ٧عمــدة القــارئ للعي ــى مقــدمتهم  ،كتــاب المناق وعل

 .الحصين بن نمير
 .ومقتل محمّد بن أبي طالب ،١٠١/  تظلّم الزهراء ) ٢(

    



٢٠٢ 

  بـــــــها الــــــدنيا فحيــــــث توجَّهــــــت ضـــــــاقت

  الـــــــــــــــــحتوف امـــــــــــــــــامها ووراءهـــــــــــــــــا رأت    

  
  ظــــــــــهر الحِمـــــــــام وحوَّلـــــــــت فــــــــــاستوطأت

ـــــــــــلعزِّ عـــــــــــن ظـــــــــــهر الهــــــــــوان وطاءهــــــــــا       ل

  
  ثــــــــــــنيّات الــــــــــــحتوف بعصـــــــــــبة طــــــــــــلعت

  الـــــــــسيوف قضــــــــاءها ومضــــــــاءها كـــــــــان    

  
ــــــــــــــموقف لــــــــــــــقلبو!ا   امــــــــــــــتحن الإلــــــــــــــه ب

  مـــــــــــــــحضته فـــــــــــــــيهِ صـــــــــــــــبرها وبـــــــــــــــلاءها    

  
ـــــــــــــيت محمّــــــــــــد كـــــــــــــانت   ســـــــــــــواعد آل ب

  نــــــــجد1ا علــــــى مـــــــن ســـــــاءها وســـــــيوف    

  
  الــــــــــحمام لــــــــــقاءها فــــــــــي ضـــــــــنكهكــــــــــره 

ــــــــــــــــبَّ االله فــــــــــــــــيه لــــــــــــــــقاءها       لـكــــــــــــــــنْ أحـ

  
  بــــــــــــأفئدة صــــــــــــواد لــــــــــــم تــــــــــــجد فــــــــــــثوت

  ريــــــــــاً يــــــــــبلُّ ســــــــــوى الـــــــــردى أحشـــــــــاءها    

  
ــــــى الــــــورى ــــــا غمــــــام عل ـــــــنشىء ي   وأراك ت

  ظـــــــــلا وتــــــــــروي مـــــــــن حيـــــــــاك ظماءهـــــــــا    

  
  وقـلـــــــــــــــــوب أبـــــــــــــــــناء الـــــــــــــــــنبي تـــــــــــــــــفطَّرت

  ابــــــــــــقفر ارمــــــــــــضت أشـــــــــــلاءه عــــــــــــطشاً     

  
ــــتي   وامــــضّ مــــا جرعــــت مــــن الغصــــص ال

  بــــــــــــجانحة الــــــــــــهدى ايراءهـــــــــــا قــــــــــــدحت    

  
ـــــــــد ــــــــــنات محمّ ــــــــــطغاة عــــــــــلى ب   هــــــــــتك ال

  حــــــــــــجب الــــــــــــنبوة خــــــــــــدرها وخــــــــــــباءها    

  
  احـــــــــــشاءها حــــــــــرق الجــــــــــوى فـــــــــــتنازعت

  وتــــــــــــجاذبت أيــــــــــــدي الــــــــــــعدوُّ رداءهــــــــــــا    

  
  لــــــــــــــــحلم االله وهــــــــــــــــي بــــــــــــــــعينه عـجــــــــــــــــباً 

  وبــــــــــــــكاءهابــــــــــــــرزت تــــــــــــــطيل عــــــــــــــويلها     

  
  ويـــــــــــرى مـــــــــــن الـــــــــــزفرات تجمــــــــــع قلبهــــــــــا

  بـيـــــــــــــد وتـــــــــــــدفع فـــــــــــــي يـــــــــــــد اعـــــــــــــداءها    

  
  )أحمــــــــــد(مــــــــــا كـــــــــــان اوجـــــــــــعها لمهجــــــــــة 

)١(داءهـــــــــا) البتولـــــــــة(وامــــــــــضَّ في كبـــــــــد     
  

  
ولمَ يجــد  ،وأنــزل ابــن ســعد الخيــل علــى الفــرات فحمــوا المــاء وحــالوا بينــه وبــين ســيّد الشــهداء

فأخـــذ الحســـين فأســـاً وخطـــا وراء  ،أصـــحاب الحســـين طريقـــاً إلى المـــاء حـــتىّ أضـــرّ !ـــم العطـــش
فشـربوا ثمّ غـارت  ،خيمة النّساء تسع عشرة خطوة نحو القبلة وحفر فنبعت لـه عـين مـاء عـذب

المـاء  بلغني أنّ الحسين يحفر الآبار ويصـيب :فأرسل ابن زياد إلى ابن سعد ،العين ولمَ يرَ لها أثر
فـــامنعهم مـــن حفـــر الآبـــار مـــا اســـتطعت  ،فيشـــرب هـــو وأصـــحابه فـــانظر إذا ورد عليـــك كتـــابي

فبعث في الوقت عمرو بن الحجّاج في خمسمئة فارس ونزلـوا علـى  .وضيّق عليهم غاية التضيّيق
 .)٣(وذلك قبل مقتل الحسين بثلاثة أياّم ،)٢(الشريعة

____________________________ 
 .للسيّد حيدر الحلّي رضوان االله عليه من قصيدة) ١(
 .٧٨/ ومقتل العوالم  ،٢٤٤/  ١ومقتل الخوارزمي  ،١١٦/ نفس المهموم للمحدث القمي ) ٢(
 .٢٢/  ٤وكامل ابن الأثير  ،ومقتل الخوارزمي الجزء الأول ،وإرشاد المفيد ،٢٣٤/  ٦الطبري ) ٣(
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 اليوم السّابع
وسُــدّ عــنهم بــاب الــورود  ،علــى ســيّد الشــهداء ومَــن معــهوفي اليــوم السّــابع اشــتدّ الحصــار 

وبطبـع الحـال كـان العيـال بــين  .فعــاد كـلّ واحـد يعـالج لهـب العطــش ،ونفـد مـا عنـدهم مـن المـاء
أنـة وحنــة وتضــور ونشـيج ومتطلــّب للمــاء إلى متحـر لــه بمــا يبـلّ غلّتــه وكــلّ ذلـك بعــين أبي علــي 

أنْ يجــدوا لهــم شــيئاً وبيــنهم وبــين المــاء رمــاح وماعســى  ،والغيــارى مــن آلــه والأكــارم مــن صــحبه
 .لكن ساقي العطاشى لمَ يتطامن على تحملّ تلك الحالة ،مشرعة وسيوف مرهفة

ــــــــده أو   تشــــــــتكي العطــــــــش الفــــــــواطم عن

  وبـــــــــــــصدر صــــــــــــعدته الفــــــــــــرات المفعــــــــــــم    

  
  ولــَـــــــــــو اســــــــــــتقى {ــــــــــــر ا>ــــــــــــرةّ لارتقــــــــــــى

  وطـويـــــــــــــــــــل ذابــــــــــــــــــــله إلــــــــــــــــــــيها سُــــــــــــــــــــلَّم    

  
ـــــــــــــــــو ســــــــــــــــدَّ ذو    القــــــــــــــــرنين دون ورودهلَ

  هـــــــــــــمَّته بـــــــــــــما هــــــــــــو أعظــــــــــــم نـــــــــــــسَفَته    

  
ـــــــــــي   كـــــــــــفِّه اليســــــــــرى السّــــــــــقاء يقلـّـــــــــه ف

  الــــــــــــــيُمنى الحســـــــــــــام المخـــــــــــــذم وبــــــــــــــكفّه    

  
  مـــــــــــــــثل الـــــــــــــــسّحابة للفــــــــــــــواطم صــــــــــــــوبه

)١(فيصــــــــــيب حاصــــــــــبه العــــــــــدو فــــــــــيرجم    
  

  
ــب ،هنــا قــيض أخــاه العبّــاس لهــذه المهمّــة ــه قبــل المطل  ،في حــين أنّ نفســه الكريمــة تنازعــه إلي

وقصـدوا الفـرات  ،وضمّ إليـه عشـرين راجـلاً مـع عشـرين قربـة ،فأمره أنْ يستقي للحرائر والصبية
لأّ{م محتفون بأسد آل محمّد وتقدّم نـافع بـن هـلال  ؛بالليل غير مبالين بمنَ وكُِّل بحفظ الشريعة

جئنـا لنشـرب مـن هـذا المـاء الـذي  :قـال ؟مَن الرجـل :فصاح عمرو بن الحَجّاج ،الجملي باللواء
ــه ــه :فقــال .حلأتمونــا عن لا أشــرب  ،لا واالله :قــال نــافع .اشــرب هنيئــاً ولا تحمــل إلى الحســين من

   .منه قطرة والحسين ومَن معه من آله وصحبه عطاشى
الحَجّـاج فكــان بعــض  فشــدّ علــيهم أصـحاب ابــن .امــلأوا أسـقيتكم :وصـاح نــافع بأصـحابه

القـــوم يمـــلأ القـــرب وبعـــض يقاتـــل وحـــاميهم ابـــن بجـــد1ا المـــتربيّ في حجـــر البســـالة الحيدريــّـة أبـــو 
 وليس في أعدائهم من تحدثه  .فجاؤا بالماء ،الفضل

____________________________ 
 .من قصيدة للسيّد جعفر الحلّي نوّر االله ضريحه) ١(

    



٢٠٤ 

فبلــت غلــة الحرائــر والصــبية الطيّبــة مــن ذلــك  ،ن ذلــك البطــل المغــوارنفســه بالــدنوّ مــنهم فرقــاً مــ
 .)١(الماء

ولكــن لا يفوتنــا أنّ تلــك الكميــّة القليلــة مــن المــاء مــا عســى أن تجــدي اوُلئــك الجمــع الــذي 
ومـن المقطـوع بـه  ،هو أكثر من مئة وخمسين رجالاً ونسـاءً وأطفـالاً أو أّ{ـم ينيفـون علـى المئتـين

 .وإلى االله ورسوله المشتكى ،بادهم إلاّ مرةّ واحدة فسرعان أنْ عاد إليهم الظماأنهّ لمَ ترو أك
  إذا كان سـاقي الحـوض في الحشـر حيـدر

  عــــــطاشي كـــــربلاء أبـــــو الفضـــــل فــــــساقي    

  
  أنّ الـــــــــناس فـــــــــي الـــــــــحشر قلبــــــــه عـــــــــلى

  مـــــــــــريع وهـــــــــــذا بـــــــــــالظلما قـــــــــــلبه يـــــــــــغلي    

  
  عـــــــــــلى مـــــــــــاء الفــــــــــرات ولمَ أزل وقـــــــــــفتُ 

  لـــــــــــه والـــــــــــقول يـــــــــــحسنه مـــــــــــثلي أقـــــــــــول    

  
  عــــــــــــلامك تــــــــــــجري لا جــــــــــــريت لــــــــــــوارد

  وأدركـــــــت يـــــــوماً بعــــــض عــــــارك بالغســــــل    

  
ــــــــــــــد ـــــــــــــــاد آل محمّ ـــــــــــــــا نـشـــــــــــــــفت أكـب   أمـ

  لـهـــــــــــــيباً ولا ابـــــــــــــتلَّت بـــــــــــــعلٍّ ولا نـــــــــــــهل    

  
ــّـــلا ــــــذوي غصـــــونك ذب ــــــحقّ أنْ ت   مــــــن ال

ــــــــذُبل       أســــــــىً وحــــــــياء مــــــــن شــــــــفاههِمُ ال

  
  اســــــتمع للقــــول إنْ كنـــــت ســـــامعاً فـــــقال 

  وكــــــنْ قــــــابلا عـــــذري ولا تكثـــــرنْ عـــــذلي    

  
ـــــــــاظر ـــــــــت ن ـــــــــذي أن   ألا إنّ ذا دمـــــــــعي ال

  جــــــعلت الــــــنوح بعـــــدهُمُ شـــــغلي غــــــداى    

  
  بـرغـــــــــــــمي أرى مـــــــــــــائي يـــــــــــــلذ ســـــــــــــواهمُ 

  بــــــه وهــــــم صـــــرعي علـــــى عطـــــش حـــــولي    

  
  االله عــــــــنهم في المواســـــــاة عمَّهــــــــم جــــــــزى

  اً لـو شـهدت أبـا الفضـلأبـا الفضـل خـير     

  
  لـقــــــــــــد كــــــــــــان ســــــــــــيفاً صــــــــــــاغه بــــــــــــيمينه

  عـــــــليّ فـــــــلم يــــــــحتج شــــــباه إلى الصـــــــقل    

  
ـــــــــــــــــــدَّ ابـنـــــــــــــــــــاء الـنـــــــــــــــــــبيِّ محـــــــــــــــــــمّد إذا   عـ

ـــــــــــــلا فـــــــــــــضل رآه       أخـاهـــــــــــــم مـــــــــــــن رآه ب

  
ــــــــــماء قبلـــــــــه )٢(ولــــــــــم أرَ ظــــــــــامٍ    حــــــــــوله ال

ــــــرو مــــــنه وهـــــو ذو مهجـــــة تغلـــــي       ولــَــــم ي

  
  الــــــــــــوفاء وقــــــــــــلَّ مــــــــــــا خــــــــــــطبه إلاّ  ومــــــــــــا

  يــــــــرى هـــــــــكذا خــــــــلا وفـــــــــيّاً مــــــــع الخــــــــلِّ     

  
  يـمــــــــــــــــيناً بـيــــــــــــــــمناك الــــــــــــــــقطيعة والــــــــــــــــتي

  شــــــمالاً وهــــــي جامعـــــة الشـــــمل تــــــسمى    

  
  بــــــــــــــصبرك دون ابــــــــــــــن الــــــــــــــنبيِّ بــــــــــــــكربلا

  الــــــهَول امـــــر لا يحـــــيط بـــــه عقلـــــي عــــــلى    

  
  و وافـــــــــــــاك لا يــــــــــــدري افــــــــــــقدك راعــــــــــــه

  الــــــــــــمقادير بــــــــــــالثلأم الــــــــــــعرش غــــــــــــالته     

  
____________________________ 

ــب) ١( ــه هــو المنشــأ في تخصــيص  ،وعلــى هــذه الروايــة يكــون طلــبهم للمــاء في الســابع .مقتــل محمّــد بــن أبي طال ولعلّ
أرسـل الحسـين بـن علـي ولـده عليـاً الأكـبر في  :ا>لـس الثالـث ،٩٥/ وفي أمـالي الصـدوق  .ذكر العبّاس بيـوم السـابع

 . فارساً وعشرين راجلاً ليستقوا الماءثلاثين
 .كذا ورد في ديوان الشاعر أبي الحب) ٢(

    



٢٠٥ 

ــــــتَ لي درعــــــاً ونصــــــلا كلاهمــــــا   أخــــــي كن

)١(فقــــدتُ فــــلا درعــــي لــــديَّ ولا نصــــلي    
  

  
 غرور ابن سعد

وأرســل الحســين عمــرو بــن قرظــة الأنصــاري إلى ابــن ســعد يطلــب الاجتمــاع معــه لــيلاً بــين 
وأمــر الحســين مَــن معــه أنْ يتــأخّر إلاّ العبّــاس  ،فخــرج كــلّ منهمــا في عشــرين فارســاً  ،المعســكرين

 .وفعل ابن سعد كذلك وبقي معه ابنه حفص وغلامه ،وابنه علياً الأكبر
 !فأنـا ابـن مَـن قـد علمـتَ ! ؟أما تتقي االله الـذي إليـه معـادك ؟يابن سعد أتقاتلني« :فقال الحسين

ــّ قــال  .أخــاف أنْ 1ــدم داري :قــال عمــر »؟ه أقــرب إلــى االله تعــالىألا تكــون معــي وتــدع هــؤلاء فإن
أنـا أخلـف عليـك خيـراً « :قـال  .أخـاف أنْ تؤخـذ ضـيعتي :فقال .»أنا أبنيها لك« :الحسين

وكانـت عظيمـة فيهـا نخـل  ،»أعطيـك البغيبغـة« :ويروى أنهّ قال لعمر ،)٢(»منها من مالي بالحجاز
إنّ لي  :فقــــال ابــــن ســــعد .)٣(فيهــــا ألــــف ألــــف دينــــار فلَــــم يبعهــــا منــــهدفــــع معاويــــة  ،وزرع كثــــير

 :ولمـــا أيـــس منـــه الحســـين قـــام وهـــو يقـــول .بالكوفـــة عيـــالاً وأخـــاف علـــيهم مـــن ابـــن زيـــاد القتـــل
فواالله إنّي لأرجو أنْ لا تأكل من  ،ولا غفر لك يوم حشرك ،ذبحك االله على فراشك عاجلاً  ،مالك«

 .)٤(في الشعير كفاية :قال ابن سعد مستهزءاً  .»بَـرّ العراق إلا يسيراً 
فإنــّه لمـّـا رجــع مــن كــربلاء طالبــه  ،وأول مــا شــاهده مــن غضــب االله عليــه ذهــاب ولايــة الــري

 ،فشــدّد عليــه باحضــاره ،فــادّعى ابــن ســعد ضــياعه ،ابــن زيــاد بالكتــاب الــذي كتبــه بولايــة الــري
ـــى عجـــائز قـــريش اعتـــذاراً  :فقـــال لـــه ابـــن ســـعد ـــه يقـــرأ عل أمـــا واالله لقـــد نصـــحتك  ،مـــنهنتركت

فقال عثمان بن زياد أخـو عبيـد  .بالحسين نصيحة لَو نصحتها أبي سعداً كنت قد أديت حقّه
 وددتُ أنّ في أنف كلّ  ،صدق :االله

____________________________ 
 .للشيخ محسن أبو الحب الحائري ) ١(
 .٧٨/ مقتل العوالم ) ٢(
 .١٠٣/  تظلّم الزهراء ) ٣(
 .٢٤٥/  ١ومقتل الخوارزمي  ،١٠٣/  تظلّم الزهراء ) ٤(

    



٢٠٦ 

 .)١(رجل من بني زياد خزامة إلى يوم القيامة وإنّ الحسين لمَ يقُتل
اســـتأجر نســـاء يبكـــين علـــى الحســـين  ،وكـــان مـــن صـــنع المختـــار معـــه أنــّـه لمـّــا أعطـــاه الأمـــان

ان هذا الفعـل يلفـت نظـر المـارةّ إلى أنّ صـاحب هـذا وك ،ويجلسن على باب دار عمر بن سعد
فضــجر ابــن ســعد مــن ذلــك وكلــّم المختــار في رفعهــن عــن  ،الــدار قاتــل ســيّد شــباب أهــل الجنّــة

  .)٢(ألا يستحقّ الحسين البكاء عليه :فقال المختار ،باب داره
لينظـروا في  ؛معاويـةولماّ أراد أهل الكوفة أنْ يؤمّروا عليهم عمر بن سعد بعد موت يزيد بـن 

مــا رضــي ابــن ســعد  :إلى الجــامع الأعظــم صــارخات يقلــن ،جــاءت نســاء همــدان وربيعــة ،أمــرهم
 .)٣(فبكى النّاس وأعرضوا عنه .بقتل الحسين حتىّ أراد أنْ يتأمّر

 افتراء ابن سعد
وكتـب إلى ابـن زيـاد زعمـاً منـه أنّ فيـه صـلاح  ،وافتعل ابن سعد علي أبي الضيم مـا لمَ يقلـه

   :الامُّة وجمال النظام فقال في كتابه
وهـــذا حســـين أعطـــاني أنْ  ،أمّــا بعـــد فـــإنّ االله أطفـــأ النــّـائرة وجمـــع الكلمــة وأصـــلح أمـــر الامُّـــة

فيكون رجلاً من المسـلمين لـه  ،أو أنْ يسير إلى ثغر من الثغور ،يرجع إلى المكان الذي منه أتى
أو أنْ يأتي أمـير المـؤمنين يزيـد فيضـع يـده في يـده فـيرى فيمـا بينـه وبينـه  ،م وعليه ما عليهمما له
 .)٤(وفي هذا رضىً لكم وللامُّة صلاح ،رأيه

 -وهيهـــات أنْ يكـــون ذلـــك الأبي ومَـــن علَّـــم النــّـاس الصـــبر علـــى المكـــاره وملاقـــاة الحتـــوف 
واالله لا أعطـي « :و القائل لأخيه الأطرفأليس ه !طوع ابن مرجانة ومنقاداً لابن آكلة الأكباد

وقــال لــزرارة بــن  .»لــَو لــَم يكــن ملجــأ لمــا بايعــت يزيــد« :ويقــول لابــن الحنفيــّة .»الدنيــّة مــن نفســي
 .»ولا ينجو منهم إلاّ ولدي علي ،إنّي أعلم علماً يقيناً أنّ هناك مصرعي ومصارع أصحابي« :صالح

 وقال لجعفر بن 
____________________________ 

 .٢٦٨/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
 .باب {ضة المختار ،العقد الفريد) ٢(
 .في أخبار يزيد ،١٠٥/  ٢مروج الذهب ) ٣(
  .٢٥٣/  ٢و1ذيب التهذيب  ،١٥/ الاتحاف بحبّ الأشراف ) ٤(

    



٢٠٧ 

   .»إنهّم لا يدعوني حتّى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي« :سليمان الضبعي
وإنّ الـــدعيّ ابـــن الـــدعيّ قـــد ركـــز بـــين اثنتـــين بـــين الســـلّة والذلــّـة ألا « :وآخـــر قولـــه يـــوم الطـــف

يأبي االله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت وانُوف حميّة ونفوس  ،وهيهات منّا الذلّة
 .»أبيّة من أنْ تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام

 :قــــال ،بــــد االله وإنّ حــــديث عقبــــة بــــن سمعــــان يفسّــــر الحــــال الــــتي كــــان عليهــــا أبــــو ع
ــه حــتىّ قتُــل  ،صــحبت الحســين مــن المدينــة إلى مكّــة ومنهــا إلى مكّــة ومنهــا إلى العــراق ولمَ افُارق

وقد سمعت جميع كلامه فما سمعتُ منه ما يتـذاكر فيـه النـّاس مـن أنْ يضـع يـده في يـد يزيـد ولا 
في الطريــــق ولا في العــــراق ولا في  أنْ يســــيره إلى ثغــــر مــــن الثغــــور لا في المدينــــة ولا في مكّــــة ولا

 .)١(»دعوني أذهب إلى هذه الأرض العريضة« :نعم سمعته يقول ،عسكره إلى حين قتله

 طغيان الشمر
وأراد أن  .هـــذا كتـــاب ناصـــح مشـــفق علـــى قومـــه :ولمـّــا قـــرأ ابـــن زيـــاد كتـــاب ابـــن ســـعد قـــال

  ،واالله ؟أتقبل هذا منه بعد أنْ نزل بأرضك :وقال ،)٢(فقام الشمر ،يجيبه
____________________________ 

 .٢٣٥/  ٦الطبري ) ١(
كـأني انظــر   :كــان الحسـين يحـدث أصــحابه في كـربلا بمـا قالــه جـده   ١٨٨ص  ٨في البدايـة لابـن كثـير ج ) ٢(

ق النفيسـة لابـن وفي الاعـلا !إلى كلب ابقع يلغ في دماء أهل بيتي ولمـا رأى الشـمر ابـرص قـال هـو الـذي يتـولى قتلـي
كـان   ٤٤٩ص  ١وفي ميزان الاعتـدال للـذهبي ج  .كان الشمر بن ذي الجوشن قاتل الحسين ابرص  ٢٢٢رسته ص 

ان  :فليس للرواية بأصل ولما قيل له كيف اعنت على ابـن فاطمـة قـال شمر بن ذي الجوشن احد قتلة الحسين 
وفي   .ر الشـقاء قـال الـذهبي وهـذا عـذر قبـيح فانمـا الطاعـة في المعـروفامراءنا امرونا فلو خالفنـاهم كنـا أشـد مـن الحمـ

كـــان شمـــر بـــن ذي الجوشـــن مـــع أمـــير المـــؤمنين   :طبـــع مصـــر .ومـــا بعـــدها ٣٠٣كتـــاب صـــفين لنصـــر بـــن مـــزاحم ص 
يطلـــب المبـــارزة فخـــرج اليـــه شمـــر بـــن ذي الجوشـــن ) أدهـــم بـــن محـــرز(وخـــرج مـــن أصـــحاب معاويـــة  ،في صـــفين 

فرجـع  ،ضربه أدهم على جبينه فاسرع السيف حتى خالط العظـم وضـربه شمـر فلـم يصـنع فيـه شـيئاً  ،بضربتين واختلفا
 :الشمر الى عسكره يشرب الماء واخذ رمحاً وقال

  إني زعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم لاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بأهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة(

  بطعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ان لم امــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عاجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  وضــــــــــــــــــــــــــربة تحــــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــوغى فاصــــــــــــــــــــــــــلة

  )شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيهة بالقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أو قاتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  ...ثابت فطعنه فوقع عن فرسه وحمله أصحابه فانصرف شمرفحمل على أدهم وهو 

عيسـى البـابي مطبوعـات دار المـأمون ان الصـميل بـن حـاتم بـن  ١مطبعـة  ١٤٣ص  ٢وفي نفح الطيب للمقريزي ج 
ص  ١وهـــذه العبـــارة واردة في طبعـــة بـــيروت ج (الشـــمر بـــن ذي الجوشـــن كـــان رأس المضـــرية متحـــاملاً علـــى اليمانيـــة 

  .)محيي الدين تحقيق محمد ٢٢٢
    



٢٠٨ 

 ،لئن رحل من بلادك ولمَ يضع يده في يـدك ليكـوننّ أولى بـالقوّة وتكـون أولى بالضـعف والـوهن
ـــب إلى ابـــن ســـعد ـــه وكت ـــا بعـــد :فاستصـــوب رأي ـــه ولا  ،أمّ إنيّ لمَ أبعثـــك إلى الحســـين لتكـــفّ عن

انُظـر فـإنْ نـزل حسـين وأصـحابه علـى  ،لتطاوله ولا لتمنيه السّلامة ولا لتكون له عندي شـفيعاً 
فـإّ{م لــذلك  ؛وإنْ أبـوا فـازحف إلــيهم حـتىّ تقـتلهم وتمثـّل !ـم .فابعـث !ـم إليَّ سِـلماً  ،حكمـي

 ،ولسـتُ أرى أنـّه يُضـرّ بعـد المـوت ،فإنْ قتُـل حسـين فـاوطىء الخيـل صـدره وظهـره ،مستحقّون
ــه ــى قــول قلت ــه :ولكــن عل ــه لفعلــتُ هــذا ب ــه جزينــاك جــزاء  فــإنْ أنــت .لَــو قتلتُ مضــيتَ لأمرنــا في

ــــن ذي الجوشــــن وبــــين  ،السّــــامع المطيــــع ــــاعتزل عملنــــا وجنــــدنا وخــــلّ بــــين شمــــر ب وإنْ أبيــــتَ ف
 .)١(فإناّ قد أمرناه بذلك ،العسكر

ـــه ابـــن ســـعد ،فلمّـــا جـــاء الشـــمر بالكتـــاب وقـــبّح االله مـــا  ،ويلـــك لا قـــرب االله دارك :قـــال ل
واالله لا يستسـلم  ،افسـدت علينـا أمـراً رجونـا أنْ يصـلحوإنيّ لأظنّ أنّك الذي {يتـه و  ،جئت به

 .حسين فانّ نفس أبيه بين جنبَيه
 .وإلاّ فخــلّ بيــني وبــين العســكر ؟أتمضـي لأمــر أمــيرك ،أخــبرني مــا أنــت صــانع :فقـال الشــمر

 .)٢(ولكن كن أنت على الرجّالة ،ولا كرامة لك ،أنا أتوليّ ذلك :قال له عمر
____________________________ 

وفي حاشية الكتاب، كان حاتم بن الشمر مع أبيه في الكوفة ولما قتل المختار شمر بـن ذي الجوشـن هـرب ابنـه الى = 
وفي كتـاب الحلـة . ذكر ان الصميل كـان واليـاً علـى سـر قسـطة ثم فارقهـا وتـولى علـى طليطلـة ١٤٥وفي ص . قنسرين

لمــا ظهــر المختــار بالكوفــة فــر الشــمر بــن ذي الجوشــن قاتــل الحســين بــن علــي الى  ٦٧ص  ١الســيراء لابــن الأبــار ج 
ــه المختــار وفــر ولــده إلى ان خــرج كلثــوم بــن عيــاض القشــيري  ــه وولــده، فاقــام !ــا في عــز ومنعــة، وقيــل قتل الشــام بأهل

في طاعـة بلـج بـن غازياً الى المغرب، فكـان الصـميل ممـن ضـرب عليـه البعـث في اشـراف أهـل الشـام ودخـل الأنـدلس 
بشــر وهــو الــذي قــام بــأمر المضــرية في الانــدلس عنــدما أظهــر أبــو الخطــار الحســام بــن ضــرار الكلــبي العصــبية لليمانيــة 

وفي تـاريخ علمـاء الانـدلس لابـن الفـوطي . وكـان شـاعراً  ١٤٢ومات الصميل في سجن عبد الـرحمن بـن معاويـة سـنة 
عــــي مــــن أهــــل الكوفــــة هــــو الــــذي قــــدم بــــرأس الحســــين بــــاب الشــــين، شمــــر بــــن ذي الجوشــــن الكلا ٢٣٤ص  ١ج 

ــه منــه ثم خــرج كلثــوم بــن عيــاض غازيــاً المغــرب ودخــل الى   علــى يزيــد بــن معاويــة ولمــا ظهــر المختــار هــرب بعيال
الانـــدلس في طالعـــة بلـــج، وهـــو جـــد الصـــميل بـــن حـــاتم بـــن شمـــر القيســـي صـــاحب الفهـــرى ا هــــ والاصـــح مـــا ذكـــره 

ان شمــر بــن ذي الجوشــن قتلــه أصــحاب المختــار بالمــذار وبعــث برأســه الى محمــد  ٢٩٦ار الطــوال الــدينوري في الأخبــ
 ٧كـان الشـمر بـن ذي الجوشـن ابـرص وفي تـاريخ الطـبري ج   ٢٢٢ابن الحنفية وفي الاعلاق النفيسة لابن رسـته ص 

  .كشحهكان الشمر ابرص يرى بياض برصه على    ٦٥حوادث سنة  ٩٢ص  ٤وكامل ابن الاثير ج  ١٢٢ص 
 .٢٣/  ٤ابن الأثير ) ١(
 .٢٣٦/  ٦الطبري ) ٢(

    



٢٠٩ 

 الأمان
فقـال  ،فأعرضـوا عنـه ؟،أيـن العبـّاس وإخوتـه ؟)١(أيـن بنـو اخُتنـا :وصاح الشمر بـأعلى صـوته

 ،يـا بـني اخُـتي أنـتم آمنـون :قـال ؟مـا شـأنك ومـا تريـد :قـالوا ،»أجيبوه ولَو كان فاسـقاً « :الحسين
لعنـك االله ولعـن  :فقـال العبـّاس .والزموا طاعة أمير المؤمنين يزيـد ،لا تقتلوا أنفسكم مع الحسين

ــــك ــــن رســــول االله لا أمــــان لــــه ،أمان ــــا أنْ نــــدخل في طاعــــة اللعنــــاء وأولاد  ،)٢(أتؤمننــــا واب وتأمرن
 .)٣(اللعناء

فيســتبدل  ،أيظــنّ هــذا الجلــف الجــافي أن يســتهوي رجــل الغــيرة والحميّــة إلى الخســف والهــوان
 .كلاّ ! ؟ويدع عَلَم النبوّة وينضوي إلى راية ابن ميسون ،بالنور أبو الفضل الظلمة

 :فقـال ،بلـى :قـال ؟احُدّثك بحـديث وعيتـه :قام إليه زهير بن القين وقال ،ولماّ رجع العبّاس
أنْ يختــار لــه  -وكــان عارفــاً بأنســاب العــرب  -طلــب مــن أخيــه عقيــل  ،لمـّـا أراد أبــوك أن يتــزوّج

وقــد  ،ليتزوّجهــا فتلــد غلامــاً شــجاعاً ينصــر الحســين بكــربلاء ؛العــرب امــرأةً ولــد1ا الفحولــة مــن
 :فقـــال العبــّـاس .فـــلا تقصّـــر عــن نصـــرة أخيـــك وحمايـــة أخواتـــك ،ادّخــرك أبـــوك لمثـــل هـــذا اليـــوم

ــه! ؟أتشــجّعني يــا زهــير في مثــل هــذا اليــوم فجــدّل أبطــالاً ونكــس  ،)٤(واالله لأرينّــك شــيئاً مــا رأيتَ
بـــل همــّـه إيصـــال المـــاء إلى عيـــال  ،همــّـه القتـــال ولا مجالـــدة الأبطـــالرايـــات في حالـــة لمَ يكـــن مـــن 

 .أخيه
____________________________ 

أولاد كــلاب بــن ربيعــة بــن عــامر بــن صعصــعة بــن  :قــال ٢٦٥و  ٢٦١/ في جمهــرة أنســاب العــرب لابــن حــزم ) ١(
  ؛أحــد عشــر ولــداً مــنهم ،معاويــة بــن بكــر بــن هــوازن بــن منصــور بــن عكرمــة بــن حفصــة بــن قــيس عــيلان بــن مضــر

فمن ولد كعب بنو الوحيد الذين منهم امُّ البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة بـن الوحيـد كانـت  .والضباب ،كعب
ذكـر بــني الضــباب  ٢٧٠وفي صــفحة ،تحـت علــي بــن أبي طالـب فولــدت لــه محمـداً الأصــغر وعثمــان وجعفـر والعبــّاس

واســـم ذي الجوشـــن جميـــل بـــن الأعـــور عمـــرو بـــن معاويـــة وهـــو  مـــنهم الشـــمر بـــن ذي الجوشـــن قاتـــل الحســـين :فقـــال
ومـن ولـده الصـميل بـن حـاتم بـن شمـر بـن ذي الجوشـن سـاد بالانـدس ولـه !ـا عقـب ونـزالتهم بالخشـيل مـن  .الضاب

  .شوذر من عمل جيّان
عــامر الضـباب في بــني الحـارث بـن كعـب مفتوحـة الضـاد وفي بـني  :عنـد ذكـر مـذحج قـال ٨٣/  ٢وفي العقـد الفريـد 

 .بن صعصعة مسكورة وحيث أنّ الشمر من بني عامر بن صعصعة يكون الضباب بكسر الضاد
 .٢٨/ حكاه عن جده أبي الفرج في المنتظم وإعلام الورى  :١٤٢/ تذكرة الخواص ) ٢(
 .٢٨/ ابن نما ) ٣(
 .٣٨٧/ أسرار الشهادة ) ٤(

    



٢١٠ 

ــــــــــــــــــــــكراّر فــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــراّته   يــــــــــــــــــــــمثل ال

  فاتهبـــــــــــل في المعـــــــــــاني الغـــــــــــرّ مـــــــــــن صـــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــــــيس ـــــــــــــــــــــيه ل ـــــــــــــــــــــد االله ســـــــــــــــــــــوى أب   ي

ـــــــــــــــــــــــــــــدرة االله تـجـــــــــــــــــــــــــــــلَّت فـــــــــــــــــــــــــــــيه       وقـ

  
  فــــــــــــــــــهو يــــــــــــــــــد االله وهــــــــــــــــــذا ســــــــــــــــــاعده

  تـــــــــــــــــغنيك عـــــــــــــــــن إثـــــــــــــــــباته مشــــــــــــــــاهده    

  
ــــــــــــــــــزال صــــــــــــــــــولته   صـــــــــــــــــــولته عـــــــــــــــــــند الن

)١(لـــــــــولا الغلـــــــــوُّ قلــــــــــت جلـــــــــت قدرتــــــــــه    
  

  
 بنو أسد

بـالقرب مـنهم فـأذِن  واستأذن حبيب بن مظـاهر مـن الحسـين أنْ يـأتي بـني أسـد وكـانوا نـزولاً 
فطلــب مــنهم نصــرة ابــن بنــت رســول االله فــإنّ معــه شــرف  ،ولمـّـا أتــاهم وانتســب لهــم عرفــوه ،لــه

 ،وخــرج مــن الحــي رجــل أخــبر ابــن ســعد بمــا صــاروا إليــه ،فأجابــه تســعون رجــلاً  ،الــدنيا والآخــرة
من بني أسد وفـرّ فقُتل جماعة  ،فضمّ إلى الأزرق أربعمئة رجل وعارضوا النّفر في الطريق واقتتلوا

ورجـع  ،مَن سلِم منهم إلى الحي فـارتحلوا جميعـاً في جَـوف الليـل خوفـاً مـن ابـن سـعد أنْ يبغـتهم
 .)٢(»لا حول ولا قوّة إلاّ باالله العظيم« :فقال ،حبيب إلى الحسين وأخبره

 اليوم التاسع
نحــو ونــادى في عســكره بــالزحف  ،و{ــض ابــن ســعد عشــيّة الخمــيس لتســع خلــون مــن المحــرّم

انـّك  :وخفـق برأسـه فـرأى رسـول االله يقـول ،جالساً أمام بيته محتبياً بسيفه وكان  ،الحسين
 .قد اقترب العدوّ منّا :وسمعت زينب أصوات الرجال وقالت لأخيها .صائر إلينا عن قريب

 واسألهم عمّا  ،حتّى تلقاهم )٣(اركب بنفسي أنت« :فقال لأخيه العبّاس
____________________________ 

 .للحجّة آية االله الشيخ محمّد حسين الاصفهاني ) ١(
 .٢٤٣/  ١ومقتل الخوارزمي  ،البحار عن مقتل محمّد بن أبي طالب الحائري) ٢(
 .١٧٦/  ٨والبداية لابن كثير  ،والارشاد للمفيد ،١٥٧/ وروضة الواعظين  ،١٣٧/  ٦الطبري ) ٣(

تــرى الفكــر يســف عــن مــداه وأنىّ لــه أن يحلـــق إلى ذروة  ،هــذه الكلمــة الذهبيــة مــن مغــزى دقيــق غــير خــاف مــا في
عرفها البصـير الناقـد  ،نعم .الحقيقة من ذات طاهرة تفُتدى بنفس الإمام علّة الكائنات والفيض الأقدس للممكنات

ولا يعــرف الفضــل إلاّ  ،مــة الغاليــةبعــد أنْ جر!ــا بمحــك النزاهــة فوجــدها مشــبوبة بجنســها ثمّ أطلــق عليهــا تلــك الكل
في زيــارة  ولا يــذهب بــك الــوهم أيهّــا القــارئ إلى القــول بعــدم الأهميّــة في هــذه الكلمــة بعــد قــول الإمــام  .أهلــه

في هــذه  الإمــام  لأنّ  ؛»طبــتم وطابــت الأرض الــتي فيهــا دفنــتم ،بــأبي أنــتم وامُّــي« :وارثالشــهداء مــن زيــارة 
 ،في مقــام تعلــيم صــفوان الجمّــال عنــد زيــار1م أنْ يخــاطبهم بــذلك رة لمَ يكــن هــو المخاطــب لهــم وانمّــا هــو الزيــا

فإنّ الرواية تنصّ كما في مصباح المتهجّد للشيخ الطوسي أنّ صفوان استأذن الصادق في زيارة الحسين وأنْ يعرّفـه مـا 
 :ثمّ إذا أتيـت الحـائر فقُـل :-إلى أنْ قـال  -ل خروجـك ثلاثـة أيـّام صـم قبـ ،يـا صـفوان« :فقال لهيقوله ويعمل عليه 

ثمّ اخـــرج مـــن البـــاب الـــذي يلـــي رجلـَــي علـــي بـــن الحســـين وتوجّـــه إلى  :-ثمّ ســـاق الزيـــارة إلى أنْ قـــال  -االله أكـــبر 
تعلـيم صـفوان أنْ يقـول  في مقام فالإمام الصادق  .خرهاإلى آ »...السّلام عليكم يا أولياء االله :الشهداء وقُل

 .كيف يقول لو أراد السّلام على الشهداء  وليس في الرواية ما يدلّ على أنهّ  ،في السّلام على الشهداء ذلك
    



٢١١ 

وسـألهم عـن  ،فركـب العبـّاس في عشـرين فارسـاً فـيهم زهـير وحبيـب ،»؟جاءهم ومـا الـذي يريـدون
 .أو ننازلكم الحرب ،جاء أمر الأمير أنْ نعرض عليكم النّزول على حكمه :ذلك قالوا

ـــاس  ـــذلك فانصـــرف العبّ فقـــال لهـــم  .ووقـــف أصـــحابه يعظـــون القـــوم ،يخُـــبر الحســـين ب
قـوم يقــدمون عليـه وقـد قتلـوا ذريـّة نبيــّه  ،أمـا واالله لبــئس القـوم عنـد االله غـداً  :حبيـب بـن مظـاهر

ــ ــه وعبّ ــه وأهــل بيت ــذاكرين االله كثــيراً وعترت فقــال لــه  .اد أهــل هــذا المصــر المتهجــدين بالأســحار ال
ـــي نفســـك مـــا اســـتطعت :عـــزرة بـــن قـــيس إنّ االله قـــد زكّاهـــا  ،يـــا عـــزرة :فقـــال زهـــير .إنــّـك لتزكّ

انُشـدك االله يـا عـزرة أنْ لا تكـون ممَّـن يعـين  ،فإنيّ لك من النّاصـحين ،وهداها فاتّق االله يا عزرة
يــا زهــير مــا كنــتَ عنــدنا مــن شــيعة أهــل  :ثمّ قــال عــزرة .قتــل النّفــوس الزكيّــةأهــل الضــلالة علــى 

أمـا  ،أفلسـتَ تسـتدلّ بمـوقفي هـذا أنيّ مـنهم :قـال زهـير .إنمّا كنتَ على غير رأيهـم ،هذا البيت
ــه رســولاً  ،واالله مــا كتبــتُ إليــه كتابــاً قــطّ  ــه نصــرتي ولكــنّ الطريــق جمــع  ،ولا أرســلت إلي ولا وعدت

فرأيـت  ،وعرفـتُ مـا يقـدم عليـه عـدوّه ،فلمّـا رأيتـه ذكـرتُ بـه رسـول االله ومكانـه منـه ،بيني وبينـه
 .لما ضيّعتم من حقّ رسوله ؛أنْ أنصره وأن أكون من حزبه وأجعل نفسي دون نفسه
واســتمهلهم هــذه  ،ارجــع إلــيهم« :وأعلــم العبّــاس أخــاه أباعبــد االله بمــا عليــه القــوم فقــال 

 فهو ،لعلّنا نصلّي لربنّا الليلة وندعوه ونستغفره ،العشيّة إلى غد
    



٢١٢ 

 .»يعلم أنّي اُحبّ الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار
فتوقــّـف ابـــن ســـعد وســـأل مـــن النــّـاس فقـــال عمـــرو بـــن  .فرجـــع العبــّـاس واســـتمهلهم العشـــيّة

 .أنْ تجيـــبهم إليـــه لـــو كـــانوا مـــن الـــديلم وســـألوك هـــذا لكـــان ينبغـــي لـــك !ســـبحان االله :الحَجّـــاج
فقـال ابـن  .فلَعمـري ليسـتقبلك بالقتـال غـدوة ،أجـبهم إلى مـا سـألوك :وقال قيس بن الأشعث

 ،إنـّا أجّلنـاكم إلى غــد :ثمّ بعـث إلى الحسـين .واالله لـو أعلـم أنـّه يفعـل مـا أخّــر1م العشـية :سـعد
 .)١(موإنْ أبيتم فلسنا تاركيك ،فإنْ استسلمتم سرحنا بكم إلى الأمير ابن زياد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتر ضـلّ   امُـيّ

ــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــداة مقـــــــــــــــــــترع النصـــــــــــــــــــول       ي

  
  تـــــــــــــــــــــــــــــسوق المصــــــــــــــــــــــــــــعب رامـــــــــــــــــــــــــــــت

  الـهــــــــــــــــــــــــــــدار مــــــــــــــــــــــــــــستاق الــــــــــــــــــــــــــــذليل    

  
  ويــــــــــــــــــــــــــــــــــروح طـــــــــــــــــــــــــــــــــوع يــــــــــــــــــــــــــــــــــمينها

  قـــــــــــــــــــود الـــــــــــــــــــجنيب أبــــــــــــــــــو الشــــــــــــــــــبول    

  
ـــــــــــــــــــــبي ـــــــــــــــــــــن الن ــــــــــــــــــــــعمرو ابْ   رامــــــــــــــــــــــت ل

  مـــــــــــــــــــــــــــــمتنع الحصــــــــــــــــــــــــــــول الـــــــــــــــــــــــــــــطُّهر    

  
ــــــــــــــــــــــــــيمَّمت قــــــــــــــــــــــــــصد الــــــــــــــــــــــــــمحال   وت

  رعـــــــــــــــــــــــت غــــــــــــــــــــــير المحــــــــــــــــــــــول فـــــــــــــــــــــــما    

  
  ورنــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــى الســـــــــــــــــغب الســــــــــــــــــرا

  ب بــــــــــــــــــــــــــأعين في ا>ـــــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــــول    

  
ـــــــــــــــــــــــها ـــــــــــــــــــــــها جـــــــــــــــــــــــهل ب   وغـــــــــــــــــــــــوى ب

)٢(والبغــــــــــــــــي مــــــــــــــــن خلــــــــــــــــق الجهــــــــــــــــول    
  

  
 الضمائر الحرّة

اثُنــي علــى االله أحســن الثنــاء « :فقــال )٣(وجمــع الحســين أصــحابه قــرب المســاء قبــل مقتلــه بليلــة
وعلّمتنـا القـرآن وفقّهتنـا  ،اللهـمّ إنـّي أحمـدك علـى أنْ أكرمتنـا بـالنبوّة ،وأحمده على السرّاء والضـرّاء

فـإنّي لا أعلـم  ،أمّـا بعـد .ولـَم تجعلنـا مـن المشـركين ،وجعلت لنا أسـماعاً وأبصـاراً وأفئـدةً  ،في الدين
فجـزاكم االله عنـّي  ،ولا أهـل بيـت أبـرّ ولا أوصـل مـن أهـل بيتـي ،أصحاباً أولى ولا خيـراً مـن أصـحابي

 .)٤(جميعاً 
____________________________ 

 .٣٣٧/  ٦الطبري ) ١(
 .للكعبي ) ٢(
هكــذا عرفــه وهــو بالغيبــة أنســب فانـّـه لــو يوجــد فيــه مــن أخبــار الرجعــة إلا  ،اثبــات الرجعــة للفضــل بــن شــاذان) ٣(

 .حديث واحد
 .٣٤/  ٤وكامل ابن الأثير  ،٢٣٩ - ٢٣٨/  ٦الطبري ) ٤(

    



٢١٣ 

بـــأنّي ساُســـاق إلـــى العـــراق فـــأنزلُ أرضـــاً يقـــال لهـــا عمـــورا  وقـــد أخبرنـــي جـــدّي رســـول االله 
   .وقد قرب الموعد .وفيها اُستشهد ،وكربلاء

وإنـّي قـد أذِنـت لكـم فـأنطلقوا جميعـاً فـي حـلّ لـيس  .ألا وإنّي أظنّ يومنا من هؤلاء الأعداء غداً 
وليأخذ كلّ رجل منكم بيد رجل من أهل  ،وهذا الليل قد غشيكم فاتّخذوه جملاً  .عليكم منّي ذمام

ولــَـو  ،فــإنّ القـــوم إنمّـــا يطلبـــونني ،وتفرّقــوا فـــي ســـوادكم ومـــدائنكم !فجـــزاكم االله جميعـــاً خيـــراً  ،بيتــي
 .)١(»أصابوني لذهلوا عن طلب غيري

! ؟لنبقـى بعـدك ؟ نفعـل ذلـكلمَِ  :فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وأبناء عبد االله بن جعفـر
 .بدأهم !ذا القول العبّاس بن علي وتابعه الهاشميّون .لا أرانا االله ذلك أبداً 

 .»اذهبـوا قـد أذِنـت لكــم ،حسـبكم مـن القتـل بمســلم« :والتفـت الحسـين إلى بـني عقيـل وقــال
متنــــا خــــير أنـّـــا تركنــــا شــــيخنا وســــيّدنا وبــــني عمو  ؟ومــــا نقــــول لهــــم ،إذاً مــــا يقــــول النــّــاس :فقــــالوا

لا ! ؟ولا نـدري مــا صــنعوا ،ولمَْ نــرمِ معهـم بســهم ولمَْ نطعـن بــرمح ولمَْ نضـرب بســيف! ؟الأعمـام
فقـبّح االله  ،نقاتـل معـك حـتىّ نـرد مـوردك ،ولكن نفيـدك بأنفسـنا وأموالنـا وأهلينـا ،واالله لا نفعل
 .)٢(العيش بعدك

ـــــــــــــــيهم ـــــــــــــــراب أب ــــــــــــــــت إلاّ ت ــــــــــــــــفوس أب   ن

  فـــــــــــــهم بـــــــــــــين موتــــــــــــور لــــــــــــذاك وواتــــــــــــر    

  
  لقـــــــد ألفـــــــت أرواحهـــــــم حومـــــــة الـــــــوغى

)٣(كمــــــــــــا أنســــــــــــت أقــــــــــــدامهم بالمنــــــــــــابر    
  

  
 ،أمـا واالله ؟وبمـاذا نعتـذر إلى االله في أداء حقّـك ؟أنحن نخلّي عنك :وقال مسلم بن عوسجة

ولـو لمَْ يكـن  ،لا افُارقك حتىّ أطعن في صـدورهم برمحـي وأضـرب بسـيفي مـا ثبـت قائمـه بيـدي
 .تهم بالحجارة حتىّ أموت معكمعي سلاح اقُاتلهم به لقذف

 واالله لا نخلّيك حتىّ يعلم االله أناّ قد  :وقال سعيد بن عبداالله الحنفي
____________________________ 

 .إثبات الرجعة) ١(
وسِــير أعــلام النــبلاء  ،١٤١/ وإعــلام الــورى  ،والإرشــاد للمفيــد ،٢٤/  ٤والكامــل  ،٢٣٨/  ٦تــاريخ الطــبري ) ٢(

 .٢٠٢/  ٣للذهبي 
 .١٧/ مثير الأحزان لابن نما ) ٣(

    



٢١٤ 

يفُعـل  ،أمـا و االله لـو علمـتُ أنيّ اقُتـل ثمّ احُيـا ثمّ احُـرق حيـّاً ثمّ اذُرّى ،حفظنا غيبة رسوله فيك
وكيــف لا أفعــل ذلــك وإنمّــا هــي  ،لَمــا فارقتــك حــتىّ ألقــى حمــامي دونــك ،بي ذلــك ســبعين مــرةّ

 ! ؟دة ثمّ هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً قتلة واح
و إنّ االله  ،و االله وددتُ أنيّ قتُلـتُ ثمّ قتُلـت حـتىّ اقُتـل كـذا ألـف مـرةّ :وقال زهـير بـن القـين

  .عزّ وجلّ يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتيان من أهل بيتك
 .)١(لحسين خيراً وتكلّم باقي الأصحاب بما يشبه بعضه بعضاً فجزاّهم ا

مـا احُـبّ أنْ  :وفي هذا الحال قيل لمحمد بن بشـير الحضـرمي قـد اسُِـر ابنـك بثغـر الـري فقـال
 ،»فاعمل في فكاك ولدك ،أنت في حلّ من بيعتي« :يؤسر و أنا أبقى بعده حيّاً فقال له الحسين

إذاً اعـط ابنـك هـذه « :فقـال  .أكلتني السّباع حيّاً إنْ فارقتـك ،لا واالله لا أفعل ذلك :قال
 .)٢(وكان قيمتها ألف دينارـ  - »الأثواب الخمسة ليعمل في فكاك أخيه

  لـــــــــــــــــلذبّ عنــــــــــــــــه عصــــــــــــــــبة وتـــــــــــــــــناديت

ـــــــــــــــــمعالي اشــــــــــــــــيباً وشــــــــــــــــبابا ورثـــــــــــــــــوا       ال

  
  يــــــــــــــــنتد!م للكريهـــــــــــــــة ينتـــــــــــــــدب مــــــــــــــــن

  مـــــــــــــنهم ضــــــــــــراغمة الاســــــــــــود غضــــــــــــابا    

  
ـــــــداعي الحـــــــرب حـــــــين دعـــــــاهم ـــــــوا ل   خفّ

  بعرصـــــــــــــــة كـــــــــــــــربلاء هضـــــــــــــــابا ورســـــــــــــــوا    

  
  قـــــــــــد اتخـــــــــــذوا الصـــــــــــوارم حليـــــــــــة اســــــــــــد

ــــــــــــــــسربلوا حــــــــــــــــلق الـــــــــــــــدروع ثيابـــــــــــــــا       وت

  
ـــــــــو{م القســـــــــاطل كحلهـــــــــا   تــــــــــخذت عي

ــــــــــــع خضــــــــــــابا     ـــــــــــــيض النجي   واكـــــــــــــفُّهم ف

  
ــــــــــــــــــــهم ــــــــــــــــــــتمايلون كــــــــــــــــــــأنمّا غــــــــــــــــــــنى ل   ي

  وقـــــــــــــــــع الـــــــــــــــــظّبي وســـــــــــــــــقاهم اكوابــــــــــــــــا    

  
  ســــــــــــيوفهم فــــــــــــأمطرت الطلّــــــــــــي برقـــــــــــت

  ثـــــــــــــــــار ســــــــــــــــحاباوالـــــــــــــــــنقع  بـــــــــــــــــدمائها    

  
  مـــــــــــــــــــــــــستقبلون كـــــــــــــــــــــــــواعباً  وكـــــــــــــــــــــــــأّ{م

  مـســـــــــــــــــــــــــــتقبلين أسـنــّــــــــــــــــــــــــــة وكــــــــــــــــــــــــــــعابا    

  
  وجــــــــــدوا الــــــــــردى مــــــــــن دون آل محمّــــــــــد

)٣(عـــــــــــــــذباً وبعــــــــــــــدهم الحيــــــــــــــاة عــــــــــــــذابا    
  

  
ــ ــهولم ــى غــامض  ،ا عــرف الحســين مــنهم صــدق النيـّـة والإخــلاص في المفــاداة دون أوقفهــم عل

  )٤(ن معي ولا يبقى منكم أحد إنّي غداً اقُتل وكلّكم تقتلو « :القضاء فقال
____________________________ 

 .٢٣٩ص ٦إرشاد المفيد وتاريخ الطبري ج) ١(
 .٥٣اللهوف ص) ٢(
 .للعلامة السيد رضا الهندي ) ٣(
 .١٢٢نفس المهموم ص) ٤(

    



٢١٥ 

لأنّ االله لـَمْ يقطـع نسـلي منـه وهـو أبـو  ؛إلاّ ولدي عليـاً زيـن العابـدين ،حتّى القاسم وعبد االله الرضيع
 .)١(»أئمّة ثمانية

أولا نرضـى أنْ نكـون  ،فقالوا بأجمعهم الحمـد الله الـذي أكرمنـا بنصـرك وشـرّفنا بالقتـل معـك
وكشـف عـن أبصـارهم فـرأوا مـا حبـاهم  ،)٢(فدعا لهـم بـالخير ؟،معك في درجتك يابن رسول االله

ولا في  ،ولــــيس ذلــــك في القــــدرة الإلهيــّــة بعزيــــز ،)٣(يهــــااالله مــــن نعــــيم الجنــــان وعــــرفّهم منــــازلهم ف
ــإنّ ســحرة فرعــون لمـّـا آمنــوا بموســى  ،تصــرفّات الإمــام بغريــب وأراد فرعــون قــتلهم أراهــم  ف

 .)٤(النّبي موسى منازلهم في الجنّة
فـواالله إنـّا نمكـث ماشـاء  ،أبشـروا بالجنـّة« :قـال لأصـحابه وفي حديث أبي جعفر الباقر 

وأنــا وأنــتم  ،االله بعــد مــا يجــري علينــا ثــمّ يخرجنــا االله وإيــّاكم حتّــى يظهــر قائمنــا فينــتقم مــن الظــالمين
 :قـال ؟مـن قـائمكم يـابن رسـول االله :فقيـل لـه »نشاهدهم في السّلاسل والأغلال وأنواع العـذاب

ابن الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن السّابع من ولد ابني محمّد بن علي الباقر وهو الحُجّة «
ابني وهو الذي يغيب مدّة طويلة ثمّ يظهر ويملأ الأرض قسـطاً  ،موسى بن جعفر بن محمّد بن علي

 .)٥(»وعدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً 

 ليلة عاشوراء
حُفّــــت بالمكــــاره والمحــــن  ،كانــــت ليلــــة عاشــــوراء أشــــدّ ليلــــة مــــرّت علــــى أهــــل بيــــت الرســــالة

ــة وأتبــاعهم كــلّ وأعقبــت ال ــني امُيّ شــرّ وآذنــت بــالخطر وقــد قطعــت عــنهم الحالــة القاســية مــن ب
 .الوسائل الحيويةّ وهناك ولولة النساء وصارخ الاطفال من العطش المبرح والهم المدلهم

 إذاً فما حال رجال ا>د من الأصحاب وسروات الشرف من بني هاشم 
____________________________ 

 .شهادةأسرار ال) ١(
 .١٢٢/ نفس المهموم ) ٢(
 .الخرايج للراوندي) ٣(
 .٢٤٧/ أخبار الزمان للمسعودي ) ٤(
 .إثبات الرجعة) ٥(

    



٢١٦ 

فهـــل أبقـــت لهـــم مهجـــة ينهضـــون !ـــا أو أنفســـاً تعـــالج الحيـــاة والحـــرب في  ،بـــين هـــذه الكـــوارث
 ! ؟غد

لـة وأثبـت نعم كانت ضراغمة آل عبد المطلّب والصـفوة مـن الأصـحاب عندئـذ في أ!ـج حا
وكلّما اشتدّ المأزق الحرج أعقـب فـيهم انشـراحاً بـين  ،فرحين بما يلاقونه من نعيم وحبور ،جأش

 .ابتسامة ومداعبة إلى فرح ونشاط
  ومــــــذ أخــــــذت في نينــــــوى مــــــنهم النــــــوى

ـــــــــــم     ــــــــــــلغدر بعـــــــــــض العلائ ــــــــــــها ل   ولاح ب

  
  غـــــــــــــدا ضـــــــــــــاحكا هــــــــــــذا وذا متبسّــــــــــــماً 

  ســـــــــــــروراً ومــــــــــــا ثغــــــــــــر المنــــــــــــون بباســــــــــــم    

  
 :فقـال بريـر ؟مـا هـذه سـاعة باطـل :فقـال لـه عبـد الـرحمن ،هازل برير عبد الرحمن الأنصاري

واالله مــا  ،ولكــنيّ مستبشــر بمــا نحــن لا قــون ،لقــد علــم قــومي مــا أحببــت الباطــل كهــلاً ولا شــاباً 
 .)١(ةولوددتُ أّ{م مالوا علينا السّاع ،بيننا وبين الحور العين إلاّ أنْ يميل علينا هؤلاء بأسيافهم

مــا هــذه ســـاعة  :فقــال لــه يزيــد بــن الحصــين الهمــداني ،وخــرج حبيــب بــن مظــاهر يضــحك
مــا هــو إلاّ أنْ يميــل علينــا هــؤلاء  ؟وأي موضــع أحــقّ بالســرور مــن هــذا :قــال حبيــب .ضــحك

 .)٢(بأسيافهم فنعانق الحور
  تجـــــــــــري الطلاقـــــــــــة في !ـــــــــــاء وجـــــــــــوههم

  قـــــــــــــــطبت فـــــــــــــــرقاً وجــــــــــــــوه كما1ــــــــــــــا أنْ     

  
ـــــــــــــــطلّعت   الـــــــــــــــقتام أهلَّــــــــــــــة بـــــــــــــــدجى وت

ــــــــــل مــــــــــن هالا1ــــــــــا       لـــــــــــكن ظـــــــــــهور الخي

  
ــــــــردى ــــــــف إلى ال ــــــــدافعت مشــــــــي النزي   فت

  حـــــــــــتىّ كــــــــــــأنَّ المـــــــــــوت مـــــــــــن نشـــــــــــوا1ا    

  
ــــــــــعانقت هـــــــــي والسّـــــــــيوف وبعـــــــــد ذا   وت

)٣(ملكــــــــــت عنــــــــــاق الحــــــــــور في جنّا1ــــــــــا    
  

  
 ،لهــم دوي كــدويّ النّحــل ،وتأهّــب للقتــال ،بــين مباشــرة للعبــادة ،فكـأّ{م نشــطوا مــن عقــال

  .بين قائم وقاعد وراكع وساجد
مرّت علينـا خيـل ابـن سـعد فسـمع رجـل مـنهم الحسـين  :قال الضحّاك بن عبد االله المشرقي

ــي لهَـُـمْ لِ ( يقــرأ   ـَـا نمُلِْ ــرٌِ لأنَْـفُسِــهِمْ إِنمَّ ــي لهَـُـمْ خَيـْ ـَـا نمُلِْ ــزْدَادُوا إِثمْـًـا وَلاَ يحَْسَــبنََّ الَّــذِينَ كَفَــرُوا أنمََّ يـَ
مَـــا كَـــانَ اللَّـــهُ ليِــَـذَرَ الْمُـــؤْمِنِينَ عَلــَـى مَـــا أنَْــــتُمْ عَلَيْـــهِ حـــتىّ يمَيِـــزَ الخْبَِيـــثَ مِـــنْ * وَلهَـُــمْ عَـــذَابٌ مُهِـــينٌ 

 .)٤() الطَّيِّبِ 
____________________________ 

 .٢٤١/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
 .طبعة الهند ،٥٣/ رجال الكشي ) ٢(
 .للعلامة السيّد محمّد حسين الكيشوان ) ٣(
 .١٧٩ - ١٧٨/ سورة آل عمران ) ٤(

    



٢١٧ 

   .فقال الرجل نحن وربّ الكعبة الطيّبون ميّزنا منكم
 ،هلـمّ إلينـا وتـُب مـن ذنوبـك العظـام! ؟أنـت يجعلـك االله في الطيّبـين ،يا فاسـق :قال له برير

   .فواالله لنحن الطيّبون وأنتم الخبيثون
 .)١(وأنا على ذلك من الشاهدين :الرجل مستهزئاً فقال 

أنـّـــه في هــــذه الليلــــة انضــــاف إلى أصــــحاب الحســــين مــــن عســــكر ابــــن ســــعد اثنــــان  :ويقــــال
 .حين رأوهم متبتّلين متهجدين عليهم سيماء الطاعة والخضوع الله تعالى )٢(وثلاثون رجلاً 

 :وهو يصلح سيفه ،ها يقولسمعتُ أبي في الليلة التي قتُل في صبيحت« :قال علي بن الحسين
ـــــــــــــا ـــــــــــــك مـــــــــــــن خليـــــــــــــل ي   دهـــــــــــــر اُفٍّ ل

  كـــــــــــــــم لـــــــــــــــك بالاشـــــــــــــــراق والأصـــــــــــــــيل    

  
ـــــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــــل مِ ـــــــــــــــــب قتي   صـــــــــــــــــاحب وطال

  لا يقنــــــــــــــــــــــــــع بالبــــــــــــــــــــــــــديل والـــــــــــــــــــــــــــدهر    

  
  وانـّـــــــــــــــــــــــــــــما الأمـــــــــــــــــــــــــــــر إلى الجليـــــــــــــــــــــــــــــل

  وكـــــــــــــــــــــلّ حـــــــــــــــــــــيٍّ ســــــــــــــــــــالك ســــــــــــــــــــبيل    

  
ولزمـتُ السـكوت وعلمـتُ أنّ  ،ففهمتُها وعرفتُ ما أراد وخنقتنـي العبـرة ،فأعادها مرّتين أو ثلاثاً 

   .البلاء قد نزل
ليــتَ  !وآثكـلاه :وأمّـا عمّتـي زينــب لمّـا سـمعتْ ذلــك وثبـتْ تجـرّ ذيلهــا حتـّى انتهـت إليــه وقالـت

يا خليفة الماضي وثمال  ،)٣(اليوم ماتت امُّي فاطمة وأبي عليٌ وأخي الحسن !الموت أعدمني الحياة
يـــا اُختـــاه تعـــزّي بعـــزاء االله واعلمـــي أنّ أهـــل الأرض  :قـــال فعزّاهـــا الحســـين وصـــبَّرها وفيمـــا !البـــاقي
ــك إلاّ وجهــه ،يموتــون ولــي ولكــلّ مســلم برســول االله اُســوة  ،وأهــل السّــماء لا يبقــون وكــلّ شــيء هال
   .حسنة

 .)٤(فذاك أقرح لقلبي وأشدّ على نفسي ،افتغصب نفسك اغتصاباً  :فقالت 
____________________________ 

 .الطبعة الاُولى ،٢٤٠/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
 .٢١٠/  ٣وسير أعلام النبلاء للذهبي  ،طبعة النجف ،٢١٧/  ٢وتاريخ اليعقوبي  ،اللهوف) ٢(
 ،الفصـــل الحــادي عشـــر ،٢٣٨/  ١ومقتـــل الخــوارزمي  ،٢٤/  ٤وكامــل ابـــن الأثــير  ،٢٤٠/  ٤تــايخ الطـــبري ) ٣(

 .طبعة ايران ،٤٥/ ومقاتل الطالبيين لأبي الفرج 
 .اللهوف) ٤(

    



٢١٨ 

وآ  !وآ امُّــاه !وآ عليــاه !وآ محمــداه :وصــاحت امُّ كلثــوم ،وبكــت النّســوة معهــا ولطمــن الخــدود
   !وآ ضيعتنا بعدك !حسيناه

انظرْنَ اذا قتُلت فلا تشـققن علـيَّ جيبـاً  ،يا رباب ،يا فاطمة ،يا اُختاه يا امُّ كلثوم :فقال الحسين
ثمّ إنّ الحسين أوصى اخُته زينب بأخـذ الأحكـام مـن علـي  )١(»لن هجراً ولا تخمشن وجهاً ولا تق

ث أحمد بن إبراهيم قال .وإلقائها إلى الشيعة ستراً عليه بن الحسين  دخلـتُ  :وبذلك يحدِّ
 ٢٨٢ســــنة  اخُــــت أبي الحســــن العســــكري  ،علــــى حكيمــــة بنــــت محمّــــد بــــن علــــي الرضــــا

فــلان  :وقالــت ،فســمّت مــن تــأتمّ !ــم ،وكلّمتهــا مــن وراء حجــاب وســألتها عــن دينهــا ،بالمدينــة
ــه  خــبر عــن أبي محمّــد  :قالــت ؟معاينــةً أو خــبراً  :قلــت .بــن الحســن قلــت  .كتــب بــه إلى امُّ

 فإنــّه اقتــداءً بالحســين بــن علــي بــن أبي طالــب  :قالــت! ؟أقتــدي بمـَـن وصــيّته إلى امــرأة :لهــا
مـن علـم ينسـب  فكان مـا يخـرج مـن علـي بـن الحسـين  ،أوصى إلى اخُته زينب في الظاهر

أما رويـتم أنّ التاسـع  ،إنّكم قوم أخبار :ثمّ قالت .ستراً على علي بن الحسين  ؛إلى زينب
 طبـع ٤٩بـاب  ٢٧٥ص » اكمـال الـدين للصـدوق « من ولد الحسين يقسم ميراثـه في الحيـاة 

  .حجر أول
ليســتقبلوا القــوم مــن وجــه  ؛أمــر أصــحابه أنْ يقــاربوا البيــوت بعضــها مــن بعــض ثمّ إنــّه 

وأمـــر بحفـــر خنـــدق مـــن وراء البيـــوت يوضـــع فيـــه الحطـــب ويلقـــى عليـــه النــّـار إذا قـــاتلهم  .واحـــد
   .)٢(فيكون القتال من وجه واحد ،كيلا تقتحمه الخيل  ؛العدو

ـــاتفي جـــ وخـــرج  ـــتلاع والعقب ـــد ال ـــام يتفقّ ـــافع بـــن  ،وف الليـــل إلى خـــارج الخي فتبعـــه ن
ــي يــابن رســول االله أفــزعني خروجــك إلى جهــة  :فســأله الحســين عمّــا أخرجــه قــال ،هــلال الجمل

مخافـــة أنْ تكـــون  ؛إنــّـي خرجـــت أتفقّـــد الـــتلاع والروابـــي« :فقـــال الحســـين ،معســـكر هـــذا الطـــاغي
 :وهـو قـابض علـى يـد نـافع ويقـول ثمّ رجـع  .»مكمناً لهجوم الخيـل يـوم تحملـون ويحملـون

   .»وعد لا خلف فيه ،هي هي واالله«
 »؟ألا تسلك بين هذين الجبلين في جوف الليل وتنجو بنفسك« :ثمّ قال له

____________________________ 
 .الإرشاد) ١(
 .٢٤٠/  ٦طبري تاريخ ال) ٢(
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فـواالله الـذي  ،إنّ سيفي بألف وفرسي مثله ،ثكلتني امُّي :فوقع نافع على قدمَيه يقبّلهما ويقول
 .لا فارقتك حتىّ يكلاّ عن فرّي وجرّي ،مَنّ بك عليَّ 

ووقــف نــافع بــإزاء الخيمــة ينتظــره فســمع زينــب تقــول  ،خيمــة زينــب ثمّ دخــل الحســين 
   .فإنيّ أخشى أنْ يسلّموك عند الوثبة ؟أصحابك نيّا1م هل استعلمت من :له

يستأنسـون بالمنيـّة دونـي  ،لقد بلوتهم فمـا وجـدت فـيهم إلاّ الأشـوس الأقعـس ،واالله« :فقال لها
   .»استيناس الطفل إلى محالب امُّه

بكيتُ وأتيـت حبيـب بـن مظـاهر وحكيـت مـا سمعـت منـه  ،فلمّا سمعتُ هذا منه :قال نافع
   .ومن اخُته زينب

إنيّ خلّفتـه عنـد  :قلـت .لـو لا انتظـار أمـره لعـاجلتهم بسـيفي هـذه الليلـة ،واالله :ال حبيبق
ـــه وأظـــنّ النّســـاء أفقـــن وشـــاركنها في الحســـرة فهـــل لـــك أنْ تجمـــع أصـــحابك وتواجهـــوهنّ  ،اخُت

فتطـالعوا مـن  .يـا أصـحاب الحميـّة وليـوث الكريهـة :فقام حبيـب ونـادى ؟بكلام يطيّب قلو!ن
   .ارجعوا إلى مقركّم لا سهرت عيونكم :فقال لبني هاشم ،مضار!م كالاُسود الضارية

واالله الـذي مَـنّ  :فقـالوا بـأجمعهم ،ثمّ التفت إلى أصحابه وحكى لهـم مـا شـاهده وسمعـه نـافع
 .فطـــب نفســـاً وقـــر عينـــاً  ،ه لعاجلنـــاهم بســـيوفنا السّـــاعةلـــو لا انتظـــار أمـــر  ،علينـــا هـــذا الموقـــف

   .فجزاّهم خيراً 
يـا  :فجـاء حبيـب ومعـه أصـحابه وصـاح ،وقال هلمّوا معي لنواجه النّسوة ونطيّب خاطرهنّ 

هــذه صــوارم فتيــانكم آلــَوا ألاّ يغمــدوها إلاّ في رقــاب مَــن يريــد السّــوء  ،معشــر حرائــر رســول االله
   .أقسَموا ألاّ يركزوها إلاّ في صدور مَن يفرّق ناديكم وهذه أسنّة غلمانكم ،فيكم

أيهّا الطيّبون حاموا عن بنات رسـول االله وحرائـر  :فخرجن النّساء إليهم ببكاء وعويل وقلن
   .أمير المؤمنين

 .)١(فضجّ القوم بالبكاء حتىّ كأنّ الأرض تميد !م
____________________________ 

كمـا في   )نافع بـن هـلال(وهو اشتباه فإنّ المضبوط  )هلال بن نافع(وتكرّر في كلامه  ،٣٢٥/ الدمعة الساكبة ) ١(
 .وكامل ابن الأثير ،وتاريخ الطبري ،زيارة الناحية

    



٢٢٠ 

ــّه رأى في  وفي السّــحر مــن هــذه الليلــة خفــق الحســين خفقــة ثمّ اســتيقظ وأخــبر أصــحابه بأن
ــب أبقــع ــه كل ــه تنهشــه وأشــدّها علي ــه مــن هــؤلاء  ،منامــه كلابــاً شــدّت علي وإنّ الــذي يتــولىّ قتل

   .رجل أبرص
أنـت شـهيد « :بعد ذلك ومعـه جماعـة مـن أصـحابه وهـو يقـول لـه وإنهّ رأى رسول االله 

وقــد استبشــر بــك أهــل السّــماوات وأهــل الصــفيح الأعلــى ولــيكن افطــارك عنــدي الليلــة  ،هــذه الاُمّــة
 .)١(»لسّماء ليأخذ دمك في قارورة خضراءفهذا ملك قد نزل من ا ،عجّل ولا تؤخّر
  حــــــــــــــامية الشـــــــــــــريعة ظامئـــــــــــــاً  وانــــــــــــــصاع

  مـــــــــــــــا بـــــــــــــــلَّ غـــــــــــــــلَّته بـــــــــــــــعذب فـــــــــــــــرا1ا    

  
ـــــــــــــــيّة ـــــــــــــــد جـــــــــــــــعلته آل امُ   أضـــــــــــــــحى وق

  الــــــــــــــــــسهام رمــــــــــــــــــيَّة لــــــــــــــــــرما1ا شــــــــــــــــــبح    

  
ــــــــوغى حــــــــتىّ    قضــــــــى عطشــــــــاً بمعــــــــترك ال

  والـــــــــــــسمر تـــــــــــــصدر منــــــــــــه في {لا1ـــــــــــــا    

  
ــــــوق  ــــــول الشــــــرك ف   ضــــــلوعهوجــــــرت خي

ــــــــــــــجول عــــــــــــــليه في حلبا1ـــــــــــــا       عــــــــــــــدواً ت

  
  ومــــــــــــــخدَّرات مــــــــــــــن عــــــــــــــقائل أحــــــــــــــمد

  هــــــــــــجمت عــــــــــــليها الخيـــــــــــل في أبيا1ـــــــــــا    

  
  ثــــــــــــاكل حـــــــــــرّى الفـــــــــــؤاد مروعـــــــــــة مــــــــــــن

ــــــــــجاذ!ا العـــــــــدى حبرا1ـــــــــا       أضــــــــــحت ت

  
ــــــــــــــجسم كــــــــــــــفيلها ــــــــــــــزعت ل ــــــــــــــتمية ف   وي

ـــــــــــاع تعـــــــــــجُّ في أصـــــــــــوا1ا حــــــــــــسرى       القن

  
  وقلبهـــــــاعلــــــى جســـــــم الحســــــين  أهـــــــوت

  كــــــاد يــــــذوب مــــــن حســــــرا1ا المصــــــدوع    

  
  عــــــــــــليه تشــــــــــمُّ موضـــــــــــع نحـــــــــــره وقـــــــــــعت

  وعـــــــــــــــــــيو{ا تـــــــــــــــــــنهلُّ فـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــبرا1ا    

  
ــــــــــرتاع   مـــــــــن ضـــــــــرب السّـــــــــياط فتنثـــــــــني ت

  تــــــــــــــــدعو ســــــــــــــــرايا قــــــــــــــــومها وحــــــــــــــــما1ا    

  
ـــــــــن الحفــــــــاظ وفي الطفّــــــــوف دمــــــــاؤكم   أي

  بـــــــــــــــسيف امُـــــــــــــــيّة وقـــــــــــــــنا1ا سُـــــــــــــــفكت    

  
  أشـــــــــــــــلاؤكمالـــــــــــــــحفاظ وهـــــــــــــــذه  أيـــــــــــــــن

  ثــــــــــــلاثاً فــــــــــــي هجـــــــــــير فلا1ـــــــــــا بــــــــــــقيت    

  
  أيـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــحفاظ وهــــــــــــــــذه أبـــــــــــــــــناؤكم

  ذُبحـــــــــت عطاشـــــــــى في ثـــــــــرى عرصـــــــــا1ا    

  
  أيـــــــــــــــــن الــــــــــــــــحفاظ وهــــــــــــــــذه فــــــــــــــــتياتكم

  علـــــــى الأقتـــــــاب بـــــــين عـــــــدا1ا حُــــــــملت    

  
  حـــــــــملت بـــــــــرغم الــــــــدين وهــــــــي ثواكــــــــل

  عــــــــــــــــبرى تــــــــــــــــردّد بــــــــــــــــالشّجى زفرا1ـــــــــــــــا    

  
  أحمــــــــــد فاطمــــــــــاً  فـــــــــــمَن الـــــــــــمعزِّي بـــــــــــعد

)٢(فــــــــــــي قــــــــــــتل أبناهـــــــــــا وســـــــــــبي بنا1ـــــــــــا    
  

  
____________________________ 

 .عن الصدوق ،١٢٥/ نفس المهموم ) ١(
  .٣/  ٨للعلامة السيد محمّد حسين الكيشوان ترجمته في شعراء الغري ) ٢(

    



٢٢١ 

 يوم عاشوراء

 »إنّي لا أرى الموت إلاّ سعادة والحياة مع الظالمين إلاّ برما«
 عبد االله الحسين  أبو

    



٢٢٢ 

 يوم عاشوراء
ــــــــــــو ــــــــــــدري يــــــــــــوم عاشــــــــــــوراء لَ   كــــــــــــان ي

ـــــــــــلاء     ـــــــــــه مـــــــــــن ب   مــــــــــــا كـــــــــــان يجـــــــــــري في

  
ـــــــــــــــــــــــــجره ولا اســــــــــــــــــــــــتنارا   مـــــــــــــــــــــــــا لاح ف

  أضـــــــــــــــــــــــــــاءت شمســــــــــــــــــــــــــه {ــــــــــــــــــــــــــارا ولا    

  
  ســــــــــــــــــــــوّد حــــــــــــــــــــــزناً أوجــــــــــــــــــــــه الأيـــــــــــــــــــــام

  وأوجـــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــشهور والأعــــــــــــــــــــــــــوام    

  
ـــــــــــــــــــــوم االله   مــــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــــظمه مــــــــــــــــــــــن ي

  نـــــــــــــــــــــــــوميأزال صــــــــــــــــــــــــــبري وأطـــــــــــــــــــــــــار     

  
ــــــــــــــــــــــة التطهـــــــــــــــــــــير ــــــــــــــــــــــيوم أهــــــــــــــــــــــل آي   ال

ــــــــــــــــــــه أو عفــــــــــــــــــــير     ـــــــــــــــــــــين صـــــــــــــــــــــريع في   ب

  
  قــــــــــــد مــــــــــــات الحفــــــــــــاظ والُوفــــــــــــا اليــــــــــــوم

  كــــــــــاد الـــــــــــدّين يقضــــــــــي أســـــــــــفا اليــــــــــوم    

  
  نامــــــــــــــــــت أعـــــــــــــــــين الأعــــــــــــــــــداء الــــــــــــــــــيوم

ت     ـــــــــــــــــــــولاء وســــــــــــــــــــــهدِّ ـــــــــــــــــــــون ذي ال   عي

  
  وَيلــــــــــــي وهــــــــــــل يجــــــــــــدي حزينــــــــــــاً ويــــــــــــل

  لأضــــــــــــــــــــــــــلع تــــــــــــــــــــــــــدوسهنَّ الــــــــــــــــــــــــــخيل    

  
ـــــــــــــــــــــــــع   وارؤس عــــــــــــــــــــــــــلى الرمـــــــــــــــــــــــــاح ترف

  علـــــــــــــــى الصـــــــــــــــعيد توُضَـــــــــــــــع وجثـــــــــــــــث    

  
ــــــــــــــــــــاكل   تــــــــــــــــــــبدو مـــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــدور وث

  تـعـــــــــــــــــــــــــــــــجُّ بـــــــــــــــــــــــــــــــالويل وبــــــــــــــــــــــــــــــــالثبور    

  
  ومـــــــــــــــــــــــــــــرضع ترنــــــــــــــــــــــــــــو إلى رضــــــــــــــــــــــــــــيع

ــــــــــــــــتراب فــــــــــــــــاحص صــــــــــــــــريع علــــــــــــــــى       ال

  
ــــــــــــــــــاق ــــــــــــــــــى الني ـــــــــــــــــــسبى عل ـــــــــــــــــــسوة ت   ون

  حـــــــــــــــــــــــــسرى تــــــــــــــــــــــــــعاني ألم الفـــــــــــــــــــــــــراق    

  
  أهـــــــــــــــــــــمّ شـــــــــــــــــــــيء لـــــــــــــــــــــذوي الــــــــــــــــــــولاء

  أن يـــــــــــــــــــــــجلسوا للنــــــــــــــــــــــوح و العــــــــــــــــــــــزاء    

  
  ســــــــــــــــــــــنن المصـــــــــــــــــــــابفــــــــــــــــــــــيه تــــــــــــــــــــــقام 

)١(والـــــــــــــــــــــــترك للطعـــــــــــــــــــــــام والشـــــــــــــــــــــــراب    
  

  
ــى آل محمّــد  ــه شــجاء مترامــي الأطــراف لقــد مــرّ هــذا اليــوم عل أثــّرت فجائعــه في  ،وكلّ

 ،فلا تسمع فيه إلاّ صرخة فاقـد وزفـرة ثاكـل وحنـة محـزون ،القلوب فأذابتها وفي المدامع فأدمتها
ــتراب ،ولا تبصــر إلاّ كــلّ أشــعث قــد أ{كــه ألم المصــاب ــى رأســه ال ــذري عل إلى لادم  ،و مغــبر ي

وتــرى النــّاس ســكارى ومــا هــم  ،صــدراً وصــاك جبهتــه وقــابض علــى فــؤاد وصــافق بيــده الاُخــرى
ـــو يكشـــف لـــك عـــن المـــلأ الأعلـــى  .لكـــن لوعـــة المصـــاب أليمـــة وكوارثـــه عظيمـــة ؛بســـكارى ولَ

وللحــور في غــرف الجنــان نشــيجاً ونحيبــاً ولأئمّــة الهــدى  ،خة وحنــةلســمعت لعــالم الملكــوت صــر 
 .بكاءاً وعويلاً 

وهـو سـبط المصـطفى  ،فالفقيد فيه عبق الرسالة وألق الخلافـة وإكليـل تـاج الإمامـة ؛ولا بدع
 وبضعة فاطمة الزهراء وفلذة كبد الوصي المرتضى وشقيق السّبط 

____________________________ 
 .لحجة الإسلام آية االله الشيخ هادي آل كاشف الغطاء قدس االله سره ،٦٢/ الحسينية  المقبولة) ١(

    



٢٢٣ 

نعـــم هـــو الآيـــة المخزونـــة والرحمـــة الموصـــولة والأمانـــة المحفوظـــه  ،ا>تـــبى و حجّـــة االله علـــى الـــورى
 .والباب المبتلى به النّاس

وب وزهقــت النّفــوس فلــو تطــايرت شــظايا القلــ .ويعــز عنــه العــزاء ،فمصــابه يقــلّ فيــه البكــاء
أو تـــرى للحيـــاة قيمـــة والمـــؤدّى بـــه هـــو ذلـــك  .جزعـــاً لـــذلك الحـــادث الجلـــل لكـــان دون واجبـــه

أو يهـــدأ الكـــون  ؟ومـــا قـــدر الـــدمع المـــراق والموتـــور ثـــار االله في الأرض .العنصـــر الحيـــوي الزاكـــي
محمّــد  وهـل ترقــأ العــين وهــي ترنـو بالبصــيرة إلى ضــحايا آل ؟والـذاهب مرســاه ومنجــاه في مســراه

 ؟مجـزّرين علـى وجـه الصـعيد مبضـعة أجسـادهم بـين ضـريبة للسـيوف ودريـة للرمـاح ورميـة للنبــال
تلــغ فيــه الكــلاب وتشــرب منــه  ،وقــد قضــوا وهــم رواء الكــون ظمــاء علــى ضــفة الفــرات الجــاري

تجـوال  ،وللمذاكي عقـرن فـلا يلـوى لهـنّ لجـام ؟محلأون عنه غير أنّ آل محمد ،وحش الفلا
 :على تلك الصدور الزواكي ولصدر الحسين حديثه الشجي

  وأعــــــــــظم خــــــــــطب أنّ شمـــــــــراً لـــــــــه علـــــــــى

  جـــــــــناجن صـــــــــدر ابـْــــــــن النــــــــبيّ مقاعــــــــد    

  
  يــــــــــداه حــــــــــين يفـــــــــري بســـــــــيفه فــــــــــشُلَّت

ــــــــــــمقالد مــــــــــــقلّد     ــــــــــــيه ال ــــــــــــلقى إل   مــــــــــــن ت

  
ـــــــــــــة   وأىّ فــــــــــــــتى أضــــــــــــــحت خــــــــــــــيول امُيّ

  تــــــــــــــعادى عـــــــــــــــلى جـــــــــــــــثمانه وتـــــــــــــــطارد    

  
  فــــــــــلهفي لــــــــــه والــــــــــخيل مـــــــــنهنَّ صـــــــــادر

)١(خضــــــــــــيب الحــــــــــــوافي في دمــــــــــــاه ووارد    
  

  
أنْ يقـيم  )٢(فاللازم على الموالي المتأسّي بالنّبي الأعظم الباكي على ولده بمجرّد تـذكّر مصـابه

 ،و ليعــزّ بعضــهم بعضــاً بالحســين ،و يــأمر مَــن في داره بالبكــاء عليــه ،المــأتم علــى ســيّد الشــهداء
   : حديث الباقرفيقول كما في

ــه  ،عظــّم االله اُجورنــا و اُجــوركم بمصــابنا بالحســين« و جعلنــا و إيــّاكم مــن الطــالبين بثــأره مــع وليّ
 .)٣(»المهدي من آل محمّد 

فــرآه كاســف  ،في يــوم عاشــوراء دخــل عبــد االله بــن ســنان علــى أبي عبــد االله الصــادق 
 ؟مِـمَّ بكـاؤك يـابن رسـول االله :دموعه تنحدر على خدّيـه كـاللؤلؤ فقـال لـه اللون ظاهر الحزن و

ثمّ أمـره أنْ يكـون   ،»؟أما علمت أنّ الحسين اُصيب في هذا اليـوم! ؟أوَفي غفلة أنت« :قال 
 يحلل  ،كهيئة أرباب المصائب

____________________________ 
 .٩٣/ كما في الدر النضيد   ،للشيخ جعفر الخطي) ١(
 .٨٣/ وأعلام النبوّة للماوردي  ،١٢٥/  ٢الخصائص للسيوطي ) ٢(
 .٣٩/ ومصباح المتهجّد للشيخ الطوسي  ،١٧٥/ كامل الزيارات ) ٣(

    



٢٢٤ 

ولـيكن الافطـار بعـد العصـر  ،ولا يصوم يومـاً كـاملاً  ،أزراره ويكشف عن ذراعَيه ويكون حاسراً 
لـَو  « :ثم قـال  .في ذلك الوقت تجلّت الهيجاء عن آل محمّـدف ؛بساعة على شربة من ماء

 .)١(»كان رسول االله حيّاً لكان هو المعزّى به
ــه وأمّــا الإمــام الكــاظم  ــه غالبــة علي ــّام العشــرة وكانــت الكآب ــرَ ضــاحكاً أي ويــوم  ،فلَــم ي

 .العاشر يوم حزنه ومصيبته
إنّ يـوم الحسـين أقـرح جفوننـا وأذلّ  ،مثل الحسـين فليبـك البـاكونفعلى « :ويقول الرضا 

 .»عزيزنا بأرض كرب وبلاء
ولأبكـينَّ  ،فلأندبنّك صباحاً ومساءً « :وفي زيارة النّاحية يقول حجّة آل محمّد عجّل االله فرجه

 .»عليك بدل الدموع دماً 
الحـزن والبكـاء ونعـرف  وبعد هذا فهلاّ يجب علينا أن نخـرق ثـوب الانُـس ونتجلبـب بجلبـاب 

 !؟كيف يجب أن نعظّم شعائر االله بإقامة المأتم للشهيد العطشان في العاشر من المحرّم
  الـــــــــيوم ديـــــــــنُ الهـــــــــدى خــــــــرَّت دعائمُـــــــــه

ــــــــــــحقّ جــــــــــــدّت في تـــــــــــداعيها       ومــــــــــــلّة ال

  
ـــــــــــيوم   ضــــــــــلّ طريــــــــــق العــــــــــرف طالبــــــــــه ال

  وسُـــــــــدّ بــــــــاب الرجــــــــا في وجــــــــه راجيهــــــــا    

  
  الآمـــــــــــال متربـــــــــــةً عــــــــــــادت بنـــــــــــو  الـــــــــــيوم

ــــــــــان العفـــــــــا في وجـــــــــه عافيهـــــــــا     ــــــــــيوم ب   ال

  
ـــــــــــه   الــــــــــــيوم شــــــــــــقّ عــــــــــــليه الــــــــــــمجد حلّت

ـــــــــــيوم     ــــــــــا نواصــــــــــيها ال   جـــــــــــزَّت لــــــــــه العلي

  
  عقـــــــــد المعـــــــــالي أرفـــــــــض جـــــــــوهره اليـــــــــوم

  قــــــــد أصــــــــبحت عطــْــــــلٌ معاليهــــــــا الــــــــيوم    

  
ــــــــيوم ـــــــادي العـــــــزّ مـــــــن مضـــــــر ال   أظلـــــــم ن

  اليـــــــوم صـــــــرْفُ الـــــــردى أرســـــــى بواديهـــــــا    

  
ـــــــــــــيوم ــــــــــــةً  ال ــــــــــــه الزهــــــــــــراء نادب   قامــــــــــــت ب

  آســــــــــــــــــية وافــــــــــــــــــت تواســـــــــــــــــيها الــــــــــــــــــيوم    

  
ـــــــــه الــــــــــيوم   عــــــــــادت لـــــــــدين الكفـــــــــر دولتُ

  الــــــــــــيوم نـــــــــــــالت بـــــــــــــنو هـــــــــــــند أمانيهــــــــــــا    

  
ـــــــد يـــــــوم موقفـــــــه مــــــــا   عـــــــذر ارجـــــــاس هن

  خصـــــــــــمهم واالله قاضـــــــــــيها والمصـــــــــــطفى    

  
  مــــــــــــا عــــــــــــذرها ودِمــــــــــــا ابنائـــــــــــه جعلـــــــــــت

)٢(خضـــــــــــاب أعيادهـــــــــــا في راح ناديهـــــــــــا    
  

  
**** 

____________________________ 
 .مزار ابن المشهدي من أعلام القرن السادس) ١(
 .ه ١٢٢٥إّ{ا للشيخ هادي النّحوي المتوفى سنة  ،٥٤٠/  ٥في شعراء الحلّة ) ٢(

    



٢٢٥ 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 يوم عاشوراء الحسين 
ــه و المســعودي ــ :)١(قــال ابــن قَولوي الحســين يــوم عاشــوراء وصــلّى بأصــحابه صــلاة ا أصــبح لم

إنّ االله تعـالى أذِن فـي قـتلكم و قتلـي فـي « :قام خطيباً فيهم حمد االله وأثـنى عليـه ثمّ قـال ،الصبح
   .»فعليكم بالصبر والقتال ،هذا اليوم

يمنـــة ،ثمّ صــفّهم للحـــرب وكـــانوا اثنـــين وثمــانين فارســـاً وراجـــلاً 
َ
 ،فجعـــل زهــير بـــن القـــين في الم

ــب يســرة وحبي
َ
ــب وثبــت هــو  ،بــن مظــاهر في الم ــه أخــاه  ،)٢(وأهــل بيتــه في القل وأعطــى رايت

 ،وأحفظهـــم لذمامـــه وأرأفهـــم بـــه ،لأنــّـه وجـــد قمـــر الهـــاشميين أكفـــأ ممَّـــن معـــه لحملهـــا ؛)٣(العبـــاس
وأربطهـم جأشـاً وأشـدّهم  ،وأحماهم لجواره وأثبتهم للطعان ،وأدعاهم إلى مبدئه وأوصلهم لرحمه

 .)٤(اساً مر 
 في ثلاثين ألفاً وكان رؤساء  وأقبل عمر بن سعد نحو الحسين 

____________________________ 
 .المطبعة الحيدرية ،١٣٩/ وإثبات الوصيّة  ،٧٣/ كامل الزيارات ) ١(
 .٤/  ٢مقتل الخوارزمي ) ٢(
 .ةالطبعة الحجريّ  ١٤٣/ وتذكرة الخواص  ،٢٤١/  ٦تاريخ الطبري ) ٣(
  ؛اختلف المؤرّخون في عدد أصحاب الحسين) ٤(

/ والطبرســـي في إعـــلام الـــورى  ،ذكـــره الشـــيخ المفيـــد في الإرشـــاد ،أّ{ـــم اثنـــان وثلاثـــون فارســـاً وأربعـــون راجـــلاً  :الأول
 ،٢٤/  ٤وابــن الأثــير في الكامــل  ،٢٤١/  ٦وابــن جريــر في التــأريخ  ،١٥٨/ والفتــال في روضــة الــواعظين  ،١٤٢

 .٣٥٤/ والدينوري في الأخبار الطوال  ،١٠٨/ والقرماني في أخبار الدول 
 .إلى الرواية وهو المختار ٣٢٧/ نسبه في الدمعة الساكبة  ،إّ{م إثنان وثمانون راجلاً  :الثاني

 .٧٣/  ١ذكره الدميري في حياة الحيوان في خلافة يزيد  ،ستون راجلاً  :الثالث
 .١٩٣/  ١ذكره الشريشي في شرح مقامات الحريري  ،ثلاثة وسبعون رجلاً  :الرابع

 .٣٣٧/  ٤خمسة وأربعون فارساً ونحو مئة راجل ذكره ابن عساكر كما في 1ذيب تاريخ الشام  :الخامس
 .٤/  ٢ذكره الخوارزمي في المقتل  ،إثنان وثلاثون فارساً وأربعون راجلاً  :السادس
 .طبع المطبعة الحيدرية ،٣٥/  إثبات الوصيّة ذكره المسعودي في ،واحد وستّون رجلاً  :السابع
أنـّه المـروي عـن  :٥٦/ وفي اللهـوف  ،٢٨/ خمسة وأربعون فارسـاً ومئـة راجـل ذكـره ابـن نمـا في مثـير الأحـزان  :الثامن
 .الباقر 
 .١٧/ ذكره الشبراوي في الإتحاف بحبِّ الأشراف  ،إثنان وسبعون رجلاً  :التاسع
 .سار في سبعين فارساً من المدينة أنهّ  :٣١/  ١ما في مختصر تاريخ دول الإسلام للذهبي  :العاشر

    



٢٢٦ 

وعبـد الـرحمن  ،عبد االله بن زهير بن سليم الأزدي على ربـع أهـل المدينـة :الأرباع بالكوفة يومئذ
والحـرّ  ،وقيس بـن الأشـعث علـى ربـع ربيعـة وكنـدة ،بن أبي سبرة الحنفي على ربع مذحج وأسد

  .وكلّهم اشتركوا في حرب الحسين إلاّ الحرّ الرياحي ،)١(بن يزيد الرياحي على ربع تميم وهمدان
ـــة عمـــرو بـــن الحَجّـــاج الزبيـــدي يمن

َ
ـــى الم ـــنُ ســـعد عل يســـرة شمـــر بـــن ذي  ،وجعـــل اب

َ
ـــى الم وعل

والرايـة  ،وعلى الرجّالـة شـبث بـن ربعـي ،يوعلى الخيل عزرة بن قيس الأحمس ،الجوشن العامري
 .)٢(مع مولاه ذويد

يـا  :فنـادى شمـر بـأعلى صـوته ،وأقبلـوا يجولـون حـول البيـوت فـيرون النـّار تضـطرم في الخنـدق
ــار قبــل يــوم القيامــة ،حســين كأنــّه شــمر بــن ذي   ؟مَــن هــذا« :فقــال الحســين  ؟تعجّلــت بالنّ
ورام مسـلم بـن  .»أنت أولى بها منّي صِـليّا ،يابن راعية المعزى« :قيل نعم فقال  ،»الجوشن

 .)٣(»أكره أنْ أبدأهم بقتال« :فمنعه الحسين و قال ،عوسجة أنْ يرميه بسهم

 دعاء الحسين
أنـت ثقتـي  ،اللهـمّ « :رفع يدَيه بالدعاء وقال ،إلى جمعهم كأنهّ السيل ا نظر الحسين ولم

كم من همٍّ يضعف فيه   ،وأنت لي في كلّ أمر نزل بي ثقة وعدّة ،ورجائي في كلّ شدّة ،في كلّ كرب
رغبةً منّي  ،أنزلته بك وشكوته إليك ،الفؤاد وتقلّ فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدوّ 

  .)٤(»فأنت ولي كلّ نعمة ومنتهى كلّ رغبة ،إليك عمَّن سواك فكشفته وفرّجته
____________________________ 

 .كانت الكوفة اسباعاً   :الطبعة المصرية ،٨١/  ١في شرح النّهج لابن أبي الحديد ) ١(
 .٢٤١/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(
 .٢٤٢/  ٦وتاريخ الطبري  ،الإرشاد للشيخ المفيد) ٣(
طبعــة  ،١٥٨/ وذكــر الكفعمــي في المصــباح  ،٢٣٣/  ٤وتــاريخ ابــن عســاكر  ،٢٥/  ٤ابــن الاثــير في الكامــل ) ٤(

 .٢٠٢/  ٣واختصره الذهبي في سير أعلام النبلاء  .دعا به يوم بدر إنّ النبي  :الهند
    



٢٢٧ 

 الخطبة الاُولى
   :و نادى بصوت عال يسمعه جلّهم ،ثمّ دعا براحلته فركبها

وحتـّى أعتـذر إلـيكم  ،ولا تعجلوا حتّى أعظكم بما هو حقّ لكم علـيَّ  ،أيهّا النّاس اسمعوا قَولي«
كنـتم بـذلك   ،فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النّصف مـن أنفسـكم ،من مَقدمي عليكم

فأجمعوا  ،وإنْ لَم تقبلوا مِنّي العذر ولَم تعطوا النّصف من أنفسكم .ولم يكن لكم عليَّ سبيل ،أسعد
إنّ ولييّ االله الـذي نـزل  .ولا تنظرون ثمّ اقضوا إليَّ  .أمركم و شركاءكم ثمّ لا يكن أمركم عليكم غمّة

  .»الكتاب وهو يتولّى الصالحين
فأرسـل إلـيهنَّ أخـاه العبــّاس  ،فلمّـا سمعـنَ النّسـاء هـذا منـه صـحنَ وبكـينَ وارتفعـت أصـوا1نَّ 

 .»سكّتاهنَّ فلعمري ليكثر بكاؤهنَّ « :وابنه علياً الأكبر وقال لهما
علـى محمّـد وعلـى الملائكـة والأنبيـاء وقـال في ذلـك  حمد االله وأثـنى عليـه وصـلّى ،ا سكتنَ ولم

 ،عبـاد االله« :ثمّ قـال ،)١(ما لا يحصى ذكره ولمَ يُسمع مـتكلّم قبلـه ولا بعـده أبلـغ منـه في منطقـه 
فــإنّ الــدنيا لــَو بقيــت علــى أحــد أو بقــي عليهــا أحــد لكانــت  ؛اتقــوا االله وكونــوا مــن الــدنيا علــى حــذر

فجديــدها بــالٍ  ،غيــر أنّ االله خلــق الــدنيا للفنــاء ،بالرضــا وأرضــى بالقضــاءالأنبيــاء أحــقّ بالبقــاء وأولــى 
واتقوا  ،فتزوّدوا فإنّ خير الزاد التقوى ،والمنزل تلعة والدار قلعة ،ونعيمها مضمحل وسرورها مكفهر

   .)٢(االله لعلّكم تفلحون 
ــق الــدنيا فجعلهــا دار فنــاء وزوال متصــرفة  ــا النّــاس إنّ االله تعــالى خل  ،بأهلهــا حــالاً بعــد حــالأيهّ

فإنهّا تقطع رجاء من ركن إليها وتُخيّب  ،فلا تغرّنكم هذه الدنيا ،فالمغرور من غرّته والشقي من فتنته
وأراكــم قــد اجتمعــتم علــى أمــر قــد أســخطتم االله فيــه علــيكم وأعــرض بوجهــه  .طمــع مــن طمــع فيهــا

أقـررتم بالطاعـة وآمنـتم بالرسـول  ؛بيـد أنـتمفنِعمَ الربّ ربنّا وبئس الع ،الكريم عنكم وأحلَّ بكم نقمته
 لقد استحوذ عليكم  ،ثمّ إنّكم زحفتم إلى ذريتّه وعترته تريدون قتلهم ،محمّد 

____________________________ 
 .٢٤٢/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
 .١٣٧٢سنة  ،طبعة دار الكتب العربية ،٦٢/  ١زهر الآداب للحصري ) ٢(

    



٢٢٨ 

إناّ الله وإناّ إليه راجعون هـؤلاء قـوم كفـروا  .فتبّاً لكم ولِما تريدون ،الشيطان فأنساكم ذكر االله العظيم
   .)١(بعد إيمانهم فبُعداً للقوم الظالمين

أيهّا النّاس أنسبوني مَن أنا ثمّ ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها وانظروا هل يحلّ لكم قتلي وانتهاك 
بيّكم وابن وصيّه وابن عمّه وأول المؤمنين باالله والمصدّق لرسوله بما جاء ألستُ ابن بنت ن ؟حرمتي

أوَ لـَم يـبلغكم قـول  ،أوَ ليس جعفر الطيّار عمّي ؟أوَ ليس حمزة سيّد الشهداء عمّ أبي ؟من عند ربهّ
واالله  - فـإنْ صـدّقتموني بمـا أقـول وهـو الحـقّ  ؟هذان سيّدا شباب أهل الجنّة :رسول االله لي ولأخي

وإنْ كـذّبتموني فـإنّ  - ما تعمدتُ الكذب منذ علمت أنّ االله يمقت عليه أهله ويضرّ بـه مـن اختلقـه
 ،وأبــا ســعيد الخــدري ،ســلوا جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري ،فــيكم مَــن إنْ ســألتموه عــن ذلــك أخبــركم

مـن وأنـس بـن مالـك يخبـروكم أنهّـم سـمعوا هـذه المقالـة  ،وزيـد بـن أرقـم ،وسهل بـن سـعد السـاعدي
 »!؟أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي ،رسول االله لي ولأخي

 .هو يعبد االله على حرف إنْ كان يدري ما يقول :فقال الشمر
ــب بــن مظــاهر وأنــا أشــهد أنـّـك  ،واالله إنيّ أراك تعبــد االله علــى ســبعين حرفــاً  :فقــال لــه حبي

 .قد طبع االله على قلبك ،صادق ما تدري ما يقول
 ،أفتشــكّون أنــّي ابــن بنــت نبــيّكم ،فــإنْ كنــتم فــي شــكّ مــن هــذا القــول« :ثمّ قــال الحســين 

ويحكـم اتطلبـوني بقتيـل  ،فواالله ما بين المشـرق والمغـرب ابـن بنـت نبـي غيـري فـيكم ولا فـي غيـركم
 !فأخذوا لا يكلّمونه ،»!؟أو بقصاص جراحة! ؟أو مال لكم استهلكته! ؟منكم قتلته
ويا زيد بن الحارث ألم  ،ويا قيس بن الأشعث ،يا حَجّار بن أبجرو  ،يا شبث بن ربعي« :فنادى

 »؟وإنمّا تقدم على جند لك مجنّدة ،تكتبوا إليَّ أنْ اقدم قد أينعت الثمار واخضرّ الجناب
 .لمَ نفعل :فقالو

 إذا كرهتموني  ،أيهّا النّاس« :ثمّ قال .»بلى واالله لقد فعلتم !سبحان االله« :قال
____________________________ 

 .مقتل محمّد بن أبي طالب الحايري) ١(
    



٢٢٩ 

أولا تنزل على حكم  :فقال له قيَس بن الأشعث .»فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمن من الأرض
 .فإّ{م لَن يروك إلاّ ما تحُبّ ولَن يصل إليك منهم مكروه ؟بني عمّك

يــد أن يطلبــك بنــو هاشــم أكثــر مــن دم مســلم بــن أتر  ،أنــت أخــو أخيــك« :فقــال الحســين 
ــرّ فــرار العبيــد ؟عقيــل ــذليل ولا أف ــاد االله إنــّي عــذتُ بربــّي  ،)١(لا واالله لا اُعطــيكم بيــدي إعطــاء ال عب

   .»أعوذ بربّي وربّكم من كلّ متكبِّر لا يؤمن بيوم الحساب ،وربّكم أنْ ترجمون
  .)٢(ثمّ أناخ وأمر عقبة بن سمعان فعقلها

  لـــــــــــــسان االله يــــــــــــخطب واعـــــــــــــظاً  وقــــــــــــام

  فــــــصمّوا لـــــــما عـــــن قــــــدس أنـــــواره عمــــــوا    

  
ـــــوم وانظـــــروا ـــــا الي ـــــن أن ـــــال انســـــبوني مَ   وق

  لـــــــــــكم مـــــــــــنيّ دمـــــــــــي أم محــــــــــرّم حـــــــــــلالٌ     

  
  فـمــــــــــــــا وجــــــــــــــدوا إلاّ الــــــــــــــسِّهام بــــــــــــــنحره

  جــــــــــــــــــواباً والـــــــــــــــــعوالي تــــــــــــــــــقَّوم تــــــــــــــــــراش    

  
  أيـــــقن السّــــبط انمحــــى ديــــن جَـــــدّه ومـــــذ

  بــــــين النــّــــاس في الأرض مســــــلم يبــــــقَ  ولمَ     

  
ـــــدين خائضـــــاً  ــــــفسه في نصـــــرة ال   فــــــدى ن

  عـــــــــن الـــــــــمسلمين الـــــــــغامرات ليســــــــلموا    

  
  وقـــــــال خــــــــذيني يـــــــا حتــــــوف وهـــــــاك يـــــــا

ـــــــوم مغـــــــنم ســــــــيوف       فــــــــأوصالي لــــــــك الي

  
  وهـــــيهات أن أغــــدو علــــى الضّــــيم جاثمــــاً 

  ولــــــــــو لا عــــــــــلى جــــــــــمر الأســــــــــنَّة مجـــــــــثم    

  
  وجــــرى القضــــا وكـــــرّ وقــــد ضــــاق الفضــــا

ــــــــوادي الــــــــكفر ســـــــيل عرمـــــــرم       وســــــــال ب

  
  ومـــــــــــــذ خــــــــــــــرّ بـــــــــــــالتعظيم الله ســــــــــــــاجداً 

ــــــــــين السّـــــــــيوف وعظمـــــــــوا     ــــــــــه كــــــــــبرّوا ب   ل

  
  إلـــــــــــــيه الـــــــــــــشّمر يـــــــــــــرفع رأســــــــــــه وجــــــــــــاء

  فـقــــــــــــام بــــــــــــه عــــــــــــنه الــــــــــــسّنان الــــــــــــمقوّم    

  
ـــــــــــــوره ــــــــــــــحطَّ ن ــــــــــــــزع عــــــــــــــرش االله وان   وزُعْ

  فـــــــأشرق وجـــــــه الأرض والكـــــــون مظلـــــــم    

  
____________________________ 

ويوجــد في  ،وهــو أصــح ممــّا يمضــي علــى الألســن ،٢٦/ رواه ابــن نمــا في مثــير الأحــزان  ،)بالفــاء الموحّــدة فيهمــا() ١(
إلاّ مـا أفادتـه الـتي قبلهـا بخلافـه  ،لأنهّ علـى هـذا تكـون الجملـة الثانيـة غـير مفيـدة ؛من الإقرار )بالقاف(بعض المقاتل 

وهـو معـنى غـير مـا تـؤدي  .كما يصنعه العبيـد  ،فإنّ الجملة الثانية تفيد أنهّ لا يفرّ من الشدة والقتل ،فرارعلى قراءة ال
الطبعـة الاُولى  ٧٦/  ٦ففي تاريخ الطـبري  ،على أنهّ يوجد في كلام أمير المؤمنين ما يشهد له ،إليه الجملة التي قبلها

إنّ أمـير المـؤمنين قـال في مصـقلة بـن هبـيرة  :المطبعـة الأميريـّة ،١٠٤/  ١و{ـج البلاغـة  ،١٤٨/  ٣وكامل ابن الأثـير 
وقصّـته علـى مـا ذكرهـا ابـن  ،»!؟وخان خيانـة الفـاجر ،وفرّ فرار العبد ،ما لَه فعل فعل السيّد« :لماّ فرّ إلى معاوية

إنّ أصــحاب الحريــث بــن راشــد مــن بــني عبــد البيــت بــن الحــارث ارتــدّوا أيــام  :١٦٤/ حــزم في جمهــرة أنســاب العــرب 
 ،فابتــاعهم مصــقلة الشــيباني وأعــتقهم ثمّ هــرب إلى معاويـــة ،فحــار!م وقــتلهم وســبى نســاءهم وأبنـــاءهم علــي 

 .عتقه لهم فأمضى علي 
 .٢٤٣/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(
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  شــــكمــــال قطــــب الكــــون مــــال وأو  ومــــذ

  انــــــــــــقلاباً يــــــــــــميل الــــــــــــكائنات ويــــــــــــعدم    

  
  ثـــــــــــوى في الأرض قـــــــــــرَّ قرارهـــــــــــا وحـــــــــــين

  وعــــادت ومــــن أوج السّــــما وهــــي أعظــــم    

  
  لـــــــــــــه فـــــــــــــرداً عليــــــــــــه تزاحمــــــــــــت فـــــــــــــلهفي

  جـــــــموع الـــــــعدى تــــــزداد جهــــــلاً فــــــيحلم    

  
  ولــــــــــــهفي لــــــــــــه ظــــــــــــامٍ يــــــــــــجود وحولـــــــــــه

  جــــــــــــرى طـــــــــــامٍ وعنـــــــــــه يحـــــــــــرَّم الــــــــــــفرات    

  
ــــــــــهفي ــــــــــه  ول ـــــــــل حـــــــــافرل   مــــــــــلقىً وللخي

  يــــــــجول عــــــــلى تلـــــــك الضـــــــلوع وينســـــــم    

  
ــــــــابن محمــــــــد ــــــــى أعضــــــــاك ي ـــــــــهفي عل   ول

ـــــــــــــــــوزعّ فـــــــــــــــــي أســـــــــــــــــيافهم وتـــــــــــــــــسهم       تـُ

  
  مـــــــــا بــــــــين السّــــــــيوف مــــــــوزَّع فــــــــجسمك

  ورحـــــــــلك مـــــــــا بـــــــــين الأعــــــــادي مقسّــــــــم    

  
  فـــــــــلهفي عـــــــــلى ريحانــــــــة الطُّــــــــر جســــــــمه

)١(لــــــــــــــكلّ رجــــــــــــــيم بــــــــــــــالحجارة يـــــــــــــرجم    
  

  
 وهدايةكرامة 

 ؟أفـيكم حسـين :فصاح )٢(وكان فيهم عبد االله بن حوزة التميمي ،وأقبل القوم يزحفون نحوه
 ،أبشــر بالنــّار ،يــا حسـين :قــال ؟هــذا الحسـين فمــا تريــد منـه :وفي الثالثـة قــال أصـحاب الحســين

أنــا ابــن  :قــال »؟فمَــن أنــت .بــل أقــدم علــى ربّ غفــور كــريم مطــاع شــفيع ،كــذبت« :قــال الحســين
فغضــب ابــن  ،حــزه إلى النــّار ،اللهــمّ « :فرفــع الحســين يدَيــه حــتىّ بــانَ بيــاض ابطيَــه وقــال .حــوزة

ــه وكــان بينهمــا {ــر فســقط عنهــا وعلقــت قدمــه بالركــاب ــه  ،حــوزة وأقحــم الفــرس إلي وجالــت ب
ــه الآخــر معلّقــاً بالركــاب ،الفــرس وانقطعــت قدمــه وســاقه وفخــذه وأخــذت الفــرس  ،وبقــي جانب

فخــرّ  .وألقتــه في النــّار المشــتعلة في الخنــدق فــاحترق !ــا ومــات ،)٣(تضـرب بــه كــلّ حجــر وشــجر
إنــّا  ،اللهــمّ « :ثمّ إنــّه رفــع صــوته يقــول ،ســاجداً شــاكراً حامــداً علــى إجابــة دعائــه الحســين 

محمّـد  :فقـال لـه »فاقصم مَن ظلمنا وغصبنا حقّنا إنّك سـميع قريـب ،أهل بيت نبيّك وذريتّه وقرابته
 اللهمّ إنّ « :فقال الحسين ؟عث أيّ قرابة بينك وبين محمّدبن الأش

____________________________ 
 .)قمر بن هاشم(ذكُرت بتمامها في كتابنا  ،من قصيدة لآية االله الحجّة الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء) ١(
  .ابن جويرة أو جويزة :١٩٣/  ٩في مجمع الزوائد للهيثمي ) ٢(

 .مالك بن جريرة :٢٤٨/  ١الحسين للخوارزمي وفي مقتل 
ــه :الطبعــة الاُولى ١٥٩/ وفي روضــة الــواعظين للفتــال  ــه وألقتــه في  ،ابــن أبي جــويرة المــزني :يقــال ل وإنّ فرســه نفــرت ب

 .النّار التي في الخندق
 .٢٧/  ٤كامل ابن الأثير ) ٣(
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 ،»اللهـمّ أرنـي فيــه هـذا اليـوم ذلاً عــاجلاً  .لـيس بينــي و بـين محمّـد قرابــة :محمـد بـن الأشــعث يقـول
وإذا  ،ونــزل عــن فرســه لحاجتــه ،فخــرج محمّــد بــن الأشــعث مــن العســكر ،فاســتجاب االله دعــاءه

 .)٢(ومات باديَ العورة )١(بعقرب أسود يضربه ضربة تركته متلوّثاً في ثيابه مماّ به
لعلـّي أنْ  ؛لحـرب الحسـينكنتُ في أوّل الخيل التي تقدّمت   :قال مسروق بن وائل الحضرمي

فلمّـــا رأيـــت مـــا صُـــنع بـــابن حـــوزة عرفـــت أنّ  ،اُصـــيب رأس الحســـين فـــأحظى بـــه عنـــد ابـــن زيـــاد
 .)٣(لا اقُاتلهم فأكون في النّار :وتركت النّاس وقلت ،لأهل هذا البيت حرمة ومنزلة عند االله

 خطبة زهير بن القين
 ،يـا أهـل الكوفـة :السّلاح فقال وخرج إليهم زهير بن القين على فرس ذنوب وهو شاك في

ــى المســلم نصــيحة أخيــه المســلم ونحــن حــتىّ الآن إخــوة  ،نــذار لكــم مــن عــذاب االله إنَّ حقّــاً عل
فـإذا وقـع السّـيف  ،وأنـتم للنصـيحة منـّا أهـل ،ما لمَ يقـع بيننـا وبيـنكم السّـيف ،على دين واحد

ــــــــة ،انقطعــــــــت العصــــــــمة ــــــــتم امُّ ــــــــة وأن ــــــــا امُّ ــــــــا  ،وكنّ ــــــــد إنّ االله ابتلان ــــــــه محمّ ــّــــــة نبيّ ــّــــــاكم بذري وإي
إنـّا نـدعوكم إلى نصـرهم وخـذلان الطاغيـة يزيـد وعبيـد االله  .لينظر ما نحن وأنـتم عـاملون ؛

يســــملان أعيــــنكم ويقطعــــان  ،فــــإنّكم لا تــــدركون منهمــــا إلاّ ســــوء عمــــر ســــلطا{ما ،بــــن زيــــاد
ويقـــتلان أمــاثلكم وقـــراّءكم  ،ويرفعـــانكم علــى جـــذوع النّخــل ،أيــديكم وأرجلكــم ويمـــثّلان بكــم

فســبّوه وأثنــوا علــى عبيــد االله بــن  .وهــاني بــن عــروة وأشــباهه ،أمثــال حِجــر بــن عــدي وأصــحابه
لا نـبرح حـتىّ نقتـل صـاحبك ومَـن معـه أو نبعـث بـه وبأصـحابه إلى عبيـد  :زياد ودعوا لـه وقـالوا

  .االله بن زياد سلماً 
 فإنْ لم  ،الله إنّ ولد فاطمة أحقّ بالودّ والنّصر من ابن سميّةعباد ا :فقال زهير

____________________________ 
ــه علــى محمّــد بــن  :١١فصــل  ٢٤٩ص ١مقتــل الحســين للخــوارزمي ج) ١( واقتصــر الصــدوق في الأمــالي علــى دعائ

 .الأشعث
 .طبع أول ١٥٩روضة الواعظين للفتال ص) ٢(
 .٢٧ص ٤الكامل لابن الأثير ج) ٣(

    



٢٣٢ 

فلَعمــري إنــّه ليرضــى  ،فخلــّوا بــين هــذا الرجــل وبــين يزيــد ،فاعُيــذكم بــاالله أنْ تقتلــوهم ،تنصــروهم
 .من طاعتكم بدون قتل الحسين 

  .أبرمتنا بكثرة كلامك ،اسكت أسكت االله نامتك :فرماه الشمر بسهم وقال
أنـــت !يمـــة واالله مـــا أظنّـــك إنمّـــا  ،مـــا إيـّــاك اخُاطـــب ،يـــابن البـــوّال علـــى عقبيـــه :فقـــال زهـــير

   .فأبشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم ،تحكم من كتاب االله آيتَين
   .إن االله قاتلك وصاحبك عن ساعة :فقال الشمر

ثمّ أقبـل علـى  .فـواالله للَمـوت معـه أحـبّ إليَّ مـن الخلـد معكـم ؟أفبالموت تخوّفني :فقال زهير
   :القوم رافعاً صوته وقال

فـواالله لا تنـال شـفاعة محمّــد  ،لا يغـرنّكم عـن ديــنكم هـذا الجلـف الجـافي وأشــباهه ،عبـاد االله
  .وقتلوا مَن نصرهم وذبَّ عن حريمهم ،قوماً هرقوا دماء ذريتّه وأهل بيته 

ــل« :إنّ أبــا عبــد االله يقــول لــك ،فنــاداه رجــل مــن أصــحابه ــئن كــان مــؤمن آل  ،أقبِ فلَعمــري ل
  .)١(»فلقد نصحتَ هؤلاء وأبلغت لَو نفع النّصح والإبلاغ ،مه وأبلغ في الدعاءفرعون نصح قو 

 خطبة برُير
وكـان شـيخاً تابعيـاً ناسـكاً  فـأذن لـه ،في أنْ يكلـّم القـوم )٢(واستأذن الحسينَ برير بـن خضـير

   .وله في الهمدانيّين شرف وقدر ،قارئاً للقرآن ومن شيوخ القراّء في جامع الكوفة
إنّ االله بعـث محمـداً بشـيراً ونـذيراً وداعيـاً إلى االله  ،يا معشر النّاس :باً منهم ونادىفوقف قري
 وهذا ماء الفرات تقع فيه خنازير السّواد وكلابه ،وسراجاً منيراً 

____________________________ 
 .٢٤٣/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
 ،وسـكون اليـاء المثنـاة مـن تحتهـا ،وفـتح الـراء المهملـة ،الموحّـدةبالبـاء (بريـر  :٣٧/  ٤قال ابـن الأثـير في الكامـل ) ٢(

  .)بالخاء والضاد المعجمتين(وخضير  .)وآخره راء
    



٢٣٣ 

   .)١(!؟أفجزاء محمّد هذا ،وقد حيل بينه وبين ابن بنت رسول االله
فــواالله لــيعطش الحســين كمــا عطــش مَــن   ،فــاكفف عنــّا ،قــد أكثــرت الكــلام ،يــا برُيــر :فقــالوا
   .كان قبله

 ،وهــؤلاء ذريّتــه وعترتــه وبناتــه وحرمــه ،إنّ ثقــل محمّــد قــد أصــبح بــين أظهــركم ،يــا قــوم :قــال
نريـد أنْ نمكـنّ مـنهم الأمـير عبيـد  :فقـالوا ؟فهـاتوا مـا عنـدكم ومـا الـذي تريـدون أنْ تصـنعوه !ـم

   .فيرى فيهم رأيه ،االله بن زياد
 ،ويلكــم يــا أهــل الكوفـــة ؟ا منــهأفــلا تقبلــون مــنهم أنْ يرجعــوا إلى المكــان الـــذي جــاؤ  :قــال

أدعـــوتم أهـــل بيـــت ! ؟أنســـيتم كتـــبكم وعهـــودكم الـــتي أعطيتموهـــا وأشـــهدتم االله عليهـــا وعلـــيكم
نبـــــيّكم وزعمـــــتم أنّكـــــم تقتلـــــون أنفســـــكم دو{ـــــم حـــــتىّ إذا أتـــــوكم أســـــلمتموهم إلى ابـــــن زيـــــاد 

ـــه ؟وحلأتمـــوهم عـــن مـــاء الفـــرات االله يـــوم  لا ســـقاكم ؟مـــا لكـــم !بئســـما خلفـــتم نبـــيّكم في ذريتّ
   !القيامة فبئس القوم أنتم

   !ما ندري ما تقول ،يا هذا :فقال له نفر منهم
اللهـمّ  ،اللهمّ إنيّ أبرأ إليك من فعال هـؤلاء القـوم ،الحمد الله الذي زادني فيكم بصيرة :قال

   .القِ بأسهم بينهم حتىّ يلقوك وأنت عليهم غضبان
  .)٢(فتقهقر ،فجعل القوم يرمونه بالسّهام

 خطبة الحسين الثانية
ـــإزاء القـــوم  ،وأخـــذ مصـــحفاً ونشـــره علـــى رأســـه ،ركـــب فرســـه ثمّ إنّ الحســـين  ووقـــف ب

   .)٣(»إنّ بيني وبينكم كتاب االله وسنّة جدّي رسول االله  ،يا قوم« :وقال
  ولامته وآله عليه االله صلىثمّ استشهدهم عن نفسه المقدّسة وما عليه من سيف النّبي 

____________________________ 
اسـتأذن بريـر  ،لماّ بلغ العطـش مـن الحسـين وأصـحابه :الطبعة الاُولى ،ا>لس الثلاثون ،٩٦/ في أمالي الصدوق ) ١(

 .أن يكلّم القوم فأذِن له
 .] ٥/  ٤٥بحار الأنوار [  .عن محمّد بن أبي طالب :١٠البحار ج) ٢(
 .١٤٣/ تذكرة الخواص ) ٣(

    



٢٣٤ 

طاعـةً للأمـير عبيـد االله بـن  :قـالوا ؟فسألهم عمّا أخذهم على قتلـه .وعمامته فأجأبوه بالتصديق
   :فقال  ،زياد
سـللتم علينـا  ،أحين استصـرختمونا والهـين فأصـرخناكم مـوجفين ،تبّاً لكم أيتّها الجماعة و ترحاً «

فأصـبحتم إلبـاً لأعـدائكم  ،ا علـى عـدوّنا وعـدوكّمسيفاً لنا في أيمانكم وحششتم علينا نـاراً اقتـدحناه
تركتمونا  - !لكم الويلات -فهلاّ  .بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم ،على أوليائكم

الدبا وتداعيتم ) ١(ولكنْ أسرعتم إليها كطيرة ،والسّيف مشيم والجأش طامن والرأي لَما يستحصف
فسـحقاً لكـم يـا عبيـد الأمـة وشـذاذ الأحـزاب ونبـذة الكتـاب  ،ثـمّ نقضـتموها ،عليها كتهافت الفراش

ـــنَن ـــم ونفثـــة الشـــيطان ومطفئـــيّ السّ ـــم وعصـــبة الإث ويحكـــم أهـــؤلاء تعضـــدون وعنـّــا  !ومحرّفـــي الكلِ
 ،أجل واالله غدر فيكم قديم وشجت عليه اُصولكم وتـأزّرت فـروعكم فكنـتم أخبـث ثمـرة !تتخاذلون

   !شجى للناظر وأكلة للغاصب
يـأبي االله لنـا  ،وهيهات منّا الذلـّة ،بين السّلة والذلّة ؛الدّعيّ بن الدعيّ قد ركز بين اثنتَينألا وإنّ 

مـن أن نـؤثر طاعـة اللئـام  ،ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت وانُوف حميّة ونفوس أبيـّة
ثمّ أنشـد أبيـات  .»ألا وإنّي زاحف بهذه الاُسرة على قلّة العدد وخذلان النّاصر ،من مصارع الكرام

 .)٢(فروة بن مُسيك المرادي
____________________________ 

 .تاج العروس ،بالكسر فالفتح) ١(
وفي  ،٦/  ٢والخـوارزمي في المقتـل  ،٣٣٣/  ٤ورواها ابن عسـاكر في تـاريخ الشـام  ،٥٤/ نقلناها من اللهوف ) ٢(

  .نقليهما خلاف لما هنا
 ،سـنة تسـع مـع مـذحج علـى النـّبي  )بالتصـغير(وفد فـروة بـن مسـيك  :٢٠٥/  ٣وقال ابن حجر في الإصابة 

  .واستعمله النبي على مراد ومذحج وزبيد
لمـّا كانـت  :٣٤٤/  ٢وذكـر ابـن هشـام في السـيرة !ـامش الـروض الانـف  .سكن الكوفة أيـام عمـر :وفي الاستيعاب

 .وفي اللهـوف ذكـر سـبعة مـع البيتـين .ولمَ يكـن فيهـا البيـت الثالـث والرابـع أنشـأ أبياتـاً تسـعة ،الوقعة بين مراد وهمدان
 :نسب الفرزدق إلى خاله العلاء بن قرظة قوله :٤٩/  ١٩وفي الأغاني 

  إذا مـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــدهر جـــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــى انــــــــــــــــــــاس

  بكلكلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخ بآخرينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  .الخ.. . فقل للشامتين

 .الأول والثاني ولمَ ينسباهما إلى أحد ،٧/  ٢والخوارزمي في المقتل  ،٣٣٤/  ٤وذكر ابن عساكر في تاريخ الشام 
وشـرح  ،١١٤/  ٣وفي عيون الأخبار لابن قتيبـة  .إلى ذي الإصبع العدواني ١٨١/  ١ونسبهما المرتضى في الأمالي 

 .أّ{ا للفرزدق :١٩١/  ٣الحماسة للتبريزي 
 .ويرويان لعمر بن قعاس ،بن مسيكأّ{ما من قصيدة فروة  :٣٠/ وفي الحماسة البصريةّ 

    



٢٣٥ 

  نــــــــــــــــــــهزم فــــــــــــــــــــهزاّمون قـــــــــــــــــــدماً  فــــــــــــــــــــإن

ــــــــــــــــــــــــــــهزَّمينا     ــــــــــــــــــــــــــــهْزَم فــــــــــــــــــــــــــــغير مُ   وإن ن

  
  جـــــــــــــــــبن ولكـــــــــــــــــن )١(ومــــــــــــــــــا أن طبنـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــة آخـــــــــــــــــــــــــــــــرينا       مـنـــــــــــــــــــــــــــــــايانا ودولـ

  
  لــــــــــــــــــــلشامتين بــــــــــــــــــــنا أفيقـــــــــــــــــــوا فــــــــــــــــــــقل

  الــــــــــــــــشامتون كمـــــــــــــــا لقينـــــــــــــــا ســــــــــــــــيلقى    

  
ــــــــــاس   إذا مــــــــــات المــــــــــوت رفَّــــــــــع عــــــــــن انُ

ـــــــــــــــــــــــــــــآخرينابـكـــــــــــــــــــــــــــــلكله      ـــــــــــــــــــــــــــــاخ ب   أنـ

  
حتـّى تـدور بكـم دور الرحـى وتقلـق بكـم قلـق  ،لا تلبثون بعدها إلاّ كريثما يركب الفرس ،أما واالله

ثــمّ لا يكــن أمــركم  ،فــاجمعوا أمــركم وشــركاءكم ،عهــدٌ عَهَــده إلــيَّ أبــي عــن جــدّي رســول االله ،المحــور
مـا مـن دابـّة إلاّ هـو آخـذ  ،إنـّي توكّلـت علـى االله ربـّي وربّكـم ،عليكم غمّة ثمّ اقضوا إلـيَّ ولا تنظـرون
   .)٢(»بناصيتها إنّ ربّي على صراط المستقيم

وابعث عليهم سنين كسنيّ  ،احبس عنهم قطر السّماء ،اللهمّ « :ثمّ رفع يدَيه نحو السّماء وقال
وأنـت ربنّـا عليـك  ،افـإنهّم كـذبونا وخـذلون ،وسلّط علـيهم غـلام ثقيـف يسـقيهم كأسـاً مصـبرة ،يوسف

   .)٣(توكّلنا وإليك المصير 
وإنـّه لينتصـر لـي ولأهـل بيتـي  ،قتلةً بقتلة وضربةً بضربة ،واالله لا يدع أحداً منهم إلاّ انتقم لي منه

 .)٤(»وأشياعي

 ضلال ابن سعد
فقـال  -وكان كارهاً لا يحـبّ أن يأتيـه  -فدُعي له  ،عمر بن سعد واستدعى الحسين 

عهـد  ،واالله لا تتهنّأ بـذلك ؟أتزعم أنّك تقتلني ويوليّك الدعيّ بلاد الري وجرجان ،أي عمر« :
وكأنّي برأسك على قصبة يتراماه  ،فإنّك لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة ،معهود فاصنع ما أنت صانع

 .)٥(فصرف بوجهه عنه مغضباً  ،»الصبيان بالكوفة ويتّخذونه غرضاً بينهم
____________________________ 
 .الإرادة والعادة :)بالكسر(الطب ) ١(
 .٥٤/ واللهوف  ،٧/  ٢والمقتل للخوارزمي  ،٣٣٤/  ٤تاريخ ابن عساكر ) ٢(
 .٧/  ٣والمقتل للخوارزمي  ،طبعة صيدا ،٥٦/ اللهوف ) ٣(
 .٨٤/ مقتل العوالم ) ٤(
 .٨/  ٢ومقتل الخوارزمي  ،٨٤/ الم ومقتل العو  ،١١٠/  تظلّم الزهراء ) ٥(

    



٢٣٦ 

 توبة الحرّ 
أمقاتـل  :أقبل على عمر بن سعد وقـال لـه ،ولماّ سمع الحرّ بن يزيد الرياحي كلامه واستغاثته

مـا  :قـال .قتالاً أيسره أن تسـقط فيـه الـرؤوس وتطـيح الأيـدي ،إي واالله :قال ؟أنت هذا الرجل
ولكـــن أمـــيرك أبى  ،لــَـو كـــان الأمـــر إليَّ لقبلـــت :فقـــال ؟لكـــم فيمـــا عرضـــه علـــيكم مـــن الخصـــال

هــل ســقيت فرســك  :وكــان إلى جنبــه قــرةّ بــن قــيس فقــال لقــرةّ ،فتركــه ووقــف مــع النّــاس .ذلــك
ــّه يريــد الاعتــزال ويكــره أن  ؟فهــل تريــد أن تســقيه :قــال ،لا :قــال ؟اليــوم فظــنّ قــرةّ مــن ذلــك أن

ـــه المهـــاجر بـــن أوسفقـــ ،فتركـــه فأخـــذ الحـــرّ يـــدنو مـــن الحســـين قلـــيلاً  ،يشـــاهده أتريـــد أن  :ال ل
ــه ،فســكت وأخذتــه الرعــدة ؟تحمــل مَــن  :لـَـو قيــل لي :فارتــاب المهــاجر مــن هــذا الحــال وقــال ل

إنيّ اخُـيرِّ نفسـي بـين  :فقـال الحـرّ  ؟فما هذا الذي أراه منـك ،لَما عدوتك ؟أشجع أهل الكوفة
ـــار ـــة والنّ ـــة شـــيئاً ولـــو احُرقـــت ،الجنّ ـــار علـــى الجنّ  )١(ثمّ ضـــرب جـــواده نحـــو الحســـين .واالله لا أخت

حيـاءً مـن آل الرسـول بمـا أتـى إلـيهم وجعجـع !ـم  ؛وقـد طأطـأ برأسـه )٢(منكّساً رمحـه قالبـاً ترسـه
   :رافعاً صوته ،في هذا المكان على غير ماء ولا كلأ

يـا أبـا عبـداالله إنيّ  .فقـد أرعبـت قلـوب أوليائـك وأولاد نبيـّك ،اللهمّ إليـك انُيـب فتـب علـيَّ 
   ؟فهل لي من توبة ،تائب

فســرهّ قولـــه وتــيقّن الحيـــاة الأبديـّـة والنّعـــيم  .)٣(»نعـــم يتــوب االله عليـــك« :فقــال الحســين 
 :بحـديث قـال فيــه فحـدّث الحسـين  ،ووضـح لـه قـول الهـاتف لمـّا خــرج مـن الكوفـة ،الـدائم

 ويلٌ للحر  :فقلت .أبشر يا حرّ بالجنّة :لماّ خرجت من الكوفة نوُديت
____________________________ 

 .٢٤٤/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
مـا منزلـة مَـن  :في واقعة اليرموك قال جرجـه، وهـو مـن النصـارى لخالـد بـن الوليـد :٦٣/  ٧في البداية لابن كثير ) ٢(

بـين أظهرنـا يأتيـه وحـي  لأنا صدقنا نبينـا وهـو حـي ؛له من الأجر أفضل مماّ لنا :يدخل منّا في هذا الأمر؟ قال خالد
ومَن يسلم منكم وهو لمَ يسمع ما سمعنا ولمَ يـرَ مـا رأينـا مـن العجائـب والحجـج وكـان دخولـه  ،السّماء ونرى الآيات

ــــا  ،في هــــذا الأمــــر بيّنــــة صــــادقة علِّمــــني  :فعنــــد ذلــــك قلــــب جرجــــه الــــترس ومــــال مــــع خالــــد وقــــال .كــــان أفضــــل منّ
  ....الإسلام

ــــى مــــن   :مصــــر ،طبعــــة دار المعــــارف ،٤٢/  ١ري وفي أنســــاب الأشــــراف للــــبلاذ كــــان العــــرب إذا خــــافوا ووردوا عل
وفد الحارث بن ظالم على عبـد االله بـن جـدعان  :٤٣وقال في صفحة  .يستجيرون به وجاؤا للصلح نكسوا رماحهم

 .فكذلك نكّس رمحه ثمّ رفعه حين عرفوه وأمن ،وهم يرون حرب قيس) عكاظ(بـ 
  .١٥٩/ وروضة الواعظين  ،ا>لس الثلاثون ٩٧/ الصدوق  وأمالي ،٥٨/ اللهوف ) ٣(

    



٢٣٧ 

 .)١(!؟يبُشّر بالجنّة وهو يسير إلى حرب ابن بنت رسول االله
 .)٣(وكان معه غلام تركي .)٢(»لقد أصبت خيراً وأجراً « :فقال له الحسين 

 نصيحة الحر لأهل الكوفة
يـا أهـل الكوفـة  :فنـادى بـأعلى صـوته ،في أنْ يكلّم القوم فأذن له ثمّ استأذن الحسينَ 

إذ دعوتمـوه وأخـذتم بكظمـه وأحطـتم بـه مـن كـلّ جانـب فمنعتمـوه التوجّــه  ؛لامُّكـم الهبـل والعـبر
وأصـبح كالأســير في أيـديكم لا يملــك لنفسـه نفعــاً  ،إلى بـلاد االله العريضــة حـتىّ يــأمن وأهـل بيتــه

اءه وصـــبيته وصــــحبه عــــن مـــاء الفــــرات الجــــاري الـــذي يشــــربه اليهــــود وحلأتمــــوه ونســــ ،ولا ضـــراًّ 
ــه ،والنّصــارى وا>ــوس بئســما  ،وهــا هــم قــد صــرعهم العطــش .وتمــرغ فيــه خنــازير الســواد وكلاب

فتقهقـر  ،فحملـت عليـه رجّالـة ترميـه بالنّبـل !لا سـقاكم االله يـوم الظمـأ !خلفتم محمـداً في ذريتّـه
 .)١(حتىّ وقف أمام الحسين

 الاُولى الحملة
اشــهدوا لي عنــد الأمــير إنيّ  :وتقــدّم عمــر بــن ســعد نحــو عســكر الحســين ورمــى بســهم وقــال

فلـَــــم يبـــــقَ مـــــن أصـــــحاب الحســـــين أحـــــد إلاّ أصـــــابه مـــــن  ،)٢(ثمّ رمـــــى النـّــــاس .أول مـــــن رمـــــى
فــإنَّ هــذه  ،قومــوا رحمكــم االله إلــى المــوت الــذي لا بــدّ منــه« :لأصــحابه فقــال  ،)٣(ســهامهم

فمـا انجلـت الغـبرة إلاّ  ،واقتتلوا سـاعة )٤(فحمل أصحابه حملةً واحدةً  .»هام رسل القوم إليكمالسّ 
 .)٥(عن خمسين صريعاً 

____________________________ 
 .ا>س الثلاثون ،٩٣/ أمالي الصدوق ) ١(
 .كان معه غلام له تركي  :٩/  ٢وفي مقتل الحسين للخوارزمي  ،٣١/ مثير الأحزان لابن نما ) ٢(
 .تاج العروس ،وجريان الدمعة كاستعبر ،الحزن :)بالفتح(والعبر  .الثكل :)بالتحريك(الهبل ) ٣(
 .٢٧/  ٤ابن الأثير ) ٤(
 .٢٨٧/  ٢الخطط المقريزيةّ ) ٥(
 .٨٤/ مقتل العوالم ) ٦(
 .٥٦/ اللهوف ) ٧(
 .البحار عن محمّد بن أبي طالب) ٨(

    



٢٣٨ 

  تطحـــن شوســـها ســــطت ورحـــى الهيجـــاء

ـــــــب ووجــــــــه       الــــــــضحى فــــــــي نقعهـــــــا متنقِّ

  
ــــــــــــــــشراً بــــــــــــــــالقراع وجــــــــــــــــوهها تـهــــــــــــــــلّل   ب

ــــــــاك مقطــّــــــب وكـــــــــم       وجـــــــــه ضـــــــــرغام هن

  
ـــــوي ــــــها الســـــمر تلت ــــــلتذّ أن جــــــاءت ل   وت

  وللبيض ان سُـلّت لـدى الضـرب تطـرب    

  
ــــــــــــــفادح أعــــــــــــــزاّء ــــــــــــــرقاب ل ــــــــــــــلوي ال   لا ت

ــــــــــوف في الكريهـــــــــة ترهـــــــــب ولا       مــــــــــن الُ

  
ـــــــاقت نفوســــــهم ـــــــسوى الـــــــعلياء ت   فـــــــما ل

  تــــك في شــــيء ســــوى العــــزّ ترغــــب ولــَـــم    

  
ـــــــــــحلقت ـــــــــــثريّا ل ـــــــــــو أنَّ مـــــــــــجداً في ال   فـلَ

ـــــــيه     ـــــــلمجد يطلــــــب إل ـــــــشّهم ل   وشـــــــأن ال

  
  يـــــــــوم الـــــــــوغى تمطــــــــر الــــــــدّما فـــــــــأسيافهم

  وأيــــــديهم مــــــن جودهـــــا الـــــدهر مخضـــــب    

  
  برحـــــــت تقـــــــري المواضـــــــي لحومهـــــــا ومــــــــا

  دمـــــــها السّــــــمر العواســــــل تشــــــرب ومـــــــن    

  
  إلـــــــى أنْ 1ــــــاوت كالكواكــــــب في الثــــــرى

)١(ومـــــا بعــــدهم يــــا ليــــت لا لاح كوكــــب    
  

  
ـــــــــقل زهـــــــــر النّجــــــــوم 1افتــــــــت ـــــــــهاووا ف   ت

)٢(وأهــــــــــووا فــــــــــقل شــــــــــمّ الجبـــــــــال 1ـــــــــدّم    
  

  
فلـم  ،فوثب حبيب وبريـر ،وخرج يسار مولى زياد وسالم مولى عبيد االله بن زياد فطلبا البراز

ــني علــيم ،فقــام عبــد االله بــن عمــير الكلــبي .يــأذن لهمــا الحســين  ــه أبــو وهــب ،مــن ب  ،وكنيت
فــأذن لــه  ،شــريفاً في قومــه شــجاعاً مجربّــاً  ،وكــان طــويلاً شــديد السّــاعدين بعيــد مــا بــين المنكبــين

عرفــك ليخــرج لا ن :فقــالا ،فانتســب لهمــا ؟مَــن أنــت :فقــالا لــه .»أحســبه للأقــران قتّــالاً « :وقــال
يـــابن الزانيـــة أوَبـــك رغبـــةً عـــن  :وكـــان يســـار قريبـــاً منـــه فقـــال لـــه ،إلينـــا زهـــير أو حبيـــب أو بريـــر

فصـاح أصــحابه  ،وبينــا هـو مشــتغل بـه إذ شــدّ عليـه ســالم ،ثمّ شــدّ عليـه بســيفه يضـربه ؟مبـارزتي
أطـــار فضـــربه ســـالم بالسّـــيف فاتقاهـــا عبـــد االله بيـــده اليســـرى ف ،قـــد رهقـــك العبـــد فلـــم يعبـــأ بـــه

 .وأقبل إلى الحسين يرتجز وقد قتلهما .ومال عليه عبد االله فقتله ،أصابعه
وأقبلــت نحــوه تقــول  ،عمــوداً  ،وأخــذت زوجتــه امُّ وهــب بنــت عبــد االله بــن النمــر بــن قاســط

فلَـــم  ،فـــأراد أنْ يردّهـــا إلى الخيمـــة .فـــداك أبي وامُّـــي قاتـــل دون الطيّبـــين ذريــّـة محمّـــد  :لـــه
 :فناداهـا الحسـين  .لـن أدعـك دون أنْ أمـوت معـك :تطاوعه وأخذت تجاذبه ثوبه وتقول

  ،جزيتم عن أهل بيت نبيكم خيراً «
____________________________ 

 .١٠٤/  ٢شعراء الحلة  ،من قصيدة للشيخ حسون الحلي) ١(
 .)قمر بني هاشم(طبعت في كتابنا  ،من قصيدة للحجة للشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء ) ٢(

    



٢٣٩ 

 .)١(فرجعت .»فإنهّ ليس على النّساء قتال ،ارجعي إلى الخيمة

 مبارزة الاثنين والاربعة
أخـذ الـرجلان والثلاثـة و  ،ولماّ نظـر مَـن بقـي مـن أصـحاب الحسـين إلى كثـرة مَـن قتُـل مـنهم

 .لّ يحمـي الآخـر مـن كيـد عـدوّهوكـ ،الأربعة يستأذنون الحسين في الذبّ عنه والـدفع عـن حرمـه
وهمــا ابنــا عــمّ  ،ومالــك بــن عبــد بــن ســريع ،ســيف بــن الحــارث بــن ســريع :فخــرج الجابريــّان وهمــا

إنــّـي لأرجـــو أنْ تكونـــا بعـــد ســـاعة  ؟مـــا يبكيكمـــا« :وهمـــا يبكيـــان قـــال الحســـين  ،وأخـــوان لامُّ 
ــى أنفســنا نبكــي ولكــن نبكــي عليــك ،جعلنــا االله فــداك :قــالا .»قريــرَي العــين نــراك قــد  ؛مــا عل

 .)٢(فقاتلا قريباً منه حتىّ قتُلا .فجزاهما الحسين خيراً  .احُيط بك ولا نقدر أنْ ننفعك
ـــاس إليـــك :وجـــاء عبـــد االله وعبـــد الـــرحمن ابنـــا عـــروة الغفاريــّـان فقـــالا فجعـــلا  .قـــد حازنـــا النّ

 .يقاتلان بين يدَيه حتىّ قتُلا
د الصيداوي وسعد مولاه وجابر بن الحـارث السـلماني ومجمـع بـن عبـد وخرج عمرو بن خال

عطــــف علــــيهم النّــــاس  ،وشــــدّوا جميعــــاً علــــى أهــــل الكوفــــة فلمّــــا أوغلــــوا فــــيهم ،)٣(االله العائــــذي
وقـد جُرحــوا  ،فنـدب إلـيهم الحســين أخـاه العبـّاس فاسـتنقذهم بسـيفه ،وقطعـوهم عـن أصـحا!م

و  ،هم العــدوّ فشــدّوا بأســيافهم مــع مــا !ــم مــن الجــراحو في أثنــاء الطريــق اقــترب مــن ،بــأجمعهم
 .)٤(قاتلوا حتىّ قتلوا في مكان واحد

 استغاثة و هداية
اشــتدّ « :قــبض علـى شـيبته المقدّســة وقـال ،ولمـّا نظـر الحســين إلى كثـرة مَـن قتُــل مـن أصـحابه

واشـتدّ  ،واشتدّ غضبه على النّصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثـة ،غضب االله على اليهود إذ جعلوا له ولداً 
 غضبه على المجوس إذ عبدوا الشمس 

____________________________ 
 .٣٧/  ٤وابن الأثير  ،٢٤٥/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
 .٢٩/  ٤ابن الأثير ) ٢(
 ،مجمـع بـن عبـد االله بـن مجمـع بـن مالـك بـن أيـاس بـن عبـد منـاة بـن سـعد :القسـم الثالـث ٩٤/  ٣في الإصابة ) ٣(

 .ولأبيه إدراك ،بالطفّ  قتُل مع الحسين بن علي 
 .٢٥٥/  ٦تاريخ الطبري ) ٤(

    



٢٤٠ 

لا اُجيـبهم  ،أمـا واالله .واشتدّ غضبه على قوم اتفّقت كلمتهم على قتـل ابـن بنـت نبـيّهم ،والقمر دونه
أمـا مــن  !أمـا مــن مغيـث يغيثنــا :ثـمّ صــاح ،ون حتــّى ألقـى االله وأنــا مخضّـب بــدميإلـى شـيء ممّــا يريـد

 .فبكت النّساء وكثر صراخهن )١(»!ذابّ يذبُّ عن حرم رسول االله
واســتغاثته  وسمــع الأنصــارياّن ســعد بــن الحــارث وأخــوه أبــو الحتــوف استنصــار الحســين 

وقـاتلا حـتىّ  يفيهما علـى أعـداء الحسـين فمـالا بسـ -وكانـا مـع ابـن سـعد  -وبكاء عيالـه 
 .)٢(قتُلا

 ثبات الميمنة
يبرز الرجـل بعـد  -بعد أن قلّ عددهم وبان النّقص فيهم  - وأخذ أصحاب الحسين 

أتــــدرون مَــــن  :فصــــاح عمــــرو بــــن الحَجّــــاج لأصــــحابه .الرجــــل فــــأكثروا القتــــل في أهــــل الكوفــــة
لا يـبرز إلـيهم أحـد مـنكم إلاّ  ،تقـاتلون فرسـان المصـر وأهـل البصـائر وقومـاً مسـتميتين ؟تقاتلون

 ،صـدقت :فقـال عمـر بـن سـعد .واالله لَو لمَ ترمـوهم إلاّ بالحجـارة لقتلتمـوهم ،قتلوه على قلّتهم
ولـَو خـرجتم إلـيهم  ،ارسِل في النّاس مَن يعزم عليهم أنْ لا يبـارزهم رجـل مـنهم ،الرأي ما رأيت

 .)٣(داناً لأتوا عليكموح
فثبتـوا لـه وجثـوا علـى الركـب وأشـرعوا  ،ثمّ حمل عمرو بن الحَجّـاج علـى مَيمنـة الحسـين 

بالنّبــل  رشــقهم أصــحاب الحســين  ،فلمّــا ذهبــت الخيــل لترجــع .فلَــم تقــدم الخيــل ،الرمــاح
 .)٤(فصرعوا رجالاً وجرحوا آخرين

فصـاح  .قاتلِوا مَن مَرق عن الدِّين وفـارق الجماعـة :ل لأصحابهوكان عمرو بن الحَجّاج يقو 
 أنحن مرقنا من ؟أعليَّ تحرّض النّاس !ويحك يا عمرو« :الحسين 

____________________________ 
 .٥٧/ اللهوف ) ١(
 .الحدايق الورديةّ مخطوط) ٢(
 .٢٤٩/  ٦تاريخ الطبري ) ٣(
  .٢٧/  ٤كامل ابن الأثير ) ٤(

    



٢٤١ 

ين وأنت تقيم عليه  .)١(»ستعلمون إذا فارقت أرواحنا أجسادنا مَن أولى بصليّ النّار! ؟الدِّ

 مسلم بن عوسجة
 ،وفيهـا قاتـل مسـلم بـن عوسـجة ،ثمّ حمل عمرو بن الحَجّاج مـن نحـو الفـرات فـاقتتلوا سـاعة

وثــارت لشــدّة الجــلاد  ،فشــدّ عليــه مســلم بــن عبــد االله الضــبابي وعبــد االله بــن خشــكارة البجلــي
ــه رمــق ــه الحســين  .غــبرة شــديدة ومــا انجلــت الغــبرة إلاّ ومســلم صــريع وب ومعــه  فمشــى إلي

ــه الحســين  ــب بــن مظــاهر فقــال ل ــا مســلم« :حبي ــهُ  ( !رحمــك االله ي هُمْ مَــنْ قَضَــى نحَْبَ فَمِــنـْ
ـــدِيلاً  لُوا تَـبْ هُمْ مَـــنْ يَـنْتَظِـــرُ وَمَـــا بــَـدَّ عـــزّ علـــيّ مصـــرعك يـــا  :ودنـــا منـــه حبيـــب وقـــال .»)٢()وَمِـــنـْ

لــَو لمَ أعلــم أنيّ في  :قـال حبيــب .بشّــرك االله بخــير :فقــال بصـوت ضــعيف .أبشِــر بالجنــّة ،مسـلم
 اوُصــيك !ــذا وأشــار إلى الحســين  :فقــال مســلم .الأثــر لأحببــت أنْ توصــي إليَّ بمــا أهمــّك

ـــه ـــه .وفاضـــت روحـــه بينهمـــا .أفعـــل وربِّ الكعبـــة :قـــال .أنْ تمـــوت دون وآ  :وصـــاحت جاريـــة ل
  .قتلنا مسلماً  :فتنادى أصحاب ابن الحجاج !يابن عوسجتاه !يا سيّداه !مسلماه

ـــن حولـــه
َ
لــَـربَّ  !أيقتـــل مثــل مســـلم وتفرحـــون !ثكلــتكم امُّهـــاتكم :فقــال شـــبث بـــن ربعــي لم

وقــد قتــل ســتة مــن المشــركين قبــل تتــام خيــول  ،موقــف لــه كــريم في المســلمين رأيتــه يــوم آذربيجــان
 .)٣(المسلمين

 الميسرة
 ،فثبتــوا لهــم حــتىّ كشــفوهم وحمــل الشــمر في جماعــة مــن أصــحابه علــى ميســرة الحســين 

وشــدّ عليــه  ،وفيهــا قاتــل عبــد االله بــن عمــير الكلــبي فقتــل تســعة عشــر فارســاً واثــني عشــر راجــلاً 
  .وقطع بكر بن حي ساقه ،)٤(اليمنى هاني بن ثبيت الحضرمي فقطع يده

____________________________ 
 .١٨٢/  ٨البداية لابن كثير ) ١(
 .٢٣/ سورة الأحزاب ) ٢(
 .٢٤٩/  ٦تاريخ الطبري ) ٣(
 .٢١٧/  ٢مناقب ابن شهر آشوب ) ٤(

    



٢٤٢ 

فمشت إليه زوجته امُّ وهب وجلست عند رأسه تمسح الدم عنـه  ،)١(فاخُذ أسيراً وقتُل صبراً 
فقـال الشـمر لغلامــه  .هنيئـاً لـك الجنـّة أســأل االله الـذي رزقـك الجنـّة أنْ يصــحبني معـك :وتقـول
وهــي أول امــرأة قتُلــت مــن أصــحاب  ،فشــدخه وماتــت مكا{ــا ،اضــرب رأســها بــالعمود :رســتم

  .)٢( الحسين
ثمّ أخـذت عمـود  ،إلى جهـة الحسـين فأخذتـه امُّـه ومسـحت الـدم عنـه وقطع رأسه ورمـى بـه

ـــك « :وقـــال خيمـــة وبـــرزت إلى الأعـــداء فردّهـــا الحســـين  ارجعـــي رحمـــك االله فقـــد وضِـــع عن
لا يقطـــع االله « :فقــال الحســين  .لا تقطــع رجــائي ،اللهــمّ  :فرجعــت وهــي تقــول .»الجهــاد
  .)٣(»رجاءك

علــيَّ بالنــّـار لاُحرقـــه علـــى  :بـــالرمح وقـــال  طعـــن فســطاط الحســـين وحمــل الشـــمر حـــتىّ 
 ،يـــابن ذي الجوشـــن« :ونـــاداه الحســـين  ،فتصـــايحت النّســـاء وخـــرجن مـــن الفســـطاط .أهلـــه

أمرعبـاً  :وقـال لـه شـبث بـن ربعـي .»أحرقـك االله بالنـّار! ؟أنت تدعو بالنّار لتحـرق بيتـي علـى أهلـي
فاســــتحى  .وموقفــــاً أقــــبح مــــن موقفــــك ،مــــا رأيــــت مقــــالاً أســــوأ مــــن مقالــــك ؟للنّســــاء صــــرت

وحمــــل علــــى جماعتــــه زهــــير بــــن القــــين في عشــــرة مــــن أصــــحابه حــــتىّ كشــــفوهم عــــن  .وانصــــرف
  .)٤(البيوت

 عزرة يستمد الرجال
 ،الــوهن في أصــحابه والفشــل كلّمــا يحملــون -وهــو علــى الخيــل  -ولمـّـا رأى عــزرة بــن قــيس 

 ؟ألا تقــدم إلــيهم :فقــال ابــن سـعد لشــبث بــن ربعـي ،د يســتمدّه الرجـالبعـث إلى عمــر بـن ســع
ولمَ يــزل شــبث بــن ربعــي   .وعنــدك مَــن يجــزي عنــه ،تكلّــف شــيخ المصــر !يــا ســبحان االله :قــال

 قاتلنا مع علي بن  :وقد سمُع يقول ،كارهاً لقتال الحسين
____________________________ 

 .إنّ شماله قُطعت بعد أن قُطعت يمينه :١٣/  ٢لخوارزمي وفي مقتل ا ،حكى هذا ابن الأثير) ١(
مـــــــرّ رســـــــول االله  :الطبعـــــــة الاُولى عـــــــن أبي عمـــــــر ،١٠٠/  ٢وفي مســـــــند أحمـــــــد  ،٢٥١/  ٦تـــــــاريخ الطـــــــبري ) ٢(

 .فنهى عن قتل النّساء والصبيان ،في غزاة غزاها بامرأة مقتولة 
 .١١٣/  تظلّم الزهراء ) ٣(
 .١٦/  ٢واختصره الخوارزمي في المقتل  ،٢٥١/  ٦تاريخ الطبري ) ٤(

    



٢٤٣ 

ثمّ عـدونا علـى ولـده وهـو خـير أهـل  ،أبي طالب ومع ابنه من بعده آل أبي سفيان خمـس سـنين
واالله لا يعطــي االله  !ضــلال يــا لــك مــن ضــلال ،الأرض نقاتلــه مــع آل معاويــة وابــن سميــّة الزانيــة

  .)١(ولا يسدّدهم لرشد ،أهل هذا المصر خيراً أبداً 
وأكثـــر أصــحاب الحســـين  ،واشـــتدّ القتــال ،فمــدّه بالحصـــين بــن نمُـــير في خمســمئة مـــن الرمــاة

 ؛ولمَ يقـــدروا أنْ يـــأتوهم مـــن وجـــه واحـــد ،)٢(فـــيهم الجـــراح حـــتىّ عقـــروا خيـــولهم وأرجلـــوهم 
 .ليحيطـوا !ـم ؛رسل ابـن سـعد الرجـال ليقوضـوها عـن أيمـا{م وعـن شمـائلهمفأ .لتقارب أبنيتهم

يتخلّلـون البيـوت فيشـدّون علـى الرجـل وهـو  فأخذ الثلاثة والأربعة من أصـحاب الحسـين 
  .ينهب فيقتلونه ويرمونه من قريب فيعقرونه

 ،فصـاحت النّسـاء ودُهشـت الأطفـال .احرقوهـا بالنـّار فأضـرموا فيهـا النـّار :فقال ابـن سـعد
فكــان كمــا  .»فــإنهّم إذا فعلــوا ذلــك لَــم يجــوزوا إلــيكم ،دعــوهم يحرقونهــا« :فقــال الحســين 

  .)٣(قال

 أبو الشعثاء
فلمّـا ردّوا الشـروط علـى  ،مـع ابـن سـعد -وهو يزيـد بـن زيـاد  -وكان أبو الشعثاء الكندي 

ــى ركبتَيــه بــين يــدَي الحســين ورمــى بمئــة ســهم و وكــان  ،صــار معــه الحســين  راميــاً فجثــا عل
ــة ،اللهــمّ ســدّد رميتــه« :يقــول الحســين  فلمّــا نفــدت ســهامه قــام وهــو  .»واجعــل ثوابــه الجنّ

  .)٤(ثمّ حمل على القوم فقتل تسعة نفر وقتُل .)٥(لقد تبينّ لي أنيّ قتلت منهم خمسة :يقول

 الزوال
 نفسي  :فقال للحسين  ،إلى الشمس قد زالت )٦(الصائدي والتفت أبو ثمامة

____________________________ 
 .٢٥١/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
 .٢٨/  ٤وابن الأثير  ،١٤٥/ إعلام الورى ) ٢(
 .١٦/  ٢ومقتل الخوارزمي  ،٢٨/  ٤ابن الأثير ) ٣(
 .٢٥٥/  ٦تاريخ الطبري ) ٤(
 .قتل تسعة عشر رجلاً  :وفي ذخيرة الدارين ،>لس الثلاثونا ١٧/ أمالي الصدوق ) ٥(
هـو زيـاد بـن عمـرو بـن  :أبـو ثمامـة :٩٧/  ١٠والإكليل للهمداني  ،٣٧٣/ في جمهرة أنساب العرب لابن حزم ) ٦(

 .قتُل مع الحسين ،عريب بن حنظلة بن دارم الصائدي
 .امة عمرو بن عبد االله الصائديوزيارة النّاحية المقدسة أبو ثم ،١٥١/  ٦وفي تاريخ الطبري 

.. .واسـم صـايد كعـب بـن شـرحبيل ،بطـن مـن همـدان ،نسبةً إلى صائد :الصائدي :٤٦/  ٢وفي اللباب لابن الأثير 
 .الخ

    



٢٤٤ 

و احُــبّ أنْ  ،لا و االله لا تقُتــل حــتىّ اقُتــل دونــك ،إنيّ أرى هــؤلاء قــد اقتربــوا منــك ،لــك الفــداء
 :رأسـه إلى السّـماء وقـال فرفـع الحسـين  .ألقى االله وقد صلّيت هذه الصلاة التي دنا وقتها

سلوهم أنْ يكفّوا عنّا حتّى  ،نعم هذا أول وقتها ،جعلك االله من المصلّين الذاكرين ،ذكرت الصلاة«
  .)١(إّ{ا لا تقُبل :فقال الحصين .»نصلّي

 حبيب بن مظاهر
! ؟زعمـــت أّ{ـــا لا تقُبـــل مـــن آل الرســـول وتقُبـــل منـــك يـــا حمـــار :ال حبيـــب بـــن مظـــاهرفقـــ

فشـــبّت بـــه ووقـــع عنـــه واســـتنقذه  ،فحمـــل عليـــه الحصـــين فضـــرب حبيـــبُ وجـــه فرســـه بالسّـــيف
وحمـل  ،فقتـل علـى كـبره اثنـين وسـتّين رجـلاً  ،وقـاتلهم حبيـب قتـالاً شـديداً  ،)٢(أصحابه فحملـوه

ــه بــديل بــن صــريم فضــربه بســ ــه آخــر مــن تمــيم برمحــه فســقط إلى الأرض ،يفهعلي ــذهب  ،وطعن ف
ونـزل إليـه التميمـي واحتـزّ رأسـه  ،ليقوم وإذا الحصين يضربه بالسّـيف علـى رأسـه فسـقط لوجهـه

 .واسترجع كثيراً  ،)٣(»عند االله احتسب نفسي وحماة أصحابي« :فقال فهدّ مقتلُه الحسين 

 الحرّ الرياحي
فكـان إذا شـدّ  -يحمي ظهره  -الحرّ بن يزيد الرياحي ومعه زهير بن القين وخرج من بعده 

ــى اذُنيَــه  )٤(ففعــلا ســاعة ،أحــدهما واســتلحم شــدّ الآخــر واســتنقذه وإنّ فــرس الحــرّ لمضــروب عل
 :وهو يتمثّل بقول عنترة ،وحاجبَيه و الدماء تسيل منه

____________________________ 
كــان أمــير المــؤمنين   :طبعــة عــين الدولــة ،في مواقيــت الصــلاة ،البــاب الواحــد والأربعــون ،٢٤٧/  ١في الوســائل ) ١(

ــب وقــت الصــلاة  ــاس مــا هــذا الفعــل يــا أمــير المــؤمنين قــال ،مشــتغلاً بــالحرب ويراق ــه ابــن عبّ ارُاقــب « :فقــال ل
ولمَ يـترك  .»إنّما قاتلنـاهم علـى الصـلاة« :فقال  .إنّ عندنا لشغلاً بالقتال عن الصلاة :فقال له .»الشمس

 .صلاة الليل حتىّ ليلة الهرير
 .١٧/  ٢مقتل الحسين للخوارزمي ) ٢(
قطــع التميمــي رأس  :١٩/  ٢وفي مقتــل الحســين للخــوارزمي  ،٢٥١/  ٦وتــاريخ الطــبري  ،٢٩/  ٤ابــن الأثــير ) ٣(

وهـو  - دخـل الكوفـة رآه ابـن حبيـب ابـن مظـاهرفلمّـا  ،وعلّق الرأس في عنـق الفـرس ،ويقال بديل بن صريم ،حبيب
 .فوثب عليه وقتله وأخذ رأسه - غلام غير مراهق

 .١٨٣/  ٨والبداية  ،٢٥٢/  ٦تاريخ الطبري ) ٤(
    



٢٤٥ 

  مــــــــــــــا زلــــــــــــــت ارمــــــــــــــيهم بثغــــــــــــــرة نحــــــــــــــره

  ولبانـــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــتىّ تســـــــــــــــــــربل بالـــــــــــــــــــدم    

  
وخــرج إليــه  .نعــم :قــال ؟هــذا الحــرّ الــذي كنــت تتمــنى قتلــه :فقــال الحصــين ليزيــد بــن ســفيان

ثمّ رمـــى أيـّــوب بـــن مشـــرح الخيـــواني فـــرس الحـــرّ بســـهم  ،يطلـــب المبـــارزة فمـــا أســـرع أنْ قتلـــه الحـــرّ 
وجعـل يقاتـل راجـلاً حـتىّ قتـل  ،وبيـده السّـيف )١(وشبّ به الفرس فوثـب عنـه كأنـّه ليـث ،فعقره

ووضــعوه أمــام  وحملــه أصــحاب الحســين  .ثمّ شــدّت عليــه الرجّالــة فصــرعته ،)٢(نيفــاً وأربعــين
و الحســـين  - وهكـــذا يـــؤتى بكـــلّ قتيـــل إلى هـــذا الفســـطاط - الفســـطاط الـــذي يقـــاتلون دونـــه

فقـال  - وكـان بـه رمـق - ثمّ التفـت إلى الحـرّ  )٣(»قتلة مثل قتلة النبيين وآل النبيـّين« :يقول 
ورثـاه  .»وأنـت الحـرّ فـي الـدنيا والآخـرة ،أنـت الحـرّ كمـا سـمّتك امُّـك« :وهو يمسح الدم عنـه ،له

 )٥(إّ{ا من إنشاء الحسين خاصّة :وقيل )٤(علي بن الحسين :وقيل ،رجل من أصحاب الحسين
ـــــــــــــــــنعم الحــــــــــــــــرُّ حــــــــــــــــرُ بــــــــــــــــني ريــــــــــــــــاح   لَ

ــــــــــــــــد مشــــــــــــــــتبك الرمــــــــــــــــاح       صــــــــــــــــبور عن

  
ــــــــــــــــادى حســــــــــــــــيناً    ونعــــــــــــــــم الحــــــــــــــــرُّ إذ ف

  وجـــــــــــــــــاد بنفســـــــــــــــــه عنـــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــباح    

  
 الصلاة

وتقـــدّم  ،فقيــل إنـّــه صـــلّى بمـَـن بقـــي مـــن أصــحابه صـــلاة الخــَـوف ،الصـــلاةوقــام الحســـين إلى 
 ،ويقـال إنـّه صـلّى ،)٦(أمامه زهير بن القين وسعيد بـن عبـد االله الحنفـي في نصـف مـن أصـحابه 

 :)٧(وأصحابه فرادى بالإيماء
____________________________ 

 .٢٥٠ - ٢٤٨/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
 .طبعة ايران ،٢١٧/  ٢ مناقب ابن شهر آشوب) ٢(
 ،١١٣/ عــــن الغيبـــة للنعمــــاني  ،١٣٥/  ١٣و ،١١٧/  ١٠والبحـــار  ،١١٨/  هـــذا في تظلـّــم الزهــــراء ) ٣(

 .باب ما يلحق الشيعة من التمحيص ،الطبع الحجرية
ولمَ يـذكروا كلمـة  .إنـّه وضـع فسـطاطاً في الميـدان :وإرشاد المفيـد ،٣٠/  ٤وابن الأثير  ،٢٥٦/  ٦وفي تاريخ الطبري 

 .المعربة عن قداسة الموقف الحسين 
 .١١/  ٢ومقتل الخوارزمي  ،٨٥/ مقتل العوالم ) ٤(
 .ا>لس الثلاثون ،٩٧/ وأمالي الصدوق  ،١٦٠/ روضة الواعظين ) ٥(
لأنــّه نــزل كــربلاء في  ؛والــذي أراه صــلاة الحســين كانــت قصــراً  :١٧/  ٢ومقتــل الخــوارزمي  ،٨٨/ مقتــل العــوالم ) ٦(

مضــافاً إلى علمــه بأنــّه يقُتــل يــوم عاشــوراء لمَ يســتطع أن ينــوي  ومــن أخبــار جــدّه الرســول  ،الثــاني مــن المحــرم
 .الإقامة إذا لمَ تكمل له عشرة أياّم وتخيّل مَن لا معرفة له بذلك أنهّ صلّى صلاة الخوف

 .٤٤/ مثير الأحزان لابن نما ) ٧(
    



٢٤٦ 

  الخــــــــــــــوف حاشــــــــــــــاها فمــــــــــــــا وصـــــــــــــــلاة

  روعـــــــــــت والمـــــــــــوت منهـــــــــــا كـــــــــــان قابـــــــــــا    

  
ــــــــــــدّامي ومــــــــــــا   مـــــــــــــا لواهــــــــــــا الموقــــــــــــف ال

  صــــــــــــــدَّها الجــــــــــــــيش ابتعــــــــــــــاداً واقترابــــــــــــــا    

  
  ظامئـــــــــــــــة والشـــــــــــــــمس مـــــــــــــــن زحــــــــــــــــفت

  حَــــــــــــــــــــرَّها تلتهـــــــــــــــــــب الأرض التهابـــــــــــــــــــا    

  
  الجــــــــــــيش وقــــــــــــد ضــــــــــــاقت بــــــــــــه هــــــــــــزَّت

  عرصـــــــــــــة الطَّـــــــــــــف ســـــــــــــهولا وهضـــــــــــــابا    

  
  عنهــــــــــــــــا ســــــــــــــــترىســـــــــــــــــائل الـــــــــــــــــميدان 

  كـــــــــــــــــيف أرضــــــــــــــــته طعانــــــــــــــــاً وضــــــــــــــــرابا    

  
  حــــــــــــــــامت حـــــــــــــــرم االله فمــــــــــــــــا كــــــــــــــــيف

  خـــــــــــــــدشت عــــــــــــــزاًّ ولا ولــّــــــــــــت جنابــــــــــــــا    

  
ــَــــــــــــــــدّري   كـــــــــــــــــــيف دون االله راحــــــــــــــــــت ت

ــــــــــــــــــــــــهواديها ســــــــــــــــــــــــهاماً وكعابـــــــــــــــــــــــا     )١(ب
  

  
اللهـمّ العـنهم لعـن عـاد وثمـود وابلـغ  :ا اثُخن سـعيد بـالجراح سـقط إلى الأرض وهـو يقـولولم

فـــإنيّ أردت بـــذلك ثوابـــك في نصـــرة ذريــّـة  ،م وابلغـــه مـــا لقيـــت مـــن ألم الجـــراحنبيــّـك مـــنيّ السّـــلا
أنــت  ،نعــم« :قــال ؟أوفيــت يــابن رســول االله: قــائلاً  والتفــت إلى الحســين  ،)٢(نبيّــك 

 .)٤(وقضى نحبه فوُجد فيه ثلاثة عشر سهماً غير الضرب والطعن ،)٣(»أمامي في الجنّة
 ،هـذه الجنـّة قـد فتحـت أبوابهـا ،يـا كـرام« :مـن الصـلاة قـال لأصـحابه ولماّ فرغ الحسـين 

ــذين قتُلــوا فــي ســبيل االله يتوقّعــون  ،وأينعــت ثمارهــا ،واتصــلت أنهارهــا وهــذا رســول االله والشــهداء ال
نفوسـنا  :فقـالوا .»وذبوّا عن حرم الرسول ،فحاموا عن دين االله ودين نبيِّه ،قدومَكم ويتباشرون بكم

ـــا عـــرق  ،لنفســـك الفـــداء ودماؤنـــا لـــدمك الوقـــاء فـــواالله لا يصـــل إليـــك وإلى حرمـــك ســـوء وفين
 .)٥(يضرب

 الخيل تعقر
ثمّ إنّ عمــر بــن ســعد وجّــه عمــرو بــن ســـعيد في جماعــة مــن الرمــاة فرمــوا أصــحاب الحســـين 

 ولمَ يبقَ مع الحسين فارس إلاّ الضحّاك بن ) ٦(وعقروا خيولهم
____________________________ 

 .للعلامة السيّد محمّد ابن آية االله السيّد جمال الكلبايكاني) ١(
 .٨٨/ مقتل العوالم ) ٢(
 .١٧٨/ ذخيرة الدارين ) ٣(
 .٦٢/ اللهوف ) ٤(
 .١٧٥/ أسرار الشهادة ) ٥(
 .٣٤/ مثير الأحزان لابن نما ) ٦(

    



٢٤٧ 

لمـّـــا رأيـــت خيــــل أصــــحابنا تعُقـــر أقبلــــتُ بفرســـي وأدخلتهــــا فســــطاطاً  :عبـــد االله المشــــرقي يقـــول
السّـلام  :بقولـه وكان كلّ مَن أراد الخـروج ودعّ الحسـين  .)١(واقتتلوا أشدّ القتال .لأصحابنا

 (ثمّ يقـــرأ  ،»ونحـــن خلفـــك ،وعليـــك السّـــلام« :فيُجيبـــه الحســـين  .عليــك يـــابن رســـول االله
هُمْ  لُوا تَـبْدِيلاً  فَمِنـْ هُمْ مَنْ يَـنْتَظِرُ وَمَا بدََّ  .)٢() مَنْ قَضَى نحَْبَهُ وَمِنـْ

 أبو ثمامة
 ،وكـان مـع عمـر بـن سـعد ابـن عـمّ لـه ،وخرج أبو ثمامة الصائدي فقاتل حتىّ اثُخـن بـالجراح

 .فشدّ عليه وقتله ،يقال له قيس بن عبد االله بينهما عداوة

 زهير وابن مضارب
 .فقاتــل حــتىّ قتُــل -وكــان ابــن عــمّ زهــير بــن القــين  -مضــارب البجلــي وخــرج ســلمان بــن 

 :وخرج بعده زهير بن القين فوضع يده على منكب الحسين وقال مستأذناً 
  أقـــــــــــــــــــدم هــــــــــــــــــديت هاديــــــــــــــــــاً مهــــــــــــــــــدياًّ 

  فـــــــــــــــــــــاليوم القــــــــــــــــــــى جَــــــــــــــــــــدَّك النبيّــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــاً    وحــــــــــــــــــــــــــــــسناً والمرتضـــــــــــــــــــــــــــــى عليّ

ــــــــــــــــــــــا       وذا الجنــــــــــــــــــــــاحين الفــــــــــــــــــــــتى الكميّ

  
 الشهيد الحيوأسد االله 

 :وفي حملاته يقول .»وأنا ألقاهما على أثرك« :فقال الحسين 
ـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــين ـــــــــــــــــا اب ـــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــير وأن   أن

  أذودكـــــــــــــم بالسّــــــــــــــيف عــــــــــــــن حســــــــــــــين    

  
ــه كثــير بــن عبــد االله الصــعبي والمهــاجر بــن أوس فقــتلاه ،فقتــل مئــة وعشــرين  .ثمّ عطــف علي

ولعـــن قاتليـــك لعـــن الـــذين مُســـخوا قـــردةً  ،يـــا زهيـــر لا يبعـــدنّك االله« :وقـــال فوقـــف الحســـين 
 .)٣(»وخنازير

____________________________ 
 .٢٥٥/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
 .٢٥/  ٢ومقتل الخوارزمي  ،٨٥/ مقتل العوالم ) ٢(
 .٢٠/  ٢ومقتل الخوارزمي  ،٢٥٣/  ٦تاريخ الطبري ) ٣(

    



٢٤٨ 

 عمرو بن قرظة
يقيــــه مـــن العــــدو ويتلقّــــى  ووقــــف أمــــام الحســـين  )١(وجـــاء عمــــرو بـــن قرظــــة الأنصـــاري

ولمـّـا كثــر فيــه الجــراح التفــت إلى أبي  ،ســوء السّــهام بصــدره وجبهتــه فلــم يصــل إلى الحســين 
فـاقرأ رسـول االله منـّي  ،أنـت أمـامي فـي الجنـّة ،نعم« :قال ؟أوفيت يابن رسول االله :عبد االله وقال

 .)٢(وخرَّ ميّتاً  .»في الأثروأعلِمه أنّي  ،السّلام
ــي وكــان مــع ابــن ســعد  ؟غــررت أخــي حــتىّ قتلتــه ،يــا كــذّاب ،يــا حســين :فنــادى أخــوه عل

ثمّ  .قتلــني االله إنْ لمَ أقتلــك :فقــال .»ولكــنّ االله هــداه وأضــلّك ،إنــّي لــَم أغــر أخــاك« :فقــال 
فحملـــه  ،فاعترضـــه نـــافع بـــن هـــلال الجملـــي فطعنـــه حـــتىّ صـــرعه ،حمـــل علـــى الحســـين ليطعنـــه

 .)٣(أصحابه وعالجوه وبرئ

 نافع الجملي
 .)٥(وهو يقول )٤(كتب اسمه عليها  ،ورمى نافع بن هلال الجملي المذحجي بنبال مسمومة

  أرمـــــــــــــــــــــي !ـــــــــــــــــــــا معلمـــــــــــــــــــــة أفواقهـــــــــــــــــــــا

  مســــــــــــــــمومة تجــــــــــــــــري !ــــــــــــــــا اخفاقهــــــــــــــــا    

  
  لـــــــــــــــــــــــــــــيملأنَّ ارضـــــــــــــــــــــــــــــها رشــــــــــــــــــــــــــــاقها

  لا ينفعهـــــــــــــــــــــا اشـــــــــــــــــــــفاقهاوالــــــــــــــــــــــنفس     

  
فأحـاطوا  ،ولمـّا فنيـت نبالـه جـرّد سـيفه يضـرب فـيهم ،فقتل اثنى عشر رجلاً سوى مـن جـرح

 ) ٦(به يرمونه بالحجارة والنصال حتىّ كسروا عضديه وأخذوه أسيراً 
____________________________ 

وهــو  ،د منــاة بــن مالــك الأغــرمــن ولــد عمــرو بــن عــامر بــن زيــ :٣٤٥/ في جمهــرة أنســاب العــرب لابــن حــزم ) ١(
عمـرو قتُـل  ؛كان لقرظة بـن عمـرو ابنـان  .له صحبة ،الشاعر المعروف بابن الاطنابة قرظة بن كعب بن عمرو الشاعر

 .وآخر مع ابن سعد ولمَ يسمّه ،مع الحسين 
 .٨٨/ مقتل العوالم ) ٢(
 .٢٧/  ٤ابن الأثير ) ٣(
 .١٨٤/  ٨والبداية  ،٢٩/  ٤ابن الأثير وكامل  ،٢٥٢/  ٦تاريخ الطبري ) ٤(
ومثلــه في روايــة الصــدوق في  ،الشــطر الأول والرابــع :١٨٤/  ٨وذكــر ابــن كثــير في البدايــة  ،٩٠/ مقتــل العــوالم ) ٥(

 .وسماّه هلال بن حَجّاج ،الأمالي
 .٢١/  ٢مقتل الخوارزمي ) ٦(

    



٢٤٩ 

ـــه ابـــن ســـعد ،فأمســـكه الشـــمر ومعـــه أصـــحابه يســـوقونه مـــا حملـــك علـــى مـــا صـــنعت  :فقـــال ل
فقــال لــه رجـل وقــد نظــر إلى الــدماء تســيل علــى وجهــه  .إنّ ربيّ يعلــم مــا أردتُ  :قــال ؟بنفسـك

ومـا  ،واالله لقد قتَلتُ منكم اثني عشر رجلاً سوى مَن جرحـت :فقال ؟أما ترى ما بك :ولحيته
 :فقـال لـه نـافع وجرّد الشمر سيفه .)١(ولَو بقيت لي عضد ما أسرتموني ،ألوم نفسي على الجهد

فالحمـد الله الـذي جعـل  ،واالله يا شمـر لـَو كنـتَ مـن المسـلمين لعظـم عليـك أنْ تلقـى االله بـدمائنا
 .)٢(ثمّ قدّمه الشمر وضرب عنقه .منايانا على يدَي شرار خلقه

 واضح وأسلم
فأتـاه أبـو عبـد االله  ،ا صُرع واضح التركي مولى الحرث المـذحجي اسـتغاث بالحسـين ولم

ــي وابــن رســول االله  :فقــال ،واعتنقــه ــى خــدّي مَــن مثل ثم فاضــت نفســه  !واضــع خــدّه عل
 .)٣(الطاهرة

 !)٤(واعتنقه وكان به رمق فتبسّم وافتخر بذلك ومات ،ومشى الحسين إلى أسلم مولاه

 برير بن خضير
 ،صـــنع االله بي خـــيراً  :فقـــال ؟يـــا بريـــر كيـــف تـــرى صـــنع االله بـــك :)٥(ونـــادى يزيـــد بـــن معقـــل

أتـذكر يـوم كنـت امُاشـيك في  ،كـذبت وقبـل اليـوم مـا كنـت كـذّابا  :فقـال يزيـد .وصنع بـك شـراًّ 
 كان معاوية ضالاً وإنّ إمام   :وأنت تقول )٦(بني لوذان

____________________________ 
 .٢٥٣/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
 .٢٥٣/  ٦وتاريخ الطبري  ،٨٤/  ٨لابن كثير البداية ) ٢(
كـــان الغـــلام التركـــي مـــن   :٢٤/  ٢وفي مقتـــل الحســـين للخـــوارزمي  .٨٥/ وأبصـــار العـــين  ،٩١/ مقتـــل العـــوالم ) ٣(

  .خدّه على خدّه حين صُرع فتبسّم وقد وضع الحسين  ،عارفاً بالعربية ،قارئاً للقرآن ،موالي الحسين 
 .٣٦٦/ ذخيرة الدارين ) ٤(
 .إنهّ من بني عمير بن ربيعة وهو حليف لبني سليمة ابن بني عبد القيس :٢٤٧/  ٦في تاريخ الطبري ) ٥(
 .لوذان بن عبد ودّ بن الحرث بن زيد بن جشم بن حاشد ،)لوذ(في تاج العروس بمادة ) ٦(
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وأنـا أشـهد إنـّك  :فقـال يزيـد .أشـهد إنّ هـذا رأيـي ،بلـى :قال بريـر ؟الهدى علي بن أبي طالب
فدعاه برير إلى المباهلة فرفعـا أيـديهما إلى االله سـبحانه يدعوانـه أن يلعـن الكـاذب  .من الضالّين

 ،فخــرّ كأنمّــا هــوى مــن شــاهق ،ثمّ تضــاربا فضــربه بريــر علــى رأســه قــدّت المغفــر والــدماغ ،ويقتلــه
ــه رضــي بــن منقــذ العبــدي  وبينــا هــو يريــد أنْ يخرجــه إذ حمــل .وســيف بريــر ثابــت في رأســه علي

فذهب كعـب  ،فاستغاث رضي بأصحابه ،واعتنق بريراً واعتركا فصرعه برير وجلس على صدره
ــى بريــر ــه عفيــف بــن زهــير بــن أبي الأخــنس ،بــن جــابر بــن عمــرو الأزدي ليحمــل عل  :فصــاح ب

وطعـن  فلـَم يلتفـت إليـه ،هذا برير بن خضير القارئ الذي كـان يقرؤنـا القـرآن في جـامع الكوفـة
وألقــاه كعــب برمحــه عنــه  ،فــبرك بريــر علــى رضــي وعــض وجهـه وقطــع طــرف أنفــه ،بريـراً في ظهــره

 .وضربه بسيفه فقتله
لقد أنعمت عليَّ يا أخـا الأزد نعمـة لا أنسـاها  :وقام العبدي ينفض التراب عن قبائه وقال

 .أبداً 
أعنـت علـى ابـن فاطمـة  :ولماّ رجع كعب بن جابر إلى أهله عتبت عليه امرأته النوار وقالـت

 :فقال .واالله لا اكُلّمك من رأسي كلمة أبداً  ،لقد أتيت عظيماً من الأمر ،وقتلت سيّد القراّء
  تــــــــــخبري عـــــــــنيّ وانـــــــــت ذميمـــــــــة ســــــــــلي

  حـــــــــــــــسين والـــــــــــــــرماح شــــــــــــــوارع غـــــــــــــــداة    

  
  آت اقصـــــــــى مـــــــــا كرهـــــــــت ولم يخـــــــــل ألم

ــــــــا صــــــــانع       عـــــــــليَّ غـــــــــداة الـــــــــروع مــــــــا أن

  
  كعوبــُــــــــــــهيـــــــــــــــزني لـــــــــــــــم تـــــــــــــــخنه   مـــــــــــــــعي

  مخشـــــــــــوب الغـــــــــــرارين قـــــــــــاطع وأبــــــــــــيضُ     

  
ــــــــــجردته ـــــــــيس ديـــــــــنهم ف ــــــــــي عصـــــــــبة ل   ف

ــــــــــي بـــــــــابن حـــــــــرب لقـــــــــانع بــــــــــديني       و إن

  
ـــــــــــم ـــــــــــرَ عيــــــــــني مــــــــــثلهم في زمــــــــــا{م ول   ت

ــــــــافع ولا     ــــــــا ي ــــــــاس إذ أن   قـــــــــبلهم فـــــــــي النّ

  
ـــــــوغى أشــــــــدّ    قراعـــــــا بالســـــــيوف لـــــــدى ال

ــــــــذمار مقــــــــارع       ألا كـــــــــل مـــــــــن يحمــــــــي ال

  
  والطعـــــــن حُسّـــــــراً وقــــــد صـــــــبروا للضــــــرب 

  نـــــــــــــازلوا لـــــــــــــو أنَّ ذلـــــــــــــك نــــــــــــافع وقـــــــــــــد    

  
ـــــــــــــــــــقيته   فـأبـــــــــــــــــــلغ عـبـــــــــــــــــــيد االله أمـــــــــــــــــــا ل

ــــــــــــــــلخليفة ســــــــــــــــامع     ــّــــــــــــــي مــــــــــــــــطيع ل   بـأن

  
ــــــــــــتلت بــــــــــــريراً ثــــــــــــم حــــــــــــملت نعمـــــــــــة   ق

  ابــــــــــا مــــــــــنقذ لــــــــــما دعــــــــــا مـــــــــن يماصـــــــــع    

  
  :فردّ عليه رضي بن منقذ العبدي بقوله

  شــــــــــاء ربي مـــــــــا شـــــــــهدت قتـــــــــالهم ولـــــــــو

   جــــــعل النعمــــــاء عنـــــدي ابــــــن جــــــابرولا    

  
  لـــــــــــقد كـــــــــــان ذاك الـــــــــــيوم عــــــــــاراً وســــــــــبَّة

  تـعـــــــــــــــــيره الابـــــــــــــــــناء بـــــــــــــــــعد الـــــــــــــــــمعاشر    
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  قَـتْلِـــــــه قبـــــــل مـــــــن كنـــــــت إنيّ  فــــــــيا لــــــــيت

ـــــت حســـــين ويـــــوم     ـــــابر رمـــــس في كن )١(ق
  

  
 حنظلة الشبامي

إنيّ أخاف عليكم مثـل يـوم الأحـزاب مثـل دأب  ،يا قوم :ونادى حنظلة بن سعد الشبامي
إنيّ أخـاف علـيكم  ،يـا قـوم .وما االله يريد ظلماً للعبـاد ،قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم

يــا  .يــوم التنــاد يــوم تولــّون مــدبرين مــا لكــم مــن االله مــن عاصــم ومــن يضــلل االله فمــا لــه مــن هــاد
خـيراً  فجـزاه الحسـين  .د خـاب مـن افـترىلا تقتلوا حسيناً فيسحتكم االله بعذاب وقـ ،قوم

و نهضوا  ،رحمك االله إنهم قد استوجبوا العذاب حين ردّوا عليك ما دعوتهم إليه من الحق« :وقال
صدقت يـابن  :قال .»فكيف بهم الآن وقد قتلوا إخوانك الصالحين ،إليك ليستبيحوك وأصحابك

 .)٢(وتقدّم حتىّ قتُل فسلّم على الحسين  ،فأذن له ؟رسول االله أفلا نروح إلى الآخرة

 عابس
وكـان شَـوذب مـن الرجـال  - مـولى شـاكر )٣(وأقبل عابس بن شبيب الشاكري على شَوذب

مــا في  ،يــا شَــوذب :فقــال - المخلصــين وداره مــألف للشــيعة يتحــدثون فيهــا فضــل أهــل البيــت
تقـدّم بـين يـدَي أبي عبـد  :خيراً وقـال لـهفجزاه  .اقُاتل معك حتىّ اقُتل :قال ؟نفسك أنْ تصنع

حــتىّ يحتســبك كمــا احتســب غــيرك وحــتىّ أحتســبك فــإنّ هــذا يــوم نطلــب فيــه الأجــر  االله 
  .وقاتل حتىّ قتُل ،فسلّم شَوذب على الحسين .بكلّ ما نقدر عليه

 ما أمسى على ظهر الأرض  :وقال فوقف عابس أمام أبي عبد االله 
____________________________ 

 .٢٤٨/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
 .٢٥٤/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(
 .وفي ارشاد المفيد كما هنا ،سماّه شودان :١٤٥/ في إعلام الورى ) ٣(
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ولَو قدرت أنْ أدفع الضيم عنك بشيء أعزّ علـيَّ مـن نفسـي  ،قريب و لا بعيد أعزّ عليَّ منك
ومشـى نحـو القـوم مصـلتاً سـيفه  .أشهد أنيّ على هداك و هـدى أبيـك ،السّلام عليك ،لفعلت

فصــاح  .لأّ{ــم عرفــوه أشــجع النــّاس ؛فــأحجموا عنــه ؟ألا رجــل :و بــه ضــربة علــى جبينــه فنــادى
فلمّــا رأى ذلــك ألقــى درعــه ومغفــره وشــدّ علــى  ،فرمُــي !ــا .أرضــخوه بالحجــارة :عمــر بــن ســعد

فتنـازع ذووا عـدة في . تعطفّـوا عليـه مـن كـلّ جانـب فقُتـل ثمّ  ،النّاس وإنـّه ليطـرد أكثـر مـن مئتـين
 .)١(وفرّق بينهم بذلك .هذا لمَ يقتله واحد: فقال ابن سعد ،رأسه

 جون
يا جـون إنمّـا تبعتنـا « :مولى أبي ذرّ الغفاري أمام الحسين يستأذنه فقال  )٢(ووقف جون

أنـــا في الرخـــاء ألحـــس  :ه يقبّلهمـــا ويقـــولفوقـــع علـــى قدميـــ .»فأنـــت فـــي إذن منّـــي ،طلبـــاً للعافيـــة
فتــنفّس علــيَّ  ،ولــوني لأســود ،وحســبي للئــيم ،إنّ ريحــي لنــتن ،وفي الشــدّة أخــذلكم ،قصــاعكم

لا واالله لا افُــارقكم حــتىّ يخــتلط هــذا الــدم  ،ليطيــب ريحــي ويشــرف حســبي ويبــيّض لــوني ؛بالجنــّة
فوقــف عليــه الحســين  .فقَتــل خمســاً وعشــرين وقتُــل ،)٣(فــأذن لــه الحســين .الأســود مــع دمــائكم

ــه وبــين آل  واحشــره مــع محمّــد  ،اللهــمّ بــيِّض وجهــه وطيِّــب ريحــه« :وقــال  وعــرِّف بين
 .»محمّد 

 .)٤(فكان مَن يمرّ بالمعركة يشمّ منه رائحةً طيّبة أذكى من المسك

 أنس الكاهلي
 رأى النبي  ،أنس بن الحارث بن نبيه الكاهلي شيخاًً◌ كبيراً صحابياً وكان 

____________________________ 
 .٢٥٤/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
/  ٢وفي مناقــب ابــن شــهر آشــوب  .)حــوى(بالحــاء المهملــة وبعــدها واو ثمّ اليــاء  :٢٣٩/  ٦في تــاريخ الطــبري ) ٢(

جــون مــولى أبي  :٢٣٧/  ١وفي مقتــل الحســين للخــوارزمي  ،الغفــاري بــرز جــوين ابــن أبي مالــك مــولى أبي ذر :٢١٨
 .وكان عبداً أسود ،ذر الغفاري

أفتـنفس بالجنـّة أترغـب أن لا أدخـل  :طبعة صيدا ٦١/ وفي اللهوف  .طبعة ايران ،٣٣/ مثير الأحزان لابن نما ) ٣(
 ؟الجنة

 .٨٨/ مقتل العوالم ) ٤(
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وبـرز شـاداً وسـطه بالعمامـة رافعـاً  فاستأذن الحسـين  ،وسمع حديثه وشهد معه بدراً وحنيناً 
ـــه بالعصـــابة ـــه الحســـين  ،حاجبي ـــا « :!ـــذه الهيئـــة بكـــى وقـــال ولمـّــا نظـــر إلي ـــك ي شـــكر االله ل

 .)١(فقَتل على كبره ثمانية عشر رجلاً وقتُل .»شيخ

 عمرو بن جنادة
 -وهـــو ابـــن إحـــدى عشـــرة ســـنة  - وجـــاء عمـــرو بـــن جنـــادة الأنصـــاري بعـــد أنْ قتُـــل أبـــوه

ولعـــلّ امُّـــه تكـــره  ،هـــذا غـــلام قتُـــل أبـــوه في الحملـــة الاُولى« :فـــأبى وقـــال يســـتأذن الحســـين 
فأذن له فمـا أسـرع أنْ قتُـل ورمُـي برأسـه إلى جهـة الحسـين  .إنّ امُّي أمرتني :قال الغلام .»ذلك
ـــه ومســـحت الـــدم عنـــه  وعـــادت إلى  )٢(بـــه رجـــلاً قريبـــاً منهـــا فمـــاتوضـــربت  ،فأخذتـــه امُّ

 :المخيّم فأخذت عموداً وقيل سيفاً وأنشأت
  إنيّ عجـــــــــــــــــــــوز في النّســـــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــعيفة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــحيفة     ـــــــــــــــــــــــــــــــــية ن   خـاويـــــــــــــــــــــــــــــــــة بـال

  
  أضــــــــــــــــــــــــــــــربكم بــــــــــــــــــــــــــــــضربة عنيفـــــــــــــــــــــــــــــة

  دون بــــــــــــــــــــــــــني فاطمـــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــريفة    

  
 .)٣(إلى الخيمة بعد أن أصابت بالعمود رجلَين فردّها الحسين 

 الحَجّاج الجعفي
 :يقول فرجع إلى الحسين  ،وقاتل الحجاج بن مسروق الجعفي حتىّ خضب بالدماء

____________________________ 
لــــه ولأبيــــه  :٦٨/  ١وفي الإصــــابة  ،وذكــــر ابــــن نمــــا في مثــــير الأحــــزان مبارزتــــه ورجــــزه .٢٠٨/ ذخــــيرة الــــدارين ) ١(

وذكـره  .»فمـن شـهد ذلـك فلينصـره ،يقُتـل ولـدي بـأرض كـربلاء« :وروى عنـه حـديث رسـول االله  ،صحبة
/  ١وأبــو حــاتم الــرازي في الجــرح والتعــديل  ،١٢٣/  ١والجــزري في اُســد الغابــة  ،١٢٥/  ٢الســيوطي في الخصــائص 

٢٨٧. 
لشـيخ المفيــد في  ولـيس هــذا بالبعيـد بعـد مــا يحـدث ا :٢٢/  ٢ومقتــل الخـوارزمي  ،٢١٩/  ٣ابـن شـهر آشـوب ) ٢(

وفي  .إنّ حكــيم بــن جبلــة العبــدي لمـّـا قطعــت رجلــه ضــرب !ــا الرجــل فصــرعه :الطبعــة الثانيــة ١٣٧/ كتــاب الجمــل 
 :بعد أن قتل الرجل قال :٣٥/  ٣وكامل ابن الأثير  ١٨٠/ ٥تاريخ الطبري 

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــا فخــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تراعــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  إن معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ذراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
 أحمي !ا كراعي

قطـــع رجـــل مـــن أصـــحاب مســـيلمة رجـــل ثابـــت بـــن قـــيس فأخـــذها ثابـــت  :١٤٠/  ٢وقـــال ابـــن الأثـــير في الكامـــل 
 .وضرب !ا الرجل فقتله

وفي الإصـــابة ترجمـــة أسمـــاء بنـــت يزيـــد بـــن الســـكن أّ{ـــا يـــوم  .٢٢/  ٢ومقتـــل الخـــوارزمي  ،١٩٨/  ١٠البحـــار ) ٣(
  .اليرموك أصابت بالعمود تسعة من الروم فقتلتهم

    



٢٥٤ 

  اليـــــــــــــــــــــوم ألقــــــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــدّك النبيّــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــاثم      ــــــــــــــــــــــــــــدى علي ــــــــــــــــــــــــــــاك ذا النّ   أب

  
 ذاك الذي نعرفه الوصيّا

 .)١(فرجع يقاتل حتىّ قتُل .»وأنا ألقاهما على أثرك« :فقال الحسين

 سوار
وقاتــل ســوار بــن أبي حمِــير مــن ولــد فهــم بــن جــابر بــن عبــد االله بــن قــادم الفهمــي الهمــداني 

وبقــي  ،فــأراد ابــن ســعد قتلــه وتشــفّع فيــه قومــه ،واخُــذ أســيراً  )٢(قتــالاً شــديداً حــتىّ ارتــث بــالجراح
 .)٣(عندهم جريحاً إلى أنْ توفيّ على رأس ستّة أشهر

ســـوار بـــن أبـــي حميـــر الفهمـــي  ،السّـــلام علـــى الجـــريح المأســـور« :وفي زيـــارة النّاحيـــة المقدّســـة
 .»وعلى المرتث معه عمر بن عبد االله الجندعي ،الهمداني

 سويد
فلمّــا قتُــل  ،وظـُنَّ أنـّـه قتُـل ،بـن عمــرو بـن أبي المطــاع سـقط لوجهــهولمـّا اثُخــن بـالجراح ســويد 

وتعطفــوا  ،أخــرج ســكّينةً كانــت معــه فقاتــل !ــا .قتُــل الحســين :وسمعهــم يقولــون الحســين 
 .وكان آخر مَن قتُل من الأصحاب بعد الحسين  ،عليه فقتلوه

  هــــــم عصــــــمة اللاجــــــي إذا هــــــو يختشــــــي

  الراجــــــــي اذا هــــــــو يجتــــــــدي وهـــــــــم ديمــــــــة    

  
  إذا مــــا خبــــت نــــار الــــوغى شعشــــعوا لهــــا

  ســــــــــــــيوفهم جــــــــــــــمرا وقــــــــــــــالوا توقَّـــــــــــــدي    

  
ــــــــوغى ـــــــــخطا لكــــــــنَّ يخفــــــــون لل   ثـــــــــقال ال

  ســــــــــــراعا بخرصـــــــــــان الوشـــــــــــيج المســـــــــــدّد    

  
  إذا أشــــــــــــرعوا سمـــــــــــر الرمـــــــــــاح حســـــــــــبتها

  كـــــــواكب فـــــــي ليــــــل مــــــن النقــــــع أســــــود    

  
ــــــب   أو اصــــــطدمت تحــــــت العجــــــاج كتائ

  جــــــــرى أصــــــــيد مـــــــنهم لهـــــــا اثـــــــر أصـــــــيد    

  
ـــــــــــكرُّون والابطــــــــــال طائشــــــــــة الخطــــــــــى   ي

ــــــــدي     ــــــــا بالعجاجــــــــة مرت   وشـــــــــخص المناي

  
____________________________ 

 .عن مقتل الحائري ،١٩٨/  ١٠البحار ) ١(
 .من حمل من المعركة جريحاً وبه رمق :والرتيث .١٠٣/  ١٠الاكليل للهمداني ) ٢(
 .ويوافقه ما في الاكليل أنهّ مات من جراحه غير أنهّ لم يذكر أسره - مخطوط - الورديةالحدائق ) ٣(

    



٢٥٥ 

  لــــــووا جــــــانباً عــــــن مـــــورد الضّـــــيم فــــــانثنوا

  الأرض صــــرعى ســــيّداً بعــــد ســــيّد عـــــلى    

  
  هـــــووا لـــــلثرى {ــــب السّــــيوف جســــومهم

ـــــــــــــــوار     ـــــــــــــــرتدي عـ ـــــــــــــــكن بـــــــــــــــالمكارم ت   ول

  
  ىوأضــــــحى يــــــدير الســـــبط عينيـــــه لا يـــــر 

ــــترب ركّــــد ســـــوى     ــــى ال   جـــــثث مــــنهم عل

  
ــــــــــردَّها ــــــــــفاً ف ــــــــــه ســــــــــبعون أل   أحــــــــــاطت ب

  شــــــــــــــــوارد امـثـــــــــــــــال الـــــــــــــــنّعام الـــــــــــــــمشرد    

  
ـــــــــين جمـــــــــوعهم ــــــــــنّصر ب   وقــــــــــام عــــــــــديم ال

  وحـــــــــيداً يـــــــــحامى عـــــــــن شـــــــــريعة أحمــــــــد    

  
ــــــلأرض شــــــلْوا مبضــــــعاً  إلـــــــى   أن هـــــــوى ل

  ولــَــم يــــروِ مـــن حـــرِّ الظمـــا قلبـــه الصـــدي    

  
  فهـــوى التوحيـــد وانطمـــس الهـــدى هــــوى

ـــــدين الحنيـــــف المشـــــيّد وحُــــــلّت       عــــــرى ال

  
  االله مــــــــــقطور الــــــــــفؤاد مــــــــــن الظمـــــــــا لــــــــــه

ـــــــــد صــــــــــريعاً        عــــــــــلى وجــــــــــه الثـــــــــرى المتوقّ

  
  فـــــي هجـــــير الشــــمس وهــــو معفَّـــــر ثـــــوى

  تـظـــــــــــــــلله سـمـــــــــــــــر الـقـــــــــــــــنا الــــــــــــــــمتقصّد    

  
  وأضحت عوادي الخيـل مـن فـوق صـدره

  كـــــــــــــــرّ الـــــــــــــــطراد وتغتــــــــــــــديإلى   تـــــــــــــــروح    

  
  وهــــــــاتفة مـــــــــن جــــــــانب الـــــــــخدر ثـــــــــاكل

  وهــــي حســـرى تلطـــم الخـــدّ باليـــد بــــدت    

  
ـــــــــــــــــرع الـــــــــــــــــسّياط فـــــــــــــــــتنثني يـؤَلــّـــــــــــــــمها   قـ

  فــــــــيشجي صــــــــو1ا كــــــــل جلمـــــــد تــــــــحن    

  
  عـــــــلى عجــــــف المطايــــــا أســــــيرة وســـــــيقت

  بــــــها فــــــي مــــــشهد بعـــــد مشـــــهد يـــــطاف    

  
  ســــــــــــــــــرت تـتـــــــــــــــــهاداها عـــــــــــــــــلوج امُـــــــــــــــــيّة

)١(فـــــمن مـــــلحد تـــــهدى إلى شــــر ملحــــد    
  

  
 شهادة أهل البيت 

 علي الأكبر
عزمـوا علـى ملاقـاة الحتـوف ببـأس شـديد وحفـاظ مـرّ  ،ا لمَ يبـقَ مـع الحسـين إلاّ أهـل بيتـهولم

وعمـره  )٤(علـي الأكـبر )٣(وأول مَـن تقـدّم أبـو الحسـن )٢(وأقبـل بعضـهم يـودعّ بعضـاً  ،ونفوس أبيـّة
 فإنهّ ولد في الحادي عشر من شعبان سنة  ؛سبع وعشرون سنة

____________________________ 
 .للحجة السيد محمّد حسين الكيشوان ) ١(
 .٢٦/  ٢مقتل لخوارزمي ) ٢(
فلعــلّ  ،أنــّه كــان متزوّجــاً مــن امُّ ولــد الروايــة عــن أبي الحســن الرضــا  )١٤/ علــي الأكــبر (ذكرنــا في رســالة ) ٣(

كمـا يقتضـيه التسـمية بـامُّ ولـد مـع أنّ زيارتـه المرويـّة في كامـل   )الحسـن(الكنية بأبي الحسن من جهة ولد له منها اسمه 
صـــلّى االله عليـــك وعلـــى عترتـــك وأهـــل  ،قــُـل«في تعلـــيم أبي حمــزة  قــال الصـــادق  .تؤكّـــده ٢٣٩/ الزيــارات 

والأبنـاء جمـع أقلـّه  ،»بيتك وآبائـك وأبنائـك وامُّهاتـك الأخيـار الـذين أذهـب االله عـنهم الـرجس وطهّـرهم تطهـراً 
 .إثنان

وسـيأتي في الحـوادث بعــد  ذكرنـا نصـوص المـؤرّخين علـى أنـّه أكـبر مـن السّـجاد  )علـي الأكـبر(في رسـالتنا ) ٤(
 .اعتراف زين العابدين به في المحاورة الجارية بينه وبين ابن زياد ،الشهادة

    



٢٥٦ 

وكـــان مــرآة الجمـــال النّبــوي ومثـــال خُلُقـــه السّــامي وانمُوذجـــاً مـــن  ،)١(ثــلاث وثلاثـــين مــن الهجـــرة
 :يقول فيه وإذا كان شاعر رسول االله  ،منطقه البليغ

  وأحســـــــــــن منـــــــــــك لمَ تـــــــــــرَ قـــــــــــطٌّ عيـــــــــــني

  ل منـــــــــــــــك لم تلـــــــــــــــد النّســـــــــــــــاءوأجــــــــــــــــم    

  
  خــــــــــــــلقت مـــــــــــــبرَّءاً مـــــــــــــن كـــــــــــــلِّ عيـــــــــــــب

  كـأنـّـــــــــــكَ قـــــــــــد خلقـــــــــــت كمـــــــــــا تشـــــــــــاء    

  
 :)٢(فمادح الأكبر يقول

  لم تـَــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــينٌ نـــــــــــــــــــــظرت مــــــــــــــــــــــثله

ــــــــــمشي ومـــــــــن ناعـــــــــل       مــــــــــن مــــــــــحتفٍ ي

  
ــــــــــــــــلحم حـــــــــــــــتىّ اذا ــــــــــــــــهيء ال ــــــــــــــــغلي ن   ي

ــــــــــى الآكــــــــــل     ـــــــــــغل عل ـــــــــــم ي ـــــــــــضج ل )٣(ان
  

  
ـــــــــــــــــــــاره ـــــــــــــــــــــه ن   كـــــــــــــــــــــان اذا شـبَّـــــــــــــــــــــت لـ

ـــــــــــــــــــــــقابل     ـــــــــــــــــــــــالشرف ال )٤(اوقـدهـــــــــــــــــــــــا ب
  

  
ــــــــــــــــــــما ــــــــــــــــــــائس مــــــــــــــــــــرمل كي   يــــــــــــــــــــراها ب

ــــــــــــــــــالآهل او     ــــــــــــــــــيس ب ــــــــــــــــــردُ حــــــــــــــــــيٍ ل   فـ

  
  يؤثــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــدنيا عــــــــــــــــــــلى ديــــــــــــــــــــنه لا

  الـحــــــــــــــــــــــــــــقُّ بـالــــــــــــــــــــــــــــباطل ولايـبــــــــــــــــــــــــــــيع    

  
  أعَـــــــني ابـــــــن ليلـــــــى ذا النـــــــدى والســـــــدى

)٥(أعَــــــني ابـــــــن بنــــــت الحَسَـــــــب الفاضـــــــل    
  

  
ـــوارث للمـــآثر الطيّبـــة ،النبويــّـةفعلـــي الأكـــبر هـــو المتفـــرعّ مـــن الشـــجرة  ــّـاً بمقـــام  ،ال وكـــان حري
وقــد ســجّل ســبحانه أسمــاءهم في الصــحيفة النــازل  .الخلافــة لــَولا أّ{ــا منصوصــة مــن إلــه السّــماء

  .على رسول االله  !ا جبرئيل 
  ورث الصــــــــــــفات الغـــــــــــــرّ وهـــــــــــــي تراثـــــــــــــه

  مـــــــــــن كــــــــــل غطريــــــــــف وشــــــــــهم أصــــــــــيد    

  
  حمـــــــــــزة في شـــــــــــجاعة حيـــــــــــدر في بـــــــــــأس

ـــــــــــــــــــــإبا الحســــــــــــــــــــين وفي مهابةأحمــــــــــــــــــــد       ب

  
____________________________ 

 .ألّفه باسم السّلطان فتح علي شاه ،للسيد محمّد عبد الحسين الجعفري الحائري -مخطوط  -أنيس الشيعة ) ١(
 .إّ{ا قيلت في علي الأكبر :٣٢/ في مقاتل الطالبيين ) ٢(
 .اللحم غير المطبوخ :){يء(والثانية ضد يرخص والنّهيء كما في أقرب الموارد مادّة  .الأولى بمعنى يفير :يغلي) ٣(
وهــذه عــادة العــرب أّ{ـم يوقــدون النّــار في المكــان  ،والقابـل بمعــنى المقبــل لعلــوّه وارتفاعـه .الموضــع العــالي :الشـرف) ٤(

 .المرتفع ليهتدي الركب في الليل
ومــا يســقط آخــره يقــال لــه  ،إنّ مــا يســقط أول الليــل مــن البلــل يقــال لــه ســدى :نــير مــادّة نــدىفي مصــباح الم) ٥(

إنّ أبـا زيـد يـزعم  :قال الأصمعي :٣٥١لأبي الطيب عبد الواحد الحلبي المتوفىّ  ،٥٣/ وفي مراتب النحويين  .الندى
 ؟صنع بقول الشاعرإذاً فما ي :والسدى ما يسقط من السّماء فقال ،أنّ النّدى ما كان في الأرض

  ولقــــــــــــــــــد أتيــــــــــــــــــت البيــــــــــــــــــت يخشــــــــــــــــــى أهلــــــــــــــــــه

  بعــــــــــــــــد الهــــــــــــــــدو وبعــــــــــــــــدما ســــــــــــــــقط النــــــــــــــــدى    

  
 !؟أتراه سقط من الأرض إلى السّماء

    



٢٥٧ 

  وتــــــــــــــراه في خلــــــــــــــق وطيــــــــــــــب خلائــــــــــــــق

)١(وبليـــــــــــــــــغ نطـــــــــــــــــق كـــــــــــــــــالنبيّ محمـــــــــــــــــد    
  

  
لأنـّه عمـاد أخبيـتهن وحمـى أمـنهن ومعقـد  ؛عـزّ فراقـه علـى مخـدّرات الإمامـة ،ا يممّ الحـربولم

وتلــك  ،فكانــت هـذه تـرى هتــاف الرسـالة في وشـك الانقطــاع عـن سمعهـا .آمـالهن بعـد الحسـين
ــــوّة في شــــفا الكســــوف ــــق المحمــــدي قــــد آذن بالرحيــــل ،تجــــد شمــــس النب  ،و اخُــــرى تشــــاهد الخلُ

لأنـّه  ؛فلـم يعبـأ !ـنّ  .لا طاقـة لنـا علـى فراقـك ،ارحـم غربتنـا :فأحطن به و تعلّقن بأطرافه وقلن
فاسـتأذن أبـاه وبـرز علـى  ،يرى حجّة الوقـت مكثـوراً قـد اجتمـع أعـداؤه علـى إراقـة دمـه الطـاهر

 .)٢(فرس للحسين تسمّى لاحقاً 
يـا علـي  :صاح رجـل مـن القـوم )٣(ومن جهة أنَّ ليلى امُّ الأكبر بنت ميمونة ابنة أبي سفيان

إنّ  :قـــال  .فــإنْ شـــئت آمنـّـاك ،د أنْ نرعــى الـــرحمونريـــ ،إنّ لــك رحمـــاً بــأمير المـــؤمنين يزيــد
 :ثمّ شدّ يرتجز معرِّفاً بنفسه القدسيّة وغايته السّامية .)٤(أحقّ أنْ ترُعى قرابة رسول االله 

  أنــــــــــا علـــــــــي بـــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن علـــــــــي

  نـــــــــــــــــــحن وربُّ البيــــــــــــــــــت أوُلى بــــــــــــــــــالنبي    

  
)٥(الـــــــــدعي ابـــــــــن فينـــــــــا يحكـــــــــم لا تـــــــــاالله

  

  أبي عــــــــــن احُــــــــــامي بالســــــــــيف أضــــــــــرب    

  
 )٦(ضرب غلام هاشمي? قرشي

 ؟مالـك« :وصـاح بعمـر بـن سـعد )٧(دون أن أرخى عينيـه بالـدموع ولمَ يتمالك الحسين 
وســلّط عليــك مــن  ولَــم تحفــظ قرابتــي مــن رســول االله  ،قطــع االله رحمــك كمــا قطعــتَ رحمــي

اللهــمّ اشــهد علــى هــؤلاء « :ثمّ رفــع شــيبته المقدّســة نحــو السّــماء وقــال .)٨(»يــذبحك علــى فراشــك
 فقد برز إليهم

____________________________ 
 .هذه الأبيات والتي تأتي بعدها للحجّة آية االله الشيخ عبد الحسين صادق العاملي ) ١(
أحد فرسي الحسـين بـن علـي  :١٧٨الصفحة ه  ٨٠٥د المؤمن الدمياطي المتوفىّ سنة في كتاب فضل الخيل لعب) ٢(

وله فرس اُخـرى تـُدعى  ،فرس اسمه اليحموم كان للحسين بن علي   :قال ١٨٣وفي صفحة  .)لاحقاً (يسمّى 
 .لاحقاً حمل عليها ولده علي بن الحسين الأكبر يوم قتلا بالطف

 .ترجمة أبي مرة ،١٧٨/  ٤الإصابة لابن حجر ) ٣(
 .لمصعب الزبيدي ٥٧/ ونسب قريش  ،سرّ السلسلة لأبي نصر في النّسب) ٤(
 .٣٥/ ومثير الأحزان  ،١٤٥/ وإعلام الورى للطبرسي  ،٢٥٦/  ٦تاريخ الطبري ) ٥(
 .في الإرشاد تمام الأبيات من رواية الشيخ المفيد ) ٦(
 .رشاد للمفيدوالإ ،٣٥/ مثير الأحزان لان نما ) ٧(
  .٣٠/  ٢مقتل الخوارزمي ) ٨(

    



٢٥٨ 

اللهمّ  ،وكنّا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيّك نظرنا إليه ،)١(أشبه النّاس برسولك محمّد خَلقاًَ◌ وخُلُقاً ومنطقاً 
ولا ترضِ الولاة عنهم  ،واجعلهم طرائق قدداً  ،ومزِّقهم تمزيقاً  ،وفرِّقهم تفريقاً  ،فامنعهم بركات الأرض

آدَمَ   إِنّ اللـّهَ اصْـطفََى(  :ثمّ تلا قولـه تعـالى ،»ثمّ عدَوا علينا يقاتلونا ،فإنهّم دعونا لينصرونا ،أبداً 
ـــالَمِينَ  ـــى الْعَ ـــراَنَ عَلَ ـــراَهِيمَ وَآلَ عِمْ ـــيمٌ * وَنوُحـــاً وَآلَ إِبْـ ـــعٌ عَلِ ي ـــهُ سمَِ ـــضٍ وَاللّ ـــن بَـعْ ــّـةً بَـعْضُـــهَا مِ  ذُريّ

()٣)(٢(. 
يمنـة

َ
يسـرة ويغـوص في الأوسـاط ولم يزل يحمل علـى الم

َ
فلـَم يقابلـه جحفـل  ،ويعيـدها علـى الم

 :ولا برز إليه شجاع إلاّ قتله ،إلاّ ردّه
ــــــــت !ــــــــا   يرمــــــــي الكتائــــــــب والفــــــــلا غصَّ

  فــــــــــــــي مــــــــــــــثلها مــــــــــــــن بأســـــــــــــه المتوقِّـــــــــــــد    

  
  فـــــــــــــــــــيردّها قـــــــــــــــــــسراً عـــــــــــــــــــلى أعقا!ــــــــــــــــــا

  فــــــــــــي بــــــــــــأس عــــــــــــريّس العرينــــــــــــة ملبــــــــــــد    

  
وقـد اشـتدّ بــه العطـش فرجـع إلى أبيـه يســتريح ويـذكر مـا أجهــده  .فقتـل مئـة وعشـرين فارســاً 

مـا أسـرع الملتقـى بجـدّك فيسـقيك بكأسـه  !وآ غوثـاه« :وقـال فبكـى الحسـين  )٤(من العطش
 .)٥(وأخذ لسانه فمصّه ودفع إليه خاتمه ليضعه في فيه »شربةً لا تظمأ بعدها

  لـــــــــــــــلتوديع وهـــــــــــــــو مكابــــــــــــــد ويـــــــــــــــؤوب

  اد ولـــــــــــــــلحديد ا>هــــــــــــــدالـــــــــــــــفؤ  لـــــــــــــــظما    

  
  صـــــــــادي الحشــــــــا وحســــــــامه ريــّــــــان مــــــــن

  الـــــــــــــــطلا وغـــــــــــــــليله لـــــــــــــــم يــــــــــــــبرد مـــــــــــــــاء    

  
  لخــــــير أب ظمــــــاه ومــــــا اشــــــتكي يشــــــكو

  ظمــــــأ الحشــــــا إلا إلى الظــــــامي الصــــــدي    

  
  كــــــــــــــل حــــــــــــــشاشته كــــــــــــــصالية الغضـــــــــــــا

  ظـــــــــــــــــــمأ كـــــــــــــــــــشقة مـــــــــــــــــــبرد ولـســـــــــــــــــــانه    

  
  فـــــــــــــــــــانصاع يـــــــــــــــــــؤثره عـــــــــــــــــــليه بـــــــــــــــــــريقه

  ريــــــــــــــقه لم يجمـــــــــــــدكــــــــــــــان ثــَــــــــــــمّة  لــــــــــــــو    

  
ـــــــــــثنى يلقــــــــــى الكريهــــــــــة باسمــــــــــاً  ـــــــــــذ ان   وَمُ

  والـــــــــــــموت مـــــــــــــنه بـــــــــــــمسمع وبمشــــــــــــهد    

  
____________________________ 

 .مثير الأحزان لابن نما واللهوف ومقتل الخوارزمي) ١(
 .٣٤ - ٣٣/ سورة آل عمران ) ٢(
 .٣٠/  ٢مقتل الخوارزمي ) ٣(
ومناقــب  ،١٦١/ وروضــة الــواعظين  ،٩٦/ ومقتــل العــوالم  ،الطبعــة الحجريــة ٤٧/ مقاتــل الطــالبيّين لأبي الفــرج ) ٤(

ومقتـــل  ،طبعـــة صـــيدا ٦٤/ واللهـــوف  ،٣٥/ ومثـــير الأحـــزان لابـــن نـــا  ،طبعـــة ايـــران ٢٢٢/  ٢ابـــن شـــهر آشـــوب 
 .٣٠/  ٢الخوارزمي 

 .٩٥/ ومقتل العوالم  ،٣١/  ٢مقتل الخوارزمي ) ٥(
 ،أنّ يزيد بن مزيد الشيباني لمـّا لحـق الوليـد بـن طريـف وأجهـده العطـش :٥١/  ٢جاء في معاهد التنصيص للعباسي 

أنـّه لا بـأس للصـائم  وروى الكليني في الكافي عن الصادق  .وضع خاتمه في فمه وتبع الوليد حتىّ طعنه بالرمح
وعليـه فـلا خصوصـيّة  ،وبـه أفـتى العلمـاء بـالجواز ولعـلّ مـن أسـراره أنـّه يسـبب عمـل الغـدد في الإفـراز ،أن يمصّ الخـاتم

 .للخاتم بل كلّ ما يسبب عمل الغدد في الإفراز يوضع في الفم كالحصى ونحوهما
    



٢٥٩ 

  لــــــــفَّ الــــــــوغى وأجالهــــــــا جــــــــول الرحــــــــى

ــــــــــــــــــمثقَّف       مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــأسه ومــــــــــــــــــهنَّد ب

  
  يـــــــــــــــلقى ذوابـــــــــــــــلها بـــــــــــــــذابل معطـــــــــــــــف

  أنــــــــــــــــصلها بــــــــــــــــجيد أجيـــــــــــــــد ويــــــــــــــــشيم    

  
  حـــــــــــتى إذا مـــــــــــا غـــــــــــاص في اوســـــــــــاطهم

ــــــــــــــــاطل اجـــــــــــــــرد     ــــــــــــــــبَّ الاي ــــــــــــــــمطهَّم ق   ب

  
ـــــــــــه فغـــــــــــودر جســـــــــــمه   عــــــــــــثر الزمـــــــــــان ب

ــــــــــــا المتقصّــــــــــــد       {ــــــــــــب القواضــــــــــــب والقن

  
ـــي إلى الميـــدان مبتهجـــاً بالبشـــارة الصـــادرة مـــن الإمـــام الحجّـــة  بملاقـــاة جـــدّه  ورجـــع عل

وغــبرَّ في وجــوه القــوم ولمَ يشــعروا أهــو  ،فزحــف فــيهم زحفــة العلــوي السّــابق المصــطفى 
أم أنّ الصـواعق تـترى في  ؟يزأر في الميـدان الأكبر يطرد الجماهير من أعدائه أم أنّ الوصي 

 .)١(؟بريق سيفه فأكثر القتلى في أهل الكوفة حتىّ أكمل المئتين
فطعنــه بــالرمح في  .)٣(علــيَّ آثــام العــرب إنْ لمَ أثكــل أبــاه بــه :)٢(ة بــن منقــذ العبــديفقــال مــرّ 

 ،واعتنـق فرسـه فاحتملـه إلى معسـكر الأعـداء ،وضربه بالسّـيف علـى رأسـه ففلـق هامتـه )٤(ظهره
 .)٥(وأحاطوا به حتىّ قطعّوه بسيوفهم إرباً إرباً 

ـــــــــردى ومــــــــــحا ـــــــــلَ االلهُ ال ـــــــــا قات ـــــــــردى ي   ال

  دجـــــــــــــى وغــــــــــــرة فرقــــــــــــد هـــــــــــــلالٌّ  مـــــــــــــنه    

  
  نـــــــــــجعة الحيـَّــــــــــينْ هاشــــــــــم والنــــــــــدى يــــــــــا

  الــــــــــذماريْن العلــــــــــى والســــــــــؤدد وحـــــــــــمى    

  
  كيــــف ارتقــــت همــــم الــــردى لــــك صــــعدة

  مــــــــــــــــــطرورة الــــــــــــــــــكعبين لــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــتأوَّد    

  
ـــــــــــــــــــــه ــّـــــــــــــــــــانة أفـدي ـــــــــــــــــــــحانة ري   مـــــــــــــــــــــن ري

ـــــــــــد       جــــــــــــفَّت بــــــــــــحرّ طــــــــــــما وحــــــــــــرّ مهنّ

  
  بــــــــــكر الـــــــــذبول علـــــــــى نضـــــــــارة غصـــــــــنه

  لآفـــــــــــــة الغصــــــــــــن النــــــــــــديالـــــــــــــذبول  إن    

  
  الله بـــــــــــــــــــدرٌ مــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــراق نــــــــــــــــــــجيعه

  مـــــــــــــزج الـــــــــــــحسام لـــــــــــــجينه بالعســــــــــــجد    

  
ـــــــــــــــا مــــــــــــــــاء ـــــــــــــــد تجاري ــــــــــــــــصبا ودم الوري   ال

ــــــــــــــيه     ــــــــــــــلبه لــــــــــــــم يخمـــــــــــــد ف   ولاهــــــــــــــب ق

  
  لــــــــــــــــم أنــــــــــــــــسه مــــــــــــــــتعمّما بــــــــــــــــشباالظبى

ـــــــــــــــالاسنَّة مـــــــــــــــرتدي     ـــــــــــــــكماة ب ـــــــــــــــين ال   ب

  
  خـــــــــــــضبت ولـــــــــــــكن مــــــــــــن دمٍ و فراتــــــــــــه

  العـــــــــــذار الأســـــــــــودفــــــــــــاخضر ريــــــــــــحان     

  
____________________________ 

 .٣١/  ٢مقتل الخوارزمي ) ١(
وفي تــاريخ  .واللهــوف ،ومثــير الأحــزان ،وإرشــاد المفيــد ،٢٥٤/ والأخبــار الطــوال  ،٣٠/  ٤كامــل ابــن الأثــير ) ٢(

 .منقذ بن مرّة :٩٥/ وفي مقاتل العوالم  .مرّة بن منقذ بن النعمان العبدي ثمّ الليثي :٢٦٥/  ٦الطبري 
 .٢٥٦/  ٦وتاريخ الطبري  ،الإرشاد للمفيد) ٣(
 .٢٢٢/  ٢مناقب ابن شهر آشوب ) ٤(
 .٩٥/ ومقتل العوالم  ،٣١/  ٢مقتل الخوارزمي ) ٥(

    



٢٦٠ 

هـذا جـدّي قـد سـقاني بكأسـه شـربةً  ،)١(عليك منيّ السّلام أبا عبـد االله :ونادى رافعاً صوته
وانكبّ عليـه واضـعاً  فأتاه الحسين  .)٢(إنّ لك كأساً مذخورةً  :وهو يقول ،لا أظمأ بعدها

ه مــا أجــرأهم علــى الــرحمن وعلــى انتهــاك  ،علــى الــدنيا بعــدك العفــا« :وهــو يقــول )٣(خــدّه علــى خــدِّ
 .)٥(»وتستغيث بهم فلا يغيثونك ،يعزّ على جدّك و أبيك أنْ تدعوهم فلا يجيبونك ،)٤(حرمة الرسول

وفي هـذا جـاءت  - ثمّ أخذ بكفّه من دمـه الطـاهر ورمـى بـه نحـو السّـماء فلـَم يسـقط منـه قطـرة
بـأبي أنـت وامُّـي دمـك المرتقـى بـه إلـى  ،بأبي أنت وامُّي من مـذبوح و مقتـول مـن غيـر جـرم« :زيارته

 ،بـُهبأبي أنت وامُّي من مقدّم بين يدَي أبيـك يحتسـبك و يبكـي عليـك محترقـاً عليـك قل ،حبيب االله
ــك زفــرة ،يرفــع دمــك إلــى عنــان السّــماء لا يرجــع منــه قطــرة ــك مــن أبي وأمــر  .- )٦(»ولا تســكن علي

وحرائـــر بيـــت  ،فجـــاؤوا بـــه إلى الفســـطاط الـــذي يقـــاتلون أمامـــه ،فتيانـــه أنْ يحملـــوه إلى الخيمـــة
ـــه الضـــرب  ـــه الـــدماء بمطـــارف العـــزّ حمـــراء وقـــد وزع جثمان ـــه محمـــولاً قـــد جللت الـــوحي ينظـــرن إلي

فاسـتقبلنه بصـدور داميـة وشـعور منشــورة وعولـةٍ تصـكُّ سمـع الملكـوت وأمـامهنّ عقيلــة  ،عـنوالط
ــب الكــبرى ابنــة فاطمــة بنــت رســول االله  ــني هاشــم زين ــةً فألقــت بنفســها  )٧(ب صــارخةً نادب

 عليه تضمّ إليها جمام
____________________________ 

 .٣٢١/ رياض المصائب ) ١(
 .٣١/  ٢ومقتل الخوارزمي  ،٩٥/ العوالم  مقتل) ٢(
 .٦٤/ اللهوف ) ٣(
 .٢٦٥/  ٦تأريخ الطبري ) ٤(
 .٩٥/ مقتل العوالم ) ٥(
وســيأتي فيمــا يتعلّــق  ،أبــا حمــزة الثمــالي علّمهــا الصــادق  ،هــي صــحيحة الســند :٢٣٩/ كامــل الزيــارات ) ٦(

 .بدم الأصحاب وأهل بيته بالليلة الحادية عشر نصوص أهل السنّة على احتفاظ النّبي 
 .٣١/  ٢ومقتل الحسين للخوارزمي  ،٢٥٦/  ٦الإرشاد للمفيد وتاريخ الطبري ) ٧(
رأيـت  ،لمـّا قتُـل علـي الأكـبر :ن مسـلمقال حميد بـ :١٨٥/  ٨والبداية لابن كثير  ،٢٥٦/  ٦في تاريخ الطبري ) ٨(

 .فجــاءت وانكبّــت عليــه فأخــذ الحســين بيــدها وردّهــا إلى الخيمــة !وآ ابــن أخــاه :امـرأةً خرجــت مــن الفســطاط تصــيح
  .هذه زينب ابنة فاطمة بنت رسول االله  :فسألت عنها قيل

    



٢٦١ 

 .)١(دموحمى خدرها المنثلم وعماد بيتها المنه ،نفسها الذاهب
  لـهـــــــــــــــــفي عـلـــــــــــــــــى عـــــــــــــــــقائل الـــــــــــــــــرسالة

  لـمّــــــــــــــــــــا رأيـنـــــــــــــــــــــه بـتــــــــــــــــــــلك الـحـــــــــــــــــــــالة    

  
  نـحــــــــــــــــــــــــــــيبهنَّ والـصّــــــــــــــــــــــــــــياح عــــــــــــــــــــــــــــــلا

  الـعــــــــــــــــــــــــــــــــقول والأرواح فـانـدهــــــــــــــــــــــــــــــــش    

  
ـــــــــــــــعقائل نـاحـــــــــــــــت   عـــــــــــــــلى كـــــــــــــــفيلها ال

  والـمــــــــــــــــــــكرمات الـغــــــــــــــــــــرُّ والــــــــــــــــــــفضائل    

  
  لـــــــــــــــها إذ تـــــــــــــــندب الـــــــــــــــرسولا لـهـــــــــــــــفي

ـــــــــــــــــــــــزولاالـجـــــــــــــــــــــــبال أن  فـكـــــــــــــــــــــــادت       تـ

  
  لــــــــــهفي لـــــــــــها مــــــــــذ فـــــــــــقدت عـــــــــــميدها

ــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــقيدها وهـ ــــــــــــــــــوازي أحــــــــــــــــــد ف   يـ

  
ـــــــــــــــــــوازي شـــــــــــــــــــرفاً وجـــــــــــــــــــاها ــَـــــــــــــــــن يـ   ومـ

  مـثـــــــــــــــــــال يـاســـــــــــــــــــين شـبـــــــــــــــــــيه طـــــــــــــــــــاها    

  
ــــــــــــــا ــــــــــــــاه مــــــــــــــذ خــــــــــــــبا يـ   ســــــــــــــاعد االله أب

ـــــــــــــيرّه       الأكـــــــــــــبر فـــــــــــــي ظــــــــــــلّ الظـّـــــــــــبي  ن

  
  الـــــــــــــخليل فـــــــــــــي مـــــــــــــنى الطفــــــــــــوف رأى

  الـسّــــــــــــــــــــــــــيوفذبـيـحــــــــــــــــــــــــــه ضـريــــــــــــــــــــــــــبة     

  
  بـــــــــــكاه مـــــــــــا يـُــــــــــرى ومـــــــــــا لـــــــــــيس يــُــــــــرى

  ذروة العــــــــــرش إلى تحــــــــــت الثــــــــــرى مـــــــــــن    

  
ــــــــــــــكاه ــــــــــــــاب الــــــــــــــنّهى ب   حــــــــــــــزناً ربُّ أرب

  هــــــــــــو الــــــــــــمبدأ وهــــــــــــو المنتهـــــــــــى ومــــــــــــنَ    

  
ــَـــــــــــــــــــن بـكـــــــــــــــــــــاه سـيـــــــــــــــــــــدّ الـبـــــــــــــــــــــرايا   ومـ

  فــــــــــــــــــــــرزؤه مــــــــــــــــــــــن أعـــــــــــــــــــــظم الـــــــــــــــــــــرزايا    

  
  بـكـــــــــــــــــته عـيـــــــــــــــــن الـرشـــــــــــــــــد والـــــــــــــــــهداية

ـــــــــــن هــــــــــــو     )٢(المنصـــــــــــوص بالوصـــــــــــاية ومَ
  

  
 :ولسان حال أبيه يقول

  بـُــــــــــــــــــنيَ اقـــــــــــــــــــتطعتك مــــــــــــــــــن مهجــــــــــــــــــتي

  عــــــــــــــــلام قطعـــــــــــــــت جميـــــــــــــــل الوصـــــــــــــــال    

  
  عــــــــــــــــــراك خســــــــــــــــــوف الــــــــــــــــــردى بـُــــــــــــــــــنيَ 

  الخســــــــــــوف قبيــــــــــــل الكمــــــــــــال وشــــــــــــأن    

  
  حــــــــــــــــــــــــرام عــــــــــــــــــــــــليّ الرقـــــــــــــــــــــــاد بــُــــــــــــــــــــــنيَ 

  عـــــــــــــــــــــفير بحــــــــــــــــــــرّ الرمـــــــــــــــــــــال وأنـــــــــــــــــــــت    

  
ــــــــــــــــت ســــــــــــــــوى القاصــــــــــــــــرات ــُـــــــــــــــنيَ أبي   ب

ـــــــــــــــدي سمـــــــــــــــر        العـــــــــــــــواليوخــــــــــــــــلّفت عن

  
  بــــــــــــــــــــكتك عيــــــــــــــــــون الرجـــــــــــــــــــال بـُــــــــــــــــــنيَ 

  الــــــــــــــــــــــنّزيل ويـــــــــــــــــــــوم النــّـــــــــــــــــــزال لــــــــــــــــــــــيوم    

  
ــــــــــــــــكتك ــَــــــــــــــنيَ صـــــــــــــــفات الكمـــــــــــــــال ب   ب

  وغــــــــــــــــضُّ الشــــــــــــــــباب وذات الجمــــــــــــــــال    

  
ــــــــــــــــبيِّ  عـــــــــــــــــجلت ــــــــــــــــك الن   لحــــــــــــــــوض أبي

  وســــــــــــــــارعت بعـــــــــــــــد الظّمـــــــــــــــا للـــــــــــــــزلال    

  
  ســـــــــــــــــيرثيك مــــــــــــــــنيّ لســــــــــــــــان السّــــــــــــــــنان

)٣(بــــــــــــــنظم قلـــــــــــــــوب عيــــــــــــــون الرجـــــــــــــــال    
  

  
____________________________ 

خرجـت زينـب بنـت فاطمـة صـارخة فألقـت بنفسـها  :٣١/  ٢ومقتـل الخـوارزمي  ،٢٥٦/  ٦في تاريخ الطـبري ) ١(
فهـل يتصـوّر بقـاء واحـدة مـنهنّ في  ،وإذا خرجت العميدة لتلك الفواقد المهدّئة لهن .وردّها الحسين إلى الخيمة ،عليه

 ؟الخيمة
 .االله الشيخ محمّد حسين الأصفهاني من ارُجوزة آية ) ٢(
 .من قصيدة للعلامة السيد مهدي البحراني ) ٣(

    



٢٦٢ 

 عبد االله بن مسلم
وامُّــه رقيـة الكــبرى بنـت أمــير  ،وخـرج مـن بعــده عبـد االله بــن مسـلم بــن عقيـل بــن أبي طالـب

  :وهو يقول ،)١(المؤمنين 
 صبة بادوا على دين النبياليوم ألقى مسلماً وهو أبي  وع

فاتقــاه بيــده فســمرها إلى  ،)٣(ورمــاه يزيــد بــن الرقــاد الجهــني .)٢(فقتــل جماعــة بــثلاث حمــلات
اللهمّ اّ{م استقلونا واسـتذلونا فـاقتلهم كمـا  :فقال )٤(فما استطاع أنْ يزيلها عن جبهته ،جبهته
فجاء إليه يزيـد بـن  .)٥(وبينا هو على هذا إذ حمل عليه رجل برمحه فطعنه في قلبه ومات .قتلونا

 .)٦(الرقاد وأخرج سهمه من جبهته وبقي النّصل فيها وهو ميّت

 حملة آل أبي طالب
 :فصــاح !ــم الحســين  ،حمــل آل أبي طالــب حملــة واحــدة ،ا قتُــل عبــد االله بــن مســلمولمــ

فوقـع فــيهم عـون بــن  ،)٧(»واالله لا رأيــتم هوانـاً بعــد هـذا اليــوم ،يـا بنــي عمـومتي صـبراً علـى المــوت«
وعبـد الـرحمن بـن  ،وامُّـه الخوصـاء ،وأخـوه محمّـد ،وامُّـه العقيلـة زينـب ،عبد االله بن جعفر الطيـّار

 وأخوه جعفر  ،)٨(عقيل بن أبي طالب
____________________________ 

 .وهي امُّ أخويه علي ومحمد :قال .٤٥/ نسب قريش لمصعب الزبيري ) ١(
 .٢٢٠/  ٢مناقب ابن شهر آشوب ) ٢(
 .الجنبي بالنّون بعد الجيم :٢٣٨/  ٥في أنساب الأشراف ) ٣(
 .طبعة ايران ،٢٧/ المقاتل لأبي الفرج ) ٤(
وفي  .ورمــاه بــآخر ففلــق قلبــه ،إنّ عمــرو بــن صــبيح الصــدائي رمــاه بســهم :٢٥٦/  ٦وتــاريخ الطــبري  ،الإرشــاد) ٥(

 .الرامي يزيد بن الرقاد الجنبي :٢٣٩/  ٥أنساب الأشراف 
 .١٧٩/  ٦تاريخ الطبري ) ٦(
نـصّ عليـه الخـوارزمي في  )النـداء بالصـبر(و  :٢٥٦/  ٦هذه الجملة هي الظاهرة مما ذكـره ابـن جريـر في التـاريخ ) ٧(

 .٦٤/ والسيد في اللهوف  ،٧٨/  ٢المقتل 
وفي معـارف  .عنـد عبـد الـرحمن بـن عقيـل كانت خديجـة بنـت علـي   :٥٧/ بة في المحبر لابن حبيب النسا) ٨(

خلـف علـى خديجـة  :٥٧/ وفي المحبر لابن حبيب  .ولدت له سعيداً  :عند ذكر أخبار علي  ،٨٩/ ابن قتيبة 
 .هذه أبو السنابل عبد االله بن عامر بن كريز

    



٢٦٣ 

 .)١(ابن عقيل ومحمد بن مسلم بن عقيل
ثمانيــة عشــر جراحــة وقُطعــت يــده  وأصــابت الحســين المثــنىّ ابــن الإمــام الحســن السّــبط 

 .اليمنى ولمَ يستشهد
 .)٤(قتله زحر بن بدر النخعي )٣(واسمه محمد )٢(وخرج أبو بكر ابن أمير المؤمنين 

 ،ط إلى الأرضوخــرج عبــد االله بــن عقيــل فمــا زال يضـــرب فــيهم حــتىّ اثُخــن بــالجراح وســـق
 .فجاء إليه عثمان بن خالد التميمي فقتله

  الــــــــــعرب إلاّ ســــــــــماء لــــــــــلعلاء ومـــــــــا مـــــــــا

  أبــــــــــــــناء عــــــــــــــمرو الــــــــــــــعلى إلاّ دراريــــــــــــــها    

  
  تـــــــــــــــــــــاج فـــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــفارقها فـلــــــــــــــــــــلنبوّة

  عـقـــــــــــــــــد فـــــــــــــــــي تـــــــــــــــــراقيها ولـلإمـــــــــــــــــامة    

  
  حـــــــــليان لـــــــــيس ســـــــــواها تـــــــــحتلي !مــــــــا

  عـــــــــــــــاطل أجـــــــــــــــياد وحـــــــــــــــاليها شـتــّـــــــــــــان    

  
  مـــــن شـــــيبة الحمــــد شــــبّان مشــــت مرحــــا

ــــــــــــــيها       لــــــــــــــنصرة الــــــــــــــدِّين لا كــــــــــــــبراً ولا ت

  
  الــــــــــــــثغر والأبــــــــــــــطال عــــــــــــــابسة بــــــــــــــسّامة

  مـــــــــــــنها الـــــــــــــثنايا عـــــــــــــن لـــــــــــــئاليها تـــــــــــــفترّ     

  
ــــــــــطوفان حـــــــــرب في بواخرهـــــــــا   جــــــــــرت ب

ـــــــــــــــــــــــا بـواخـــــــــــــــــــــــرها إلا مـذاكـــــــــــــــــــــــيها       ومــ

  
ــــــو ـــــل السّـــــعادة مـــــا لَ ــــــكن همّهـــــا ني ــــــم ي   لَ

  أبقت على الأرض شخصاً من أعاديهـا    

  
  لــــــــــيست تــــــــــبالي ولــــــــــلأسياف صلصـــــــــلة

ـــــــــــــــــها     ـــــــــــــــــغبراء داوي ـــــــــــــــــة ال   مـطــّـــــــــــــــبّق سـعّ

  
  اصـــــــــــــطكاك فـــــــــــــي أســـــــــــــنّتها ولـــــــــــــلرماح

ــــــــــــلسهام       اخــــــــــــتلاف فــــــــــــي مــــــــــــراميها ول

  
  ولـــــــــــــــلرؤوس انـــــــــــــــتثار عـــــــــــــــن كـــــــــــــــواهلها

ــــــــــــلصدور انــــــــــــتظام فــــــــــــي مجانيهـــــــــــا     )٥(ول
  

  
____________________________ 

قتُـل مـع الحسـين عبـد االله وعبـد الـرحمن ابنـا مسـلم بـن عقيـل ابـن أبي  :٢١٧/  ٢في سير أعلام النـبلاء للـذهبي ) ١(
 .طالب

/  ٢ومقتـل الخـوارزمي  ،١١٩/  ١وصـفوة الصـفوة لابـن الجـوزي  ،١١٨/ في جمهرة أنسـاب العـرب لابـن حـزم ) ٢(
 .يلى بنت مسعود قتُل مع الحسين إنّ أبا بكر امُّه ل :٩٨

وفي  .اسمــه عبــد االله ٢٨/  ٢وفي مقتــل الخــوارزمي  .الإرشــاد وأعــلام الــورى عنــد ذكــر أولاد أمــير المــؤمنين ) ٣(
 .محمّد الأصغر امُّه امُّ ولد قتُل مع الحسين  :١١٩/  ١صفوة الصفوة 

وجِـد  :وفي مقاتـل أبي الفـرج .زحر بن قيس النخعي :وفي مقتل الخوارزمي .٢٢١ / ٢مناقب ابن شهر آشوب ) ٤(
 .في ساقية ولم يعلم قاتله

  .للحجة الشيخ عبد الحسين صادق العاملي قدس االله سره وستأتي في القاسم تتمتها) ٥(
    



٢٦٤ 

 القاسم وأخوه
ــؤمنين  ــه امُّ ولــد ،كــبروهــو عبــد االله الأ ،وخــرج أبــو بكــر بــن الحســن بــن أمــير الم  )١(وامُّ

 .)٣(فقاتل حتىّ قتُل ،)٢(يقال لها رملة
ـــه القاســـم ـــه وأبي ـــه  ،وهـــو غـــلام لمَ يبلـــغ الحلـــم ،)٤(وخـــرج مـــن بعـــده أخـــوه لامُّ فلمّـــا نظـــر إلي

ــه )٥(اعتنقــه وبكــى الحســين  ــه  )٦(فــبرز كــأنّ وجهــه شــقّة قمــر ،ثمّ أذن ل وبيــده السّــيف وعلي
وأنـف  - )٧(فمشى يضـرب بسـيفه فـانقطع شسـع نعلـه اليسـرى ،قميص وإزار وفي رجلَيه نعلان

وهو لا يزن الحـرب  )٨(فوقف يشدّ شسع نعله - أن يحتفي في الميدان ابن النّبي الأعظم 
 إلاّ بمثله غير 

____________________________ 
 .٣٤/ ومقاتل أبي الفرج  ،٢٦٩/  ٦الطبري تاريخ ) ١(
نفيلـة امُّ القاسـم  :عن طبقات ابـن سـعد ،١٠٣/ وفي تذكرة الخواص  ،امُّه وامُّ القاسم رملة :في الحدائق الوردية) ٢(

القاسـم وأبـو  :لمصعب الـزبيري ،٥٠/ وفي نسب قريش  .امُّ ولد لا تعُرف ،وفي مقاتل أبي الفرج .وأبي بكر وعبد االله
 .ر قتلا بالطفّ ولا عقب لهابك
وإســعاف الــراغبين علــى هــامش  ،وا>ــدي في النســب لأبي الحســن العمــري ،١٢٧/ في إعــلام الــورى الطبرســي ) ٣(

في ا>موعــة الاُولى  ٦٤/ وفي المترادفـات للمـدائني  .إنـّه تـزوّج مـن ســكينة بنـت الحسـين  :٢٠٢ ،نـور الأبصـار
إذا  ،الله أبــا عــذرها :يقــال :٣٨٧/  ٤وفي تــاج العــروس  .د االله بــن الحســن أبــا عــذرهاكــان عبــ  :نــوادر المخطوطــات

  .افترعها وافتضها
 .ولم يــرد بــه نــصّ صــحيح مــن المــؤرّخين ،لعــدم بلوغــه ســنّ الــزواج ؛كــلّ مــا يــُذكر في عــرس القاســم غــير صــحيح) ٤(

فثبو1ـا  ،فـلا يمكـن لأحـد أنْ يتصـوّر في حقّـه هـذه الخرافـة ،والشيخ فخر الدين الطريحي عظيم القدر جليـل في العلـم
ومــا أدري مــن أيــن أثبــت عرســه  .وســيحاكِم الطريحــي واضــعها في كتابــه ،مدسوســة في الكتــاب ،في كتابــه المنتخــب

 كمـا جـاء في  ،)القاسميـّة(فكتـب رسـالة في عرسـه سماّهـا  )تـاج العلمـاء(فضيلة السيّد علي محمّد اللكنهوي الملقّـب بــ 
 .١٩رقم  ،٤/  ١٧الذريعة للطهراني 

فمـــا زال الغـــلام يقبّـــل يدَيـــه  ،أبى أنْ يـــأذن لـــه إنّ الحســـين  :وذكـــر الخـــوارزمي .٢٧/  ٢مقتـــل الخـــوارزمي ) ٥(
 ليلـة عاشـوراء أصـحابه وأهـل بيتــه مـا تقــدّم مـن إخبـار الحسـين  ،هـذا الخـبر ينافيـه :أقـول .ورجلَيـه حـتىّ أذن لـه

 .وهذا الحديث كحديث عرس القاسم لا صحّة له ،بقتلهم جميعاً حتىّ القاسم والرضيع
 .٢٧/  ٢ومقتل الخوارزمي  ،١٤٦/ وإعلام الورى  ،والإرشاد ،ومقاتل أبي الفرج ،٢٥٦/  ٦تاريخ الطبري ) ٦(
شســع  :إعــلام الــورىوفي الإرشــاد و  ،٢٧/  ٢ومقتــل الخــوارزمي  ،ومقاتــل أبي الفــرج ،٢٥٦/  ٦تــاريخ الطــبري ) ٧(

 .أحدهما
 ،لا غـرو مـن ابـن المصـطفى إذ أنـف أنْ يحتفـي في الميـدان :أقـول :٣٧/ وإبصار العـين  ،١٥٢/ ذخيرة الدارين ) ٨(

مــن بــني الحــارث بــن   ،أنّ جعفــر بــن عليــة بـن ربيعــة بــن عبــد يغـوث :١٤٤/  ١١فهـذا أبــو الفــرج يحــدّث في الأغـاني 
ألا يشـغلك مـا  :فقال له رجـل .فوقف يصلحه ،ا هو يمشي إذ انقطع شسع نعلهفبين ،ليقاد مه ؛لماّ جيء به ،كعب

 :فقال جعفر ؟أنت فيه عن هذا
  أشــــــــــــــــــــــــــــدّ قبــــــــــــــــــــــــــــال نعلــــــــــــــــــــــــــــي أنْ يــــــــــــــــــــــــــــراني

  عـــــــــــــــــــــــــــــــــدوّي للحــــــــــــــــــــــــــــــــــوادث مســــــــــــــــــــــــــــــــــتكينا    

  
    



٢٦٥ 

 .مكترث بالجمع ولا مبال بالالُوف
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــشدّ حــــــــــــــــــــــــــــــــــذاءه أهــــــــــــــــــــــــــــــــــوى

  مشــــــــــــــــــــــــــــرعة لأجلــــــــــــــــــــــــــــه والحــــــــــــــــــــــــــــرب    

  
  لـــــــــــــــــــــــــــــــيسومها مـــــــــــــــــــــــــــــــا إن غلــــــــــــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــــــــــــيجاؤها       بشـــــــــــــــــــــــــــــراك نعل

  
  مـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقلداً صـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصامه

  بــــــــــــــــــــــــــــــــظلال نصــــــــــــــــــــــــــــــــله مــــــــــــــــــــــــــــــــتفّيئاً     

  
  تـعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجبنّ لـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعله لا

ــــــــــــــــــــــــــــــــالفرع       مـــــــــــــــــــــــــــــــر1ن بأصـــــــــــــــــــــــــــــــله ف

  
  الـــــــــــــــــــــــــــــسُّحْبُ يـــــــــــــــــــــــــــــخلفها الحيــــــــــــــــــــــــــــا

)١(والليـــــــــــــــــــــــــــث منظـــــــــــــــــــــــــــور بشـــــــــــــــــــــــــــبله    
  

  
فقـــال لـــه حميـــد بـــن  ،وبينـــا هـــو علـــى هـــذا إذ شـــدّ عليـــه عمـــرو بـــن ســـعد بـــن نفُيـــل الأزدي

واالله لأشــدنّ  :فقــال .يكفيــك هــؤلاء الــذين تــراهم احتوشــوه ؟ومــا تريــد مــن هــذا الغــلام :مســلم
فأتـاه الحسـين   !يـا عمّـاه :فوقـع الغـلام لوجهـه فقـال ،فما ولىّ حـتىّ ضـرب رأسـه بالسّـيف .عليه

فصـاح صـيحةً  ،مـن المرفـق )٢(فضـرب عمـراً بالسّـيف فاتقّـاه بالسّـاعد فأطنّهـا ،كالليث الغضبان
فاســــتقبلته بصــــدرها ووطأتــــه  ،فحملــــت خيــــل ابــــن ســــعد لتســــتنقذه ،عهــــا العســــكرعظيمــــةً سم

 .قائم علـى رأس الغـلام وهـو يفحـص برجليـه وانجلت الغبرة وإذا الحسين  .بحوافرها فمات
عـزّ واالله علــى « :ثمّ قـال ،»خصـمهم بـوم القيامـة جـدّك !بعُـداً لقـوم قتلـوك« :يقـول والحسـين 
ثمّ  .»صــوتٌ واالله كثــر واتــره وقــلَّ ناصـــره ،أو يجيبــك ثـــمّ لا ينفعــك ،تــدعوه فــلا يجيبــك عمّــك أن

فألقـــاه مـــع علـــي  ،ورجـــلاه يخطــّـان في الأرض احتملـــه وكـــان صـــدره علـــى صـــدر الحســـين 
ولا  ،اللهــمّ أحصــهم عــدداً « :ورفــع طرفــه إلى السّــماء وقــال ،)٣(الأكـبر وقتلــى حولــه مــن أهــل بيتـه

لا رأيـتم هوانـاً بعـد  ،صـبراً يـا أهـل بيتـي ،صبراً يـا بنـي عمـومتي ،ولا تغفر لهم أبداً  ،نهم أحداً تغادر م
 .)٤(»هذا اليوم أبداً 

ـــــــك بالقاســـــــم بـــــــن ا>تـــــــبى حســـــــن   ناهي

  الحـــــــــــرب لم يعبـــــــــــأ بمـــــــــــا فيهـــــــــــا مـــــــــــزاول    

  
  كــــــــــــــــأنَّ بــــــــــــــــيض مــــــــــــــــواضيها تكلِّمـــــــــــــــه

  تـــــــــــــــــــغازله مـــــــــــــــــــنها غوانيهـــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــيدٌ     

  
  كـــــــــــؤوس طـــــــــــلا  كــــــــــــأنّ سمـــــــــــر عواليهـــــــــــا

  اتـــــــــــــــــــــزفّها راح ســـــــــــــــــــــاقيها لـــــــــــــــــــــحاسيه    

  
____________________________ 

 .للعلامة السيّد مير علي أبو طبيخ ) ١(
 .يراد بذلك صوت القطع ،قطعها :في الصحاح ضربه فأطنّ ساقه أي) ٢(
 .والإرشاد ،١٨٦/  ٨والبداية لابن كثير  ،٢٥٧/  ٦تاريخ الطبري ) ٣(
 .٢٨/  ٢الخوارزمي مقتل ) ٤(

    



٢٦٦ 

  كـــــان يحـــــذر بأســـــاً أو يخـــــاف وغـــــيً  لــَـــو

  مـــــا انصـــــاع يصـــــلح نعـــــلاً وهـــــو صـــــاليها    

  
  أمـــــــــــــامه مـــــــــــــن أعـــــــــــــاديه رمــــــــــــال ثــــــــــــرى

  مــــــــــن فــــــــــوق أســــــــــفلها ينهـــــــــال عاليهـــــــــا    

  
  عممــــــــت بارقــــــــات البــــــــيض هامتــــــــه مــــــــا

  فــــــــــــاحمرّ بــــــــــــالأبيض الهنـــــــــــديّ هاميهـــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــو في ســــــــــــــــنةٍ  إلا   غـــــــــــــــــداة رأت

  الكفــــــاح غفــــــول الــــــنفس ســــــاهيها عـــــــن    

  
  غـــــــــــفوة ليــــــــــث غــــــــــير مكــــــــــترث وتـــــــــــلك

  نــــــــــاله السّـــــــــيف إلاّ وهـــــــــو غافيهـــــــــا مــــــــــا    

  
  يـــــــــدعو، فلـــــــــبىّ السّـــــــــبط دعوتـــــــــه فـــــــــخرّ 

  فـــــــــكان مـــــــــا كـــــــــان منــــــــه عنــــــــد داعيهــــــــا    

  
ــــــازي بــــــين قطــــــا فـــــــقلّ  ــــــه الأشــــــهب الب   ب

  لــــــــــــــفَّ اولــــــــــــــها فــــــــــــــتكاً بــــــــــــــتاليها قــــــــــــــد    

  
  جـــــــــــنى ولكــــــــــن رؤوس الشــــــــــوس يانعــــــــــة

  ومــــــــــا ســـــــــــوى ســــــــــيفه البتــــــــــار جانيهــــــــــا    

  
ــــــــــــــار أرحبهــــــــــــــا حـــــــــــــــتىّ    إذا غـــــــــــــــصّ بالبتّ

  مــــــــــــن علـــــــــــق البتــّـــــــــار واديهـــــــــــا وفــــــــــــاض    

  
  ظــــــــــــلمات الخيـــــــــــل ناكصـــــــــــة تــــــــــــقشّعت

  عنــــــــــــه وانجابــــــــــــت غواشــــــــــــيها فـــــــــــــرسا{ا    

  
  وإذ بــــــــــــــه حــــــــــــــاضن في صـــــــــــــدره قمـــــــــــــراً 

  يـــــــــــــــــــزين طـــــــــــــــــــلعته الـــــــــــــــــــغراّء دامـــــــــــــــــــيها    

  
  والآبـــــــــه حـــــــــاملاً نحـــــــــو المخـــــــــيم  وافــــــــــى

  مـــــــــــــاق فـــــــــــــي وجـــــــــــــهه حمــــــــــــر مجانيهــــــــــــا    

  
ـــــــوح الثـــــــرى صـــــــحفاً    تخـــــــطّ رجـــــــلاه في ل

  الـــــــــــــدمع مــــــــــــــنقطها والــــــــــــــقلب تــــــــــــــاليها    

  
ـــــــــــير محـــــــــــا ـــــــــــدر المن ــــــــــــك الب   آه عــــــــــــلى ذل

ــــــــــــــالخسف غــــــــــــــرتّه الغـــــــــــــراء ماحيهـــــــــــــا       ب

  
 إخوة العبّاس 

ــه وأبيــهكثــرة القتلــى مــن أهلــه قــال لإخوتــه مــ  ا رأى العبّــاس ولمــ عبــد االله وعثمــان  ،ن امُّ
والتفــت إلى عبــد االله وكــان أكــبر  .تقــدّموا يــا بــني امُّـي حــتىّ أراكــم نصــحتم الله ولرسـوله :وجعفـر

فقــاتلوا بــين يــدَي أبي  .)١(تقــدّم يــا أخــي حــتىّ أراك قتــيلاً وأحتســبك :مــن عثمــان وجعفــر وقــال
 .الفضل حتىّ قتُلوا بأجمعهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابين الأل   ق

  مــــــــــــــــــــــــــــــجزّرين علـــــــــــــــــــــــــــــى الفـــــــــــــــــــــــــــــرات    

  
  الهدايــــــــــــــــــــــــــــــة أن يكــــــــــــــــــــــــــــــون خــــــــــــــــــــــــــــــير

  مــــــــــــــــــــــن زمــــــــــــــــــــــر الهــــــــــــــــــــــداة الـــــــــــــــــــــــهدي    

  
  مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد مـــــــــــــــا قضـــــــــــــــوا الصـــــــــــــــلاة

)٢(قضـــــــــــــــــــــــــــــوا فـــــــــــــــــــــــــــــداءاً للصـــــــــــــــــــــــــــــلاة    
  

  
____________________________ 

 .٣٣ - ٣٢/ مقاتل أبي الفرج ) ١(
 .العلامة ثقة الإسلام الشيخ محمّد طاهر آل الفقيه الشيخ راضي ) ٢(

    



٢٦٧ 

 شهادة العبّاس 
ــه ــُني صــحبُه وأهــلُ بيت ــى البقــاء بعــد أنْ ف ــاس صــبراً عل ويــرى حُجّــة الوقــت  ،ولمَ يســتطع العبّ

فطلـب  ،وملأ مسامعه عويل النّساء وصـراخ الأطفـال مـن العطـش ،مكثوراً قد انقطع عنه المدد
لأنّ  ؛أنفـــس الـــذخائر عنـــد السّـــبط الشـــهيد  ولمـّــا كـــان العبّـــاس  ،مـــن أخيـــه الرخصـــة

فلَــم  ،والحــرم مطمئنّــة بوجــوده مهمــا تنظــر اللــواء مرفوعــاً  ،الأعــداء تحــذر صــولته وترهــب إقدامــه
ـــه قـــال  .)١(»يـــا أخـــي أنـــت صـــاحب لـــوائي« :تســـمح نفـــس أبي الضـــيم القدســـيّة بمفارقتـــه فقـــال ل

 فـأمره الحسـين  ،ريـد أنْ آخـذ ثـأري مـنهمقد ضاق صدري من هؤلاء المنـافقين واُ  :العبّاس
فلَـــم  ،فـــذهب العبّـــاس إلى القـــوم ووعظهـــم وحـــذّرهم غضـــب الجبّـــار ،أنْ يطلـــب المـــاء للأطفـــال

هـــذا الحســـين ابــن بنـــت رســول االله قـــد قتلـــتم  ،يـــا عمــر بـــن ســعد :فنـــادى بصــوت عـــالٍ  .ينفــع
هم مــــن المــــاء قـــد أحــــرق الظمــــا فاســـقو  ،وهـــؤلاء عيالــــه وأولاده عطاشــــى ،أصـــحابه وأهــــل بيتــــه

 .دعــوني أذهــب إلى الــروم أو الهنــد واخُلــي لكــم الحجــاز والعــراق :وهــو مــع ذلــك يقــول ،قلــو!م
يــابن أبي  :ولكــنّ الشــمر صــاح بــأعلى صــوته ،فــأثرّ كلامــه في نفــوس القــوم حــتىّ بكــى بعضــهم

إلاّ أنْ تـدخلوا  ،لَمـا سـقيناكم منـه قطـرة ،لو كان وجه الأرض كلّه ماء وهو تحـت أيـدينا ،تراب
 .في بيعة يزيد

فلَــم تتطــامن نفســه علــى  )٢(فســمع الأطفــال يتصــارخون مــن العطــش ،فرجــع إلى أخيــه يخــبره
 :وثارت به الحميّة الهاشميّة ،هذا الحال

  يـــــوم أبـــــو الفضــــل تــــدعو الظاميــــات بـــــه

ــــــــهنديةّ الخـــــــذم     ــــــــحت شــــــــبا ال   والــــــــماء ت

  
  والخيــل تصــطكُّ والزغــف الــدلاص علــى

ــــــم فـــــــرسا{ا     ــــــاراً علــــــى عل ـــــــد غـــــــدت ن   ق

  
  وأقـــــــــبل الـــــــــليث لا يـــــــــلويه خــــــــوف ردى

  الـــــــــــــبشاشة كـــــــــــــالمدعوّ لـــــــــــــلنعم بـــــــــــــادي    

  
ــــــيغدو صــــــميم الجمـــــع منقســـــماً  ــــــبدو ف   ي

)٣(نـــــــــصفَين مــــــــا بــــــــين مطــــــــروح ومنهــــــــزم    
  

  
____________________________ 

 .٩٤/ ومقاتل العوالم  ،٢٥١/  ١٠البحار ) ١(
 .١١٨/  تظلّم الزهراء ) ٢(
 .ذكُرت في أعيان الشيعة بترجمته ،من قصيدة للحاج هاشم الكعبي) ٣(

    



٢٦٨ 

 ،فأحـاط بــه أربعـة آلاف ورمــوه بالنّبــال فلـَم ترعــه كثــر1م ،ثمّ إنـّه ركــب جـواده و أخــذ القربــة
القـوم أهـو العبـّاس  ولمَ يشـعر ،وأخذ يطرد اوُلئك الجمـاهير وحـده ولـواء الحمـد يـرفّ علـى رأسـه

ونـزل إلى الفـرات مطمئنـّاً  ،فلـم تثبـت لـه الرجـال! ؟يجدل الأبطال أم أنّ الوصي يزأر في الميـدان
  .غير مبال بذلك الجمع

  ودمـــــــــدم لـــــــــيث الـــــــــغاب يعطــــــــو بســــــــالة

  إلى الـــــــــماء لم يكـــــــــبر عليـــــــــه ازدحامهـــــــــا    

  
  بــــــــــــها بــــــــــــحرا يـــــــــــرفُّ عبابـــــــــــه وخــــــــــــاض

  ســـــــهامهاضـــــــبا ويــــــــد الأقـــــــدار جالـــــــت     

  
  بـــــــــــه ســـــــــــوداء يحْطــــــــــف برقهــــــــــا ألـــــــــــمت

ــــــــبصائر       مـــــــن رعـــــــب و يعلـــــــو قتامهـــــــا ال

  
ــــــــــــغرارين أبلـــــــــــج ــــــــــــمشحوذ ال   جــــــــــــلاها ب

  بــــــــــــــــه لــــــــــــــــلدارعين حــــــــــــــــمامها يــــــــــــــــدبُّ     

  
  عــــــــــن جــــــــــانب النهـــــــــر عنـــــــــوة فــــــــــحلأّها

  وولـّــــــــــــت هــــــــــــــواديها يـــــــــــــصلُّ لــــــــــــــجامها    

  
  ثـــــنى رجلـــــه عـــــن صـــــهوة المهـــــر وامتطـــــى

ــــــــنهر واح     ـــــــلَّ الســـــــقاء همامهـــــــاقــــــــرى ال   ت

  
  وهــــــــــــــبّ إلى نـــــــــــــــحو الخيــــــــــــــام مشــــــــــــــمّراً 

)١(لــــــــريِّ عطاشـــــــى قــــــــد طواهـــــــا اوامهــــــــا    
  

  
 : وقال )٢(فرمى الماء ،تذكّر عطش الحسين ومَن معه ،ا اغترف من الماء ليشربولم

ــــــــا نفــــــــس مــــــــن بعــــــــد الحســــــــين هــــــــوني   ي

  وبــــــــــــــــــــــــعده لا كــــــــــــــــــــــــنت أن تكـــــــــــــــــــــــوني    

  
  هــــــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــــــحسين وارد المنـــــــــــــــــــــــــون

  وتـشــــــــــــــــــــــــــــــربين بــــــــــــــــــــــــــــــارد الــــــــــــــــــــــــــــــمعين    

  
 )٣(تاالله ما هذا فعال ديني

ــه الطريــق ،ثمّ مــلأ القربــة وركــب جــواده وتوجّــه نحــو المخــيّم وجعــل يضــرب حــتىّ  ،فقُطــع علي
 :أكثر القتل فيهم وكشفهم عن الطريق وهو يقول

)٤(لا أرهـــــــــــب المـــــــــــوت إذا المـــــــــــوت زقـــــــــــا
  

  حـــــــــــــــــتىّ اوُارى في المصـــــــــــــــــاليت لقـــــــــــــــــى    

  
____________________________ 

 .)قمر بني هاشم(ذكُرت في كتابنا  ،للشيخ حسن مصبح الحلّي) ١(
/  ١٠وعنـــد ا>لســـي في البحـــار  .الليلـــة العاشـــرة ،ا>لـــس التاســـع ،الطبعـــة الثالثـــة ،٣١١/ المنتخـــب للطريحـــي ) ٢(

  .٣١٣/ وفي رياض المصائب  ،١١٩/  وعنه في تظلّم الزهراء  ،٩٥/ وعنه في مقتل العوالم  ،٢٠١
 .للسيّد محمّد مهدي الموسوي ٣١٣/ رياض المصائب ) ٣(
ويقولـون إذا قتُـل الإنسـان ولمَ  ،)الهامـة(وكانت العرب تزعم أنّ للموت طائراً يصـيح ويسـمونه  ،بمعنى صاح :زقا) ٤(

 :قال الشاعر ،زقّت هامته حتىّ يثأر ،يؤخذ بثأره

 فقد ازقبت بالمردين هاما  فإنّ تلك !راة تزقو 
أنـــا رســـول العبــّــاس  :أتـــاني بعـــض العلمـــاء الثقـــات وقـــال :يقـــول وسمعـــت العـــالمِ الفاضـــل الشـــيخ كـــاظم ســـبتي 

يـا سـيّدي مـا زلـت  :فقلـتُ لـه ،لمَ يذكر مصيبتي شيخ كاظم سـبتي :رأيته في المنام يعتب عليك ويقول ،إليك 
إنّ الفـارس إذا سـقط مـن فرسـه يتلقّـى الأرض ( :قل له يذكر هذه المصيبة وهي :ال فق ،أسمعه يذكر مصائبك

 .)بماذا يتلقى الأرض؟ ،بيدَيه فإذا كانت السّهام في صدره ويداه مقطوعتان
    



٢٦٩ 

ـــــى   نفســـــي لســـــبط المصـــــطفى الطهـــــر وق

ـــــــــــــــاس أغـــــــــــــــدو بالســـــــــــــــقا       إني أنـــــــــــــــا العبّ

  
 ولا أخاف الشرَّ يوم الملتقى

فضـربه  ،زيد بـن الرقـاد الجهـني مـن وراء نخلـة وعاونـه حكـيم بـن الطفيـل السنبسـيفكمِن له 
 :على يمينه فبرأها فقال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميني   واالله إنْ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطعتُمُ ي

  إني أحُــــــــــــــــــامي ابــــــــــــــــــداً عــــــــــــــــــن ديــــــــــــــــــني    

  
  وعــــــــــــــــــــن إمـــــــــــــــــــام صـــــــــــــــــــادق اليقـــــــــــــــــــين

  نجـــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــــبيِّ الطـــــــــــــــــــاهر الأمـــــــــــــــــــين    

  
ولكـــن  ،وعيالـــه المـــاء إلى أطفـــال الحســـين  فلَـــم يعبـــأ بيمينـــه بعـــد أنْ كـــان همــّـه إيصـــال

وتكــاثروا  )١(حكــيم بــن الطفيــل كمِــن لــه مــن وراء نخلــة فلمّــا مــرّ بــه ضــربه علــى شمالــه فقطعهــا
وضـربه  ،)٢(وسهم أصـاب صـدره ،فأصاب القربة سهم وارُيق ماؤها ،وأتته السّهام كالمطر ،عليه

 .رجل بالعمود على رأسه ففلق هامته
  نــــــــــــــــب العلقمــــــــــــــــيِّ فليتــــــــــــــــهوهــــــــــــــــوى بج

  للشـــــــــــــــــاربين بـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــداف العلقـــــــــــــــــم    

  
وليتــني  )٣(فأتـاه الحسـين  .عليـك مـنيّ السّــلام أبـا عبـد االله :وسـقط علـى الأرض ينـادي

علمت بماذا أتاه أبحياة مستطارة منه !ذا الفادح الجلل أم بجاذب من الاُخـوّة إلى مصـرع صـنوه 
 !؟المحبوب

عنـده وهـو يبصـر قربـان القداسـة فـوق الصـعيد قـد غشـيته الـدماء  نعم حصل الحسـين 
ومرتكـــز  ،فـــلا يمـــين تـــبطش ولا منطـــق يرتجـــز ولا صـــولة ترهـــب ولا عـــين تبصـــر ،وجللتـــه النّبـــال

ينظـــر إلى هـــذه الفجـــائع ومعـــه حيــــاة  أصـــحيح أنّ الحســـين  .الـــدماغ علـــى الأرض مبـــدد
 ،بعـد أبي الفضـل إلاّ هـيكلاً شاخصـاً معـرّى عـن لـوازم الحيـاة لمَ يبـقَ الحسـين  ؟ينهض !ا

 وقد أعرب 
____________________________ 

 .٢٢١/  ١مناقب ابن شهر آشوب ) ١(
 .٣١٥/ رياض المصائب ) ٢(
وفي مناقــــب ابــــن شــــهر  .٣١٥/ وريــــاض المصــــائب  ،٣٦٩المطبعــــة الحيدريــــة ســــنة  ،٣١٢/ المنتخـــب للطــــريح ) ٣(

 .إن حكيم بن الطفيل ضربه بعمود من حديد على رأسه :٢٢٢/  ٢وب آش
    



٢٧٠ 

 .)١(»وقلّت حيلتي ،الآن انكسر ظهري« :سلام االله عليه عن هذا الحال بقوله
  الانكســــــــــــــــــــــــار في جبينــــــــــــــــــــــــه وبـــــــــــــــــــــــــان

ـــــــــــــــــاندكّت الجبــــــــــــــــال مــــــــــــــــن حنينــــــــــــــــه       ف

  
ــــــــــــــــه   وكيــــــــــــــــف لا وهــــــــــــــــو جمــــــــــــــــال !جت

  وفــــــــــــــــــــي محيـــــــــــــــــــاه ســـــــــــــــــــرور مهجتـــــــــــــــــــه    

  
  صـــــــــــــــــبيتهكــــــــــــــــــافل أهلـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــاقي 

ــــــــــــــــــه     )٢(وحامــــــــــــــــــل اللــــــــــــــــــوا بعــــــــــــــــــالي همت
  

  
ــــام ؛وتركــــه في مكانــــه وهــــو أن يــــدفن في موضــــعه منحــــازاً عــــن  ،لســــرّ مكنــــون أظهرتــــه الأي

وتتزلـف إلى  ،وبقعـة يزدلـف إليهـا النـّاس ،ليكون له مشهد يقصد بالحوائج والزيـارات ؛الشهداء
فتظهــر هنالــك الكرامــات البــاهرة  ،المــولى ســبحانه تحــت قبّتــه الــتي ضــاهت السّــماء رفعــة وســناء

ـــه عنـــد االله تعـــالى ـــه السّـــامية ومنزلت ـــة مكانت ـــؤدّي مـــا وجـــب علـــيهم مـــن الحـــبّ  ،وتعـــرف الامُّ فت
فشـــاء  .حلقـــة الوصـــل فيمـــا بيـــنهم وبـــين االله تعـــالى ويكـــون  ،المتأكّـــد والزيـــارات المتواصـــلة

ن ســـــبحانه أنْ تكــــون منزلــــة أبي الفضـــــل كمــــا شــــاء المهَــــيم  حجّــــة الوقــــت أبــــو عبـــــد االله 
 .فكان كما شاءا وأحبّا ،الظاهريةّ شبيهة بالمنزلة المعنويةّ الاُخرويةّ

وقـد تـدافعت  ،إلى المخيّم منكسراً حزيناً باكياً يكفكـف دموعـه بكُمّـه ورجع الحسين 
 ؟أما من طالب حقّ ينصرنا ؟أما من مجير يجيرنا ؟أما من مغيث يغيثنا« :الرجال على مخيّمه فنادى

وسمعتـه  .فأخبرهـا بقتلـه ،فأتتـه سـكينة وسـألته عـن عمّهـا )٣(»؟أما من خائف مـن النـّار فيـذبّ عنـّا
وبكـين النّسـوة وبكـى الحسـين معهـنّ  !وآ ضـيعتنا بعـدك !وآ عبّاساه !وآ أخاه :زينب فصاحت

 »!وآ ضيعتنا بعدك« :وقال
ـــــــــوادي صـــــــــيحة ــــــــــادى وقــــــــــد مــــــــــلأ الب   ن

  الـــــــــــــــــصخور لـــــــــــــــــهولها تــــــــــــــــــتألم صـــــــــــــــــمُّ     

  
ــــــــــات محمــــــــــد أاخُـــــــــــيُّ  ـــــــــــحمي بن   مـــــــــــن ي

ـــــــــــرحم إذ     ـــــــــــن لا ي   صــــــــــــرْنَ يســـــــــــترحمْنَ مَ

  
  خلــــــت بعــــــدك أن تشــــــلَّ ســــــواعدي مــــــا

  وتــــــــــــكفَّ بــــــــــــاصرتي وظهـــــــــــري يقصـــــــــــم    

  
  يـــــــــــــــلطم بـــــــــــــــالأكفِّ وهـــــــــــــــذه لــــــــــــــسواك

  الظــــــــبى لــــــــك في جبيــــــــني تلطــــــــم بـــــــــيض    

  
ــــــع ومصــــــرعي ــــــين مصــــــرعك الفظي   مــــــا ب

ــــــــــــــــبل وتــــــــــــــــنعم       إلاّ كـمــــــــــــــــا أدعــــــــــــــــوك ق

  
  هــــــذا حـــــــسامك مَـــــن يــــــذلُّ بـــــه العــــــدى

ـــــــــــــــتقدّم     ـــــــــــــــه ي ـــــــــــــــن ب ـــــــــــــــواك هـــــــــــــــذا مَ   ولـ

  
____________________________ 

 .١٢٠/  وتظلّم الزهراء  ،٢٥١/  ١٠البحار ) ١(
 .من ارُجوزة آية االله الحجّة الشيخ محمّد حسين الاصفهاني ) ٢(
 .٣١٢/ المنتخب ) ٣(

    



٢٧١ 

ـــــــــــــابن أبي مصـــــــــــــارع فــــــــــــــتيتي ـــــــــــــت ي   هوّن

  يســــــــــــكنه الــــــــــــذي هــــــــــــو أألم والـــــــــــــجراح    

  
  مـــــــــــــــــنحنياً عـــــــــــــــــليه ودمعــــــــــــــــه فـــــــــــــــــأكبَّ 

ـــــــــــا هـــــــــــو عنـــــــــــدم       صــــــــــــبغ الــــــــــــبسيط كأنمَّ

  
  قـــــــــــــد رام يـــــــــــــلثمه فلــــــــــــم يــــــــــــرَ موضــــــــــــعاً 

)١(لــَــــــــم يدمـــــــــه عـــــــــضُّ الســـــــــلاح فيلـــــــــثم    
  

  
 في الميدان سيّد الشهداء 

ونظـر إلى أهلـه وصـحبه مجـزّرين   ،فلم يرَ أحداً ينصره ،ا قتُل العبّاس التفت الحسين ولم
هـل مـن « :وهو إذ ذاك يسمع عويل الأيامى وصراخ الأطفال صاح بأعلى صـوته ،كالأضاحي

 »؟هــل مــن مغيــث يرجــو االله فــي إغاثتنــا ؟هــل مــن موحّــد يخــاف االله فينــا ؟ذابّ عــن حــرم رســول االله
 .)٢(عت أصوات النّساء بالبكاءفارتف

فصـاح  .لأنـّه مـريض لا يسـتطيع الحركـة ؛يتوكّـأ علـى عصـا ويجـرّ سـيفه و{ض السّـجاد 
 .)٣(فأرجعته إلى فراشه .»محمّد لئلاّ تخلو الأرض من نسل آل ؛احبسيه« :الحسين بامُّ كلثوم

ــه بالسّــكوت وودّعهــم ثمّ إنــّه  وعمامــة مــورَّدة  )٤(ليــه جبّــة خــز دكنــاءوكــان ع ،أمــر عيال
وطلـب ثوبـاً لا يرغـب فيـه  ،)٥(وتقلـّد بسـيفه والتحـف بـبردة رسـول االله  ،أرخى لها ذوابتـين

لأنـّه  ؛فلـَم يرغـب فيـه )٦(فـأتوه بتبـان ،لئلاّ يجرّد منه فإنهّ مقتول مسلوب ؛أحد يضعه تحت ثيابه
 وأخذ ثوباً خلقاً  ،)٧(من لباس الذلةّ

____________________________ 
 .طبعت بتمامها في مثير الأحزان للعلامة الشيخ شريف الجواهري ،للسيّد جعفر الحلّي) ١(
 .٦٥/ اللهوف ) ٢(
وممَّــن نـصّ علــى مرضــه يــوم   ....الاســتغاثة الرابعــة ،١٢٩/  الخصـائص الحســينيّة للشــيخ جعفــر الشوشـتري ) ٣(

وقـال الخـوارزمي في مقتـل الحسـين  .٢١٧/  ٢واليعقـوبي في تاريخـه  ،٥٨/ مصعب الزبيري في نسـب قـريش  ،كربلاء
 .الخ ،وهو أصغر من أخيه القتيل وكان مريضاً لا يقدر على حمل السّيف خرج علي بن الحسين  :٣٢/  ٢
/  ٨والآلوســي في روح المعــاني  اقر عــن البــ ١٠٥/  ٤روى الكليــني في الكــافي علــى هــامش مــرآة العقــول ) ٤(

والخـوارزمي في مقتـل  ،١٩٢/  ٩وابـن حجـر في مجمـع الزوائـد  ،) قـُلْ مَـنْ حَـرَّمَ زيِنـَةَ اللَّـهِ (  :عند قوله تعالى ١١١
 .يوم عاشوراء جبة خز دكناء كان على الحسين   :٣٥/  ٢الحسين 

 .١٣٦٩رية سنة المطبعة الحيد ،٣١٥/ المنتخب ) ٥(
 :٥٢/ هي سراويل صغيرة مقـدار شـبر سـتر العـورة المغلظـة وفي شـفاء الغليـل  ،)بالضمّ والتشديد( ،في الصحاح) ٦(

 .هو من الدخيل والأصوب فيه الضم
 .٣٠٥/  ١٠والبحار  ،٢٢٢/  ٢مناقب ابن شهر آشوب ) ٧(

    



٢٧٢ 

 .)٢(لئلاّ يسلبها ؛ففزرها ولبسها ،ودعا بسراويل حبرة ،)١(وخرقّه وجعله تحت ثيابه

 الرضيع
ــه عبــد االله ،ودعــا بولــده الرضــيع يودّعــه ــب بابن ــه زين ــه الربــاب فأجلســه في حجــره  )٣(فأتت وامُّ

ثمّ أتـى بـه نحـو القـوم  .)٥(»بعُـداً لهـؤلاء القـوم إذا كـان جـدّك المصـطفى خصـمهم« :ويقـول )٤(يقبّله
الـــدم  فتلقّـــى الحســـين  ،بســـهم فذبحـــه فرمـــاه حرملـــة بـــن كاهـــل الأســـدي ،يطلـــب لـــه المـــاء

ــه ــه نحــو السّــماء ،بكفّ ــه قطــرة« :قــال أبــو جعفــر البــاقر  .ورمــى ب ــم تســقط من ــه  .)٦(»فلَ وفي
المرمــــي الصــــريع  ،السّــــلام علــــى عبــــد االله الرضــــيع« :)عجّــــل االله فرجــــه(يقــــول حُجّــــة آل محمّــــد 

لعـن االله راميـه حرملـة  ،المـذبوح بالسّـهم فـي حجـر أبيـه ،والمصعد بدمه إلى السّماء ،المتشحط دماً 
 .)٧(»بن كاهل الأسدي وذويه

  أعـــــــــــــزز علــــــــــــيَّ وأنــــــــــــت تحمــــــــــــل طفلـــــــــــــ

ــــــــك الظــــــــامي وحــــــــرّ أوامــــــــه       لا يــــــــبرد )٨(ـ

  
  بـــــــــحَّ مـــــــــن لفـــــــــح الهجـــــــــيرة صـــــــــوته قـــــــــد

  بــــــــــــــــــمرنة مــــــــــــــــــنها يــــــــــــــــــذوب الجلمـــــــــــــــــد    

  
  وقصــــــــدت نحــــــــو القــــــــوم تطلــــــــب مــــــــنهم

  المــــــــــــــــوردورداً ولـــــــــــــــــكن أيــــــــــــــــن منــــــــــــــــك     

  
____________________________ 

 .٢٠٥/  ١٠والبحار  ،١٩٣/  ٩مجمع الزوائد لابن حجر الهيثمي ) ١(
 .٢٥٩/  ٦وتاريخ الطبري  ،٦٩/ اللهوف ) ٢(
  .علي الأصغر :٢٢٢/  ٢سماّه ابن شهر آشوب في المناقب ) ٣(

وفيها صلّى االله عليك وعليهم وعلـى ولـدك  :يوم عاشوراء وذكر السيد ابن طاووس في الإقبال زيارة للحسين 
وأبـو  ،٣/ الشـيخ المفيـد في الاختصـاص  ،والذي نصّ على أنهّ عبد االله وامُّـه الربـاب .علي الأصغر الذي فُجعت به
ــــزبيري في نســــب قــــريش  ،٣٥/ الفــــرج في مقاتــــل الطــــالبيين  المقتــــول  :٣٠/ وفي ســــرّ السلســــلة  ،٥٩/ ومصــــعب ال

 .ولمّ يذكر امُّه .في حجر أبيه عبد االله بالسّهم
أن الحســين لَواقــف إذ أتي بمولــود لــه وُلــِد السّــاعة  :طبعــة النجــف ٢١٨/  ٢وفي تــاريخ اليعقــوبي  ٦٥/ اللهــوف ) ٤(

وجعـل  ،السّـهم مـن حلقـه فنـزع الحسـين  ،إذ أتاه سهم وقع في حلـق الصـبي فذبحـه ،أذّن في اذُنه وجعل يحنكه
ثمّ أتــى  .»ولَمحمــد أكــرم علــى االله مــن صــالح ،واالله لأنــت أكــرم علــى االله مــن النّاقــة« :بدمــه ويقــول يلطّخــه

 .فوضعه مع ولده وبني أخيه
 .٢٢/  ٢ومقتل الخوارزمي  ،٢٣/  ١٠البحار ) ٥(
والســيد في  ،٣٦ ،لمَ يرجــع منــه شــيء وذكــر ابــن نمــا في مثــير الأحــزان :٢٢٢/  ٢في مناقــب ابــن شــهر آشــوب ) ٦(

  .رواية الباقر  :٦٦/ اللهوف 
ــه نحــو  :٣٢/  ٢ومقتــل الخــوارزمي  ،١٠٨/ والقرمــاني في أخبــار الــدول  ١٨٦/ ٨وذكــر ابــن كثــير في البدايــة  رمــى ب

 .)ابن موقد النّار(والذي رماه بالسّهم رجل من بني أسد يقال له  :قال ابن كثير .السّماء
 .والأبيات للخطيب الفاضل سيّد محمّد جواد شبر .المقدسةزيارة النّاحية ) ٧(
 .٣٨/  ١٦تاج العروس  .وذلك عند شدّة العطش ؛أن يضج العطشان :الأوام) ٨(
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  طـــــــــــــــــوّق نـــــــــــــــــحره فـــــــــــــــــكأنه والـقـــــــــــــــــوس

  الــــــــــهلال يــــــــــحلُّ فــــــــــيه الفرقـــــــــد خــــــــــيط    

  
ـــــــــــوائح وعــــــــــــلى ـــــــــــام ن ــــــــــــي الخي ــــــــــــربية ف   ال

  لـــــــــــــطفلك بـــــــــــــالشجى وتـــــــــــــردد تــــــــــــومي    

  
ــــــــــــــــــــع أرضــــــــــــــــــــعته قــــــــــــــــــــسيهمو    ربَّ رضـي

  الـــــــــــنّبل ثـــــــــــديا درُّه الثــــــــــر فاطمــــــــــه مـــــــــــن    

  
  لـــــــه مـــــــذ طــــــوّق السّــــــهم جيــــــده فـــــــلهفي

  زيـــــــــــــــنته قـــــــــــــــبل ذاك تـــــــــــــــمائمه كـمـــــــــــــــا    

  
ـــــــسّبط مبتســــــهم اللمــــــى ـــــــعناق ال   هـــــــفا ل

ـــــــــاق يلائمـــــــــه       وداعــــــــــا وهــــــــــل غــــــــــير العن

  
ــــــد دجــــــى ـــــــهفي عـــــــلى امُّ الرضــــــيع وق   ول

  والــــدوح نــــادت حمائمــــهالــــدجى  عـــــليها    

  
  فــــــــــي الــــــــــظلماء ترتـــــــــاد طفلهـــــــــا تــــــــــسلل

  نـــــــجمت بــــــين الضــــــحايا علائمــــــه وقـــــــد    

  
  فــــــمذ لاح ســــــهم النّحـــــر ودّت لـــــو أّ{ـــــا

  تـــــــــــــشاطره ســـــــــــــهم الـــــــــــــردى وتـــــــــــــساهمه    

  
ـــــــــــــــــته   بـــــــــــــــــالكفين تـــــــــــــــــرشف ثـــــــــــــــــغره أقـلّ

  وتـــــــــــلثم نـــــــــــحراً قـــــــــــبلها الـــــــــــسّهم لاثمــــــــــه    

  
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــهى  وأدنـت ــــــــــــــــلنهدين ول   فــــــــــــــــتارةل

ـــــــــــــــناغيه     ـــــــــــــــكالمه ت ـــــــــــــــطافا واخُـــــــــــــــرى ت   أل

  
  أفــــــق مــــــن ســــــكرة المــــــوت وارتضــــــع بــُــــنيّ 

  بــــــــثدييك عـــــــــلّ الـــــــــقلب يـــــــــهدأ هائمــــــــه    

  
  بــُــــــــنيّ فــــــــــقد دراً وقــــــــــد كــــــــــضك الظمـــــــــا

  يــــــــــطفي مــــــــــن غليلـــــــــك ضـــــــــارمه فــــــــــعلّه    

  
ــــــيس لـَـــــو حشــــــتي ــُـــــنيّ لـــــــقد كـــــــنت الأن   ب

)١(وســــلواي إذ يســــطو مــــن الهــــمّ غاشمــــه    
  

  
اللهمّ لا يكـون أهـون عليـك مـن  ،)٢(هوّن ما نزل بي أنهّ بعين االله تعالى« :ثمّ قال الحسين 

واجعل  )٣(وانتقم لنا من الظالمين ،إلهي إنْ كنت حبستَ عنّا النّصر فاجعله لِما هو خير منه ،فصيل
 اللهمّ أنت الشاهد على قوم قتلوا أشبه النّاس برسولك )٤(ما حلّ بنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل

ثمّ نــزل  .)٦(فــإنّ لــه مرضــعاً في الجنــّة ،دَعــه يــا حســين :قــائلاً يقــول وسمــع  ،)٥(»محمّــد 
ويقـال وضـعه مـع قتلـى  ،)٧(عن فرسه وحفر له بجفن سيفه ودفنه مرمّلاً بدمه وصلّى عليـه 

 .)٨(ل بيتهأه
____________________________ 

 .للعلامة الشيخ محمّد تقي آل صاحب الجواهر) ١(
 .٦٦/ اللهوف ) ٢(
 .٣٢/  ٢ومقتل الخوارزمي  ،٢٦/ مثير الأحزان لابن نما ) ٣(
 .١٢٢/  تظلّم الزهراء ) ٤(
 .٣١٣/ المنتخب ) ٥(
  .٣٨٥/ والقمقام لميرزا فرهاد  ،١٤٤/ تذكرة الخواص ) ٦(

ــــة  ١٠٢/  ١و1ــــذيب الأسمــــاء للنــــووي  ،وفي الإصــــابة بترجمــــة إبــــراهيم بــــن رســــول االله  وشــــرح المواهــــب اللدنيّ
 .»الجنّةإنّ له مرضعاً في « :قال النّبي ،لماّ توفيّ إبراهيم ابن رسول االله  :باب أولاده ،٢١٤/  ٣للزرقاني 

 .طبعة النجف ١٦٣/ والاحتجاج للطبرسي  ،٣٢/  ٢مقتل الخوارزمي ) ٧(
 .٣٦/ الإرشاد ومثير الأحزان ) ٨(

    



٢٧٤ 

  عــــــــــــــــــــــــــــلى أبـــــــــــــــــــــــــــــيه إذ رآه لـهــــــــــــــــــــــــــــفي

  لــــــــــــــــــشدّة الــــــــــــــــــظما عينـــــــــــــــــاه غــــــــــــــــــارت    

  
ــــــــــــــم ــــــــــــــجد شـــــــــــــربة مـــــــــــــاء للصـــــــــــــبي ولَ   ي

  فـــــــــــــــساقه الـــــــــــــــتقدير نـــــــــــــــحو الطلــــــــــــــب    

  
  وهــــــــــــــو علـــــــــــــى الأبي أعظـــــــــــــم الكـــــــــــــرب

  بالحرمـــــــان مـــــــن بعـــــــد الطلــــــــبفكيـــــــف     

  
  مـــــــن دمـــــــه الزاكـــــــي رمـــــــي نحـــــــو الســـــــما

  أجــــــــــــــــــــلّ لــــــــــــــــــــطفه وأعــــــــــــــــــــظما فــــــــــــــــــــما    

  
ـــــــــــــه إليهـــــــــــــا لــَــــــــــــو ــــــــــــــرم ب ــــــــــــــم ي   كــــــــــــــان لَ

ـــــــــــــــــــمَن عليهــــــــــــــــــا       لـــــــــــــــــــساخت الأرض ب

  
ـــــــــاحمرّت ـــــــــيض دمـــــــــه ف   السّـــــــــماء مـــــــــن ف

  ويــــــــــــــل مــــــــــــــن االله لــــــــــــــهم مـــــــــــــن نقمـــــــــــــه    

  
ــــــــــــرى ــــــــــــث ت ــــــــــــه حي   وكـــــــــــــيف حـــــــــــــال امُّ

ـــــــــــه مـــــــــــا جـــــــــــرى       رضــــــــــــيعها جـــــــــــرى علي

  
  غـادرهــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــالدرةّ الــــــــــــــــــــــــــــبيضاء

ــــــــــــــــــــــــــحمراء     ــــــــــــــــــــــــــاد كــــــــــــــــــــــــــالياقوتة ال   وعـ

  
  عـــــــــــــــــــليه حـــــــــــــــــــنّة الفصــــــــــــــــــيل حـــــــــــــــــــنّت

  بـــــــــــــــــــــــــالإشراق والأصـــــــــــــــــــــــــيل بـــــــــــــــــــــــــكته    

  
  لــــــــــــــــها إذ تنـــــــــــــــدب الرضـــــــــــــــيعا لــــــــــــــــهفي

  يــــــــــــــــحاكي قــــــــــــــــلبها الوجيعـــــــــــــــا نــــــــــــــــدباً     

  
  يــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــني يــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــؤملي تــــــــــــــــــقول

  منتهـــــــــى قصـــــــــدي وأقصـــــــــى أملـــــــــي يـــــــــا    

  
  المـــــــــــــاء الرضــــــــــــاع حـــــــــــــين عــــــــــــزّ  جـــــــــــــفّ 

  أصــــــــــــــــــــــبحت لا مـــــــــــــــــــــــاء ولا كـــــــــــــــــــــــلاء    

  
  الظمــــــــــــــــــا إلى ريّ الــــــــــــــــــردى فـــــــــــــــــــساقك

ــّــــــــــك فــــــــــــي ســـــــــــهم العـــــــــــدى       كــــــــــــأنمّا ري

  
  مـــــــــــــــــاء عـــــــــــــــــيني وحيــــــــــــــــاة قلــــــــــــــــبي يـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــبلائي وعـــــــــــــــــــظيم كــــــــــــــــــربي مـــــــــــــــــــن       ل

  
  رجــــــــــوت أن تكــــــــــون لي نعِــــــــــم الخلــــــــــف

  لي عـــــــــــن مصـــــــــــابي بالسّـــــــــــلف وســـــــــــلوة    

  
  مــــــــــــــــا خِــــــــــــــــلت أنّ الــــــــــــــــسّهم للفطـــــــــــــــام

ــــــــــــــــــني     ــــــــــــــــــامي حــــــــــــــــــتىّ أرت )١(جهــــــــــــــــــرة أي
  

  
فلـم  ،ودعـا النـّاس إلى الـبراز ،آيسـاً مـن الحيـاة ،نحو القوم مصلتاً سـيفه وتقدّم الحسين 

 :ثمّ حمل على الميمنة وهو يقول )٢(يزل يقتل كلّ مَن برز إليه حتىّ قتَل جمعاً كثيراً 
  المـــــــــــــــوت أولى مــــــــــــــــن ركـــــــــــــــوب العــــــــــــــــار

)٣(والعــــــــــــار أولى مـــــــــــــن دخــــــــــــول النــّـــــــــــار    
  

  
 :حمل على الميسرة وهو يقولو 

  أنــــــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــــــسين بـــــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــــي

  آلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتُ أنْ لا أنـثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني    

  
____________________________ 

 .من ارُجوزة آية االله الحجّة الشيخ محمّد حسين الاصفهاني ) ١(
 .٣٣/  ٢ومقتل الخوارزمي  ،٣٧/ ومثير الأحزان لابن نما  ،٩٧/ مقتل العوالم ) ٢(
بعـد أن ذكـر هـذا البيـت  ،)كلام في الأدب(تحت عنوان  ،الطبعة الثانية ١٧١/  ٣البيان والتبيين للجاحظ في ) ٣(

 :اتبعه بقوله
  واالله مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

  وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
    



٢٧٥ 

  أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالات أبي

ـــــــــــــــــــــن النـّــــــــــــــــــــبي       أمضـــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــى دي

  
 ،قـد قتُـل ولـده وأهـل بيتـه وصـحبه ،ما رأيت مكثوراً قط :قال عبد االله بن عمّار بن يغوث

ولقــد كــان الرجــال تنكشــف بــين يدَيــه إذا  ،أربــط جأشــاً منــه ولا أمضــى جنانــاً ولا أجــرأ مقــدماً 
 .)١(شدّ فيها ولمَ يثبت له أحد

احملـوا عليـه  ،هـذا ابـن قتـّال العـرب ،هـذا ابـن الأنـزع البطـين :فصاح عمـر بـن سـعد بـالجمع
يا شـيعة « :فصاح !م ،وحال الرجال بينه وبين رحله ،)٢(بلةفأتته أربعة آلاف ن .من كلّ جانب
وارجعـوا  ،فكونوا أحراراً فـي دنيـاكم ،إنْ لَم يكن لكم دين وكنتم ولا تخافون المعاد ،آل أبي سفيان

أنـا الـذي « :قـال ؟مـا تقـول يـابن فاطمـة :فنـاداه شمـر .»كما تزعمـون  ،إلى أحسابكم إنْ كنتم عرباً 
 .»فامنعوا عتاتكم عن التعرّض لحرمي ما دمتُ حيّاً  ،والنّساء ليس عليهنّ جناح ،اقُاتلكم

  قــــال اقصــــدوني بنفســــي و اتركــــوا حرمــــي

  قــــد حــــان حيــــني و قــــد لاحــــت لوائحــــه    

  
 .لك ذلك :فقال الشمر

فحمــل مــن نحــو الفــرات علــى عمــرو  ،)٣(وقصــده القــوم واشــتد القتــال وقــد اشــتدّ بــه العطــش
فكشــفهم عــن المــاء وأقحــم الفــرس المــاء فلمّــا هــمَّ الفــرس  ،في أربعــة آلافوكــان  ،بــن الحَجّــاج

فرفـع الفـرس  .»فـلا أشـرب حتـّى تشـرب ،أنت عطشان وأنا عطشـان« :ليشرب قال الحسـين 
ــّـه فهـــم الكـــلام ـــذّ بالمـــاء وقـــد  :يـــده ليشـــرب نـــاداه رجـــل ولمـّــا مـــدّ الحســـين  ،رأســـه كأن أتلت

 .)٤(وقصد الخيمة ،فرمى الماء ولمَ يشرب! ؟هُتكت حرمك
____________________________ 

 .٢٢٣/  ٢مناقب ابن شهر آشوب ) ١(
 .إلى بعض من شهد الوقعة ٣٨/  ٢ونسبه الخوارزمي في مقتل الحسين  .٢٥٩/  ٦الطبري ) ٢(
 .٢٢٣/  ٢مناقب ابن شهر آشوب ) ٣(
 .٦٧/ اللهوف ) ٤(
بــــــاب  ،٤٦/ والخصــــــائص الحســــــينيّة  ،١٨٨/ ونفــــــس المهمـــــوم  ،٩٨/ لعــــــوالم ومقتــــــل ا ،٢٠٤/  ١٠البحـــــار) ٥(

ولرمـي الحسـين  ،لامتناع الفرس من الشـرب ؛إنيّ لا أضمن صحّة هذا الحديث المتضمّن :أقول .خصائص الحيوانات
ة بسـيّد الشـهداء لكـن خصـائص هـذا اليـوم المختصّـ ،وهو العـالم بأنـّه مكيـدة ،الماء من يده >رّد قول الأعداء 

حكيمـاً  ولا سـبيل لنـا إلاّ التسـليم بعـد أنْ كـان الإمـام  ،ومَن معه على أن يقضـوا عطاشـى خارجـة عمّـا نعرفـه
وكــلّ قضــايا الطـــفّ محــدودة الظـــرف  ،في أفعالــه وأقوالــه لا يعمـــل إلاّ بمــا تلقّــاه مـــن جــدّه الـــذي لا ينطــق عــن الهـــوى

وهنــاك شـيء آخــر لاحظــه سـيّد الشــهداء وكانــت  .يعلمهــا إلاّ ربّ العــالمين تعـالى شــأنهلأســرار ومصـالح لا  ؛والمكـان
وأبو عبد االله سيّد العرب وابن سيّدها فـلا تفوتـه هـذه الخصـلة  ،وهو حماية الحرم بأنفس الذخائر ،العرب تتفانى دونه

إعلامــاً للجمــع بمــا يحملــه مــن  ؛ولمـّـا نــاداه الرجــل هتكــت الحــرم لمَ يشــرب المــاء .الــتي يســتهلك دو{ــا الــنّفس والنّفــيس
ــى حرمــه ــة ولا يقــدم عليــه أبي الضــيم حــتىّ لــو علــم  ،الغــيرة عل ــه الحميّــة العربيّ ولَــو لمَ يبــال بالنــداء لتــيقّن النّــاس فقدان

  .ة ما يمدح به الرجلوفعل سيّد الإباة من عدم شرب الماء ولَو في آن يسير هو غاي ،بكذب النّداء
    



٢٧٦ 

  يــــــــروي الثــــــــرى بــــــــدمائهم وحشــــــــاه مــــــــن

  ظــــــــــــــــــمأ تــــــــــــــــــطاير شــــــــــــــــــعلة قطعا1ـــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــو ــــــــــة قلبــــــــــه لَ   قـــــــــــلبت مــــــــــن فــــــــــوق غلّ

ـــــــــه صـــــــــفا1ا صـــــــــمّ      ـــــــــت علي   الصـــــــــفا ذاب

  
  تــــــــبكي السّـــــــماء لـــــــه دمـــــــاً أفـــــــلا بكـــــــت

  مــــــــــــــــــــــــاء لـــــــــــــــــــــــغلّة قـــــــــــــــــــــــلبه قـــــــــــــــــــــــطرا1ا    

  
  محمّــــــــــــد قلــــــــــــبي يــــــــــــابن بنــــــــــــت وآ حـــــــــــــرّ 

  أنجحـــــــت طلبا1ـــــــاوالعـــــــدى بـــــــك  لـــــــك    

  
  منعتـــــــك مــــــــن نيــــــــل الفـــــــرات فــــــــلا هنــــــــا

)١(لــــــــــــــــلنّاس بعـــــــــــــــدك نيِلهـــــــــــــــا وفرا1ـــــــــــــــا    
  

  
 الوداع الثاني

واعلمــوا  ،اســتعدّوا للــبلاء« :وأمــرهم بالصــبر ولــبس الأزر وقــال ،ودعّ عيالــه ثانيــاً  ثمّ إنـّـه 
 ،ويجعـــل عاقبـــة أمـــركم إلـــى خيـــر ،وســـينجيكم مـــن شـــرّ الأعـــداء ،أنّ االله تعـــالى حـــاميكم وحـــافظكم
ب عــدوكّم بــأنواع العــذاب فــلا تشــكوا ولا  ،ويعوّضــكم عــن هــذه البليّــة بــأنواع الــنّعم والكرامــة ،ويعــذِّ

 .)٢(»تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم
فـــإنّ  ؛)٣(حقــاً لــو قيــل بـــأنّ هــذا الموقــف مــن أعظـــم مــا لا قــاه ســيّد الشـــهداء في هــذا اليــوم

هد عمــاد أخبيتهــا وســياج صــو{ا وحمــى عزّهــا ومعقــد شــرفها مؤذنــاً بفــراق لا عقائــل النبــوّة تشــا
 وبمنَ  ،فلا يدرين بمنَ يعتصمن من عادية الأعداء ،رجوع بعده

____________________________ 
 .من قصيدة لآية االله الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء ) ١(
ـــه لـــه أحـــد وهـــي إرادة بيـــان أمـــرَين وهنـــا ،جـــلا العيـــون للمجلســـي بالفارســـيّة) ٢( وعـــدم  ،عـــدم القتـــل ؛شـــيء لمَ يتنبّ

 ،فــإنّ تعليــل لــبس الأزر بالحمايــة والمحافظـة مــع أنّ أحــدهما كــافٍ في التعريــف بـأنّ اليــد العاديــة لا تمــدّ إلــيهم .السّـلب
 ،ا بيـان عـدم السّـلبيكون الإتيان !ما مع بعد غرض بلوغه أعلى مراتب البلاغة دليل على أنّ المقصود من أحـدهم

 .ومن الثاني عدم القتل
للمجلســـي أعلـــى االله مقامـــه بقراءتـــه مصـــيبة ولـــدها عنـــد  هـــذا هـــو الظـــاهر مـــن وصـــيّة الصـــدّيقة الزهـــراء ) ٣(

 .كما ذكره النوري في دار السّلام ا>لّد الأول  .الوداع
    



٢٧٧ 

ووالهـة  ،بـين صـبيّ يـئنّ  ،قـن بأطرافـهفلا غرو إذا اجتمعن عليه وأحطن به وتعلّ  .العزاء بعد فقده
إذاً فمـا حـال سـيّد الغيـارى ومثـال  .واخُـرى تنشـد المـاء ،وطفلـة تطلـب الأمـن ،أذهلها المصاب

وهــنّ لا يعـــرفن إلاّ  ،الحنــان وهــو ينظــر بعلمــه الواســع إلى ودائــع الرســالة وحرائــر بيــت العصــمة
وهتــاف  ،كيــف يتراكضــن في هــذه البيــداء المقفــرة بعولــة مشــجية  ،ســجف العــزّ وحجــب الجــلال

وإنْ تباعـدن  ،فـإنْ فـررن فعـن السّـلب ،يفطرّ الصخر الأصمّ وزفرات متصاعدة من أفئدة حـرّى
 ولا محام لهن غير الإمام الذي أ{كته العلّة .فمن الضرب

ـــــــــــاً رأى بعـــــــــــض مـــــــــــا رأى   فلـــــــــــو أنّ أيوّب

  لقـــــــــــال بلـــــــــــى هـــــــــــذا العظيمـــــــــــة بلــــــــــــواه    

  
أمّا عقيلة بني هاشم زينب الكبرى فإّ{ـا تبصـر هـذا وذاك فتجـد عـروة الـدِّين الـوثقى عرضـة 

وشـــجرة الإمامـــة إلى  ،ومنـــار الشـــريعة إلى الخمـــود ،وحبـــل النبـــوّة آيـــلاً إلى الانصـــرام ،للانفصـــام
 .الذبول

ـــــــــــأس مـــــــــــن فتيا{ـــــــــــا ـــــــــــوث الب   تنعـــــــــــى لي

  إنْ عمّـــــــــــــــــــــت البأســـــــــــــــــــــاء وغــــــــــــــــــــــيوثها    

  
  لمهجــــــــــة الحــــــــــراتبكــــــــــيهُمُ بــــــــــدم فقــــــــــل با

  تـســــــــــــــــــــــــــــــيل الــــــــــــــــــــــــــــــعبرة الــــــــــــــــــــــــــــــحمراء    

  
ـــــــــــين بكـــــــــــا وقـــــــــــد   حــــــــــــنّت ولكـــــــــــنَّ الحن

)١(ناحـــــــــــــــت ولكـــــــــــــــنّ نوحهـــــــــــــــا ايمـــــــــــــــاء    
  

  
الـتي يصـفها للحسـن المثــنىّ بـأنّ الاسـتغراق مــع االله  ،إلى ابنتـه ســكينة والتفـت الحسـين 

ولسان حالـه  ،فوقف عليها مصبرّاً ومسلياً  ،فرآها منحازة عن النّساء باكية نادبة ،غالب عليها
 :يقول

  الـــــــــــــــــوادع عزيــــــــــــــــزتي والملتقــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا

  يــــــــــوم الــــــــــقيامة عنـــــــــد حـــــــــوض الكـــــــــوثر    

  
ـــــــــــــأي   فــــــــــــــدعي الــــــــــــــبكاء ولــــــــــــــلأسار 1يّ

  واستشــــــــعري الصــــــــبر الجميــــــــل وبــــــــادري    

  
  وإذا رأيــــــــــــــــتيني عــــــــــــــــلى وجـــــــــــــــه الثــّـــــــــــــرى

)٢(دامــــــــــــي الوريــــــــــــد مبضّــــــــــــعاً فتصــــــــــــبرّي    
  

  
واالله إنْ فـرغ لكـم  ،ويحكم اهجموا عليه ما دام مشغولاً بنفسه وحرمه :سعدفقال عمر بن 

ـــتكم عـــن ميســـرتكم ـــه بالسّـــهام حـــتىّ تخالفـــت السّـــهام بـــين  .لا تمتـــاز ميمن ـــه يرمون فحملـــوا علي
ينظـرن  ،فدهشنَ وارعبنَ وصحن ودخلـن الخيمـة ،أطناب المخيّم وشكّ سهم بعض ازُر النّساء

 فحمل عليهم  ،ف يصنعكي  إلى الحسين 
____________________________ 

 .من قصيدة لكاشف الغطاء ) ١(
 .تعالى للخطيب الشيخ مسلم ابن الخطيب الشيخ محمّد علي الجابري النجفي ) ٢(

    



٢٧٨ 

والسّـهام تأخـذه مـن كـلّ ناحيـة وهـو  ،كالليث الغضبان فلا يلحق أحداً إلاّ بعجه بسيفه فقتله
 .)١(يتّقيها بصدره ونحره

وطلــب في هــذه الحــال  .)٢(ورجــع إلى مركــزه يكُثــر مــن قــول لا حــول ولا قــوة إلاّ بــاالله العظــيم
ياحسـين ألا تـرى الفـرات كأنـّه بطـون  :وناداه رجـل .لا تذوقه حتىّ ترد النّار :ماءاً فقال الشمر

فكــان  .»اللهـمّ أمِتــه عطشـاً « :تمـوت عطشــاً فقـال الحســين فـلا تشــرب منـه حــتىّ  ؟الحيـّات
ومــا زال كــذلك إلى ان مــات  ،ذلــك الرجــل يطلــب المــاء فيــؤتى بــه فيشــرب حــتىّ يخــرج مــن فيــه

 .)٣(عطشاً 
اللهـمّ « :ورماه أبو الحتوف الجعفي بسهم في جبهته فنزعـه وسـالت الـدماء علـى وجـه فقـال

ولا تذر على وجـه  ،اللهمّ أحصهم عدداً واقتلهم بدداً  ،دك هؤلاء العصاةإنّك ترى ما أنا فيه من عبا
بئســـما خلفـــتم  ،يـــا امُّـــة السّــوء« :وصــاح بصـــوت عــال .»ولا تغفــر لهـــم أبـــداً  ،الأرض مــنهم أحـــداً 
بـل يهـون علـيكم ذلـك عنـد قـتلكم  ،أما إنّكم لا تقتلون رجلاً بعدي فتهابون قتله ،محمّداً في عترته

 .»ثــمّ ينــتقم لــي مــنكم مــن حيــث لا تشــعرون ،إنــّي لأَرجــو أنْ يكرمنــي االله بالشــهادة ،اللهوأيــمَ ا .إيــّاي
ويســفك  ،يلقــي بأســكم بيــنكم« :قــال  ؟وبمــاذا ينــتقم لــك منّــا يــابن فاطمــة :فقــال الحصــين

 .)٤(»ثمّ يصبّ عليكم العذاب صبّا ،دماءكم
فســال الــدم علــى  ،فرمــاه رجــل بحجــر علــى جبهتــه ،وقــف يســتريح ،ولمـّـا ضــعف عــن القتــال

رماه آخر بسهم محدّد له ثلاث شعب وقـع علـى  ،فأخذ الثوب ليمسح الدم عن عينيه ،وجهه
إلهــي « :ورفــع رأســه إلى السّــماء وقــال »بســم االله وبــاالله وعلــى ملّــة رســول االله« :قلبــه فقــال 

 .»لأرض ابن بنت نبيّ غيريإنّك تعلم أنهّم يقتلون رجلاً ليس على وجه ا
____________________________ 

 .مثير الأحزان للعلامة الشيخ شريف آل صاحب الجواهر ) ١(
 .٦٧/ اللهوف ) ٢(
 ٢٥٤/  ١٠وحكــاه في البحــار  .٣٣٨/  ٤و1ــذيب تــاريخ ابــن عســاكر  ،طبعــة ايــران ٤٧/ مقاتــل أبي الفــرج ) ٣(

اشـتد العطـش  :وابن نمـا ،والسيّد ابن طاووس ،نقلاً عن المفيد ٢٠٣/  ١٠البحار وفي  .عن أبي الفرج ،طبعة كمبني
 .فحالوا بينه وبين الماء ،فقصد الفرات بالحسين 

 .٣٤/  ٢ومقتل الخوارزمي  ،١٨٩/ ونفس المهموم  ،٩٨/ مقتل العوالم ) ٤(
    



٢٧٩ 

فوضــع يــده تحــت الجــرح فلمّــا امــتلأت  ،)١(ثمّ أخــرج السّــهم مــن قفــاه وانبعــث الــدم كــالميزاب
فلــم يســقط مــن ذلــك الــدم  .»أنــّه بعــين االله ،هــوّن علــيَّ مــا نــزل بــي« :رمــى بــه نحــو السّــماء وقــال

هكـذا « :لطخ به رأسه ووجهه ولحيته وقـال ،ثمّ وضعها ثانياً فلمّا امتلأت .)٢(.قطرة إلى الأرض
يــا جــدّي قتلنــي فــلان  :واقــول ،وأنــا مخضّــب بــدمي أكــون حتّــى ألقــى االله وجــدّي رســول االله 

 .)٣(»وفلان
  فـــــــــــــهوى بـــــــــــــضاحية الـــــــــــــهجير ضـــــــــــــريبة

  تـــــــــحت الـــــــــسّيوف لـــــــــحدّها الـــــــــمسنون    

  
ـــــــــــه الأفـــــــــــلاك حـــــــــــين هـــــــــــويه   وقـــــــــــفت ل

ــــــــــــــــــــــت حـركــــــــــــــــــــــا1ا بـســــــــــــــــــــــكون       وتـبـدّل

  
  نــــــــــعاه الــــــــــروح يــــــــــهتف منشــــــــــداً  وبــــــــــها

ــــــــــصوت حـــــــــزين     ــــــــــهة ب   عــــــــــن قــــــــــلب وال

  
ـــــــك القنـــــــا أضــــــــمير   غــــــــيب االله كــــــــيف ل

  نـفــــــــــــــــذت وراء حـجــــــــــــــــابه الـــــــــــــــــمخزون    

  
  جـــــــــــبهتك الـــــــــــسّيوف وإنــّـــــــــها وتـــــــــــصكّ 

ـــــــــــو     ـــــــــــيمين لـَ ـــــــــــكن ل ـــــــــــم ت ـــــــــــمينك لَ   لا ي

  
  ما كنـت حـين صـرعت مضـعوف القـوى

ـــــــــــــنصر مـــــــــــــعين     ـــــــــــــم تـــــــــــــرفد ب   فـــــــــــــاقول ل

  
ــــــــــــــــا   وشـيــــــــــــــــبتك الــــــــــــــــخضيبة إنــّــــــــــــــها أمـ

ـــــــــــــــــــــــل إلـيـــــــــــــــــــــــة      ـــــــــــــــــــــــرّ كـ   ويـمـــــــــــــــــــــــينلأبــ

  
  لـــــــو كـــــــنت تــــــــستام الحيــــــاة لا رخصـــــــت

  لــــــــــــك الأقــــــــــــدار كــــــــــــلّ ثــــــــــــمين مـنــــــــــــها    

  
  شــــــئت مــــــحو عـــــداك حـــــتىّ لا يــُــــرَى أو

  مــــــــنهم عــــــــلى الــــــــغبراء شـــــــخص قطـــــــين    

  
ــــــــــــــذت ــــــــــــــبلاد عــــــــــــــليهمُ  لاخـ ــــــــــــــاق ال   آفـ

  قــــــــــــطَّريها بــــــــــــجيش مــــــــــــنون وشــــــــــــحنت    

  
ــــــــــم تــــــــــبق نــــــــــافخ ضـــــــــرمة   حــــــــــتى بــــــــــها ل

ـــــــــــــــهم        بـكـــــــــــــــلّ مـــــــــــــــفاوز وحـــــــــــــــصونمـن

  
  دعــــــــتك لــــــــبذل نــــــــفسك عصـــــــبة لــــــــكن

  حــــــــــــــان انـــــــــــــتشار ضـــــــــــــلالها الـــــــــــــمدفون    

  
  أنَّ لـقـــــــــــــــــاء ربـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــاذلا فـرأيـــــــــــــــــت

  أفـــــــــــضل مـــــــــــن بـــــــــــقاء ضــــــــــنين لـــــــــــلنفس    

  
  فـــــصبرت نـــــفسك حيــــث تلتهــــب الظــّــبى

ـــــــــــــن ضـــــــــــــرباً        يـــــــــــــذيب فـــــــــــــؤاد كـــــــــــــل رزي

  
ــــــــــطحن شــــــــــوسها برحا1ـــــــــا ــــــــــحرب ت   وال

ــــــــــرعب     ــــــــــلهم حــــــــــلم كــــــــــل رصـــــــــين وال   ي

  
  كـــــــــالاضلاع فـــــــــوقك تنحــــــــني والـــــــــسّمر

  والـــــــــــــبيض تـــــــــــــنطبق انـــــــــــــطباق جـــــــــــــفون    

  
  وقــــــــضيت نــــــــحبك بــــــــين اظهـــــــر معشـــــــر

)٤(حُــــــــــــمِلوا بــــــــــــأخبث اظــــــــــــهر وبطـــــــــــون    
  

  
ــه ــى الأرض ينــوء برقبت ــه في هــذا الحــال مالــك بــن  ،وأعيــاه نــزف الــدم فجلــس عل فــانتهى إلي

 وكان عليه برنس فامتلأ  ،ثمّ ضربه بالسّيف على رأسه ،النّسر فشتمه
____________________________ 

 .٦٨/ واللهوف  ،٣٤/  ٢ومقتل الخوارزمي  ،١٨٩/ نفس المهموم ) ١(
 .٣٤/  ٢ومقتل الخوارزمي  ،٣٣٨/  1٤ذيب تاريخ ابن عساكر ) ٢(
 .٧٠/ واللهوف  ،٣٤/  ٢مقتل الخوارزمي ) ٣(
 .ديوان السيد حيدر الحلّي ) ٤(

    



٢٨٠ 

ثمّ  .»وحشـرك االله مــع الظــالمين ،لا أكلـت بيمينــك ولا شــربت« :الـبرنس دمــا فقـال الحســين 
 .)١(ألقى البرنس واعتمّ على القلنسوة

 محمّد بن أبي سعيد
إذ نظــرت إلى  ،إنيّ لَواقــف عاشــر عشــرة لمـّـا صُــرع الحســين :قــال هــاني بــن ثبيــت الحضــرمي

وهـو  ،وبيـده عمـود مـن تلـك الأبنيـة ،غلام من آل الحسـين عليـه إزار وقمـيص وفي اذُنيـه درتّـان
فأقبل رجل يركض حتىّ إذا دنا منه مـال عـن فرسـه وعـلاه بالسّـيف  ،مذعور يتلفّت يميناً وشمالاً 

بـن عقيـل بـن  وذلك الغلام هـو محمّـد بـن أبي سـعيد .)٢(كنىّ عن نفسه  ،فلمّا عيب عليه ،فقتله
 .)٤(وكانت امُّه تنظر إليه وهي مدهوشة )٣(أبي طالب

 عبد االله بن الحسن
ـــة وعـــادوا إلى الحســـين  وهـــو جـــالس علـــى الأرض لا  ،وأحـــاطوا بـــه ثمّ إّ{ـــم لبثـــوا هُنيئ

إلى عمّـه  -وله إحدى عشـرة سـنة  - يستطيع النّهوض فنظر عبد االله بن الحسن السّبط 
وأرادت زينـــب حبســـه فأفلـــت منهـــا وجـــاء إلى  ،فأقبـــل يشـــتدّ نحـــو عمّـــه ،د أحـــدق بـــه القـــوموقـــ

يــــابن الخبيثــــة  :فصــــاح الغــــلام وأهــــوى بحــــر بــــن كعــــب بالسّــــيف ليضــــرب الحســــين  ،عمّــــه
يـا  :فإذا هـي معلّقـة فصـاح الغـلام ،فضربه واتقّاها الغلام بيده فأطنّها إلى الجلد ؟أتضرب عمّي

 ،يـــابن أخــي اصــبر علـــى مــا نــزل بـــك« :فضــمّه إليــه وقــال ووقــع في حجــر الحســـين  !عمّــاه
اللهم ان « :ورفع يدَيه قائلاً  .»فإنّ االله تعالى يلحقك بآبائك الصالحين ،واحتسب في ذلك الخير
 متعتهم إلى حين ففرقهم 

____________________________ 
 .٣٥/  ٢لخوارزمي ومقتل ا ،٣١/  ٤كامل ابن الأثير ) ١(
 .١٨٦/  ٨والبداية لابن كثير  ،٢٥٨/  ٦الطبري ) ٢(
ومــن الغريــب مــا في المحــبر  ،١٨٦/  ٨والبدايــة لابــن كثــير  ،٢٥٨/  ٦وتــاريخ الطــبري  ،٣٧/ مقاتــل أبي الفــرج ) ٣(

نـت عنــد كا  انّ فاطمــة بنـت علــي بـن أبي طالــب  :٤٦/ ونســب قـريش لمصــعب الـزبيري  ،٥٦/ لابـن حبيـب 
 .)بالتصغير(وزاد في نسب قريش أّ{ا ولدت له حميدة  ،محمّد بن أبي سعيد بن عقيل

 .١٢٩/ الخصائص الحسينيّة ) ٤(
    



٢٨١ 

ثــمّ عــدوا علينــا  ،فــإنهّم دعونــا لينصــرونا ،ولا تــرضِ الــولاة عــنهم أبــداً  ،واجعلهــم طرائــق قــدداً  ،تفريقــاً 
 .)١(»يقاتلونا

 .)٢(وهو في حجر عمّه ،فذبحه ورمى الغلامَ حرملةُ بن كاهل بسهم
إلاّ أنّ كـلّ قبيلـة تتّكـل علـى  ،مطروحاً مليّاً ولَو شاؤوا أنْ يقتلـوه لفعلـوا وبقي الحسين 

 .)٣(غيرها وتكره الإقدام
ـــــــــــــــــــــــــــلرماح   وأصـــــــــــــــــــــــــــبح مـــــــــــــــــــــــــــشتجراً ل

ـــــــــــــــــــــدّما مـــــــــــــــــــــنه مـــــــــــــــــــــراّ{ا     ـــــــــــــــــــــحلّي ال   ت

  
  مــــــــــــــــــــتى عاينتـــــــــــــــــــه الكمـــــــــــــــــــاة عــــــــــــــــــــفيراً 

ـــــــــــــــــــــــــــرّعب      ـــــــــــــــــــــــــــوا{ايـــــــــــــــــــــــــــختطف ال   أل

  
ــــــــــــه فـــــــــــــما ــــــــــــت الحــــــــــــرب عــــــــــــن مثل   أجل

  يــــــــــــــــــــــــــــجبنّ شــــــــــــــــــــــــــــجعا{ا صــــــــــــــــــــــــــــريعاً     

  
ــــــــــــــــــظنّ الســـــــــــــــــما ــــــــــــــــــمحيا ت ــــــــــــــــــريب ال   ت

  عــــــــــــــــــــــــــلى الأرض كيوا{ـــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــأنّ     

  
ــــــــــــــوف   غريبــــــــــــــاً أرى يــــــــــــــا غريــــــــــــــب الطفّ

ـــــــــــــــــــــــــــــك كـــــــــــــــــــــــــــــثبا{ا تـوســـــــــــــــــــــــــــــد       خـدّي

  
ــــــــــــــــــــوك وقـــــــــــــــــــــتلك   صـــــــــــــــــــــبراً بـــــــــــــــــــــأيدٍ أب

  وكـسّـــــــــــــــــــــــــــــــــر أوثـــــــــــــــــــــــــــــــــا{ا ثـنـــــــــــــــــــــــــــــــــاها    

  
  العــــــــــــــــالمينأتقضــــــــــــــــي فــــــــــــــــداك حشــــــــــــــــا 

)٤(خــــــــــــــــــــميص الحشاشـــــــــــــــــــة ظمآ{ـــــــــــــــــــا    
  

  
احملـــوا  ؟وقـــد أثخنتـــه السّـــهام والرمـــاح ،ومـــا تنتظـــرون بالرجـــل ؟مـــا وقـــوفكم :فصـــاح الشـــمر

 .)٥(عليه
  وآ أسـفـــــــــــــــــــــــــــــاه حـمـــــــــــــــــــــــــــــلوا عـــــــــــــــــــــــــــــليه

  إليـــــــــــــــهإمــــــــــــــــن كــــــــــــــــلّ جــــــــــــــــانب أتـــــــــــــــوا     

  
  قـــــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــــربوا عاتقــــــــــــــــــــه المطهّــــــــــــــــــــرا

)٦(بضـــــــــــــربةٍ كبـــــــــــــا لهـــــــــــــا علـــــــــــــى الثـــــــــــــرى    
  

  
وضــربه آخــر علــى  ،)٧(ورمــاه الحصــين في حلقــه ،شــريك علــى كتفــه الأيســر وضــربه زرعــة بــن

وطعنــه  ،)٨(ثمّ رمــاه بسـهم في نحــره ،ثمّ في بـواني صــدره ،وطعنــه ســنان بـن أنــس في ترقوتــه ،عاتقـه
 .)٩(صالح بن وهب في جنبه

____________________________ 
 .٦٨/ واللهوف  ،٣٨/ ومثير الأحزان  ،٢٥٩/  ٦الطبري ) ١(
 .٦٨/ واللهوف  ،٣٩/ مثير الأحزان ) ٢(
 .٢٨٨/  ٢والخطط المقريزيةّ  ،٢٥٥/ الاخبار الطوال ) ٣(
 .من قصيدة للسيد حيدر الحلّي ) ٤(
 .٢٢٢/  ٢و مناقب ابن شهر آشوب  ،٣٥/  ٢مقتل الخوارزمي ) ٥(
 .للحجة الشيخ هادي كاشف الغطاء ،٥٦/ المقبولة الحسنية ) ٦(
 .١٦/ ف بحبّ الأشراف الاتحا) ٧(
 .٧٠/ اللهوف ) ٨(
 .٣٥/  ٢والخوارزمي في المقتل  ،١١٠/ مقتل العوالم ) ٩(

    



٢٨٢ 

فــواالله مــا رأيــت قتــيلاً قــطّ  ،قــال هــلال بــن نــافع كنــت واقفــاً نحــو الحســين وهــو يجــود بنفســه
 .ولقــــد شــــغلني نــــور وجهــــه عــــن الفكــــرة في قتلــــه ،مضــــمّخاً بدمــــه أحســــن منــــه وجهــــاً ولا أنــــور

 .ى في هذه الحال ماء فأبوا ان يسقوهفاستق
أنــا أرد « :فقـال  .لا تــذوق المـاء حـتىّ تــرد الحاميـة فتشـرب مــن حميمهـا :وقـال لـه رجـل

وإنمّا أرد على جدّي رسول االله وأسكن معـه فـي داره فـي مقعـد صـدق عنـد مليـك مقتـدر ! ؟الحامية
فغضـــبوا بـــأجمعهم حـــتىّ كـــأنّ االله لمَ يجعـــل في قلـــب  .»وأشـــكو إليـــه مـــا ارتكبـــتم منّـــي وفعلـــتم بـــي

 .)١(أحدهم من الرحمة شيئاً 
  أنَّ أحمــــــــد قــــــــد رآك علــــــــى الثــــــــرى فـــــــــلو

ـــــــــــفرشنَ      ـــــــــــجسمك الاحشــــــــــاء ل   مـــــــــــنه ل

  
ــــالطفّوف رأت ظمــــاك ســــقتك مــــن   أو ب

  مــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــمدامع امُّـــــــــــــــــك الـــــــــــــــــزهراء    

  
  لـــــــــــيت لا عــــــــــذب الفــــــــــرات لــــــــــوارد يـــــــــــا

  الـــــــــــــــــــنبيِّ ظـــــــــــــــــــماءوقـلـــــــــــــــــــوب ابـــــــــــــــــــناء     

  
  كــــــــــــم حــــــــــــرةّ نــــــــــــهب الــــــــــــعدى أبيا1ـــــــــــا

  وتـقــــــــــــــــــــــــــــــاسمت أحـشــــــــــــــــــــــــــــــاءها الأرزاء    

  
  تـــــــــعدو فـــــــــان عـــــــــادت عليهــــــــا بالعــــــــدى

  عـــــــــــــدو الـــــــــــــعوادي الـــــــــــــجرد والأعــــــــــــداء    

  
ــــــــــــــــثير كــــــــــــــــفيلَها وكــــــــــــــــفيلُها   هـتــــــــــــــــفت ت

)٢(قـــــــــــد ارمضـــــــــــته في الثـــــــــــرى الرمضـــــــــــاء    
  

  
 الدعاء

 ،اللهـــمّ متعــال المكـــان عظــيم الجبـــروت« :السّــماء وقــال ولمـّـا اشــتدّ بـــه الحــال رفــع طرفـــه إلى
قريـب الرحمـة صـادق الوعـد  ،عريض الكبرياء قادر علـى مـا تشـاء ،شديد المحال غني عن الخلائق

قـادر  ،قابـل التوبـة لمَـن تـاب إليـك ،حسن البلاء قريـب إذا دُعيـت محـيط بمـا خَلقـت ،سابغ النعمة
أدعـوك محتاجـاً وأرغـب إليـك  ،كرت ذكـور إذا ذكُـرتشـكور إذا شُـ ،على ما أردت تدرك ما طلبـت

اللهمّ احكم بيننـا  ،واستعين بك ضعيفاً وأتوكّل عليك كافياً  ،وأفزع إليك خائفاً وأبكي مكروباً  ،فقيراً 
ـــا ـــا وقتلون ـــا وخـــذلونا وغـــدروا بن ـــإنهّم غرّون ـــا ف ـــين قومن ـــد  ،وب ـــك محمّ ـــد حبيب ـــك وول ـــرة نبيّ ونحـــن عت

يــا أرحــم  ،فاجعــل لنــا مــن أمرنــا فرَجــاً ومخرجــاً  ،طفيته بالرســالة وائتمنتــه علــى الــوحيالــذي اصــ 
  .)٣(»الراحمين

____________________________ 
 .٣٩/ ابن نما ) ١(
 .من قصيدة لحجة الإسلام الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء) ٢(
 .زيارته يوم ولادتهباب  ،١٠٧/ مصباح المتهجد والاقبال وعنهما في مزار البحار ) ٣(

    



٢٨٣ 

مــالي ربّ ســواك ولا معبــود  ،)١(لا إلــه ســواك يــا غيــاث المســتغيثين ،صــبراً علــى قضــائك يــا ربّ «
يـا قائمـاً  ،يـا محيـي المـوتى ،يا غياث مَن لا غياث له يا دائماً لا نفـاد لـه ،صبراً على حكمك ،غيرك

 .)٢(»احكم بيني وبينهم وأنت خير الحاكمين ،على كلّ نفس بما كسبت
ـــــــــإنْ    يـــــــــكُ إســـــــــماعيل أســـــــــلم نـــــــــفسه ف

  إلى الــــذّبح في حجـــــر الـــــذي هـــــو راحمـــــه    

  
  فـعـــــــــــاد ذبـــــــــــيح االله حـــــــــــقاً ولـــــــــــم تـــــــــــكن

ـــــــــــــظّبي وتـــــــــــــسالمه     ـــــــــــــصافحه بـــــــــــــيض ال   ت

  
ـــــــــان حـــــــــسيناً أســـــــــلم الـــــــــنفس صــــــــابراً    ف

  عــــلى الـــذبح في ســـيف الـــذي هـــو ظالمـــه    

  
  دون ديــــــــــــن االله جــــــــــــاد بــــــــــــنفسه ومــــــــــــن

ــُــــــــشاد دعــــــــــائمهوكــــــــــلّ      ــــــــــفيس كــــــــــي ت   ن

  
ـــــــــــــت قـــــــــــــراه الـــــــــــــعاديات وصــــــــــــدره   ورضَّ

)٣(وســـيقت علـــى عجـــف المطايـــا كرائمـــه    
  

  
 الجواد

فإنـّه مـن  ؛دونكـم الفـرس :فصاح ابن سعد )٤(وأقبل الفرس يدور حوله ويلطّخ ناصيته بدمه
فجعـل يـرمح برجلَيـه حـتىّ قتـل أربعـين رجـلاً  ،فأحاطـت بـه الخيـل .جياد خيـل رسـول االله 

ــب أقبــل نحــو الحســين  .دعــوه لننظــر مــا يصــنع :فقــال ابــن ســعد .وعشــرة أفــراس فلمّــا أمِــن الطل
كــان « :قــال أبــو جعفــر البــاقر  ،)٥(يمــرغّ ناصــيته بدمــه ويشــمّه ويصــهل صــهيلاً عاليــاً  
 ،)٦(وتوجّــه نحــو المخــيّم بــذلك الصــهيل .»تْ ابــن بنــت نبيّهــامــن امُّــة قتلــ ،الظليمــة ،الظليمــة :يقــول

ــه ملويــّا خــرجن مــن الخــدور ناشــرات الشــعور  ،فلمّــا نظــرن النّســاء إلى الجــواد مخزيــاً والسّــرج علي
وإلى مصـرع  ،وبعـد العـزّ مـذللات ،وبالعويـل داعيـات ،على الخدود لاطمات وللوجوه سـافرات

 .)٧(مبادرات الحسين 
ـــــــــــــــــحنو فـواحـــــــــــــــــدة ـــــــــــــــــضمّه عـــــــــــــــــليه ت   ت

  تـــــــــــــــــظلّل بـــــــــــــــــالرداء عـــــــــــــــــليهِ  واخُـــــــــــــــــرى    

  
____________________________ 

 .٤٢٣/ أسرار الشهادة ) ١(
 .٣٣/ رياض المصائب ) ٢(
 .من قصيدة للعلامة الشيخ محمّد تقي آل صاحب الجواهر) ٣(
 .١٢٨/  وتظلّم الزهراء  ،٣٧/ ومقتل الخوارزمي  ،ا>لس الثلاثون ،٩٨/ أمالي الصدوق ) ٤(
 .٢٠٥/  ١٠والبحار  ،١٢٩/  تظلّم الزهراء ) ٥(
 .٣٧/  ٢مقتل الخوارزمي ) ٦(
 .زيارة النّاحية المقدسة) ٧(

    



٢٨٤ 

  واخُـــــرى بفـــــيض النّحـــــر تصـــــبغ وجههــــــا

  واخُــــــــــــــــرى تــــــــــــــــفدّيه واخُــــــــــــــــرى تــــــــــــــــقبّل    

  
  بجنبــــــــــه تلــــــــــوذ خـــــــــوفٍ  عـــــــــــلى واخُــــــــــرى

)١(تعقــــــل لــــــيس نالهــــــا قــــــد لِمــــــاواخُــــــرى     
  

  
هـذا  !وآ حمزتـاه !وآ جعفـراه !وآ عليـاه !وآ أبتـاه !وآ محمـداه :ونادت امُ كلثوم زينب العقيلة

وليــــت  !)٣(ليـــت السّـــماء اطُبقـــت علـــى الأرض  :ثمّ نــــادت .)٢(حســـين بـــالعراء صـــريع بكـــربلاء
د دنــا منــه عمــر بــن ســعد في وقــ وانتهــت نحــو الحســين  !)٤(الجبــال تدكــدكت علــى السّــهل

أيقُتــل أبــو عبــد االله وأنــت  ،أي عمــر :فصــاحت .والحســين يجــود بنفســه ،جماعــة مــن أصــحابه
ويحكـــم أمـــا فـــيكم  :فقالـــت .)٥(فصـــرف بوجهـــه عنهـــا ودموعـــه تســـيل علـــى لحيتـــه! ؟تنظـــر إليـــه

فبدر إليـه شمـر فرفسـه  .انزلوا إليه وأريحوه :ثمّ صاح ابن سعد بالنّاس .)٦(فلَم يجُبها أحد! ؟مسلم
 )٧(وجلــس علــى صــدره وقــبض علــى شــيبته المقدّســة وضــربه بالسّــيف اثنــتى عشــرة ضــربة ،برجلــه

 .واحتزّ رأسه المقدّس

 سلبه
وأخــذ الأخــنس بــن مرثــد بــن  ،فأخــذ إســحاق بــن حويــة قميصــه ؛وأقبــل القــوم علــى ســلبه

 ،جميـع بـن الخلـق الأوديوأخـذ سـيفه  ،وأخذ الأسود بن خالد نعلَيه ،علقمة الحضرمي عمامته
   .ويقال رجل من بني تميم اسمه الأسود بن حنظلة

وأخـذ قـيس بـن  ،وجاء بجدل فرأى الخاتم في إصبعه والدماء عليه فقطع اصبعه وأخـذ الخـاتم
ــه ــه الخلــق جعونــة بــن  ،)٩(وكــان يجلــس عليهــا فســمّي قــيس قطيفــة ،)٨(الأشــعث قطيفت وأخــذ ثوب

 ل الرحيل بن وأخذ القوس والحل ،حوية الحضرمي
____________________________ 

 .من قصيدة للحاج هاشم الكعبي) ١(
 .٣٧/  ٢ومقتل الخوارزمي  ،٢٠٦/  ١٠البحار ) ٢(
 .٢٥٩/  ٦الطبري ) ٣(
 .٧٣/ اللهوف ) ٤(
 .الطبعة الاُولى ٢٥٩/  ٦وتاريخ الطبري  ،٣٢/  ٤كامل ابن الأثير ) ٥(
 .الإرشاد) ٦(
 .وما بعدها ٣٦/  ٢ومقتل الخوارزمي  ،١٠٠/ مقتل العوالم ) ٧(
 .٧٣/ اللهوف ) ٨(
 .٣٢/  ٤وكامل ابن الأثير  ،٣٨/  ٢مقتل الخوارزمي ) ٩(

    



٢٨٥ 

وأراد رجــل مــنهم  ،)١(خيثمــة الجعفــي وهــاني بــن شــبيب الحضــرمي وجريــر بــن مســعود الحضــرمي
أردت أن أنــزع التكّــة  :وذلــك بعــدما ســلبه النّــاس يقــول - وكــان لهــا قيمــة - أخــذ تكّــة ســرواله

فوضــع يــده اليســرى عليهــا فلــم  ،فوضــع يــده اليمــنى عليهــا فلــم أقــدر علــى رفعهــا فقطعــتُ يمينــه
 ،فخفـتُ وتركتـه وغشـي علـيَّ  ،وهممتُ بنـزع السّـروال فسـمعت زلـزة ،أقدر على رفعها فقطعتها

 ،قــتلهم االله! ؟وكيــا بنُـي قتلــ« :وفاطمـة تقـول ،وفي هـذه الحـال رأيــت النـّبي وعليــاً وفاطـة والحســن
قطــع االله يـديك ورجلَيــك وأعمــى « :فـدعت علــيَّ وقالـت .»يـا امُ قطــع يـدي هــذا النــائم :فقـال لهــا

ـــار ـــك النّ ـــقَ مـــن دعائهـــا إلاّ  .»بصـــرك وأدخل ـــداي ورجـــلاي فلـــم يب فـــذهب بصـــري وســـقطت ي
 .)٢(النّار

  وآ صــــــــــــــــــريعاً عـــــــــــــــــــالج المــــــــــــــــــوت بــــــــــــــــــلا

  شــــــــــــــــــــــــــــدّ لــــــــــــــــــــــــــــحيين ولا مــــــــــــــــــــــــــــدّ ردا    

  
  م الـــــــــــــــــــــطعن ومـــــــــــــــــــــاغـــــــــــــــــــــسّلوه بـــــــــــــــــــــد

  غــــــــــــــــــــير بوغـــــــــــــــــــاء الثـــــــــــــــــــرى كــــــــــــــــــــفّنوه    

  
  بـــــــــــــــــــــــعد عـــــــــــــــــــــــلمٍ مــــــــــــــــــــــــنهُمُ  قـتـــــــــــــــــــــــلوه

  أنــّـــــــــــــه خـــــــــــــــامس أصــــــــــــــحاب الكســــــــــــــا    

  
  رســــــــــــــــــــــول االله يــــــــــــــــــــــا فاطمـــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــــا

  يــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــير الـــــــــــــــــــؤمنين المرتضــــــــــــــــــــى    

  
ـــــــــــــــــــك الأجـــــــــــــــــــر بمــــــــــــــــــن   عـــــــــــــــــــظّم االله ل

  كــــــــضّ أحشـــــــــاه الظمــــــــا حـــــــــتىّ قضـــــــــى    

  
  ضـــــــــــــــــــــارباً فـــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــربلا خيمتــــــــــــــــــــه

  خـــــــــــــــــيّم حــــــــــــــــتىّ قوضّــــــــــــــــاثـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــا     

  
ــــــــــــــــــــــاطمة مــــــــــــــــــــــيتٌ  ــــــــــــــــــــــه ف ــــــــــــــــــــــبكي ل   ت

ــــــــــــــــــــــــــــوها       وعــــــــــــــــــــــــــــليٌّ ذو الــــــــــــــــــــــــــــعلا وأب

  
  لـــــــــــــــــــو رســــــــــــــــــــول االله يــــــــــــــــــــحيا بعـــــــــــــــــــده

  الــــــــــــــــــــــــيوم عــــــــــــــــــــــــليه لــــــــــــــــــــــــلعزا قــــــــــــــــــــــــعد    

  
  رأســـــــــــــــــــاً يُصــــــــــــــــــلُّون علــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــملوا

  الأكــــــــــــــــــــرم طــــــــــــــــــــوعاً وإبـــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــده    

  
ــــــــــــــــــتهادى بــــــــــــــــــينهم لــــــــــــــــــم ينقضـــــــــــــــــوا   ي

ـــــــــــــــــا عــــــــــــــــــمم     ـــــــــــــــــوا الحب ــــــــــــــــــهام ولا حلّ   ال

  
ـــــــــــــــــــا    رســـــــــــــــــــول االله لـــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــاينتهمي

  وهُـــــــــــــــــمُ مـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــين قـــــــــــــــــتل وســــــــــــــــبا    

  
  مــــــــــــــن رمـــــــــــــيضٍ يمُنْـَــــــــــــع الظـــــــــــــلَّ ومـــــــــــــن

  عــــــــــــــــاطشٍ يـُـــــــــــــــسْقى انأبيـــــــــــــــب القنـــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــسعى بـــــــــــــــــــه   ومــــــــــــــــــــسوق عــــــــــــــــــــاثر ي

  محمــــــــــــول علــــــــــــى غــــــــــــير وطــــــــــــا هــــــــــــاف    

  
  عــــــــــــــــــــينك مـــــــــــــــــــنهم منظـــــــــــــــــــراً  لــــــــــــــــــــرأت

  شــــــــــــــــجواً وللعـــــــــــــــين قـــــــــــــــذى لــــــــــــــــلحشا    

  
  هـــــــــــــــــــــذا لـــــــــــــــــــــرسول االله يــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــيس

ــــــــــــــــــــة       الــــــــــــــــــــطغيان والبغـــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــزا امُّ

  
  حـــــــــــــــزر الاضـــــــــــــــاحي نســـــــــــــــله جِـــــــــــــــزّروا

  ســــــــــــــاقوا أهلـــــــــــــه ســـــــــــــوق الامـــــــــــــا ثــــــــــــــم    

  
  هـــــــــــــــــــــــــــاتفات بـــــــــــــــــــــــــــرسول االله فـــــــــــــــــــــــــــي

)٣(!ــــــــــــــــر الســــــــــــــــير وعثــــــــــــــــرات الخطــــــــــــــــا    
  

  
____________________________ 
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 .١٠٢/  ٢مقتل الخوارزمي ) ٢(
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 حوادث بعد الشهادة
 ؟وأي كريمـة لـه أبـرزتم ؟وأي دم لـه سـفكتم ؟يا أهل الكوفة أتدرون أي كبد لرسول االله فريتم« 

ـــه انتهكـــتم ـــتم أنْ مطـــرت السّـــماء دمـــا ؟وأي حرمـــة ل ولعـــذاب الآخـــرة أخـــزى وهـــم لا  !أفعجب
 »! ينصرون

 )زينب(العقيلة ام كلثوم 
    



٢٨٨ 

    



٢٨٩ 

 الليلة الحادية عشرة
بعد ذلك العزّ الشـامخ الـذي لم يفـارقهنّ  !يا لها من ليلة مرّت على بنات رسول االله 

فلقــــد كــــنّ بــــالأمس في ســــرادق العظمــــة وأخيبــــة الجلالــــة تشــــعّ {ارهــــا  ،منــــذ أوجــــد االله كيــــا{نّ 
الليلــة وبقَــين في هــذه  ،بشــمس النبــوّة ويضــيء ليلهــا بكواكــب الخلافــة ومصــابيح أنــوار القداســة

 ،وفـرق سـائد ،وخبـاء محـترِق ،في حلك دامس من فقْدِ تلك الأنوار السّاطعة بين رحل منتهَـب
ومَـن الـذي  ؟لا يـدريِن مَـن يـدفع عـنهنّ إذا دهمهـنّ داهـم ،وحماة صرعى ولا محامٍ لهنّ ولا كفيـل

صـراخ كـان بيـنهنّ   ،نعـم ؟ومن يسكّن فورة الفاقدات ويخفّف من وجدهنّ  ؟يرد عادية المرجفين
وفاقــدة  ،وشــقيق مستشــهد ،فــامُّ طفـلٍ فطمتــه السّــهام ،الصـبية وأنــين الفتيــات ونشــيج الوالهــات

ــى حمــيم ،ولــد وهــنّ في  ،وإلى جنــبهنّ أشــلاء مبضّــعة وأعضــاء مقطعّــة ونحــور داميــة ،وباكيــة عل
وعلــى مطلــع الأكمــة جحفــل الغــدر 1ــزّهم نشــوة الفــتح طــيش الظفــر  .فــلاة مــن الأرض جــرداء

 ؟وبمـاذا ترتفــع عقـيرة المنــادي ؟وعلـى هــذا كلـّه لا يــدرين بمـاذا ينــدلع لسـان الصــباح .لبــةولـؤم الغ
ولا مـــن يـــدفع عـــنهنّ غـــير الإمـــام العليـــل الـــذي لا يملـــك لنفســـه نفعـــاً ولا ! ؟أبالقتـــل أم بالأســـر

  !وهو على خطر من القتل ،يدفع ضراًّ 
  هــــــــــــــــبّت بــــــــــــــــها لرضـــــــــــــــيعها ومــــــــــــــــرضعةٍ 

  طفلهــــــــــا صــــــــــبراامٍُّ اثـــــــــــكلت  عـــــــــــواطف    

  
ــــــــــــطفح بعـــــــــــده ــــــــــــالحزن ي   رأت مــــــــــــهده ب

ــــــد كــــــان فيـــــه قبـــــل يطفـــــح بالبشـــــرى       وق

  
  ثــــــــــدييها مــــــــــن الـــــــــدرّ خـــــــــالص وأثــــــــــقل

  عـــــــــــلى طـــــــــــفلها فـــــــــــيه تـــــــــــعودت الــــــــــدراّ    

  
  إلى مثـــــــــــوى الرضـــــــــــيع لعلّهـــــــــــا فــــــــــــخفت

  تـــــــــــــرى رمـــــــــــــقاً فـــــــــــــيه يـــــــــــــغذي بمــــــــــــا دراّ    

  
  تـــــــــــــرَ إلا جـــــــــــــثةًّ فـــــــــــــوق مـــــــــــــذبح فـــــــــــــلم

  عــــــلق الســـــهم الـــــذي ذبـــــح النحـــــرابــــــها     

  
ــــــه مــــــن تعطــــــف   فـــــــحنّت و أحـــــــنت فوق

  ظــــــــــــــلاً تــــــــــــــقيه بــــــــــــــه الحـــــــــــــراّ أضــــــــــــــالعها    

  
  مـــــــــــــذبوح الوريــــــــــــد لصــــــــــــدرها وضـــــــــــــمّته

  ومــــن دمعــــه المســــفوح خضّــــبت الصــــدرا    

  
  وودّت و مـــــــــن أوداجــــــــه تنضــــــــح الــــــــدما

  لــــــو انّ بــــــذاك السّـــــهم أوداجهـــــا تفــــــرى    

  
  قلبهــــــــاوأضـــــــــحت عـــــــــلى مثــــــــواه تفــــــــرغ 

ـــــــــــترثيه بمــــــــــا يفضــــــــــل الشــــــــــعرا حـــــــــــنيناً        ف

  
  فـــــــــــــــــطوراً تـــــــــــــــــناغيه و طـــــــــــــــــوراً بـــــــــــــــــلهفة

  جـــــــــيداّ مـــــــــنه قــــــــد زيـّـــــــن الـــــــــدراّ تـــــــــعانق    

  
  طـــــــــــــــــوراً فـــــــــــــــــوقه فـــــــــــــــــتشمّه وتـــــــــــــــــعطف

  بــــــــــــمنحره الــــــــــــدامي و تــــــــــــلثمه اخُـــــــــــرى    

  
  فــــــــيا لــــــــك مــــــــن ثكلـــــــى بكـــــــت بزفيرهـــــــا

  وأدمعهــــا الخنســـــاء حــــين بكـــــت صـــــخرا    

  
    



٢٩٠ 

  وحنينهــــــــــا وجــــــــــدها مـــــــــــنها يـــــــــــبقَ ولـــــــــــم 

)١(فـــــــــراّ طـــــــــائره للخلـــــــــد قــــــــــفص ســــــــــوى    
  

  
لـــك والملكـــوت

ُ
وللحـــور في غـــرف الجنـــان صـــراخ  ،لقـــد عـــمَّ الاســـتياء في هـــذه الليلـــة عـــالمَ الم

 .)٢(وندبته الجنّ في مكا{ا ،وللملائكة بين أطباق السّماوات نشيج ونحيب ،وعويل
تقـوم علـى بغـض علـي  ،بنى عبيد االله بن زياد بالبصرة أربعـة مسـاجد :يقول ابن أبي الحديد

  .)٣(بن أبي طالب 
ــــــــــــــــــــا   لـــــــــــــــــــــيس هــــــــــــــــــــذا لرســــــــــــــــــــول االله ي

  امُــــــــــــــــــة الطغيــــــــــــــــــان و البغــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــزا    

  
ــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــده ـــــــــــــــــــــو رســــــــــــــــــــول االله يحي   ل

  قــــــــــــــــــــــــعد الــــــــــــــــــــــــيوم عليـــــــــــــــــــــــه للعـــــــــــــــــــــــزا    

  
 :فقالــت لــه ،أشــعث مغــبراً وعلــى رأســه الــتراب ،في المنــام )٤(امُُ ســلمة رأت رســولَ االله 

ومـا زلـتُ أحفـر القبـور  ،قتُـل ولـدي الحسـين« :قال  ؟يا رسول االله ما لي أراك أشعث مغبراً 
 فانتبهتُ فزعة ونظرتُ إلى القارورة التي  ،)٥(»له ولأصحابه

____________________________ 
 .مة الشيخ عبد المنعم الفرطوسيمن قصيدة في الحسين للعلا) ١(
وتـاريخ ابـن  ،١٤٦صـفحة  ٧٦٩المتـوفىّ سـنة  :اكام الجان للشيخ بدر الدين محمّد بن عبد االله الشـبلي الحنفـي) ٢(

والكواكــب الدريــة  ،١٣٩/ وتــاريخ الخلفــاء للســيوطي  ،١٩٩/  ٩ومجمــع الزوائــد لابــن حجــر  ،٣٤١/  ٤عســاكر 
 .٥٦/  ١للمناوي 

الطبعــة الحجــر عــن  ٦٠٢/  ١وفي ســفينة البحــار  ،الطبعــة الاُلى مصـر ٣٨٦/  ١لابــن أبي الحديــد شـرح الــنّهج ) ٣(
 .٧٢٩/  ٨البحار 

  .يستقيم هذا بناءً على وفا1ا بعد الخمسين :٣٨/  ٣قال ابن الأثير في الكامل ) ٤(
وهــي  ٦٢ماتــت ســنة  :موقــال أبــو نعــي ،٦١ماتــت امُّ ســلمة ســنة  :بترجمتهــا عــن ابــن حيــان ٤٦٠/  ٤وفي الإصــابة 

 .٥٩ماتت سنة  :وعند الواقدي ،آخر امُّهات المؤمنين
 .ماتت في ولاية يزيد بن معاوية :عن أحمد بن أبي خيثمة ٣٦٢/  ٢وفي 1ذيب الأسماء للنووي 

وابـن كثـير في البدايـة وان تبـع الواقـدي إلا  ،٦١توفيّـت امُّ سملـة امُّ المـؤمنين سـنة :١٣٧/  ١وفي مـرآة الجنـان لليـافعي 
  .أنهّ قال الأحاديث المتقدّمة في مقتل الحسين تدلّ على أّ{ا عاشت إلى ما بعد مقتله

إنّ امُّ ســـلمة ماتــت في شــوّال ســنة تســـع  :آخــر بحــث القنــوت ٤٢٧/  ١وفي عمــدة القــاري للعيــني شــرح البخـــاري 
 ،عن الواقدي ماتت امُّ سلمة قبل مقتـل الحسـين بـثلاث سـنين :٣٤١ / ٤وفي 1ذيب تاريخ ابن عساكر  .وخمسين

أودعهــا ذخــائر الإمامــة وأوصــاها أن تــدفعها إلى زيــن  إنّ الحســين  :ولكــن في اُصــول الكــافي عــن أهــل البيــت
 .العابدين 

 ،آخــر مَــن مــات مــن امُّهــات المــؤمنين امُّ ســلمة زوجــة رســول االله  :١٤٢/  ٢وفي ســير أعــلام النــبلاء للــذهبي 
ولم تلبـث بعـده إلاّ  ،فوجمت لذلك وغشي عليها وحزنت عليـه كثـيراً  عمّرت حتىّ بلغها مقتل الحسين الشهيد 

 .أتيتُ امُّ سلمة اعُزيّها بالحسين  :عن شهر قال :١٤٦وفي صفحة  .وانتقلت إلى االله تعالى ،يسيراً 
 ،١٤٨/ وذخـــائر العقـــبى للمحـــب الطـــبري  ،٣٥٦/  ٢وفي 1ـــذيب التهـــذيب  ،٥٦/ أمـــالي الشـــيخ الصـــدوق ) ٥(

إنّ امُّ ســلمة رأت رســول االله في المنـــام  :٢١٣/  ٣وســير أعــلام النــبلاء للــذهبي  ،١٣٩/ وتــاريخ الخلفــاء للســيوطي 
  .وأخبرها بقتل الحسين 

    



٢٩١ 

إليهـا وأمرهـا أنْ تحـتفظ  وهو الذي دفعه النّبي  )١(به يفور دماً فيها تراب أرض كربلاء فإذا 
 :فيقول وزاد على ذلك سماعها في جوف الليل هاتفاً ينعى الحسين  ،به

  الـــــــــــــــــقاتلون جهــــــــــــــــلاً حســــــــــــــــيناً  أيـّـــــــــــــــها

  بـــــــــــــــــــــــالعذاب والتنكيـــــــــــــــــــــــل أبـــــــــــــــــــــــشروا    

  
ــــــــــن داود ــــــــــتم علــــــــــى لســــــــــان اب   قــــــــــد لعُن

)٢(حب الإنجيـــــــــــــــــــلوموســـــــــــــــــــى وصـــــــــــــــــــا    
  

  
  كــــــــــلّ أهـــــــــل السّـــــــــماء يـــــــــدعو علـــــــــيكم

ـــــــــــــــــــل     )٣(مــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــبي? ومرســـــــــــــــــــل وقتي
  

  
 :فمن ذلك ،ولمَ ترَ أحداً  وكانت تسمع في جَوف الليل أصوات نعي الحسين 

  ألا يــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــينُ فـــــــــــــــــاحتفلي بجهـــــــــــــــــدٍ 

  ومَـــــــنْ يبكــــــــي علـــــــى الشــــــــهداء بعــــــــدي    

  
ــــــــــــــــــا   عـــــــــــــــــــلى رهـــــــــــــــــــط تقــــــــــــــــــودهُمُ المناي

)٤(متجــــــــــــــــــــــبرٍ في ملــــــــــــــــــــــك عبــــــــــــــــــــــدإلى     
  

  
فأعلمتـه بـأنّ مـا في القـارورتين يفـور  ،أسـرع إليهـا يسـألها الخـبر ،ا سمع ابـن عبـّاس بكاءهـاولم

 .)٥(دماً 
أشعث مغـبراً وبيـده قـارورة فيهـا دم فقـال  وفي يوم عاشوراء رأى ابن عبّاس رسول االله 

 .)٦(»م الحسين وأصحابه لم أزل ألتقطه منذ اليومهذا د« :قال ؟بأبي أنت وامُّي ما هذا :له
 ؛وهو علّة الكائنات ،ولأجل بقاء الحسين عارياً على وجه الصعيد ثلاثاً 

____________________________ 
 .٩٥/  ٢ومقتل الخوارزمي  ،٣٨/  ٤كامل ابن الأثير   ،١٣٤/  ١مرآة الجنان لليافعي ) ١(
 .الفصل الثاني عشر ٩٦ / ٢إلى هنا في مقتل الخوارزمي ) ٢(
 ،ذكــر البيــت الأول والثالــث ،١٠٣/  ٧وفي تــاج العــروس  .٣٤١/  ٤الأبيــات الثلاثــة في تــاريخ ابــن عســاكر ) ٣(

 .)من نبي ومالك ورسول(وفي روايته لعجزه 
/ وتقــــدم في  ١٩٩/  ٩ومجمــــع الزوائــــد  ،١٢٧/  ٢والخصــــائص للســــيوطي  ،٣٤١/  ٤تــــاريخ ابــــن عســــاكر ) ٤(

 ....ألا يا عين :سمعت زينب هاتفاً يقول )الخزيمية(لماّ نزلوا  إّ{م :٢٠٧
البـــاب التاســـع  ٢٤٤/ ومدينـــة المعـــاجز  ،البـــاب التاســـع والأربعـــون ٩١/ حـــديث القـــارورتين في معـــالم الزلفـــى ) ٥(

 .المطبعة الحيدرية الطبعة الثالثة ٢٣٥/ كلاهما للسيد هاشم البحراني ومنتخب الطريحي   :والأربعون
 ،كلاهمــا للســـيوطي  :١٣٩/ وتــاريخ الخلفــاء  ،١٢٦/  ٢والخصــائص الكــبرى  ،٣٤٠/  ٤تــاريخ ابــن عســاكر ) ٦(

ــة للمنــاوي  ،٢٤٢/  ١ومســند أحمــد  ،١٣٤/  ١ومــرآة الجنــان لليــافعي  وذخــائر العقــبى  ،٥٦/  ١والكواكــب الدريّ
/ والصـواعق المحرقـة  ،٢٨/  ٤وكامل ابن الأثير  ٣٥٥/  ٢و1ذيب التهذيب لابن حجر  ،١٤٨/ للمحب الطبري 

ــــــب  ،١١٦ ــــــب  ،٢٢/  ١وطــــــرح التثري ــــــاريخ بغــــــداد للخطي ــّــــة  ،١٤٢/  ١وت ــــــل  ،٢٨٥/  ٢والخطــــــط المقريزي ومقت
 .٢١٢/  ٣الفصل الثاني عشر وسِير أعلام النبلاء للذهبي  ٩٤/  ٢الخوارزمي 

    



٢٩٢ 

ــبي  ــة العلــل المتفــرعّ مــن ال لاشــتقاقه مــن النّ ــذي هــو علّ أظلمــت  ؛شــعاع الإلهــيّ الأقــدسال
ـــدنيا ثلاثـــة أيـــام ـــاس أنّ القيامـــة قامـــت )٢(واســـودّت ســـواداً عظيمـــاً  )١(ال وبـــدت  )٣(حـــتىّ ظـــنّ النّ

ودامت الـدنيا  ،)٦(ولمَ يُـرَ نور الشمس ،)٥(وأخذ بعضها يضرب بعضاً  )٤(الكواكب نصف النّهار
ـــتي كـــان فيهـــا ســـيّد  )٧(علـــى هـــذا ثلاثـــة أيــّـام ولا غرابـــة في اضـــمحلال نـــور الشـــمس في المـــدّة ال

ـــة عاريـــاً علـــى وجـــه الصـــعيد ـــة في مجـــرى الكَـــون لِمـــا عرفِـــت مـــن  ،شـــباب أهـــل الجنّ إذ هـــو العلّ
وحــديث عــرض الولايــة علــى  ،اشــتقاقه مــن الحقيقــة المحمّديــّة الــتي هــي علــّة العلــل والعقــل الأول

 .يؤكّد ذلك - ومَن أبى عرى عن الفائدة ،فائدتهفمَن قبَِل عمَّت  - الموجودات
وإذا صــحّ الحـــديث بتغـــيرّ الكَـــون لأجــل إبـــراز عظـــم نـــبيٍّ مــن الأنبيـــاء حـــتىّ غامـــت السّـــماء 

مع أنهّ لمَ يكشـف عـن جسـد  )٨(ومطرت حين استقى به أحد علماء النّصارى في سرّ مَن رأى
ـــبي ولا كانـــت أعضـــاؤه مقطعّـــة غـــيرّ الكَـــون ولا يمحـــى نـــور الشـــمس فـــاذاً كيـــف لا يت ،ذلـــك النّ

والقمر وقد ترُك سيّد شباب أهل الجنّة على وجـه الصـعيد مجـرّداً ومثَّلـوا بـذلك الهيكـل القدسـي  
 !؟كلّ مثلة

  مــــــــــــــا للسّــــــــــــــماء غــــــــــــــداة ارُدِي لم تمــــــــــــــر

  والأرض يـــــــــــــــوم اُصـــــــــــــــيب لم تتصـــــــــــــــدعّ    

  
____________________________ 

فيمــا جــرى علــى  :١١٦/ والصــواعق المحرقــة  ،١٢٦/  ٢والخصــائص الكــبرى  ،٣٣٩/  ٤تــاريخ ابــن عســاكر ) ١(
ـــذكرة الخـــواص  ،٢٨٩/  ٢والخطـــط المقريزيـــة  ،الحســـين  ولا ينبغـــي  :٩٠/  ٢والمقتـــل للخـــوارزمي  ،١٥٥/ وت

أنّ  :١١٤/  ٦لغـــير الإمـــامي أنْ يُشـــكّك في هـــذا بعـــدما يقـــرأ نـــصّ القســـطلاني في إرشـــاد السّـــاري شـــرح البخـــاري 
 .الأرض اظلمّت لموت عمر

ولا يســـع  ،٣٣٩/  ٤وتـــاريخ ابـــن عســـاكر  ،٣٥٤/  ٢و1ـــذيب التهـــذيب  ،٢٤/ الاتحـــاف بحـــبّ الأشـــراف ) ٢(
أصـــاب  :في شـــهر آب )٣٩٩(حـــوادث ســنة  ٢٤٤/  ٧بعــدما يحـــدّث ابـــن الجــوزي في المنـــتظم  ،أحــداً إنكـــار هـــذا

 .الحاج بالثعلبية ريح سوداء اظلمّت الدنيا حتىّ لمَ يرَ بعضهم بعضاً 
 .٢٤/ والاتحاف  ،١١٦/ الصواعق المحرقة ) ٣(
 .٨٩/  ٢والمقتل الخوارزمي  ،١١٦/ والصواعق المحرقة  ،٣٥٤/  1١ذيب التهذيب ) ٤(
/ وتـاريخ الخلفـاء  ٣٣٩/  ٤عسـاكر  وتـاريخ ابـن ،١١٦/ والصـواعق المرحقـة  ،٢٤/ الاتحاف بحـبّ الأشـراف ) ٥(

 .٥٦/  ١والكواكب الدرية  ،١٣٨
والصــواعق  ،٢٤/ والاتحــاف  ،٨٩/  ٢والمقتــل للخــوارزمي  ،١٣٨/ وتــاريخ الخلفــاء  ،١٩٧/  ٩مجمــع الزوائــد ) ٦(

ل ولا غرابــة فيــه بعــد أنْ كُســفت الشــمس يــوم مــوت إبــراهيم ابــن رســو  :٥٦/  ١والكواكــب الدريّــة  ،١١٦/ المحرقــة 
ـــه الزرقـــاني في شـــرح المواهـــب اللدنيـّــة   ،االله والعيـــني في  ،٣٩/  ١والجـــزري في اسُـــد الغابـــة  ،٢١٢/  ٣كمـــا نـــصّ علي

 .باب كيفيّة صلاة الكسوف ٤٧٢/  ٣عمدة القاري شرح البخاري 
 .وهذا معنى ما تقدّم من أنّ الدنيا اظلمّت ثلاثة أيام ،٧٧/ كامل الزيارات ) ٧(
 .طبعة الهند في معجزات الحسن العسكري  ٦٤/ ي الخرايج للراوند) ٨(

    



٢٩٣ 

  إنـّــــــــــــــــــي لأعـــــــــــــــــــذر بــــــــــــــــــعده الــــــــــــــــــدّجى

ــــــع     ــــــو لمَ تطل ـــــــم يلــــــح والشــــــمس ل ـــــــو لَ   لَ

  
  والشــهب لــَو أفلــت وهــذي السّــحب لــَو

ــــــــع هـــــــــي     ــــــــو لم ترت ــــــــوحش ل   أقلعــــــــت وال

  
  والــــــــماء لـــــــو لم يصـــــــف والأشـــــــجار لـــــــو

ــــــــــو لم تســــــــــجع     ـــــــــــزه والأطـــــــــــيار ل ـــــــــــم ت   ل

  
  والـــــــــــــــريح عـــــــــــــــند هـــــــــــــــبو!ا لـــــــــــــــو أّ{ــــــــــــــا

  عــــــــــــــواصفها بـــــــــــــريحٍ زعــــــــــــــزع جــــــــــــــاءت    

  
ــــــــده   وحـــــــــرمت شــــــــرب المــــــــاء إنْ أنــــــــا عن

  لــــــــــــم الــــــــــــف مــــــــــــكتئباً ولــــــــــــم اســـــــــــترجع    

  
  رمـــــــتِ العــــــدى قلــــــبي بســــــهم الغــــــدر إن

ـــــــــــم       يـــــــــــشجني رفــــــــــع الكــــــــــريم الأرفــــــــــع ل

  
  وحُــــــــــمِلْت فــــــــــوق أجـــــــــبَّ عـــــــــارٍ ظـــــــــالعٍ 

ــــــــوق      ــــــــهِ ف ــــــــسَ حمــــــــل بني ــــــــعإن أن )١(الظلّّ
  

  
فبكته الوحـوش وجـرت دموعهـا  ،واختلفت الكائنات ،لقد تغيرّت أوضاع الموجودات ،بلى
واالله كأنّي أنظر إلى  ،بأبي وامُّي الحسين المقتول بظهر الكوفة« :قال أمير المؤمنين  .رحمةً له

فأصـبحت  )٣(ومطـرت السّـماء دمـاً  .)٢(»الوحوش مـادة أعناقهـا علـى قبـره تبكيـه لـيلاً حتـّى الصـباح
ولمَ يرُفـع  ،)٥(وحـتىّ بقـي أثـره علـى البيـوت والجـدران مـدّة )٤(الحباب والجرار وكلّ شيء ملآن دماً 

ولمـّـا دخــل الــرأس المقــدّس إلى قصــر  .)٧(حــتىّ في بيــت المقــدس )٦(حجــر إلاّ وُجِــد تحتــه دم عبــيط
 دران قصر الإمارة وقصدت وخرجت نار من بعض ج ،)٨(الإمارة سالت الحيطان دماً 

____________________________ 
للشــيخ محمّــد بــن شــريف بــن فــلاح الكــاظمي صــاحب القصــيدة الكراّريــّة في مــدح أمــير المــؤمنين ونظَمهــا ســنة ) ١(

بيتـاً في مجموعـة عنـد الحجـة الأميـني صـاحب  ٣٩والعينيـّة تبلـغ  ،وقرَّضها ثمانية عشر شاعراً مـن ادُبـاء عصـره ١١٦٦
 .)كربلاء(لغدير وتقدّمت قطعة منها في عنوان ا
 .٨٠/ كامل الزيارات لابن قولويه ) ٢(
و مقتـــل الحســـين  ،١٥٥/ وتـــذكرة الخـــواص  ٣٣٩/  ٤وتـــاريخ ابـــن عســـاكر  ،١٢٦/  ٢الخصـــائص الكـــبرى ) ٣(

 ،١١٦/ ة والصــواعق المحرقــ ،٢٥٥/ والاتحــاف بحــبّ الأشــراف  ،٩٨٩/  ٢والخطــط المقريزيــّة  ،٨٩/  ٢للخــوارزمي 
ومطر السماء دماً ذكـره ابـن الأثـير في الكامـل  :١٨٢و  ٢٠٦/  ٢ )٥٨٨(والمناقب لابن شهر آشوب المتوفىّ سنة 

 .٥٨٦٨رقم  ٢٩١/  ٤وكنز العمّال  ،٣٢٢/  ٢والنّجوم الزاهرة  )٢٤٦(حوادث سنة  ٢٩/  ٧
 .١٢٦/  ٢الخصائص الكبرى ) ٤(
 .١١٦/ لمحرقة والصواعق ا ،٣٣٩/  ٤تاريخ ابن عساكر ) ٥(
 .١١٦/ والصواعق المحرقة  ،٣٣٩/  ٤تاريخ ابن عساكر ) ٦(
والعقـد  ،١٣٨/ وتـاريخ الخلفـاء للسـيوطي  ،١٢٥/  ٢والخصـائص الكـبرى  ،١٩٦/  ٩مجمع الزوائد للهيثمـي ) ٧(

 .٩٠/  ٢والمقتل للخوارزمي  ،٥٦/  ١والكواكب الدريةّ للمناوي  ،في مقتل الحسين ،٣١٥/  ٢الفريد 
 .١١٦/ والصواعق المحرقة  ،٣٣٩/  ٤تاريخ ابن عساكر ) ٨(

    



٢٩٤ 

ــن حضــر عنــده
َ
فــتكلّم الــرأس الشــريف  .وولىّ هاربــاً منهــا .)١(اكتمــه :عبيــد االله بــن زيــاد فقــال لم

ولمَ  .»فإن لم تنلك في الـدنيا فهـي فـي الآخـرة مثـواك ؟إلى أين تهرب يا ملعون« :بصوت جهوري
ــاس شــهرَين أو ثلاثــة  .)٢(يســكت الــرأس حــتىّ ذهبــت النـّـار فــادُهش مَــن في القصــر ومكــث النّ

ــع الشــمس وعنــد غرو!ــا وحــديث الغــراب المــتلطّخ  .)٣(يــرَون الجــدران ملطّخــة بالــدم ســاعة تطل
ومنـه  ،وقـد طـار إلى المدينـة ووقـع علـى جـدران فاطمـة ابنـة الحسـين الصـغرى بدم الحسين 

 .جــاءت بســحر بــني عبــد المطلّــب :ولمـّـا نعتــه إلى أهــل المدينــة قــالوا ،اســتعلمت قتْــل أبيهــا 
ومـــا أســـرع أن جـــاء الخـــبر بشـــهادته يرويـــه الموفــّـق أخطـــب خـــوارزم أحمـــد بـــن مكّـــي المتـــوفىّ ســـنة 

ولا غرابة فيه بعد المصادقة على وجود ابنـة للحسـين  .٩٢ ص ٢ ج في مقتل الحسين )٥٦٨(
  .حفلت بالكثير من خوارق العادة غير فاطمة وسكينة فإنّ شهادته 

ــى هــذه الملحمــة  أراد الجليــل عــزّ شــأنه إعــلام الامُّــة الحاضــرة والأجيــال المتعاقبــة الــواقفين عل
ـــتي اســـتعمله ا الامُويــّـون مـــع أبي عبـــد االله المستشـــهد في الـــتي لمَ يـــأتِ الـــدهر بمثلهـــا بالقســـاوة ال

وفي ذلـــك توجيـــه الأنظـــار إلى كرامـــة الحســـين عنـــد االله وأنّ قتلـــه ســـوف  ،ســـبيل الـــدعوة الإلهيّـــة
 .يكون مدحرة للأضاليل وإحياء للدين الذي أراد بقاءه ربّ العالمين إلى يوم يبعثون

الخزاعيـّة أدركـت الشـجرة الـتي  أنّ امُّه سعدى بنت مالـك  :ويحدّث دعبل الخزاعي عن جدّه
في أســــفلها أورقــــت  كانــــت عنــــد امُّ معبــــد الخزاعيّــــة وهــــي يابســــة وببركــــات وضــــوء النــــبي 

 ،تســـاقط ثمرهـــا ولمـّــا قتُـــل أمـــير المـــؤمنين  ،قـــلّ ثمرهـــا ولمـّــا قــُـبض النــّـبي  .كثـــيراً   ،وأثمـــرت
فــأفزعهم هــذا الحـــادث  ،وبعــد برهــة نظــروا إليهــا وإذا ســاقها ينبــع دمــاً  ،وكــانوا يتــداوون بورقهــا

 :وقائل يقول ،ولماّ اظلم الليل سمعوا بكاءً وعويلاً ولمَ يرَوا أحداً  ،الذي لمَ يُشاهد مثله
  يــــــــــــابن الشـــــــــــهيد ويـــــــــــا شـــــــــــهيداً عمّـــــــــــه

  خـــــــــــــــــير الـــــــــــــــــعمومة جعفــــــــــــــــر الطيــــــــــــــــارُ     

  
  عـــــــــــــــجباً لمصــــــــــــــقولٍ أصــــــــــــــابك حــــــــــــــدّه

  ك وقـــــــــد عــــــــلاك غبـــــــــارُ في الوجــــــــه منــــــــ    

  
____________________________ 

/ والمنتخـــب للطريحــــي  ،٨٧/  ٢ومقتــــل الخـــوارزمي  ،١٠٣/  ٤وكامــــل ابـــن الأثـــير  ،١٩٦/  ٩مجمـــع الزوائـــد ) ١(
٣٣٨. 

 .١٤٩شرح قصيدة أبي فراس ) ٢(
 .١٥٥/ وتذكرة الخواص  ،٥٦/  ١والكواكب الدريةّ  ،٣٧/  ٦كامل ابن الأثير ) ٣(

    



٢٩٥ 

وقـدّم  .في الوقت الذي شاهدوا منها هذه الغريبـة وبعد ذلك جاء الخبر بقتل الحسين 
 :دعبل الخزاعي ثلاثة أبيات لهذين البيتين فقال

ــُـــــــــــــــــزارُ  زرْ  ـــــــــــــــــــالعراق ي   خــــــــــــــــــــير قــــــــــــــــــــبرٍ ب

ـــــــــص     ـــــــــنْ {ـــــــــاك حمـــــــــار واعْ   الحمـــــــــار فمَ

  
ــــــــك الفــــــــدى ــــــــا حســــــــين ل   لمَِ لا ازورك ي

  ومـــــــــــن عطفـــــــــــت عليـــــــــــه نـــــــــــزار قــــــــــــومي    

  
  ولـــــــــك المـــــــــودة في قلـــــــــوب ذوي النهـــــــــى

)١(وعــــــــــــــــلى عــــــــــــــــدوك مقتـــــــــــــــةٌ ودمـــــــــــــــار    
  

  
ومعنى البيت الثاني من البيتين أخذه بعـض شـعراء الشـيعة الأقـدمين فنظمـه في ثلاثـة أبيـات 

 :فقال
  لـــــــــــــــمصقولٍ عــــــــــــــلاك فَـرَنــْــــــــــــدُهُ  عـــــــــــــــجباً 

  الـــــــــــــهياج وقــــــــــــد عــــــــــــلاك غبــــــــــــار يـــــــــــــوم    

  
  ولأســــــــــــــــــــهمٍ نــــــــــــــــــــفذتك دون حــــــــــــــــــــرائر

ـــــــــــــــدعون      ــــــــــــــدموع غــــــــــــــزاري   جَـــــــــــــــدّك وال

  
  هــــــــــــــلاّ تــــــــــــــكسرت الــــــــــــــسهام وعاقهـــــــــــــا

)٢(عــــــــن جســــــــمك الاجــــــــلال والاكبــــــــار    
  

  
والإبــــل  ،وعــــاد الــــورس رمــــاداً  ،ولم يمــــسّ أحــــد مــــن الزعفــــران الــــذي {بــــوه إلا احــــترق البــــدن

 .)٣(المنهوبة صار لحمها مثل العلقم وكانوا يرون النّار تخرج منها
كـلّ واحـد مـن   :قـال ابـن الجـوزي .)٤(ولم تعُرف الحمرة في السّماء إلاّ يوم قتْل الحسـين 

ولمـّـا تنــزهّ الحــقّ جــلّ شــأنه علــى الجســميّة أظهــر تــأثير  .النــّاس إذا غضــب أثــر الغضــب في وجهــه
لقـد منـع النـّبي  :الثمّ قـ .إظهـاراً لعظـيم الجنايـة ؛بحمـرة الأفُـق غضبه على مَن قتل الحسين 

فكيـف بـه لـَو  ،وأوثق كتافاً  ،من النّوم أنين عمّه العبّاس بن عبد المطلب لماّ اسُر يوم بدر 
  ؟يسمع أنين الحسين 

فـإنّي لا أحـبّ أنْ  ؛غيـّب وجهـك عنـّي« :قـال لـه النـّبي  ،قاتـل حمـزة ،ا أسلم وحشيو لم
فكيف به لو يرى مَن ذبح ولده و حمل أهلـه  ،مع أنّ الإسلام يجُبّ ما قبله .»أرى قاتل الأحبّة

  .)٥(على أقتاب الجمال
____________________________ 

عــن نـَـوح الجــنّ علــى  ١١٤/  ٩وإذا كــان القســطلاني يحــدّث في إرشــاد الســاري  :١٠٠/  ٢مقتــل الخــوارزمي ) ١(
فســـيّد شــباب أهـــل الجنـّـة وروح النّـــبي  ،نـَـوح الجـــنّ علــى بشـــر الحــافي ٢٩٨/  ١٠وابــن كثـــير يــذكر في البدايـــة  ،عمــر

  .أحرى بنَوحهم عليه 
 .٣٨٠/  ٢مناقب ابن شهر آشوب ) ٢(
ائــد ومجمــع الزو  ٣٥٤/  ٢و1ــذيب التهــذيب  ،٣٣٩/  ٤وتــاريخ ابــن عســاكر  ،١٢٦/  ٢الخصــائص الكــبرى ) ٣(
 .٩٠/  ٢ومقتل الخوارزمي  ،٥٦/  ١والكواكب الدريةّ  ،٩٦/  ٩
 .١١٦/ الصواعق المحرقة ) ٤(
 .١١٦/ والصواعق المحرقة  ،١٥٤/ تذكرة الخواص ) ٥(

    



٢٩٦ 

و شــاهد ذلــك الجمـــع المتألـّـب علــى استئصـــال  ،المعركــة لقــد حضــر رســـول االله  ،بلــى
نــه عويــل الأيــامى و نشــيج الفاقــدات و صــراخ الصــبية مــن و بمــرأى م ،أهلــه مــن جديــد الأرض

 .الظمأ
ينظــر إلى  ويلكـم يــا أهــل الكوفـة إنيّ أرى رســول االله  :وقـد سمــع العسـكر صــوتاً هــائلاً 
ــه المقدّســة ،جمعكــم مــرةّ و إلى السّــماء اخُــرى ــى لحيت لكــن الهــوى و الضــلال  .و هــو قــابض عل

ــّه صــوت مجنــون :مــع المعمــور بالأطمــاع أوحــى إلــيهمالمســتحكم في نفــوس ذلــك الج فصــاح  .إن
  .)١(»لا أراه إلاّ جبرئيل« :يقول و كان أبو عبد االله الصادق  .الجمع لا يهولنّكم ذلك

لا وفقّكـم االله لأضـحى  ،ألا أيتّهـا الامُّـة المتحـيرّة الضـالةّ بعـد نبيّهـا :و صاح بعض الملائكة
ـــائر  ،لا جـــرم واالله« :قـــال الإمـــام الصـــادق  !و لا فطـــر ـــى يثـــور ث مـــا وفّقـــوا و لا يوفّقـــون حتّ
  .)٢(»الحسين 

  وهــــبْ دم يحــــيى قــــد غــــلا قبــــلُ في الثــــرى

  فـــــــإنّ حســــــينا فـــــــي القلــــــوب غــــــلا دمـــــــه    

  
  وإنْ قُــــــــرّ قــِـــــدما مـــــــذْ دعـــــــا بخُــْـــــتُ نُصـــــــر

ــــــــــي و اســــــــــترُدَتْ مظالمــــــــــه       بـثـــــــــــارات يحي

  
  فليســـــــت دمـــــــاء السّـــــــبط 1ـــــــدأ قبـــــــل أن

)٣(يـقــــــــــــــوم بـــــــــــــــإذن االله لــــــــــــــلثأر قائمــــــــــــــه    
  

  
ـــاه الشـــيخ حســـين بـــن عبـــد الصـــمد الحـــارثي دخـــل مســـجد  وحـــدث الشـــيخ البهـــائي أنّ أب

  :الكوفة فوجد فص عقيق مكتوب عليه
  أنــــــــــــــــــــا درٌّ مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــسّما نثـــــــــــــــــــروني

  يـــــــــــــــــــوم تـــــــــــــــــــزويج والـــــــــــــــــــد السّــــــــــــــــــبطَين    

  
  بياضـــــــــاً كنـــــــــت أصـــــــــفى مـــــــــن اللجـــــــــين 

)٤(صـــــــــــــــبغتني دمـــــــــــــــاء نحـــــــــــــــر الحســـــــــــــــين    
  

  
____________________________ 

 .كامل الزيارات) ١(
 .١٤٨/ للشيخ الصدوق  ،من لا يحضرة الفقيه) ٢(
 .من قصيدة للعلامة الشيخ محمّد تقي الجواهري) ٣(
 .عن كشكول الشيخ البهائي ،طبعة الهند ،١٧/ كشكول الشيخ يوسف البحراني ) ٤(

    



٢٩٧ 

 الليلة الحادية عشرة عند الحسين 
المبيـــت في الليلـــة الحاديـــة  إنّ مـــن الـــراجح المؤكّـــد علـــى مَـــن يشـــايع الأئمّـــة المعصـــومين 

وعليه ملامح الاستياء وشعار الحزن على ذلـك الفـادح الجلـل بـين  عشرة عند قبر المظلوم 
نظــر مــن كثــب إلى ضــحايا آل محمّــد مضــرّجين بالــدماء تســفي أنــّة وحنّــة وصــراخ وعولــة كأنــّه ي

عليهم الريح بوغاء الثرى وهي أشلاء مقطعّة قـد طعمتهـا سمـر الرمـاح و{لـت مـن دمائهـا بـيض 
  .الصفاح وطحنتها سنابك الخيل العادية

فمـن نادبـة  ،ويرنو مَنْ أممّ إلى عقائل بيت الوحي نذرف الدمع علـى تلـك الجثـث الزواكـي
فيواســــيها المتصــــوّر ببكائــــه  ،)١(ومــــن ناشــــجة إلى لاطمــــة صــــدرها وناشــــرة شــــعرها ،رخةإلى صــــا
 .وعبرته الغزيرة ،وعقيرته المرتفعة ،المتواصل

ومواسـاة لهـا  ومن المقطوع به أنّ في هذه الحالة صلة للصـدّيقة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء 
على ما يستأنس به من الآثار الـواردة في أمثـال هـذا في  وفيها جلب رغبات أئمّة الهدى 

 .سائر الأحوال
ففي الحديث عن مالك الجهـني عـن  ؛وهناك أحاديث ربمّا يستفيد المتأمّل منها هذه النظريةّ

لقـى االله يـوم القيامـة  ،يوم عاشوراء حتّى يظلّ عنـده باكيـاً  مَن زار الحسين « :أبي جعفر 
 .)٢(»وألفَـي ألـف غـزوة مـع رسـول االله والأئمّـة الراشـدين ،وألفَـي ألـف عمـرة ،ثواب ألفَي ألف حَجّـةب

والإقامــة إلى  )٣(تسـتعمل فـيمَن أقــام في المكـان {ــاراً إلى الليـل )ظــلّ (وقـد أفـاد علمــاء العربيـّة أنّ 
 إلاّ أنْ  ،إنْ لمَ يستلزم المبيت في الليلة المتعقبة للنّهار ،الليل

____________________________ 
ولقـــد شـــققن « :أنـّــه قـــال آخـــر النـّــذور عـــن الصـــادق  :٢٨٢/  ٢روى الشـــيخ الطوســـي في التهـــذيب ) ١(

وعلــى مثــل الحســين فلــتلطم الخــدود ولتشــقّ  ،ولطمــن الخــدود ،الفاطميــات الجيــوب علــى الحســين 
 .»الجيوب

 .١٧٤/ كامل الزيارات ) ٢(
أنّ ظــلّ فعــل نــاقص يفيــد ثبــوت الخــبر في  :عــن الشــهاب الخفــاجي :)ظــلّ (مــادّة  ،٤٢٦/  ٧تــاج العــروس في ) ٣(

  .جميع النّهار
 ،كـان في جميـع النّهـار كـذلك  )ظـلّ زيـد متفكّـراً (معنى  :مبحث الأفعال الناقصة ،٢٧٨/ للرضي  ،وفي شرح الكفاية

 .ومعنى بات زيد مهموماً أنهّ في جميع الليل كذلك ،غرقاً لهفاقترن مضمون الجملة وهو تفكّر زيد بجميع النّهار مست
ثبـوت الخـبر للاسـم في جميـع النّهـار  )بات(و  )ظلّ (تفيد  :طبعة ايران ،٥٩/ للسيّد علي خان  ،وفي شرح الصمديةّ

  .وقد يستعملان بمعنى صار مع القرينة :طبعة مصر ،٢٦٧/ وعلى ذلك جرى الزمخشري في المفصل  ،والليل
    



٢٩٨ 

مَـــن زار الحســـين « :ربمّـــا يســـاعد عليـــه فإنـّــه قـــال ديث جـــابر الجعفـــي عـــن أبي عبـــد االله حـــ
فــإنّ الظــاهر منــه إرادة المبيــت  .)١(»كــان كمَــن استشــهد بــين يدَيــه  ،يــوم عاشــوراء وبــات عنــده 

وزار  مَن بات ليلة عاشـوراء عنـد الحسـين ( المتعقّب لليوم لا السّابق عليه وإلاّ لقال 
 .)يومه و ظلّ باكياً كان له كذا وكذا

ـــذبيح العطشـــان في تمـــام اليـــوم أنْ لا  ـــى أنّ المقـــيم عنـــد قـــبر ال ـــار يســـاعد عل علـــى أنّ الاعتب
ك وهـنّ في تلـ ،يرتحل عنه في هذه الليلة التي لمَ يمرّ مثلها على بنـات رسـول االله وودائـع الخلافـة

وإلى جنــبهنّ الأشــلاء المقطعّــة بســيوف  ،الفــلاة الجــرداء قــد فقــدن البــدور النــيرّة والابُــاة الصــفوة
وهـــنَّ في فــــرق ســـائد لا يــــدرين مـــاذا يصــــدر علـــيهنّ مــــن أعـــداء االله وأعــــداء  ،البغـــي والضــــلال

خّره فيكــون المــوالي لهــم البائــت تلــك الليلــة عنــد قــبره مشــعراً بحزنــه وبكائــه إلى أســفه بتــأ ،رســوله
ويواســي  .)٢(يـا ليتنــا كنــّا معكــم فنفــوز فــوزاً عظيمــاً  :عـن الحضــور بــالفوز الأكــبر فيكثــر مــن قــول

  .سيّدة النّساء الباكية على مهجتها الممنوع من الورود
 :وأمر1ا أنْ تنشد ،تبكي ولقد رأ1ا في المنام ذرةّ النّائحة واقفة على قبر الحسين 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــعينان في   ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاأيُّــــــــــــــــــــــــــــــــــــها ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغيضا       واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلاّ لا ت

  
  وابــــــــــــــــــــــــــــــــــكيا بــــــــــــــــــــــــــــــــــالطّف ميتـــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــرك       الجســــــــــــــــــــــــــــــــم رضيضــــــــــــــــــــــــــــــــاً  ت

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّضه قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتيلاً  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم امُ   ل

)٣(لا ولا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مريضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    
  

  
ث القاضـي أبـو علـي المحسـن بـن علـي التنـوخي عـن أبيـه أنّ أبـا الحسـن الكاتـب كـان  :ويحـدِّ

ــه ،فلَــم يعرفــه مَــن كــان في ا>لــس مــن أهــل الكــرخ غــيري ،يســأل عــن ابــن النــائح مــا  :فقلــتُ ل
وهــي لا تقــيم كلمــة  ،عنــدي جاريــة كثــيرة الصــيام و التهجّــد :قــال أبــو الحســن الكاتــب ؟القصّــة

انتبهـت البارحـة فزعـة  ،عربيّة صحيحة فضلاً عن أن تروي شعراً و الغالب علـى لسـا{ا النبطيـّة
 ؟مــا أصــابك :قلــتُ  !يــا أبــا الحســن الحقــني :فصــاحت بي ،عيترتعــد و مرقــدها قريــب مــن موضــ

 فرأيت كأنيّ في درب من دروب الكرخ وإذا بحجرة نظيفة  ،إنيّ صَلّيت وردي ونمتُ  :قالت
____________________________ 

 .الباب الواحد والسبعون ،١٣٧/ كامل الزيارات ) ١(
إنْ « :قـال لابـن شـبيب مـن حـديث عـن الرضـا  :٦٦/ وق للشـيخ الصـد ،في عيون أخبـار الرضـا ) ٢(

يـا  :وقـل متـى ذكرتـه ،فـالعن قتلـة الحسـين  ،سرَّك أنْ تسكن الغـرف المبنيـّة فـي الجنـّة مـع النّبـي 
 .»ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً 

 .عن أمالي المفيد النيسابوري ،طبعة ايران ،١٨٩/  ٢مناقب ابن شهر آشوب ) ٣(
    



٢٩٩ 

مـــا  ،أو ؟مَـــن مـــات :قلـــت لهـــم ،و نســـاء وقـــوف عليـــه ،بيضـــاء مليحـــة السّـــاج مفتوحـــة البـــاب
وفي صـحنها امـرأة  ،فـدخلتُ فـإذا بـدار نظيفـة في {ايـة الحُسـن ،فأومأوا إلى داخـل الـدار ؟الخبر

 ،وملتحفـة بـإزار أبـيض ،وعليهـا ثيـاب حسـنة ،شابةّ لمَ أرَ قـطّ أحسـن منهـا ولا أ!ـى ولا أجمـل
أنــا فاطمــة بنـــت  ،لا عليــكِ  :قالــت ؟مَــن أنــتِ  :فقلــتُ  ،وفي حِجرهــا رأس رجــل يشــخب دمــاً 

 :قولي لابن أصدق عنيّ أنْ ينوح ،وهذا رأس ابني الحسين  ،رسول االله 
  لمَ امُرّضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو

  لا ولا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مريضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
لأّ{ـــا لا تـــتمكّن مـــن إقامــــة  ؛بالطـــاء المهملـــة(لمَ امُرّطـــه  :وقالـــت العجـــوز ،فانتبهـــتُ فزعـــة

 .فسكّنتها حتىّ نامت )الضّاد
ـــي التنـــوخي ـــب لعِل ـــا القاســـم :فقـــال أبوالحســـن الكات ـــا أب ـــابن أصـــدق قـــد  ،ي مـــع معرفتـــك ب

ســيّدة نســاء العــالمين سمعــاً وطاعــة لأمــر  :فقــال التنــوخي .حملّتــك الأمانــة وألزمتــك أنْ تبلّغهــا لــه
. 

وكــــان هــــذا في شــــهر شــــعبان والنّــــاس يومئــــذ يلاقــــون جهــــداً جهيــــداً مــــن الحنابلــــة إذا أرادوا 
الخـــروج إلى الحـــائر فلـــم أزل اتلطــّـف إلـــيهم حـــتىّ خرجـــت فكنـــت في الحـــائر ليلـــة النّصـــف مـــن 

تــــأمرك أنْ تنــــوح  إنّ فاطمــــة  :فســــألت عــــن ابــــن أصــــدق حــــتىّ رأيتــــه وقلــــت لــــه ،شــــعبان
 :بالقصيدة

  لمَ امُرّضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو

  لا ولا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مريضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
فقصصــت عليـه وعلـى مـن حضــر  ،فـانزعج مـن هـذا ،ومـا كنـت أعـرف القصـيدة قبــل ذلـك

 :وأولها ،وما ناح تلك الليلة إلاّ !ذه القصيدة ،فأجهشوا بالبكاء ،الحديث
  أيهّــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العينــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلا لا تغيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
 .)١(وعدت إلى أبي الحسن فأخبرته الخبر .لبعض الشعراء الكوفيينوهي 

 السّلب
  لجــــــــــاره حــــــــــام خـــــــــــير يـــــــــــا أبــــــــــا حـــــــــــسنٍ 

  مرقــــــــرقٍ  بـــــــدمعٍ  الـــــــــشكوى لــــــــك أبــــــــثّ     

  
____________________________ 

 .٨/٢١٨نشوار المحاضرة ) ١(
    



٣٠٠ 

  ونـــــــــــــــاهيك فـــــــــــــــي رزِْء تـــــــــــــــفاقم وقـــــــــــــــعه

  فيــــه الـــدّمع مــــن بعـــض منطقــــي فأصـــبح    

  
  اتـــــــــــــــغضي ومـــــــــــــــنك الـــــــــــــــيوم آل امُـــــــــــــــيّة

  كـــــلّ ذحـــــل في حشـــــاها مـــــؤرّق شــــــفت    

  
  وكــــــــم لـــــــك في أرضٍ الطفّـــــــوف نـــــــوادب

  يــــــــــنحن بـــــــــــها نــــــــــوح الحمــــــــــام المطــــــــــوّق    

  
  وكـــــــــــم طـــــــــــفلة قـــــــــــد أرهـــــــــــبوها بقســــــــــوة

  ومــــــــا عـــــــوّدت مـــــــن قبـــــــل غـــــــير الترقـــــــرق    

  
ــــــده طــــــوق عســــــجد وطـــــــفل ـــــــحلّي جي   ي

  مـــــــــــــــفوّقمـــــــــــــــذعوراً بـــــــــــــــسهم  فـــــــــــــــطوّق    

  
  وكـــــم حــــرةّ حســــرى بــــدت مــــن خبــــا لهــــا

  لــــــــــــديها ســــــــــــاتر غـــــــــــير مرفـــــــــــق ولــــــــــــيس    

  
  لـــــــو شـــــاهد1ا تنفــــــث الشّــــــجى هــــــنالك

  مــــــــــــن الوجـــــــــــد المـــــــــــبرحّ محـــــــــــرق بــــــــــــقلب    

  
  لــــــــــــــــعزّ أمــــــــــــــــير الــــــــــــــــمؤمنين خــــــــــــــــروجها

  عــــــــليك بــــــــحال أحــــــــزنت كـــــــلّ مشـــــــفق    

  
ــــــب ـــــــلِغُ الزهــــــراء عــــــن أســــــر زين   فـــــــمن مُبْ

ــــــــــــــيرها     ــــــــــــــين الأعـــــــــــــادي لجلـّــــــــــــق وتـسي   ب

  
ـــــــيس   لهــــــا بــــــين العــــــدى مــــــن يصــــــو{ا ول

  غـــــــــير مضـــــــــنى بالحبـــــــــال مربــّـــــــق حــــــــــمى    

  
ــــــــــــــري أفـــــــــــــــاطم   ســـــــــــــــمعاً عـــــــــــــــلّني في تزف

ـــــــــــــك أشـــــــــــــجاناً أخـــــــــــــذن بـــــــــــــمخنق       أبـثّ

  
  الاُولـــــــــــى حلّــــــــــوا بعرصــــــــــة كــــــــــربلا فـــــــــــإنّ 

  هـــــــــووا في ثراهــــــــا مشــــــــرقاً بعــــــــد مشــــــــرق    

  
ــــــــضوا ـــــــو وجـــــــوههم ق   وجـــــــلال العـــــــزّ يعل

  ومــــــــــاتوا كــــــــــراماً مـــــــــالووا جيـــــــــد مطـــــــــرق    

  
  فـــــلا عــــذر حــــتىّ تلفظــــي القلــــب حســــرة

)١(بفــــــيض دم مــــــن مــــــاء عينيــــــك مهــــــرق    
  

  
ــى ثقلــه ومتاعــه وانتهبــوا مــا في الخيــام ا قتُــل أبــو عبــد االله الحســين لمــ  ،)٢(مــالَ النّــاسُ عل

 ففـررن بنـات الزهـراء  ،وتسابق القوم على سلب حرائر الرسـول  ،وأضرموا النّار فيها
 ،وخاتمهـــا مـــن إصــــبعها ،وإنّ المــــرأة لتســـلب مقنعتهـــا مـــن رأســــها )٣(حواســـر مســـلبات باكيـــات

 .)٥(أخذ رجل قرطين لامُّ كلثوم وخرَم اذُ{ا .)٤(والخلخال من رجلها ،وقرطها من اذُ{ا
ــه ،انتزع خلخالهــافــ وجــاء آخــر إلى فاطمــة ابنــة الحســين   ؟مالــك :وهــو يبكــي قالــت ل

أخــاف أنّ يأخــذه  :قــال ،دعــني :قالــت لــه! ؟كيــف لا أبكــي وأنــا أســلب ابنــة رسـول االله  :فقـال
 .)٦(غيري

 وقد أخذ  ،وهنّ يلذن بعضهن ببعض ،ورأت رجلاً يسوق النّساء بكعب رمحه
____________________________ 

 .عبد المنعم الفرطوسيمن قصيدة للعلامة الثقة الشيخ ) ١(
 .٣٢/  ٤كامل ابن الأثير ) ٢(
 .٢٦٠/  ٦تاريخ الطبري ) ٣(
 .٤٠/ مثير الأحزان لابن نما ) ٤(
 .٣٤٨/ الدمعة الساكبة ) ٥(
 .٢٠٤/  ٣وسير أعلام النبلاء للذهبي  ،ا>لس الواحد والثلاثون ٩٩/ أمالي الصدوق ) ٦(

    



٣٠١ 

فأتبعهـا رمحـه فسـقطت لوجههـا  ،ففرّت منـه ،قصدها ولماّ بصر !ا ،ما عليهن من أخمرة وأسورة
 .)١(ا أفاقت رأت عمّتها امُّ كلثوم عند رأسها تبكيولم ،مغشيّاً عليها

  أزعِــــــــــــــــجَت مــــــــــــــــن خـــــــــــــــدرها حاســـــــــــــــرة

  كـــــــــــــــالقطا روعّ مـــــــــــــــن بعــــــــــــــد هجــــــــــــــود    

  
  تــــــــــندب الصـــــــــون الـــــــــذي قـــــــــد فقـــــــــدت

  صـــــــــــــــــــبرها فـــــــــــــــــــيه إلى خــــــــــــــــــير فقيــــــــــــــــــد    

  
  فـــــــــــــــــقدت خـــــــــــــــــير عـــــــــــــــــماد فـــــــــــــــــدعت

  بــــــــني عمــــــــرو العلــــــــى كــــــــل عميــــــــدمــــــــن     

  
  لـبــــــــــــــــــــــــــــــدورٍ بـدمــــــــــــــــــــــــــــــاها شــــــــــــــــــــــــــــــرقت

  وبـــــــــــــــــــها أشـــــــــــــــــــرق مـــــــــــــــــــغبر الصــــــــــــــــــعيد    

  
ـــــــــــــــــــد وزّعـــــــــــــــــــت   بــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــحزوز وري

  جــــــــــــــسمه البـــــــــــــيض ومقطـــــــــــــوع زنـــــــــــــود    

  
  قـــــــــــــــد تــــــــــــــــواروا بــــــــــــــــقنا الخـــــــــــــــطّ فهـــــــــــــــل

ــــــــــــــــخطيّ غــــــــــــــــاباً للاســـــــــــــــود       قــــــــــــــــصد ال

  
  لهــــــــــــــــم اوضــــــــــــــــاحٌ  الـــــــــــــــــظلماء تـــــــــــــــــصدع

)٢(ركــــــــــــود الــــــــــــترب علــــــــــــى كمصــــــــــــأبيح    
  

  
ونظـــرت امـــرأة مـــن آل بكـــر بـــن وائـــل كانـــت مـــع زوجهـــا إلى بنـــات رســـول االله !ـــذه الحـــال 

يـا لثـارات رســول  ،لا حكـم إلاّ الله !أتُسـلب بنـات رســول االله ،يـا آل بكـر بــن وائـل :فصـاحت
 .)٣(فردّها زوجها إلى رحله !االله

 ،علـى فراشـه لا يسـتطيع النّهـوض )٤(وهـو مـريض ،وانتهى القـوم إلى علـي بـن الحسـين 
لا تعجلـــوا حـــتىّ نستشـــير الأمـــير  :وآخــر يقـــول .لا تـــدعوا مـــنهم صـــغيراً ولا كبـــيراً  :فقائــل يقـــول

ــه .)٥(عمــر بــن ســعد ــه حميــد بــن مســلم ،وجــرّد الشــمر ســيفه يريــد قتل  !يــا ســبحان االله :فقــال ل
وبــالغ  .بقتــل أولاد الحســينإنّ ابــن زيــاد أمــر  :فقــال .)٦(إنمّــا هــو صــبي مــريض! ؟أتقتــل الصــبيان

لا يقُتــل حــتىّ  :خصوصــاً لمـّـا سمــع العقيلــة زينــب ابنــة أمــير المــؤمنين تقــول ،)٧(ابــن ســعد في منعــه
 .)٨(فكفّوا عنه .اقُتل دونه

____________________________ 
 .١٣٠/  وتظلّم الزهراء  ،٣٤١/ رياض المصائب ) ١(
 .من قصيدة في مولد الحسين  ،الحسين الحلّي  للحجّة المحقّق الشيخ عبد) ٢(
 .٤١/ ومثير الأحزان لابن نما  ،٧٤/ اللهوف ) ٣(
 ،١٨٨/  ٨والبدايــة لابــن كثــير  ،٣٣/  ٤وكامــل ابــن الأثــير  ،٢٦٠/  ٦ذكــره الطــبري  مــرض السّــجاد ) ٤(

وإعــلام الــورى  ،٢٢٥/  ٢و مناقــب ابــن شــهر آشــوب  ،المفيــدوالإرشــاد للشــيخ  ،١٣٣/  ١ومــرآة الجنــان لليــافعي 
الفتــــال واثبــــات الوصــــية  ،لمحمــــد بــــن أحمــــد بــــن علــــي النيســــابوري ،١٦٢/ وروضــــة الــــواعظين  ،١٤٨/ للطبرســــي 

 .١٤٠/ للمسعودي 
 .١٣٢/  تظلّم الزهراء ) ٥(
 .٢٦٠/  ٦تاريخ الطبري ) ٦(
 .نفَس المفهوم) ٧(
 .١٠٨/ القرماني تاريخ ) ٨(

    



٣٠٢ 

  كــــــــــــــانت عــــــــــــــيادته مــــــــــــــنهم ســـــــــــــياطهم

  البقـــــــاء لكـــــــا: وفي كعـــــــوب القنـــــــا قـــــــالوا    

  
  جـــــــــــــرّوه فــــــــــــانتهبوا النطــــــــــــع المعــــــــــــد لــــــــــــه

  وأوطـــــــأوا جســـــــمه الســـــــعدان والحســـــــكا    

  
وقـد أخـذوا مـا  ،فمنـع القـوم عـنهنّ  ،فلمّا رأينـه بكـين في وجهـه ،وأقبل ابن سعد إلى النّساء

 :وعاد إلى خيمته ،فوكّل جماعة بحفظهنّ  ،)١(عليهنّ ولم يردّوا شيئاً 
  وحــــــــــــــــائراتٍ أطــــــــــــــــار الــــــــــــــــقوم أعينهـــــــــــــــا

  رعـــــــــباً غــــــــــداة عليــــــــه خـــــــــدرها هجمـــــــــوا    

  
  كانــــــت بحيــــــث عليهـــــــا قومهــــــا ضـــــــربت

  ســــــــــــرادقا ارضــــــــــــه مـــــــــــن عـــــــــــزّهم حـــــــــــرم    

  
  يـــــــــكاد مــــــــــن هيبــــــــة أن لا تطـــــــــوف بـــــــــه

ـــــــــــولا ا{ــــــــــم خــــــــــدم     ـــــــــــملائك ل   حــــــــــتىّ ال

  
  حاســـــــــــرةفـــــــــــغودرت بي أيــــــــــدي القــــــــــوم 

ــــــــسبى ولـــــــيس لهـــــــا مـــــــن فيـــــــه تعتصـــــــم       ت

  
ــــــــب هاتفــــــــة ـــــــــوت جيــــــــدها بالعت   نـــــــــعم ل

  بــــــــــــــــقومها وحــــــــــــــــشاها مــــــــــــــــلؤه ضــــــــــــــــرم    

  
  اختلفـــت ابرادهـــا علـــى مـــذ !ـــم عجّـــت

ـــــــدي     )٢(!ــــــم لهــــــا مــــــن ولكــــــن العــــــدوّ  اي
  

  
 الخيل

   .)٣(فقام عشرة .ألا من ينتدب إلى الحسين فيوطىء الخيل صدره وظهره :ونادى ابن سعد
وحكــيم  ،والأحــبش بــن مرثــد بــن علقمــة بــن ســلمة الحضــرمي ،)٤(إســحاق بــن حويــة ؛مــنهم

وســـالم بـــن  ،ورجـــاء بـــن منقـــذ العبـــدي ،وعمـــرو بـــن صـــبيح الصـــيداوي ،بـــن الطفيـــل السنبســـي
 وواخط بن  ،وصالح بن وهب الجعفي ،خيثمة الجعفي

____________________________ 
ابـن بعـض  :٥٨/ فيقـول في نسـب قـريش  ،ويحـدّث مصـعب الـزبيري بشـيء غريـب :٣٢/  ٤كامل ابن الأثـير ) ١(

فلمّــا سمــع المنــادي  ،وغيّبــه عــن النـّـاس وكــان يُكرمــه ويحُســن إليــه مَــن كــان في الجــيش أخــذ علــي بــن الحســين 
 .ن زيــاد وأخــذ الجــائزةجــاء وقيّــد يدَيــه إلى عنقـه وأتــى بــه إلى ابــ .مَــن جــاء بعلــي بــن الحســين فلـه ثلثمئــة درهــم :يقـول

 .انتهى .اقتلني قبله :وقالت لابن زياد ،وأراد ابن زياد قتله لولا أنّ عمّته زينب وقعت عليه
مــــــع مــــــا بـــــــه مــــــن المــــــرض هــــــو الكفيــــــل والمحــــــامي لحــــــرم رســـــــول االله  وأنــــــت إذا عرفــــــت أنّ زيــــــن العابــــــدين 

 ؟كيـف يكـون حـالهنّ إذا فقـدن المحـامي والمصـبرّ لهـن  ،يغيبه عن عيالـه الفواقـدفلا يمكّن االله تعالى أحداً منه ف ،
 .لكن الزبيري أراد أن يسوّد صحيفته بالمفتريات ،مع أنّ أحداً من المؤرخين لمَ يذكره حتىّ على الاحتمال البعيد

 .للسيّد حيدر الحلّي نور االله ضريحه) ٢(
 ،٢٨٨/  ٢والخطـط المقريزيـّة  ،٩١/  ٢ومروج الـذهب  ،٣٣/  ٤ير وكامل ابن الاث ،١٦١/  ٦تاريخ الطبري ) ٣(

/ وإعـــلام الـــورى للطبرســـي  ،والإرشـــاد للشـــيخ المفيـــد ،٣٣٣/  ٣وتـــاريخ الخمـــيس  ،١٨٩/  ٨والبدايـــة لابـــن كثـــير 
 .٢٢٤/  ٢و مناقب ابن شهر آشوب  ،٦٦٢/ وروضة الواعظين  ،٨٨٨

  .تل الحسين حويزة كجهينةممَّن قا :مادة حوز ،٣١/  ٤في تاج العروس ) ٤(
    



٣٠٣ 

 ،فداســـوا بخيــولهم جســـد ريحانــة الرســـول ،وأســيد بـــن مالــك ،وهــاني بـــن ثبيــت الحضـــرمي ،غــانم
 :وأقبل هؤلاء العشرة إلى ابن زياد يقدمهم اسيد بن مالك يرتجز

  نحـــــــــن رضضـــــــــنا الصـــــــــدر بعـــــــــد الظهـــــــــر

  بكــــــــــــــــل يعبـــــــــــــــــوب شــــــــــــــــديد الأســـــــــــــــــر    

  
 .)١(فأمر لهم بجائزة يسيرة

  الشــــــمس جســــــمه وأيّ شــــــهيد أصــــــلت

  مــــــــــــــــن أصــــــــــــــــله متولـّــــــــــــــد ومــــــــــــــــشهدها    

  
ـــــــــــل صـــــــــــدره ــــــــــــيح داســـــــــــت الخي   وأيّ ذب

ــــــــــــــــد وفـــــــــــــــــرسا{ا       مـــــــــــــــــن ذكـــــــــــــــــره تتجمّ

  
  ألـــــــــــــــم تـــــــــــــــك تــــــــــــــدري أن روح محمــــــــــــــد

  فــــــــــــــــي ســــــــــــــــبطه متجسّـــــــــــــــد كــــــــــــــــقرآنه    

  
ــــــــول كاهلهــــــــا ــــــــك الخي   فـــــــــلو علمــــــــت تل

  الـــــــــذي تحـــــــــت الســـــــــنابك احمـــــــــد بــــــــــأنّ     

  
  لــــــــــــــــثارت علـــــــــــــــى فرســـــــــــــــا{ا وتمـــــــــــــــردت

ــــــــــــم ثــــــــــــاروا !ــــــــــــا وتمــــــــــــرّدواكمــــــــــــا      )٢(اّ{
  

  
مـــن القتـــل  ؛لقـــد فعلـــوا بالحســـين مـــا لمَ يفعـــل في جميـــع الامُـــم بأشـــرار الخلـــق :قـــال البـــيروني

 ،وقــــد وصـــل بعـــض هـــذه الخيـــول إلى مصــــر ،)٣(وإجـــراء الخيـــول ،والحجـــارة ،والـــرمح ،بالسّـــيف
فصـــار أكثـــرهم  ،وجـــرت بـــذلك الســـنّة عنـــده ،فقلعـــت نعالهـــا وسمـــرت علـــى أبـــواب الـــدور تبركّـــاً 

 .)٤(يعمل نظيرها ويعلّق على أبواب الدور
ـــــــــــــقطعّت فـلـــــــــــــيت ـــــــــــــفاً حـــــــــــــاربتك ت   أكّ

ـــــــــــــــل       بـــــــــــــــغي جـــــــــــــــاولتك جـــــــــــــــذام وأرجـ

  
  غــــــــدت تـــــــردى عليـــــــك جواريـــــــا وخــــــــيلا

  عـقـــــــــــــرن فـــــــــــــلا يـــــــــــــلوى لـــــــــــــهنّ لـــــــــــــجام    

  
  ورضّــت قــراك الخيــل مــن بعــد مــا غــدت

  اولــــــوا الخيـــــل صـــــرعى منـــــك فهـــــي رمـــــام    

  
ــــــــــيراصـــــــــــبت  ـــــــــــمسراّت ن ـــــــــــوم ال ـــــــــــلا ي   ف

)٥(ولا قـمـــــــــــــــــر فـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــيلهنّ تـــــــــــــــــمام    
  

  
 الرؤوس

  ،لتتقرّب إلى ابن زياد ؛وأمر ابن سعد بالرؤوس فقطعت واقتسمتها القبائل
____________________________ 

 :زيادة بيت ٣٩/  ٢وفي مقتل الخوارزمي  .٤١/ ومثير الأحزان لابن نما  ،٧٥/ اللهوف ) ١(
  عصـــــــــــــــــــــــــــــــــــينا االله ربّ الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــتىّ 

  بعضــــــــــــــــــــــــــها مــــــــــــــــــــــــــع الحســــــــــــــــــــــــــين الطهــــــــــــــــــــــــــر    

  
 .من قصيدة للسيّد صالح ابن العلامة السيّد مهدي آل بحر العلوم) ٢(
 .وطبعة الاوفست ،طبعة ليدن ،٣٢٩/ الآثار الباقية ) ٣(
 .ملحق بكنز الفوائد ٤٦/ كتاب التعجّب للكراجكي ) ٤(
 .)ـه١٢٠٠(لأبي ذيب شيخ يوسف القطيفي المتوفىّ ) ٥(

    



٣٠٤ 

وجـــــاءت هـــــوازن بـــــاثني عشـــــر  ،فجائـــــت كنـــــدة بثلاثـــــة عشـــــر وصـــــاحبهم قـــــيس بـــــن الأشـــــعث
ومـذحج  ،وبنـو أسـد بسـتة عشـر ،وجـاءت تمـيم بسـبعة عشـر ،وصاحبهم شمر بن ذي الجوشـن

ومنعـــت عشـــيرة الحـــر الريـــاحي مـــن قطـــع رأســـه ورضّ  ،)١(وجـــاء آخـــرون ببـــاقي الـــرؤوس ،بســـبعة
 .)٢(جسده

مــع خــولى بــن يزيــد الأصــبحي وحميــد  ليــوم العاشــر رأس الحســين وســرحّ ابــن ســعد في ا
وسرحّ رؤوس أهـل بيتـه وصـحبه مـع الشـمر وقـيس بـن الأشـعث وعمـرو بـن  ،بن مسلم الأزدي

 .)٣(الحَجّاج
لِمـا يعهـده  ؛فـأخفى الـرأس عـن زوجتـه الأنصـاريةّ ،وكان منزل خولي على فرسخ من الكوفة

ــه  ؛إلاّ أّ{ــا لمـّـا رأت مــن التنّــور نــوراً راعهــا ذلــك مــن موالا1ــا لأهــل البيــت  إذ لم تعهــد في
فحـــدّثت  ،بأشـــجى ندبـــة فلمّـــا قربـــت منـــه سمعـــت أصـــوات نســـاء ينـــدبن الحســـين  ،شـــيئاً 

ـــــة ـــــى الحســـــين  )٤(زوجهـــــا وخرجـــــت باكي ـــــاً عل ـــــب حزن وكـــــان اسمهـــــا  ولمَ تكتحـــــل ولم تتطيّ
 .)٥(العيوف

وقـــد رجـــع ابـــن زيـــاد في ليلتـــه مـــن معســـكره  ،الصـــباح غـــدا بـــالرأس إلى قصـــر الإمـــارةوعنـــد 
 :بالنّخيلة فوضع الرأس بين يدَيه وهو يقول

  إمــــــــــــــــــــلأ ركـــــــــــــــــــابي فضّـــــــــــــــــــة أو ذهبـــــــــــــــــــا

  إنـّــــــــــــــــــي قتلـــــــــــــــــــت الســـــــــــــــــــيّد المحجّبـــــــــــــــــــا    

  
  وخــــــــــــــــيرهم مــــــــــــــــن يــــــــــــــــذكرون النســــــــــــــــبا

ــــــــــــــا     ــــــــــــــاً وأب ــــــــــــــاس امُّ   قـــــــــــــــتلت خــــــــــــــير الن

  
واالله لا نلــت  ؟إذا علمــت إنــّه كــذلك فلِــمَ قتلتــه :الجمــع فقــال لــهفســاء ابــن زيــاد قولــه أمــام 

 .)٦(منيّ شيئاً 
____________________________ 

 .وفيه كان معهم عروة بن قيس ،٦٥٦/  ٧وعمدة القاري في شرح البخاري للعيني  ،٨١/ اللهوف ) ١(
 .الكبريت الأحمر) ٢(
 .الإرشاد للشيخ المفيد) ٣(
إنّ زوجتـه رأت النـور يسـطع مـن تحـت الاجانـة إلى السّـماء  :١٩٠/  ٨وفي البدايـة لابـن كثـير  ،روضة الشهداء) ٤(

ـــــوراً بيضـــــاً ترفـــــرف حولهـــــا ـــــه ،وطي ـــــت ل ـــــك قال ـــــوار بنـــــت مال ـــــه الاُخـــــرى ن ـــــن رســـــول االله  :وإنّ زوجت ـــــرأس اب أتيـــــت ب
 .ثمّ فارقته ،لا يجمعني وإياّك فراش أبداً  !

 .٢٣٨/  ٥لبلاذري أنساب الأشراف ل) ٥(
وفي العقــد الفريــد  ،ولمَ يسـمّ حامــل الــرأس ،إنّ ابــن زيـاد غضــب عليــه وقتلــه :١٣٣/  ١في مـرآة الجنــان لليــافعي ) ٦(
ــه ابــن زيــاد لــذلك ،سمّــاه خــولي ابــن يزيــد الأصــبحي :٢١٣/  ٢ واختلــف المؤرّخــون فــيمَن جــاء بــالرأس وقائــل  .وقتل

 ،ســنان بــن أنــس أنشــدها علــى عمــر بــن ســعد :٣٣/  ٤وابــن الأثــير  ،٢٦١/  ٦فعنــد ابــن جريــر الطــبري  ؛الأبيــات
/  ١وفي شـرح المقامـات للشـريثي  .أنـت مجنـون لـَو سمعـك ابـن زيـاد لقتلـك :قال له عمـر ١٤٤/ وفي تذكرة الخواص 

إنّ بشر بن مالـك أنشـدها  :٤٠/  ٢وفي كشف الغمّة للأربلي ومقتل الخوارزمي  ،إنهّ أنشدها على ابن زياد :١٩٣
 = .على ابن زياد

    



٣٠٥ 

 السّفر من كربلاء
 ،أقـام مـع الجـيش إلى الـزوال مـن اليـوم الحـادي عشـر ،لما سيرّ ابـن سـعد الـرؤوس إلى الكوفـة

وترك سيّد شـباب أهـل الجنـّة وريحانـة الرسـول الأكـرم ومَـن  ،فجمع قتلاه وصلّى عليهم ودفنهم
ويـزورهم وحـش  ،تسـفي عليـه الصـبا ،)١(معه من أهل بيته وصحبه بلا غسـل ولا كفـن ولا دفـن

 .الفلا
  فـــــإن يمـــــسِ فـــــوق الـــــترّب عريـــــان لم تقـــــم

  لـــــــــــــــه مـــــــــــــــأتماً تـــــــــــــــبكيه فـــــــــــــــيه محارمــــــــــــــه    

  
ـــــــــبراً لجســـــــــمه ــــــــــأيّ حــــــــــشا لم يمـــــــــس ق   ف

)٢(مـــــــا اقيمـــــــت مآتمـــــــهوفــــــــي أيّ قلـــــــب     
  

  
وصـــــبيته وجواريـــــه وعيـــــالات  وبعـــــد الـــــزوال ارتحـــــل إلى الكوفـــــة ومعـــــه نســـــاء الحســـــين 

وســيروهنَّ علـــى أقتــاب الجمـــال بغــير وطــاء كمـــا يســاق ســـبي  )٣(الأصــحاب وكــنَّ عشـــرين امــرأة
وعمــره ثــلاث  الــترك والــروم و هــنّ ودائــع خــير الأنبيــاء ومعهــنّ السّــجاد علــي بــن الحســين 

 ومعــــه ولــــده البــــاقر )٥(وهــــو علــــى بعــــير ظــــالع بغــــير وطــــاء وقــــد أ{كتــــه العلــّــة ،)٤(وعشــــرون ســــنة

 ومن أولاد الإمام الحسن  ،)٧(وله سنتان وشهور )٦(
____________________________ 

ــب الســؤول لابــن طلحــة =  ، فغضــب عليــه ابــن زيــاد )القبلتــين في الصــباومــن يصــلّي (، زاد عليهمــا ٧٦/ وفي مطال
 .إنّ الشمر قائلها: ٤٣٧/ وفي رياض المصائب . وقتله

كمــا في زيــارة النّاحيــة وعليــه جماعــة مــن المــؤرّخين، تعــرف أنـّـه   وأنــت إذا عرفــت إنّ الشــمر هــو قاتــل الحســين 
لتقــرّب عنــد ابــن زيــاد، وإنمّــا ذكرنــا القصّــة عــن خــولي المنشــد لهــا؛ إذ مــن البعيــد أن يقتلــه ويأخــذ الــرأس غــيره فيفوتــه ا

، عنـد ذكـر حمــي ٢٣٢/  ٢، ووفـاء الوفـاء للمسـعودي ٨٦٥/  ٢وفي المعجـم ممـّا اسـتعجم . مماشـاةً مـع أهـل المقاتـل
ضــــريه مــــن ميــــاه الضــــباب في الجاهليّــــة لــــذي الجوشــــن الضــــبابي والــــد الشــــمر قاتــــل الحســــين بــــن علــــي : ضـــريه، قــــال

. 
 .٣٩/  ٢مقتل الحسين للخوارزمي ) ١(
 .للعلامة الشيخ محمّد تقي آل صاحب الجواهر) ٢(
  .٢٠٤/ نفس المهموم ) ٣(

روى الشـــيخ المفيـــد والســـيّد ابــــن طـــاووس بالإســـناد عــــن  :الطبعــــة الاُولى ٢٣٤/  ٢وفي مســـتدرك الوســـائل للنـــوري 
 ههنـا وضـعوا رأس جـدّي الحسـين « :ركعتـين وقـالأنهّ صـلّى في القـائم المائـل بطريـق الغـري  الصادق 

هــذا « :وقــال ،ثمّ ذكــر دعــاء يــُدعا بـه بعــد الصــلاة .»ثــمّ حملــوه إلــى عبيــد االله بــن زيــاد ،لمّـا توجّهــوا مــن كــربلاء
 ..الموضع يعرف بالحنانة

 .٥٨/ نسب قريش لمصعب الزبيري ) ٤(
 .٥٤/ الاقبال لابن طاووس ) ٥(
 .١٤٣/ وإثبات الوصيّة للمسعودي  ،٤٩/ الأحزان رياض ) ٦(
 .له ثلاث سنين :٢٠٣/  ١وفي تاريخ أبي الفداء  .طبعة النّجف ١٤٣/ إثبات الوصيّة ) ٧(

    



٣٠٦ 

 ،فإنـّــه أخُــــذ أســـيراً بعــــد أنْ قتَــــل ســـبعة عشــــر رجــــلاً  ،زيــــد وعمـــرو والحســــن المثــــنىّ  ا>تـــبى 
لأنّ امُّ  ؛فانتزعـــه أسمــاء بــن خارجــة الفـــزاري ،اليمــنىوأصــابته ثمــان عشــرة جراحـــة وقُطعــت يــده 

ــه ،المثــنىّ فزاريــّة وكــان معهــم عقبــة بــن سمعــان مــولى الربــاب زوجــة الحســين  .)١(فتركــه ابــن ســعد ل
وأخــبر ابـن زيــاد بــأنّ المرقـع بــن ثمامــة  ،ولمـّا أخــبر ابـن زيــاد بأنـّـه مـولى للربــاب خلــّى سـبيله ،

  .)٢(فآمنه قومه وأخذوه فأمر بنفيه إلى الزارة ،الأسدي نثر نبله وقاتل
ـــــــــــــــرى ــــــــــــــف أمســــــــــــــت الخفــــــــــــــرات أت   كي

ـــــــــــــــم مــــــــــــــاتوا     ــــــــــــــب دون المخيّ   بعــــــــــــــد غل

  
ـــــــــــــــــراهم   لـــــــــــــــــلأسر قــــــــــــــــد أســــــــــــــــلموها أت

  أم عـــــــــــــــلى الــــــــــــــرغم فارقتهــــــــــــــا الحمــــــــــــــاة    

  
  فارقوهـــــــا مـــــــن بعـــــــد مـــــــا ثلـــــــم العضـــــــب

  مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــطعان القنــــــــــــــــــاة ودقــّـــــــــــــــــت    

  
ــــــــــــــــي دم الشـــــــــــــــهادة عرشـــــــــــــــاً  ــــــــــــــــنوا ف   وب

ــــــــــــــــــــــــبناة     ــــــــــــــــــــــــلهم بــــــــــــــــــــــــنته ال ــــــــــــــــــــــــم قـب   لـ

  
  ـأدهشــــــــتها مــــــــن بعــــــــدهم هجمــــــــة الخيــــــــ

  ل عــــــــــــــــــليها وأيــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــنها الابـــــــــــــــــاة    

  
  فــــــــــــــــــــــتصارخْنَ يســـــــــــــــــــــتغثْنَ بصـــــــــــــــــــــرعي

  غـــــــــــــــــــفوة بـــــــــــــــــــهم وســــــــــــــــــباة هـــــــــــــــــــوّمت    

  
  بـــــــــــــــــــــــــــجنب كـــــــــــــــــــــــــــلّ أبيِّ  وتـــــــــــــــــــــــــــرامت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــرةّ تـســــــــــــــــــــــــــــــــــتثيره وفـتــــــــــــــــــــــــــــــــــاة       حـ

  
  الـــــــــــــــــسياط قــــــــــــــــد ألمــــــــــــــــتهن يــــــــــــــــشتكين

  و هـــــــــــــل حفــــــــــــزت بصــــــــــــرخى شــــــــــــكاة    

  
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــون المطاي ـــــــــــــــــتساقطْنَ عـــــــــــــــــن مت   ي

)٣(كــــــــــــــلّما أزعــــــــــــــج النيــــــــــــــاق الحــــــــــــــدادة    
  

  
 ولماّ نظرن إليهم  .باالله عليكم إلاّ ما مررتم بنا على القتلى :فقلن النّسوة

____________________________ 
  .على هامش نور الأبصار ،٢٨/ وإسعاف الراغبين  ،عند ذكر أولاد الحسن  ،البحار الجزء العاشر) ١(

 .فلمّا برأ حمله إلى المدينة ،عالجه بالكوفة :٨/ وفي اللهوف 
  .٣٣/  ٤وكامل ابن الاثير  ،٢٦١/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(

  .وكورة بالصعيد ،واُخرى في طرابلس الغرب ،قرية بالبحرين :٣٦٧/  ٤كما في معجم البلدان   ،والزارة
إّ{ــا موضــع بناحيــة البحــرين جــرت فيهــا حــروب للنعمــان بــن المنـــذر  :٦٩٢/  ٢ي وفي المعجــم ممـّـا اســتعجم للبكــر 

ومدينة بفارس فيها بارز البراء بن مالـك مرزبا{ـا فصـرعه وقطـع يـده وأخـذ منطقتـه  ،مع الأساورة )الغرور(المعروف بـ 
  .موهو أول سلب اُخذ خمسه في الإسلا ،فأخذ خمُسه عمر ،وكان قيمته ثلاثين ألفاً  ،وسواريه

حـوادث سـنة  ٨٦/  ٨وفيـه  .إنّ ابـن زيـاد هـدّد أهـل الكوفـة بـالنّفي إلى عمـان الـزارة :١٠/  ٤وفي كامل ابن الاثـير 
وكــان يثــير الفــتن  ،فاضــطربت العامّــة ،إنّ علــي بــن يليــق أمــر بلعــن معاويــة وابنــه يزيــد علــى المنــابر ببغــداد :)هـــ ٣٢١(

 .انتهى .جماعته فأحدرهم في زورق إلى عمانفهرب منه وقبض على  ،البر!اري من الحنابلة
 .فيظهر من ذلك أنّ الزارة موضع في عمان

فلـم يـزل !ـا حـتىّ هلـك يزيـد وهـرب  ،سيرّ ابن زياد المرقع بن ثمامة الأسدي إلى الزبـدة ،٢٥٦/ وفي الأخبار الطوال 
  .فانصرف المرقع إلى الكوفة ،ابن زياد إلى الشام

إنّ أبا محمّد المهلـّبي أحـدر محمّـد بـن الحسـن بـن عبـد العزيـز الهـاشمي إلى عمـان في زورق  :٩/  ٨وفي نشوار المحاضرة 
 .لأمر نقمه عليه ؛طبقه عليه

 .للعلامة الثقة الشيخ عبد المهدي مطر النجفي) ٣(
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وطحنـــتهم  ،و{لــت مـــن دمــائهم بــيض الصــفاح ،قــد طعمـــتهم سمــر الرمــاح ،مقطعّــي الأوصــال
 ،هــذا حســين بــالعراء !يــا محمّــداه :وصــاحت زينــب )١(طمــن الوجــوهصِــحن ول ،الخيــل بســنابكها

 )٢(فأبكـت كــلّ عـدو وصــديق .وذريتّـك مقتّلــة ،وبناتـك ســبايا ،مقطـّع الأعضــاء ،مرمّـل بالــدماء
ثمّ بســـطت يـــدَيها تحـــت بدنـــه المقـــدّس ورفعتـــه نحـــو  ،)٣(حـــتىّ جـــرت دمـــوع الخيـــل علـــى حوافرهـــا

 ،وهـذا الموقـف يـدلنّا علـى تبوّئهـا عـرش الجلالـة .)٤(لقربـانإلهي تقبّل منّا هذا ا :وقالت ،السّماء
وإنْ كـان التفـاوت  وقد اخُذ عليها العهد والميثاق بتلك النّهضة المقدّسة كأخيها الحسـين 

{ضــت العقيلــة  ،عــن العهــدة بإزهــاق نفســه القدســيّة فلمّــا خــرج الحســين  ،بينهمــا محفوظــاً 
ثمّ طفقـت  ،ومنـه تقـديم الـذبيح إلى سـاحة الجـلال الربـوي والتعريـف بـه ،هـازينب بمـا وجـب علي

 .ولا استبعاد في ذلك بعد وحدة النّور وتفرّد العنصر ،ببقيّة الشؤون) سلام االله عليها(
  وتــــــــــــشاطرت هــــــــــــي والحســـــــــــين بـــــــــــدعوة

  حــــــــــــتم الــــــــــــقضاء عــــــــــــليهما أنْ يــــــــــــندبا    

  
ــــــــــــــمشتبك الــــــــــــــنصول وهــــــــــــــذه ــــــــــــــذا ب   هـ

)٥(معـــــــترك المكـــــــاره في السّـــــــبافي حيـــــــث     
  

  
 :فكانت تحدّث أّ{ا سمعته يقول جسد أبيها الحسين  )٦(واعتنقت سكينة

  شــــــــــــــــــــــــــــــــيعتي مــــــــــــــــــــــــــــــــا أنْ شــــــــــــــــــــــــــــــــربتم

ـــــــــــــــــــــــــــــــاذكروني     ـــــــــــــــــــــــــــــــذْبَ مـــــــــــــــــــــــــــــــاء ف   عَ

  
____________________________ 

/ والمقتـل للطريحـي  ،٣٩/  ٢والمقتـل للخـوارزمي  ،٧٤/ واللهـوف لابـن طـاووس  ،٤١/ مثير الأحزان لابن نمـا ) ١(
٣٣٢. 

  .٢٨٠/  ٢الخطط المقريزيةّ ) ٢(
 .كانت الندبة أوسع  :وفي مقتل الخوارزمي واللهوف

 .٣٣٢/ والمنتخب للطريحي  ،٣٩/  ٢مقتل الخوارزمي ) ٣(
 .عن الطراز المذهّب ،١٣/  ٣الكبريت الأحمر ) ٤(
 .)نوّر االله ضريحه(دبادي للعلامة ميرز محمّد علي الاور ) ٥(
ــــاوي  ،١٦٣/  ١في 1ــــذيب الأسمــــاء للنــــووي ) ٦( ــــة للمن / ونــــور الأبصــــار للشــــبلنجي  ،٥٨/  ١والكواكــــب الدريّ

يـوم الخمـيس لخمـس خلـون مـن  توفيّت سـكينة بنـت الحسـين  :ووفيات الأعيان لابن خلّكان بترجمتها ،١٦٠
 .)هـ ١١٧(ربيع الأول سنة 

 ،عنـــد ذكـــر أولاد الحســـن  ،١٢٧/ وإعـــلام الـــورى للطبرســـي  ،لابـــن الحســـن العمـــري في النّســـب وفي ا>ـــدي
 ،إّ{ا تزوّجت من ابن عمّها عبد االله بن الحسن بن علي بن أبي طالب قتُل عنهـا يـوم الطـف :١٦٣/  ١٢والأغاني 

  .انتهى .ولم تلد منه
وولاد1ـا قبـل وفـاة عمّهـا الحسـن  ،ولهـا يـوم الطـفّ أكثـر مـن عشـر سـنين ،قتُل عنها قبـل البنـاء !ـا :وفي إعلام الورى

أنّ الغالـب علـى سـكينة الاسـتغراق « :في حقّهـا وكلمة سـيّد الشـهداء  ،وعمرها يقارب السّبع سنين 
 - مــن الشــريعة المقدســـةعلــى مــا رواه الصــبان في اســعاف الــرغبين يفيــدنا درســاً دقيقــاً عــن مكانــة ابنتــه  .»مــع االله

 .الطبعة الثانية - لاحظ كتابنا السيدة سكينة
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  أو سمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعتم بغريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبوني     )١(او شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيد فان
  

  
 .)٢(ولمَ يستطع أحد أن ينحيها عنه حتىّ اجتمع عليها عدّة وجروها بالقهر

  ومــــــــــــذعورة بــــــــــــاليتم قــــــــــــد ربــــــــــــع قلبهـــــــــــا

  عليـــــه الصـــــقر قـــــد هجـــــم الـــــوكرا كــــــطير    

  
  مــــن هجمــــة الخيــــل صــــرخة !ــــا أهابــــت

  ثكلهـــــا بـــــاليتم فاضـــــطربت ذعــــــرا عــــــلى    

  
  وفـــــــرَّت إلى الثـــــــاوي علـــــــى جمـــــــرة الثـــــــرى

  وقـــــــد أرســـــــلت مــــــن جفنهــــــا فوقــــــه {ــــــرا    

  
  وأهـــــوت علــــى جســــم الحســــين فضــــمّها

  إلى صــــــــدره مــــــــا بــــــــين يمنــــــــاه واليســــــــرى    

  
ـــــــــــلوذ   بـــــــــــه حـــــــــــسرى القنــــــــــاع مروعــــــــــة ت

  وعـــــــــــزّ عـــــــــــليه أن يـــــــــــشاهدها حســــــــــرى    

  
  فــــــــــــــما تــــــــــــــركتها تــــــــــــــستجير ســـــــــــــــياطهم

)٣(بجســــم أبيهــــا حينمــــا انتزعــــت قســــرى    
  

  
بحالـة  وبينهم مهجـة الزهـراء  ،فإنهّ لماّ نظر إلى أهله مجزّرين وأمّا علي بن الحسين 

عظـــم ذلـــك عليـــه واشـــتدّ قلقـــه فلمّـــا  ،تنفطـــر لهـــا السّـــماوات وتنشـــقّ الأرض وتخـــرّ الجبـــال هـــدّا
أهمّهـا أمـر الإمـام فأخـذت تسـلّيه وتصـبرّه وهـو  )٤(تبيّنت ذلك منه زينب الكبرى بن علـي 

   :وفيما قالت له ،الذي لا توازن الجبال بصبره
ـــة جـــدّي وأبي وإخـــوتي ـــا بقيّ فـــواالله إنّ هـــذا لعهـــد مـــن االله إلى  ،مـــا لي أراك تجـــود بنفســـك ي

ــاس لا تعــرفهم فراعنــة هــذه الأرض ،بيــكجــدّك وأ وهــم معروفــون في  ،ولقــد أخــذ االله ميثــاق انُ
فيوارو{ــا وينصــبون  ،إّ{ــم يجمعــون هــذه الأعضــاء المقطعّــة والجســوم المضــرّجة ،أهــل السّــماوات

ــى كــرور الليــالي  !ــذا الطــفّ علمــاً لقــبر أبيــك ســيّد الشــهداء لا يــُدرس أثــره ولا يمُحــى رسمــه عل
 .)٥(فلا يزداد أثره إلاّ علوّاً  ،ليجتهدنّ أئمّة الكفر وأشياع الضلال في محوه وتطميسهو  ،والأياّم

  الله صــــــــــــــــــــــــــــــبر زينــــــــــــــــــــــــــــــب العقيلــــــــــــــــــــــــــــــة

  كــــــــــــــــم صــــــــــــــــابرت مصــــــــــــــــائباً مهولــــــــــــــــة    

  
____________________________ 

 .طبعة الهند ،٣٧٦/ مصباح الكفعمي ) ١(
 .١٣٥/  تظلّم الزهراء ) ٢(
 .للعلامة الشيخ عبد المنعم الفرطوسيمن قصيدة ) ٣(
وابــن  ،٨٩/  ٦وقــد وصــفها بــذلك الطــبري في تاريخــه  ،هــي ابنــة فاطمــة الزهــراء  ،زينــب الملقبــة الكــبرى) ٤(

  .١٥٨/  ٣الأثير في الكامل 
 .ولادفولدت له أ ،فأمّا زينب الكبرى بنت فاطمة كانت عند عبد االله بن جعفر :وفي المعارف لابن قتيبة

 .فضل كربلاء وزيارة الحسين  ،الباب الثامن والثمانون ٢٦١/ كامل الزيارات ) ٥(
    



٣٠٩ 

  مــــــــــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــــــــوب والرزايــــــــــــــــــــــــا رأت

  أمـــــــــــــــــــــــراً تـــــــــــــــــــــــهون دونـــــــــــــــــــــــه المنايــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــومها الأماجـــــــــــــــــــــــد   رأت كــــــــــــــــــــــــرام ق

  في صــــــــــــــــــــــــعيد واحــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــجزّرين    

  
  علـــــــــــــــى جســـــــــــــــومها الريـــــــــــــــاح تســـــــــــــــفي

  وهــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــذؤبان الــــــــــــــــــــفلا تبـــــــــــــــــــاح    

  
  عـــــــــــــــــــــــــــزيز قومهــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــريعاً  رأت

  وزّعــــــــــــــــــــوه بــــــــــــــــــــالظبى توزيعــــــــــــــــــــاً  قـــــــــــــــــــــد    

  
  رأت رؤوســــــــــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــــــــــالقنا تشـــــــــــــــــــــــــال

ــــــــــــــــــــــــــــــرمال       وجـثــــــــــــــــــــــــــــــثاً أكــــــــــــــــــــــــــــــفا{ا ال

  
  رأت رضــــــــــــــــــــــيعاً بالسّـــــــــــــــــــــهام يفطـــــــــــــــــــــم

  بــــــــــــــــــــعد أبـــــــــــــــــــيهم أيتمـــــــــــــــــــوا وصــــــــــــــــــــبية    

  
  رأت شـــــــــــــــــــــــــــماتة الـــــــــــــــــــــــــــعدوّ فـــــــــــــــــــــــــــيها

)١(وصـــــــــــــــنعه مــــــــــــــــا شـــــــــــــــاء في أخيهــــــــــــــــا    
  

  
فأخذ يضر!نّ بالسّوط واجتمع عليهن النـّاس  ،فلَم يقمنوأتاهن زجر بن قيس وصاح !ن 

 .)٢(حتىّ أركبوهنّ على الجمال
فتذكّرت ذلك العزّ الشـامخ والحـرم المنيـع الـذي تحوطـه الليـوث  ،وركبت العقيلة زينب ناقتها

والأمـلاك تخـدمها  ،الضواري الابُـاة مـن آل عبـد المطلّـب وتحفّـه السّـيوف المرهفـة والرمـاح المثقفـة
 :فلا يدخلون إلاّ مستأذنين ،يهف

  مثــــــل عــــــز? كــــــان في الصــــــبح عزّهــــــا فـــــــلا

  ولا مــــــثل حـــــال كـــــان في العصـــــر حالهـــــا    

  
  إلـــــــــــى أيـــــــــــن مـــــــــــسراها وأيــــــــــن مصــــــــــيرها

  ومـــــــــــنَ هـــــــــــو مـــــــــــأواها ومَـــــــــــن ذا مآلهــــــــــا    

  
  ومَـــــــن ذا ثمــــــال الظعــــــن إنْ هــــــي ســــــيرّت

  فــــــــــمي إنّ ابــــــــــن ســـــــــعد ثمالهـــــــــا يــــــــــضيق    

  
  تـــــــتكي حـــــــين ركِبـــــــتعـــــــلى أيّ كــــــــتف 

  وجـمــــــــــــــالها زجــــــــــــــر وشــــــــــــــمر جــــــــــــــمّالها    

  
  أمخمـــد ضـــوء البيـــت عـــن شـــخص زينـــب

  لـــــــكيلا يـــــــرى فـــــــي الليــــــل حــــــتىّ خيالهــــــا    

  
ـــــــمنّيت ــــــك أبصــــــرت ت ـــــــوم الطـّـــــف عين   ي

ــــــــــناتك     ــــــــــتزّ مــــــــــنها حجالهـــــــــا ب   حــــــــــين اب

  
  قـرومـــــــــــــــــــاً تـــــــــــــــــــراها جـــــــــــــــــــزّراً وأرامـــــــــــــــــــلا

  كـــــــــــــــنيبٍ فـــــــــــــــارقتها فـــــــــــــــصالها تـحـــــــــــــــنّ     

  
ـــــــة ــــــــه االله مــــــــن ثــــــــكل وقــــــــد مـــــــات بغت   ل

ـــــــــــومٍ عزّهــــــــــا ورجالهــــــــــا لـــــــــــدى     ـــــــــــعض ي   ب

  
  هـــــــــان ثـــــــــكل عـــــــــندها غــــــــير انـّــــــــه ومـــــــــا

  مـــــــــــــصاباً هـــــــــــــتكها وابـــــــــــــتذالها أمـــــــــــــضّ     

  
ـــــــــــــهدّد غـــــــــــــبّه ـــــــــــــي أمـــــــــــــر ي   وأمـســـــــــــــين ف

)٣(تــــــــــقف إهــــــــــاباً حــــــــــين يطريـــــــــه بالهـــــــــا    
  

  
 في الكوفة

 اجتمع أهلها للنظر إليهم  ،الكوفةا ادُخلت بنات أمير المؤمنين إلى ولم
____________________________ 

 .للحجّة آية االله الشيخ هادي كاشف الغطاء  ،٦١/ المقبولة الحسينية ) ١(
 .١٧٧/  تظلّم الزهراء ) ٢(
 .للعلامة الثقة الشيخ محمّد طاهر آل فقيه الطائفة الشيخ راضي ) ٣(

    



٣١٠ 

أمـــا تســـتحون مـــن االله ورســـوله أنْ تنظـــروا إلى حـــرم النــّـبي  ،يـــا أهـــل الكوفـــة :امُّ كلثـــومفصـــاحت 
 .)١(؟

وأشـــرفت علـــيهنّ امـــرأة مـــن الكوفيــّـات ورأ1ـــن علـــى تلـــك الحـــال الـــتي تشـــجي العـــدوّ الألـــد 
 .)٢(نحن اسُارى آل محمد :قلن ؟من أي الاُسارى أنتم :فقالت

ــب  ،لون الأطفــال التمــر والجــوز والخبــزوأخــذ أهــل الكوفــة ينــاو  فصــاحت امُّ كلثــوم وهــي زين
 .)٣(ثمّ رمت به إلى الأرض .إنّ الصّدقة علينا حرام :الكبرى

ـــــــــا ــــــــالكرى أب ــــــــذّ ب ـــــــــغضي وتلت   حـــــــــسن ت

  أمســـــت تســـــتر الوجـــــه زينـــــب وبــــــالكفّ     

  
  أبـــــــا حســــــن ترضــــــى صــــــفاياك في السّــــــبا

  حــــــــــــرب بالمقاصــــــــــير تحجـــــــــــب ونـــــــــــسوة    

  
ــــــــــلوي   لــــــــــلين الــــــــــفرش جنبـــــــــاً وهـــــــــذه وت

ــــــــناتك     ــــــــعيس للشـــــــام تجلـــــــب ب   فــــــــوق ال

  
  ويـــــــــــــهنيك عـــــــــــــيش والـــــــــــــعقائل حـــــــــــــسّر

  إذا مــــــــــا بــــــــــكت بــــــــــالأصبحية تضـــــــــرب    

  
  تــــــــــــشرّق فــــــــــــيها تــــــــــــارة عــــــــــــصب الخنـــــــــــا

ـــــــــــحو الشــــــــــئام تغــــــــــرّب وطـــــــــــوراً      ـــــــــــها ن   ب

  
  كـــــــــــافل تـــــــــــطوي الـــــــــــمهامه لغبــــــــــاً  بـــــــــــلا

ــــــشعب القـــــب غيهـــــب     ــــــسمعها مــــــا ي   وي

  
  بــــــــــــحّت و ذابــــــــــــت قلو!ـــــــــــا فــــــــــــأصوا1ا

  وأنــــــفاسها كـــــــادت مـــــن الحــــــزن تــــــذهب    

  
ــــــدهر ســــــرحّ طرفــــــه   عـــــــجبت ومــــــن في ال

ـــــــــــــم يـــــــــــــزل يـــــــــــــتعجّب     ـــــــــــــر فـــــــــــــيه ل   وفـكّ

  
  يــــــــــــزيد الــــــــــــخنا فــــــــــــي دســــــــــــته مــــــــــــتقلّب

ـــــــــب ويــــــــــمسي       حــــــــــسين في الثـــــــــرى يتقلّ

  
ــــــرمح جهــــــرة ــــــرأس في ال ــــــه ال   و يحمــــــل من

ـــــــن  وفي     ـــــــاج رأس اب ـــــــة يعصـــــــبالت   الدعيّ

  
ـــــــــــــــــزيدها   ويـبـــــــــــــــــقى ثـــــــــــــــــلاثاً عـــــــــــــــــارياً وي

)٤(علــى جســمه يغــدر الــدمقس المــذهّب    
  

  
 خطبة زينب

ــاس خُبــث ابــن زيــاد ولؤمــه في خطبتهــا بعــد أنْ  ولقــد أوضــحت ابنــة أمــير المــؤمنين  للنّ
 فهدأوا حتىّ كأنَّ على رؤوسهم  ،أومأت إلى ذلك الجمع المتراكم

____________________________ 
 .٣٦٤/ الدمعة الساكبة ) ١(
 .٨١/ واللهوف  ،٨٤/ ابن نما ) ٢(
 .١٥٠/  وتظلّم الزهراء  ،٤٧٧/ أسرار الشهادة ) ٣(
 .١٥٥/  ٢شعراء الحلّة  ،)هـ ١٣٠٥(للشيخ حسّون الحلي المتوفى سنة  من قصيدة في الحسين ) ٤(
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يس في وســع العــدد الكثــير أنْ يســكن ذلــك اللغــط أو يــردّ تلــك الضوضــاء لــولا الهيبــة ولــ .الطــير
 .الإلهيّة والبهاء المحمّدي الذي جلّل عقيلة آل محمّد 

 ،فسـكنت الأنفـاس والأجــراس ،إلى النــّاس لمـّا أومــأت زينـب ابنـة علـي  :فيقـول الـراوي
صـلوات (فقالـت  ،وشـجاعة حيدريـّة ،طمأنينة نفس وثبات جـأش فعندها اندفعت بخطا!ا مع

  .الحمد الله والصلاة على أبي محمّد وآله الطيّبين الأخيار :)االله عليها
ولا هــدأت  ،فـلا رقـأت الدمعـة! ؟أتبكـون ،يـا أهـل الختـل والغـدر ،يـا أهـل الكوفـة ،أمّـا بعـد

 ،تتّخـذون أيمـانكم دخـلاً بيـنكم ،ة أنكاثـاً إنمّا مثلَكم كمثَل التي نقضت غزلها من بعد قوّ  ،الرنةّ
وغمـــز  ،)٣(وملـــق الإمـــاء )٢(والعجـــب والكـــذب والشـــنف )١(ألا وهـــل فـــيكم إلاّ الصـــلف النطـــف

ألا بـــئس مـــا قـــدّمتْ لكـــم  ،)٦(أو كقصّـــة علـــى ملحـــودة )٥(أو كمرعـــى علـــى دمنـــة! ؟)٤(الأعـــداء
 .وفي العذاب أنتم خالدون ،أنفسكم أنْ سخط االله عليكم

____________________________ 
 .القذف بالفجور :والنطف .الذي يتمدح بما ليس عنده :)بفتحتين(الصلف ) ١(
 .المبغض بغير حق :الشنف) ٢(
 .التذلل :الملق) ٣(
 .الطعن بالشر :الغمز) ٤(
ــّـه لا يفيـــد الحيـــوان قـــوّة ،بـــأنّ الدمنـــة وإنْ زهـــا ظاهرهـــا بالنبـــت ،الغـــرض التعريـــف) ٥( ّ{ـــا مجمـــع الأوســـاخ لأ ؛إلاّ أن

وأهــل الكوفــة وإنْ زهــا ظــاهرهم بالإســلام إلاّ أنّ الصــدور  .فنتــاج الدمنــة لا يكــون طيّبــا ،والكثافــات السّــامة القاتلــة
 .لا يصدر منها إلاّ بما يقوم به أهل الجأهليّة والإلحاد ،انطوت على قلوب مظلمة

ضـاد المعجمـة ولم يتضـح المــراد منـه بعـد عـدم الترجـيح علــى بالفــاء الموحـدة وال) فضـة(في روايـة اللهـوف وابـن نمـا ) ٦(
بالقــاف المثنــاة والصــاد المهملـة وهــي الجــص تتناســب ) قصـة(نعــم روايــة ابـن شــهر اشــوب في المناقــب  ،الـذهب وغــيره

مـع الملحـودة الــتي هـي القــبر ولم ينكـر أهــل اللغـة هــذا المعـنى ففــي الصـحاح للجــوهري قصـص داره أي جصصــها وفي 
عــن  تقصــيص الــدار تجصيصــها وكــذلك قــبر مقصــص ومنــه الحــديث {ــى النــبي  ٤٢٣ص  ٤وس ج تــاج العــر 

قال القصة هي الجص بلغـة الحجـاز أو الحجـارة مـن الجـص وعـن  ٤٢٢تقصيص القبور وهو بناؤها بالقصة وفيه ص 
روى  ١٧٣ص  ٢فـائق للزمخشـري ج ابن دريد ان ابا سـعيد السـيرافي يقـول بكسـر القـاف وعنـد غـيره بفتحهـا وفي ال

{ــى عــن تطيــين القبــور وتقصيصــها اي تجصيصــها فــان القصــة هــي الجصــة وفي غريــب الحــديث لأبي  ان النــبي 
) لحـن العـوام(حيـدر آبـاد التقصـيص الجـص يقـال قصصـت القبـور والبيـوت اذا جصصـتها وفي  ٢٧٧ص  ١عبيد ج 

القصـة بفـتح القـاف  ٧٣ص  ٤ييضـها بـالجص وفي نيـل الأوطـار للشـوكاني ج للزبيدي تقصـيص القبـور تب ١٤٥ص 
عـن عبـد االله بـن عمـر ان عثمـان بـنى جـدار  ١٣٧صـفحة  ٢وتشديد الصاد لمهملة هـي الجـص وفي مسـند احمـد ج 

 حمـزة مبنيـاً كان قبر  ١٠٥صفحة  ٢بالحجارة المنقوشة والقصة وفي تاريخ المدينة للمسعودي ج  مسجد النبي 
تقصــيص  :بــاب الــدفن عــن معــاني الاخبــار قــال ٣٧٤ص  ١٨بالقصــة أي مجصــص لا خشــب عليــه وفي البحــار ج 

ــى  ــه القصــة وفي النهايــة لابــن الأثــير مــادة قصــص في حــديث زينــب يــا قصــة عل القبــور تجصيصــها لان الجــص يقــال ل
 = ،وتى التي تشتمل عليها القبورملحودة شبهت اجسامهم بالقبور المتخذة من الجص وانفسهم بجيف الم
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 ،فلقـد ذهبـتم بعارهـا وشـنارها ؛واضـحكوا قلـيلاً  ،إي واالله فـابكوا كثـيراً ! ؟أتبكون وتنتحبون
ومـدرة  ،وأنىّ ترحضون قتْل سليل خاتم النبوّة ومعدن الرسـالة ،ولن ترحضوها بغسل بعدها أبداً 

ألا سـاء مـا  ،وسـيّد شـباب أهـل الجنـّة ،وملاذ خيرتكم ومفزع نازلتكم ،حجّتكم ومنارمحَجّتكم
  .تزرون

وخســـــرت  ،فلقـــــد خــــاب السّــــعي وتبــّـــت الأيــــدي ،فتعســــاً و نكســــاً وبعُـــــداً لكــــم وســــحقاً 
  .وضُربت عليكم الذلةّ والمسكنة ،وبؤتم بغضب من االله ورسوله ،الصفقة

وأيّ دم لـه  ؟وأيّ كريمـة لـه أبـرزتم ؟أتدرون أيّ كبـد لرسـول االله فـريتم ،ويلكم يا أهل الكوفة
وتنشــقّ  ،تكــاد السّــموات يتفطــّرن منــه ،لقــد جئــتم شــيئاً إدّاً  ؟وأيّ حرمــة لــه انتهكــتم ؟ســفكتم
  .وملء السّماء )١(ولقد أتيتم !ا خرقاء شوهاء كطلاع الأرض .وتخرّ الجبال هدّاً  ،الأرض

كم فـلا يسـتخفنّ  ،أفعجبتم أنْ مطرت السّـماء دمـاً ولعـذاب الآخـرة أخـزى وهـم لا ينُصـرون
 .)٢(وإنّ ربّكم لبَِالمرصاد ،ولا يخاف فوت الثار ،فإنهّ لا يحفزه البدار ،المهل

____________________________ 
والذي أراه ان النكتة في هذه الاستعارة ان القصـة بلغـة الحجـاز الجـص والملحـودة القـبر لكونـه ذا لحـد فكـأن القـبر = 

ذرة وأهل الكوفـة وان تـزين ظـاهرهم بالاسـلام الا ان قلـو!م كجيـف يتزين ظاهره ببياض الجص ولكن داخله جيفة ق
الموتى بسبب قيامهم باعمال الجاهلية الوخيمة العاقبة من الغدر وعدم الثبات على المبـادي الصـحيحة وقـد انفـردت 

الصـــديقة ( !ـــذه النكـــات البديعـــة الـــتي لم يســـبقها مهـــرة البلغـــاء اليهـــا لا{ـــا ارتضـــعت در) متممـــة الـــدعوة الحســـينية(
التي اخرست الفصحاء بخطا!ا المرتجل يوم أجمع القوم علـى غصـبها حقهـا مـع مـا اكتنفهـا مـن فـوادح تبلبـل ) الكبرى

فكر البليغ فعرفت الحاضرين ومن يـأت مـن الاجيـال عظـيم الجنايـة وخسـران الرضـوان الاكـبر كمـا ان سـيد الاوصـياء 
لــه مــن االله ســبحانه يــوم الغــدير ويــوم المنزلــة ويــوم الاعــلان  نســه عــرف اولئــك المتجمهــرين علــى غصــب حقــه ا>عــول

بسـبعة أيـام وقـد فـرغ  بعـد وفـاة النـبي  بالثقلين في خطبته المعروفة بالوسيلة التي خطبها في مسجد النبي 
  . من جمع القرآن كما نص عليه الكليني في روضة الكافي

 ،١٢٥/  ١والفـــايق  ،١٧/  ٢والمغـــرب للمطـــرزي  ،٤١٩/  ٣ومقـــاييس اللغـــة  ،١٧١/  ٣اللغـــة في 1ـــذيب ) ١(
  .)طلع(وتاج العروس كلّهم مادّة  ،واللسان ،والنّهاية

هـذا خيـر مـن طـلاع الأرض « :فقـال ،رأى رجـلاً بـه بـذاذة تعلـو عنـه العـين :وذكر في اللسان حديث النبي 
  .ع الأرض ملؤها حتىّ يسيلإنّ طلا .»ذهباً 

وهــو يملؤهــا  .لــو أنّ لي طــلاع الأرض ذهبـاً لافتــديت بــه مــن هَـول المطلــع :وفي حـديث عمــر بــن الخطــّاب عنـد موتــه
 .حتىّ يطلع عنها ويسيل

 .وهو ملؤها ،لئن أعلم أنيّ بريء من النّفاق أحبّ إليّ من طلاع الأرض ذهباً  :وفي الفايق عن الحسن البصري قال
واحتجـــاج  ،وابـــن شـــهر آشـــوب ،وابـــن نمـــا ،واللهـــوف ،وأمـــالي ابنـــه ،تبّنـــا الخطبـــة مـــن أمـــالي الشـــيخ الطوســـير ) ٢(

 .الطبرسي
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وفهِمـة  ،فأنـت بحمـد االله عالمـة غيـر معلَّمـة ،اسـكتي يـا عمّـة« :فقال لها الإمام السّـجاد 
   .)١(»غير مفهَّمة

وأحــدث   ،وأدهشــت ذلــك الجمــع المغمــور بالتمويهــات والمطــامع ،فقطعــت العقيلــة الكــلام
 ،وأخــذت خطبتهــا مــن القلــوب مأخــذاً عظيمــاً  ،كلامهــا إيقاظــاً في الأفئــدة ولفتــة في البصــائر

  .فلا يدرون ما يصنعون ،وعرفوا عظيم الجناية
ــــــــــعن الــــــــــوصي بلاغـــــــــة خُصّـــــــــت !ـــــــــا   ف

ــــــــــــا أعـــــــــــــيت     ــــــــــــغ الاخطب ـــــــــــــرونقها البلي   ب

  
  إلاّ وتحســــــــــــب أّ{ــــــــــــااســـــــــــــترسلت  مـــــــــــــا

ــــــــــستلّ        مـــــــــن غـــــــــرر الخطابـــــــــة مقضـــــــــباً  ت

  
  أنـّــــــــــــها الـــــــــــــيزنيّ فـــــــــــــي يــــــــــــد باســـــــــــــل أو

  أخــــــــــــلى بــــــــــــه ظــــــــــــهراً وأوهـــــــــــى منكبـــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــيلقاً    أو أنـّهـــــــــــــــــــا تـقـــــــــــــــــــتاد مـــــــــــــــــــنها ف

ــــــــــسوق       مـــــــــن زمـــــــــر الحقـــــــــائق موكبـــــــــا وت

  
  أو أنّ فـــــــــــــــي غـــــــــــــــاب الإمـــــــــــــــامة لبــــــــــــــوة

ــــــــــــــــــزئيرها     ــــــــــــــــــوجوه 1يّبـــــــــــــــــا ل   عــــــــــــــــــنت ال

  
  أنـّــــــــــها الـــــــــــبحر الخضــــــــــمّ تلاطمـــــــــــتأو 

  عـــــــــــلماً حـــــــــــجى بأســــــــــاً إبــــــــــا أمـــــــــــواجه    

  
  أو أنّ مـــــــــــن غضـــــــــــب الإلـــــــــــه صـــــــــــواعقاً 

ــــــــــم     ـــــــــا لَ ــــــــــلف عنهـــــــــا آل حـــــــــرب مهرب   ت

  
  أو أنّ حـــــــــــــــــــــيدرة عـــــــــــــــــــــلى صـــــــــــــــــــــهوا1ا

ــــــــــا يـــــــــــفني     ــــــــــاً ثب   كـــــــــــراديس الضّــــــــــلال ثب

  
  أو أنـّـــــــــــــــــــــــــــه ضـمـــــــــــــــــــــــــــته ذروة مـــــــــــــــــــــــــــنبر

  نـــــــــــــــــهجاً لـــــــــــــــــلشريعة ألـــــــــــــــــحبا فـــــــــــــــــأنار    

  
ــــــــــــلأوى عقيلـــــــــــة هاشـــــــــــم   أو أنّ فــــــــــــي ال

)٢(قـــــد فرقّـــــت شمـــــل العمـــــى ايـــــدي ســـــبا    
  

  
  خطبة فاطمة بنت الحسين 

  :فقالت )٣(وخطبت فاطمة بنت الحسين 
____________________________ 

 .طبعة النّجف ١٦٦/ احتجاج الطبري ) ١(
 .من قصيدة للعلامة ميرز محمّد علي الاوردبادي في العقيلة زينب ) ٢(
جليلـة القـدر عظيمـة المنزلـة وكانـت لهـا المكانـة العاليـة مـن الـدين وقـد شـهد  كانت فاطمـة بنـت الحسـين ) ٣(

ــه فقــال  ــه الحســن المثــنى يخطــب احــدى ابنتي كمــا في اســعاف الــراغبين   بــذلك أبوهــا ســيد الشــهداء لمــا جــاء الي
أمـا في  إني اختار لك فاطمة فهـي أكثـر شـبهاً بـأمي فاطمـة بنـت رسـول االله  :٢٠٢!امش نور الابصار ص 

 .الدين فتقوم الليل كله وتصوم النهار وفي الجمال تشبه الحور العين
ــب روت الحــديث  ٤٤٢ص  ١٢وفي 1ــذيب التهــذيب لابــن حجــر ج  عــن أبيهــا وأخيهــا زيــن العابــدين وعمتهــا زين

وابــن عبــاس وأسمــاء بنــت عمــيس وروى عنهــا أولادهــا عبــد االله وابــراهيم وحســين وام جعفــر بنــو الحســن المثــنى وروى 
خـرج  ٤٢٥عنها ابو المقدام بوساطة امه وروى عنها زهير بن معاوية بوساطة أمـه وفي خلاصـة تـذهيب الكمـال ص 

الترمـذي وأبـو داود والنسـائي في مسـند علـي وابـن ماجـة القـزويني وقـال ابـن حجــر  :ا مـنهمأصـحاب السـنن أحاديثهـ
 ١١٠ونــص علــى وفا1ــا في ســنة  .العســقلاني وقــع ذكرهــا في كتــاب الجنــائز مــن صــحيح البخــاري ووثقهــا ابــن حبــان

 =  ١٣٩ص  ١وابن العماد في شذرات ج  ٢٣٤ص  ١واليافعي في مرآة الجنان ج 
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 ،أحمـــده واؤُمــــن بـــه وأتوكّــــل عليــــه ،وزنـــة العــــرش إلى الثــــرى ،الرمـــل والحصــــى الحمـــدالله عــــدد
وأنّ أولاده ذُبحـوا بشـطّ  ،وأشهد أنْ لا إله إلاّ االله وحـده لا شـريك لـه وأنّ محمـداً عبـده ورسـوله

 .من غير ذحل ولا ترات ،الفرات
أخـذ العهـود وأنْ أقـول عليـك خـلاف مـا أنزلـت مـن  ،اللهمّ إنيّ أعوذ بك أنْ أفـتري عليـك

في  ،المقتـول مـن غـير ذنـب كمـا قتُـل ولـده بـالأمس ،والوصيّة لعلي بن أبي طالب المغلوب حقّـه
تعسـاً لرؤوسـهم مـا دفعـت عنـه ضـيماً  ،فيـه معشـر مسـلمة بألسـنتهم ،بيت من بيوت االله تعالى
ـــه ـــه ولا عنـــد ممات ـــب العريكـــة ،في حيات ـــة طيّ ـــه محمـــود النّقيب عـــروف م ،حـــتىّ قبضـــه االله تعـــالى إلي
هديتــه اللهــمّ  ،لمَ تأخــذه في االله ســبحانه لَومــة لائــم ولا عــذل عــاذل ،المناقــب مشــهور المــذاهب

زاهــداً في الـــدنيا غـــير  ،ولمَ يـــزل ناصــحاً لـــك ولرســـولك ،وحمـــدت مناقبــه كبـــيراً  ،للإســلام صـــغيراً 
رضــيته فاخترتــه وهديتــه إلى صـــراط  ،مجاهــداً لــك في ســبيلك ،راغبــاً في الآخــرة ،حــريص عليهــا

 .مستقيم
 ،فإنــّا أهــل بيــت ابتلانــا االله بكــم ،يــا أهــل المكــر والغــدر والخــيلاء ،أمّــا بعــد يــا أهــل الكوفــة

ووعـاء  ،فنحن عَيبـة علمـه ،وجعل علمه عندنا وفهمه لدنيا ،فجعل بلاءنا حسناً  .وابتلاكم بنا
وفضّـلنا بنبيـّه محمّـد  ،أكرمنا االله بكرامتـه ،وحجّته على الأرض في بلاده لعباده ،فهمه وحكمته

وأموالنـــا  ،ورأيـــتم قتالنـــا حـــلالاً  ،فكـــذّبتمونا وكفّرتمونـــا ،علـــى كثـــير ممَّـــن خلـــق االله تفضـــيلاً  
وســيوفكم تقطــر مــن دمائنــا أهــل  ،كمــا قتلــتم جــدّنا بــالأمس  ،كأننّــا أولاد تــرك أو كابــل  ،{بــاً 

  وفرحت قلبوكم افتراءً على االله ومكراً مكرتم  ،لذلك عيونكم قرّت ،البيت لحقد متقدّم
____________________________ 

تقريبــاً ولهــا يــوم  ٣٠وبنــاء علــى مــا يقولــه ابــن حجــر في 1ــذيب التهــذيب ا{ــا قاربــت التســعين تكــون ولاد1ــا ســنة = 
وتــاريخ  ٣٥ص  ٤الأثــير ج  بســبع ســنين وفي كامــل ابــن) ســكينة(الطــف مــا يقــرب مــن ذلــك وتوفيــت قبــل اختهــا 

ص ) تحقيـق النصـرة الى معـالم دار الهجـرة(كانـت فاطمـة اكـبر مـن اختهـا سـكينة وفي كتـاب   ٢٦٧ص  ٦الطبري ج 
مـن كرامـات فاطمـة بنـت الحسـين ان الوليـد بـن  ٨١٦تأليف أبي بكر بـن الحسـين بـن عمـر المراغـي المتـوفى سـنة  ١٨

سـجد خرجـت فاطمـة بنـت الحسـين الى الحـرة وبنـت داراً لهـا وامـرت بحفـر عبد الملك لمـا أمـر بادخـال الحجـرات في الم
بئـــر فظهـــر فيـــه جبـــل فقيـــل لهـــا فتوضـــأت ورشـــت بفاضـــل وضـــوئها عليـــه فلـــم يتصـــعب علـــيهم فكـــان يتبركـــون بمائـــه 

تســبّح  كانــت فاطمــة بنــت الحســين . طبعــة صــادر ٤٧٤ص  ٨وفي طبقــات ابــن ســعد ج ) زمــزم(ويســمونه 
ناقشنا المؤرخين في تزويجها من العثماني، وان محمد الديباج خلقتـه ) نقد التاريخ المخطوط(ودة وفي كتابنا بخيوط معق

 .اقلام الزبيريين
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ونالــت أيــديكم  ،فــلا تــدعونّكم أنفســكم إلى الجــذل بمــا أصــبتم مــن دمائنــا ،واالله خــير المــاكرين
 ،يـا العظيمـة في كتـاب مـن قبـل أن نبرأهـاوالرزا ،فإنّ ما أصابنا من المصـائب الجليلـة ،من أموالنا

واالله لا يحـبّ كـلّ  ،لكـيلا تأسـوا علـى مـا فـاتكم ولا تفرحـوا بمـا آتـاكم ؛إنّ ذلك على االله يسـير
 .مختال فخور

ـــة والعـــذاب ـــاً لكـــم فـــانظروا اللعن ـــواترت مـــن السّـــماء نقمـــات ،تبّ  ،فكـــأنّ قـــد حـــلّ بكـــم وت
بمــا  ؛ثمّ تخلـدون في العـذاب الألــيم يـوم القيامـة ،فيسـحتكم بعـذاب ويــذيق بعضـكم بـأس بعــض

 .ألا لعنة االله على الظالمين ،ظلمتمونا
أم بأيــّة رجِــل مشــيتم  ؟وأيــّة نفــس نزعــت إلى قتالنــا ؟أتــدرون أيــّة يــد طاعنتنــا مــنكم !ويلكــم

وخــتم علــى  ،قســت قلــوبكم وغلظــت أكبــادكم وطبــع االله علــى أفئــدتكم ،تبغــون محاربتنــا ؟إلينــا
وجعـــل علـــى بصـــركم غشـــاوة فـــأنتم لا  ،ركم وســـوّل لكـــم الشـــيطان وأملـــى لكـــمسمعكـــم وبصـــ

 .1تدون
بمـا عنـدتم بأخيـه  ؟وذحـول لـه لـديكم ،أيّ ترات لرسول االله قِبلَكم ،تبّاً لكم يا أهل الكوفة

 .وافتخر بذلك مفتخركم ،على بن أبي الطالب جدّي وبنيه وعترته الطيّبين الأخيار
ـــــــــــــــي ـــــــــــــــني عل ـــــــــــــــاً وب ـــــــــــــــا علي   نحـــــــــــــــن قتلن

  بـــــــــــــــــــــــــــــسيوف هنديـّـــــــــــــــــــــــــــة ورمــــــــــــــــــــــــــــاح    

  
  وســــــــــــــــــبينا نســــــــــــــــــاءهم ســــــــــــــــــبي تــــــــــــــــــرك

ــــــــــــــــــــــــــــطحناهم فــــــــــــــــــــــــــــأيّ نطـــــــــــــــــــــــــــاح       ون

  
افتخـــرت بقتـــل قـــوم زكّـــاهم االله وطهّـــرهم وأذهـــب  )١(بفيـــك أيهـــا القائـــل الكثكـــث والأثلـــب

 .عنهم الرجس فأكضم وأقع كما أقعى أبوك فإنمّا لكلّ امرىء ما اكتسب وما قدّمت يداه
ذلــــك فضــــل االله يؤتيــــه مَــــن يشــــاء واالله  ،ا فضّــــلنا االله تعــــالىحســــدتمونا ويــــلاً لكــــم علــــى مــــ

 .ومَن لمَ يجعل االله له نوراً فما له من نور .ذوالفضل العظيم
حسـبكِ يـا ابنـة الطـاهرين فقـد حرقـت قلوبنـا  :فارتفعت الأصـوات بالبكـاء والنّحيـب وقـالوا

 .فسكتت ،وأنضجت نحورنا وأضرمت أجوافنا
____________________________ 

وقــال  .وقيــل دقــاق الحجــارة ،الحجَــر :)والفــتح أكثــر ،بكســر الهمــزة والــلام وفتحهمــا(الأثلــب  :في تــاج العــروس) ١(
ـــتراب وهـــو دعـــاء .الحجـــارة :)بلغـــة الحجـــاز(شمـــر الأثلـــب  ـــد للفـــراش وللعـــاهر « :وفي الحـــديث .وبلغـــة تمـــيم ال الول

 .»الأثلب
ــه صــفحة  ــتراب :)وزبــرج ،كجعفــر(الكثكــث  :٦٤٠وفي ــتراب عامــة :ويقــال ،دقــائق ال ــه الكثكــث ،ال أي  :يقــال بفي

  .التراب
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 )١(خطبة امُّ كلثوم
فالحـــاكم بيننـــا  ،وتبكينـــا نســـاؤكم ،تقتلنـــا رجـــالكم ،صـــه يـــا أهـــل الكوفـــة :وقالـــت امُّ كلثـــوم

 .وبينكم االله يوم فصل الخطاب
وســـبيتم  ،مـــا لكـــم خـــذلتم حســـيناً وقتلتمـــوه وانتهبـــتم أموالـــه ،ســـوأة لكـــم ،يـــا أهـــل الكوفـــة

 .فتبّاً لكم وسحقاً ! ؟نساءه ونكبتموه
وأيّ   ؟وأيّ دمـاء سـفكتم ؟وأيّ وزر على ظهوركم حملتم ؟أتدرون أيّ دواهٍ دهتكم !ويلكم

قتلــتم خــير الرجــالات بعــد  ؟وأيّ أمــوال انتهبتموهــا ؟وأيّ صــبيّة أســلمتموها ؟كريمــة أصــبتموها
وحــــزب الشــــيطان هــــم  ،ألا إنّ حــــزب االله هــــم المفلحــــون ،ونزُعــــت الرحمــــة مــــن قلــــوبكم ،النــّــبي

 .الخاسرون
ودعـــون  ،وخمشـــن الوجـــوه ولطمـــن الخـــدود ،ونشـــرن النّســـاء الشـــعور ،فضـــجّ النــّـاس بالبكـــاء

 .فلَم يرَ ذلك اليوم أكثر باك .بالويل والثبور

 خطبة السجّاد 
 ،ويـداه مغلولتـان إلى عنقـه ،والجامعـة في عنقـه ،علـى بعـير ضـالع وجيء بعلي الحسين 

 :وأوداجه تخشب دماً فكان يقول
ــــــــــربعكُمُ  ــــــــــة السّــــــــــوء لا ســــــــــقياً ل ــــــــــا امُيّ   ي

ـــــــــــــــا     ـــــــــــــــراع جـــــــــــــــدّنا فين ــــــــــــــــةّ لمَ ت   يــــــــــــــــا امُ

  
  لــَـــــــــــــــــو أننّــــــــــــــــــا ورســــــــــــــــــول االله يجمعنــــــــــــــــــا

  يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة مـــــــــــــا كنـــــــــــــتم تقولونـــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــة   تســـــــــــــــيرّونا علـــــــــــــــى الأقتـــــــــــــــاب عاري

ـــــــــــــا     ـــــــــــــيكم دين ــــــــــــــم نشـــــــــــــيّد ف   كــــــــــــــأننّا ل

  
ثمّ  ،حمـد االله وأثـنى عليـه وذكـر النـّبي فصـلّى عليـه ،فلمّـا سـكتوا ،وأومأ إلى النّاس أنْ اسكتوا

ومَـن لـَم يعرفنـي فأنـا علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبـي  ،مَن عرفني فقـد عرفنـي ،أيهّا النّاس« :قـال
  ،وسُلبت نعمته وانتهب ماله ،أنا ابن من انتُهكت حرمته ،طالب

____________________________ 
أن زينـــب العقيلـــة هـــي امُّ كلثـــوم وهـــذه الفقـــرات جـــزء مـــن كلامهـــا  :أشـــرنا في عـــدّة مواضـــع مـــن كتابنـــا هـــذا إلى) ١(

 .ونذكر هذا الكلام هنا على عادة أهل المقاتل ،السّابق
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وكفـى  ،أنـا ابـن مـن قتُـل صـبراً  ،ن المذبوح بشـطّ الفـرات مـن غيـر ذحـل ولا تـراتأنا اب ،وسُبي عياله
 .بذلك فخراً 

أيهّــا النــّاس ناشــدتكم االله هــل تعلمــون أنّكــم كتبــتم إلــى أبــي وخــدعتموه وأعطيتمــوه مــن أنفســكم 
  ؟وقاتلتموه ،العهود والميثاق والبيعة

 :إذ يقـول لكـم ؟عـين تنظـرون إلـى رسـول االله بأيةّ ،وسوأة لرأيكم ،فتّباً لكم لِما قدّمتم لأنفسكم
 .»فلستم من امُّتي ،وانتهكتم حرمتي ،قتلتم عترتي

 .هلكتم وما تعلمون :فارتفعت الأصوات بالبكاء وقالوا
فإنّ  ،وحفظ وصيّتي في االله وفي رسوله وأهل بيته ،رحم االله امرءاً قبِل نصيحتي« :ثمّ قال 

 .»لنا في رسول االله اُسوة حسنة
ــذمامك :فقــالوا بــأجمعهم غــير زاهــدين  ،نحــن يــابن رســول االله ســامعون مطيعــون حــافظون ل

نـبرأ ممَّـن  ،وسِـلم لسـلمك ،فإناّ حرب لحربـك ،فمرنا بأمرك يرحمك االله ،ولا راغبين عنك ،فيك
 .ظلمك وظلمنا

أتريـدون  ،حِيل بينكم وبين شـهوات أنفسـكم ،مكرةهيهات هيهات أيهّا الغدرة ال« :فقال 
قتُــل أبــي  ،فــإنّ الجــرح لمّــا ينــدمل ،كــلاّ وربّ الراقصــات  ؟أن تــأتوا إلــيَّ كمــا أتيــتم إلــى أبــي مــن قبــل

إنّ وجده واالله لبين لهاتي ومرارتـه  ،ولَم ينس ثكل رسول االله وثكل أبي وبني أبي ،بالأمس وأهل بيته
  )١(»تجري في فراش صدريوغصّته  ،بين حناجري وحلقي

  بــــــــــني حـــــــــرب فمـــــــــا قـــــــــد نالنــــــــــا مــــــــــهلاً 

ـــــــــــــــبعين       جـــــــــــــــبّار الـــــــــــــــسّما لم يكــــــــــــــتم ف

  
  يــــــــــــــــوم الحســــــــــــــــاب بأحمــــــــــــــــد فـــــــــــــــــكأنّني

  يقــــــــدم حاســــــــراً عــــــــن معصــــــــم بالرســــــــل    

  
  ويلكــــــــــــــم هتكــــــــــــــتم حــــــــــــــرمتي ويـــــــــــــــقول

  وتـــــــركتم الأســـــــياف تنطـــــــف مـــــــن دمـــــــي    

  
ــــــــــــــــــتم في الثـــــــــــــــــرى ــــــــــــــــــدرون أيّ دم أرق   ت

  ســــــــــــــــــــقتُمُ في المغـــــــــــــــــــنمأيَّ خــــــــــــــــــــود  أمْ     

  
ـــــــــــــاتكم أمــــــــــــــن ــــــــــــــعدالة صـــــــــــــونكم فتي   ال

  تســــــــــــــبى كســــــــــــــبي الــــــــــــــديلم وحـــــــــــــــرائري    

  
ـــــــــــــــــــعافير الفــــــــــــــــــلا والـــــــــــــــــــماء ـــــــــــــــــــورده ي   ت

  أطـــــــــــــــــفالي ظمــــــــــــــــاء تضــــــــــــــــرم وكـــــــــــــــــبود    

  
  تــــــــــاالله لـــــــــــو ظفــــــــــرت ســــــــــراة الكفــــــــــر في

  رهطــــــــــي لمــــــــــا ارتكبــــــــــوا لــــــــــذاك المعظــــــــــم    

  
ـــــــــد مـــــــــا فـــــــــاتكم ــــــــــيت شـــــــــعر محمّ   يــــــــــا ل

  الغلصـــــــــم طــــــــــعن الحنـــــــــاجر بعـــــــــد حـــــــــزّ     

  
____________________________ 

 .وابن نما في مثير الأحزان ،الخطب كلّها ذكرها السيّد ابن طاووس في اللهوف) ١(
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  مـــــــــــا فلقـــــــــــرب مـــــــــــنكُمُ  هــــــــــــذا جــــــــــــزائي

ــــــــــــتي عهــــــــــــدي ضــــــــــــيعتموا     ــــــــــــنم ببن )١(واب
  

  
 الدفن

وكـان يـأمر بحمـل  ،)٢(أفـرد خيمـة في حومـة الميـدان ذكر أهل التاريخ أنّ سيّد الشهداء 
قتلــة مثـل قتلــة النبيــّين « :وكلّمــا يـؤتى بشــهيد يقـول  ،مَـن قتُــل مـن صــحبه وأهـل بيتــه إليهـا

تركــــه في محــــلّ ســــقوطه قريبــــاًً◌ مــــن شــــطّ  إلاّ أخــــاه أبــــا الفضــــل العبّــــاس  .)٣(»وآل النبيــّــين
 .)٤(الفرات

الكوفــة تــرك اوُلئـك الــذين وصــفهم أمــير المــؤمنين  ولمـّا ارتحــل عمــر بــن سـعد بحــرم الرســالة إلى
علــى  )٥(لمَ يســبقهم ســابق ولا يلحقهــم لاحــق ،بــأّ{م ســادة الشــهداء في الــدنيا والآخــرة 

 .وجه الصعيد تصهرهم الشمس ويزورهم وحش الفلا
  قـــــــد غـــــــيرّ الطعّـــــــن مـــــــنهم كـــــــل جارحـــــــة

  إلا المكـــــــــــــــارم في أمـــــــــــــــنٍ مـــــــــــــــن الغـــــــــــــــير    

  
غــير أنّ الأنــوار الإلهيــّة تســطع  ،شــباب أهــل الجنــّة بحالــة تفطــّر الصــخر الأصــموبيــنهم ســيّد 

 .والأرواح العطرة تفوح من نواحيه ،من جوانبه
  مــــــــــــــا غــــــــــــــيرّت منـــــــــــــه القنـــــــــــــا ومــــــــــــــجرح

  حـــــــــــــسناً ولا أخـــــــــــــلقْنَ مـــــــــــــنه جـــــــــــــديدا    

  
  قـــد كــــان بــــدراً فاغتـــدى شمــــس الضــــحى

ـــــــــــــبودا     ـــــــــــــدماء ل ـــــــــــــد ال ـــــــــــــبسته ي   مـــــــــــــذ أل

  
ـــــــــــــــعيون فـــــــــــــــكلّما تـــــــــــــــحمي   اشـــــــــــــــعّته ال

  نـــــــــــــــهجاً خـــــــــــــــلنه مـــــــــــــــسدودا حـــــــــــــــاولنَ     

  
ـــــــــــت ــــــــــــقنا حـــــــــــتىّ أب ــــــــــــظلُّه شــــــــــــجر ال   وت

)٦(ارســــــــــــــــــال هــــــــــــــــــاجرة الــــــــــــــــــيه بريـــــــــــــــــدا    
  

  
 فشاهد من  ،أنهّ أتى المعركة بعد ارتحال العسكر :وحدّث رجل من بني أسد

____________________________ 
 .النجف ،مطبعة الآداب ،٤٤٥/ المدح والرثاء للحاج محمّد رضا الأزري رياض ) ١(
 .وإرشاد الشيخ المفيد ،٣٠/  ٤وكامل ابن الأثير  ،٢٥٦/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(
 .عن غيبة النعماني ،١٢٥/  ١٣و  ،٢١١/  ١٠حكاه في البحار ) ٣(
 .ريةّ في النّجفالمطبعة الحيد ،١١٥صفحة  )قمر بني هاشم(انظر كتابنا  .نصّ عليه جماعة من المؤرّخين) ٤(
 .٢١٩/ كامل الزيارات ) ٥(
 .للحاج هاشم الكعبي) ٦(
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ورأى أســـداً هائـــل المنظـــر يتخطــّـى تلـــك  ،وأرواحـــاً طيّبـــة ،تلـــك الجســـوم المضـــرّجة أنـــواراً ســـاطعة
 ،تمــرغّ بدمــه ولاذ بجســده ،الأشــلاء المقطعّــة حــتىّ إذا وصــل إلى هيكــل القداســة وقربــان الهدايــة

دهشـه الحـال إذ لم يعهـد مثـل الحيـوان المفـترس يـترك مـا هـو طعمـة أمثالـه فأ ،وله همهمة وصـياح
   :لينظر ما يصنع فلم يظهر له غير ذلك الحال ؛فاختفى في بعض الأكم

وممـّا زاد في بعـض تحـيرّه وتعجّبـه أنـّه عنـد انتصـاف الليـل رأى شموعـاً مسـرجة مـلأت الأرض 
 .)١(بكاءاً وعويلاً مفجعاً 

ــث عشــر ــه الشــهيد  مــن المحــرّم أقبــل زيــن العابــدين  وفي اليــوم الثال لأنّ  ؛لــدفن أبي
   .)٢(الإمام لا يلي أمره إلاّ إمام مثله 

اخبرنـي « :قـال لـه مع علي بـن أبي حمـزة فـإنّ أبـا الحسـن  يشهد له مناظرة الرضا 
قـال ابـن أبي  »؟فمَـن ولـي أمـره« :فقال الرضا  ،بلى :قال »؟عن الحسين بن علي كان إماماً 

قـال  »؟فـأين كـان علـي بـن الحسـين« :فقـال الرضـا  .تولاهّ علي بـن الحسـين السّـجاد :حمزة
ــه خــرج وهــم لا يعلمــون بــه حــتىّ ولي  ،كــان محبوســاً بالكوفــة عنــد ابــن زيــاد  :ابــن أبي حمــزة ولكنّ

   .جنثمّ انصرف إلى السّ  ،أمر أبيه
 ،إنّ مَن مكّن علي بن الحسـين أنْ يـأتي كـربلاء فيلـي أمـر أبيـه ثـمّ ينصـرف« :فقال الرضا 

 .»يمكّن صاحب هذا الأمر أنْ ياتي بغداد فيلي أمر أبيه وليس هو في حبس ولا إسار
____________________________ 

 .١٢٧باب  ،٢٦٣/ مدينة المعاجز ) ١(
الاحاديــث الدالــة علــى  ٤٠٢ص ) زيــن العابــدين(وقــد ذكرنــا في كتــاب  ،١٧٣لمســعودي ص اثبــات الوصــية ل) ٢(

 .ان الامام لا يلي أمره إلا امام مثله
ولعـل النكتـة فيـه ان جثمـان المعصـوم عنـد سـيره الى المبـدإ الأعلـى بانتهـاء  ،لم تكشف الاحاديـث هـذا السـر المصـون

ب منه من لم يكن من أهل هـذه المرتبـة اذ هـو مقـام قـاب قوسـين او ان لا يقر  :امد الفيض الالهي يختص بآثار منها
وحـــده في ســـبحات الملكـــوت وليســـت هـــذه  ذلـــك المقـــام الـــذي تقهقـــر عنـــه الـــروح الامـــين وعـــام النـــبي  ،أدنى

الدعوى في الأئمة بغريبة بعـد ان تكوّنـوا مـن الحقيقـة المحمديـة وشـاركوا جـدهم في المـآثر كلهـا إلا النبـوة والأزواج كمـا 
طبـع النجـف وهـذه اسـرار لا تصـل اليهـا افكـار البشـر ولا سـبيل لنـا  ٢٢في المحتضر للحسـن بـن سـليمان الحلـي ص 

رد بعــدنا عــن ادراكهــا مــا لم تبلــغ حــد الاســتحالة وقــد نطقــت الآثــار الصــحيحة بــأن للأئمــة احــوالا الى الانكــار بمجــ
ــــة بعضــــهم بعضــــاً وصــــعود  ــــائهم الأمــــوات بالأجســــاد الأصــــلية ورؤي غريبــــة لــــيس لســــائر الخلــــق الشــــركة معهــــم كإحي

ــى ذلــك شــيخنا المفيــد في  ط  ٨٤المقــالات ص أجســادهم الى الســماء وسمــاعهم ســلام الزائــرين لهــم وقــد صــادق عل
وكاشـف الغطــاء في مـنهج الرشــاد ص  ٣٧٣ص  ١طهـران والكراجكـي في كنــز الفوائـد وا>لسـي في مــرآة العقـول ج 

 .٢٨٩ص  ١والنوري في دار السلام ج  ،٥١
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متحــــيرّين لا يــــدرون مــــا  ،وجــــد بــــني أســــد مجتمعــــين عنــــد القتلــــى ا أقبــــل السّــــجاد ولمــــ
وقــد فــرّق القــوم بــين رؤوســهم وأبــدا{م و ربمّــا يســألون مــن  ؛معــرفتهم ولمَ يهتــدوا إلى ،يصــنعون

   .!!أهلهم وعشير1م
  ،و أوقفهــم علــى أسمــائهم ،عمّــا جــاء إليــه مــن مــواراة هــذه الجســوم الطــاهرة فــأخبرهم 

وســـالت الـــدموع مـــنهم كـــلّ  ،فـــارتفع البكـــاء والعويـــل ،كمـــا عـــرفّهم بالهـــاشميّين مـــن الأصـــحاب
 .شرت الأسدياّت الشعور ولطمن الخدودون ،مسيل

ــه واعتنقــه وبكــى بكــاءاً عاليــاً  ثمّ مشــى الإمــام زيــن العابــدين  ــى إلى  ،إلى جســد أبي وأت
فبسـط كفيـه تحـت ظهـره  ،ورفع قليلاً من التراب فبان قبر محفـور وضـريح مشـقوق ،موضع القبر

لا حـول ولا  ،مـا شـاء االله ،صدق االله ورسـوله ،بسم االله وفي سبيل االله وعلى ملّة رسول االله« :وقال
   .»قوّة إلاّ باالله العظيم

ولمـّا أقـرهّ في  .»إنّ معـي مَـن يعيننـي« :لهـم وقـال  ،لمَ يشـاركه بنـو أسـد فيـه ،وأنزله وحده
   :وضع خدّه على منحره الشريف قائلاً  ،لحده
أمّــا  ،فــإنّ الــدنيا بعــدك مظلمــة والآخــرة بنــورك مشــرقة ،طــوبى لأرض تضــمّنت جســدك الطــاهر«

ــك دارك التــي أنــت بهــا مقــيم ،الليــل فمسّــهد والحــزن ســرمد و عليــك منّــي  ،أو يختــار االله لأهــل بيت
 .»السّلام يابن رسول االله و رحمة االله وبركاته

 .»هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب الذي قتلوه عطشاناً غريباً « :وكتب على القبر
فرآه بتلك الحالة التي أدهشت الملائكـة بـين أطبـاق السّـماء  ثمّ مشى إلى عمّه العبّاس 

علـى الــدنيا بعــدك العفــا يــا « :وأبكـت الحــور في غــرف الجنـان ووقــع عليــه يلـثم نحــره المقــدّس قــائلاً 
 .»وعليك منّي السّلام من شهيد محتسب ورحمة االله وبركاته ،قمر هاشم

 .»إنّ معي مَن يعينني« :وقال لبني أسد ،وأنزله وحده كما فعل بأبيه الشهيد اً ضريحوشقّ له 
 وعينّ لهم موضعين  ،ترك مساغاً لبني أسد بمشاركته في مواراة الشهداء ،نعم
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 .)١(وفي الثانية الأصحاب ،ووضع في الاُولى بني هاشم ،وأمرهم أنْ يحفروا حفرتين
أنّ امُّـه كانـت حاضـرة فلمّـا  :عشيرته إلى حيث مرقده الآن وقيلوأمّا الحر الرياحي فأبعدته 

 .)٢(حملت الحر إلى هذا المكان ،رأت ما يُصنع بالأجساد
وفي ذلــــك يقــــول الإمــــام الصــــادق  ،وكــــان أقــــرب الشــــهداء إلى الحســــين ولــــده الأكــــبر 

 ،ويحزن له مَـن لـم يـزره ،يبكيه مَن زاره ،قتُل أبو عبد االله غريباً بأرض غربة« :لحمّاد البصـري 
 ،ويرحمه من نظر إلى قبر ابنـه عنـد رجلَيـه فـي أرض فـلاة ولا حمـيم قربـه ،ويحترق له مَن لَم يشهده

ثمّ منع الحقّ وتوازر عليه أهل الردّة حتّى قتلوه وضيّعوه وعرضوه للسّباع ومنعوه شـرب مـاء الفـرات 
فأمسى مجفواً في حفرتـه  ،ووصيّته به وبأهل بيته االله الذي يشربه الكلاب وضيّعوا حقّ رسول 

قد اوحش قربه في الوحدة والبعد عن جدّه والمنزل الذي لا يأتيه إلاّ مَـن  ،صريعاً بين قرابته وشيعته
 .»امتحن االله قلبه للإيمان وعرف حقنا

ــذ قتُــل مــن مصــلّ عليــ :ولقــد حــدّثني أبي ــّه لمَ يخــل مكانــه من ه مــن الملائكــة أو مــن الجــنّ أن
ومـــا مــن أحـــد إلاّ ويغـــبط زائـــره ويتمسّــح ويرجـــو في النّظـــر إليـــه الخـــير  ،والإنــس أو مـــن الـــوحش

   .لنظره إلى قبره
 .وإنّ االله تعالى ليَباهي الملائكة بزائريه

 .وأمّا ما له عندنا فالترحّم عليه كلّ صباح ومساء
 غيرهم من نواحيها يأتونه في  ولقد بلغني أنّ قوماً من أهل الكوفة وناساً 
____________________________ 

 .والإيقاد ،وأسرار الشهادة ،الكبريت الأحمر) ١(
أنّ إسماعيــل  :فإنــّه نقــل ،مــا يشــهد بــذلك ٣٤٤/ ونقــل الســيّد الجزائــري في الأنــوار النّعمانيــة  ،الكبريــت الأحمــر) ٢(

فلمّــا حلّهــا انبعــث الــدم ولمَ ينقطــع إلاّ  ،وعلــى رأســه عصــابة ،فظهــر لــه رجــل كهيئتــه لمـّـا قتُــل ،الصــفوي نــبش الموضــع
  .وعينّ له خادماً  ،فبنى على القبر قبّة ،بشدّها

  .وعليه فإنكار النّوري في اللؤلؤ والمرجان دفنَه هنا لمَ يدُعم بقرينة
إنّ في ظـاهر كـربلاء  :د االله المسـتوفي ذكـر في نزهـة القلـوبإنّ حمـ :٣٧/  ١وفي تحفة العالم للسيّد جعفـر بحـر العلـوم 

 :وكان أحدهم يقول .قبر الحر تزوره النّاس وهو جدّه الثامن عشر
  أشِــــــــــــــــــــــرْ للحــــــــــــــــــــــرِّ مــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــرب وبعــــــــــــــــــــــد

  فــــــــــــــــــــــــــــإنَّ الحــــــــــــــــــــــــــــرَّ تكفيــــــــــــــــــــــــــــه الاشـــــــــــــــــــــــــــــاره    

  
 :فردّ عليه الحجّة السيد محمّد القزويني

  زر الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيد ولا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤخر

ـــــــــــــــــــــــــــى        الشـــــــــــــــــــــــــــهداء قـــــــــــــــــــــــــــدمزيــــــــــــــــــــــــــــارته عل

  
ـــــــــــــــــــــــــادي ـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــن ين   ولا تســـــــــــــــــــــــــمع مقال

  أشــــــــــــــــــــــر للحـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــد وســـــــــــــــــــــلم    

  
    



٣٢٢ 

وقائـل يقـول  ،ونسـاء يندبنـه ،فبين قارئ يقـرأ وقـاص? يقـصّ ونـادب ينـدب ،النّصف من شعبان
  .قد شهدت بعض ما تصف :فقال حماّد !المراثي

وجعل عدوّنا مَن  ،ويمدحنا ويرثي لناالحمد الله الذي جعل في النّاس مَن يفد إلينا « :قال 
 .)١(»يطعن عليهم ويهدّدونهم ويقبّح ما يصنعون

  ثــــــوى اليـــــوم احماهـــــا عـــــن الضّـــــيم جانبـــــاً 

ــــــــــــــحفيظة مخـــــــــــــبرا واصــــــــــــــدقها       عــــــــــــــند ال

  
  واطــــــعمها لــــــلوحش مـــــن جثـــــث العـــــدى

  واخــــــــــــــضبها لــــــــــــــلطير ظــــــــــــــفرا ومنســـــــــــــرا    

  
  قـــــضى بعــــد مــــا ردّ السّــــيوف علــــى القنــــا

ــــــــــــي المـــــــــــوت اثَّـــــــــــرا هومــــــــــــرهف     ــــــــــــيها وف   ف

  
ــــــا ــــــد شــــــبا القن ـــــــعهد عن   ومـــــــات كـــــــريم ال

ـــــــــــــكسّرا     ـــــــــــــواريه مـــــــــــــنها مـــــــــــــا عـــــــــــــليه ت   ي

  
  يــــــــــــمس مُــــــــــــغبرّ الجبـــــــــــين فطالمـــــــــــا فــــــــــــإنْ 

ا       ضـــــحى الحـــــرب في وجـــــه الكتيبـــــة غـــــبرَّ

  
  يـــــــــــــــقض ظـــــــــــــــمآناً تـــــــــــــــفطرّ قـــــــــــــــلبه وإن

  فـــــــــقد راع قـــــــــلب المــــــــوت حــــــــتىّ تفطَّــــــــرا    

  
  تشـــــــقى !ـــــــا العـــــــدىشــــــــعواء  وألــــــــقحها

  ولــــــــــود الــــــــــمنايا ترضـــــــــع الحتـــــــــف ممقّـــــــــرا    

  
  فـــــــــــــظاهر فـــــــــــــيها بـــــــــــــين درعـــــــــــــين نثــــــــــــرة

  وصـــــــــــبر ودرع الصـــــــــــبر اقواهمـــــــــــا عـــــــــــرى    

  
ــــــن يصــــــون كريمــــــة   ســـــــطا وهــــــو أحمــــــى مَ

  وأشـــــــجع مَـــــــن يقتــــــاد للحــــــرب عســــــكرا    

  
  في حرمـــــــــــة الضـــــــــــرب مرهـــــــــــف فــــــــــــرافده

  قـــــــــــــلّة الأنـــــــــــــصار فـــــــــــــيه تكثــّــــــــــرا عـــــــــــــلى    

  
  حــــــــتىّ مـــــــــات فـــــــــي إلهــــــــام حــــــــدّهتـــــــــعثَّر 

  فــــــــــــــــي كــــــــــــــــفّه مــــــــــــــــا تــــــــــــــــعثَّرا وقـائــــــــــــــــمه    

  
ـــــــــسّيف اعُطــــــــي صــــــــبره   كـــــــــأنّ أخـــــــــاه ال

ـــــــــرا فــــــــــلم     ــــــــــهيجاء حـــــــــتىّ تكسَّ ــــــــــبرح ال   ي

  
  لـــــــــــه االله مـــــــــــفطوراً مــــــــــــن الصّــــــــــبر قلبــُـــــــــه

  ولــــــــوَ كــــــــان مــــــــن صـــــــمّ الصـــــــفا لتفطَّـــــــرا    

  
  ومــــــــــــــنعطف أهــــــــــــــوى لــــــــــــــتقبيل طــــــــــــــفله

  الــــــــــــسّهم مــــــــــــنحرا فــــــــــــقبّل مــــــــــــنه قــــــــــــلبه    

  
ــــــــقد ــــــــي ســـــــاعةٍ هـــــــو والـــــــردى ل   ولــــــــدا ف

ا       ومـــــــــن قـــــــــبله فـــــــــي نحــــــــره السّــــــــهم كــــــــبرَّ

  
ـــــــبى ممـّــــــا يصـــــــطفي الخـــــــدّ نســـــــوة وفي   السَّ

ا       يـعــــــــــــــــــزّ عــــــــــــــــــلى فــــــــــــــــــتيا{ا أن تــــــــــــــــــسيرَّ

  
  حــــــمت خـــــدرها تقضـــــي وودّت بنومهـــــا

ــــــــردّ        عــــــــليها جفنهـــــــا لا علـــــــى الكـــــــرى ت

  
  فلـَم يـدعمشى الدهر يـوم الطـّف أعمـى 

  لـهـــــــــــــــــــا إلاّ وفـــــــــــــــــــيه تـــــــــــــــــــعثرّا عـمـــــــــــــــــــاداً     

  
  وجـــــــــــــشّمها الـــــــــــــمسرى بـــــــــــــبيداء فـــــــــــــقرة

  تـــدرِ قبــــل الطــّــف مــــا البيــــد والســــرّى ولمَ     

  
ـــــــرَ حــــــتىّ عينهــــــا ظــــــلّ شخصــــــها   ولــَـــــم ت

)٢(إلى أنْ بــــــــــدت في الغاضــــــــــريةّ حســــــــــراّ    
  

  
____________________________ 

 .١٢٤/ وعنه في مزار البحار  ،٣٢٥/ كامل الزيارات ) ١(
 .)نوّر االله ضريحه(للسيّد حيدر الحلّي ) ٢(

    



٣٢٣ 

 )١(في قصر الإمارة
 ،ووضـع أمامـه الـرأس المقـدّس )٢(لماّ رجع ابن زياد من معسكره بالنّخيلة ودخل قصر الإمـارة

فـولىّ  )٤(وخرجـت نـار مـن بعـض نـواحي القصـر وقصـدت سـرير ابـن زيـاد )٣(سالت الحيطان دماً 
سمعـه ابـن زيــد  - هاربـاً منهـا ودخـل بعـض بيـوت القصـر فـتكلّم الـرأس الأزهـر بصـوت جهـوري

ولمَ  ،»إلــى أيـــن تهــرب فــإنْ لــَـم تنلــك فــي الــدنيا فهـــي فــي الآخــرة مثـــواك« :- وبعــض مَــن حضــر
ــه .يســكت حــتىّ ذهبــت النّــار ــذي لمَ يشــاهد مثل ولمَ  )٥(وادُهــش مَــن في القصــر لهــذا الحــادث ال

فادُخلـت  ،وأمـر بإدخـال السّـبايا مجلسـه ،بن زياد لهذا الحادث بل أذِن للنـّاس إذنـاً عامّـاً يرتدع ا
 .)٦(عليه حرم رسول االله بحالة تقشعّر لها الجلود

  حـــــــــــــــــــاسرة لـــــــــــــــــــكن علــــــــــــــــــى أبـــــــــــــــــــرزت

  حــــــــــــالة لــَــــــــــم تبـــــــــــقَ للجلـــــــــــد اصـــــــــــطبارا    

  
  لا خـــــــــــــــــمار يـــــــــــــــــستر الـــــــــــــــــوجه وهــــــــــــــــل

  لــــــــــــــــكريمات الــــــــــــــــهدى أبقَـــــــــــــــوا خمـــــــــــــــارا    

  
ـــــــــــــــــــــورهلا م ـــــــــــــــــــــبسها مـــــــــــــــــــــن ن ـــــــــــــــــــــن أل   ـ

  أزراً مـــــــــــــــــــــــذ ســـــــــــــــــــــــلبوا عنهــــــــــــــــــــــا الازارا    

  
  لـــــــــــم تــُـــــــــدع يــــــــــا شــــــــــلّتِ الأيــــــــــدي لهــــــــــا

ــــــــوارى     ــــــــه عــــــــنهم تت )٧(مــــــــن حجــــــــاب في
  

  
 وجعل ينكت بالقضيب ثناياه  ،بين يدَيه ووضع رأس الحسين 

____________________________ 
 ؟أي القصـرين ننزلـك :قيـل ،الكوفـة لمـّا دخـل علـي  :طبعـة مصـر ،٨/ في كتاب صفّين لنصر بن مزاحم ) ١(

والخبـال كمـا في الفـائق للزمخشـري والنّهايـة  .فنزل على جعدة بن هبـيرة المخزومـي .»قصر الخبال لا تنزلونيه« :قال
والمــراد هنــا منــزل  ،اروحراقــة صــديد أهــل النّــ ،الفســاد :الخبــل ،)خبــل(مــادة  :لابــن الأثــير ومقــاييس اللغــة لابــن فــارس

 .أهل الجَور والفساد
رأيــت في قصــر  :روى عبــد الملــك بــن عمــير اللخمــي قــال :البــاب التاســع ،١٤٢/ في لطـائف المعــارف للثعــالبي ) ٢(

ورأيـت رأس عبيـد االله بـن زيـاد عنـد  ،الإمـارة رأس الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب عنـد عبيـد االله بـن زيـاد علـى تـرس
ورأيت رأس مصعب بين يـدَي عبـد الملـك  ،ورأيت رأس المختار عند مصعب بن الزبير على ترس ،المختار على ترس

ــى تــرس ــه وفــارق مكانــه ،بــن مــروان عل / ورواه السّــيوطي في تــاريخ الخلفــاء  .ولمـّـا حــدّثت بــذلك عبــد الملــك تطــيرّ من
 .طبعة ايران ،١٤٨/ وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص  ،١٣٩

/ وابـن طـاووس في الملاحـم  ،١٤٥/ وذخائر العقـبى  ،١١٦/ والصواعق المحرقة  ،٣٣٩/  ٤عساكر تاريخ ابن ) ٣(
 .الطبعة الاُولى ١٢٨

والمنتخــب  ،٨٧/  ٢والمقتــل للخــوارزمي  ،١٩٦/  ٩ومجمــع الزوائــد لابــن حجــر  ،١٠٣/  ٤كامــل ابــن الأثــير ) ٤(
 .٢٨٦ / ٨والبداية لابن كثير  ،المطبعة الحيدريةّ ،٣٣٩/ للطريحي 

 .١٤٩/ شرح قصيدة أبي فراس ) ٥(
 .لأبي العبّاس أحمد بن يوسف بن أحمد القرماني ،٨/  ١أخبار الدول ) ٦(
 .٢١٨/  ٣من قصيدة للسيّد عبد المطلّب الحلّي ذكرت في شعراء الحلّة ) ٧(

    



٣٢٤ 

و فــواالله الــذي لا إلــه إلاّ هــ ؛ارفــع القضــيب عــن هــاتين الشــفتين :فقــال لــه زيــد بــن أرقــم ،ســاعة
أبكــى  :فقـال لـه ابــن زيـاد ،ثمّ بكــى .لقـد رأيـت شــفتي رسـول االله علـى هــاتين الشـفتين يقبّلهمـا

فخــرج زيــد مــن  .فــواالله لــَولا أنــّك شــيخ قــد خرفــت وذهــب عقلــك لضــربت عنقــك ،االله عينيــك
ــداً فاتخــذهم تلــداً  :ا>لــس وهــو يقــول  ،أنــتم يــا معشــر العــرب العبيــد بعــد اليــوم ،ملــك عبــد عُبُ

ـن  ،يقتل خياركم ويستعبد شراركم ،وأمّرتم ابن مرجانة ،فاطمة قتلتم ابن
َ
فرضـيتم بالـذلّ فبُعـداً لم

 .)١(رضي بالذلّ 
لكــن جــلال النبــوّة و!ــاء  ،عــن النّســاء وهــي متنكّــرة وانحــازت زينــب ابنــة أمــير المــؤمنين 

   ؟من هذه المتنكّرة :الإمامة المنسدل عليها استلفت نظر ابن زياد فقال
   .ابنة أمير المؤمنين زينب العقيلة :قيل له

 ،الحمـــد الله الـــذي فضــــحكم :فـــأراد أنْ يحـــرق قلبهـــا بـــأكثر ممـّــا جـــاء إلـــيهم فقـــال متشـــمّتاً 
   .وقتلكم وأكذب احُدوثتكم

إنمّـا يفتضـح  ،الحمـد الله الـذي أكرمنـا بنبيـّه محمّـد وطهّرنـا مـن الـرجس تطهـيراً  :فقالت 
   .وهو غيرنا ،اجرويكذب الف ،الفاسق

   ؟كيف رأيت فعل االله بأهل بيتك  :قال ابن زياد
 ،هؤلاء قـوم كتـب االله علـيهم القتـل فـبرزوا إلى مضـاجعهم ،ما رأيت إلاّ جميلاً  :قالت 

ـــن الفلـــج يومئـــذ )٢(وســـيجمع االله بينـــك وبيـــنهم فتُحـــاجَّ وتخُاصـــم
َ
ثكلتـــك امُّـــك يـــابن  ،فـــانظر لم

   .)٣(مرجانة
 .واستشاط من كلامها معه في ذلك المحتشد وهمَّ !ا ،ابن زيادفغضب 

ولا تـــلام علـــى  ،وهـــل تؤاخـــذ بشـــيء مـــن منطقهـــا ،إّ{ـــا امـــرأة :فقـــال لـــه عمـــرو بـــن حريـــث
 .خطل

____________________________ 
مجمـع الزوائـد و  ،١٩٠/  ٨والبدايـة والنهايـة لابـن كثـير  ٢٦٢/  ٦وفي تـاريخ الطـبري  ،١١٨/ الصواعق المحرقـة ) ١(
لجـواز أنـّه  ؛ذكروا وانكاره عليه ولا ينافي كونه أعمى على تقدير صـحته ،٣٤٠/  ٤وتاريخ ابن عساكر  ،١٩٥/  ٩

 .تؤيّده )كان زيد حاضراً (وعبارة ابن عساكر  .سمع بذلك فأنكر عليه
 .٢٦٢/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(
 .٩٠/ اللهوف ) ٣(

    



٣٢٥ 

لقــد شــفى االله قلــبي مــن طاغيتـــك والعصــاة المــردة مــن أهـــل  :فالتفــت إليهــا ابــن زيــاد وقـــال
   .!بيتك

واجتثثـت  ،وقطعـت فرعـي ،وابـرزت أهلـي ،لَعمـري لقـد قتلـت كهلـي :فرقّت العقيلة وقالت
 .)١(فإنْ يشفك هذا فقد اشتفيت ،أصلي

فقـال  .»أنا علي بـن الحسـين« :قال ؟ما اسمك :وقال له والتفت إلى علي بن الحسين 
   ؟أولمََ يقتل االله علياً  :له

فـردَّ عليـه ابـن زيـاد  .»يُسـمّى عليـاً قتلـه النـّاس )٢(كان لي أخ أكبر منـّي« :فقال السّجاد 
   .بأنّ االله قتله

   .»وما كان لنفس أنْ تموت إلاّ بإذن االله ،االله يتوفّى الأنفس حين موتها« :قال السّجاد 
   .فأمر أنْ تضرب عنقه ،أنْ يرد عليه فكبر على ابن زياد

وهـل أبقيـت  ،حسبك يابن زيـاد مـن دمائنـا مـا سـفكت :لكن عمتّه العقيلة اعتنقته وقالت
   .فاقتلني معه ،فإنْ أردت قتله ؟غير هذا )٣(أحداً 

ن فنظر ابـ )٤(»!؟وكرامتنا من االله الشهادة ،أما علمتَ أنّ القتل لنا عادة« :فقال السّجاد 
 .)٥(ودَّت أّ{ا تقُتل معه !عجباً للرحم ،دعوه لها :زياد إليهما وقال

 :الرأس ووضعته في حجرها وقبّلته وقالت وأخذت الرباب زوجة الحسين 
____________________________ 

وإعـــلام  ،وإرشـــاد المفيـــد ،٢٦٣/  ٦وتـــاريخ الطـــبري  ،٤٢/  ٢ومقتـــل الخـــوارزمي  ،٣٣/  ٤كامــل ابـــن الأثـــير ) ١(
 .١٤١/ الورى للطبرسي 
لقـد أفصـحت زينـب بنـت علـي وهـي أسـنّ مَـن حمـل إلى ابـن زيـاد  :)١٣٤٧(طبعة سنة  ١٤٥/  ٣وفي كامل المبردّ 

إنْ تكوني بلغت من الحجّة حاجتك فقـد كـان أبـوكِ خطيبـاً  :وأبلغت وأخذت من الحجّة حاجتها فقال ابن زياد لها
 .وكان ابن زياد ألكناً يرتضخ الفارسيّة اهـ .ا للنّساء والشعرم :فقالت .شاعراً 

 ٤٩/ وأبـو الفـرج في المقاتـل  ،١٢/ ملحـق بالتـاريخ  ،٨٩/ نصّ عيه ابن جرير الطبري في المنتخب مـن الـذيل ) ٢(
ب قـــريش المطبعــة الحيدريـّـة ونســ ٢٣٨/ والمنتخــب للطريحـــي  ،)بغــل(والــدميري في حيــاة الحيـــوان بمــادّة  ،طبعــة ايــران

 .على أنّ المقتول هو الأكبر :نصوص المؤرخين ،١٧/  )علي الأكبر(وذكرنا في رسالة  ،٥٨/ لمصعب الزبيري 
 .٢٦٣/  ٦تاريخ الطبري ) ٣(
 .١٣/  ٢ومقتل الخوارزمي  ،٩١/ اللهوف ) ٤(
 .٣٤/  ٤ابن الأثير ) ٥(

    



٣٢٦ 

  وا حـــــــــــــــسيناً فـــــــــــــــلا نســــــــــــــيت حســــــــــــــيناً 

  اقـصــــــــــــــــــــــــــــدته أســــــــــــــــــــــــــــنَّة الاعــــــــــــــــــــــــــــداء    

  
ــــــــــــــــــــــــــــكربلاء صـــــــــــــــــــــــــــريعاً    غــــــــــــــــــــــــــــادروه ب

)١(لا ســـــــــــــــــــقى االله جـــــــــــــــــــانبي كـــــــــــــــــــربلاء    
  

  
ـــاس ولغـــط أهـــل ا>لـــس خصوصـــاً لمـّــا تكلّمـــت معـــه زينـــب ولمـــ ا وضـــح لابـــن زيـــاد ولولـــة النّ

 )٢(العقيلـة خـاف هيـاج النــّاس فـأمر الشـرطة بحـبس الاُســارى في دار إلى جنـب المسـجد الأعظــم
كنت معهم حـين أمـر !ـم إلى السّـجن فرأيـت الرجـال والنّسـاء مجتمعـين   :قال حاجب ابن زياد

 ؛لا تــدخل علينــا إلاّ مملوكــة أو امُّ ولــد :فصــاحت زينــب بالنــّاس .)٣(يبكــون ويلطمــون وجــوههم
  .)٤(فإّ{نّ سُبين كما سُبينا

مـود تشير الحوراء العقيلـة إلى أنّ المسـبيّة تعـرف مضـض عنـاء الـذلّ فـلا يصـدر منهـا غـير المح
فقد ورد أنّ جسّاس بن مرةّ لماّ قتَـل كليـب بـن  ،وهذا شيء معروف لا ينكر ،من شماتة وغيرها

ـــب ،ربيعـــة ـــب ،وكانـــت اخُـــت جسّـــاس زوجـــة كلي قلـــن  ،واجتمـــع نســـاء الحـــي للمـــأتم علـــى كلي
فـإنّ قيامهـا فيـه شماتـة وعـار علينـا عنـد العـرب فإنـّك  ؛رحّلـي جليلـة عـن مأتمـك :لأخت كليـب

رحلـة المعتـدي  :فخرجت وهـي تجـرّ أذيالهـا ولمـّا رحلـت قالـت اخُـت كليـب ،وقاتلنا اخُت واترنا
 .)٥(وفراق الشامت

بـين يدَيـه  رأيـن النّسـوة رأس الحسـين  ،ودعا !م ابن زياد مرةّ اخُـرى فلمّـا ادُخلـوا عليـه
زوجـــة الحســـين  فلـــم تتمالـــك الربـــاب ،والأنـــوار الإلهيّـــة تتصـــاعد مـــن أســـاريره إلى عنـــان السّـــماء

 :وقالت ،بّلهدون أنْ وقعت عليه تق 
  إنَّ الــــــــــذي كــــــــــان نــــــــــوراً يستضــــــــــاء بــــــــــه

ــــــــــــــــــكربلاء قــــــــــــــــــتيل غـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــدفون       ب

  
  ســـــــــــــــبط النـــــــــــــــبيّ جـــــــــــــــزاك االله صـــــــــــــــالحة

  عنــّـــــــــــــا وجنبـــــــــــــــت خســـــــــــــــران المـــــــــــــــوازين    

  
ـــــــه ـــــــوذ ب ـــــــتَ لي جـــــــبلاً صـــــــعبا أل   قـــــــد كن

ــــــــــــدِّين     ــــــــــــالرحم وال   وكنــــــــــــتَ تصــــــــــــحبنا ب

  
ـــــــــنمَـــــــــن لليتـــــــــامى  ـــــــــن للســـــــــائلين ومَ   ومَ

  يــــــــــــعنى ويـــــــــــأوى إليـــــــــــه كـــــــــــلّ مســـــــــــكين    

  
____________________________ 

بــاب  ،١٨رقــم  ،٢١٤/  ١ومــن الاشــتباه وعــدم التــدبرّ مــا جــاء في الحماســة البصــريةّ  :١٤٨/ تــذكرة الخــواص ) ١(
ــذكر الثقــات مــن المــؤرّخين تــزويج فإنــّه لمَ  نســبة هــذين البيتــين إلى عاتكــة بنــت نفيــل زوجــة الحســين  ،المراثــي  ي

 .منها الحسين 
 .٤٣/  ٢و المقتل الخوارزمي  ،٩١/ اللهوف ) ٢(
 .١٦٣/ روضة الواعظين ) ٣(
 .١٣٠/ ومقتل العوالم  ،٩٢/ اللهوف ) ٤(
 .١٥٠/  ٤الأغاني ) ٥(

    



٣٢٧ 

  واالله لا ابتغـــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــهراً بصـــــــــــــــــــهركُمُ 

)١(حــــــــــتىّ أغَيَّــــــــــبَ بــــــــــين المــــــــــاء والطــــــــــين    
  

  
 ابن عفيف

ــــن مســــلم ــــد ب ــــادى الصــــلاة جامعــــة :قــــال حمي ــــاد أنْ ين ــــن زي فــــاجتمعوا في الجــــامع  ،أمــــر اب
ونصــر أمــير المــؤمنين  ،الحمــد الله الــذي أظهــر الحــقّ وأهلــه :ورقــى ابــن زيــاد المنــبر فقــال ،الأعظــم

 .)٢(وقتل الكذّاب ابن الكذّاب الحسين بن علي وشيعته ،يزيد وحزبه
اوُلئك الجمـع الـذي غمـره الضـلال إلاّ عبـد االله بـن عفيـف الأزدي فلم ينكر عليه أحد من 

   :ثمّ الغامدي أحد بني والبة فإنهّ قام إليه وقال
يـابن مرجانـة أتقتلـون  ،الكذّاب ابن الكذّاب أنت وأبوك والذي ولاّك وأبـوه ،بن مرجانةا يا

   ؟هذا المتكلّممَن  :فقال ابن زياد )٣(!؟أبناء النبيّين وتتكلّمون بكلام الصدّيقين
تقتلـــون الذريــّـة الطـــاهرة الـــتي أذهـــب االله عـــنهم  !أنـــا المـــتكلّم يـــا عـــدوّ االله :قـــال ابـــن عفيـــف

ــى ديــن الإســلام ،الــرجس أيــن أولاد المهــاجرين والأنصــار لينتقمــوا  !وا غوثــاه! ؟وتــزعم أنــّك عل
   .من طاغيتك اللعين ابن اللعين على لسان محمّد رسول ربّ العالمين

 .الشرطة )٤(فقامت إليه .عليّ به :ابن زياد وقال فازداد غضب
ــه عــدد كثــير ممَّــن حضــر مــن الأزد  .)يــا مــبرور( :فنــادى ابــن عفيــف بشــعار الازد فوثــب إلي

 .وانتزعوه وأتَوا به أهله
  .)٥(ويح غيرك لقد أهلكت نفسك وعشيرتك :وقال له عبد الرحمن بن مخنف الأزدي

____________________________ 
 .طبعة ساسي ،١٥٨/  ١٤الأغاني ) ١(
 .٣٤/  ١ابن الأثير ) ٢(
 .٢٦٣/  ٦تاريخ الطبري ) ٣(
 .اللهوف) ٤(
 .٢٦٣/  ٦تاريخ الطبري ) ٥(

    



٣٢٨ 

وفي الليــل  )١(فــيهم عبــد الــرحمن بــن مخنــف الأزدي ،ثمّ أمــر ابــن زيــاد بحــبس جماعــة مــن الأزد
فلمّـا بلـغ الأزد ذلـك تجمَّعـوا وانضـمَّ إلـيهم  ،ليـأتوه بـه ؛ذهب جماعة من قِبل ابن زيـاد إلى منزلـه

فــاقتتلوا  ،)٢(وبلــغ ابــن زيــاد تجمّعهــم فأرســل مضــر مــع محمّــد بــن الأشــعث ،أحلافهــم مــن الــيمن
 ،ووصل ابن الأشعث إلى دار ابـن عفيـف واقتحمـوا الـدار ،أشدّ قتال وقتُل من الفريقَين جماعة

   .أتاك القوم :فصاحت ابنته
  :ويقول ،فجعل يذبّ به عن نفسه .اوليني سيفين ،لا عليك :قال لها

ــــــاهر ــــــن ذي الفضــــــل العفيــــــف الطّ   إنّ اب

  عــــــــــــــفيف شــــــــــــــيخي وابــــــــــــــن امُّ عـــــــــــــامر    

  
  كــــــــــــم دارعٍ مــــــــــــن جــــــــــــمعكم وحاســـــــــــر

ــــــــــــــــــــــــــــــته مـغــــــــــــــــــــــــــــــادر       وبــطــــــــــــــــــــــــــــــل جـدّل

  
 .أذبّ بَين يدَيك هؤلاء الفجرة قاتلي العترة البررة ،ليتني كنت رجلاً  :وابنته تقول له

ا أحـاطوا ولمـ .أتاك القوم من جهة كذا :يقدر أحد منهم أنْ يدنو منه فإنّ ابنته تقول لهولمَ 
 :وهو يدور بسيفه ويقول .يحُاط بأبي وليس له ناصر يستعين به !وا ذلاهّ :به صاحت

  أقســـــــــمُ لــــــــــو يفســــــــــح لي عــــــــــن بصــــــــــري

ــــــــــيكم مــــــــــوردي ومصــــــــــدري       ضــــــــــاق عل

  
   .الحمد الله الذي أخزاك :أخذوه وأتوا به إلى ابن زياد فقال له ،وبعد أنْ تكاثروا عليه

 ؟وبماذا أخزاني :قال ابن عفيف
  واالله لــــــــــــــــو فـــــــــــــــــرج لي عــــــــــــــــن بصـــــــــــــــــري

ــــــــــيكم مــــــــــوردي ومصــــــــــدري       ضــــــــــاق عل

  
   .يا عدوّ االله ما تقول في عثمان :قال ابن زياد

االله  وإنّ  ،أصــلح أم أفســد ،أســاء أم أحســن ؟مــا أنــت وعثمــان :فشــتمه ابــن عفيــف وقــال
 ولكن سلني ،تبارك وتعالى وليُّ خلقه يقضي بينهم وبين عثمان بالعدل والحقّ 

 ____________________________ 
 .عن روضة الصفا ،٥٧/ رياض الأحزان ) ١(
وحيــث إنــّـه قتُـــل يــوم عاشـــوراء بـــدعاء  ،أرســل ابـــن زيـــاد محمّــد بـــن الأشـــعث :في مثــير الأحـــزان لابــن نمـــا الحلّـــي) ٢(

 .فيكون المرسَل هذا أحد بني الأشعث ،أصابته عقرب فمات منها الحسين 
    



٣٢٩ 

   .عن أبيك وعنك وعن يزيد وأبيه
 .لا سألتك عن شيء ولتذوق الموت غصّة بعد غصّة :فقال ابن زياد

الحمـــد الله ربّ العــالمين أمّـــا إنيّ كنــت أســـأل ربيّ أنْ يــرزقني الشـــهادة مـــن  :قــال ابـــن عفيــف
وســألت االله أنْ يجعلهــا علـــى يــدَي العـــن خلقــه وأبغضــهم إليـــه ولمـّـا كـــفّ  ،قبــل أنْ تلــدك امُّـــك

وعـرفّني الإجابـة  ،أمّا الآن والحمد الله الذي رزقنيها بعد اليأس منـه ،بصري يئست من الشهادة
 .)١(وصلبه في السّبخة ،فأمر ابن زياد بضرب عنقه .في قديم دعائي

يـــا عـــدوّ االله  :فقـــال لـــه ،وكـــان شـــيخاً كبـــيراً  ،ودعـــا ابـــن زيـــاد بجنـــدب بـــن عبـــد االله الأزدي
وأمقتـك وأبـاك سـيّما  ،وإنيّ لاُحبـّه وأفتخـر بـه ،نعـم :قال ؟ألست صاحب أبي تراب في صفّين

فقــال ابــن  .ف مــن العزيــز الجبّــار المنــتقمولمَ تخــ ،وقــد قتلــت ســبط الرســول وصــحبه وأهلــه ،الآن
فقــال ابــن  .إنـّـك لأقــلّ حيــاءً مــن ذلــك الأعمــى وإنيّ مــا أراني إلاّ متقربّــاً إلى االله بــدمك :زيــاد

إنـّه شـيخ ذهــب  :وخـاف ابـن زيــاد مـن {ـوض عشـيرته فتركــه وقـال .إذاً لا يقربّـك االله :جنـدب
 .)٢(وخلي سبيله .عقله وخرف

 المختار الثقفي
وكــان محبوســاً عنــده مــن يــوم  ،أمــر بإحضــار المختــار ،حضــر ابــن زيــاد السّــبايا في مجلســهلمـّـا أ

فلمّا رأى المختار هيئة منكرة زفر زفرة شديدة وجرى بينـه وبـين ابـن زيـاد  ،قَـتْل مسلم بن عقيل
ويقال ضربه بالسّـوط علـى عينـه  )٣(كلام أغلظ فيه المختار فغضب ابن زياد وارجعه إلى الحبس

 .)٤(فذهبت
وبعد قَـتْل ابن عفيف كان المختار بن أبي عبيـد الثقفـي مطلـق السـراح بشـفاعة عبـد االله بـن 

 فإنهّ زوج اخُته صفيّة بنت أبي  ؛عمر بن الخطاب عند يزيد
____________________________ 

ـــي ) ١( واختصـــر  .٥٣/  ٢ومقتـــل الخـــوارزمي  ،٩٢/ واللهـــوف لابـــن طـــاووس  ،٥٠/ مثـــير الأحـــزان لابـــن نمـــا الحلّ
والكـل اتفّقـوا علـى صـلبه  ،والإرشـاد للشـيخ المفيـد ،٤٨٠/ والمحـبر لابـن حبيـب  ،٢٦٣/  ٦قصّته في تاريخ الطـبري 

 .١١٦/ وذكره الأربلي في كشف الغمّة  ،في الكناسة
 .٥٨/ ورياض الأحزان  ،٥٥/  ٢ومقتل الخوارزمي  ،٥١/ مثير الأحزان ) ٢(
 .٥٢/ رياض الأحزان ) ٣(
 .٢٢٤/ ق النفسيّة لابن رسته الأعلا) ٤(

    



٣٣٠ 

ولماّ خطب ابـن زيـاد بعـد قَـتْـل ابـن عفيـف  ،ولكن ابن زياد أجّله في الكوفة ثلاثاً  ،عبيد الثقفي
كــذبت يــا عــدوّ االله وعــدوّ   :ثــار المختــار في وجهــه وشــتمه وقــال ،ونــال مــن أمــير المــؤمنين 

وجيشه بالجنّة والمغفرة وأذلَّك وأذلَّ يزيـد وجيشـه  بل الحمد الله الذي أعزَّ الحسين  ،رسوله
وأمر به إلى السّـجن ولكـن النـّاس  ،فحذفه ابن زياد بعمود حديد فكسر جبهته .بالنّار والخزي

ــه وصــهره الآخــر عبــد االله بــن عمــر وذكــروا ارتفــاع  عرفّــوه بــأنّ عمــر بــن ســعد صــهره علــى اخُت
 ،ثمّ تشـــفّع فيـــه ثانيـــاً عبـــد االله بـــن عمـــر عنـــد يزيـــد .فعـــدل عـــن قتلـــه وأبقـــاه في السّـــجن ،نســـبه

  .)١(فكتب إلى عبيد االله بن زياد بإطلاقه
مـن {ضـته  ثمّ أخذ المختـار يخـبر الشـيعة بمـا علمـه مـن خـواص أصـحاب أمـير المـؤمنين 

 .)٢(وقتله ابن زياد والذين تألبوا على الحسين  بثأر الحسين 
ــّـه كـــان في حـــبس ابـــن زيـــاد ومـــن ومعـــه عبـــد االله بـــن الحـــارث بـــن نوفـــل بـــن عبـــد  ،ذلـــك إن
لا آمـن  :فطلب عبـد االله بـن الحـارث حديـدة يزيـل !ـا شـعر بدنـه وقـال .وميثم التمّار ،المطلب

واالله لا  :فقـــال لـــه المختـــار ،مـــن ابـــن زيـــاد القتـــل فـــأكون قـــد ألقيـــت مـــا علـــى بـــدني مـــن الشـــعر
ــي البصــرة ــني ولا يــأتي عليــك إلاّ القليــل حــتىّ تل ــثم يســمع كلامهمــا فقــال  ،يقتلــك ولا يقتل ومي

وتقتـل هـذا الـذي يريـد قتلنـا وتطـأ بقـدميك علـى  وأنت تخرج ثائراً بدم الحسين  :للمختار
  .فكان الأمر كما قالا .)٣(وجنتيه

ــى هــذا  ،وأمّــره أهــل البصــرة ،ك يزيــدخــرج عبــد االله بــن الحــارث بالبصــرة بعــد هــلا وبقــي عل
وشمـر بـن ذي  ،وحرملـة بـن كاهـل ،فقتـل ابـن زيـاد وخرج المختار طالباً بدم الحسـين  ،سنة

فبلـغ مـن قـتلهم ثمانيـة  ،الجوشن إلى العدد الكثير من أهل الكوفة الخارجين علـى الحسـين 
ــي كمــا يحــدّث بــه ابــن نمــا ا  -عشــر ألفــاً  وهــرب مــنهم إلى مصــعب الــزبيري زهــاء عشــرة  -لحلّ

فــيهم شــبث بــن ربعـــي جــاء راكبــاً بغلـــة قــد قطــع اذُ{ــا وذنبهـــا في قبــاء مشــقوق وهـــو  )٤(آلاف
 .)٥(سِر بنا إلى محاربة هذا الفاسق الذي هدم دورنا وقتل أشرافنا !وا غوثاه :ينادي

____________________________ 
 .٥٨/ واختصره في رياض الأحزان  ،١٧٩ - ١٧٨/  ٢مقتل الخوارزمي ) ١(
 .عن أخذ الثأر لابن نما ،٢٨٤/  ١٠البحار ) ٢(
 .والإرشاد للمفيد ،٢٨٤/  ١٠والبحار  ،طبعة مصر ٢١٠/  ١شرح النّهج لابن أبي الحديد ) ٣(
 .٢٩٥/ الأخبار الطوال ) ٤(
  .١٤٦/  ٧تاريخ الطبري ) ٥(

    



٣٣١ 

 كلام الرأس المقدّس
  مســــــــلوب القنــــــــا لهفــــــــي لرأســــــــك فــــــــوق

  يـــــــــــــــــــكسوه مـــــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــــواره جلبابــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــاب علـــــــــى السّـــــــــنان وإنمّـــــــــا ـــــــــو الكت   يتل

ـــــــــــا     ـــــــــــه فـــــــــــوق السّـــــــــــنان كتاب )١(رفعـــــــــــوا ب
  

  
لأّ{مـــا ثقـــلا رســـول االله وخليفتـــاه  ؛لمَ يــزل السّـــبط الشـــهيد حليـــف القـــرآن منـــذ أنشــأ كيانـــه

فبــذلك   ،بأّ{مــا لـن يفترقــا حــتىّ يــردا عليــه الحــوض وقــد نــصّ الرســول الأعظــم  .علـى امُّتــه
غــير مبــارح تلاوتــه طيلــة حياتــه في 1ذيبــه وإرشــاده وتبليغــه في حلــّه ومرتحلــه  كــان الحســين 

حتىّ في موقفه يوم الطفّ بين ظهراني اوُلئك المتجمهـرين عليـه ليـتمّ علـيهم الحجّـة ويوضـح لهـم 
الله يســير إلى غايتـه المقدّسـة ســيراً حثيثـاً حـتىّ طفــق يتلـو القــرآن هكـذا كــان ابـن رسـول ا .المحَجّـة

غـــير أنّ  ،عســى أن يحصـــل في القــوم مـــن يكهربــه نـــور الحــقّ  ؛رأســه المطهّــر فـــوق عامــل الســـنان
خَــتَمَ ( داعيــة الهــدى لمَ يصــادف إلاّ قصــوراً في الإدراك وطبعــاً في القلــوب وصــمما في الآذان 

 .)٢() عَلَى سمَْعِهِمْ وَعَلَى أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ اللَّهُ عَلَى قُـلُوِ!ِمْ وَ 
فــإنّ المــولى ســبحانه بعــد أنْ أوجــب علــى ســيّد  ،ولا يســتغرب هــذا مَــن يفقــه الأســرار الالهيــّة

الشــهداء النّهضــة لســدّ أبــواب الضــلال بــذلك الشــكل المحــدّد الظــرف والمكــان والكيفيــّة لمصــالح 
نبيــّه الأقــدس أنْ يقــرأ هــذه الصــفحة الخالصــة علــى ولــده  فــأوحى إلى ،أدركهــا الجليــل جــلّ شــأنه

لاَ يُسْـــأَلُ ( فـــلا ســـبيل إلاّ التســـليم والخضـــوع للأصـــلح المرضـــي لـــربّ العـــالمين  ،الحســـين 
ـا يَـفْعَـلُ وَهُــمْ يُسْـألَُونَ  وحيـث أراد المهــيمن تعـالى !ـذه النّهضــة المقدّسـة تعريـف الامُّــة  .)٣() عَمَّ

أحـبّ  ،جيال المتعاقبة ضلال الملتوين عن الصراط السّوي العابثين بقداسة الشريعةالحاضرة والأ
الإتيــان بكــلّ مــا فيــه توطيــد اسُــس هــذه الشــهادة الــتي كتبــت بــدمها الطــاهر صــحائف نــيرّة مــن 

ومنهـــا  ،فكانـــت هـــذه محفوفـــة بغرائـــب لا تصـــل إليهـــا الأفهـــام ،أعمـــال الثـــائرين في وجـــه المنكـــر
والكــلام مــن رأس مقطــوع أبلــغ في إتمــام الحجّــة علــى  ،استشــهاد الــرأس المعظــّم بالآيــات الكريمــة
وفيـه تركيـز العقائـد علـى أحقيـّة دعوتـه الـتي لمَ يقصـد  ،مَن أعمته الشهوات عن إبصار الحقـائق

ــه يــد السّــوء والعــدوان ــة كمــ  ،!ــا إلاّ الطاعــة لــربّ العــالمين ووخامــة عاقبــة مَــن مــدّ علي ــه الامُّ ا نبّ
 على ضلال مَن جرأّهم على 

____________________________ 
 .أّ{ما للسيد رضا الهندي ،للسيد محسن الأمين ،٣٦/ في الدرّ النّضيد ) ١(
 .٧/ سورة البقرة ) ٢(
 .٢٣/ سورة الأنبياء ) ٣(

    



٣٣٢ 

  .الطغيان
الكـلام للمصـالح الـتي نقصـر عـن  مـن ولا بدع القـدرة الإلهيـّة إذا مكّنـت رأس الحسـين 

ــبي االله موســى بــن عمــران  )١(الوصــول إلى كنههــا بعــد أن اوُدعــت في الشــجرة قــوّة الكــلام مــع ن
 .كلاّ .. .؟وهل تقاس الشجرة برأس المنحور في طاعة الرحمن سبحانه ،عند المناجاة 

أمَْ حَسِــــبْتَ أنََّ ( رأ كنــــت في غرفــــة لي فمــــرّوا علــــيَّ بــــالرأس وهــــو يقــــ  :قــــال زيــــد بــــن أرقــــم
واالله يــابن رســول  :فوقــف شــعري وقلــت )٢() أَصْــحَابَ الْكَهْــفِ وَالــرَّقِيمِ كَــانوُا مِــنْ آياَتنَِــا عَجَبًــا

ا نُصـــب الـــرأس الأقـــدس في موضـــع الصـــيارفة وهنـــاك لغـــط ولمـــ .)٣(االله رأســـك أعجـــب وأعجـــب
ـــهفـــأراد ســـيّد الشـــهداء توجيـــه النّ  ،المـــارةّ وضوضـــاء المتعـــاملين ـــغ عظات  ،فـــوس نحـــوه ليســـمعوا بلي

حيــث لمَ يســمعوا رأســـاً  ؛فتنحــنح الــرأس تنحنحــاً عاليــاً فاتجّهــت إليــه النـّـاس واعــتر1م الدهشــة
إِنَّـهُــمْ (  :فعنــدها قــرأ ســورة الكهــف إلى قولــه تعــالى ،مقطوعــاً يتنحــنح قبــل يــوم الحســين 

مْ وَزدِْنــَاهُمْ  يــَةٌ آمَنــُوا بــِرَ!ِِّ وصُــلب علــى شــجرة فــاجتمع النــّاس حولهــا ينظــرون إلى  .)٤() هُــدًىفِتـْ
ــبٍ ينَقَلِبُــونَ ( فأخــذ يقــرأ  ،النّــور السّــاطع قــال هــلال  .)٦( )٥() وَسَــيـَعْلَمُ الَّــذِينَ ظلََمُــوا أَيَّ مُنقَلَ

فرَّقـت بـين رأسـي وبـدني فـرق  :والرأس يخاطبه رأيت رجلا يحمل رأس الحسين  :بن معاوية
االله بــين لحمــك وعظمــك وجعلــك آيــة ونكــالا للعــالمين فرفــع الســوط واخــذ يضــرب الــرأس حــتىّ 

ـــاة  .)٧(ســـكت ـــى القن ـــوَ ( وسمـــع ســـليمة بـــن كهيـــل الـــرأس يقـــرأ وهـــو عل فَسَـــيَكْفِيكَهُمْ اللَّـــهُ وَهُ
 .)٩( )٨() السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

____________________________ 
وفي قصـــص  .نقـــلاً عــن المهــج :٢٧٨/  ٥والبحــار  .) رَبِّ أرَِنيِ أنَظــُـرْ إلِيَْــكَ (  آيــة :١١٩/  ٢الــدر المنثــور ) ١(

 .خروج موسى من مدين :الباب الثامن ١٢٠/ الأنبياء للثعالبي 
 .٩/ الكهف سورة ) ٢(
  .١٢٥/  ٢والخصائص الكبرى  ،إرشاد المفيد) ٣(

كــــان زيــــد بـــــن أرقــــم مـــــن المنحــــرفين عــــن أمـــــير المــــؤمنين علـــــي   :٣٦٢/  ١وقــــال ابــــن أبي الحديـــــد في شــــرح الـــــنهج 
  .فكفّ بصره إلى أنْ مات ؛فدعا عليه بالعمى ،فإنهّ كتم الشهادة لأمير المؤمنين بالولاية يوم الغدير 

 ٨ة لابـن كثـير ومثلـه في البدايـ .في الكوفـة فطيف برأس الحسين  ،أمر ابن زياد :٢٤/  ٤وفي كامل ابن الأثير 
 .٢٨٨/  ٢والخطط المقريزيةّ  ،١٩١/ 
  .١٣/ الكهف سورة ) ٤(
 .٢٢٧/ سورة الشعراء ) ٥(
 .١٨٨/  ٢ابن شهر آشوب ) ٦(
 .١٤٨/ شرح قصيدة أبي فراس ) ٧(
 .١٣٧/ البقرة سورة ) ٨(
 .٤٨٨/ أسرار الشهادة ) ٩(

    



٣٣٣ 

فشــكّ في أنــّه صــوته أو غــيره فــترك  ،ويحــدّث ابــن وكيــدة أنــّه سمــع الــرأس يقــرأ ســورة الكهــف
يـــابن وكيـــدة أمـــا علمـــت أنــّـا معشـــر الأئمّـــة أحيـــاء عنـــد ربهـــم « :القـــراءة والتفـــت إليـــه يخاطبـــه 
   .»؟يرزقون

   .فعزم على أنْ يسرق الرأس ويدفنه
ــك مــن ســبيل ،يــابن وكيــدة« :وإذا الخطــاب مــن الــرأس الأزهــر إنّ ســفكهم دمــي  ،لــيس إلــى ذل

فذرهم فسـوف يعلمـون إذ الأغـلال فـي أعنـاقهم والسّلاسـل  ،االله من تسييري على الرمحأعظم عند 
 .)١(»يسحبون

بدمشق على رمـح وأمامـه رجـل يقـرأ سـورة  رأيت رأس الحسين  :قال المنهال بن عمرو
ــه تعــالى يمِ كَــانوُا مِــنْ أمَْ حَسِــبْتَ أنَّ أَصْــحَابَ الْكَهْــفِ وَالــرقِّ (  :الكهــف حــتىّ إذا بلــغ إلى قول

 .)٣(»قتلي وحَملي ،أعجب من أصحاب الكهف« :نطق الرأس بلسان فصيح )٢() آياَتنَِا عَجَباً 
لا « :ا أمر يزيد بقتل رسول ملك الروم حيث أنكر عليه فعلتـه نطـق الـرأس بصـوت رفيـعولم

 .)٤(»حول ولا قوّة إلاّ باالله
  ام روح الـــــــــــــــــــنبوّة تـــــــــــــــــــصعد أروحـــــــــــــــــــك

  للفـــــــردوس والحـــــــور ســـــــجَّدالأرض  مـــــــن    

  
  ورأســــــــك أم رأس الرســــــــول علــــــــى القنــــــــا

ـــــــــــــــردّد     ـــــــــــــــكهف راح ي ـــــــــــــــآيه أهـــــــــــــــل ال   ب

  
  وصــــــــدرك أم مســـــــتودع العلـــــــم والحجـــــــى

  جــــــــيش مـــــــن الجهـــــــل يعمـــــــد لــــــــتحطيمه    

  
ــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــنهَّدت وامُّـ ــــــــــــــــــكتاب ت   أم امُّ ال

ــــــــــــــذاب     ــــــــــــــمتنهّد فـ   نــــــــــــــشيجاً قــــــــــــــلبها ال

  
  وشــــــــــاطرت الأرضُ السّـــــــــماءَ بشـــــــــجوها

  فـواحـــــــــــــــدة تــــــــــــــــنعى واخُـــــــــــــــرى تــــــــــــــــعدّد    

  
ــــــــــه ــــــــــوحي العــــــــــزاء ببيت   وقـــــــــــد نـــــــــــصب ال

ـــــــــــــد عــــــــــــــليك       حــــــــــــــداداً والــــــــــــــمعزّى محمَّ

  
ــــــــــــــلوح ــــــــــــــثقلان ثقـــــــــــــل ممـــــــــــــزّق ي ــــــــــــــه ال   ل

ـــــــــــــالسّيوف مـــــــــــــقدَّد بـســـــــــــــهم       وثـــــــــــــقل ب

  
ـــــــــــعترته بـــــــــــالسّيف والـــــــــــسّهم بعضــــــــــها   ف

  شـهــــــــــــــيد وبـــــــــــــــعض بـــــــــــــــالفلاة مـــــــــــــــشرَّد    

  
  الشـــــمس جســـــمهوأيّ شــــــهيد أصــــــلت 

  مــــــــــــــــن أصــــــــــــــــله مــــــــــــــــتولَّد ومـشــــــــــــــــهدها    

  
  وأيّ ذبـــــــــــيح داســـــــــــت الـــــــــــخيل صــــــــــدره

  وفـرســـــــــــــــــا{ا مـــــــــــــــــن ذكـــــــــــــــــره تـــــــــــــــــتجمَّد    

  
____________________________ 

 .١٤٨/ شرح قصيدة أبي فراس ) ١(
 .١٠/ سورة الكهف ) ٢(
 .١٢٧/  ٢الخصائص للسيوطي ) ٣(
 .١٥١/ مقتل العوالم ) ٤(

    



٣٣٤ 

ــــــــــــــم تــــــــــــــك  ـــــــــــــدأل ــــــــــــــدري أنَّ روح محمَّ   ت

  فــــــــــــــــي ســــــــــــــــبطه مــــــــــــــــتجسَّد كــــــــــــــــقرآنه    

  
  فــــــــلو عــــــــلمت تــــــــلك الخيلـــــــول كاهلهـــــــا

  الــــــــــذي تحـــــــــت الســـــــــنابك أحمـــــــــد بــــــــــأنَّ     

  
ـــــــــــــــرسا{ا وتمــــــــــــــرَّدت ـــــــــــــــثارت عـــــــــــــــلى ف   ل

  كــــــــــــما ثــــــــــــاروا !ـــــــــــا وتمــــــــــــرَّدوا عــــــــــــليهم    

  
  الغــــــــيّ نحــــــــراً يغــــــــبط البــــــــدر نــــــــوره فـــــــــرى

  وفـــــــــي كـــــــــل عـــــــــرق منــــــــه للحــــــــق فرقــــــــد    

  
  أضـــــــلاعاً !ـــــــا العطـــــــف مـــــــودع وهــــــــشَّم

ــــــــــــفاساً!ا الــــــــــــلطف موجـــــــــــد وقــــــــــــطَّع       أن

  
ـــــــر   وأعــــــــظم مــــــــا يشـــــــجي النّفـــــــوس حرائ

  وحـــــــــــــــاميها الـــــــــــــــوحيد مقيَّــــــــــــــد تـــــــــــــــضام    

  
  فــــــمن مــــــوثَق يـــــــشكو التشـــــدّد مـــــن يــــــد

ـــــــــــــــيد       ومـوثـــــــــــــــقة تـــــــــــــــبكي فـــــــــــــــتلطمها ال

  
  كـــــــــــــــــأنَّ رســـــــــــــــــول االله قـــــــــــــــــال لـــــــــــــــــقومه

ــــــركم مــــــن      )١(عــــــترتي وتشــــــدَّدواخــــــذوا وت
  

  
 طغيان الأشدق

أرسل ابن زياد عبد الملـك بـن الحـارث السّـلمي إلى المدينـة ليبشّـر عمـرو بـن  :قال ابن جرير
وكـان ابـن زيـاد شـديد الوطـأة  ،فلـم يقبـل منـه ،فاعتذر بـالمرض ،بقتل الحسين )٢(سعيد الأشدق

ولا يســبقه الخــبر  ،حلــة يشــتري غيرهــافــإن قامــت بــه الرا ،وأمــره أن يجــدَّ السّــير ،لا يصــطلى بنــاره
اً حــتىّ إذا وصــل المدينــة لقيــه رجــل مــن قــريش وســأله عمّــا عنــده فقــال لــه ،مــن غــيره  :فســار مجــدَّ

 .فرح واهتزّ بشراً وشماتة ،ولماّ أعلم ابن سعيد بقتل الحسين .الخبر عند الأمير
فلـم يسـمع ذلـك اليـوم واعيـة مثـل واعيـة نسـاء  ،وأمر المنـادي أن يعلـن بقتلـه في أزقـّة المدينـة

بــني هاشــم في دورهــن علــى ســيّد شــباب أهــل الجنــّة واتّصــلت الصــيحة بــدار الأشــدق فضــحك 
 :وتمثّل بقول عمرو بن معد يكرب

ـــــــــــــة ـــــــــــــت نســـــــــــــاء بـــــــــــــني زيـــــــــــــاد عجَّ   عجَّ

  كعجـــــــــــــيج نســـــــــــــوتنا غـــــــــــــداة الأرنـــــــــــــب    

  
 .)٣(واعية بواعية عثمان :ثمّ قال

____________________________ 
 .من قصيدة للسيد صالح ابن العلامة السيّد مهدي بحر العلوم) ١(
عـن أبي  :١٤١/ وتطهير الجنان على هامش الصـواعق المحرقـة  ،٢٤٠/  ٥في مجمع الزوائد لابن حجر الهيثمي ) ٢(

وقـد  »ي جبـّار مـن جبـابرة بنـي امُيـّة فيسـيل رعافـهليرعفنّ على منبر « :يقول سمعت رسول االله  :هريرة قال
 .حتىّ سال رعافه رعف عمرو بن سعيد وهو على منبره 

 .٢٦٨/  ٦تاريخ الطبري ) ٣(
    



٣٣٥ 

فــــأنكر عليــــه قــــوم مــــن  .يــــوم بيــــوم بــــدر يــــا رســــول االله :والتفــــت إلى قــــبر رســــول االله وقــــال
 .)١(الأنصار

كــم خطبــة بعــد خطبــة   ،إّ{ــا لدمــة بلدمــة وصــدمة بصــدمة ،لنّــاسأيهّــا ا :ثمّ رقــى المنــبر وقــال
ـــذر  ،كعادتنـــا وعادتـــه  ،ويقطعنـــا ونصـــله ،لقـــد كـــان يســـبّنا ونمدحـــه ،حكمـــة بالغـــة فمـــا تغـــني النّ

 .ولكن كيف نصنع بمنَ سلَّ سيفه علينا يريد قتلنا إلاّ أنْ ندفعه عن أنفسنا
لــَـو كانـــت فاطمـــة حيَّـــة ورأت رأس الحســـين لبكـــت  :فقـــام إليـــه عبـــد االله بـــن الســـائب وقـــال

 .عليه
أبوهــا عمّنــا وزوجهــا أخونــا وامُّهــا  ؛نحــن أحــقّ بفاطمــة منــك :فزجــره عمــرو بــن ســعيد وقــال

 .)٢(ولَو كانت فاطمة حيَّة لبكت عينها وما لامت من قتله ودفعه عن نفسه ،ابنتنا
ـــزبير بـــن أمـــر صـــاحب شـــرطته علـــى الم ،وكـــان عمـــرو فظـّــا غليظـــاً قاســـياً  ـــة عمـــرو بـــن ال دين

ــغ مــنهم كــلّ مبلــغ وهــدم  ،أنْ يهــدم دور بــني هاشــم بعــد قتــل الحســين  )٣(العــوام ففعــل وبل
  .)٤(فهربوا منه إلى ابن الزبير ،وضرب النّاس ضرباً شديداً  ،دار ابن مطيع

لإغراقــه في شــتم علــي  ؛لأنــّه أصــابه اعوجــاج في حلقــه إلى الجانــب الآخــر ؛وسمــّي بالأشــدق
ـــداً  ،)٥(بـــن أبي طالـــب  وعاقبـــه االله شـــرّ عقوبـــة حيـــث حمُـــل إلى عبـــد الملـــك بـــن مـــروان مقيّ

 .)٦(وبعد أنْ أكثر من عتابه أمر به فقُتل ،بالحديد
ــبي  وخرجــت بنــت عقيــل بــن أبي طالــب في جماعــة مــن نســاء قومهــا حــتىّ انتهــت إلى قــبر النّ

 :ثمّ التفتت إلى المهاجرين والأنصار تقول ،لاذت به وشهقت عندهف ،
____________________________ 

 .٣٦١/  ١وشرح النّهج لابن أبي الحديد  ،٢٢٢/ نفس المهموم ) ١(
 .١٣١/ مقتل العوالم ) ٢(
وكـان  ،بـن العـاصكانت امُّ عمرو بن الزبير أمـة بنـت خالـد بـن سـعد   :٢٣/  ٤في أنساب الأشراف للبلاذري ) ٣(

فقبض جيش عبـد االله علـى عمـرو بـن  ،على جيش أرسله عمرو بن سعد الأشدق إلى محاربة عبد االله بن الزبير بمكّة
 .فأمر عبد االله أنْ يضربه بالسّياط كلّ من له مظلمة عنده فمات من ذلك ،الزبير

 .١٥٥/  ٤الأغاني ) ٤(
 .٢٣١/ معجم الشعراء للمرزباني ) ٥(
 .أمكراً وأنت في الحديد :مادة ،طبعة الهند ،٩/ لأبي هلال العسكري  )الأمثالجمهرة () ٦(

    



٣٣٦ 

ـــــــــال النـّــــــــبي لكـــــــــم مــــــــــاذا   تــــــــــقولون إنْ ق

  يــــوم الحســــاب وصــــدق القــــول مســــموع    

  
  خـــــــــــــــذلتموا عـــــــــــــــترتي أو كـــــــــــــــنتم غيبــــــــــــــا

  والــــــــــــــحقّ عــــــــــــــند وليّ الأمـــــــــــــر مجمـــــــــــــوع    

  
  بـــــــــــأيدي الظــــــــــالمين فمــــــــــا اســـــــــــلمتموهم

  اليــــــــوم عنــــــــد االله مشــــــــفوعلـــــــــه  مـــــــــنكم    

  
  مــــا كــــان عنــــد غــــداة الطَّــــف إذ حضــــروا

  تـــــــــــــلك الـــــــــــــمنايا ولا عـــــــــــــنهنَّ مــــــــــــدفوع    

  
وكانـت اخُتهـا زينـب تنـدب  .)١(ولمَ يرَ باكٍ وباكية أكثر مـن ذلـك اليـوم ،فأبكت مَن حضر

 :بأشجى ندبة وتقول الحسين 
  مـــــــــــاذا تـــــــــــقولون إذ قـــــــــــال النــّــــــــبي لكــــــــــم

ـــــــــــممــــــــــــاذا        فــــــــــــعلتم وأنــــــــــــتم آخــــــــــــر الامُ

  
ـــــــــــــــعترتي ـــــــــــــــعد مفتقــــــــــــــدي ب ـــــــــــــــأهلي ب   وب

  مــــــــنهم اسُـــــــارى ومـــــــنهم ضـــــــرَّجوا بـــــــدم    

  
  مـــا كــــان هـــذا جزائــــي إذ نصـــحت لكــــم

)٢(أن تخلفــــــــــوني بســــــــــوء في ذوي رحمــــــــــي    
  

  
 امُّ البنين

 وما  ،يوثق به يدلّ على حياة امُّ البنين يوم الطفّ  ،لمَ أعثر على نصّ 
____________________________ 

 .أسماء ٢٢٧/  ٢وسماّها ابن شهر آشوب في المناقب  ،٥٥/ أمالي ابن الشيخ الطوسي ) ١(
والكامـل لابـن الأثـير ج  ٩٦واللهـوف لابـن طـاووس ص  ٥١الأبيات !ذا اللفظ في مثير الاحـزان لابـن نمـاص ) ٢(
وابـن جريـر  .٣٢٩الريحـان البـيروني في الآثـار الباقيـة ص  وعنده ا{ا لبنت عقيـل بـن أبي طالـب ومثلـه أبـو ٣٦ص  ٤

للابيـات  ٢١٢ص  ١الا انه ذكر الأول والثاني وفي رواية ابن قتيبـة في عيـون الاخبـار ج  ٢٦٨ص  ٦في التاريخ ج 
وفي روايــة  ،ان زينــب بنــت عقيــل بــن أبي طالــب قالــت البيتــين الأولــين :٧٦ص  ٢وفي مقتــل الخــوارزمي ج  ،خــلاف
 :ن بنت عقيل بن أبي طالب قالت وذكر أربعة أبيات والرابع منهمااخرى ا

  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعتم حقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا واالله أوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه

  وقــــــــــــد رعــــــــــــى الفيــــــــــــل حــــــــــــق البيــــــــــــت والحــــــــــــرم    

  
ا{ــا انشــأت الابيــات الثلاثــة بعــد خطبتهــا  ونســب ابــن شــهر اشــوب في المناقــب الى زينــب بنــت امــير المــؤمنين 

وذكـر  ،ان زينـب بنـت عقيـل بـن أبي طالـب قالـت قالـت :١٥١وفي تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ص  .بالكوفة
 اربعة ابيات وكان الرابع في روايته

  ذريـــــــــــــــــــــــــــــتي وبنـــــــــــــــــــــــــــــو عمــــــــــــــــــــــــــــي بمضــــــــــــــــــــــــــــيعة

  مــــــــــــــــنهم اســــــــــــــــارى وقتلــــــــــــــــى ضــــــــــــــــرجوا بــــــــــــــــدم    

  
ل بـن أبي طالـب ثم الأبيـات الثلاثـة الى زينـب بنـت عقيـ ٢٠٠ص  ٩ونسب ابن حجـر الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ج 

 قال وقال أبو الاسود الدؤلي
  أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول وزادني حنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وغيظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  ازال االله ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
  وأبعــــــــــــــــــــــــــدهم كمــــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــــدوا وخــــــــــــــــــــــــــانوا

  كمــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــدت ثمــــــــــــــــــــود وقــــــــــــــــــــوم عــــــــــــــــــــاد    

  
  ولا رجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ركــــــــــــــــــــــــــــــــــــائبهم إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم

  اذا وقفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الى يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم التنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
ــب نعــي الحســين خرجــت تنعــاه ومعهــا مــن  ،وفي الارشــاد للشــيخ المفيــد لمــا سمعــت أم لقمــان بنــت عقيــل بــن أبي طال

 .اخوا1ا أم هاني واسماء ورملة وزينب وذكر الأبيات الثلاث
    



٣٣٧ 

  :يذكر لحيا1ا في ذلك اليوم مردّه أقوال ثلاثة
 اقُـيم العـزاء والمصـيبة :٦٠ صقول العلامة محمّد حسن القـزويني في ريـاض الأحـزان  :الأول

 .في دار امُّ البنين زوجة أمير المؤمنين وامُّ العبّاس وإخوته
وأنــا أســترقّ جــدّاً مــن رثــاء  :الطبعــة الأولى ٣١ صقــول السّــماوي في إبصــار العــين  :الثــاني

وقـد كانـت تخـرج إلى  ،امُّه فاطمة امُّ البنين الذي أنشـده أبـو الحسـن الأخفـش في شـرح الكامـل
وفــيهم مــروان  ،فيجتمــع لســماع رثائهــا أهــل المدينــة ،لــده عبــد اهللالبقيــع كــلّ يــوم ترثيــه وتحمــل و 

 .)ا هـ(بن الحكم فيبكون لشجّي الندبة 
عـن محمّـد بـن علـي بـن حمـزة  :رواية أبي الفرج في مقاتـل الطـالبيين في مقتـل العبـّاس :الثالث

امُّ  -أنّ امُّ البنــين  :عــن النــوفلي عــن حمــّاد بــن عيســى الجهــني عــن معاويــة بــن عمّــار عــن جعفــر
فيجتمــع النّــاس  ،تخــرج إلى البقيــع تنــدب بنيهــا أشــجى ندبــة وأحرقهــا -الإخــوة الأربعــة القتلــى 

 .)ا هـ(فلا يزال يسمع ندبتها  ،وكان مروان يجيء فيمَن يجيء لذلك ،إليها ليسمعوا منها
ول لا دلالـة فيـه فـإنّ فالأ ،هذا كلّ ما وجدناه مماّ يمكن أن يكون مصدراً لحيا1ا يوم الطفّ 

فــلا صــراحة فيــه علــى أنــّه لا يعــدو  ،وأمّــا كو{ــا موجــودة ،غايتــه أنّ العــزاء اقُــيم في دار امُّ البنــين
واضـح الدلالـة علـى  :والثـاني .الحكاية التي سجّلها أبو الفرج وأخذها قليل التفكـير في التنقيـب

واذاً فـلا  ،ثل ما في مقاتـل الطـالبيينم )إبصار العين للسماوي(استقائه من أبي الفرج فإنّ نصّ 
 ...يعد رأياً ثانياً 

وشــــرح الكامــــل المنســــوب للأخفــــش لمَ أجــــد واحــــداً مــــن أربــــاب الــــتراجم ناصّــــاً عليــــه مــــع 
وأمّــا الشــيخ السّــماوي فكثــيراً مــا ســألته عــن  .فحصــي الكثــير لــتراجم كــلّ مَــن سمُــّي بــالأخفش
لـه  )الأبيـات(قـد صـارحته بمعتقـدي في كَـون و  ،مصدر هـذا الشـرح فلـَم أجـد منـه إلاّ السّـكوت

 !...فعلى المولى سبحانه أجره ،وأراد تمشية الكلام !ذا البيان
وحــديث أبي الفــرج في  ،حاكيــاً عــن أبي الفــرج ،٢٠١ ص ١٠ ج ومثلــه ا>لســي في البحــار

 :هذه القصّة فيه امُور
    



٣٣٨ 

المغيرة بـن نوفـل بـن الحـرث بـن  فإنّ النّوفلي وهو يزيد بن ،إنّ رجال إسناده لا يعبأ !م -١
وحكــي عــن  ،٣٤٧ ص ١١ ج عبــد المطلّــب بــن هاشــم ذكــره ابــن حجــر في 1ــذيب التهــذيب

وقـال  ،وعامّـة مـا يرويـه غـير محفـوظ ،ضـعيف الحـديث ،وعند أبي زرعـة ،إنّ عنده مناكير :أحمد
 ...متروك الحديث :وقال النّسائي ،منكر الحديث جداً  :أبو حاتم

 :قــال أبــو حــاتم ،٢١٤ ص ١٠ ج بــن أبي معاويــة في 1ــذيب التهــذيب ومعاويــة بــن عمــار
 .وإنْ ارُيد غير هذا فمجهول ،لا يحتجّ بحديثه

إنّ امُّ البنين اقتبست من سيّد الأوصياء ومن سيّدَي شباب أهل الجنّة المعارف الإلهيـّة  -٢
هــا مــا لا يتّفــق مــع فــلا يصــدر من ،والآداب المحمّديــّة مــا يأخــذ !ــا إلى أسمــى درجــة مــن اليقــين

 ،إذا لمَ تكــن ضــرورة هنــاك ،قــانون الشــريعة النّــاهي عــن تعــرّض المــرأة للأجانــب تحريمــاً أو تنزيهــاً 
ـــه عـــن رؤيـــة  ومـــن البـــديهي أنّ الـــلازم للمـــرأة عنـــد ندبـــة فقيـــدها الجلـــوس في بيتهـــا والتحصّـــن ب

ــب لهــا يقــول لأبي  اد وإذا كــان الســجّ  ،وسمــاع صــو1ا الــذي لمَ تــدع الضــرورة إليــه ،الأجان
إنّ جـارة لنـا خرجـت ولا  ،يـا أبـا خالـد« :-حينمـا تعجّـب مـن فـتح بـاب الـدار  -خالد الكابلي 

 .)١(»ولا يجوز لبنات رسول االله أن يخرجن فيصفقن الباب ،علم لها بالتواء الباب
يك في ولا يمكـــن التشـــك .وإذاً مـــن تـــربىّ في بيـــتهم وتـــأدّب بـــآدا!م لا يمـــرق عـــن طـــريقتهم
 .تجاوز امُّ البنين الحدود الالهيّة التي وضعتها الشريعة في أعناق النّساء

ــع لندبــة أبيهــا  وأمّــا الصــدّيقة الزهــراء  ــى الخــروج إلى البقي فقــد ألجأهــا شــيوخ المدينــة عل
بيــــت (فصـــنع لهــــا أميرالمــــؤمنين بيتــــاً مــــن جريــــد النّخـــل تتحصّــــن بــــه مــــن الأجانــــب سمــّــاه  

 ولمَ ينقل المؤرخون إنّ النّاس يحضرون  ،)٢()الأحزان
____________________________ 

 .الحيدث السّادس والثمانون ،٣١٨/ مدينة المعاجز للسيّد هاشم البحراني ) ١(
بيـــت الأحـــزان في البقيـــع لفاطمـــة  :٩٣/ رات لأبي محســـن علـــي بـــن أبي بكـــر الهـــروي في الإشـــارات لمعرفـــة الزيـــا) ٢(

. 
بـالقرب مـن قبـّة العبـّاس بيـت  :عن ابـن جبـير :)ـه١٣١٦سنة (طبعة مصر  ،١٠٣/  ٢وفي وفاء الوفاء للسمهودي 

  .الحزن الذي تأوي إليه فاطمة عند وفاة أبيها والتزمت الحزن فيه
من نوادر الأخبار لأبي عبد االله محمّد بن أحمـد المقـري الأنبـاري علـى هـامش العلـوم لأبي بكـر الخـوارزمي وفي المختار 

صنع للزهراء بيتاً مـن جريـد النّخـل بظـاهر المدينـة تبكـي فيـه  إنّ علياً  :)ـه١٣١٠سنة (الطبعة الاُولى  ١٩١/ 
  .على أبيها

يصــلّي في مســجد فاطمــة بنــت رســول االله بــالبقيع وهــو المعــروف بـــ  :٣٢٨ / ٢وفي فــتح القــدير لابــن همــام الحنفــي 
 .)بيت الأحزان(

    



٣٣٩ 

وطمـــوس النصـــائح  ،فيبكـــون علـــى افُـــول شمـــس النبـــوّة وانقطـــاع وحـــي السّـــماء ،لســـماع نـــدبتها
 .الالهيّة
أة ولمَ ينقـل أحـد خـروج المـر  .إنّ المرأة إنمّا تبكي فقيدها في الجبانة إذا كـان مقبـوراً هنـاك -٣

أبي (ونسـبة .. .إلى المقبرة على حميمها وهو مدفون في غيرها والعادة متساوية في جميـع العصـور
وغايته التعريف بـأنّ مـروان  ،إذ لا شاهد عليها ؛خروج امُّ البنين إلى البقيع فرية واضحة )الفرج

فاستدرار الدمعة إنمّا يتسبّب من انفعـال الـنّفس بتصـوّر العـدوان الـوارد  ،بن الحكم رقيق القلب
علـى مَــن يمـتّ بحميمــه بنحــو مـن أســباب الصــلة فيحتـدم القلــب و1ــيج العاطفـة فســريع الدمعــة 

 ومـروان بـن الحكـم هـو المتشـفّي بقتـل الحسـين  ،1مل عينه وعصيّها تجـيش نفسـه بالبكـاء
 :شماتة بقوله لماّ نظر إلى رأس الحسين وقد أظهر الفرح وال

ـــــــــــــــــــدين ـــــــــــــــــــردك في الي ـــــــــــــــــــذا ب   يــــــــــــــــــــا حبّ

ــــــــــــــــــــــــونك الأحمـــــــــــــــــــــــر في الخـــــــــــــــــــــــدّين       ول

  
  كـأنـــــــــــــــــــــــــــــهّ بـــــــــــــــــــــــــــــات بـــــــــــــــــــــــــــــعسجدين

  شــــــــــــفيت نفســــــــــــي مــــــــــــن دم الحســــــــــــين    

  
وكـان آخـر  :نـاقض نفسـه حيـث قـال في مقتـل العبـّاس  )المقاتـل(إنّ أبا الفرج في  -٤

وروايته هـذه توافـق الـنصّ الـذي سـجّله  .)ا هـ(من قتُل من إخوته من امُّه وأبيه فحاز مواريثهم 
 ،ورث العبـّاس إخوتــه إذ لمَ يكـن لهـم ولــد :فإنـّه قـال ٤٣ صمصـعب الـزبيري في نسـب قــريش 

اث عمومتــه وكــان محمّــد وعمــر حيَّــين فســلّم محمّــد لعبيــد االله مــير  ،وورث العبّــاس ابنــه عبيــد االله
  .)ا هـ(وامتنع عمر حتىّ صولح ورضي من حقه 

لمـّــا   :المطبعــة الحيدريـّــة بــالنّجف ٨٩ صوقــال أبــو نصـــر البخــاري في ســـرّ السلســلة العلويـّــة 
ـــاس جعفـــراً وعثمـــان وعبـــد االله فقُتلـــوا جميعـــاً  كـــان يـــوم الطـــفّ قـــدّم الحســـين   ،إخـــوة العبّ

وهــذا يفيـــدنا وثوقـــاً  ،س فــورثهم جميعـــاً ابنــه عبيـــد االله بــن العبــّـاسثمّ قتُــل العبــّـا ،فــورثهم العبــّـاس
 ؛بوفـــاة امُّ البنـــين يـــوم الطـــفّ فإّ{ـــا لــَـو كانـــت موجـــودة لكـــان مـــيراث إخـــوة العبّـــاس مختصّـــاً !ـــا

محمّــــد بــــن (ولا يــــرثهم العبّــــاس حــــتىّ ينتقــــل إلى ولــــده عبيــــد االله وعــــدم منازعــــة  ،لكو{ــــا امُّهــــم
لأنّ العبــّاس يتّصــل بإخوتــه الشــهداء  ؛لعبيــد االله في مــيراث عمومتــه علــى وفــق الشــريعة )الحنفيــّة
ولمَ  ،وذو السّــببين يقــدّم في المــيراث ،ومحمّــد يتصــل !ــم مــن جهــة الأب ،الأب والامُّ  :بســببين

وكـان عليـه أنْ يراجـع إمـام  ،وهـو ابـن علـي بـاب مدينـة العلـم ،يفقه عمر الأطرف وجـه المسـألة
 كَي لا يقع في   زين العابدين  الامُّة

    



٣٤٠ 

إنْ كــان مــا ينســب إليــه مــن المنازعــة صــحيحاً ولعــلّ مــا يــذكر في عمــدة الطالــب طبعــة  ،الهلكــة
أنـــا الرجـــل  :إنــّـه خـــرج إلى النّـــاس في ثيـــاب معصـــفرة يقـــول :النّجـــف يؤيــّـد هـــذه النّســـبة وذلـــك

 . حيث لمَ أخرج فاقتل ،الحازم
إلى البقيــع ونــدبتها  )امُّ البنــين(لام أبي الفــرج فــإنّ تســجيل خــروج وقــد وضــح التنــاقض في كــ

ثمّ نصّه علـى مـيراث العبـّاس لإخوتـه يشـهد بوفا1ـا ذلـك  ،أولادها يدلّ على حيا1ا يوم الطفّ 
 !وكم له من هفوات.. .اليوم

 عبد االله بن جعفر 
وأقبــل النّــاس  ،جلــس عبــد االله بــن جعفــر للعــزاء ا ورد نعــي الحســين لمــ :قــال ابــن جريــر
 .هذا ما لقيناه من الحسين :)١()أبو اللسلاس(يعزّونه فقال مولاه 

واالله لــو شــهدته لأحببــت أنْ لا ! ؟يــابن اللخنــاء أللحســين تقــول ذلــك :فحذفــه بنعلــه وقــال
المصـاب !مـا أّ{مـا  واالله إنهّ لمِّمـا يسـخى بنفسـه عـن ولـديّ ويهـون علـيّ  ،افُارقه حتىّ اقُتل معه

الحمــد الله  :ثمّ أقبــل علــى جلســائه وقــال .أصــيبا مــع أخــي وابــن عمّــي مواســيَين لــه صــابرَين معــه
فلقـــــد واســـــاه  ،أنْ لا أكـــــون واســـــيته بنفســـــي لقـــــد عـــــزّ علـــــيَّ المصـــــاب بمصـــــرع الحســـــين 

 ...)٢(ولداي
وفـود عبـد االله بـن جعفـر علـى  )٤(والمحسـن التنـوخي )٣(ومن عجـب التـاريخ حـديث الـبلاذري

 .وإكرامه إياّه بأكثر مماّ يكرمه أبوه معاوية )يزيد(
إنّ مَن يدرس نفسيّة ابـن جعفـر يتجلـّى لـه كـذب القصّـة الـتي أرسـلها المـدائني واسـتند إليهـا 

ــى الرجــال الموتــورين لا يعــدّون الجــزم بالتهــاب قلــو!م نــاراً  .الــبلاذري والتنــوخي فــإنّ الواقــف عل
يشــهد لــه حــديث عبــد االله بــن ابيَُ بــن ســلول مــع  .اتــرهم ويترقبّــون الفــرص للأخــذ بالثــأرعلــى و 
لـَئِنْ رَجَعْنـَا إِلىَ الْمَدِينـَةِ ليَُخْـرجَِنَّ ( ا صدر منه ما حكاه الكتاب العزيـز وذلك إنّ ابُياً لم ،النّبي

ــا الأَذَلَّ  هَ ــبيّ الإســلام وقــال )٥() الأَعَــزُّ مِنـْ لقــد بلغتــك هــذه الكلمــة مــن  :فجــاء عبــد االله إلى ن
  ؟أبي

____________________________ 
 .أبو السلاسل :١٩٤/ وكشف الغمّة للأربلي  ،في الإرشاد للشيخ المفيد) ١(
 .٢١٨/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(
 .٣/  ٤أنساب الأشراف ) ٣(
 .٢٢/ المستجاد من فعلات الأجواد ) ٤(
 .٨/ سورة المنافقين ) ٥(

    



٣٤١ 

فـإنْ أردت قتلـه  ،إنـّك تعلـم مـا أحـد بـارّ بأبيـه مثلـي :فقـال »نعـم« :وآله عليه االله صلىقـال 
لأنيّ أخـــاف أنْ تـــأمر غـــيري ولا احُـــبّ أنْ أنظـــر إلى قاتـــل أبي فأعـــدو عليـــه فأقتلـــه  ؛فـــأمرني بـــه

وهذه القصّة تعطينا صورة نيرّة عمّا عليه البشر مـن احتـدام أوليـاء المقتـول .. .)١(وأكون في النّار
 .. .ولَو كان القتل من جهة الشرك ،القاتل وتربّصهم الفرص للأخذ بالثأر منهعلى 

ولهــذه الغريــزة المطبوعــة عليهــا جبلــة النــّاس كــان عمــر بــن الخطــاب يقــول لســعيد بــن العــاص 
مــا لــك معرضــاً عــنيّ كــأنيّ  :وقــد اجتمــع عنــده في بعــض الليــالي هــو وعثمــان وعلــي وابــن عبــّاس

اللهـمّ غفـراً ذهـب الشـرك « :فقـال أمـير المـؤمنين ،ولكـن أبـا حسـن قتلـه إنيّ لم أقتلـه !قتلت أباك
 ،لقـد قتلـه كفـؤ كـريم :فقـال سـعيد »؟فلماذا تهيّج القلوب يا عمر ،ومحا الإسلام ما قبله ،بما فيه

 .)٢(وهو أحبّ إليَّ من أن يقتله مَن ليس من عبد مناف
ـــه وإنْ كـــان كـــافراً  ـــل أبي ـــى ســـعيد قتْ ــّـة لم يكـــن مـــن الهـــينّ عل ـــدعوة المحمّدي ـــل بســـيف ال  ،وقتُ

والقاتــل شــريف جــم المناقــب ولم يحفّــزه علــى إراقــة دمــه إلاّ نــداء الــربّ جــلّ وعــلا المــوحى بــه إلى 
غير أنّ الخـوف مـن صـارم العـدل حـتم عليـه التظـاهر بالرضـا مـع انحنـاء أضـالعه  ،رسول السّماء

قـد ظهـرت نـار الـبغض علـى لســان و  ،علـى أحـرّ مـن جمـر الغضـا مرتقبـاً الفرصـة في الأخـذ بثـاره
ــبي   ولــده عمــرو بــن ســعيد الأشــدق يــوم تــولىّ المدينــة مــن قِبَــل يزيــد فلقــد واجــه ضــريح النّ

ا سمـع صـراخ نسـاء بـني هاشـم علـى ولمـ .يـوم بيـوم بـدر يـا رسـول االله :بلسان طويل مجاهر بقوله
 .)٣(واعية بواعية عثمان :سيّد شباب أهل الجنّة قال

فعبد االله بن جعفـر يتّقـد قلبـه نـاراً علـى ابـن ميسـون ويـوّد لـَو تمكّنـه الفرصـة وتأخـذ المقـادير 
ــه وذويــه ــه أبي  ،إلى تــدميره والقضــاء عليــه وعلــى أهل ومهمــا يكــن ناســياً للأشــياء فــلا ينســى قتل

نـة ثمّ نكْتـه بالقضـيب ثنايـا ريحا ،الضيم ونجوم الأرض من آل عبد المطلّب والبهاليل من صحبه
وهــــل يســــتطيع ابــــن جعفــــر والحالــــة هـــذه أن يبصــــر يزيــــد وســــيفه يقطــــر مــــن  ،رســـول االله 

 :دمائهم وقد صكّ سمعه إظهاره الشماتة بنبيّ الإسلام
____________________________ 

 .٩٧/  ٣اُسد الغابة ) ١(
ترجمـة  ١٣٤/  ٦و1ـذيب تـاريخ ابـن عسـاكر  ،الطبعـة الاُولى المصـريةّ ،٣٣٥/  ٣شرح النّهج لابـن أبي الحديـد ) ٢(

 .سعيد بن العاص
 .من كتابنا هذا )عمرو الأشدق(راجع ما تقدّم بعنوان ) ٣(

    



٣٤٢ 

  قـــــــــــــد قتلنــــــــــــــا القـــــــــــــرم مــــــــــــــن ســــــــــــــادا1م

ــــــــــــــــــدل     ــــــــــــــــــدر فاعت ــــــــــــــــــل ب   وعــــــــــــــــــدلنا مي

  
 :ثمّ إلى إنكاره الرسالة

  لعبـــــــــــــــــــت هاشـــــــــــــــــــم بالملـــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــلا

  خــــــــــــــــــــبر جــــــــــــــــــــاء ولا وحــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــزل    

  
وهل ينسى ابن جعفر ليله و{اره وقوف حرائر النبوّة بحالة يتصفّح وجوهها القريـب والبعيـد 

والــذي يهــون الأمــر أنّ المرســل للحــديث هــو المــدائني الامُــويّ النّزعــة . .وأهــل المنأهــل والمعاقــل
لا  ،لـويوكتابـه مملـوء بالأحاديـث الرافعـة للبيـت الامُـوي والواضـعة مـن كرامـة البيـت الع ،والولاء

 .يلتفت إليها إلاّ العارف بأخبار الرجال وشخصيّات الرواة

 عبد االله بن عباس
ــاس عــن البيعــة لابــن الــزبير ــغ يزيــد امتنــاع عبــد االله بــن عبّ ــه  ،لمـّـا بل ــب إلي فقــد  ،أمّــا بعــد :كت

بلغني أنّ الملحد ابـن الـزبير دعـاك إلى بيعتـه والـدخول في طاعتـه لتكـون علـى الباطـل ظهـيراً وفي 
 ،لمــا عرّفــك االله في نفســك مــن حقّنــا أهــل البيــت ؛فامتنعــتَ عليــه وانقبضــتَ عنــه ،آثم شــريكاً المــ

ومهمــا أنســى مــن الأشــياء  ،فجــزاك أفضــل مــا جــزى الواصــلين عــن أرحــامهم المــوفين بعهــودهم
فلا أنسى وصلك وحُسن جائزتك التي أنت أهلهـا في الطاعـة والشـرف والقرابـة مـن رسـول االله 

ومَـن يطـرأ عليـك مـن أهـل الآفـاق ممَّـن  ،فـانظر مَـن قبلـك مـن قومـك ،وآلـه عليه االله صلى
فاجـــذ!م عنـــه فـــإّ{م لـــك أطـــوع ومنـــك أسمـــع مـــنهم  ،يســـحره ابـــن الـــزبير بلســـانه وزخـــرف قولـــه

 .والسّلام ،للملحد المارق
فقـد جــاء في كتابـك تـذكر فيـه دعــاء ابـن الـزبير إيـّـاي إلى  ،أمّـا بعـد :فكتـب إليـه ابـن عبــّاس

ولكـنّ  ،فإن يكن ذلك كذلك فلسـتُ أرجـو بـذلك بـرّك ،بيعته وأنيّ امتنعت عليه معرفةً لحقّك
فـلا ولا سـرور  ،وكتبتَ إليَّ أنـّه أحـثّ النـّاس عليـك وأخـذلهم عـن ابـن الـزبير .االله بما أنوي عليم

ثلــب وإنــّك العــازب الــرأي أنْ منّتــك نفســك وإنــّك لأنــت بفيــك الكثكــث ولــك الأ ،ولا حبــور
فـإنيّ حـابس عنـك  ،فاحبس أيهّا الإنسان برّك ،وكتبت إليَّ بتعجيل برّي وصِلتي .المنقود المثبور
لا  ،وتحــبس منـه الطويـل العــريض ،ولَعمـري مــا تعطينـا ممـّا في يــدك لنـا إلاّ القليـل ،ودّي ونصـرتي

 ناً وفتيان بني عبد المطلّب ومصأبيح الدجى أتراني أنسى قتلك حسي !أباً لك
    



٣٤٣ 

 ،وغـــادر1ْم خيولـــك بـــأمرك فأصـــبحوا مصـــرّعين في صـــعيد واحـــد ،ونجـــوم الهـــدى وأعـــلام التقـــى
وتغـــزوهم  ،تســـفي علـــيهم الريـــاح ،لا مكفّنـــين ولا موسّـــدين ،مـــزمّلين بالـــدماء مســـلوبين بـــالعراء

فكفّنـــــوهم  ،الــــذئاب وتنتـــــا!م عــــوج الضـــــباع حــــتىّ أتـــــاح االله لهــــم قومـــــاً لمَ يشــــركوا في دمـــــائهم
ــوهم ومهمــا أنســى مــن الأشــياء فلســتُ أنســى  .!و!ــم واالله وبي مــن االله عليــك العــذاب ،وأجنّ

ــذي كــان للعــاهرة الفــاجرة البعيــد رحمــاً   ،مّــاً اللئــيم أبــاً واُ  ،تســليطك علــيهم الــدعيّ بــن الــدعيّ ال
لأنّ رســول االله  ؛الــذي اكتســب أبــوك في ادّعائــه العــار والمــأثم والمذلــّة والخــزي في الــدنيا والآخــرة

 ،ولا يضير العاهر ،وإنّ أباك يزعم أنّ الولد لغير الفراش .»وللعاهر الحجر ،الولد للفراش« :قال
وأحيـا الأحـداث  ،ولقـد أمـات أبـوك السُـنّة جهـلاً  .ويلحق به ولده كما يلحـق بـه الولـد الرشـيد

 .المضلّة عمداً 
فلسـتُ أنسـى تسـييرك حسـيناً مـن حـرم رسـول االله إلى حـرم االله  ،ومهما أنسـى مـن الأشـياء

فمــــا زلــــت بــــذلك وكــــذلك حــــتىّ  ،وتســــييرك إليــــه الرجــــال وإدساســــك إلــــيهم أنْ يقتلــــوه ،تعــــالى
أخرجته من مكّة إلى أرض الكوفة تزأر به خيلك وجنودك زئير الأسد عـداوةً منـك الله ولرسـوله 

وكتبـت  ،ثمّ كتبـتَ إلى ابـن مرجانـة أنْ يسـتقبله بالخيـل والرجـال والأسـنّة والسّـيوف .ولأهل بيتـه
 عبـد المطلّـب أهـل البيـت الـذين إليه بمعاجلته وترك مطاولته حتىّ قتلتـه ومَـن معـه مـن فتيـان بـني

ونحـن كـذلك لا كآبائـك الجفـاة أكبـاد الحمـير ولقـد  ،أذهب االله عـنهم الـرجس وطهّـرهم تطهـيراً 
لَو ثـوى بـالحرمين مقامـاً واسـتحلَّ !ـا  ،علمت أنهّ كان أعزّ أهل البطحاء قديماً وأعزَّه !ا حديثاً 

 ،االله وحـرم الرسـول وحرمــة البيـت الحــرام ولكنـّه كــره أنْ يكـون هـو الــذي يسـتحلّ بـه حــرم ،قـتلاً 
فطلــب الموادعــة وســألكم الرجعــة فطلبــتم قلَّــة أنصــاره واستئصــال أهــل بيتــه كــأنّكم تقتلــون أهــل 

  .بيت من الترك أو كابل
وسيفك يقطـر مـن دمـي وأنـت  ،وكيف تجدني على ودّك وتطلب نصري فقد قتلتَ بني أبي

ولا تسبقني بثأري وإنْ تسـبقنا فقتلتنـا مـا قتلـت  ،دميفإنْ شاء االله لا يطل إليك ! ؟طلبة ثأري
ومـــن  ،وكـــان الموعـــد االله وكفـــى بـــاالله للمظلـــومين ناصـــراً  ،بـــه النبيـــون فطلـــب دمـــائهم في الـــدماء

 .الظالمين منتقماً 
حملــك بنــات عبــد المطلّــب وأبنــاءهم  ،والعجــب كــلّ العجــب مــا عشــت يريــك الــدهر عجبــاً 

ى أنـّك قهرتنـا وأنـّك تـذلنّا و!ـم واالله وبي مَـنَّ االله عليـك وعلـى تـر  !اغُيلمةً صـغاراً إليـك بالشـام
  .أبيك وامُّك من السّباء

 وأيم االله إنّك لتصبح وتمسي آمناً 
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لا يســتفزنَّك الجــدل فلــن يمهلــك االله  ،لجــراح يــدي ولــيعظمنَّ جرحــك بلســاني ونقضــي وإبرامــي
أخــــذاً عزيــــزاً ويخرجــــك مــــن الــــدنيا آثمــــاً  بعــــد قتْــــل عــــترة رســــول االله إلاّ قلــــيلاً حــــتىّ يأخــــذك االله

 .)١(فعش لا أباً لك ما شئت ولقد أرداك عند االله ما اقترفت ،مذموماً 

 السّبايا إلى الشام
ــه في الكوفــة  وبعــث ابــن زيــاد رســولاً إلى يزيــد يخــبره بقتْــل الحســين  ومَــن معــه وأنّ عيال

 .)٢(معهم فعاد الجواب بحملهم والرؤوس ،وينتظر أمره فيهم
ــه آل محمّــد  ــط فيهــا حجــراً ورمــاه في السّــجن المحبــوس في ــب رقعــةً رب خــرج  :وفيهــا وكت

فـــإذا سمعـــتم التكبـــير فأوصـــلوا وإلاّ فهـــو  ،ويعـــود في كـــذا ،البريـــد إلى يزيـــد بـــأمركم في يـــوم كـــذا
  .الأمان

 .)٣(ورجع البريد من الشام يخبر بأنْ يسرحّ آل الحسين إلى الشام
فــأمر ابــن زيــاد زجــر بــن قــيس وأبــا بــردة بــن عــوف الأزدي وطــارق بــن ظبيــان في جماعــة مــن 

 .)٤(الكوفة أنْ يحملوا رأس الحسين ورؤوس مَن قتُل معه إلى يزيد
مجــبر بــن مــرةّ بــن خالــد بــن قنــاب بــن عمــر بــن قــيس بــن  وقيــل ذهــب بــرأس الحســين 

 .)٥(بن لؤي الحرث بن مالك بن عبيد االله بن خزيمة
 على  )٦(وسرحّ في أثرهم علي بن الحسين مغلولة يدَيه إلى عنقه وعياله معه

____________________________ 
الطبعــة  ١٨/  ٤وأنســاب الأشــراف للــبلاذري  ،٢٥٠/  ٧رتبّنــا الكتــاب مــن مجمــع الزوائــد لأبي بكــر الهيثمــي ) ١(

ـــــل الحســـــين للخـــــوارزمي  ،الاُولى وعليـــــه مـــــروج الـــــذهب  ،)٦٤ســـــنة ( ٥٠/  ٤بـــــن الأثـــــير وكامـــــل ا ،٧٧/  ٢ومقت
 .للمسعودي

 .٩٧و ٩٥/ اللهوف ) ٢(
ـــى أنْ يـــذهب إلى  :ذكـــر ٩٦وفي صـــفحة  ،٢٦٦/  ٦الطـــبري ) ٣( ـــه بســـر بـــن أرطـــاة اسُـــبوعاً عل إنّ أبـــا بكـــرة أجّل

  .فرجع من الشام في اليوم السّابع ،معاوية
له عبد االله بن عمـر إلى يزيـد ومعـه كتـاب إلى ابـن زيـاد ليطلـق سـراح إنّ عميرة أرس :٧٤/ وفي مثير الأحزان لابن نما 

فجـاء عمـيرة بالكتـاب إلى الكوفـة وقـد قطـع المسـافة بـين  ،فكتـب يزيـد بـذلك إلى عبيـد االله بـن زيـاد ،المختار الثقفـي
 .الشام والكوفة بأحد عشر يوماً 

/ وإعـــلام الـــورى  ،وإرشـــاد المفيــد ،لخــوارزميوا ،١٩١/  ٨والبدايـــة  ،٣٤/  ٤وابـــن الأثــير  ،٢٦٤/  ٦الطــبري ) ٤(
 .٩٧/ واللهوف  ،١٤٩

 .بترجمة مرّة ،٤٨٩/  ٣الإصابة ) ٥(
 .٢٨٨/  ٢والخطط المقريزيةّ  ،٢٥٤/  ٦تاريخ الطبري ) ٦(

    



٣٤٥ 

 .)١(حال تقشعّر منها الأبدان
وعمــرو  ،وشــبث بــن ربعــي ،)٢(ومجفــر بــن ثعلبــة العائــدي ،وكــان معهــم شمــر بــن ذي الجوشــن

فجـدّوا السّـير  )٣(وأمرهم أنْ يلحقوا الرؤوس ويشهّروهم في كلّ بلد يأتو{ـا ،وجماعة ،بن الحَجّاج
 .)٤(حتىّ لحقوا !م في بعض المنازل

ولا أراك  :ثمّ يقــول ،إنـّه رأى رجــلاً متعلّقـاً بأســتار الكعبـة يســتغيث بربـّه :وحـدّث ابـن لهيعــة
ولَو كانـت ذنوبـك عـدد القطـر  ،نون فإنّ االله غفور رحيمإنّك > :فأخذتهُ ناحيةً وقلت .فاعلاً 

فـإذا أمسـينا وضـعنا الـرأس  ،اعلم كنتُ ممَّن سـار بـرأس الحسـين إلى الشـام :قال لي .لغفرها لك
 ،فرأيـــت برقـــاً وخلقـــاً أطـــافوا بـــالرأس ،وأصـــحابي رقـــود ،وفي ليلـــة كنـــت أحرســـه ،وشـــربنا حولـــه

يــا محمّــد إنّ االله  :بكــاءاً وعــويلاً وقــائلاً يقــولفســمعتُ  ،ففزعــت وادُهشــت ولزمــت السّــكوت
فقـــــال لـــــه  ،فلَـــــو أمـــــرتني أنْ ازُلـــــزل !ـــــؤلاء الأرض كمـــــا فعلـــــت بقـــــوم لـــــوط ،أمـــــرني أنْ اطُيعـــــك

 .»إنّ لي موقفاً معهم يوم القيامة بين يدَي ربّي سبحانه ،يا جبرئيل« :
فهــل تــرى االله يغفــر  .»فــلا غفــر االله لــكاذهــب « :فقــال لي !يــا رســول االله الأمــان :فصــحت

 .)٥(؟لي
ـــرأس المطهّـــر فلـــم يشـــعر القـــوم إلاّ وقـــد ظهـــر قلـــم حديـــد مـــن  ـــازل وضـــعوا ال وفي بعـــض المن

 .)٦(الحائط وكتب بالدم
____________________________ 

  .١٠٨/ تاريخ القرماني ) ١(
وهــو مــريض كمــا  معهــم زيــن العابــدين ســيقت بنــات الحســين بــن علــي و  :١٣٤/  ١وفي مــرآة الجنــان لليــافعي 

فقـــال كمـــا في المنتقـــى مـــن منهـــاج  ،وخـــالف ابـــن تيميـــة ضـــرورة التـــاريخ .)قاتـــل االله فاعـــل ذلـــك(تســـاق الاُســـارى 
 .سيرّ ابن زياد حرم الحسين بعد قتله إلى المدينة :٢٨٨/ الاعتدال للذهبي 

و عائدة منهم مجفر بن مرّة بن خالد بن عـامر بـن قبـان بـن بن :قال ١٦٥/ في جمهرة أنساب العرب لابن حزم ) ٢(
إلى  وهو الذي حمـل رأس الحسـين بـن علـي  ،عمرو بن قيس بن الحارث بن مالك بن عبيد بن خزيمة بن لؤي

 .الشام
 .الطبعة الثانية ،٣٣٩/ المنتخب للطريحي ) ٣(
 .الإرشاد للمفيد) ٤(
 .٩٨/ اللهوف ) ٥(
 ،٣٤٢/  ٤وتـــاريخ ابــــن عســــاكر  ،١٢٧/  ٢والخصــــائص للســــيوطي  ،١٩٩/  ٩الزوائــــد لابــــن حجـــر مجمـــع ) ٦(

ونســبه ابــن طـــاووس في  .٢٣/ والاتحــاف بحــبّ الأشـــراف  ،٥٧/  ١والكواكــب الدريــّـة  ،١١٦/ والصــواعق المحرقــة 
فنزلـــوا فيـــه  ،في الطريــق وصــلوا إلى دَيـــر :١٠٨/ وفي تـــاريخ القرمـــاني  .إلى تـــاريخ بغــداد لابـــن النّجــار ٩٨/ اللهــوف 
ــه كتــب هــذا قــديماً ولا   :٢٨٥/  ٢وفي الخطــط المقريزيــّة  .فوجــدوا مكتوبــاً علــى بعــض جدرانــه هــذا البيــت ،ليقيلــوا ب

بثلاثمئـة ســنة  حفـروا في بــلاد الـروم حفـراً قبـل أن يبعـث النـّبي  :٥٣/ وفي مثـير الأحـزان لابـن نمـا  .يـدرى قائلـه
 .والمسند كلام أولاد شيث ،راً مكتوب عليه بالمسند هذا البيتفأصأبوا حج

    



٣٤٦ 

  أترجــــــــــــــــــــو امُّــــــــــــــــــــة قتلــــــــــــــــــــت حســــــــــــــــــــيناً 

ـــــــــــــــومَ الحســـــــــــــــاب؟       شـــــــــــــــفاعةَ جَـــــــــــــــدّه ي

  
 .ونعِم الحكم االله تعالى ،وأرداهم العمى إلى مهوىً سحيق ،فلم يعتبروا !ذه الآية

فســقطت منــه قطــرة دم  ،وضـعوا الــرأس علــى صــخرة هنـاك ،وقبـل أنْ يصــلوا الموضــع بفرســخ
ويجتمــــع النــّــاس هنــــاك مــــن الأطــــراف  ،فكانــــت تغلــــي كــــلّ ســــنة يــــوم عاشــــوراء ،علــــى الصــــخرة

وبقـــي هـــذا إلى أيـّــام عبـــد الملـــك بـــن  ،ويكثـــر العويـــل حولهـــا فيقيمــون المـــأتم علـــى الحســـين 
ــه أثــر بعــد ذلــك ،مــروان ــة سموهــا  ،فــأمر بنقــل الحجــر فلــم يُـــرَ ل ولكــنّهم بنــوا في محــلّ الحجــر قبّ
 .)١(النّقطة

ويحــــدّث  ،وكــــان بــــالقرب مــــن حمــــاة في بســــاتينها مســــجد يقــــال لــــه مســــجد الحســــين 
 .)٢(حين ساروا به إلى دمشق أنّ الحجر والأثر والدم موضع رأس الحسين  :القَومة

 وذلك أنّ حرم  )٣()مسقط السّقط(وبالقرب من حلب مشهد يعرف بـ 
____________________________ 

  .للشيخ الجليل الشيخ عبّاس القمي ،٢٢٨/ نفَس المهموم ) ١(
مـع السّــبايا ووصــلوا إلى هـذا الجبــل غــربي  لمـّـا جـيء بــرأس الحســين  :٢٣/  ٣وفي {ـر الــذهب في تـاريخ حلــب 

نقـل  ،٢٨٠/  ٣وفيـه  .)بمشـهد النقطـة(ثرها مشهد عرف وعُمّر على أ ،قطرت من الرأس الشريف قطرة دم ،حلب
 .من تاريخ يحيى بن أبي طي من عمْر هذا المشهد وتوالي العمارات عليه

 :٦٦/  )هــ ٦١١سـنة (وفي كتاب الإرشارات إلى معرفة الزيارات تأليف أبي الحسن علي بن أبي بكر الهـروي المتـوفىّ 
وفي سـوق النشـابين مشـهد الـرأس فإنـّه علّــق  .مــن دم رأس الحسـين في مدينـة نصـيبين مشـهد النّقطـة يقـال أنـّه 

 .هناك لماّ عبروا بالسّبي إلى الشام
 ،في نفـس المهمـوم شـاهدت هـذا الحجـر عنـد سـفري إلى الحـج ،قال الشيخ المحدّث الجليل الشيخ عبّاس القمي) ٢(

 .وسمعت الخدم يتحدثون بذلك
  .يُسمّى مشهد الطرح :١٢٨/ وخريدة العجائب  ،١٧٣/  ٣في معجم البلدان ) ٣(

  .يقع غربي حلب ،ومشهد الطرح ،سمّي مشهد الدكّة :٢٧٨/  ٢وفي {ر الذهب 
  .بأمر من سيف الدولة) هـ ٣٥١سنة (وحكى عن تاريخ ابن أبي طي إنّ مشهد الطرح ظهرت عمارته 

والــرؤوس وكــان  أســقطت هنــا لمـّـا جــيء بســبي عيــال الحســين  إنّ إحــدى نســاء الحســين  :وذكــر بعضــهم
ثمّ ذكــر  ،فعمّــره ســيف الدولــة ،ففســد ذلــك المعــدن وأهلــه لمـّـا فرحــوا بالسّــبي دعــت علــيهم زينــب  ،هنــا معــدن

 .توالي العمارات عليه
    



٣٤٧ 

ســـقطاً كـــان يُســـمى  لحســـين أســـقطت زوجـــة ا ،ا وصـــلوا إلى هـــذا المكـــانلمـــ الرســـول 
 .)١()محسناً (

ــب صــومعة راهــب ــى رمــح إلى جن وفي أثنــاء الليــل سمــع  ،وفي بعــض المنــازل نصــبوا الــرأس عل
السّـلام عليـك  :ورأى نوراً سـاطعاً مـن الـرأس المطهّـر وسمـع قـائلاً يقـول ،الراهب تسبيحاً و1ليلاً 

إنــّه  :قــالو ،وعنــد الصــباح اســتخبر مــن القــوم .فتعجّــب حيــث لمَ يعــرف الحــال .يــا أبــا عبــد االله
ــبي  ــب وامُّــه فاطمــة بــن محمّــد النّ تبـّـاً لكــم  :فقــال لهــم رأس الحســين بــن علــي بــن أبي طال

وأراد مـــنهم أنْ يقبــّـل  .)إذا قتُـــل تمطـــر السّــماء دمـــاً (صـــدقت الأخبــار في قولهـــا  ،أيتّهــا الجماعـــة
ثمّ أظهـر الشـهادتين وأسـلم ببركـة المـذبوح دون  ،الرأس فلَم يجيبوه إلاّ بعـد أن دفـع إلـيهم دراهـم

وســيعلم  :ولمـّـا ارتحلــوا عــن هــذا المكــان نظــروا إلى الــدراهم وإذا مكتــوب عليهــا ،الــدعوة الإلهيـّـة
 .)٢(الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

  ابـــــن فـــــاطمٍ أيهُـــــدى إلى الشـــــامات رأس 

  ويـقـــــــــــــــــــــــرعه بـــــــــــــــــــــــالخيزرانة كـــــــــــــــــــــــاشحه    

  
  وتـــــــــــــــسُبى كـــــــــــــــريمات النــــــــــــــبيّ حواســــــــــــــراً 

  تــــــــغادي الجـــــــوى مـــــــن ثكلهـــــــا وتراوحـــــــه    

  
ــــــــا   يـــــــــلوح لهــــــــا رأس الحســــــــين علــــــــى القن

  فــــــــتبكي وينهاهـــــــا عـــــــن الصـــــــبر لائحـــــــه    

  
ـــــــــــــــــــــــــدمائه   وشـيـــــــــــــــــــــــــبته مـخـــــــــــــــــــــــــضوبة ب

)٣(يــــــــــلاعبها غــــــــــادي النســـــــــيم ورائحــــــــــه    
  

  
 في الشام

ــــوا مــــن دمشــــقا ولمــــ ــــل  ،قرب أرســــلت امُّ كلثــــوم إلى الشــــمر تســــأله أنْ يــــدخلهم في درب قلي
 لكي يشتغل النّاس بالنّظر إلى  ؛ويخرجوا الرؤوس من بين المحامل ،النظاّر

____________________________ 
 :جوشـن عند ذكر جبـل ،١٢٨/ وخريدة العجائب لابن الوردي  ،بمادة جوشن ،١٧٣/  ٣في معجم البلدان ) ١(

ومــن ذلــك لا  ؛فــامتنع فــدعا علــيهم ،طلــب ممــّن يقطــن هنــاك مــن الصــنّاع خبــزاً ومــاءً  إنّ بعــض ســبي الحســين 
 .يربح أهل ذلك الموضع

 .١٥٠/ تذكرة الخواص ) ٢(
  .للعلامة الشيخ عبد الحسين الأعسم النجفي ) ٣(

    



٣٤٨ 

وأمـر  .الأبـدان وترتعـد لهـا فـرائص كـلّ إنسـانالرؤوس فسلك !م على حالة تقشـعّر مـن ذكرهـا 
 .)١(وأنْ يجعلوا الرؤوس وسط المحامل ،أنْ يُسلك !م بين النظاّر

ـــى  )٢(وفي أول يـــوم مـــن صـــفر دخلـــوا دمشـــق ـــاب السّـــاعات(فـــأوقفوهم عل وقـــد خـــرج  )٣()ب
ا مـن أيّ السّـباي :ودنـا رجـل مـن سـكينة وقـال ،وهم في فـرح وسـرور ،النّاس بالدفوف والبوقات

 .)٤(نحن سبايا آل محمّد  :قالت ؟أنتم
 ،ا رأى السّــبايا والــرؤوس علــى أطــراف الرمــاحولمــ ،وكــان يزيــد جالســاً في منظــره علــى جــيرون

 :فأنشأ يزيد يقول ،نعب غراب ،وقد أشرفوا على ثنية جيرون
  لــــــــمّا بـــــــــدت تلـــــــك الحمــــــــول وأشــــــــرقت

ـــــــرؤوس علـــــــى شـــــــفا جـــــــيرون     )٥(تلـــــــك ال
  

  
  نـــــــعب الغــــــراب فقلــــــتُ قــــــل أو لا تقــــــل

  فـــــــــقد أقتضــــــــيت مــــــــن الرســــــــول ديــــــــوني    

  
ومــــن هنــــا حكــــم ابــــن الجــــوزي والقاضــــي أبــــو يعلــــى والتفتــــازاني والجــــلال السّــــيوطي بكفــــره 

 .)٦(ولعنه
____________________________ 

 .١٤٥/ ومقتل العوالم  ،٥٣/ ومثير الأحزان لابن نما  ،٩٩/ اللهوف ) ١(
وتقـويم  ،٢٦٩/ والمصـباح للكفعمـي  ،طبعـة الافُسـت ٣٣١/ والآثـار الباقيـة للبـيروني  ،يه كامل البهـائينصّ عل) ٢(

مـن حبسـهم في السّـجن إلى أنْ يـأتي البريـد مـن  ،٢٦٦/  ٦وبناءً على ما في تاريخ الطبري  ،١٥/ المحسنين للفيض 
ــإنّ المســافة بع اللهــمّ إلاّ أنْ يكــون  ،يــدة تســتدعي زمنــاً طــويلاً الشــام يخــبرهم ببعــد وصــولهم إلى الشــام في أول صــفر ف

 .البريد من طريق الطير
وهـذا البـاب كمـا في ثمـار المقاصـد  ،)تومـا(إّ{م ادُخلوا مدينـة دمشـق مـن بـاب  :روى ٦١/  ٢مقتل الخوارزمي ) ٣(
وف بــابن شــدّاد ويحــدّث أبــو عبــد االله محمّــد بــن علــي بــن ابــراهيم المعــر  .أحــد أبــواب مدينــة دمشــق القديمــة :١٠٩/ 

لأنــّــه عمــــل هنــــاك بنظــــام  ؛إنمّــــا سمــّــي ببــــاب السّــــاعات :قــــال ٧٢/  ٢في أعــــلاق الخطــــيرة  )هـــــ ٦٨٤ســــنة (المتــــوفىّ 
فــإذا أتمـّـت  ،يعلــم !ــا كــلّ ســاعة تمضــي مــن النّهــار عليهــا عصــافير مــن نحــاس وغــراب وحيـّـة مــن نحــاس ،السّــاعات

 .وسقطت حصاة في الطشتالسّاعة خرجت الحيّة فصفرت العصافير وصاح الغراب 
 .٦٠/  ٢ومقتل الخوارزمي  ،ا>لس الواحد والثلاثون ١٠٠/ أمالي الصدوق ) ٤(
كــان مصــلّى   ،لــيس في الإســلام أحســن منــه :طبعــة الافُســت في دمشــق ١٦١/ في صــورة الأرض لابــن حوقــل ) ٥(

وبــاب هــذا المســجد يُســمّى  ،وملــوك عبــدة الأصــنام ،ثمّ صــار لليهــود ،الصــابئين ثمّ صــار لليونــان يعظّمــون فيــه ديــنهم
في  صُــلب علــى هــذا البــاب رأس يحــيى بــن زكريــا وصــلب علــى جــيرون رأس الحســين بــن علــي  ،بــاب جــيرون

 ،...ولمـّـا كــان أيـّـام الوليــد بــن عبــد الملــك جعــل وجــه جدرانــه رخامــاً  .الموضــع الــذي صُــلب فيــه رأس يحــيى بــن زكريــا
 .المسجد هو الجامع الامُويويظهر إنّ هذا 

فقـد اقتضـيت ( :أراد بقولـه :قـال الآلوسـي ) فَـهَلْ عَسَـيْتُمْ إِنْ تَــوَلَّيْتُمْ ( آية  ،٧٣/  ٢٦روح المعاني للآلوسي ) ٦(
ثلـه وم ،وهـذا كفـر صـريح ،كجدّه عتبـة وخالـه وغيرهمـا  ،يوم بدر أنهّ قتل بما قتله رسول االله  )من الرسول ديون

 .الأبيات )...ليت أشياخي(تمثله بقول ابن الزبعري قبل إسلامه 
    



٣٤٩ 

فأمرتـه  ؟ألـك حاجـة :وقـال ودنا سهل بن سـعد السّـاعدي مـن سـكينة بنـت الحسـين 
 .)١(ففعل سهل ،أنْ يدفع لحامل الرأس شيئاً فيبعده عن النّساء ليشتغل النّاس بالنّظر إليه

هـا  .الحمد االله الذي أهلككم وأمكـن الأمـير مـنكم :وقال له ودنا شيخ من السّجاد 
ـــا أفـــاض الإمـــام مـــن لطفـــه علـــى هـــذا المســـكين المغـــترّ بتلـــك التمويهـــات لتقريبـــه مـــن الحـــقّ  هن

ــه  وهكــذا أهــل البيــت  ،وإرشــاده إلى السّــبيل ــى مَــن يعلمــون صــفاء قلب تشــرق أنــوارهم عل
قــال  ،بلــى :قــال »؟يــا شــيخ أقــرأت القــرآن« :لــه فقــال  .للهدايــة وطهــارة طينتــه واســتعداده

(  :وقـرأت قولـه تعـالى ؟)٢() قُلْ لاَ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَـوَدَّةَ فيِ الْقُـرْبىَ ( أقرأت « :

ـــرْبىَ  ــَـا غَنِمْـــتُم مِـــن شَـــيْ وَاعْلَمُـــوا (  :وقولـــه تعـــالى ؟)٣() حَقّـــهُ   وَآتِ ذَا الْقُ خمُُسَـــهُ    ءٍ فـَــأَنّ للـّــهِ  أنمَّ
نحـن واالله القربـى « :فقـال  .قـرأت ذلـك ،نعـم :قال الشـيخ »؟)٤() وَللِرّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىَ 

 .»في هذه الآيات
جْسَ أهَْـلَ الْبـَيْـتِ إِنمّـَا يرُيِـدُ اللـّهُ ليِـُذْهِبَ عَـنكُمُ الـرّ (  :أقـرأت قولـه تعـالى« :ثمّ قال له الإمام

 .»نحن أهل البيت الذين خصّهم االله بالتطهير« :فقال  .بلى :قال »؟)٥() وَيطَُهّركَُمْ تَطْهِيراً 
مــن غيــر  ،وحــقّ جــدّنا رســول االله إنــّا لــنحن هــم« :فقــال  ؟بــاالله عليــك أنــتم هــم :قـال الشــيخ

 .»شكّ 
وتـاب علـى يـد الإمـام ممـّا  .أبرأ إلى االله ممَّن قـتلكم :ويقولفوقع الشيخ على قدمَيه يقبّلهما 

 .)٦(فأمر بقتله ،وبلغ يزيد فعل الشيخ وقوله .فرّط في القول معه
ـــــــــــــــــــــــــةّ آيــــــــــــــــــــــــــة يـأتـــــــــــــــــــــــــي يـزيـــــــــــــــــــــــــد   بـأي

  غـــــــــــــداة صـــــــــــــحائف الأعـــــــــــــمال تتُلــــــــــــى    

  
ـــــــــــــــعرش يتلــــــــــــــو ـــــــــــــــام رســـــــــــــــول ربّ ال   وق

)٧(وقـــــــد صـــــــمَّت جميــــــــع الخلـــــــق قــــــــل لا    
  

  
____________________________ 

 .١٤٥/ مقتل العوالم ) ١(
  .٢٣/ سورة الشورى ) ٢(
 .٢٦/ سورة الإسراء ) ٣(
 .٤١/ سورة الأنفال ) ٤(
 .٣٣/ سورة الأحزاب ) ٥(
 .١٠٠/ اللهوف ) ٦(

إنّ السّـــــجاد  :٦١/  ٢ومقتـــــل الخـــــوارزمي  ،٣١/  ٢٥وروح المعـــــاني للآلوســـــي  ،١١٢/  ٤وفي تفســـــير ابـــــن كثـــــير 
 .قرأ على الشيخ آية المودّة فأذعن له 

 .وقد استجودهما الآلوسي )أحد أقاربه المعاصرين(إّ{ما للسيّد عمر الهيثمي  ،٣١/  ٢٥روح المعاني للآلوسي ) ٧(
    



٣٥٠ 

فكــان الحبــل في عنــق زيــن  ،أتــوهم بحبــال فربقــوهم !ــا ،وقبــل أنْ يــدخلوهم إلى مجلــس يزيــد
وكلّمـــا قصـــروا عـــن المشـــي  ،لى زينـــب امُّ كلثـــوم وبـــاقي بنـــات رســـول االله إ العابـــدين 

مــا « :فقــال علــى بــن الحســين  ،وهــو علــى ســريره ،ضــربوهم حــتىّ أوقفــوهم بــين يــدَي يزيــد
 .)١(وأمر يزيد بالحبال فقُطعت ،فبكى الحاضرون »؟ظنّك برسول االله لَو يرانا على هذا الحال

 ،ووُضــع الــرأس المقــدّس بــين يــدَي يزيــد ،قيمــوا علــى درج بــاب الجــامع حيــث يقــام السّــبيواُ 
 :وجعل ينظر إليهم ويقول

ــــــــــــا عزيمــــــــــــةً    صــــــــــــبرنا وكــــــــــــان الصــــــــــــبر منّ

  وأســــــــــــيافنا يقطعـــــــــــنَ هامـــــــــــاً ومعصـــــــــــما    

  
  نـُـــــــــــــفلّق هــــــــــــــاماً مـــــــــــــــن رجـــــــــــــال أعــــــــــــــزةّ

ـــــــــا وهـــــــــم كـــــــــانوا أعـــــــــقَّ وأظلمـــــــــا     )٢(علين
  

  
قــد كــان أمــير  :فقــال النّعمــان .الحمــد الله الــذي قتلــه :بــن بشــير وقــال ثمّ التفــت إلى النّعمــان

ولـــو خـــرج علـــى أمـــير  ،قـــد كـــان ذلـــك قبـــل أنْ يخـــرج :فقـــال يزيـــد .المـــؤمنين معاويـــة يكـــره قتلـــه
 .)٣(المؤمنين لقتله

  فليــت السّــما حقــاً علــى الأرض اطُبِقَــتْ 

ــــــاء أو النشــــــر     ــــــدنيا الفن   وطـــــــاف عـــــــن ال

  
  خــــــــــــير حرائــــــــــــربـــــــــــــنات عـــــــــــــليٍّ وهـــــــــــــي 

  بـــــــــــأيدي الأدعـــــــــــياء لهــــــــــا ســــــــــتر يـــــــــــباح    

  
  علـــــــى عَجْـــــــف المطايـــــــا حواســـــــراً  ســــــــبايا

  يــــــــــــــــودّعها مــــــــــــــــصر ويــــــــــــــــرقبها مــــــــــــــــصر    

  
ــــــــرت   فـــــــــإنْ دمـــــــــعت مــــــــنهنَّ عــــــــين وقصَّ

  عـــــــــــن الـــــــــــمشي إعـــــــــــياء مخــــــــــدرة طهــــــــــر    

  
____________________________ 

 .٤٩/ وتذكرة الخواص  ،١٠١/ واللهوف  ،٣٤١/ الأنوار النّعمانيّة ) ١(
 .١٣٥/  ١مرآة الجنان لليافعي ) ٢(

جعــل ينكتــه بقضــيب ويتمثـّـل بقــول  ،لمــا ادُخــل الــرأس عليــه :وعليــه مــروج الــذهب ،٣٥/  ٤وفي كامــل ابــن الأثــير 
 .الحصين بن حمام

  أبى قومنـــــــــــــــــــــــــــا أن ينصـــــــــــــــــــــــــــفونا فانصـــــــــــــــــــــــــــفت

  قواضــــــــــــــــــــــب في أيماننــــــــــــــــــــــا تقطــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــدما    

  
  نفلـــــــــــــــــــــق هامـــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــــــال أعــــــــــــــــــــــزة

  علينـــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــانوا أعـــــــــــــــــــقَّ وأظلمـــــــــــــــــــا    

  
لماّ وُضع الرأس بين يدَيه تمثّل يزيد بقول الحصـين بـن الحمـام المـزني  :في خلافة يزيد قال ،٣١٣/  ٢وفي العقد الفريد 
واقتصـر الخـوارزمي في  ،علـى البيـت الثـاني ١٩٨/  ٩واقتصر ابن حجر الهيثمي في مجمـع الزوائـد  ،وذكر البيت الثاني

وهــــذان البيتــــان للحصــــين بــــن الحمــــام ذكرهمــــا في المؤتلــــف  ،علــــى وقــــوفهم علــــى درج بــــاب الجــــامع ٦١/  ٢المقتــــل 
قـال مـن قصـيدة طويلـة وذكـر ثلاثـة  )إلى آخر نسـبه(إنّ الحصين بن حمام بن ربيعة  :قال ،٩١/ والمختلف للآمدي 

  .أبيات فيها البيتان
  .ذكر ثلاثة أبيات فيها البيت الثاني ،١٥١ /وفي الشعر والشعراء 
 .من أشعار المتقدّمين والجاهلين للخالديين اقتصر على البيت الثاني ٤/ وفي الأشباه والنظائر 

 .طبعة ساسي ذكر ثلاثة عشر بيتاً فيها البيتان ،١٢٠/  ١٢وفي الأغاني 
 .٥٩/  ٢مقتل الخوارزمي ) ٣(

    



٣٥١ 

ــــــــــا بقســــــــــاوة ـــــــــــها شـــــــــــمر الخن   أهـــــــــــاب ب

  فــــــــــــي ســـــــــــوطه نقمـــــــــــة زجـــــــــــر وآمــــــــــــلها    

  
  لـــــــــــديها كــــــــــافل غــــــــــير مــــــــــدنف ولــــــــــيس

ــــــه الضــــــر أضــــــرَّت       بــــــه البلــــــوى وقــــــد مسَّ

  
ــــــل   يعــــــاني القيــــــد والغــــــلَّ في الســــــرى علي

  ويــــــــبدو عــــــــلى ســـــــيمائه الـــــــذلّ والاســـــــر    

  
  ســـــــــــروا فـــــــــــيه مـــــــــــغلول اليــــــــــدين مقيَّــــــــــدا

  إلى بطـــــــن حـــــــرف لم يوطَّـــــــأ لهـــــــا ظهــــــــر    

  
  الــــــــــحديد بجيـــــــــدهوقـــــــــد أكــــــــــل الـــــــــلحم 

  واثَّـــــــــــر حــــــــــتىّ فــــــــــاض في دمــــــــــه النحــــــــــر    

  
  يــــــــــــــلاحظ أطــــــــــــــفالاً تــــــــــــــصيح ونــــــــــــــسوة

ــــــــــــعجُّ        واكــــــــــــباداً يــــــــــــطير !ـــــــــــا الـــــــــــذعر ت

  
ــــــــــــــــيه وهــــــــــــــــو ســــــــــــــــبط محمـــــــــــــــد ورأس   أب

ــــــــه الســــــــمر     ـــــــــستطيل ب ـــــــــسبايا ت   أمـــــــــامَ ال

  
  وقــــــــــد أدخــــــــــلوه الــــــــــشام لا مرحبـــــــــاً بـــــــــه

ـــــــــدٍ هـــــــــو النصـــــــــر       وأفــــــــــراحه تــــــــــطغى بعي

  
ـــــــد بنصـــــــره الــــــــى ـــــــه ابـــــــن هن   مــــــــجلس في

ــــــــــــه البشــــــــــــر     ـــــــــــــطير ب ـــــــــــــرير ومـــــــــــــروان ي   ق

  
  ورأس أبيـــــه السّـــــبط في طســـــت عســـــجد

  دعـــــــــــــي? غـــــــــــــرَّه الزهــــــــــــو والكــــــــــــبر أمــــــــــــام    

  
  وقــــــد كــــــان يخفــــــي الكفـــــر لكـــــن بــــــذكره

)١(لا شـــــياخه في بـــــدر قـــــد ظهـــــر الكفـــــر    
  

  
 يزيد مع السجاد

 :قـال ؟كيف رأيت صـنع االله يـا علـي بأبيـك الحسـين  :وقال والتفت يزيد إلى السّجاد 
وشــاور يزيــد مــن كــان حاضــراً  .»رأيــت مــا قضــاه االله عــزّ وجــلّ قبــل أن يخلــق السّــموات والأرض«

لقـد أشـار عليـك هـؤلاء  ،يـا يزيـد« :فقـال زيـن العابـدين  .فأشاروا عليه بقتله ،عنده في أمره
أرَْجِـهِ (  :حـين شـاورهم فـي موسـى وهـارون فـإنهّم قـالوا لـه بخلاف ما أشار به جلساء فرعون عليـه

 .)٢(فأمسك يزيد مطرقاً  .»ولا يقتل الأدعياء أولاد الأنبياء وأبناءهم ) وَأَخَاهُ 
وَمَـــا أَصَـــابَكُمْ مِـــنْ (  :وممــّـا دار بينهمـــا مـــن الكـــلام أنْ قـــال يزيـــد لعلـــي بـــن الحســـين 

إنمّـا نـزل  ،مـا هـذه فينـا نزلـت« :قـال علـي بـن الحسـين  ،)٣() أيَـْدِيكُمْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ 
رأَهََــا إِنَّ ( فينــا  مَــا أَصَــابَ مِــنْ مُصِــيبَةٍ فيِ الأَرْضِ وَلاَ فيِ أنَْـفُسِــكُمْ إِلاَّ فيِ كِتَــابٍ مِــنْ قَـبْــلِ أنَْ نَـبـْ

  فنحن لا )٥( )٤() ى مَا فاَتَكُمْ وَلاَ تَـفْرَحُوا بمِاَ آتاَكُمْ لِكَيْلاَ تأَْسَوْا عَلَ * ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ 
____________________________ 

 .من قصيدة للعلامة الشيخ عبد المنعم الفرطوسي) ١(
 .ط نجف ١٤٣اثبات الوصية صفحة ) ٢(
  .٣٠/ سورة الشورى ) ٣(
 .٢٦٧/  ٦وتاريخ الطبري  ،٣١٣/  ٢العقد الفريد ) ٤(
 .٢٣ - ٢٢/ ة الحديد سور ) ٥(

    



٣٥٢ 

 :فأنشد يزيد قول الفضل بن العبّاس بن عتبة )١(»نأسى على ما فاتنا ولا نفرح بما آتانا
نـــــــــــــا مهـــــــــــــلاً موالينـــــــــــــا   مهــــــــــــلاً بـــــــــــــني عمَّ

ــــــــا مــــــــا كــــــــان مــــــــدفوناً      )٢(لا تنبشــــــــوا بينن
  

  
ــى أنْ لا تقــل هجــراً  :فقــال يزيــد ،في أنْ يــتكلّم ثمّ اســتأذنه  لقــد  :قــال  .نعــم عل

لـَـو يرانـــي علــى هـــذه  مــا ظنــّـك برســول االله  ،وقفــت موقفــاً لا ينبغـــي لمثلــي أنْ يقــول الهجـــر«
 .)٣(فأمر يزيد بأن يفكّ الغل منه »؟الحال

ـــه ـــى معاويـــة وينـــال مـــن الحســـين وآل ـــب أن يثـــني عل ـــب مـــن  ،وأمـــر يزيـــد الخطي فـــأكثر الخطي
ـــه السّـــجاد  الوقيعـــة في علـــي والحســـين  لقـــد اشـــتريت مرضـــاة المخلـــوق « :فصـــاح ب

 :)٤(»فتبوّأ مقعدك من النّار ،بسخط الخالق
  أعلــــــــــــــــــى المنــــــــــــــــــابر تعلنــــــــــــــــــون بســـــــــــــــــــبّه

  وبســـــــــــــيفه نُصِـــــــــــــبَتْ لكـــــــــــــم أعوادهـــــــــــــا    

  
فــأتكلّم بكــلام الله تعــالى رضــىً ولهــؤلاء أجــر  ،أتــأذن لــي أن أرقــى هــذه الأعــواد« :وقــال ليزيــد

مـا قـدر أنْ يـأتي  ،إئـذن لـه :فقـال ابنـه معاويـة ،وألحّ النـّاس عليـه فلـَم يقبـل ،فـأبى يزيـد »؟وابوث
 .وما زالوا به حتىّ أذِن له .)٦(وزقّوا العلم زقاًّ  )٥(إنّ هؤلاء ورثوا العلم والفصاحة :فقال يزيد ؟به

 ،والأول الـذي لا أوليـّة لـه ،والدائم الذي لا نفاد له ،الحمد الله الذي لا بداية له« :فقـال 
 ،وقسّم فيما بينهم الأقسام ،قدّر الليالي والأياّم ،والباقي بعد فناء الخلق ،والآخر الذي لا آخريةّ له
العلـم والحلـم  ؛اُعطينا ،أيهّا النّاس اُعطينا ستّاً وفضّلنا بسبع :إلى أنْ قال ،فتبارك االله الملك العلاّم

ــة فــي قلــوب المــؤمنينوا ــا النّبــي والصــدّيق  ؛وفُضــلنا ،لسّــماحة والفصــاحة والشــجاعة والمحبّ بــأنَّ منّ
 أيهّا النّاس مَن عرفني فقد  .والطيّار وأسد االله وأسد رسوله وسبطا هذه الاُمّة

____________________________ 
 .في الشورى ،٦٠٣/ تفسير علي بن إبراهيم  ،٢٦٧/  ٦وتاريخ الطبري  ،٣١٣/  ٢العقد الفريد ) ١(
وهـــذا البيـــت مـــن أبيـــات خمســـة  ،بـــاب مَـــن يـــبجح بمعـــادات ذويـــه ،٧٧٥/  ١المحاضـــرات للراغـــب الاصـــفهاني ) ٢(

 .)٢٢٣/  ١شرح التبريزي (للفضل بن العبّاس بن عتبة بن أبي لهب ذكرها أبو تمام في الحماسة راجع 
 .غيرهو  ،٥٤/ مثير الأحزان لابن نما ) ٣(
 .٢٤٢/ نفَس المهموم ) ٤(
 .كامل البهائي) ٥(
 .١٤٨/ رياض الأحزان ) ٦(

    



٣٥٣ 

أنا  ،أنا ابن زمزم والصفا ،أيهّا النّاس أنا ابن مكّة ومِنى ،ومَن لَم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي ،عرفني
 ،وحجّ ولبّى ،أنا ابن خير مَن ائتزر وارتدى وخير مَن طاف وسعى ،ابن مَن حمل الركن بأطراف الردا

 ،فكـان مـن ربـّه كقـاب قوسـين أو أدنـى ،أنا ابن مَن حُمِل على البراق وبلغ به جبرئيل سدرة المنتهـى
أنـا ابـن مَـن ضـرب بـين  ،أنـا ابـن مـن أوحـى إليـه الجليـل مـا أوحـى ،أنا ابن مَن صلّى بملائكة السّماء

 ،الح المــؤمنين ووارث النبيّــينأنــا ابــن صــ ،ولــم يكفــر بــاالله طرفــة عــين ،يــدَي رســول االله ببــدر وحنــين
 ،ومفـــرّق الأحـــزاب ،ويعســـوب المســـلمين ونـــور المجاهـــدين وقاتـــل النـــاكثين والقاســـطين والمـــارقين

أنـا ابـن  .علـي بـن أبـي طالـب ،وأمضـاهم عزيمـةً ذاك أبـو السّـبطين الحسـن والحسـين ،أربطهم جأشاً 
 ،أنـا ابـن ذبـيح كـربلاء ،المرمّل بالـدماءأنا ابن  .وابن خديجة الكبرى ،وسيّدة النّساء ،فاطمة الزهراء

 ،فلمّـا بلـغ إلى هـذا الموضـع .»وناحـت الطيـر فـي الهـواء ،أنا ابن مَـن بكـى عليـه الجـنّ فـي الظلمـاء
 .فأمر المؤذّن أن يؤُذِّن للصلاة ،وخشي يزيد الفتنة ،ضجّ النّاس بالبكاء

ر وأجــــلّ وأعلــــى وأكــــرم ممّــــا أخــــاف االله أكبــــ« :قــــال الإمــــام  .االله أكــــبر :فقــــال المــــؤذِّن
أشـهد مـع كـلّ شـاهد أنْ  ،نعـم« :قـال  ،أشـهد أنْ لا إلـه إلاّ االله :فلمّا قال المـؤذِّن .»وأحذر

 أشـــهد أنّ محمّـــداً رســـول االله قـــال الإمـــام  :فلمّـــا قـــال المـــؤذِّن .»لا إلـــه غيـــره ولا ربّ ســـواه
هـذا الرسـول  :والتفـت إلى يزيـد وقـال ،أنْ تسـكت حتـّى اكُلـّم هـذاأسألك بحقّ محمّـد « :للمـؤذِّن

وإنْ قلـتَ  ،فإنْ قلتَ جدّك علم الحاضرون والنّاس كلّهم إنّك كاذب ؟العزيز الكريم جدّك أم جدّي
فويــلٌ لــك يــوم القيامــة إذا كــان  ،جــدّي فلِــمَ قتلــتَ أبــي ظلمــاً وعــدواناً وانتهبــت مالــه وســبَيت نســاءه

 .»جدّي خصمك
وتفــــرّق  ،فوقــــع بــــين النـّـــاس همهمــــة وصــــلّى بعضــــهم .أقــــم للصــــلاة :اح يزيــــد بــــالمؤذِّنفصــــ

 .)١(الآخر
____________________________ 

 .٦٩/  ٢والخطبة طويلة في مقتل الخوارزمي  ،٢٤٢/ نفَس المفهوم ) ١(
    



٣٥٤ 

 الرأس الأطهر
 ،كـان النّسـاء خلفـهو  ،)١(ووضـعه أمامـه في طسـت مـن ذهـب ودعا يزيد برأس الحسين 

فلمّـــــا رأينـــــه صـــــرخن  ،ويزيـــــد يســـــتره عنهمـــــا ،فقامـــــت ســـــكينة وفاطمـــــة يتطـــــاولان للنّظـــــر إليـــــه
 .)٢(بالبكاء

يـوم  :ويقـول )٤(وأخذ يزيد القضيب وجعل ينكـت ثغـر الحسـين .)٣(ثمّ أذِن للنّاس أنْ يدخلوا
 :وأنشد قول الحصين بن الحمام .)٥(بيوم بدر

ــــــــــــــا أنْ ينصــــــــــــــفونا    فأنصــــــــــــــفتأبى قومن

  قـــــــــــــواضب في أيماننـــــــــــــا تقطــــــــــــر الـــــــــــــدما    

  
  نـُـــــــــــــفلِّق هــــــــــــــاماً مـــــــــــــــن رجـــــــــــــال أعــــــــــــــزَّة

ـــــــــا وهـــــــــم كـــــــــانوا أعـــــــــقَّ وأظلمـــــــــا     )٦(علين
  

  
 :وكان جالساً عنده ،أخو مروان ،فقال يحيى بن الحكم بن أبي العاص

  لهَــــامٍ بجنــــب الطــــفِّ أدنى قرابــــة مــــن ابــــن

ــــــــــحسب والوغـــــــــل     ــــــــــعبد ذي ال ــــــــــاد ال   زي

  
  أمــــــــسى نســـــــلها عـــــــدد الحصـــــــىســــــــميّة 

ــــوم مــــن نســــل     ــــيس لآل المصــــطفى الي   ول

  
____________________________ 

 .١٣٥/  ١مرآة الجنان لليافعي ) ١(
 .٢٠٥/ والفصول المهمّة لابن الصباغ  ،١٩٥/  ٩ومجمع الزوائد  ،٣٥/  ٤كامل ابن الأثير ) ٢(
 .٣٥/  ٤كامل ابن الأثير ) ٣(
 ،١١٦/ والصــواعق المحرقــة  ،١٤٨/ وتــذكرة الخــواص  ،٣٥/  ٤وكامــل ابــن الأثــير  ،٢٦٧/  ٦تــاريخ الطــبري ) ٤(

والفصــول المهمّــة  ،١٩٥/  ٩ومجمــع الزوائــد لابــن حجــر  ،٥٤٩/  ٣والفــروع لابــن مفلــح الحنبلــي في فقــه الحنابلــة 
وشــــرح مقامــــات الحريــــري  ،١٩٢/  ٨والبدايــــة لابــــن كثــــير  ،٢٨٩/  ٣والخطــــط المقريزيــــة  ،٢٠٥/ لابــــن الصــــباغ 

تأليف محمّـد أبي الفضـل وعلـي محمّـد  ،٤٣٥/ وأياّم العرب في الإسلام  ،آخر المقامة العاشرة ،١٩٣/  ١للشريشي 
 .٢٢٥/  ٢البجاوي و مناقب ابن شهر آشوب 

 ،٣٣١/ وكــذ في الآثــار الباقيــة للبــيروني  .صــار يزيــد يضــرب ثنايــاه بالقضــيب :٢٣/ وفي الاتحــاف بحــبّ الأشــراف 
 .الضرب :كما في صحاح الجوهري  )والنكت( :طبعة الاُوفست

  .أي نقرته وضربته :نكتت خدّها بإصابعها :٢٢٧/  ٢وفي المغرب للمطرزي 
 .إذا أثرّ فيها :ينكت ،نكت في الأرض بقضيبه :٤٧٥/  ٥وفي مقاييس اللغة لابن فارس 

 .٢٢٦/  ٢مناقب ابن شهر آشوب ) ٥(
والبيـت الأول عنـد اليـافعي في مـرآة الجنـان  :٢٠٥/ والفصـول المهمّـة لابـن الصـباغ  ،٣٥ / ٤كامل ابن الأثير ) ٦(
١٣٥/  ١. 

ـــــــــــــــــــا عزيمـــــــــــــــــــةً    صـــــــــــــــــــبرنا فكـــــــــــــــــــان الصـــــــــــــــــــبر منّ

  وأســــــــــــــــــــــيافنا يقطعــــــــــــــــــــــن كفّــــــــــــــــــــــا ومعصــــــــــــــــــــــما    

  
  .مع تغيير في بعض ألفاظه ،١٤٨/ ورواه سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص 
والأندلسـي  ،١٩٣/  ١مـنهم الشريشـي في شـرح مقامـات الحريـري  ،الثـاني وجماعة من المـؤرخين اقتصـروا علـى البيـت

وابـــن جريـــر الطـــبري في  ،والشـــيخ المفيـــد في الإرشـــاد ،١٩٧/  ٨وابـــن كثـــير في البدايـــة  ٣١٣/  ٢في العقـــد الفريـــد 
 .البيت للحصين بن الحمام المري :وقال ،٢٦٧ص ٦التاريخ 

    



٣٥٥ 

 .)١(اسكت لا امُّ لك :فضربه يزيد على صدره وقال
ــه الحســن  :وقــال أبــو بــرزة الأســلمي ــبي يرشــف ثنايــاه وثنايــا أخي  أشــهد لقــد رأيــت النّ

 .»ولعنـه وأعـدّ لـه جهـنّم وسـاءت مصـيراً  ،قتَـل االله قاتلكمـا ،أنتما سيّدا شباب أهـل الجنـّة« :ويقول
 .)٢(فغضب يزيد منه وأمر به فاخُرج سحباً 

ونحـن  ،إنّ عنـدنا في بعـض الجزائـر حـافر حمـار عيسـى :لى يزيـد وقـالوالتفت رسـول قيصـر إ
ــذور ونعظّمــه كمــا تعظّمــون كتــبكم فأشــهد  ،نحــجّ إليــه في كــلّ عــام مــن الأقطــار و{ــدي إليــه النّ

وتشـــهّد  ،فقـــام إلى الـــرأس وقبَّلـــه ،فأغضـــب يزيـــد هـــذا القـــول وأمـــر بقتلـــه .)٣(إنّكـــم علـــى باطـــل
لا حــول ولا «ا>لـس مـن الـرأس الشـريف صـوتاً عاليـاً فصـيحاً وعنـد قتلـه سمـع أهـل  ،الشـهادتين
 .)٤(»قوّة إلاّ باالله

ــى بــاب القصــر ثلاثــة أيــّام فلمّــا رأت هنــد بنــت  ،)٥(ثمّ اخُــرج الــرأس مــن ا>لــس وصُــلب عل
والنّور الإلهي يسـطع منـه ودمـه طـري لمَ  )٦(الرأس على باب دارها ،زوجة يزيد ،عمرو بن سهيل

ــه رائحــةً طيّبــةً  رأس ابــن بنــت  :دخلــت ا>لــس مهتوكــة الحجــاب وهــي تقــول )٧(يجــفّ ويُشــمّ من
 فقام إليها ! ؟رسول االله على باب دارنا

____________________________ 
/  ٩ مجمــع الزوائــد لابــن حجــر وعجــز البيــت الثــاني في .٣٧/  ٤وكامــل ابــن الأثــير  ،٢٦٥/  ٦تــاريخ الطــبري ) ١(

  :١٩٣/  ٨وفي البدايـة لابـن كثـير  )وبنت رسول االله ليس لها نسل( :٢٢٦/  ٢و مناقب ابن شهر آشوب  ،١٩٨
  .كان الحصين ينشد وذكر البيت الثاني موافقاً >مع الزوائد

رأى يزيـد يضـرب رأس الحسـين  لماّ -وهو المثنىّ  -روى أنّ الحسن بن الحسن  :٥٤/ وفي مثير الأحزان لابن نما 
 !بالقضيب قال واذلاّه 

  ســــــــــــــــميّة أمــــــــــــــــسى نســـــــــــــــلها عـــــــــــــــدد الحصـــــــــــــــى

  وبنـــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول االله لـــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــا نســـــــــــــــــل    

  
  .تمثّل بالبيت الثاني ،لماّ بلغ الحسن البصري فعلة يزيد بالرأس :١٤٩/ وفي تذكرة الخواص 

 .كم مع بيت ثالثنسبهما إلى عبد الرحمن بن الح :٧١/  ١٢وفي الأغاني 
 .نسبهما إلى عبد الرحمن ابن الحكم أخي مروان :٥٦/  ٢وفي مقتل الخوارزمي 

و مناقـــب ابـــن  ،٢٦٧/  ٦وتـــاريخ الطـــبري  ،٢٠٥/ واختصـــر الحـــديث في الفصـــول المهمّـــة  ،١٠٢/ اللهـــوف ) ٢(
 .٢٦/  ٢شهر آشوب 

 .١١٩/ الصواعق المحرقة ) ٣(
 .ومثير الأحزان لابن نما ،١٥١/ مقتل العوالم ) ٤(

 .ذكر محاورة النّصراني مع يزيد وقتْله ولمَ يذكر كلام الرأس الأطهر ،٧٢/  ٢وفي مقتل الخوارزمي 
والبدايــة لابــن كثــير  ،٧٥/  ٢ومقتــل الخــوارزمي  ،٢٣/ والاتحــاف بحــبّ الأشــراف  ،٢٨٩/  ٢الخطــط المقريزيــّة ) ٥(
 .٢١٦/  ٣وسِيرَ أعلام النّبلاء  ،٢٠٤/  ٨
 .وتقدّم في المقدّمة من هذا الكتاب تعريف أبيها وعند مَن كانت ،١٥١/ مقتل العوالم ) ٦(
 .٢٨٤/  ٢الخطط المقريزيةّ ) ٧(

    



٣٥٦ 

 .)١(فإنهّ صريخة بني هاشم عجّل عليه ابن زياد ،اعولي عليه يا هند :يزيد وغطاّها وقال لها
 .)٢(ففعلوا !ا ذلك ،الامُويوأمر يزيد بالرؤوس أنْ تُصلب على أبواب البلد والجامع 

 :فقال وفرح مروان بقتل الحسين 
  ضــــــــــــــــــربت دوســــــــــــــــــر فــــــــــــــــــيهم ضــــــــــــــــــربة

ـــــــــــــــــاد مُلـــــــــــــــــكٍ فاســـــــــــــــــتقر       أثبتـــــــــــــــــت أوت

  
 :ثمّ جعل ينكت بالقضيب في وجهه ويقول
ـــــــــــــــــــدَين ـــــــــــــــــــردك في الي ـــــــــــــــــــذا ب   يــــــــــــــــــــا حبّ

  ولونــــــــــــــــــــــــك الأحمــــــــــــــــــــــــر في الخــــــــــــــــــــــــدَّين    

  
  كـأنَّـــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــات بـــــــــــــــــــــــــــــعسجدين

)٣(شــــــفيت منـــــــك الـــــــنّفس يـــــــا حســـــــين     
  

  
 الشامي مع فاطمة

فطلــــب مــــن يزيــــد أنْ يهبهــــا لــــه  )٤(نظــــر رجــــال شــــامي إلى فاطمــــة بنــــت علــــي :قــــال الــــرواة
 كيف   :ففزعت ابنة أمير المؤمنين وتعلّقت باخُتها العقيلة زينب وقالت ،لتخدمه

____________________________ 
 .٧٤/  ٢المقتل للخوارزمي ) ١(
 .٢٤٧ صنفَس المهموم ) ٢(
واقتصر سبط ابـن الجـوزي علـى البيـت الاول ويـروي ابـن  ٥ومثير الاحزان لابن نما ص  ٥٩رياض الاحزان ص ) ٣(

  : مصر ان مروان كان امير المدينة فلمّا وصل اليه الرأس قال ٣٦١ص  ١ابي الحديد في شرح النهج ج 
  يـــــــــــــــــــــــــــــا حبـّـــــــــــــــــــــــــــذا بــــــــــــــــــــــــــــردك في اليــــــــــــــــــــــــــــدَين

ــــــــــــــــــــــــــــى        خــــــــــــــــــــــــــــدينوحمــــــــــــــــــــــــــــرة تجــــــــــــــــــــــــــــري عل

  
  كأنما بات بعسجدين

وفي . ثم رمـى بـالرأس نحـو القـبر وقـال يــا محمـد يـوم بيـوم بـدر والخـبر مشــهور والصـحيح ان مـروان لم يكـن امـير المدينــة
الــبرد حــب الغمــام ويســتعمل للاســنان الشــديدة البيــاض، وفي آداب اللغــة العربيــة لجرجــي ) بــرد(اقــرب المــوارد مــادة 

  : زيد بن الطثرية قولهمن شعر ي ٢٨٢ص  ١زيدان ج 
  بنفســــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــر بنانــــــــــــــــــــــــه

  علــــــــــــــــى كبــــــــــــــــدي كانــــــــــــــــت شــــــــــــــــفاء أناملــــــــــــــــه    

  
السكون والفتور فكأنه أراد أن يكون قتله واسكاته عـن الحركـة بيـده وانـه  ٢٩٨ص  ٢والبرد كما في تاج العروس ج 

الذي يضرج خديه بحمرة الدم، واستبعاد حضور مروان في الشام حينذاك يرده نـص ابـن جريـر الطـبري في التـاريخ ج 
كـــم يســـأل الجماعـــة الـــذين وردوا الشـــام مـــع كـــان مـــروان بـــن الح  ١٩٦ص  ٨وابـــن كثـــير في البدايـــة ج  ٢٦٧ص  ٦

  .العيال عما فعلوه بالحسين 
ا>لـــــس الواحـــــد  ١٠٠ صوأمـــــالي الشـــــيخ الصـــــدوق  ،١٩٤/  ٨والبدايـــــة لابـــــن كثـــــير  ،٦تـــــاريخ الطـــــبري ج ) ٤(

ت الحســــين إّ{ــــا فاطمـــة بنـــ :٦٢/  ٢والخـــوارزمي في المقتـــل  ،٥٤ صويـــروي ابــــن نمـــا في مثـــير الأحــــزان  .والثلاثـــون
. 

    



٣٥٧ 

 :فقالـت لــه .لـَو أردتُ لفعلـتُ  :فقـال يزيـد .قالـت العقيلـة لا عليـكِ إنـّه لـَن يكـون أبـداً  ؟أخـدم
بـدين االله  :قالـت زينـب .إنمّـا خـرج عـن الـدِّين أبـوكِ وأخـوكِ  :فـردّ عليهـا .إلاّ أنْ تخرج عن ديننـا

 .كــذبتِ يــا عــدوّة االله  :قــال .وديــن جــدّي وأبي وأخــي اهتــديت أنــت وأبــوك إنْ كنــت مســلماً 
وعــــاود الشــــامي  .)١(أنــــت أمــــير مســــلّط تشــــتم ظالمــــاً وتقهــــر بســــلطانك :وقالــــت فرقــّــت 
 .)٢(وهب االله لك حتفاً قاضياً  :فزبره يزيد و{ره وقال له ،الطلب

 خطبة زينب 
يزيـد يتمثـّل بأبيـات ابـن  )٤(لمـّا سمعـت زينـب بنـت علـي  :)٣(قال ابن نما وابـن طـاووس

 .)٥(الزبعري
  لــــــــــــــــيت أشـــــــــــــــــياخي ببــــــــــــــــدرٍ شــــــــــــــــهدوا

  جــــــــــــزع الخــــــــــــزرج مــــــــــــن وقــــــــــــع الأســــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــوا واســــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا فــــــــــــــــــــــــــــــرحاً    لأهـلّ

ـــــــــــــــد لا تشـــــــــــــــل     ـــــــــــــــا يزي   ثــــــــــــــــمّ قــــــــــــــــالوا ي

  
  قــــــــــــــد قــــــــــــــتلنا القـــــــــــــرم مـــــــــــــن ســـــــــــــادا1م

ــــــــــــــــــــــــــــناه       بــــــــــــــــــــــــــــبدرٍ فــــــــــــــــــــــــــــاعتدل وعـدل

  
  هــــــــــــــــــــاشم بــــــــــــــــــــالملك فـــــــــــــــــــلا لــــــــــــــــــــعبت

ـــــــــــــــــــزل خــــــــــــــــــــبر       جــــــــــــــــــــاء ولا وحـــــــــــــــــــي ن

  
  لـــــــــــــستُ مــــــــــــن خنــــــــــــدف إنْ لمَ أنــــــــــــتقم

ــــــــــــني أحمـــــــــــد مـــــــــــا كـــــــــــان فعـــــــــــل       مــــــــــــن ب

  
 صدق االله  ،وصلّى االله على رسوله وآله أجمعين ،الحمد الله ربّ العالمين :قالت 

____________________________ 
 .٣٥/  ٤ابن الاثير ) ١(
 .٢٦٥/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(
 .٦٤/  ٢ومقتل الخوارزمي  ،)طبعة النّجف ٢١/ بلاغات النّساء (ذكُرت هذه الخطبة في ) ٣(
 .أنّ امُّها فاطمة بنت رسول االله  :عرفها الخوارزمي في مقتل الحسين ) ٤(
 ،إلى ابــن الزبعــري وليســت كلّهــا لــه :طبعــة صــيدا ١٠٢/ هــذه الأبيــات نســبها الســيّد ابــن طــاووس في اللهــوف ) ٥(

 ،الطبعـة المصـرية الاُولى ٣٨٣/  ٣وابن أبي الحديد في شرح النّهج  ،٦٦/  ٢ فإنّ الخوارزمي في مقتل الحسين 
 ،ذكــروا ســتّة عشــر بيتــاً ولــيس فيهــا ممـّـا ذكــره ابــن طــاووس إلاّ الأول والثالــث :وابــن هشــام في السّــيرة في واقعــة اُحــد

 ،١٤٢/  ١وفي روايــــة أبي علــــي القــــالي في الأمــــالي  .)وعــــدلنا مَيــــل بــــدرٍ فاعتــــدل(عجــــز الثالــــث في روايــــتهم  وكــــان
 :وفي رسـالة الجـاحظ في بـني امُيـّة ضـمن مجموعـة رسـائله .)وأقمنا مَيـل بـدرٍ فاعتـدل( :٣٧٨/  ١والبكري في شرحه 

وذكرهــا البــيروني في الآثــار  .هــوف مــع تغيــير يســيرليَــت أشــياخي إلى آخــر ثلاثــة أبيــات كمــا في الل :ابــن الزبعــري قــال
 .عدا البيت الرابع :طبعة الاُوفست ٣٣١/ الباقية 

    



٣٥٨ 

أنَ كَـذّبوُا بآِيـَاتِ اللـّهِ وكََـانوُا ِ!ـَا   ثمُّ كَانَ عَاقِبـَةَ الـّذِينَ أَسَـاءُوا السّـوءى(  :سبحانه حيث يقول
فأصـبحنا  ،وآفـاق السّـماء ،أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطـار الأرض .)١() يَسْتـَهْزئِوُنَ 

وإنّ ذلــك لعظــم خطــرك  ،نُســاق كمــا تُســاق الاُســارى أنّ بنــا علــى االله هوانــاً وبــك عليــه كرامــة
حـــــين رأيـــــت الـــــدنيا لـــــك  ،جـــــذلان مســـــروراً  ،نظـــــرت في عطفـــــك ،فشـــــمخت بأنفـــــك ،عنـــــده

أنسـيت قـول االله  ،فمهـلاً مهـلاً  ،لكنـا وسـلطانناوحـين صـفا لـك مُ  ،والامُور متّسـقة ،مستوسقة
ـرٌ لأنَْـفُسِـهِمْ إِنمّـَا نمُلْـِي لهَـُمْ ليِـَـزْدَادُوا إِثمْـاً وَ (  :تعالى لهَـُمْ وَلاَ يحَْسَبنَّ الّذِينَ كَفَرُوا أنمَّـَا نمُلْـِي لهَـُمْ خَيـْ

 ! ؟)٢() عَذَابٌ مُهِينٌ 
قــد  ،وسَــوقك بنــات رســول االله ســبايا ،تخــديرك حرائــرك وإمــاءك ،أمــن العــدل يــابن الطلقــاء

ويستشــرفهنَّ أهــل  ،تحــدو !ــنَّ الأعــداء مــن بلــد إلى بلــد ،وابُــديت وجــوههنَّ  ،هُتكــت ســتورهنَّ 
لـيس معهـنَّ مـن حمـا1نَّ  ،ويتصفح وجوههنَّ القريب والبعيـد والـدني والشـريف ،المناهل والمعاقل

ونبــت لحمــه مــن  ،فــوه أكبــاد الأزكيــاء وكيــف يرتجــي مراقبــة مَــن لفــظ ،حمــي ولا مــن رجــالهنَّ ولي
 ،وكيــــف يســــتبطأ في بغضــــنا أهــــل البيــــت مَــــن نظــــر إلينــــا بالشــــنف والشــــنآن! ؟دمــــاء الشــــهداء

 :ثمّ تقول غير متأثم ولا مستعظم! ؟والاحن والاضغان
  لأهلـّـــــــــــــــــــــــــــــوا واســــــــــــــــــــــــــــــتهلَّوا فرحــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  ثمّ قــــــــــــــــــــالوا يــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــد لا تُشــــــــــــــــــــل    

  
وكيــف لا تقــول  ،أهــل الجنّــة تنكتهــا بمخصــرتكمنحيــاً علــى ثنايــا أبي عبــد االله ســيّد شــباب 

ونجـوم الأرض  بإراقتـك دمـاء ذريـّة محمّـد  ،واستأصلت الشـأفة ،وقد نكأت القرحة ،ذلك
ولتـودنّ  ،و1تف بأشياخك زعمت أنّك تنـاديهم فلـتردنّ وشـيكاً مَـوردهم ،من آل عبد المطلّب

 .فعلتَ ما فعلتأنّك شللت وبكمت ولمَ تكن قلتَ ما قلت و 
  .واحلل غضبك بمنَ سفك دماءنا وقتل حماتنا ،وأنتقم ممَّن ظلمنا ،اللهمّ خُذ لنا بحقّنا

ــــتَ إلاّ جلــــدك ــــواالله مــــا فري ــــى رســــول االله  ،ولا حــــززت إلاّ لحمــــك ،ف بمــــا  ولــــتردنّ عل
يجمــــع االله  حيــــث ،وانتهكــــتَ مــــن حرمتــــه في عترتــــه ولحمتــــه ،تحمّلــــت مــــن ســــفك دمــــاء ذريتّــــه

وَلاَ تحَْسَبنَّ الّذِينَ قتُِلُوا فيِ سَبِيلِ اللـّهِ أمَْوَاتـاً بـَلْ أَحْيـَاءٌ (  ،ويأخذ بحقّهم ،ويلمّ شعثهم ،شملهم
  .)٣() عِنْدَ رَ!ِّمْ يُـرْزَقُونَ 

____________________________ 
 .١٠/ سورة الروم ) ١(
 .١٧٨/ سورة آل عمران ) ٢(
 .١٦٩ /سورة آل عمران ) ٣(

    



٣٥٩ 

وســيعلم مَــن ســوّل لــك  ،وبجبرئيــل ظهــيراً  ،خصــيماً  وبمحمّــد  ،وحســبك بــاالله حاكمــاً 
 .وأيّكم شرٌّ مكاناً وأضعف جنداً  !بئس للظالمين بدلاً  ،ومكّنك من رقاب المسلمين

وأســـتكثر  ،إني لأستصـــغر قـــدرك وأســـتعظم تقريعـــك ،ولـــئن جـــرّت علـــيَّ الـــدواهي مخاطبتـــك
 .والصدور حرّى ،لكن العيون عبرى ،توبيخك

ــــاء ،ألا فالعجــــب كــــلّ العجــــب فهــــذه  !بحــــزب الشــــيطان الطلقــــاء ،لقتــــل حــــزب االله النّجب
وتلـك الجثـث الطـواهر الزواكـي تنتا!ـا  ،والأفـواه تتحلـّب مـن لحومنـا ،الأيدي تنطف من دمائنا

حــين لا تجــد  ،يكاً مغرمــالتجــدنا وشــ ،ولــئن اتخــذتنا مغنمــاً  ،وتعفّرهــا امُّهــات الفراعــل ،العواســل
 .وإلى االله المشتكى وعليه المعوّل ،وما ربّك بظلاّم للعبيد ،إلاّ ما قدّمت يداك

ولا  ،ولا تمُيــت وحينــا ،فــواالله لا تمحـو ذكرنــا ،وناصــبْ جهــدك ،واســع سـعيك ،فكـد كيــدك
يـــوم ينـــادي  ؟وجمعـــك الا بـــدد ،وهـــل رأيـــك إلاّ فنـــد وأياّمـــك إلاّ عـــدد ،يـــرحض عنـــك عارهـــا

  .ألا لعنة االله على الظالمين :ناديالم
 ،الـــذي خـــتم لأولنـــا بالسّـــعادة والمغفـــرة ولآخرنـــا بالشـــهادة والرحمـــة ،والحمـــد الله ربّ العـــالمين

 ،إنـّـه رحــيم ودود ،ويوجــب لهــم المزيــد ويحُســن علينــا الخلافــة ،ونســأل االله أن يكمــل لهــم الثــواب
 .وحسبنا االله ونعم الوكيل

 :فقال يزيد
  مـــــــــــــن صـــــــــــــوائح يـــــــــــــا صـــــــــــــيحة تحمـــــــــــــد

ــــــــــــوائح     ــــــــــــى الن ــــــــــــوح عل   مــــــــــــا أهــــــــــــون النّ

  
ومــن جهْــل يزيــد وغيِّــه وضــلاله قولــه بمــلء فمــه غــير متــأثمّ ولا مســتعظم يخُاطــب مَــن حضــر 

 ،ومــا الحامــل لــه علــى مــا فعــل ،أتــدرون مــن أيــن أتــى ابــن فاطمــة :عنــده مــن ذؤبــان أهــل الشــام
ــه فاطمــة بنــت رســول  ، مــن أبييــزعم أنّ أبــاه خــير :قــال ،لا :قــالوا ؟والــذي أوقعــه فيمــا وقــع وامَُّ

ي ،االله خير من امُيِّ  فأمّـا قولـه أبـوه  ،وإنـّه خـيرٌ مـنيِّ وأحـقّ !ـذا الأمـر مـنيِّ  ،وجدَّه خيرٌ من جَدِّ
وأمّــا قولــه امُّــه  ،خــيرٌ مــن أبي فقــد حــاجَّ أبي أبــاه إلى االله عــزَّ وجــلَّ وعلــم النــّاس أيهّمــا حكــم لــه

ـــي فلَعمـــري إنّ فا ـــيخـــيرٌ مـــن امُّ وأمّـــا قولـــه جـــدّه خـــيرٌ مـــن  ،طمـــة بنـــت رســـول االله خـــيرٌ مـــن امُِّ
ي  ،فلَعمـري مـا أحـد يـؤمن بـاالله واليــوم الآخـر وهـو يـرى أنّ لرسـول االله فينـا عـدلاً ولا نــِدّاً  ،جـدِّ
 ولكنّه

    



٣٦٠ 

تَشَـاءُ وَتَـنْـزعُِ الْمُلْـكَ قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تــُؤْتيِ الْمُلْـكَ مَـنْ (  :إنمّا اتيُ من قلَّة فقهه ولمَ يقرأ
وَاللـّـهُ يـــُـؤْتيِ مُلْكَــهُ مَـــن ... (  :وقولــه تعـــالى )١() ممَِّــنْ تَشَــاءُ وَتعُــِـزُّ مَــنْ تَشَـــاءُ وَتـُـذِلُّ مَـــنْ تَشَــاءُ 

 .)٣()٢() ...يَشَاءُ 

 الخربة
وراح الرجـل يحـدّث جليسـه بالضـلال الـذي  ،ولقد أحدثت هذه الخطبة هزةّ في مجلـس يزيـد

فلـم يـرَ يزيـد مناصـاً إلاّ أن يخُـرج الحـرم مـن ا>لـس إلى خربـة  ،غمرهم وإّ{م في أي وادٍ يعمهـون
وفي بعـض  .)٥(ثلاثـة أيـّام )٤(فأقاموا فيها ينوحـون علـى الحسـين  ،لا تكنّهم من حرٍّ ولا برد

كيـف أمسـيت   :فلقيـه المنهـال بـن عمـر وقـال لـه ،منهـا يـتروّح الأياّم خرج الإمـام السّـجاد 
يــــذبّحون أبنــــاءهم  ،أمســــينا كمثــــل بنــــي إســــرائيل فــــي آل فرعــــون« :قــــال  ؟يــــابن رســــول االله

وأمست قريش تفتخر على  ،أمست العرب تفتخر على العجم بأنّ محمّداً منها ،ويستحيون نساءهم
فإنــّــا الله وإنـّــا اليــــه  ،وأمســـينا معشــــر أهـــل بيتـــه مقتــــولين مشـــرّدين ،منهــــاســـائر العـــرب بــــأنّ محمّـــداً 

ـــه :قـــال المنهـــال .)٦(»راجعـــون ـــم  :وبينـــا يكلّمـــني إذ امـــرأة خرجـــت خلفـــه تقـــول ل إلى أيـــن يـــا نعِ
 .)٧(هذه عمّته زينب :فسألتُ عنها قيل ،فتركني وأسرع إليها ؟الخلَف

 إلى المدينة
  )٨(ومَن معه وسَبي حريم رسول االله  لقد سرَّ يزيدَ قتلُ الحسين 

____________________________ 
 .٢٦/ سورة آل عمران ) ١(
 .٢٤٧/ سورة البقرة ) ٢(
 .١٩٥/  ٨والبداية لابن كثير  ،٢٦٦/  ٦تاريخ الطبري ) ٣(
 .ا>لس الواحد والثلاثون ١٠١/ وأمالي الصدوق  ،٢٠٧/ اللهوف ) ٤(
/  ٤كمـــا جـــاء في ذيـــل مـــرآة الزمـــان لليـــونيني  - أو فقـــل المحـــبس - وهـــذه الخربـــة .٣٤/  ٢مقتـــل الخـــوارزمي ) ٥(

احترقـت سـوق اللبـادين بدمشـق بكمالهـا  ،عاشر شهر رمضـان ،في ليلة الأحد :قال) ـه٦٨١سنة (حوادث  ،١٤٦
ووصـلت النـّار إلى درب العجـم  ،جـيرون والفوارة وسـوق القمـاش المعـروف بسـوق عسـا االله وسـقاية ،وجسر الكتبيين

 ....وسط جيرون وجدار المسجد العمري الذي على درج بدرب الجامع الملاصق لسجن زين العابدين
 .٧٢/  ٢ومقتل الخوارزمي  ،٥٨/ مثير الأحزان لابن نما ) ٦(
 .٣٤٠/ الأنوار النّعمانيّة ) ٧(
 .١٣٩/ تاريخ الخلفاء للسيوطي ) ٨(

    



٣٦١ 

وحــتىّ  ،فلَــم يبــال بإلحــاده وكفــره حــين تمثــّل بشــعر ابــن الزبعــري ،السّــرور في مجلســهوظهــر عليــه 
ولكنــّـه لمـّـا كثـــرت اللائمـــة عليـــه ووضـــح لـــه الفشـــل  ،أنكــر الـــوحي علـــى رســـول االله محمّـــد 

والخطــأ في فعلتــه الـــتي لمَ يرتكبهــا حــتىّ مَـــن لم ينتحــل ديـــن الإســلام وعــرف المغـــزى مــن وصـــيّة 
فــإذا خــرج عليــك  ،إنّ أهــل العــراق لــن يــدَعوا الحســين حــتىّ يخرجــوه :عاويــة إيــّاه حيــث قــال لــهم

 .)١(فإنّ له رحماً ماسة وحقّاً عظيماً  ؛فاصفح عنه
وكــان بمــرأى منــه ومســمع كــلام الــرأس الأطهــر لمـّـا  ،وعــاب عليــه خاصّــته وأهــل بيتــه ونســاؤه

ولحـديث الأنديـة عمّـا ارتكبـه مـن هـذه  )٢()اللهلا حول ولا قوة إلا بـا(أمر بقتل رسول ملك الروم 
لمَ يجــد مناصــاً مــن القــاء التبعــة علــى  ،الجريمــة الشــائنة والقســوة الشــديدة دوي في أرجــاء دمشــق

 .ولكن الثابت لا يزول ،عاتق ابن زياد تبعيداً للسبَّة عنه
ــه ــإخراج الإمــام السّــجاد  ،ولمـّـا خشــى الفتنــة وانقــلاب الأمــر علي والعيــال مــن  عجّــل ب

وأمر النّعمان بن بشـير وجماعـة معـه أنْ يسـيروا  ،ومكَّنهم مماّ يريدون ،الشام إلى وطنهم ومقرّهم
 .)٣(معهم إلى المدينة مع الرفق

فوصــلوا إلى مصــرع الحســين  ،مُــر بنــا علــى طريــق كــربلاء :فلمّــا وصــلوا العــراق قــالوا للــدليل
 -نصاري وجماعة من بـني هاشـم ورجـالاً مـن آل رسـول االله فوجدوا جابر بن عبد االله الأ 

وأقـاموا في كـربلاء ينوحـون  ،فتلاقـوا بالبكـاء والحـزن واللطـم - قد وردوا لزيارة قبر الحسـين 
 .)٥(ثلاثة أياّم )٤(على الحسين

   :ثم قال )ثلاثاً (يا حسين  :ووقف جابر الأنصاري على القبر فأجهش بالبكاء وقال
 وأنىّ لك بالجواب وقد شحطت أوداجك على  !حبيب لا يجيب حبيبه

____________________________ 
 .١٨٠/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
 .١٥٠/ مقتل العوالم ) ٢(
 .إرشاد المفيد) ٣(
 .الطبعة الحجريةّ ٧٩/ ومثير الاحزان لابن نما  ،١١٢/ اللهوف ) ٤(
 .١٥٧/ رياض الأحزان ) ٥(

    



٣٦٢ 

وابـن  ،وابـن سـيّد المـؤمنين ،فأشـهد أنَّـك ابـن خـاتم النبيـين ،وفرّق بين رأسـك وبـدنك ،أثباجك
وابــن فاطمــة  ،وابــن ســيّد النقبــاء ،وخــامس أصــحاب الكســاء ،وســليل الهــدى ،حليــف التقــوى

وربيــت في  ،ومــا لَــك لا تكــون كــذلك وقــد غــذَّتك كــفّ ســيّد المرســلين ،الزهــراء ســيّدة النســاء
فطبــت حيــّاً وطبــت ميّتــاً غــير ! ؟وفطمــت بالإســلام ،ورضــعت مــن ثــدى الإيمــان ،حجــر المتّقــين

 ،فعليـــك ســـلام االله ورضـــوانه ،ولا شـــاكة في الخـــيرة لـــك ،أنّ قلـــوب المـــؤمنين غـــير طيّبـــة بفراقـــك
 .وأشهد أنّك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكرياّ

روح الــتي حلـّـت بفنــاء الحســين السّــلام علــيكم أيتّهــا الأ :ثم أجــال بصــره حــول القــبر وقــال
و{يــتم عــن  ،وآتيــتم الزكــاة وأمــرتم بــالمعروف ،أشــهد أنّكــم أقمــتم الصــلاة ،وأناخـت برحلــه 

ــــــــداً  .وعبــــــــدتم االله حــــــــتىّ أتــــــــاكم اليقــــــــين ،وجاهــــــــدتم الملحــــــــدين ،المنكــــــــر ــــــــذي بعــــــــث محمّ وال
كيـف ولمَ {ـبط واديـاً   :فقـال لـه عطيـّة العـوفي .لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه ،بالحقّ نبيّاً  

ـــرّق بـــين رؤوســـهم وأبـــدا{م واوُتمـــت أولادهـــم  ،ولمَ نعـــلُ جـــبلاً ولمَ نضـــرب بســـيف والقـــوم قـــد فُـ
ومَن  .كان معهم  ،مَن أحبّ قوماً « :إني سمعت حبيبي رسول االله يقول :فقال له ؟وارُملت الأزواج

ث محمّـداً بـالحقّ نبيـّاً إنّ نيـّتي ونيـّة أصـحابي علـى والـذي بعـ .»أحبّ عمل قـوم اُشـرك فـي عملهـم
 .)١(وأصحابه ما مضى عليه الحسين 

 الرأس مع الجسد
 ،طلـب منـه الــرؤوس كلّهـا ليـدفنها في محلّهــا ،الموافقـة مـن يزيــد لمـّا عـرف زيـن العابــدين 

 ،مــــع رؤوس أهــــل بيتــــه وصــــحبه فــــدفع اليــــه رأس الحســــين  ،فلـَــم يتباعــــد يزيــــد عــــن رغبتــــه
 .فألحقها بالأبدان

 ،٢٥٣ صنـــصّ علـــى مجيئـــه بـــالرؤوس إلى كـــربلاء في حبيـــب الســـير كمـــا في نفَـــس المهمـــوم 
 .١٥٥ صورياض الأحزان 

____________________________ 
أبو جعفـر محمّـد بـن أبي القاسـم  -كما في روضات الجنّات   -مؤلّفه  ،المطبعة الحيدريةّ ،٨٩/ بشارة المصطفى ) ١(

  .قرأ على ابن الشيخ الطوسي ،من علماء القرن الخامس ،بن محمّد بن علي الطبري الآملي
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وفي مثير الأحـزان لابـن نمـا  ،١٦٥ صففي روضة الواعظين للفتّال  وأمّا رأس الحسين 
  .عليه عند الإماميّة إنهّ المعوّل :٥٨ صالحلي 

 صوفي إعـلام الـورى للطبرسـي  .عليه عمل الإماميّة :١١٢ صوفي اللهوف لابن طاووس 
  .إنهّ المشهور بين العلماء :والبحار ،ورياض المصائب ،١٥٤ صومقتل العوالم  ،١٥١

إنّ  :ذكـــر المرتضــى في بعــض رســـائله :٢٠٠ ص ٢ ج وقــال ابــن شـــهر آشــوب في المناقــب
 .ومنه زيارة الأربعين :وقال الطوسي .اعُيد إلى بدنه في كربلاء رأس الحسين 

 صوفي عجائــب المخلوقــات للقــزويني  ،لأخ العلامّــة الحلــّي )العــدد القويــّة(وفي البحــار عــن 
  .إلى جثتّه في العشرين من صفر ردَّ رأس الحسين  :٦٧

  .)١(بعد أربعين يوماً  قيل اعُيد الرأس إلى جثتّه :وقال الشبراوي
  .بعد أربعين يوماً من قتله وفي شرح همزيةّ البوصيري لابن حجر اعُيد رأس الحسين 

 .)٢(الأشهر أنهّ رُدَّ إلى كربلاء فدفن مع الجسد :وقال سبط ابن الجوزي
ـــــة علـــــى أنــّـــه اعُيـــــد إلى   ،٥٧ ص ١ ج والمنـــــاوي في الكواكـــــب الدريــّـــة نقـــــل اتفّـــــاق الإماميّ

بــــل نســــب إلى بعــــض أهــــل الكشــــف والشــــهود أنـّـــه  ،وإنّ القــــرطبي رجّحــــه ولمَ يتعقبــــه ،كــــربلاء
  .حصل له اطّلاع على أنهّ اعُيد إلى كربلاء

إلى جثتّـه حـتىّ دُفـِن  في العشرين من صـفر ردَّ رأس الحسـين  :وقال أبو الريحان البيروني
 .)٣(ع جثتهم

والحـــديث بأنـّــه عنـــد قـــبر أبيـــه بمـــرأى مـــن هـــؤلاء  ،وعلـــى هـــذا فـــلا يعبـــأ بكـــلّ مـــا ورد بخلافـــه
 .لأنّ إسناده لمَ يتم ورجاله غير معروفين ؛فإعراضهم عنه يدلنّا على عدم وثوقهم به ،الأعلام

 :- وقد سئل عن موضع رأس الحسين  -وقال أبو بكر الآلوسي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا رأ   س الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينلا تطلب

  بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق أرض أو بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب    

  
  ودَعــــــــــــــــــــــــــــــوا الجميــــــــــــــــــــــــــــــع وعرّجــــــــــــــــــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــــــــــبي     )٤(نحــــــــــــــــــــــــــوي فمشــــــــــــــــــــــــــهده بقل
  

  
____________________________ 

 .١٢/ الاتحاف بحبّ الأشراف ) ١(
 .١٥٠/ تذكرة الخواص ) ٢(
 .٣٣١/  ١الآثار الباقية ) ٣(
 ،١٥٩/ وعبارتـــه في التــــذكرة  :أقـــول .ذكرهمـــا ســـبط بــــن الجـــوزي في تـــذكرة الخــــواص :١٢٨/  ٣في البابليـّــات ) ٤(

 .)...لا تطلبوا رأس الحسين :وأنشد بعض أشياخنا( :الطبعة الحجريةّ
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 :)١(وقال الحاج مهدي الفلّوجي الحلّي
ــّـــــــــــــــــــه   لا تطلبـــــــــــــــــــــوا رأس الحســـــــــــــــــــــين فإن

  لا في حمــــــــــــــــــــــــــــــــــىً ثــــــــــــــــــــــــــــــــــاوٍ ولا في واد    

  
  لــــــــــــــــــكنّما صــــــــــــــــــفّو الـــــــــــــــــولاء يـــــــــــــــــدلّكم

  في أنــّــــــــــــــه المقبــــــــــــــــور وسْــــــــــــــــط فــــــــــــــــؤادي    

  
 يوم الأربعين

مــن النّــواميس المطــّردة الاعتنــاء بالفقيــد بعــد أربعــين يومــاً مضَــين مــن وفاتــه بإســداء الــبرّ إليــه 
ــه ــى حــين إن الخــواطر  ،وعــدّ مزايــاه في حفــلات تعُقــد وذكريــات تــدوّن ،وتأبين ــذكره عل تخليــداً ل

ــه ــذلك تعــاد إلى ذكــره البائــد صــورة خ ،تكــاد تنســاه والأفئــدة أوشــكت أنْ 1مل بشــعر  ،الــدةفب
ــــه ،ويســــتطيع في القلــــوب ،رائــــق تتناقلــــه الألســــن أو  .فتمــــرّ الحقــــب والأعــــوام وهــــو علــــى جِدت

ــتي لا يبليهــا الملــوان ــب والمــدوّنات حــتىّ يعــود مــن أجــزاء التــاريح ال ــغ تتضــمّنه الكت  ،خطــاب بلي
فيـه فالفقيد يكون حيّاً كلّما تلُيت هاتيك النتف مـن الشـعر أو وقـف الباحـث علـى مـا الُقيـت 

وهـذه السُـنّة الحسـنة  ،فيقـتصّ أثـره في فضـائله وفواضـله ،من كلمات تأبينيّة بـين طيـّات الكتـب
ــةً كلّمــا ازداد الفقيــد عظمــة وكثــرت فضــائله والمقتــدى  ،وإّ{ــا في رجــالات الإصــلاح ،تــزداد أهميّ

لأنّ نشر مزاياهم وتعاليمهم يحدو إلى اتبّـاعهم واحتـذاء مثـالهم في  ؛!م من الشرائع أهمّ وآكد
 .الإصلاح و 1ذيب النّفوس

ــبي  إنّ الأرض لتبكــي علــى المــؤمن « :ومــا ورد عــن أبي ذر الغفــاري وابــن عبــّاس عــن النّ
 كـــت علـــى الحســـين إنّ السّـــماء ب« :وعـــن زرارة عـــن أبي عبـــد االله  ،)٢(»أربعـــين صـــباحاً 

والشـــمس بكـــت عليـــه أربعـــين  ،والأرض بكـــت عليـــه أربعـــين صـــباحاً بالسّـــواد ،أربعـــين صـــباحاً بالـــدم
وما اختضبت امرأة منّا ولا أدهنت  ،والملائكة بكت عليه أربعين صباحاً  ،صباحاً بالكسوف والحمرة

 .)٣(»ا زلنا في عبرة من بعدهوم ،ولا اكتحلت ولا رجلت حتّى أتانا رأس عبيد االله بن زياد
____________________________ 

 .إّ{ا للحاج مهدي الفلّوجي ،٣٧١/  ٥شعراء الحلّة ) ١(
عــن مناقــب ابــن شــهر  بــاب شــهادة الإمــام علــي  ،٦٧٩/  ٢والبحــار  ،٢٧٦/  ٢مجموعــة الشــيخ ورام ) ٢(

 .آشوب
 .ابع والتسعونالباب الر  ،٢١٥/ مستدرك الوسائل للنوري ) ٣(
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 ،يؤكّد هذه الطريقـة المألوفـة والعـادة المسـتمرةّ بـين النـّاس مـن الحـداد علـى الميـّت أربعـين يومـاً 
وهـذه  ،فإذا كان يوم الأربعين اقُيم على قبره الاحتفال بتأبينـه يحضـره أقاربـه وخاصّـته وأصـدقاؤه

ـــة يـــوم الأربعـــين مـــن وفـــاة  ،العـــادة لمَ يخـــتصّ !ـــا المســـلمون فـــإنّ النّصـــارى يقيمـــون حفلـــة تأبينيّ
فقيــدهم يجتمعــون في الكنيســة ويعيــدون الصــلاة عليــه المســمّاة عنــدهم بصــلاة الجنــازة ويفعلــون 

ــى فقيــدهم بعــد مــرور ثلاثــين  ،ذلــك في نصــف السّــنة وعنــد تمامهــا واليهــود يعيــدون الحــداد عل
وتنويهاً به وبآثاره وأعمالـه  ،كلّ ذلك إعادةً لذكراه  ،)١(سّنةيوماً وبمرور تسعة أشهُر وعند تمام ال

 .إنْ كان من العظماء ذوي الآثار والمآثر
فإنّ المنقّب لا يجد في الفئة الموصوفة بالإصلاح رجـلاً اكتنفتـه المـآثر بكـلّ  ،وعلى كلّ حال

ــة ،معانيهــا ــه دعــوةً إلهيّ ــه وحــديث {ضــته وكارثــة قتل وأنظمــة  ،حيّةودروســاً إصــلا ،وكانــت حيات
شــهيد  ،إلاّ ســيّد شــباب أهــل الجنــّة شــهيد الــدِّين ،ومــواعظ دينيــّة ،وتعــاليم أخلاقيــّة ،اجتماعيـّة

فهو أولى مـن كـلّ أحـد بـأنْ تقُـام لـه  ،شهيد الأخلاق والتهذيب الحسين  ،السّلام والوئام
 ؛ يـوم الأربعـين مـن قتلـهوتشدّ الرحال للمثول حول مرقده الأقدس في ،الذكريات في كلّ مكان

 .حصولاً على تلكم الغايات الكريمة
وإنمّــا قصــروا الحفــلات الأربعينيّــة الأول في ســائر النّــاس مــن جهــة كــون مزايــا اوُلئــك الرجــال 

ودرس  ،وفواضــله لا تُـعَــدّ  ،فــإنّ مزايــاه لا تحَُــدّ  ،بخــلاف ســيّد الشــهداء ،محــدودة منقطعــة الآخــر
فإقامـة المـآتم عنـد قـبره في الأربعـين  ،تصـاص أثـره يحتاجـه كـلّ جيـلواق ،أحواله جديد كلمـا ذكُـر

ومهمــا أمعــن  ،مــن كــلّ ســنة إحيــاءٌ لنهضــته وتعريــفٌ بالقســاوة الــتي ارتكبهــا الامُويــّون ولفــيفهم
ــه قبــل ذلــك ــه أبــواب مــن الفضــيلة كانــت موصــدة علي ــب أو الشــاعر في قضــيّته تفــتح ل  ؛الخطي

ولعـلّ  ،يد العهد بتلكم الأحوال يوم الأربعين مـن كـلّ سـنةولهذا اطرّدت عادة الشيعة على تجد
إنّ السّماء بكت على الحسين أربعين صـباحاً تطلـع حمـراء وتغـرب « :رواية أبي جعفر الباقر 

 .تلميح إلى هذه العادة المألوفة بين النّاس )٢(»حمراء
____________________________ 

 .٢٦٧ :٦٣/  ١{ر الذهب في تاريخ حلب ) ١(
 .الباب الثامن والعشورن ٩٠/ كامل الزيارات ) ٢(
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 ،صـلاة إحـدى وخمسـين :علامـات المـؤمن خمـس« :وحديث الإمام الحسن العسـكري 
يرشـدنا  ،)١(»وتعفير الجبـين ،والتختّم في اليمين ،والجهر ببسم االله الرحمن الرحيم ،وزيارة الأربعين

ــذكره في هــذا  ،إلى تلــك العــادة المطـّـردة المألوفــة ــإنّ تــأبين ســيّد الشــهداء وعقــد الاحتفــالات ل ف
ولا ريــب في أنّ الــذين يمتّــون بــه بالمشــايعة هــم  ،اليــوم إنمّــا يكــون ممَّــن يمــتّ بــه بــالولاء والمشــايعة

اب أهـل الجنـّة المنحـور في إذاً فمـن علامـة إيمـا{م وولائهـم لسـيّد شـب ،المؤمنون المعترفون بإمامته
وتجديـد  ،سبيل الدعوة الإلهيّة المثول في يوم الأربعين من شـهادته عنـد قـبره الأطهـر لإقامـة المـأتم

 .العهد بما جرى عليه وعلى صحبه وأهل بيته من الفوادح
التــواء في  -بالحمــل علــى زيــارة أربعــين مؤمنــاً  - )زيــارة الأربعــين(والتصــرّف في هــذه الجملــة 

ولـَو  ،مـع خلـوّه عـن القرينـة الدالـّة عليـه ،الحديث وتمحّل في الاستنتاج يأباه الذوق السّـليم فهم
فالإتيــان بــالألف  ،)زيــارة أربعــين( كــان الغــرض هــو الإرشــاد إلى زيــارة أربعــين مؤمنــاً لقــال 

هــا الحــديث بأّ{ــا والــلام العهديــّة للتنبيــه علــى أنّ زيــارة الأربعــين مــن ســنخ الأمثلــة الــتي نــصّ علي
 .من علائم الإيمان والموالاة للأئمّة الاثني عشر

وإنْ كـانوا أبـواب النّجـاة وسـفن الرحمـة وبـولائهم يعُـرف  ثمّ إنّ الأئمّـة مـن آل الرسـول 
وقد خرجوا من الدنيا مقتـولين في سـبيل الـدعوة الإلهيـّة مـوطنّين أنفسـهم علـى  ،المؤمن من غيره

وقـد أشـار إليـه أبـو  ،الاً لأمر بارئهم جلّ شأنه المـوحى بـه إلى جـدّهم الرسـول امتث ؛القتل
ما مـنهم  ،إنّ هذا الأمر يملكه منّا اثنى عشر إماماً « :بقولـه محمّد الحسن ابن أمير المؤمنين 

 .»إلاّ مقتول أو مسموم
ــــوم الأربعــــين مــــن  وحــــديث الإمــــام  .شــــهادة كــــلّ واحــــد مــــنهمفالواجــــب إقامــــة المــــأتم في ي

ـــة تصـــرف هـــذه الجملـــة  إلى خصـــوص  )زيـــارة الأربعـــين(العســـكري لمَ يشـــتمل علـــى قرينـــة لفظيّ
إلاّ أنّ القرينــة الحاليـّـة أوجبــت فهــم العلمــاء الأعــلام مــن هــذه الجملــة خصــوص  الحســين 

 لأنّ قضيّة سيّد الشهداء هي  ؛زيارة الحسين 
____________________________ 
عـــن أبي محمّـــد العســــكري  في بـــاب فضـــل زيـــارة الحســـين  ،١٧/  ٣رواه الشـــيخ الطوســـي في التهـــذيب ) ١(

 .طبعة الهند ٥٥١/ ورواه في مصباح المتهجد  .
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وحـديث  .الإسلام بدؤه محمّدي وبقـاؤه حسـيني :ولذا قيل ؛التي ميّزت بين دعوة الحقّ والباطل
لأنّ مـا قاسـاه سـيّد الشـهداء إنمّـا هـو  ؛يشـير إليـه »حسـين منـّي وأنـا مـن حسـين« :الرسـول 

وتنبيـــه الأجيـــال علـــى  ،لتوطيـــد اسُـــس الإســـلام واكتســـاح أشـــواك الباطـــل عـــن صـــراط الشـــريعة
 .الإسلام لنشر الدعوة الإلهيّة هو عين ما {ض به نبيّ  ،جرائم أهل الضلال

ــه لمَ يجــد أئمّــة الــدِّين مــن آل الرســول ندحــة إلاّ لفــت الأنظــار إلى هــذه  فمــن أجــل هــذا كلّ
ــى  ،لأّ{ــا اشــتملت علــى فجــائع تفطــّر الصــخر الأصــمّ  ؛النّهضــة الكريمــة وعلمــوا أنّ المواظبــة عل

تســــتفزّ العواطــــف وتوجــــب اســــتمالة الأفئــــدة نحــــوهم فالسّــــامع  إظهــــار مظلوميــّــة الحســــين 
وإنّ إمامتــه موروثـة لـه مــن  ،إمـام عــدل لمَ يرضـخ للـدنايا لـتلكم الفظـائع يعلــم أنّ الحسـين 

ـــاوأه خـــارج عـــن العـــدل ،جـــدّه وأبيـــه الوصـــي وإذا عـــرف السّـــامع أنّ الحـــقّ في جانـــب  ،ومَـــن ن
 .كان معتنقاً طريقتهم وسالكاً سبيلهم  ،عصومينوأبنائه الم الحسين 

ومـــن هنـــا لمَ يـــرد التحـــريض مـــن الأئمّـــة علـــى إقامـــة المـــأتم في يـــوم الأربعـــين مـــن شـــهادة كـــلّ 
ــبيّ الإســلام ــه عــاملاً قويــّاً في إبقــاء الرابطــة الدينيّــة وإنّ  ؛واحــد مــنهم حــتىّ ن ــذكار كارثت لكــون ت

أحيــوا أمرنــا «عصــومين المحبــوب لــديهم التحــدّث بــه لفــت الأنظــار نحوهــا أمــسّ في إحيــاء أمــر الم
 .»وتذاكروا في أمرنا

فالقـــارىء الكـــريم يتجلّـــى لـــه اختصـــاص زيـــارة الأربعـــين بـــالمؤمن حينمـــا يعـــرف  ،وعلـــى كـــلٍّ 
 .نظائرها التي نصّ عليها الحديث

ــإنّ الأول منهــا وهــو  وبشــفاعة  ،الــتي شُــرّعت ليلــة المعــراج )صــلاة إحــدى وخمســين ركعــة(ف
ـــ ـــارة عـــن ،اقتصـــر فيهـــا علـــى خمـــس فـــرائض في اليـــوم والليلـــة بي النّ ســـبع عشـــرة ركعـــة  :عب

 ،للصبح والظهرين والعشائين والنّوافل الموقتّة لها مع نافلة الليل أربع وثلاثون؛ ثمان للظهر قبلها
 ،ثنـان قبـل الصـبحوا ،واثنان بعد العشـاء تعـدّان بواحـدة ،وأربع بعد المغرب ،وثمان للعصر قبلها

وإحدى عشرة ركعة نافلة الليل مع الشفع والوتر وبإضافتها إلى الفرائض يكون ا>موع إحـدى 
فـإنّ أهـل السُـنّة وإنْ وافقـوهم علـى عـدد الفـرائض  ،وهذا مماّ اختصّ به الإماميـّة ،وخمسين ركعة

إّ{ــا ركعتــان  :٣١٤ ص ١ ج ففــي فــتح القــدير لابــن همــام الحنفــي ،إلاّ أّ{ــم افترقــوا في النّوافــل
 وإنْ شاء  ،واربع قبل العصر ،واثنان بعدها ،وأربع قبل الظهر ،قبل الفجر
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ــع بعــدها ،وركعتــان بعــد المغــرب ،ركعتــين  ،فهــذه ثــلاث وعشــرون ركعــة .وإنْ شــاء ركعتــين ،وأرب
وحينئـذ فـا>موع  ،واختلفوا في نافلة الليـل أّ{ـا ثمـان ركعـات أو ركعتـان أو ثـلاث عشـر أو أكثـر
 )إحــدى وخمســون(مـن نوافــل الليــل والنّهــار مــع الفــرئض لا يكــون إحــدى وخمســين فــإذاً تكــون 

 .من مختصّات الإماميّة
فــــإنّ الإماميــّــة تــــدينوا إلى االله تعــــالى بــــه  )الجهــــر بالبســــملة(ممــــا تعــــرّض لــــه الحــــديث  :الثـــاني

ــث أئمّــتهم  ،تيــةوجوبــاً في الصــلاة الجهريــّة واســتحباباً في الصــلاة الاخفا  ،تمسّــكاً بأحادي
ذهبت الشيعة أنّ من السُـنّة الجهـر بالتسـمية في الصـلاة الجهريـّة  :وفي ذلك يقول الفخر الرازي

وقـــد ثبـــت بـــالتواتر أنّ علـــي بـــن أبي طالـــب كـــان يجهـــر  ،وجمهـــور الفقهـــاء يخـــالفون ،والاخفاتيــّـة
أدر الحــقّ  ،اللهــمّ « :والــدليل عليــه قولــه  بالتسـمية ومّــن اقتــدى في دينــه بعلــي فقـد اهتــدى

لـَو عمـل  :فتعقّبهـا بقولـه ،وكلمة الـرازي لمَ يهضـمها أبـو الثنـاء الآلوسـي .)١(»مع علي حيث دار
ومــا  .فلــيس إلاّ الإيمــان بــبعض والكفــر بــبعض ،أحــد بجميــع مــا يزعمــون تــواتره عــن الأمــير كفــر

لكـن إنْ سـلم لنـا خـبر مـا كـان عليـه  ،ذكره من أنّ مَن اقتدى في دينه بعلي فقد اهتدى مسـلم
 .)٢(ودونه مهامه فيح علي 

ولا يضــــرّ الشـــــيعة 1جّــــم الآلوســـــي وغـــــيره بعــــد أنْ رســـــخت أقـــــدامهم علــــى الـــــولاء لســـــيّد 
مـا عـرف االله تعـالى إلاّ  ،يا علـي«:وآله عليه االله صلىالذي يقول له رسول االله  الأوصياء 
 .)٣(»وما عرفك إلاّ االله وأنا ،وما عرفني إلاّ االله وأنت ،أنا وأنت

 )٤(إنْ كنت ويحك لمَ تسمع مناقبه   فاسمعه مِنْ هل أتى يا ذا الغبا وكفى
ـــدايع  ،٤٧٨ ص ١ ج ففـــي المغـــني لابـــن قدامـــة ،وخـــالف أهـــل السُـــنّة في مســـألة الجهـــر وب

 ج وشــرح الزرقــاني علــى مختصــر أبي الضــياء في فقــه مالــك ،٢٠٤ ص ١ ج كاســانيالصــنايع لل
 .إنّ الجهر غير مسنون في الصلاة :٢١٦ ص ١

 وقد التزم به الإماميّة تدينّاً  )التختّم باليمين(مماّ تعرّض له الحديث  :الثالث
____________________________ 

 .١٠٧/  ١مفاتيح الغيب ) ١(
 .٤٧/  ١ روح المعاني) ٢(
 .١٦٥/ المحتضر ) ٣(
 .كان بعض الحنابلة ينشدهما على المنبر ببغداد  :١٤٠/  ٤في شذرات الذهب لابن العماد ) ٤(
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إنّ السُـنّة أوردت  :قال ابن الحَجّاج المالكي ،وخالفهم جماعة من السُنّة بروايات أئمتهم 
ولأجـل هـذا المعـنى كـان المسـتحبّ  ؛بـاليمينوكـلّ طـاهر يتنـاول  ،كلّ مستقذر يتناول بالشـمال

 .)١(فإنهّ يأخذ الخاتم بيمينه ويجعله في شماله ،في التختّم أنْ يكون التختّم بالشمال
وبــالغ البــاجي مــن  ،ويحكــي ابــن حجــر إنّ مالكــاً يكــره التخــتّم بــاليمين وإنمّــا يكــون باليســار

  .)٢(المالكية بترجيح ما عليه مالك من التختّم باليسار
إنّ السُــــنّة في الأصــــل التخــــتّم في  :وقــــال الشــــيخ إسماعيــــل البروســــوي ذكــــر في عقــــد الــــدرر

صــارت السُــنّة أنْ يجُعــل الخــاتم في خنصــر  ،ولمـّـا كــان ذلــك شــعار أهــل البدعــة والظلمــة ،اليمــين
 .)٣(اليد اليسرى في زماننا 

ـــع ـــى العفـــر :والتعفـــير في اللغـــة ،)التعفـــير(مـــا ذكـــره الحـــديث  :الراب وهـــو  ،وضـــع الشـــيء عل
والجبــين في هــذا الحــديث الشــريف إنْ ارُيــد منــه الجبهــة كمــا اســتظهره الشــيخ يوســـف  .الــتراب

ــذلك في لســان أهــل البيــت  وقــد ورد في  ،البحــراني في الحــدائق مــدّعياً كثــرة الاســتعمال ب
لأنّ أهـــل  ؛فيكـــون الغــرض بيـــان أنّ الجبهــة في السّـــجود لا بــدّ أنْ تكـــون علــى الأرض ،التــيمّم

في إحدى الـروايتين عنـه  -فإنّ أبا حنيفة ومالكاً وأحمد  ،السُنّة لمَ يلتزموا بوضعها على الأرض
وجـوّز الحنفيـّة وضـعها علـى  ،والملبـوس )٥(وفاضـل الثـوب )٤(جوّزوا السّجود على كور العمامـة -

 فّ مع الك
____________________________ 

 .آداب الدخول في المسجد ،٤٦/  ١المدخل ) ١(
 .في اللباس ،٢٤٦/  ١الفتاوى الفقهيّة الكبرى ) ٢(
 .١٤٢ص  ٤عن تفسير روح البيان ج  ٢١١ص  ١٠حكاه الحجة الأميني في الغدير ج ) ٣(

ص  ١والــوجيز للغــزالي ج  ١٣٧ص  ١يرازي ج ولــيس هــذا بــأول مخالفــة للإماميــة ففــي المهــذب لأبي اســحاق الشــ
وعمـدة القـاري للعيـني شـرح البخـاري  ٥٦٠ص  ١وشرحه تحفة المحتاج لابن حجر ج  ٢٥والمنهاج للنووي ص  ٤٧
التســـطيح اشـــبه بشـــعار  ٥٠٥ص  ٢والمغـــني لابـــن قدامـــة ج  ٦٨١ص  ١والفـــروع لابـــن مفلـــح ج  ٢٤٨ص  ٤ج 

ان السنة تسـطيح القبـور ولمـا  ٨٨ص  ١ة على هامش الميزان للشعراني ج أهل البدع وفي رحمة الأمة باختلاف الأئم
الصــلاة علــى أهــل البيــت مســتقلا ففــي الكشــاف ) ومــن ذلــك(صــار شــعار الرافضــة كــان الأولى مخــالفتهم التســنيم 

لا  انه مكروه لانه يؤدي الى الا1ام بـالرفض وقـد قـال ) ان االله وملائكته يصلون( ٥٦للزمخشري في الاحزاب 
كتـاب الـدعوات بـاب هـل يصـلى   ١٣٥ص  ١١مـا في فـتح البـاري لابـن حجـر ج ) ومن ذلك(تقفن مواقف التهم 

ــى غــير الانبيــاء بعــد الاتفــاق علــى مشــروعيته في تحيــة الحــي فقيــل يشــرع  ــى غــير النــبي قــال اختلــف في الســلام عل عل
ما في شرح المواهـب اللدنيـة للزرقـاني ج ) ومن ذلك(للرافضة ا هـ  مطلقاً وقيل تبعاً ولا يفرد لواحد لكونه صار شعاراً 

ــب الايســر ولم ار مــا يــدل علــى تعيــين الايمــن الا في   ١٣ص  ٥ كــان بعــض أهــل العلــم يرخــي العذبــة مــن قــدام الجان
 .حديث ضعيف عند الطبراني ولما صار شعاراً للامامية ينبغي تجنبه لترك التشبه !م ا هـ

 .١٣٨/  ١راني الميزان للشع) ٤(
 .٣٣/  ١الهداية لشيخ الإسلام المرغيناني ) ٥(

    



٣٧٠ 

وجـــوّزوا السّـــجود علـــى الحنطـــة والشـــعير والسّـــرير وظهـــر مصـــلٍّ أمامـــه يصـــلّي بمثـــل  ،)١(الكراهـــة
وإنْ ارُيــد نفســه فيكــون الغــرض مــن ذكــره الإرشــاد إلى أنّ الراجــع في ســجدة الشــكر  ،)٢(صــلاته

ومن هذا الجملة في الحـديث اسـتظهر صـاحب  ،البُعد عن الكبرياءوإنهّ للتذليل و  ،تعفير الجبين
قــال في  ،في المنظومــة وإليــه أشــار الســيّد بحــر العلــوم  ،المــدارك رجحــان تعفــير الجبينَــين أيضــاً 

 :سجدة الشكر
  والخـــــــــــــــــدُّ أوْلى وبـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــنصّ جـــــــــــــــــلا

ـــــــــــــــــى محـــــــــــــــــتملا       وفي الجبـــــــــــــــــين قـــــــــــــــــد أت

  
الزلفـى مـن  وبه استحقّ موسى بـن عمـران  )٢(الشكروقد ورد تعفير الخدّين في سجدة 

وأهـل السُـنّة لمَ  ،ولمَ يخالف الإماميّة في التعفير سواء ارُيد من الجبـين الجبهـة أو نفسـه )٣(المناجاة
يلتزموا بالتعفير في الصـلاة أو سـجدة الشـكر مـع أنّ النّخعـي ومالكـاً وأبـا حنيفـة كرهـوا سـجدة 

 .عند حلول كلّ نعمة أو زوال نقمة )٥(والشافعي )٤(!ا الحنابلة وإن التزم ،الشكر

 الخلاصة في علائم المؤمن
ــى ممــّا ذكرنــاه في هــذه الامُــور الــتي نــصّ عليهــا الحــديث بأّ{ــا مــن علائــم الإيمــان أنّ  لقــد تجلّ

مشـهد الغريـب إلى الحضـور في  فيه إرشـاد المـوالين لأهـل البيـت  )زيارة الأربعين(المراد من 
لإقامـة العـزاء وتجديـد العهـد بـذكر مـا جـرى عليـه مـن القسـاوة الـتي  المظلوم سيّد الشهداء 

والحضــور عنــد قــبر الحســين  ،لمَ يرتكبهــا أيّ أحــد يحمــل شــيئاً مــن الإنســانيّة فضــلاً عــن الــدِّين
 .يوم الأربعين من مقتله من أظهر علائم الإيمان 

 ي العجب ممَّن يتصرّف في هذه الجملة بالحمل على زيارة أربعين ولا ينقض
____________________________ 

 .١٨٩/  ١الفقه على المذاهب الأربعة ) ١(
 .٣١٩/  ١البحر الرائق لابن نجيم ) ٢(
 ،٢٦٦/  ١والتهـذيب للشـيخ الطوسـي  ،٦٩/ والفقيه للصـدوق  ،١٢٩/  ٣الكافي على هامش مرآة العقول ) ٣(

 .في التعقيب
 .في التعقيب ،٦٩/ الفقيه للصدوق ) ٤(
 .٣٨٢/  ١والفروع لابن مفلح  ،٦٢٦/  ١المغني لابن قدامة ) ٥(
 .٣٢/  ١والوجيز للغزالي  ،٩٠/  ١ومختصر المزني على هامشه  ،١١٦/  ١كتاب الامُ ) ٦(

    



٣٧١ 

مـع  ،بـالألف والـلام للعهـدمؤمناً مع عدم تقدّم إشارة إليه ولا قرينة تساعد عليه ليصح الإتيان 
فهي مـن علائمـه عنـد الشـيعة والسُـنّة ولمَ يخـصّ  ،أنّ زيارة أربعين مؤمناً مماّ حثّ عليها الإسلام

يوم الأربعين من قتله ممـّا يـدعو إليهـا  زيارة الحسين  ،نعم .!ا المؤمنون ليمتازوا عن غيرهم
ــذين يحضــرون في  ،ؤكّــدها الشــوق الحســينيوي الإيمــان الخــالص لأهــل البيــت  ومعلــوم أنّ ال

الحائر الأطهـر بعـد مـرور أربعـين يومـاً مـن مقتـل سـيّد شـباب أهـل الجنـّة خصـوص المشـايعين لـه 
ويشهد له عدم تباعـد العلمـاء الأعـلام عـن فهـم زيـارة الحسـين في الأربعـين  .السّائرين على أثره

 ج و جعفر محمّد بـن الحسـن الطوسـي في التهـذيبمنهم أب ،من صفر من هذا الحديث المبارك
فإنــّــه بعــــد أن روى الأحاديــــث في فضــــل زيارتــــه  ،بــــاب فضــــل زيــــارة الحســــين  ١٧ ص ٢

  .وبعده روى هذ الحديث ،ومنها يوم عاشوراء ،ذكر المقيّد بأوقات خاصّة ،المطلقة
ثمّ  ،ذكـــر شـــهر صـــفر ومـــا فيـــه مـــن الحـــوادث ،طبعـــة بمبئـــي ٥٥١ صوفي مصـــباح المتهجّـــد 

 ،مـن الشـام إلى مدينـة الرسـول  وفي يوم العشرين منـه رجـوع حـرم أبي عبـد االله  :قال
فكــان أول مــن زاره  ،وورود جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري إلى كــربلاء لزيــارة أبي عبــد االله 

ــــاس  :أنــّــه قــــال فــــروي عــــن أبي محمّــــد الحســــن العســــكري  ،زيــــارة الأربعــــين وهــــي ،مــــن النّ
  .»...علامات المؤمن خمس«

وفيـه زيـارة  .في العشرين من صفر رُدّ الرأس إلى جثتّـه فـدفن معهـا :وقال أبو الريحان البيروني
 .)١(الأربعين ومجيء حرمه بعد انصرافهم من الشام

يســــتحب زيـــــارة الحســـــين  :كتـــــاب الزيــــارات بعـــــد الحـــــج  ،المنتهـــــىوقــــال العلامّـــــة الحلـّـــي في 
 .في العشرين من صفر 

 »...علامـات المـؤمن خمـس« :أنـّه قـال وروى الشيخ عن أبي محمّد الحسن العسـكري 
 .إلى آخر الحديث

ــــي بــــن طــــاووس ــــدِّين عل في  عنــــد ذكــــر زيــــارة الحســــين  ،وفي الإقبــــال للســــيّد رضــــيّ ال
ي أبي جعفـــر فيمـــا رواه بالاســـناد إلى مولانـــا  :العشـــرين مـــن صـــفر قـــال روينـــا بالاســـناد إلى جـــدِّ

 .»...علامات المؤمن خمس« :أنه قال الحسن بن علي العسكري 
 في مزار البحار هذا الحديث عند ذكر فضل ) أعلى االله مقامه(ونقل ا>لسي 

____________________________ 
 .٣٣١/ الآثار الباقية ) ٢(

    



٣٧٢ 

في الزيــارات بعــد الحــجّ  ،وفي الحــدائق للشــيخ يوســف البحــراني يــوم الأربعــين زيــارة الحســين 
وحكــى الشــيخ عبّــاس  .في العشــرين مــن صــفر مــن علامــات المــؤمن وزيــارة الحســين  :قــال

ومصـباح المتهجّـد في الـدليل علـى رجحـان الزيـارة  ،القمي في المفاتيح هذه الرواية عن التهـذيب
 .من دون تعقيب باحتمال إرادة أربعين مؤمناً  ،في الأربعين

للآثــار الاُخرويــّة  واســتبعاد بعضــهم إرادة زيــارة الأربعــين مــن جهــة عــدم تعــرّض الإمــام 
زيـــارة المظلـــوم وغـــيره مـــن أئمّـــة عنـــد الحـــثّ علـــى  المترتبّـــة علـــى الزيـــارة مـــع أنّ أهـــل البيـــت 

فـإنّ الإمـام في هـذا الحـديث  ؛يذكرون ما يترتّب عليهـا مـن الثـواب لا يُصـغى إليـه الهدى 
وجعـل منهـا زيـارة الأربعـين علـى مـا  ،إنمّـا هـو بصـدد بيـان علائـم المـؤمن الـتي يمتـاز !ـا عـن غـيره

 .الزيارة من الأثر ولمَ يكن بصدد بيان ما يترتّب على ،أوضحنا بيانه
 ،)مسـار الشـيعة(في العشرين من صفر نصّ عليـه الشـيخ المفيـد في  واستحباب زيارته 

  .)تقويم المحسنين(وملاّ محسن الفيض في  ،)التحرير(و  )التذكرة(والعلامّة الحلّي في 
مبـنيّ علـى  ،الأربعـين بالتاسـع عشـر مـن صـفر )توضيح المقاصد(وتفسير الشيخ البهائي في 

 .وهو خلاف المتعارف ،حساب يوم العاشر من الأربعين
  وافــــــــــــــــــتك جــــــــــــــــــنداً يــــــــــــــــــستثير ويـــــــــــــــــزأر

  الــــــــــمواكب أّ{ـــــــــا لـــــــــك عســـــــــكر فــــــــــقد    

  
  لا تـــــــــــــــــــــــسلمنَّ إلى الـــــــــــــــــــــــدنيّة راحــــــــــــــــــــــة

  مـــــــــــــا كـــــــــــــان أســـــــــــــلمها لــــــــــــذل حيــــــــــــدر    

  
ــــــــــــعث   حيـــــــــــاة النّاهضـــــــــــين جديـــــــــــدة واب

ـــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــؤيَّد ومـــــــــــــــــــظفَّر فـــــــــــــــــــيها       الابُ

  
  لســـــــــــــير الفـــــــــــــاتحين مناهجـــــــــــــاً  وارســــــــــــــم

ــــــــــــــدمَّر       فـــــــــــــــيها عـــــــــــــــروش الطَّائشــــــــــــــين ت

  
  إنْ لــَـــــــــــــــم تـــــــــــــــــلبِّك ســـــــــــــــــاعة محمومــــــــــــــــة

  ذمّـــــــــــت فـــــــــــقد لبَّــــــــــت نــــــــــداءك أعصــــــــــر    

  
ـــــــــــت الحـــــــــــرام ونظـــــــــــرة   قـــــــــــم وانظـــــــــــر البي

  لقــــــــــــبرك فهــــــــــــو حــــــــــــجّ أكــــــــــــبر اخُـــــــــــــرى    

  
  مفخـــــــــرة الحيــــــــاة وحـــــــــقّ لــَـــــــو أصــــــــبحت

  فــــــــــخرت بــــــــــه فـــــــــدم الشـــــــــهادة مفخـــــــــر    

  
  أعلــــــــــى مقامــــــــــك رفعــــــــــةمـــــــــــا  قـــــــــــدَّست

  خـــــــــــــوف الظـــــــــــــالمين فيظهـــــــــــــر أخــــــــــــــفيه    

  
  شـــــــكتِ الإمـــــــارة حظَّهـــــــا واستوحشـــــــت

  مــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــابثين تـــــــــــــــــأمَّروا أعــــــــــــــــــوادها    

  
ـــــــــــــــــــــنكرت ـــــــــــــــــــــلمسلمين خـــــــــــــــــــــلافة وت   ل

  فيهـــــــا يصـــــــول علـــــــى الصـــــــلاح المنكــــــــر    

  
  فاحمــــــــــــــة الجبــــــــــــــين ترعرعــــــــــــــت ســــــــــــــوداء

  فـــــــــــــــــيها الـــــــــــــــــقرود ولـــــــــــــــــوَّثتها الأنـــــــــــــــــمر    

  
ــــــــى نغــــــــم الأذان     كؤوســــــــهاســــــــكبت عل

  وعلــــــــــــى الصــــــــــــلاة تــــــــــــديرهنَّ وتعصــــــــــــر    

  
    



٣٧٣ 

  تـــــــــــلك الـــــــــــمهازل يـــــــــــشتكيها مـــــــــــسجد

ــــــــــــــــبكي مــــــــــــــــنبر     ــــــــــــــــروعته وي   ذهــــــــــــــــبت ب

  
  إلـــــــــيك ومــــــــا شــــــــكت إلاّ إلى فـــــــــشكت

ــــــــــطل     ــــــــــغار علـــــــــى الصـــــــــلاح ويثـــــــــأر ب   ي

  
  الفضــــــــائل مــــــــا عظمــــــــن وهــــــــذه تـــــــــطوى

  امُّ الـفــــــــــــــــضائل كــــــــــــــــلَّ عــــــــــــــــام تــــــــــــــــنشر    

  
ــــــــــــــغصون  جــــــــــــــرداء ــــــــــــــلة ال   ســـــــــــــقيتهاذاب

  الـــــــــــوريد فطــــــــــاب غــــــــــرس مثمــــــــــر بـــــــــــدم    

  
ـــــــــــــــستفزُّك نخــــــــــــــوة ـــــــــــــــكريهة ت   وعـــــــــــــــلى ال

ــــــــــــــــــوم أحــــــــــــــــــمر حـمــــــــــــــــــراء       دامــــــــــــــــــية وي

  
  الــــــــشريعة مـــــــن حـــــــدود بـُــــــدّلَتْ  شــــــــكت

  فـيـــــــــــــــــــها وأحـكـــــــــــــــــــام هـــــــــــــــــــناك تـــــــــــــــــــغيرَّ     

  
  مــــــــــــحاسنها امُيــّـــــــــة فاغتـــــــــــدت ســــــــــــلبت

  صــــــــــوراً كــــــــــما شـــــــــاء الضـــــــــلال تصـــــــــوَّر    

  
ـــــــــها الأهــــــــواء    فهــــــــي أســــــــيرةعـــــــــصفت ب

  تشــــــــــكو وهــــــــــل غــــــــــير الحســــــــــين محــــــــــرِّر    

  
  وافــــــــــــــى بـــــــــــــــفتيته الـــــــــــــــصّباح فـــــــــــــــساقهم

  قــــــــــــــــــربان الإلــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــجزِّروا لــــــــــــــــــلدِّين    

  
ـــــــــــــا   أدّى الــــــــــــــرسالة مــــــــــــــا اســــــــــــــتطاع وإنمّ

ــــــــــــــــــطلّ ويــــــــــــــــــهدر     ــــــــــــــــــليغها بـــــــــــــــــــدم ي   تـب

  
  فــــــــــــــبذمّة الإصــــــــــــــلاح جــــــــــــــبهة مــــــــــــــاجد

ـــــــــــــــعفَّر     ـــــــــــــــجبين ي ـــــــــــــــدمى ووضّـــــــــــــــاح ال   ت

  
  مـــــــــنفرداً احُــــــــيط بعــــــــالم تحصــــــــىلـــــــــبّيك 

ــــــــــــــحصى عــــــــــــــدداً ومــــــــــــــا إن يحصـــــــــــــر       ال

  
ــــــــــــبّيك ـــــــــــروى ل   ظــــــــــــام حــــــــــــلأوه عـــــــــــن ال

  وبـــــــــــــــراحتيه مــــــــــــــــن الــــــــــــــــمكارم أبــــــــــــــــحر    

  
  هــــــــــذي دمــــــــــوع المخلصـــــــــين فـــــــــروّ مـــــــــن

  عـبـــــــــــــــــــرا1ا كـبـــــــــــــــــــداً تـــــــــــــــــــكاد تـــــــــــــــــــفطَّر    

  
  علـــــــى هـــــــذي القلـــــــوب فإّ{ـــــــا واعــــــــطف

  لــَــــــــــو أنَّــــــــــــك في الأضـــــــــــالع تقـــــــــــبر ودَّت    

  
  علـــــــــــــى اســـــــــــــتلام مشـــــــــــــاعر يــــــــــــــتزاحمون

  دون روعتهــــــــــا الصّــــــــــفا والمشــــــــــعر مـــــــــــن    

  
ــــــو غــــــدت   ركـــــــبوا لهــــــا الأخطــــــار حــــــتىّ لَ

  تــُـــــــــبرى الأكـــــــــــفّ أو الـــــــــــجماجم تنثــــــــــر    

  
  وافـــــــــــــــــوك يـــــــــــــــــوم الأربـــــــــــــــــعين وليــــــــــــــــتهم

ـــــــــوم الطــّـــــــف إذ تستنصـــــــــر       حــــــــــضروك ي

  
ــّــــــــــــما وجــــــــــــــدوا ــــــــــــــنّجاة وإن   ســــــــــــــبيلكم ال

  ليعــــــــــبروانـــــــــــصبوا لـــــــــــها جســــــــــر الــــــــــولاء     

  
  لـســـــــــــــــــــــــــــاعةٍ مـــــــــــــــــــــــــــرهوبةٍ  وتـأمّــــــــــــــــــــــــــلوك

ــــــــــــا الكـــــــــــوثر إمّــــــــــــا       الــــــــــــحميم بــــــــــــها وإمّ

  
  وســـــــــــيعلم الخصــــــــــمان إنْ وافــــــــــوك مَــــــــــن

ـــــــــذاد ويصـــــــــدر     ـــــــــن ي ــــــــــرد المعـــــــــين ومَ )١(ي
  

  
 في المدينة

لأنــّه  ؛بــدّاً مــن الرحيــل مــن كــربلاء إلى المدينــة بعــد أنْ أقــام ثلاثــة أيــّام لمَ يجــد الســجّاد 
 .يقمن من قبر ويجلسن عند آخر ،رأى عمّاته ونساءه وصبيته نائحات الليل والنّهار

____________________________ 
 .للعلاّمة الشيخ عبد المهدي مطر النّجفي) ١(

    



٣٧٤ 

  تــــــــشكو عـــــــــداها وتـــــــــنعي قومهــــــــا فلهــــــــا

ـــفّ الصـــبر مدرجـــه حــــال       مـــن الشـــجو ل

  
  بـــــــــــــشجى الــــــــــــشكوى تـــــــــــــؤلفّه فــــــــــــنعيها

  بـــــــــــــدم الأحـــــــــــــشاء تـــــــــــــمزجه ودمـــــــــــــعها    

  
  ويـــدخل الشـــجو في الصـــخر الأصـــمِّ لهـــا

ــــــــب تخرجــــــــه     ـــــــــزفُّر مــــــــن شــــــــظايا القل )١(ت
  

  
وحـطَّ رحلـه وضـرب  نـزل علـي بـن الحسـين  ،لمـّا قربنـا مـن المدينـة :قال بشير بن حـذلم

فهــل تقــدر علــى شــيء  ،رحــم االله أبــاك لقــد كــان شــاعراً  ،يــا بشــير« :وأنــزل نســاءه وقــال ،فســطاطه
ادخــل المدينــة وانــع أبــا عبــد االله « :فقــال  .إنيّ لشــاعر ،بلــى يــابن رســول االله :قلــت »؟منــه

رفعــت  فركبــت فرسـي حــتىّ دخلــت المدينـة فلمّــا بلغــت مسـجد النــّبي  :قـال بشــير .»
 :صوتي بالبكاء وأنشأت

  لكــــــــم !ـــــــــايــــــــا أهـــــــــل يثــــــــربَ لا مُقَـــــــــام 

  قتُـــــــــــــــل الحســـــــــــــــينُ فـــــــــــــــأدمعي مـــــــــــــــدرار    

  
  الجســــــــــــــــم منــــــــــــــــه بكــــــــــــــــربلاء مضــــــــــــــــرجّ

  والــــــــــــرأس منــــــــــــه علــــــــــــى القنــــــــــــاة يــُــــــــــدار    

  
مـــع عمّاتـــه وأخواتـــه قـــد حلــّـوا بســـاحتكم وأنـــا رســـوله  هـــذا علـــي بـــن الحســـين  :وقلـــت

 ،تــدعو بالويــل والثبــور ،فخــرج النّــاس يهرعــون ولمّ تبــقَ مخــدَّرة إلاّ بــرزت .إلــيكم اعُــرّفكم مكانــه
واجتمعـــوا علـــى زيـــن العابـــدين  ،فلـــم يـــرَ بـــاكٍ أكثـــر مـــن ذلـــك اليـــوم ،وضـــجَّت المدينـــة بالبكـــاء

ــه   ،وخلفــه مــولى معــه كرســي ،فخــرج مــن الفســطاط بيــده خرقــة يمســح !ــا دموعــه ،يعزّون
 .وارتفعت الأصوات بالبكاء والحنين ،وهو لا يتمالك من العبرة ،فجلس عليه

ـــاس أنْ اســـكتوا ـــا ســـكتت فـــور1م قـــال  ،فأومـــأ إلى النّ  ،الحمـــدالله ربِّ العـــالمين« :فلمّ
 ،الـذي بعُـد فـارتفع فـي السّـماوات العـلا ،بـارئ الخلائـق أجمعـين ،مالك يوم الـدين ،الرحمن الرحيم

ومضاضـــة  ،وألـــم الفجـــائع ،وفجـــائع الـــدهور ،نحمـــده علـــى عظـــائم الاُمـــور ،وقـــرُب فشـــهد النّجـــوى
 .وعظيم المصائب الفاظعة الكاظة الفادحة الجائحة ،وجليل الرزء ،اللواذع

قتُـل أبـو  ،وثلمة في الإسلام عظيمـة ،إنّ االله تعالى وله الحمد ابتلانا بمصائب جليلة ،أيهّا القوم
 وسُبيت نساؤه ،وعترته عبد االله الحسين 

____________________________ 
  .الإسلام الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء لحجة ) ١(

    



٣٧٥ 

 .وهذه الرزيةّ التي لا مثلها رزيةّ ،من فوق عامل السّنان ،وداروا برأسه في البلدان ،وصبيته
أم أيـّة عــين  ؟أم أيّ فـؤاد لا يحـزن مـن أجلـه ؟فـأيّ رجـالات مـنكم يسـرّون بعــد قتلـه ،أيهّـا النـّاس

 ،وبكت البحار بأمواجها ،فلقد بكت السّبع الشداد لقتله ؟وتضنُّ عن انهمالها ،منكم تحبس دمعها
الملائكـة  ،والحيتـان فـي لجـج البحـار ،والأشـجار بأغصـانها ،والأرض بأرجائهـا ،والسّماوات بأركانها

 .وأهل السّماوات أجمعون ،المقرّبون
أم أيّ سمع يسمع بهـذه الثلمـة  ؟ليهأم أيّ فؤاد لا يحنّ إ ؟أيّ قلب لا ينصدع لقتله ،أيهّا النّاس

 ؟التي ثلمت في الإسلام ولا يصمّ 
 ،كأننّـا أولاد تـرك وكابـل  ،أصـبحنا مشـرّدين مطـرودين مـذودين شاسـعين عـن الأمصـار ،أيهّا النّاس

مـا سـمعنا بهـذا فـي آبائنـا  .ولا ثلمة في الإسلام ثلمناهـا ،ولا مكروه ارتكبناه ،من غير جرم اجترمناه
واالله لو أنّ النّبيّ تقدّم إليهم في قتالنا كمـا تقـدّم إلـيهم فـي الوصـيّة بنـا  ،هذا إلاّ اختلاق إنّ  ،الأولين

من مصيبة ما أعظمها وأفجعها وأكظهّا وأفظهّا  ،فإناّ الله وإناّ إليه راجعون ،لما زادوا على ما فعلوا بنا
 .»عزيز ذو انتقامفإنهّ  ،وما بلغ بنا ،وأمرّها وأفدحها، فعند االله نحتسب ما أصابنا

وكـان زَمِنـاً واعتـذر بمـا عنـده مـن زمانـة  ،فقام إليه صوحان بن صعصعة بن صوحان العبـدي
 .رجلَيه

ــه  ــه فأجاب ــه ،بقبــول عــذره وحُســن الظــن في ــى أبي ــه وتــرحّم عل ثمّ دخــل زيــن  .وشــكر ل
مَـــن  :حـــة بــن عبيــد االله وقــالوجـــاء إليــه إبــراهيم بــن طل )١(المدينــة بأهلــه وعيالــه العابــدين 

 .)٢(»تعرف الغالب ،إذا دخل وقت إلى الصلاة فأذّن وأقم« :فقال  ؟الغالب
 :فأمّا زينب امُّ كلثوم فأنشأت تقول

ـــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــة جَـــــــــــــــــــــــــــــدّنا لا تقبلين   مدين

  فبالحســــــــــــــــــــــرات والأحــــــــــــــــــــــزان جينــــــــــــــــــــــا    

  
____________________________ 

 .١١٦/ اللهوف لابن طاووس ) ١(
 .ذكرنا مراده ٥٦/ وفي المقدمة  ،٦٦/ أمالي الشيخ الطوسي ) ٢(

    



٣٧٦ 

ـــــــــــــــــالأهلين طـــــــــــــــــراًّ  ـــــــــــــــــك ب ـــــــــــــــــا من   خرجن

ـــــــــــــــــــــــــا لا رجـــــــــــــــــــــــــال ولا بنينـــــــــــــــــــــــــا       رجعن

  
إنيّ ناعيـة  ،يـا جَـدّاه :ثمّ أخذت زينب بنت أمير المؤمنين بعضـادتي بـاب المسـجد وصـاحت

 .إليك أخي الحسين
 ،فواالله ما رأيت أقسى مـن يزيـد ،إليك المشتكى مماّ جرى علينا !ياجَدّاه :وصاحت سكينة

فلقــد كــان يقــرع ثغــر أبي بمخصــرته وهــو  ،ولا رأيــت كــافراً ولا مشــركاً شــراًّ منــه ولا أجفــى وأغلــظ
 .)١(كيف رأيت الضرب يا حسين  :يقول

يـــل نائحـــات الل ،وأقمـــن حرائـــر الرســـالة المـــأتم علـــى ســـيّد الشـــهداء ولبســـن المســـوح والسّـــواد
 .)٢(والإمام السجّاد يعمل لهنّ الطعام ،والنّهار

مـــا اختضــــبت هاشـــميّة ولا أدهنــــت ولا اُجيــــل مـــرود فــــي عــــين « :وفي حـــديث الصــــادق 
 .)٣(»هاشميّة خمس حجج حتّى بعث المختار برأس عبيد االله بن زياد

ــى أبي عبــد االله حــتىّ جفّــت دموعهــا فأعلمتهــا بعــض ج واريهــا بــأنّ وأمــا الربــاب فبكــت عل
وكــان مــن رثائهــا في . )٤(فــأمرت أنْ يُصــنع لهــا السّـويق لاســتدرار الــدموع ،السّـويق يســيل الدمعــة

 :)٥(أبي عبد االله 
  إنَّ الــــــــــذي كــــــــــان نــــــــــوراً يُسْتَضــــــــــاء بــــــــــه

ــــــــــــــــــكربلاء       قــــــــــــــــــتيل غـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــدفون ب

  
  النــّـــــــــــــبيّ جـــــــــــــــزاك االله صـــــــــــــــالحة ســـــــــــــــبط

  وجنبـــــــــــــــت خســـــــــــــــران المـــــــــــــــوازين عنــّـــــــــــــا    

  
ـــــــهقـــــــد   ـــــــوذ ب ـــــــتَ لي جـــــــبلاً صـــــــعباً أل   كن

ــــــــــــدّين وكنــــــــــــتَ      ــــــــــــالرحم وال   تصــــــــــــحبنا ب

  
ـــــــــنْ  ـــــــــنْ للســـــــــائلين ومَ   مَـــــــــنْ لليتـــــــــامى ومَ

  يــــــــــــغني ويـــــــــــاوي إليـــــــــــه كـــــــــــلّ مســـــــــــكين    

  
  واالله لا أبتغـــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــهراً بصـــــــــــــــــــهركمُ 

  حــــــــــتىّ اغَُّيــــــــــب بــــــــــين الرمــــــــــل والطِّــــــــــين    

  
 انحيازاً عن الفتن وتفرّغاً للعبادة  ؛فانقطع عن النّاس وأمّا علي بن الحسين 

____________________________ 
 .١٦٣/ رياض الأحزان ) ١(
 .باب الاطعام للمأتم ،٤٢٠/  ٢محاسن البرقي ) ٢(
 .الباب الرابع والتسعون ٢١٥/  ٢مستدرك الوسائل ) ٣(
 .عن الكافي ٢٣٥/  ١٠البحار ) ٤(
 .١٥٨/  ٢الأغاني ) ٥(

    



٣٧٧ 

إنيّ أخـــاف عليـــك أنْ  :فقـــال لـــه بعـــض مواليـــه ،ولم يـــزل باكيـــاً ليلـــه و{ـــاره ،والبكـــاء علـــى أبيـــه
وأعلـم مـن االله مـا لا  ،إنمّـا أشـكو بثـّي وحزنـي إلـى االله ،يـا هـذا« :فقـال  .تكون من الهـالكين

وهـو يعلـم أنـّه حـيّ  ،إنّ يعقوب كان نبيـّاً فغيـّب االله عنـه واحـداً مـن أولاده وعنـده اثنـا عشـر ،تعلمون
وإنّي نظرت إلى أبي وإخوتي وعمـومتي وصـحبي مقتـولين  ،فبكى عليه حتّى أبيضّت عيناه من الحزن

وإذا نظـرت إلـى  ،وإنّي لا أذكر مصـرع بنـي فاطمـة إلاّ خنقتنـي العبـرة! ؟فكيف ينقضي حزني ،حولي
 .»عمّاتي وأخواتي ذكرت فرارهنّ من خيمة إلى خيمة

  في الخبـــــــــــــــــــــاء رأى اضــــــــــــــــــــطرام النـّـــــــــــــــــــار

ــــــــــــــــــــاء وهـــــــــــــــــــــو     ـــــــــــــــــــــعزِّ والإب   خـــــــــــــــــــــباء ال

  
  هـــــــــــــــــــــجوم الكفــــــــــــــــــــر والضــــــــــــــــــــلالة رأى

  بنــــــــــــــــات الــــــــــــــــوحي والرســــــــــــــــالة عـــــــــــــــــلى    

  
  شــــــــــــــــــــاهد فـــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــقائل الـــــــــــــــــــــنبوّة

ــــــــــــــــــــيس في شـــــــــــــــــــريعة المـــــــــــــــــــروَّة       مــــــــــــــــــــا ل

  
ــــــــــــــــــهبها وســـــــــــــــــلبها وضـــــــــــــــــر!ا   مــــــــــــــــــن ن

ــــــــــــــــــــا       ولا مـــــــــــــــــــــجير قـــــــــــــــــــــطّ غـــــــــــــــــــــير ر!ِّ

  
  سَـــــــــــــوق الخفـــــــــــــرات الطــّـــــــــــاهرة شـــــــــــــاهد

  الوجــــــــــــــــوه لابــــــــــــــــن العــــــــــــــــاهرة ســـــــــــــــــوافر    

  
  رأى وقــــــــــــــــــوف الطــّــــــــــــــــاهرات الزاكيــــــــــــــــــة

  الـــــــــــــــــرجس يزيـــــــــــــــــد الطاّغيـــــــــــــــــة قــــــــــــــــــبالة    

  
  وهــــــــــــــــــــنَّ فــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــوثاق والحبـــــــــــــــــــال

)١(في محشــــــــــــــــــد الأوغــــــــــــــــــاد والأنــــــــــــــــــذال    
  

  
ـــــم  ـــــك الأطهـــــرين مـــــن الظل ـــــك مـــــع أبنائ ـــــه امُّت ـــــت ب ـــــا رســـــول االله المشـــــتكى ممــّـــا أت إليـــــك ي

 .والحمد الله ربّ العالمين .والاضطهاد
____________________________ 

  .للحجّة الشيخ محمّد حسين الاصفهاني) ١(
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 المراثي
بمـــــا اشـــــتملت عليـــــه مـــــن القســـــاوة الشـــــائنة كانـــــت مثـــــيرة  إنّ قضـــــيّة ســـــيّد الشـــــهداء 

لــــذلك ازدلــــف  ؛فتــــذمّر منهــــا حــــتىّ مَــــن لم ينتحــــل ديــــن الإســــلام ،مرققــــةِّ للأفئــــدة ،للعواطــــف
إلى ذكرها وتعريف الأجيال المتعاقبـة بمـا جـاء  ،باللغة الفصحى والدارجة ،ديثاً الشعراء قديماً وح

 .فجاؤا بما فيه نجعة المرتاد الامُويوّن من استئصال شأفة آل الرسول 
الحجّـة آيـة االله الشـيخ محمّـد حسـين كاشـف الغطـاء  ،ومن هؤلاء المناضلين لإحياء المـذهب

ــبك ودقَّــة المعــنى وسلاســة الــنّظم ورقَّــة ) نــوّر االله ضــريحه( فلقــد جــاء بمــراثٍ كثــيرة لهــا حُســن السَّ
 :آثرنا منها أربع قصائد ساطعة في رثاء السّبط الشهيد سيّد شباب أهل الجنّة  ،الانشاء

 :قال  -١
  أذابــــــــــــــــتها أســــــــــــــــىً حســـــــــــــــرا1ا نــــــــــــــــفس

ـــــــــــــــــها مـــــــــــــــــحمرَّة عبرا1ــــــــــــــــا       فـــــــــــــــــجرت ب

  
  عهـــــــــد المحصَّـــــــــب مـــــــــن مـــــــــنىوتـــــــــذكّرت 

  فـــــــــــــــــــــتوقَّدت بـــــــــــــــــــــضلوعها جـــــــــــــــــــــمرا1ا    

  
ـــــــــــــــــــرجع رنَّــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــارت   وراءهـــــــــــــــــــم ت

  مـــــــــــــــطاياهم لـــــــــــــــها وحــــــــــــــدا1ا حـــــــــــــــنَّت    

  
  بــــــــــــيوم للـــــــــــوداع وقـــــــــــد غـــــــــــدى طــــــــــــلعوا

  فــــــــــــــــردَّت شــــــــــــــــمسه جبها1ـــــــــــــــا لــــــــــــــــيلاً     

  
  وســــــــــروا بــــــــــكلّ فتـــــــــاة خـــــــــدرٍ إنْ تكـــــــــن

ـــــــــــــــــدراّ      ـــــــــــــــــقنا هالا1ــــــــــــــــا ب   فـــــــــــــــــأطراف ال

  
  احمــــــــــــرار خــــــــــــدودها بــــــــــــدمائنا فـــــــــــــخذوا

  دون الـــــــــــــــــــــورى وجنا1ــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــجنا1ا    

  
ــــــــــــــاً لهــــــــــــــا واســـــــــــــــتعطفوا ـــــــــــــــاللين أعطاف   ب

  أقــــــــــــــــــمنَ قــــــــــــــــــيامتي قــــــــــــــــــاما1ا فــــــــــــــــــلقد    

  
ــــــــــؤ ــــــــــارق لؤل ــــــــــق ب   وعـــــــــــلى عــــــــــذيب الري

  بـــــــــــــــالمنحنى مـــــــــــــــن أضــــــــــــــلعي قبســــــــــــــا1ا    

  
  لاثــــــــــــــــت عــــــــــــــــلى شــــــــــــــــهدية بخمارهـــــــــــــــا

ــــــــــــــــــخمر     ــــــــــــــــــلثَّا1ا وال ــّــــــــــــــــه ل ــــــــــــــــــشهد إن   ي

  
  تــــــــــــــــــــــلفَّتت لــَــــــــــــــــــــو أنَّــــــــــــــــــــــهاالله يــــــــــــــــــــــوم 

  لـــــــــــــــــقتلى حـــــــــــــــــبّها لـــــــــــــــــفتا1ا كـــــــــــــــــانت    

  
ــــــــــــــقها أعطافهـــــــــــــا ــــــــــــــخمرة ري   ثــــــــــــــملت ب

  بـــــــــــــــــــلؤلؤ ثـــــــــــــــــــغرها لثا1ــــــــــــــــــا وزهـــــــــــــــــــت    

  
ـــــــــــا   ومــــــــــــشت فخـــــــــــاطرت النّفـــــــــــوس كأنمَّ

  بــــــــــــــخطاّر القنـــــــــــــا خطرا1ـــــــــــــا مــــــــــــــاست    

  
  ومـــــــــــــــن الـــــــــــــــبليّة أنــّـــــــــــــني أشـــــــــــــــكو لهــــــــــــــا

ــــــــــــــدني لحظا1ــــــــــــــا     ـــــــــــــــضَّنا فتزي ـــــــــــــــلوى ال   ب

  
ـــــــــــــــــــيت ــــــــــــــــــا وأب ـــــــــــــــــــيلتي وكأنمّ   أســـــــــــــــــــهر ل

  وفــّـــــــــــــرت في جنحهــــــــــــــا وفرا1ــــــــــــــا قـــــــــــــــد    

  
  ومهـــــــى قنصـــــــت لصـــــــيدهنّ فعـــــــدت في

ـــــــــــــــت ظبيا1ـــــــــــــــا شــــــــــــــــرك     ــــــــــــــــغرام وأفلت   ال

  
  عــــــــــــجباً تــــــــــــفاد لــــــــــــي الاُســـــــــــود مهابـــــــــــةً 

  وأنـــــــــــــــــا الأبـــــــــــــــــي مها1ـــــــــــــــــا وتـــــــــــــــــقودني    

  
ــــــــــا مـــــــــن بعـــــــــين المكرمـــــــــات ضـــــــــياؤها   أن

ــــــــــــــكن بــــــــــــــعين الــــــــــــــحاسدين قـــــــــــــذا1ا       ل
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ـــــــــــــــــلا إن ـــــــــــــــــكرتني مـــــــــــــــــقلة عـــــــــــــــــميا ف   أن

  عـــــــــــجب فـــــــــــإنيّ فـــــــــــي ســــــــــناني فقأ1ــــــــــا    

  
ــّــــــــــــــامه تعــــــــــــــــساً  ــــــــــــــــدهر أصــــــــــــــــبحت أي   ل

ــــــــــــــغدر       نــــــــــــــجح عــــــــــــــدا1ا وعـــــــــــــدا1ا وال

  
ــــــــــــــــغدر ــــــــــــــــنوه ال ــــــــــــــــعتد ب   لا غــــــــــــــــرو أنْ ت

  مـــــــــــــــــن آبـــــــــــــــــائها عـــــــــــــــــادا1ا فـــــــــــــــــالأبناء    

  
ـــــــدنيا خلـــــــت ولــــــــقد   وجــــــــدت مـــــــلاءة ال

  عـــــــــــــــــــفّة ونـــــــــــــــــــجابة فـــــــــــــــــــملا1ا مــــــــــــــــــــن    

  
  أخـــــــــــــــــــــلائّي غـــــــــــــــــــــداة خـــــــــــــــــــــبر1م وأرى

ـــــــــا غارا1ـــــــــا أعــــــــــدى       عــــــــــدى شـــــــــنّت بن

  
ــــــــــكشفتهم ــــــــــحماة أظــــــــــنّهم ف   كــــــــــنت ال

  عـــــــن عقــــــرب لســــــعت حشــــــاي حما1ــــــا    

  
ــــــــــعدّهم ــــــــــحياة لهـــــــــا وقـــــــــد وت ــــــــــفسي ال   ن

ـــــــــــــــــــت       إلـيـــــــــــــــــــها مـــــــــــــــــــنهم حـــــــــــــــــــيّا1ا دبـّ

  
ــــــــــــكلّ ســــــــــــيّئة ومـــــــــــن أســــــــــــدت ــــــــــــيّ ب   إل

  أقـــــــــــــــدّر أنــّـــــــــــــها حـــــــــــــــسنا1ا صـــــــــــــــفحى    

  
  ولـــــــــــكم عـــــــــــليها مـــــــــــن يــــــــــد بيضــــــــــاء لي

  ســـــــــــــــــوّد1ا الـــــــــــــــــيوم تـــــــــــــــــمويها1ا قـــــــــــــــــد    

  
  إنْ فـــــــــصّلت لـــــــــي الغــــــــدر أنواعــــــــاً فقــــــــد

  بـــــــــــــخبث الجــــــــــــنس ماهيّا1ــــــــــــا عـــــــــــــرفت    

  
  إســــــــــــاء1ا فهانـــــــــــت واســـــــــــتوى لــــــــــــؤمت

  نـــــــــــــبح الـــــــــــــكلاب عـــــــــــــليَّ أو أصــــــــــــوا1ا    

  
  عــــــــــــــــنها صــــــــــــــــددت وإنــّـــــــــــــني وتــــــــــــــــكرّماً 

  خــــــــــــــسا1الــــــــــــــولا خــــــــــــــساستها عــــــــــــــليّ     

  
ــــــــــــقد دنــــــــــــت شــــــــــــأناً فــــــــــــلولا عفّـــــــــــتي   ول

  عــــــــــــــــن وطء كــــــــــــــــلّ دنــــــــــــــــيّة لـــــــــــــــــوطا1ا    

  
  الــــــــــشجى في حلقهـــــــــا فلـــــــــو أّ{ـــــــــا وأنــــــــــا

ـــــــــــــذفن بي لهوا1ــــــــــــا     ـــــــــــــمساغ ق ـــــــــــــجد ال   ت

  
  و1ــــــشّ بشــــــراً إن حضــــــرت فــــــإن أغــــــب

  بــــــــــــجمرة غيظهـــــــــــا حصـــــــــــيا1ا قــــــــــــذفت    

  
ـــــــدهاء وإنمّـــــــا أدهـــــــى   كــــــــم صـــــــانعتني بال

  عــــــــــــــــــــليَّ دهــــــــــــــــــــا1اشــــــــــــــــــــراًّ  الـــــــــــــــــــــورى    

  
  لــــــكنْ جُبِلْـــــتُ علـــــى الوفـــــاء فلــَـــو جنـــــت

ــــــــــدها       عــــــــــلى عيـــــــــني العمـــــــــى لـــــــــدرا1ا ي

  
ـــــــــا وخلائقـــــــــي ــــــــــعصيّ مـــــــــن الإب   وأنــــــــــا ال

  فـــــــــــي طـــــــــــاعة الحــــــــــرِّ الكــــــــــريم عصــــــــــا1ا    

  
  عـــــــــــوَّدتُ عــــــــــــينيَّ الإبــــــــــــاء فلـــــــــــم تســـــــــــل

  لآل محمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ عـبـراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها إلاّ     

  
  غــــــــــارة لــــــــــك يـــــــــا زمـــــــــان شـــــــــننتها كــــــــــم

ــــــــــــم     ــــــــــــها فشـــــــــــنا1ا ل   أســــــــــــتطع دفــــــــــــعاً ل

  
  وأرى الــــــــــــليالي مــــــــــــنك حُلـــــــــــبى لمَ تلـــــــــــد

  غـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــلمَّة غــــــــــــــــــــدرا1ا لـلـــــــــــــــــــحرِّ     

  
  تجــــــــرى لهــــــــا العـــــــــبرات حمــــــــراً إنْ جـــــــــرت

  ذكـــــــــــــــــراً عـــــــــــــــــلى أســـــــــــــــــماعنا عـــــــــــــــــثرا1ا    

  
  مـــــــــــذ جـــــــــــارت علــــــــــى أبنائهــــــــــا ووددْت

ــــــــــــــنيها بالصـــــــــــــروف بنا1ـــــــــــــا ورمــــــــــــــت       ب

  
  قضــــــــــت بـــــــــــآل محمّــــــــــدٍ فيمــــــــــا عـــــــــــدلت

ــــــــــــــــــمُ أئــــــــــــــــــمّة عــــــــــــــــــدلها وقــــــــــــــــــضا1ا       وهُـ

  
ــــــــــمرشدون ــــــــــمرفدون فكـــــــــم هـــــــــدى ال   ال

ـــــــــــــدىً      ـــــــــــــميح صَــــــــــــلا1ا وصِــــــــــــلا1ا ون   ت

  
  المطعمـــــــــــــــون إذا انـــــــــــــــبرت والــــــــــــــــمنعمون

  نـــــــــــــكباء صـــــــــــــوَّحت الـــــــــــــثَّرى نكبا1ـــــــــــــا    

  
  والـــــــــــــجامعون شـــــــــــــتات غـــــــــــــرِّ مناقــــــــــــب

  لـَــــــــــــــــم تــــــــــــــــجتمع بــــــــــــــــسواهُمُ أشــــــــــــــــتا1ا    

  
ـــــــــــــا غـــــــــــــاية تـــــــــــــقف    الـــــــــــــعقول كليلــــــــــــةي

ــــــــــــــها غايا1ـــــــــــــا       عــــــــــــــنها وإنْ ذهــــــــــــــبت ب

  
    



٣٨٠ 

  يــــــــــاجذوة الــــــــــقدس الــــــــــتي مـــــــــا أشـــــــــرقت

  الـــــــــسّما لـــــــــو لمَ تكــــــــن لمعا1ــــــــا شـــــــــهب    

  
  الـــــــــــشرف الــــــــــتي لــــــــــو في الثــّــــــــرى يـــــــــــاقبّة

  نـُــــــصبت ســـــــمت هــــــام السّــــــما شــــــرفا1ا    

  
  الله إنْ حــــــــــــــــــــــــجَّت لــــــــــــــــــــــــها يـاكــــــــــــــــــــــــعبة

  الأمـــــــــــــــــلاك مــــــــــــــــنه فــــــــــــــــعرشه مــــــــــــــــيقا1ا    

  
  الــــــــــــــباء الــــــــــــــتي بــــــــــــــاءت لهـــــــــــــا يــــــــــــــانقطة

  وائـــــــــــــتلفت بـــــــــــــها ألـــــــــــــفا1ا الـــــــــــــكلمات    

  
  يــــــــــا وحــــــــــدة الــــــــــحقِّ الــــــــــتي مـــــــــا إنْ لهـــــــــا

ــــــــــــتهت كثرا1ـــــــــــا ثــــــــــــانٍ      ــــــــــــكن مــــــــــــا ان   ول

  
ــــــــــــا ـــــــــــتي ي ــــــــــــعليا ال   وجــــــــــــهة الأحــــــــــــديَّة ال

  بـالأحـــــــــــــــــــــمديَّة تـســـــــــــــــــــــتنير جـهـــــــــــــــــــــا1ا    

  
  عــــــــاقلي العشـــــــر العقـــــــول ومَـــــــن لهـــــــا يــــــــا

  الــــــــــسَّبع الـــــــــــطباق تـــــــــــحركّت ســــــــــكنا1ا    

  
  لــــــــــو سِــــــــــرَّ الحقيقـــــــــة صــــــــــورة أقــــــــــسمتُ 

ـــــــــــــــــلورى مـــــــــــــــــرآ1ا راحـــــــــــــــــت     ـــــــــــــــــتم ل   وأن

  
ــــــــــــتم مــــــــــــشئته الــــــــــــتي خــــــــــــلقت بــــــــــــها   أن

  الأشــــــــــــياء بــــــــــــل ذُرئــــــــــــت بــــــــــــها ذرَّا1ـــــــــــا    

  
  الأســــــــــــــــــرار بــــــــــــــــــل خــــــــــــــــــزَّا{ا وخــــــــــــــــــزانة

  وزجــــــــــــــاجة الأنــــــــــــــوار بــــــــــــــل مــــــــــــــشكا1ا    

  
  قــــــال لكــــــم إنْ لمَ أقــــــلأنـــــــا فـــــــي الــــــورى 

ـــــــــي المســــــــيح غُلا1ــــــــا     ـــــــــقله ف ـــــــــم ت   مـــــــــا ل

  
  ســــــــفهاً لحلمـــــــي إن تطـــــــر بثبـــــــاتي السفــــــــ

  مــــــــــــذ طــــــــــــارت بــــــــــــها جهلا1ـــــــــــا ـهــــــــــــاء    

  
ــــــــــا مــــــــــن شــــــــــربت هنـــــــــاك أول درِّهـــــــــا   أن

  ســـــــــــــرت بـــــــــــــسرائري نشــــــــــــوا1ا كـــــــــــــأساً     

  
ــــــــــــــاليوم   لا أصــــــــــــــحو وإن ذهبـــــــــــــت بيَ  ف

  اأو شـــــــــــــدَّت عـــــــــــــليَّ رما1ــــــــــــ الأقـــــــــــــوال    

  
  هــــــــل تـــــــرى يصـــــــحو صـــــــريع مدامــــــــة أو

ـــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــه إن عـــــــــــــــــنّفته صـــــــــــــــــحا1ا مـمّ   ب

  
  أو هــــل يحــــول أخــــو الحجــــى عــــن رشــــده

ـــــــــــــــــــــيه غـــــــــــــــــــــوا1ا     ــّـــــــــــــــــــبه عـل ـــــــــــــــــــــا تـؤن   مـمّ

  
  بـــــــــأبي وبـــــــــي مَـــــــــن هــــــــم أجــــــــلُّ عصــــــــابة

  تـــــــــــؤمّ بــــــــــــها العــــــــــلا ســـــــــــروا1ا ســـــــــــارت    

  
  عطــــــري الثيــــــاب ســــــروا فقــــــل في روضــــــة

  نســــــما1ا الـــــــسّحاب ســــــرت !ــــــا غـــــــبّ     

  
  حـــــــــــــــجازيون عـــــــــــــــرقّت العــــــــــــــلا ركـــــــــــــــبٌّ 

ـــــــــــــسك ثـــــــــــــنائهم شـــــــــــــاما1ا     ـــــــــــــهم ومِ   فـي

  
ا تــــــــــــــحدو ــــــــــــــحداة بــــــــــــــذكرهم وكــــــــــــــأنمَّ   ال

ــــــــــــــــقت     ــــــــــــــــهوا1ا فـت ــــــــــــــــاجر ل ــــــــــــــــطيمة ت   ل

  
  ومـــــــــــــطوَّحين ولا غـــــــــــــناء لـــــــــــــهم ســــــــــــوى

  الـــــــــــــــــــتلاوة رتـــــــــــــــــــلّت آيـــــــــــــــــــا1ا هــــــــــــــــــــزج    

  
  وإلـــــــــــــــــى الــــــــــــــــلقاء تــــــــــــــــشوّقاً أعــــــــــــــــطافها

  مــهـــــــــــــــــــــــــــــزوزةً فـكـــــــــــــــــــــــــــــأّ{ا قـنـــــــــــــــــــــــــــــوا1ا    

  
ـــــــــــمنايا هـــــــــــمَّة ـــــــــــحو ال ـــــــــــهم ن   خـــــــــــفَّت ب

  عــــــــلى جـــــــيش العـــــــدى وطآ1ـــــــا ثــــــــقلت    

  
ــــــــــــعزمها مــــــــــــن مــــــــــــثل مــــــــــــا بــــــــــــأكفِّها   وب

ــــــــــــهبا1ا قــــــــــــطع     ــــــــــــأجّجت ل ــــــــــــحديد ت   ال

  
  مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــزما1ا أســـــــــــــــــيافها فـكـــــــــــــــــأنَّ 

  طــــــــــــــبعت ومــــــــــــــن أســــــــــــــيافها عــــــــــــــزما1ا    

  
ــــــــــيها  ــــــــــحيا ف ــــــــــسم ال ــــــــــمن مقصـــــــــورةق   ف

  الأيـــــــــــــــــــــدي ومـمـــــــــــــــــــــدودة قـســـــــــــــــــــــما1ا    

  
  بــــــــــــــأسٍ في الحــــــــــــروب قبا!ـــــــــــــا ومـــــــــــــلوك

ـــــــــــــبطون ودســـــــــــــتها صــــــــــــهوا1ا قـــــــــــــبّ        ال

  
  يــــــــسطون فــــــــي الجـــــــمِّ الغفـــــــير ضــــــــياغما

  لـكــــــــــــــــنّما شـجــــــــــــــــر الــــــــــــــــقنا أجــــــــــــــــما1ا    

  
    



٣٨١ 

  كــــــــالليث أو كالغيـــــــث في يـــــــومي وغـــــــىً 

ـــــــــــــــدىً        غـــــــــــــــدت هـــــــــــــــبا1ا وهـــــــــــــــبا1ا ون

  
  إذا نــــــــــــــزلوا العـــــــــــــراق فأشـــــــــــــرقتحــــــــــــــتىّ 

  وزهــــــــــــــت بــــــــــــــهم عرصـــــــــــــا1ا أكــــــــــــــنافها    

  
  ضــــــــــــــربوا الــــــــــــــخيام بــــــــــــــكربلا وعلـــــــــــــيهم

  خـــــــــــــــــيَّمت بـــــــــــــــــبلائها كُـــــــــــــــــربُا1ا قــــــــــــــــــد    

  
ــــــــزلوا   !ـــــــا فانصـــــــاع مـــــــن شـــــــوك القنـــــــا ن

  ولـــــــــــــــظى الـــــــــــــــهواجر مـــــــــــــــاؤها ونبا1ــــــــــــــا    

  
  وأتــــــــــت بــــــــــنو حـــــــــرب تـــــــــروم ودون مـــــــــا

ـــــــــما طبقا1ـــــــــ     ــــــــــخرُّ مــــــــــن السَّ   ارامــــــــــت ت

  
  بـــــــــأن تعنــــــــو لهــــــــا ســــــــفهاً وهــــــــل رامـــــــــت

ـــــــــــــــــشرِّ عـــــــــــــــــبيدها ســـــــــــــــــادا1ا       تـــــــــــــــــعنو ل

  
  إمّـــــــــــا الخضـــــــــــوع أو الـــــــــــردى وتــــــــــــسومها

ـــــــــــــاء سما1ـــــــــــــا عــــــــــــــزاًّ        وهــــــــــــــل غــــــــــــــير الإب

  
  وهـــــــــــــــل مـــــــــــــــن عـــــــــــــــزةّ أو ذلــّــــــــــــة فــــــــــــــأبوا

ـــــــــــــــــــــــــــم آبـاؤهـــــــــــــــــــــــــــا وابُـاتـــــــــــــــــــــــــــها إلاّ        وهـ

  
  وتــــــــــــقحّموا لــــــــــــيل الحـــــــــــروب فأشـــــــــــرقت

  ظـــــــــــــــــــلما1ا بـوجـــــــــــــــــــوههم وســـــــــــــــــــيوفهم    

  
  عــــــــــــــــلوج امُــــــــــــــــيّة فتعرّضـــــــــــــــت وبــــــــــــــــدت

  لـــــــــــلأسد فـــــــــــي يـــــــــــوم الـــــــــــهياج شــــــــــيا1ا    

  
  تـــــــــــــــعدو لـــــــــــــــها فـــــــــــــــتميتها رعـــــــــــــــباً وذي

  يــــــــــــــــــــوم الـلـــــــــــــــــــقا بـــــــــــــــــــعدا1ا عـــــــــــــــــــادا1ا    

  
  فـتــــــــــــــــــــخرُّ بـعــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــلو!ا أذقــــــــــــــــــــا{ا

  قــــــــــــــــبل جــــــــــــــــسومها هــــــــــــــــاما1ا وتــــــــــــــــفرّ     

  
  وبـاسُـــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــن آل أحـــــــــــــــــمد فـــــــــــــــــتية

ــــــــــــــتيا1اصــــــــــــــينت      ــــــــــــــفوسها ف ــــــــــــــبذل ن   ب

  
  يـــــــــــــــــتضاحكون إلى المنــــــــــــــــون كــــــــــــــــأنّ في

  راحـــــــــــــــــا1ا قـــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــرعت راحـــــــــــــــــا1ا    

  
  الصّـــــــــهيل مـــــــــع الصّـــــــــليل كأنَّـــــــــه وتــــــــــرى

ـــــــــــــــــعت نـــــــــــــــــغما1ا       فـيــــــــــــــــهم قـــــــــــــــــيان رجِّ

  
  ســــــــــــــــمر الــــــــــــــــرماح معـــــــــــــــاطف وكــــــــــــــــأنمّا

  لـعـــــــــــــــــــــــــناقها قـامـــــــــــــــــــــــــا1ا فـتـــــــــــــــــــــــــمايلت    

  
ا ـــــــــدّمى وكــــــــــأنمَّ ـــــــــيض ال ـــــــــيض الظَّـــــــــبى ب   ب

  ضـــــــــــــمنت لـــــــــــــمى رشـــــــــــــفا1ا شــــــــــــفرا1ا    

  
  وكـــــــــــــــــأنمّا حـــــــــــــــــمر الـــــــــــــــــنّصول أنـــــــــــــــــامل

ـــــــــــــــد خـــــــــــــــضَّبتها عـــــــــــــــندماً كـــــــــــــــاسا1ا       قـ

  
  ومــــــذ الــــــوغى شــــــبَّت لظــــــى وتقاعســــــت

ا1ا     ــــــــــــــــــصاً شــــــــــــــــــدَّ ــــــــــــــــــدائد نـكَّ   دون الـشَّ

  
ـــــــــة وغــــــــــدت   تــــــــــعوم مــــــــــن الحديـــــــــد بلجَّ

  قـــــــــــد أنـــــــــــبتت شـــــــــــجر الـــــــــــقنا حافا1ــــــــــا    

  
  الــــــــدُّروع ولاح مــــــــنلهــــــــا جـــــــنن  خــــــــلعوا

ــــــــــــــــــــــــــــرا{ا       لـجــــــــــــــــــــــــــــنا{م جـنَّــــــــــــــــــــــــــــا1ا نـي

  
ــــــــــــــتنافسون عــــــــــــــلى لقـــــــــــــى ــــــــــــــزاحفوا ي   وت

  تـــــــــــــحسب أنَّـــــــــــــها عـــــــــــــادا1ا الآجـــــــــــــال    

  
  عــــــــــــــــــوج الأســــــــــــــــــنّة ركّـــــــــــــــــــع بـأكــــــــــــــــــفّها

  ولـــــــــــــــها الـــــــــــــــفوارس ســـــــــــــــجَّد هـــــــــــــــاما1ا    

  
  إذا وافــــــــــــــت حــــــــــــــقوق وفائهـــــــــــــا حــــــــــــــتىّ 

ــــــــــــفردوس العلـــــــــــى درجا1ـــــــــــا وعــــــــــــلت       ب

  
  الإلـــــــــــــــه فــــــــــــــنكّست أعـــــــــــــــلامهاشـــــــــــــــاء 

  وجــــــــــــرى الــــــــــــقضاء فنكَّصـــــــــــت رايا1ـــــــــــا    

  
  وهــــوت كمــــا ا{الــــت علــــى وجــــه الثــــرى

  مـــــــــن صـــــــــمِّ شــــــــاهقة الــــــــذرى هضــــــــبا1ا    

  
ــــــــــــالظّبى أشـــــــــــلاؤها ــــــــــــقسّم ب   وغــــــــــــدت ت

ـــــــــــــــــزيد طـــــــــــــــــلاقة قـــــــــــــــــسما1ا لـكـــــــــــــــــن       ت

  
  ثـــــــــمّ انـــــــــثنى فـــــــــرداً أبــــــــو الســــــــجّاد فاجـــــــــ

  وطغا1ـــــــــــــاـتــــــــــــــمعت عــــــــــــــليه طــــــــــــــغامها     

  
    



٣٨٢ 

  يحمــــــــــــل عزمــــــــــــة عملــــــــــــت إلى غـــــــــــــير أن

  حــــــــــــــــرب جــــــــــــــــيوش مــــــــــــــــنيَّة حملا1ـــــــــــــــا    

  
  بــــــــــــــــاوُلاهم عــــــــــــــــلى اخُـــــــــــــــراهم تــــــــــــــــلوي

  وتــــــــــــجول فــــــــــــي أوســـــــــــاطهم ســـــــــــطوا1ا    

  
ــــــــرى   يـــــــــحمي مـــــــــخيّمه فقــــــــل أســــــــد الشَّ

ـــــــــــــــست       عـــــــــــــــلى أشـــــــــــــــبالها غابا1ــــــــــــــا دي

  
ـــــوق العـــــوادي خطبـــــةً    خطـــــبَ العـــــدى ف

  كـلـــــــــــــــــــــــــــما1الـلـــــــــــــــــــــــــــسانه وسـنـــــــــــــــــــــــــــانه      

  
  وعـــــــــــظ اللســــــــــان ومــــــــــذ عتــــــــــوا عنــــــــــأمره

  طـــــــــــعن الــــــــــــسّنان فـــــــــــلم تفتـــــــــــه عتا1ـــــــــــا    

  
  الـــــــــــــرؤوس بســـــــــــــيفه ونظمـــــــــــــن في نــــــــــــــثر

ــــــــــــــــك الــــــــــــــــقنا لــــــــــــــــقلو!م حــــــــــــــــبَّا1ا       سـل

  
  إن يشـــــــــــرع الخرصـــــــــــان نحـــــــــــو مكـــــــــــردس

  ومــــــــــــــــــــن أكــــــــــــــــــــبادها عــــــــــــــــــــذبا1ا ردَّت    

  
ـــــــــــــه   واذا هــــــــــــــوت بــــــــــــــالبيض قبضـــــــــــــة كفِّ

  قبضــــــــــــا1اعـــــــــــــادت عـــــــــــــلى أرواحهــــــــــــم     

  
  يــــــــروي الثـــــــرى بـــــــدمائهم وحشـــــــاه مـــــــن

  تــــــــــــــــــطاير شـــــــــــــــــعلة قــــــــــــــــــطعا1ا ظـــــــــــــــــمأ    

  
ـــــــــــو ــــــــــه ل   قـــــــــــلبت مـــــــــــن فــــــــــوق غلَّــــــــــة قلب

  صــــــــــمّ الــــــــــصفا ذابـــــــــت عليـــــــــه صـــــــــفا1ا    

  
ـــــــبكي   الـــــــسّماء لــــــه دمــــــاً أفــــــلا بكــــــت ت

ــــــــــــــــــــــاء لـغــــــــــــــــــــــلّة قــــــــــــــــــــــلبه قــــــــــــــــــــــطرا1ا       مـ

  
  قـــــــــــــلبي يــــــــــــابن بنــــــــــــت محمّــــــــــــد وا حـــــــــــــرَّ 

  انجُحـــــــت طلبا1ـــــــاوالعـــــــدى بـــــــك  لــــــــك    

  
ـــــــلا هنـــــــا مــــــــنعتك ـــــــل الفـــــــرات ف   مـــــــن ني

ــــــــــــــــــعدك نيِلهـــــــــــــــــا وفرا1ـــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــلنّاس ب   ل

  
ــــــــك يلعــــــــب عودهــــــــا وعـــــــــلى ــــــــا من   الثناي

ـــــــــــــرأسك     ـــــــــــــسّامي تشــــــــــــال قنا1ــــــــــــا وب   ال

  
ـــــــــــــهم ــــــــــــدي وب ــــــــــــات وتغت ـــــــــــــروح العادي   ت

  وجــــــــــــسومكم فــــــــــــوق الثــّـــــــــرى حلبا1ـــــــــــا    

  
  أســــــــــرى ســــــــــرت بســــــــــراتكم ونـــــــــــساؤكم

  أيــــــــــن ســــــــــرا1ا تـــــــــــدعو وعـــــــــــنها اليــــــــــوم    

  
  في حـــــــــــرِّ الهجـــــــــــير جســـــــــــومها هــــــــــــاتيك

  صـــــــــرعى وتلــــــــك علــــــــى القنــــــــا هاما1ــــــــا    

  
  بـــــــــــأبي وبيِ مـــــــــــنهم محاســـــــــــن في الثَّـــــــــــرى

  تــــــــــــنشر فخـــــــــــرهم حســـــــــــنا1ا لــــــــــــلحشر    

  
  معـــــــالم انُســــــــهم والـــــــوحش كــــــــم أقــــــــوت

  راحـــــــــــــــت ومـــــــــــــــن أســـــــــــــــيافهم أقوا1ــــــــــــــا    

  
  يــــــا هــــــل تــــــرى مضــــــراً درت مــــــاذا لقــــــت

  أبـــــــــــــــــــناؤها وبـــــــــــــــــــنا1اكـــــــــــــــــــربلا  فـــــــــــــــــــي    

  
ــــــــــــة خـــــــــــــفرت   لـــــــــــــها أبـــــــــــــناء حــــــــــــرب ذمَّ

ــــــــــنهم خفرا1ــــــــــا هـــــــــــتكت     ـــــــــــها مـــــــــــا بي   ل

  
  علـــــــــى تلـــــــــك المنيعـــــــــات الـــــــــتي جــــــــــارت

  الــــــــــــنّجوم لـــــــــــو أّ{ـــــــــــا جارا1ـــــــــــا تــــــــــــهوى    

  
  حـــــــــــــتىّ غـــــــــــــدت بــــــــــــين الأراذل مغنمــــــــــــا

  تـنـــــــــــــــــــــــتاشها أجـلافـــــــــــــــــــــــها وجـــــــــــــــــــــــفا1ا    

  
  أعــــــــــــــــــــــضادها ولــــــــــــــــــــــسلبها فــــــــــــــــــــــلضر!ا

ــــــــــــــــــــــــــــا1اأبـرادهــــــــــــــــــــــــــــا ول     ــــــــــــــــــــــــــــهبها أبـي   ـن

  
  لـــــــــــــمَّا دفـــــــــــــعن عــــــــــــن البكــــــــــــا وثــــــــــــواكلٍ 

ــــــــــــــــــشَّجى لهوا1ـــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــنّوح ردَّدت ال   وال

  
ـــــــــــــو لــَـــــــــــم تكــــــــــــن مشــــــــــــفوعة   زفـــــــــــــرا1ا ل

ـــــــــــالدمع       أضــــــــــرمت السّــــــــــما جــــــــــذوا1ا ب

  
ــــــــــد   وعـــــــــــلى الأيـــــــــــانق مــــــــــن بنــــــــــات محمّ

  الشـــــــــمس تصـــــــــلى حرُّهـــــــــا أخوا1ـــــــــا في    

  
  أبـــــــــــدى الـــــــــــعدوّ لهــــــــــا وجوهــــــــــاً لم تــــــــــبن

  حـــــــــــــتىّ لأنــــــــــــــفاس الصّـــــــــــــبا صـــــــــــــفحا1ا    

  
    



٣٨٣ 

  ومـــــــــــروعة فـــــــــــي السّــــــــــبي تشــــــــــكو بثَّهــــــــــا

ـــــــــــتجاب ضـــــــــــرباً بالسّــــــــــياط شــــــــــكا1ا       ف

  
  قـــــــــــــامت تـــــــــــــسُّب لهــــــــــــا الجــــــــــــدود أراذل

ــــــــــها عـــــــــن شـــــــــاوهم ســـــــــبّا1ا قــــــــــعدت       ب

  
  يـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــيرة الـــــــــــــــــجبّار أنىّ والعــــــــــــــــدى

  راحـــــــــــــــت وفـــــــــــــــي أبـــــــــــــــياتكم غارا1ــــــــــــــا    

  
  أحمـــــــــــــدحــــــــــــــرمةً هُــــــــــــــتكت لعـــــــــــــزةّ  يــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــها وعـــــــــــــــــــــزَّة ربِّـــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــرما1ا       فـي

  
  أحــــــــــــــماة ديــــــــــــــن االله كــــــــــــــيف بــــــــــــــناتكم

  بـــــــــــــــها والشــــــــــــــامتون حما1ــــــــــــــا ســـــــــــــــاروا    

  
  تطـــــوي الفــــــلاة !ـــــا ومــــــا ضـــــاقت علــــــى

  بـــــــــــــشعث خيــــــــــــولكم فلوا1ــــــــــــا حـــــــــــــرب    

  
  لكـــــم ظهـــــر ا>ـــــنِّ فهـــــل ســـــوى كفـــــأت

  عـــــــــــــزماتكم وهـــــــــــــي الحتــــــــــــوف كفا1ــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــتي  ـــــــــــــــلك ال   أوتـــــــــــــــادهاوخـــــــــــــــيامكم ت

  شــــــــــــهب الــــــــــــسَّماء وعرشـــــــــــها دارا1ـــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــالنّار ــــــــــــــــتُمُ  ب ـــــــــــــــــعدوُّ وأن   أضـــــــــــــــــرمها ال

  أربـابــــــــــــــــــــــــــها وحـريــــــــــــــــــــــــــمكم ربَّــــــــــــــــــــــــــا1ا    

  
  تــــــــــــــعادى في الفـــــــــــــلاة نوائحـــــــــــــاً  فــــــــــــــرّت

ــــــــــــــقطِّع قلبهـــــــــــــا حســـــــــــــرا1ا حــــــــــــــسرى       ت

  
  حــــــــتىّ إذا وقــــــــفت علـــــــى جثـــــــث لكــــــــم

  طــــــــــــــــالب عــــــــــــــــليها لــــــــــــــــلظَّبى وقــــــــــــــــفا1ا    

  
  زنـــــد العتـــــاب فلـــــم تجـــــدلكـــــم  قــــــدحت

ـــــــــــــــجنبها هفوا1ــــــــــــــا     ـــــــــــــــسِّياط ل   غـــــــــــــــير ال

  
  وســـــــــرت علــــــــى حــــــــالٍ يحــــــــقُّ لشــــــــجوها

  الأفـــــــــــلاك لـــــــــــو وقفــــــــــت لهــــــــــا حركا1ــــــــــا    

  
  حنَّـــــــت ولـــــــولا زجـــــــر زجـــــــر مـــــــا حـــــــدت

  أظــــــــــــــعا{ا بــــــــــــــسوى الحنـــــــــــــين حـــــــــــــدا1ا    

  
  يــــــــا لوعـــــــة قعــــــــدت وقامـــــــت في الحشــــــــا

ــــــــــــجى نفثا1ــــــــــــا       خـــــــــــــرساء تـــــــــــــنطق بالشَّ

  
ـــــــــــــــــــعدت ولا ـــــــــــــــــــنفكُّ أو أرزاؤكـــــــــــــــــــم ق   ت

  بــــــــــــــــقيام قــــــــــــــــائمكم تــُــــــــــــــصاب ترا1ـــــــــــــــا    

  
  فـــــدىً لـــــك أنفـــــس كمنـــــت !ـــــا فـــــا{ض

ا وكنا1ــــــــــــــــا طـــــــــــــــــير       الـــــــــــــــــشّجون كـــــــــــــــــأ{َّ

  
  رؤوســـــــــهُمُ فكـــــــــم رأس لكـــــــــم واحــــــــــصد

  بـــــــــــــعد ولم يشــــــــــــبَّ شــــــــــــبا1ا حـــــــــــــصدته    

  
  لهــــــــم صــــــــنمي ضــــــــلال وطِّــــــــدا وأحــــــــرق

ـــــــــــــــور فـــــــــــــــأمكنت وثبا1ــــــــــــــا لـــــــــــــــهم       الامُ

  
  بــــــــــما ابــــــــــتدعا فمـــــــــا مـــــــــن ســـــــــوأةتــــــــــبعاً 

  إلاّ وفـــــــــــــــــــــــــي عـنـــــــــــــــــــــــــقيهما تـــــــــــــــــــــــــبعا1ا    

  
ــــــــــد جــــــــــزّءا ـــــــــــلذان عـــــــــــليكُم ق   وهـــــــــــما ال

  لا يــــــــــــــداني نــــــــــــــعلكم جبها1ـــــــــــــا مــــــــــــــن    

  
ــــــــــــالكم جـــــــــــــراّ ـــــــــــــيكم كـــــــــــــلّ جـــــــــــــور ن   إل

ـــــــــــــــــعنا1ا       مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــصبة فـــــــــــــــــعليهما ل

  
ـــــــــاً فلـــــــــي ــــــــــم أمـــــــــت حزن   فــــــــــلرزئكم إن ل

  نــــــــــــــــــفس أذابــــــــــــــــــتها أســــــــــــــــــى زفــــــــــــــــــرا1ا    

  
  ولـــــــــــقد نـــــــــــشرت رثــــــــــاً لكــــــــــم وكــــــــــأنَّ في

  الـــــــــــــــــجوانح لـــــــــــــــــلقنا وخزا1ــــــــــــــــا طـــــــــــــــــيِّ     

  
ـــــــــــيكم ـــــــــــكر فكــــــــــري ثاكــــــــــل وإل   مـــــــــــن ب

ــــــــــــــالنّفوس نعا1ـــــــــــــا     ــــــــــــــتهتف ب ــــــــــــــنعى ف   ت

  
ــــــــــــــرزئكم ــــــــــــــكم أهــــــــــــــديتها وب   مــــــــــــــنكم ل

ــــــــــــــــــــــــبيِّ خــــــــــــــــــــــــتمتها وبــــــــــــــــــــــــدأ1ا آل       الـنّ

  
ــــــــــــــــكم ــــــــــــــــشأ1ا ذخــــــــــــــــراً ل   ولــــــــــــــــنشاتي أن

  أفـــــــــــــــهل أخـــــــــــــــيب وفـــــــــــــــيكم أنـــــــــــــــشأ1ا    

  
  ولـــــــــــــــــــمهجتي بـــــــــــــــــــولاكم الحســــــــــــــــــنى إذا

  فـــــــــــقدت غـــــــــــداً بصــــــــــحيفتي حســــــــــنا1ا    

  
    



٣٨٤ 

ـــــــــــــــــــدكم فــــــــــــــــــــولاؤكم   حــــــــــــــــــــسبي وإنيّ عب

  فخـــــــــري وذخـــــــــري أن تضـــــــــق حلقا1ـــــــــا    

  
ــــــــيكم   شـــــــكواي مـــــــن نفـــــــس غـــــــدت وإل

ــــــــــــــــــــــــــــلسّوء إمــــــــــــــــــــــــــــارا1ا تـقــــــــــــــــــــــــــــتادني       ل

  
  عــــــــــــــــــبَّت بــــــــــــــــــمهلك لجَّـــــــــــــــــة وجــــــــــــــــــرائم

  تــــــــــــــــرمي لــــــــــــــــها بــــــــــــــــنفوسها غفلا1ــــــــــــــــا    

  
  الـــــــــــــغريق !ــــــــــــا فهــــــــــــل إلاّ بكــــــــــــموأنـــــــــــــا 

  يـــــــــــا سُـــــــــــفُن النّجـــــــــــاة نجا1ـــــــــــا لــــــــــــلنّفس    

  
ـــــ ــــّ ــــــــاري مــــــــن الت ــــــــا رحمــــــــة الب   وعلــــــــيكم ي

  ـســـــــــــــليم مـــــــــــــا ســــــــــــارت بــــــــــــه صــــــــــــلوا1ا    

  
*** 

 :وقال أيضاً  -٢
ـــــــــــوت   فهــــــــــنَّ مــــــــــن الأنــــــــــيس خــــــــــلاء أق

ـــــــــــــــــواء دمــــــــــــــــــن     ــــــــــــــــــا1ا الأن   مــــــــــــــــــحت آي

  
ــــــــــــــــا درســــــــــــــــت   فـــــــــــــــــغيرّها البلــــــــــــــــى فكأنمَّ

  عنقــــــــــــــاء بـــــــــــــــشمل أنيســــــــــــــها طـــــــــــــــارت    

  
  يـــــــــــــا دار مقريـّــــــــــــة الضـــــــــــــيوف بشاشـــــــــــــة

  منـــــــــــــــك الوجـــــــــــــــد والبرحـــــــــــــــاء وقــــــــــــــــراي    

  
ـــــــــــــــفحة مســــــــــــــكيّة ـــــــــــــــتربك ن   عـــــــــــــــبقت ب

  وســــــــــــــــقت ثــــــــــــــــراك الديمـــــــــــــــة الوطفـــــــــــــــاء    

  
  عــــــــــهدي بــــــــــربعك آنســـــــــاً بـــــــــك آهـــــــــلا

ـــــــــــــــــراء       يـــــــــــــــــعلوه مــــــــــــــــــنك الـــــــــــــــــبشر والسَّ

  
  وثــــــــــــــــــرى ربــــــــــــــــــوعك للنــّـــــــــــــــواظر أثمـــــــــــــــــد

  والـــــــــــــعقد حلــــــــــــي ضــــــــــــيائك الحصــــــــــــباء    

  
  مجتمــــــــــع الهــــــــــوى واليــــــــــوم في قــــــــــد كــــــــــان

  تــــــــــــــــــــــــــــتفرَّق الأهــــــــــــــــــــــــــــواء عــــــــــــــــــــــــــــرصاته    

  
  أخـــــــــــــــــنى عـــــــــــــــــليه دهــــــــــــــــره والــــــــــــــــدهر لا

ــــــــــــاء     ــــــــــــاء وف ــــــــــــذوي الوف ـــــــــــــه ب ـــــــــــــرجى ل   ي

  
ـــــــــــــــذين ببشــــــــــــــرهم وبنشــــــــــــــرهم ـــــــــــــــن ال   أي

ــــــــــــــــا     ــــــــــــــــأرج الأرجــــــــــــــــاء يحي   الرجــــــــــــــــال وت

  
  بعرصـــــــــــــــة كـــــــــــــــربلا خيـــــــــــــــامهم ضـــــــــــــــربوا

  كــــــــــــــــــرب فــــــــــــــــــوقها وبــــــــــــــــــلاء فــــــــــــــــــأطلَّ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــي     كــــــــــــــــــــــــــــــربلاالله أيّ رزيَّــــــــــــــــــــــــــــــة ف

ـــــــــــــــــت دو{ـــــــــــــــــا الأرزاء       عــــــــــــــــــظمت فهان

  
ــــــــــن أحمــــــــــد مرهفــــــــــاً  ـــــــــــه ســــــــــلّ اب ـــــــــــوم ب   ي

ـــــــــــــــــــــوغى لألاء     ـــــــــــــــــــــدجى ال ـــــــــــــــــــــفرنده ب   ل

  
ه بعصــــــــــــــــابة وفــــــــــــــــدى   شـــــــــــــــــريعة جــــــــــــــــدِّ

  وقــــــــــــلَّ مـــــــــــن الوجـــــــــــود فـــــــــــداء تــــــــــــفدى    

  
  صــــــــــــــيد إذا ارتــــــــــــــعد الكمـــــــــــــيّ مهابـــــــــــــة

  ومــــــــــــــــــشت إلى أكــــــــــــــــــفائها الأكفـــــــــــــــــاء    

  
  وعــــــــــلا الغبــــــــــار فأظلمـــــــــت لــــــــــولا ســــــــــنا

  وســــــــــــــــــــــيوفها الــــــــــــــــــــــهيجاء جــــــــــــــــــــــبها1ا    

  
ـــــــــــة عشـــــــــــت ـــــــــــون فلـــــــــــيس إلاّ الطعن   العي

  الــــــــــــــــــــنجلا وإلاّ الــــــــــــــــــــمقلة الخوصـــــــــــــــــــاء    

  
  زحــــــــــــــــــــــفوا إلى ورد المنـــــــــــــــــــــون تشـــــــــــــــــــــوّقاً 

  حــــــــــــــــــتىّ كـــــــــــــــــــأنَّ مـــــــــــــــــــما1ا الأحيــــــــــــــــــاء    

  
  وجــــــــــــوه عــــــــــــداهم فتبسّــــــــــــموا عـــــــــــــبست

  فــــــــــــــرحاً وأظلمـــــــــــــت الـــــــــــــوغى فأضـــــــــــــاؤا    

  
  قـــــــــــــــــراع السّــــــــــــــــمهري تســــــــــــــــامر فـــــــــــــــــلها

ـــــــــــــــع المرهفـــــــــــــــات غنـــــــــــــــاء وصــــــــــــــــليل       وق

  
  بــــــــــــــأبي لــــــــــــــها مــــــــــــــن أنْ تشـــــــــــــمَّ مذلَّـــــــــــــة

  أنــــــــــــــــــــف أشــــــــــــــــــــمّ وهــــــــــــــــــــمَّة قــــــــــــــــــــعساء    

  
    



٣٨٥ 

ــــــــــــــــــلحرب أروعُ مــــــــــــــــــاجد   يـقــــــــــــــــــتادهم ل

  صــــــــــــعب الــــــــــــقياد عــــــــــــلى الأبــــــــــــا أبــّـــــــــاء    

  
  مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــزماته هــــــــــــــــــنديَّة صــــــــــــــــــحبته

  أو يـزنــــــــــــــــــــــــــــيَّة ســــــــــــــــــــــــــــمراء بـيــــــــــــــــــــــــــــضاء    

  
  تــــــــــجري الــــــــــمنايا السّـــــــــود طـــــــــوع يمينـــــــــه

  الأقـــــــــــــدار حـــــــــــــيث تشــــــــــــاء وتـــــــــــــصرَّف    

  
  ذلَّــــــــــــــــت لــــــــــــــــعزمته الــــــــــــــــقروم بــــــــــــــــموقف

ــــــــــــــــــــت       بـــــــــــــــــــــه آبــــــــــــــــــــاءها الأبــــــــــــــــــــناء عـقَّ

  
ــــــــــــفرائص رعــــــــــــدت وهامـــــــــــات همـــــــــــت   ب

  مـــــــــــــــذ لاح بـــــــــــــــارق ســـــــــــــــيفه الـــــــــــــــوضَّاء    

  
ـــــــــــنكَّر فـــــــــــي العجــــــــــاج فطالمــــــــــا ـــــــــــئن ت   ول

  شـهـــــــــــــــدت بـــــــــــــــغرِّ فـــــــــــــــعاله الــــــــــــــــهيجاء    

  
  مــــــــــــن أبــــــــــــيض نثـــــــــــر الـــــــــــرؤوس وأسمـــــــــــر

  بـــــــــــسلك كـــــــــــعوبه الأحشــــــــــاء نــُـــــــــظِمتْ     

  
ــــــــــــحمام لــــــــــــقاءه فــــــــــــي معـــــــــــرك   كــــــــــــره ال

  بـــــــــــــــه أمـــــــــــــــوا1ا الأحــــــــــــــــياء حـــــــــــــــسدتْ     

  
ــــــــــــه ـــــــــــــضيم ســــــــــــيم هوان ـــــــــــــي ال ـــــــــــــأبي أب   ب

  عــــــــــــــــــن ورد الــــــــــــــــــهوان إبــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــلواه    

  
  وتـألَّـــــــــــــــــــبوا زمــــــــــــــــــــراً عــــــــــــــــــــليه تــــــــــــــــــــقودها

  لـقــــــــــــــــــــــــتاله الأحـقــــــــــــــــــــــــاد والـبــــــــــــــــــــــــغضاء    

  
  لـــــــــــهفــــــــــــسطا عــــــــــــليهم مــــــــــــفرداً فــــــــــــثنت 

ــــــــــــــنّظرة الشـــــــــــــزراء     ــــــــــــــلك الــــــــــــــجموع ال   ت

  
  واحـــــــــــداً لـــــــــــلشّهب مــــــــــن عزماتـــــــــــه يـــــــــــا

ــــــــــــــــــدَيه كــــــــــــــــــتيبة شــــــــــــــــــهباء تـســــــــــــــــــري       ل

  
ـــى العـــدى   ضـــاقت !ـــا ســـعة الفضـــاء عل

ـــــــــــــــــــالنّجاة رجـــــــــــــــــــاء     ـــــــــــــــــــا ب ـــــــــــــــــــيقّنوا مـ   فـت

  
  فـــــــــــــغدت رؤوســـــــــــــهم تـــــــــــــخرّ أمــــــــــــــامهم

ــــــــــــــــــــوق     ــــــــــــــــــــثرّى وجــــــــــــــــــــسومهنَّ وراء ف   ال

  
ـــــــــا!م  ــــــــــسّيوف رق ــــــــــسع ال ـــــــــات   ضـــــــــرباً وب

  لأجـــــــــــــسام مـــــــــــــنهم ضـــــــــــــاقت الـــــــــــــبيداء    

  
ــــــــــــــــــفنيهم إلى أنْ كـــــــــــــــــاد أنْ  مــــــــــــــــــا   زال ي

  عـــــــــــــلى الإيـــــــــــــجاد مـــــــــــــنه فنــــــــــــاء يـــــــــــــأتي    

  
ـــــــــــــــــــقاءه لـكـــــــــــــــــــنَّما ـــــــــــــــــــه ل   طـلـــــــــــــــــــب الإل

ــــــــه قضــــــــاء     ـــــــــد شــــــــاء في ـــــــــما ق   وجـــــــــرى ب

  
  علــــــــــى غبرائهــــــــــا فتضعضــــــــــعت فـــــــــــهوى

ــــــــــــــــــــــــــخضراء       لـهــــــــــــــــــــــــــويه الـغــــــــــــــــــــــــــبراء وال

  
ــــــــــــــسِّنان  وعــــــــــــــلا   بــــــــــــــرأسه فالصـــــــــــــعدةال

ــــــــــــــــطلعة الــــــــــــــــغراّء     ــــــــــــــــسّمراء فــــــــــــــــيها ال   ال

  
  وثــــــــــــــــــيابه قــــــــــــــــــصد الــــــــــــــــــقنا ومـكــــــــــــــــــفَّن

  ومـغـــــــــــــــــــسّل ولــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــمياه دمـــــــــــــــــــاء    

  
  ظـــــــــــــــــام تــــــــــــــــفطَّر قــــــــــــــــلبه ظــــــــــــــــمأ وبــــــــــــــــا

  مـــــــــــــــنه تـــــــــــــــرتوي الغــــــــــــــبراء لـــــــــــــــحملات    

  
ــــــلا بكــــــت ــــــه أف ـــــــسّماء دمـــــــاً ل ـــــــبكي ال   ت

  مــــــــــــــــــــــــاء لـغـــــــــــــــــــــــلّة قـلـــــــــــــــــــــــبه الأنـــــــــــــــــــــــواء    

  
  قــــــــــــلبي يـــــــــــابن بنـــــــــــت محمّـــــــــــد لهـــــــــــفوآ 

  والـــــــعدى بـــــــك أدركــــــوا مــــــا شـــــــاؤا لـــــــك    

  
ــــــــــــــــــــبلها   فـلــــــــــــــــــــخيلها أجـســــــــــــــــــــامكم ولـن

ـــــــــــــــــــادكم     ـــــــــــــــــــقضبها الأعـــــــــــــــــــضاء أكـب   ول

  
  رؤوس السّــــــــــمر مــــــــــنكم أرؤوس وعلــــــــــى

  شــــــــــمس الــــــــــضّحى لوجوههـــــــــا حربـــــــــاء    

  
  يـابــــــــــــــن الــــــــــــــنّبيّ أقـــــــــــــول فيـــــــــــــك معزِّيـــــــــــــا

ـــــــــــفساً وعـــــــــــزً عـــــــــــلى الثكــــــــــول عــــــــــزاء       ن

  
  مـــــــا غــــــضَّ مــــــن عليــــــاك ســــــوء صــــــنيعهم

  شــــــــــرفاً وإنْ عــــــــــظم الــــــــــذي قـــــــــد جـــــــــاؤا    

  
ــــــــــــــراً    إنْ تـــــــــــــــمس مـــــــــــــــغبرَّ الـــــــــــــــجبين معفَّ

  فــــــــــــــعليك مــــــــــــــن نــــــــــــــور الــــــــــــــنّبيّ بــــــــــــــهاء    

  
    



٣٨٦ 

  أو تـــــــــــبق فـــــــــــوق الأرض غــــــــــير مغسّـــــــــــل

  الــــــــــــــــبسيطان الــــــــــــــــثَّرى والمـــــــــــــــاء فــــــــــــــــلك    

  
  أو تــــــــغتدى عــــــــار فقـــــــد صـــــــنعت لكـــــــم

  صــــــــــــــــنعاء الـــــــــــــــــعلا الخطــــــــــــــــيّ لا بـــــــــــــــــرد    

  
  أو تـــــــــقض ظـــــــــمآن الفــــــــؤاد فمِــــــــن دمــــــــا

ــــــــــــــــــــرماح رواء أعــــــــــــــــــــداك       ســــــــــــــــــــيفك وال

  
  أنّ أحــــــــــــــــمد قــــــــــــــــد رآك علـــــــــــــــى فــــــــــــــــلو

  الثَّــــرى لفرشــــن منــــه لجســــمك الأحشــــاء    

  
ــــالطفّوف رأت ظمــــاك ســــقتك مــــن   أو ب

ــــــــــــــــــك الزهـــــــــــــــــراء مــــــــــــــــــاء       الــــــــــــــــــمدامع امُّ

  
  ليــــــــــت لا عــــــــــذب الفــــــــــرات لــــــــــوارد يـــــــــــا

  ظـــــــــــــــــــماء وقـلـــــــــــــــــــوب أبـــــــــــــــــــناء الـــــــــــــــــــنّبيّ     

  
  كــــــــــــم حــــــــــــرَّة نــــــــــــهب الــــــــــــعدى أبيا1ـــــــــــا

  أحـشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءها أرزاء وتـقــــــــــــــــــــــــــــــــــاسمت    

  
  تـــــــــــــعدو وتـــــــــــــدعو بـــــــــــــالحماة ولم يكــــــــــــن

  الــــــــــسِّياط لهـــــــــا يجـــــــــاب دعـــــــــاء بــــــــــسوى    

  
  فـــــــــإنْ عــــــــادت عليهــــــــا بالعــــــــدى تـــــــــعدو

  الــــــــــــــعوادي الجـــــــــــــرد والأعـــــــــــــداء عــــــــــــــدو    

  
ــــــــــــــــثير كــــــــــــــــفيلها وكــــــــــــــــفيلها هــــــــــــــــتفت   ت

  ى الرمضـــــــــــــاءأرمضـــــــــــــته في الثَّـــــــــــــر  قــــــــــــــد    

  
ـــــــن سمـــــــت ـــــــت الحـــــــرام ومَ ـــــــة البي ــــــــا كعب   ي

ــــــــــهم     ـــــــــما البطحـــــــــاء ب   عــــــــــلى هــــــــــام السَّ

  
  يــــــــــــــــــــــوم فــــــــــــــــــــــيه قــــــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــــــسيتم الله

  قــــــــــــــوم هــــــــــــــم لكـــــــــــــن طلقـــــــــــــاء أســــــــــــــراء    

  
ـــــــبي كـــــــل مصـــــــونة   حــــــــملوا لكـــــــم في السَّ

  !ـــــــــــــا في الأســـــــــــــر أنىّ شـــــــــــــاؤا وســــــــــــــروا    

  
  ثــــــــكلى تــــــــحنُّ لشـــــــجوها عـــــــيس الفـــــــلا

  لــــــــــــــــها الورقـــــــــــــــاءإنْ نــــــــــــــــاحت  وتــــــــــــــــرقّ     

  
  لــــــــــــيوث البـــــــــــأس مـــــــــــن فتيا{ـــــــــــا تــــــــــــنعى

ـــــــــــــــــــــوثها       إنْ عـــــــــــــــــــــمَّت الـــــــــــــــــــــبأساء وغـي

  
ـــــــــــدوا   ولـــــــــــيس بعــــــــــزمهم مــــــــــن قــــــــــدرة رق

  ومــــــــــــا فــــــــــــي بأســـــــــــهم إعفـــــــــــاء وغــــــــــــفوا    

  
  تـــــــــبكيهم بـــــــــدم فقــــــــل بالمهجــــــــة الحــــــــرَّى

  الـعــــــــــــــــــــــــــــــبرة الـحــــــــــــــــــــــــــــــمراء تـســــــــــــــــــــــــــــــيل    

  
  نــــــــاحت فلمّـــــــا غضّضـــــــت مـــــــن صـــــــو1ا

  الــــــــــــــــــــــــصعداء أنــــــــــــــــــــــــفاسها بـزفــــــــــــــــــــــــيرها    

  
  حــــــــــنَّت ولــــــــــكنَّ الــــــــــحنين بكـــــــــى وقـــــــــد

  نـاحــــــــــــــــت ولــــــــــــــــكن نــــــــــــــــوحها أيــــــــــــــــماء    

  
  وقـــــــــــــست عـــــــــــــليهنَّ الـــــــــــــقلوب فــــــــــــدو{ا

ــــــــــــصخر       الأصـــــــــــمّ ودو{ـــــــــــا الخنســـــــــــاء ال

  
  وحــــــــــــدت بــــــــــــهنّ الــــــــــــيعملات كلا!ـــــــــــا

  رجـــــــــــــــــع حـــــــــــــــــنينهنَّ حـــــــــــــــــداء ولـــــــــــــــــهنَّ     

  
ــــــــــــــــــحديد بــــــــــــــــــمتنه ــــــــــــــــــام ال   ومـقــــــــــــــــــيّد قـ

  جـــــــــــــــــسمه الاعـــــــــــــــــياءوأقـــــــــــــــــعد  غـــــــــــــــــلاً     

  
ــــــــــه أســــــــــقامه ـــــــــــعدت ب ـــــــــــضَّنا ق   رهـــــــــــن ال

  وســــــــــــــرت بـــــــــــــــه الـــــــــــــــمهزولة العجفــــــــــــــاء    

  
  تـــــــــــرقّ علــــــــــى بليتــــــــــه العــــــــــدى وغـــــــــــدت

  مــــــــــا حــــــــــال مـــــــــن رقَّـــــــــت لـــــــــه الأعـــــــــداء    

  
  الله ســــــــــــــــــــــــر االله وهــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــحجَّب

  وضــــــــــــــمير غــــــــــــــيّب االله وهــــــــــــــو خفـــــــــــــاء    

  
ــّـــــــــــــى ـــــــــــــــلكافرين غنيمــــــــــــــة أن   اغـــــــــــــــتدى ل

ـــــــــي     ـــــــــنقاد  ف ــــــــث يشــــــــاؤاحـــــــــكمها ي   حي

  
  علـــــــــى عـــــــــاري المطـــــــــيِّ تقـــــــــاذف عــــــــــالٍ 

ــــــــــــــاء الأمـــــــــــــــصار       فـــــــــــــــيه وترتمــــــــــــــي الأحي

  
  طـــــــــــــــــوع الأكـــــــــــــــــفِّ وكـــــــــــــــــلّهنَّ لـــــــــــــــــئيمة

  نــــــــــــــــصب الــــــــــــــــعيون وكــــــــــــــــلّها عــــــــــــــــمياء    

  
    



٣٨٧ 

ــــــــــو شــــــــــاء أنْ يفنــــــــــيهم وهـــــــــــو ــــــــــذي ل   ال

ــــــــــــــــــــــــدهماء قــــــــــــــــــــــــذفتهم     ــــــــــــــــــــــــدئماء وال   ال

  
ـــــــماء بقوســـــــها   وهَـــــــوَت لـــــــه شُـــــــهُب السَّ

  والإمســـــــــــــــــــــاء وأطــــــــــــــــــــــاعه الإصــــــــــــــــــــــباح    

  
ــــــــــــــــــــــنّبيِّ لأن تعـــــــــــــــــــــاظم رزؤكـــــــــــــــــــــم آل   ال

  في وقعــــــــــــــــــــــــــــــــه الأرزاء وتصــــــــــــــــــــــــــــــــاغرت    

  
  فــــــــــــــــــلأنتم يــــــــــــــــــا أيَّــــــــــــــــــها الشـــــــــــــــــفعاء في

ــــــــــــــــتم الخصــــــــــــــــماء     ـــــــــــــــــجزاء وأن ـــــــــــــــــوم ال   ي

  
  وإلـــــــــــيكم مـــــــــــن بكــــــــــر فكــــــــــري ثاكـــــــــــل

ـــــــــــــــنعى     ــــــــــــــد أودت !ــــــــــــــا البرحــــــــــــــاء ت   وق

  
  حــــــــــــــسناء جـــــــــــــاءت للعـــــــــــــزاء ولم تعـــــــــــــد

  إلاّ بحـــــــــــــــــــــــسن مـــــــــــــــــــــــنكمُ الـــــــــــــــــــــــحسناء    

  
*** 

 :وقال أيضاً  -٣
  خـــــذوا المــــاء مــــن عيــــني والنّــــار مــــن قلــــبي

  ولا تـــــــحملوا لــــــــلبرق منَّـــــــاً ولا السّـــــــحب    

  
  ولا تــــــــــحسبوا نــــــــــيران وجــــــــــدى تنطفـــــــــي

  بــــــطوفان ذاك الــــــمدمع السّـــــافح الغـــــرب    

  
ـــــــــــــــــــيل يـــــــــــــــــــبرد غـــــــــــــــــــلَّتي   ولا أنَّ ذاك الـسَّ

  فــــــكم مــــــدمع صــــــبِّ لــــــذي غلَّـــــة صـــــبِّ     

  
  ذاك الـوجـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــنيِّ صـــــــــــــــــبابةولا أنَّ 

  لـغـــــــــــــــانية عـــــــــــــــفراء أو شـــــــــــــــادن تـــــــــــــــرب    

  
  نــــــــفى عــــــــن فــــــــؤادي كــــــــلَّ لهـــــــو وباطـــــــل

  لـــــــواعج قــــــد جــــــرَّعنني غصــــــص الكــــــرب    

  
  أبـــــيت لهــــا أطــــوي الضــــلوع علــــى جــــوىً 

ــــبي       كـــــأنيِّ علــــى جمــــر الغضــــا واضــــعاً جن

  
  رزايـاكــــــــــــــــم يـــــــــــــــــا آل بــــــــــــــــيت مــــــــــــــــحمّد

ـــــــــــذكراهنَّ      ـــــــــــعذبأغـــــــــــصّ ل ـــــــــــالمنهل ال   ب

  
ــــــــــــفيض دمــــــــــــوعها ــــــــــــعيون لا ت   عــــــــــــمى ل

  عـليكم وقد فاضت دمـاكم علـى الـترّب    

  
  وتـعـــــــــــــساً لـــــــــــــقلب لا يـــــــــــــمزِّقه الأســـــــــــــى

ـــــو حـــــرب     ــــــد مـــــزَّقتكم بن ــــــها ق ــــــحرب ب   ل

  
  فــــــــــوا حــــــــــرَّتا قــــــــــلبي وتــــــــــلكم حشاشـــــــــتي

ـــــــــــــــلبي     ـــــــــــــــواحرتا ق   تـطـــــــــــــــير شـــــــــــــــظاياها ب

  
ـــــــــنسى رزايــــــــاكم ا ـــــــــسى وهـــــــــل ي   لــــــــتيأأن

  الــــــــــبت عــــــــــلى ديــــــــــن الــــــــــهداية ذولـــــــــب    

  
  أأنــــــساكم حــــــرَّى الــــــقلوب علـــــى الظَّمـــــا

  تذادون ذود الخمص عـن سـائغ الشـرب    

  
ــــــــــسى بــــــــــأطراف الــــــــــرماح رؤوســـــــــكم   أأن

ــــــــطلَّع كــــــــالأقمار في الأنجـــــــم الشـــــــهب       ت

  
  أأنـــــــسى طـــــــراد الخيــــــل فــــــوق جســــــومكم

  وماوطــأت مــن موضــع الطَّعــن والضــرب    

  
ـــــــــسى   دمـــــــــاء قـــــــــد سُـــــــــفِكنَ وأدمـــــــــعاً  أأن

  سُــــــكبن وأحـــــــراراً هُــــــتكن مــــــن الحجــــــب    

  
  أأنــــــــــــسى بــــــــــــيوتاً قــــــــــــد نــُــــــــــهبن ونــــــــــــسوة

  سُـــــــــلبن وأكـــــــــباداً أذبــــــــــن مــــــــن الرعـــــــــب    

  
  أأنــــــــــــسى اقــــــــــــتحام الــــــــــــظالمين بــــــــــــيوتكم

ــــــــــــــــالضَّرب والنّهـــــــــــــــب     ــــــــــــــــروِّع آل االله ب   ت

  
ــــــار فيهــــــا ومــــــا !ــــــا   أأنـــــــسى اضـــــــطرام النّ

ـــــــربســــــــوى        صـــــــبية فـــــــرّت مـــــــذعرة السَّ

  
    



٣٨٨ 

  أأنســـــى لكـــــم في عرصـــــة الطَّـــــف موقفـــــاً 

  الهضـب من على الهضـب كنـتم فيـه أرسى    

  
  تـشـــــــــــــــاطرتموا فـيـــــــــــــــه رجـــــــــــــــالاً ونــــــــــــــــسوةً 

ـــــــادحة الخطــــــب عـــــــلى     ـــــــصار ف ـــــــلَّة الأن   ق

  
ــــــــــــقنا ــــــــــــنّبل وال ــــــــــــلقتل وال ــــــــــــه ل ــــــــــــتم بـ   فـأن

  لــــــــلأسر والــــــــسَّبى والــــــــسَّلب ونــــــــسوتكم    

  
ـــــــعدى إذا   أوجـــــــبت أحـــــــشاءها وطـــــــأة ال

ــــدب       عـــــلا نـــــد!ا لـــــكن عـــــلى غوثهــــا النّ

  
  نــــــازعتها الــــــحلي فــــــالسَّوط كـــــم لـــــه وإنْ 

  عـــــضديها مـــــن ســــوار ومــــن قلــــب عـــــلى    

  
  جـــــــــذبت عـــــــــنها الـــــــــبراقع جـــــــــدِّدت وإنْ 

  بـــــــــراقع تـــــــــعلوهنَّ حـــــــــمراً مـــــــــن الضَّــــــــرب    

  
ــــــــــمقانع قــــــــــنِّعت وان ــــــــــبت عــــــــــنها ال   سـل

ـب       اذا بـثت الـشكوى عــن السّـلب بالسَّ

  
  حـــــــنَّت فـــــــما الـــــــعيس في الفــــــلا وثـــــــاكلة

  ونـــاحت فمــا الورقــاء في الغصــن الرطــب    

  
  تـــــــــروي الـــــــــثَّرى بـــــــــالدمع والـــــــــقلب نــــــــاره

  وقــد يخطــي الحيــا موضــع الجَّــدب تـــشبّ     

  
  وتــــــــندب عــــــــن شــــــــجوٍ فــــــــتعطي بــــــــند!ا

  نّــدبلـــكلِّ حـــشى مــا في حشــاها مــن ال    

  
  إذ نعــــت زينــــب وتـــــنعى فتشــــجي الصّــــمَّ 

  شــكواها الرواســي مــن الخطــب وتـــصدع    

  
  تــــــــثير عــــــــلى وجــــــــه الــــــــثَّرى مـــــــن حما1ـــــــا

  لــــــــيوث وغــــــــى لـــــــــكن مــــــــوسَّدة الـــــــــترّب    

  
ـــــيام ـــــكن بــــلا كــــرى ن   عـــــلى الأحـــــقاف ل

  الأعــــــطاف لــــــكن بـــــلا شـــــرب ونــــــشوانة    

  
  تـطــــــــــــارحهم بـالــــــــــــعتب شــــــــــــجواً وإنَّــــــــــــها

ـــــب لــــــتعلم     ــــــقوم عــــــن خطــّـــة العت ــــــعد ال   ب

  
  خـــدرها حــتىّ اسُــتبيحت دمــاؤهم حـــموا

  ومـــــا طـــــالت إليهــــا يــــد النّصــــب وطـــــلَّت    

  
  ومـــــــــــن دونــــــــــها أجــــــــــسامهم ورؤوســــــــــهم

  نــــهب أطـــراف الأســـنّة والقضـــب غــــدت    

  
  مــــــــدركي الأوتــــــــار حـــــــتىّ مَ صـــــــبركم فـــــــيا

  ضــــــــاقت !ـــــــا ســـــــعة الرحـــــــب وأوتــــــــاركم    

  
  طـــــاعني صــــــدر الـــــكتائب مــــا لكـــــم ويـــــا

ـــــــديكم قـــــــائم العضــــــب قـــــــعدتم       وفـــــــي أي

  
  ويـــــا طـــــاحني هـــــام العــــدى مــــا انتظــــاركم

  طحنــتكم في الحــروب رحــى حَــرب وقــد    

  
  ويــــا مــــزعجي أســــد الشّـــرى مـــا قعـــودكم

  وقــــد ظـــــفرت مـــــن ليـــثكم ظفــــر الكلــــب    

  
  جـبـــــــــــــار بـأيـــــــــــــدي الـــــــــــــظالمين دمـــــــــــــاؤكم

ـــــــجبّار مـــــــن غضــــــب هــــــبيفـــــــيا        غـــــــيرة ال

  
  غـــــــــــــرَّة فـــــــــــــوق الـــــــــــــرماح وحـــــــــــــرَّة فـكـــــــــــــم

  رســــــول االله ســــــيقت عــــــلى النّجـــــب لآل    

  
  مـــــــــــــــن يــــــــــــــتيم مــــــــــــــوثق لــــــــــــــيتيمة وكـــــــــــــــم

  بــــــــــالحبل شــــــــــدَّت إلى مســـــــــبي ومــــــــــسبيّة    

  
ــــذي ـــــوضَّاح والحســــب ال ـــــنّسب ال ـــــني ال   ب

ــــــعالى فــــــأضحى قــــــاب قــــــوسَين للـــــربِّ        ت

  
  ت الأنـــــساب لـــــلفخر أو غــــدتعـــــدَّ  إذا

  تـطــــــــاول بـــــــــالأنساب ســـــــــيّارة الـــــــــشّهب    

  
  فـمــــــــــــــا نـســــــــــــــبي إلاّ انـتــــــــــــــسابي إلــــــــــــــيكم

ـــــــــــــا حـســـــــــــــبي إلاّ بـأنــّـــــــــــكم حـــــــــــــسبي       ومـ

  
 :وقال -٤

ـــــــقلب حــــــرّ جــــــوى ذاك توهّجــــــه ـــــــي ال   ف

ــــــــــــذكرى تؤجّجـــــــــــه     ــــــــــــدمع يــــــــــــطفيه وال   ال

  
    



٣٨٩ 

  أفــــــدي الاُولى للعـــــلا أســـــرى !ـــــم ظعـــــن

  وراء حــــــــــــــاد مــــــــــــــن الاقــــــــــــــدار يــــــــــــــزعجه    

  
  ركـــــــــــب عـــــــــــلى جـــــــــــنَّة المــــــــــأوى معرِّســــــــــه

ـــــــــكن       عـــــــــلى مـــــــــحن البلــــــــوى معرِّجــــــــه ل

  
  الحســــــين تضــــــيق الأرض فيــــــه فــــــلا مثــــــل

  يـــــــــــــــدري إلى أيـــــــــــــــن مـــــــــــــــأواه ومولجــــــــــــــه    

  
ـــــني ويطلـــــب   الأمـــــن بالبطحـــــا وخـــــوف ب

  سـفـــــــــــــــيان يـــــــــــــــقلقه عـــــــــــــــنها ويـــــــــــــــخرجه    

  
  الحــــــرام بــــــهالــــــذي شــــــرّف البيــــــت  وهـــــــو

  بـــــــــــعد الـــــــــــعمى لـــــــــــلنّاس منهجــــــــــه ولاح    

  
ـــــــــــا حـــــــــــائراً لا وحـــــــــــاشا نــــــــــور عزمتــــــــــه   ي

  بــــــمَن ســــــواك الهـــــدى قـــــد شـــــعّ مســـــرجه    

  
ـــــــــه وواســــــــــع ــــــــــدنيا تضـــــــــيق ب ــــــــــحلم وال   ال

  إن ضــــــاق خطــــــب مــــــن يفرِّجــــــه ســـــــواك    

  
  مــــــــــــليكاً رعــــــــــــاياه عــــــــــــليه طغـــــــــــت ويــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــوجّه     ــــــــــــــــــــــــــه مـت   وبـالـخــــــــــــــــــــــــــلافة بـاري

  
  عــــــارياً قـــــد كســـــاه النّـــــور ثـــــوب ســـــناً يــــــا 

ـــــــــــه       زهـــــــــــا بــــــــــــصبغ الـــــــــــدَّم الــــــــــــقاني مدبجِّ

  
ـــــــا ريَّ كـــــــلِّ ظـــــــما واليــــــوم قلبــــــك مــــــن   ي

  حـــــرِّ الظّمــــا لــــو يمــــسُّ الصــــخر ينضــــجه    

  
  يــــــــــــا مـــــــــــــيّتاً بـــــــــــــات والـــــــــــــذاري يـــــــــــــكفِّنه

ب كــــــــــــــــــافوراً تؤرِّجـــــــــــــــــه والأرض       بــــــــــــــــــالترُّ

  
ـــــــا ــــــه علــــــى وي   مـــــــسيح هــــــدى للــــــرأس من

ـــــــــــدس راح يعرجـــــــــــه     ــــــــــــرماح مــــــــــــعراج ق   ال

  
  ويـــــــا كـــــــليماً هــــــوى فــــــوق الثــــــرى صــــــعقاً 

  مــــــــــحيَّاه فــــــــــوق الــــــــــرمح أبلجـــــــــه لــــــــــكن    

  
  ويـــــــا مـــــــغيث الهــــــدى كــــــم تســــــتغيث ولا

  مـغـــــــــــــــيث نـــــــــــــــحوك يـــــــــــــــلويه تـــــــــــــــحرّجه    

  
  جــــــــــــدّك والأنــــــــــــصار عنـــــــــــك ألا فــــــــــــأين

  هـــــــــــبَّت لـــــــــــه أوســـــــــــه مــــــــــنهم وخزرجــــــــــه    

  
  وكــــــــــــلُّ فـــــــــــتىً وأيــــــــــــن فــــــــــــرسان عــــــــــــدنان 

  شــــاكي الــــسّلاح لـــدى الهيجـــا مدجِّجـــه    

  
  وأيـــــــــــن عـــــــــــنك أبـــــــــــوك المرتضــــــــــى أفــــــــــلا

ــــــــــــــك إذ تــــــــــــــدعو مــــــــــــــهيِّجه       يـهــــــــــــــيجه ل

  
  بــــــالطَّف فــــــرداً بــــــين جمــــــع عــــــدى يـــــــروك

  الـبـــــــــــــــغي يـــــــــــــــلجمه والـــــــــــــــغيُّ يـــــــــــــــسرجه    

  
  فـــــــوق ســـــــفين الخيـــــــل بحـــــــر دم تــــــــخوض

ــــــــــــــالبيض     ــــــــــــــسُّمر زخــــــــــــــار مموِّجـــــــــــــه ب   وال

  
  لــــــــــوجهك يــــــــــا نـــــــــور النبـــــــــوّة أن حــــــــــاشا

اً مبلِّجـــــــــه       يــــــــــمسي عــــــــــلى الأرض مغـــــــــبرَّ

  
  بـــــــــــــــــأنوار الإمـــــــــــــــــامة قـــــــــــــــــد ولـلـــــــــــــــــجبين

  وصـــــــــخر بــــــــني صــــــــخر يشــــــــجِّجه زهـــــــــا    

  
ــــــــأن ــــــــبيِّ ب   أعـــــــــيذ جـــــــــسمك يـــــــــا روح الن

  ثــــــــــلاثاً علـــــــــى البوغـــــــــا مضـــــــــرّجه يـــــــــبقى    

  
  يحــــــــوك لــــــــه الــــــــذكر الجميــــــــل ردى عـــــــــار

  بــــــــــــالفخر تـــــــــــــنسجهصــــــــــــنائعه  أيــــــــــــدي    

  
ـــــــــــــــرأس ـــــــــــــــالرمح مـــــــــــــــرفوع مبلِّجــــــــــــــه وال   ب

  بـــــــــــــــالعود مـــــــــــــــقروع مـــــــــــــــفلِّجه والـــــــــــــــثغر    

  
  رزءٍ قــــــــديم الأصــــــــل أخــــــــرج إذ حـــــــــديث

ــــــــــى صـــــــــحَّ اســـــــــناداً مخرجـــــــــه عــــــــــن       الاُول

  
  ســـــــــــقيفتهم مــــــــــــا كــــــــــــربلا لـــــــــــو لا تـــــــــــاالله

  ذا الفــــــــرع ذاك الأصــــــــل ينتجــــــــه ومـــــــــثل    

  
  وفــــي الطفّـــوف ســـقوط السّـــبط منجـــدلا

  مــن ســقط محســن خلــف البــاب منهجــه    

  
ـــــــــار مـــــــــن حطـــــــــبٍ    وبــــــــــالخيام ضــــــــــرام النّ

  بــــــــــــباب دار ابــــــــــــنة الــــــــــــهادي تــــــــــــأجِّجه    

  
    



٣٩٠ 

ــــــــــأخبث مـــــــــا لــــــــــكنْ  ــــــــــيَّة جــــــــــاءتكم ب   امُ

  كــــــــانت عــــــــلى ذلــــــــك المنـــــــوال تنســـــــجه    

  
  ســـــــــــرت بـــــــــــنسوتكم لـــــــــــلشَّام في ظعــــــــــن

  قـــــــــــــبابه الـــــــــــــكور والأقـــــــــــــتاب هـــــــــــــودجه    

  
  والـــــــــــهة حـــــــــــسرى يعنِّفهــــــــــامـــــــــــن كـــــــــــلِّ 

  عجــــــاف المطــــــى بالسّــــــير مدلجــــــه عـــــــلى    

  
ــى   كــم دحلــج صــاغه ضــرب السّــياط عل

  زنـــــــــد بــــــــــأيدي الـــــــــجفاة ابــــــــــتزَّ دملجـــــــــه    

  
ــــــــل ســــــــرت ولا ـــــــــها غــــــــير العلي   كـــــــــفيل ل

  لــــــــــــه ألــــــــــــم الــــــــــــبلوى وتنشـــــــــــجه تــــــــــــرثى    

  
  تــــــــشكو عـــــــــداها وتـــــــــنعى قومهــــــــا فلهــــــــا

  مدرجـــهحــــال مـــن الشـــجو لـــفَّ الصـــبر     

  
  بـــــــــــــشجى الــــــــــــشكوى تـــــــــــــؤلِّفه فــــــــــــنعيها

  بـــــــــــــدم الأحـــــــــــــشاء تـــــــــــــمزجه ودمـــــــــــــعها    

  
ـــجو في الصـــخر الأصـــمِّ لهـــا   ويـــدخل الشَّ

  تـــــــــــزفُّر مـــــــــــن شـــــــــــظايا القلــــــــــب تخرجــــــــــه    

  
  لأرزائــــــــكم ســـــــدَّت علـــــــى جزعــــــــي فــــــــيا

  بـــــــــــاباً مـــــــــــن الـــــــــــصبر لا ينفــــــــــكُّ مرتجــــــــــه    

  
  يــــــــــــفرُّ قـــــــــــــلبي مـــــــــــــن حـــــــــــــرِّ الغليــــــــــــل إلى

ــــــــيس يثلجــــــــه     ـــــــــكن ل ـــــــــعويل ول   طـــــــــول ال

  
  أودُّ أنْ لا أزال الـدهــــــــــــــــــــــــــر انُـشــــــــــــــــــــــــــئها

  لــــــــــــه تــــــــــــمسُّ الطـــــــــــود تزعجـــــــــــه مــــــــــــراثياً     

  
  طــــــــــلقٌ فــــــــــي القـــــــــول أعهـــــــــده ومــــــــــقولي

  لـكـــــــــــــن عـــــــــــــظيم رزايـــــــــــــاكم يــــــــــــــلجلجه    

  
  ولا يــــــــــزال عــــــــــلى طـــــــــول الزمـــــــــان لكـــــــــم

  فـــــــي الـــــــقلب حــــــرّ جــــــوى ذاك توهُّجــــــه    

  
  :للحجّة آية االله الشيخ محمّد حسين الاصفهاني 

  أَســــــــــــــــفرَ صـــــــــــــــبح الـــــــــــــــيُمن والسّـــــــــــــــعادة

ــــــــــهادة       عــــــــــن وجــــــــــه ســــــــــرِّ الغيــــــــــب والشَّ

  
ات   أَســـــــــــــفرَ عــــــــــــن مــــــــــــرآة غيــــــــــــب الــــــــــــذَّ

  الأسمــــــــــــــــــــــاء والصــــــــــــــــــــــفات ونـــــــــــــــــــــــسخة    

  
  تعـــــــــــرب عـــــــــــن غيـــــــــــب الغيـــــــــــوب ذاتـــــــــــه

  تــــــــــــــــــفصح عــــــــــــــــــن أسمائـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــفاته    

  
ـــــــــــــــــــنبِّئ   عـــــــــــــــــــن حقيقــــــــــــــــــة الخلائــــــــــــــــــق ي

ــــــــــــــــدق بوحــــــــــــــــهٍ لائــــــــــــــــق       بـــــــــــــــــالحقِّ والصِّ

  
ــــــــــــــــــــقد   تــــــــــــــــــــجلَّى أعظـــــــــــــــــــم ا>ـــــــــــــــــــالي ل

  في الــــــــــــــــذات والصِّــــــــــــــــفات والأفعـــــــــــــــــال    

  
  الـحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيقة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمديَّة روح

  عـــــــــــــــــقل الـــــــــــــــــعقول الكُمّــــــــــــــــل العليَّــــــــــــــــة    

  
  مُقــــــــــــــــدّسٌ عــــــــــــــــن الشــــــــــــــــوائب فـــــــــــــــــيضٌ 

ــــــــــــــــب       مـــــــــــــــــفيض كـــــــــــــــــلِّ شــــــــــــــــاهد وغائ

  
ـــــــــــــــــزل ـــــــــــــــــور لم ي ــَــــــــــــــــنفَّس الصّـــــــــــــــــبح بن   ت

  صـــــــــــبح الأزلبــــــــــل هـــــــــــو عنـــــــــــد أهلـــــــــــه     

  
  وهــــــــــــــــو الــــــــــــــــنـَّفَس الرحمــــــــــــــــاني وكيــــــــــــــــف

  فــــــــــــــي نفـــــــــــــس كـــــــــــــلِّ عـــــــــــــارف ربَّـــــــــــــاني    

  
ــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــوام الكلمـــــــــــــــــات المحكمـــــــــــــــــة   ب

ـــــــــــــــــحف المكرَّمـــــــــــــــــة بــــــــــــــــــه       نظـــــــــــــــــام الصُّ

  
  الـــــــــــــــــــصُّبح بســــــــــــــــــرِّ القــــــــــــــــــدم تـــــــــــــــــــنفَّس

  جــــــــــــــــــــــــــــــامعة لــــــــــــــــــــــــــــــلكَلِم بـصــــــــــــــــــــــــــــــورة    

  
  الصُّـــــــــــــبح بالاســـــــــــــم الأعظـــــــــــــم تـــــــــــــنفَّس

  مــــــــــــحا عـــــــــــن الوجـــــــــــود رســـــــــــم العـــــــــــدم    

  
ـــــــــــــل ـــــــــــــد تجلَّـــــــــــــى ب ـــــــــــــالقُ الإصـــــــــــــباح ق   ف

  تــــــــــــــــرى بعـــــــــــــــد النَّهـــــــــــــــار لـــــــــــــــيلا فــــــــــــــــلا    

  
  فــــــــــــــــــــأصبح الــــــــــــــــــــعلم مـــــــــــــــــــلاء النُّـــــــــــــــــــور

ــــــــــــــــــور الطــــــــــــــــــور     ــــــــــــــــــوق ن ـــــــــــــــــــور ف   وأَيّ ن

  
    



٣٩١ 

ـــــــــــــبَسٌ مـــــــــــــن نـــــــــــــوره ــــــــــــــار مــــــــــــــوسى ق   ون

  بـــــــل كـــــــلّ مـــــــا في الكـــــــون مـــــــن ظهـــــــوره    

  
ـــــــــــــدرٌ مـــــــــــــن سمـــــــــــــاء المعرفـــــــــــــة أشــــــــــــــرق   ب

  بــــــــــــــه اســــــــــــــتبان كــــــــــــــلّ اســـــــــــــم وصـــــــــــــفة    

  
ـــــــــــــــــــــداعاســـــــــــــــــــــتنار عـــــــــــــــــــــالم  بـــــــــــــــــــــه   الإب

  تــــــــــــــــحت ذلــــــــــــــــك الشـــــــــــــــعاع والــــــــــــــــكلّ     

  
ــــــــــــــه اســــــــــــــتنار مـــــــــــــا يـُــــــــــــرى ولا يـُــــــــــــرى   ب

  مــــــــــــن ذرةّ العــــــــــــرش إلى فــــــــــــوق الثــــــــــــرى    

  
  فـــــــــــــــــهو بوجهــــــــــــــــه الرضــــــــــــــــي المرضــــــــــــــــي

  نــــــــــــــــــــور السّـــــــــــــــــــماوات ونـــــــــــــــــــور الأرض    

  
ـــــــــــــــــــــلا   تـــــــــــــــــــــوازي نـــــــــــــــــــــوره الأنــــــــــــــــــــوار أف

  جـــــــــــــــــل أن تدركــــــــــــــــه الأبصــــــــــــــــار بـــــــــــــــــل    

  
  بـارقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الـفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوّة غـرتّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــرةّ       عــــــــــــــــــــــــين خــــــــــــــــــــــــاتم الــــــــــــــــــــــــنبوّة قـ

  
ــــــــــــــــــــــبدو عــــــــــــــــــــــلى غــــــــــــــــــــــرتّه الــــــــــــــــــــــغراّء   ت

  شـارقــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــشهامة الــــــــــــــــــــــــــبيضاء    

  
  بـاديـــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن آيــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــشهامة

  الإعــــــــــــــــــــــــجاز والـــــــــــــــــــــــــكرامة دلائــــــــــــــــــــــــل    

  
  مـــــــــــــن فـــــــــــــوق هامــــــــــــة السّــــــــــــماء همَّتــــــــــــه

  تـــــــــــــــــسبق الـــــــــــــــــقضا مشــــــــــــــــيئته تـــــــــــــــــكاد    

  
  هــــــــــــــمّة الــــــــــــــسّماء مـــــــــــــن مـــــــــــــداها مــــــــــــــا

  إلى ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتهاها إنَّ     

  
ـــــــــــــــــة امُُّ  ـــــــــــــــــوِّ المنزل ــــــــــــــــــي عل ــــــــــــــــــكتاب ف   ال

ـــــــــــاء البســـــــــــملة     ــــــــــــا نقطـــــــــــة ب ــــــــــــي الإب   وف

  
  تـمّــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــه دائــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــــشهادة

ــــــــــــــــــسّيادة     ــــــــــــــــــه ال   وفــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــحيطها ل

  
  كشـــــــــف الغطـــــــــاء عنـــــــــك لا تـــــــــرى لـــــــــو

  مـــــــــــــــــــــــركزاً لـــــــــــــــــــــــها ومحــــــــــــــــــــــوراً  ســـــــــــــــــــــــواه    

  
ــــــــــــــــــرى لملتقـــــــــــــــــى القوســـــــــــــــــين وهــــــــــــــــــل   ت

  أثـــــــــــــــــــبت نـــــــــــــــــــقطة مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــحسين    

  
  هــــــــــــــــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــــــــــــــدوائرفــــــــــــــــــــــــــــــلا وربِّ 

  جــــــــــــــــــلّ عــــــــــــــــــن الأشــــــــــــــــــباه والنظـــــــــــــــــائر    

  
  بــــــــــــــــــــشراك يــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــاتحة الــــــــــــــــــــكتاب

  بــــــــــــالمعجز البـــــــــــاقي مـــــــــــدى الأحقـــــــــــاب    

  
  الــــــــــــــــــــــــــــــتوحيد والــــــــــــــــــــــــــــــرسالة وآيـــــــــــــــــــــــــــــــة

  مــــــــــــــــــــعنى لــــــــــــــــــــفظة الجلالـــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــرّ     

  
ـــــــــــــــان معـــــــــــــــاً  ــــــــــــــــل هــــــــــــــــو قــــــــــــــــرآن وفرق   ب

  فـمــــــــــــــــــــــا أجــــــــــــــــــــــلّ شــــــــــــــــــــــأنه وأرفــــــــــــــــــــــعا    

  
ـــــــــــــــــناطق الإلهــــــــــــــــي ـــــــــــــــــكتاب ال   هـــــــــــــــــو ال

  وهــــــــــــــــو مــــــــــــــــثال ذاتــــــــــــــــه كــــــــــــــــما هـــــــــــــــي    

  
  الاســـــــــــــــــــــــــماء والـــــــــــــــــــــــــشؤون ونــــــــــــــــــــــــشأة

ـــــــــــــــــون كــــــــــــــــــلّ      ــــــــــــــــــوحه المكن ــــــــــــــــــقوش ل   ن

  
  حـــــــــــــكم لـــــــــــــلقضاء إلاّ مــــــــــــا حكــــــــــــم لا

  طــــــــــــــــــــــوع بـــــــــــــــــــــنانه الــــــــــــــــــــــقلم كـأنـّــــــــــــــــــــه    

  
  رابـطـــــــــــــــــــــــــــــــة الـمـــــــــــــــــــــــــــــــراد بـــــــــــــــــــــــــــــــالإرادة

  كـأنـّـــــــــــــــــــــــــــــه واسـطــــــــــــــــــــــــــــــة الـقــــــــــــــــــــــــــــــلادة    

  
ــــــــــــــــــوجود عـــــــــــــــــين المعرفـــــــــــــــــة ــــــــــــــــــاطقة ال   ن

  وصـــــــــــــفةونــــــــــــــسخة اللاهـــــــــــــوت عينـــــــــــــاً     

  
  يـــــــــــــــــــــــده أزمــــــــــــــــــــــة الأيـــــــــــــــــــــــادي فـــــــــــــــــــــــي

  بـــــــــــــــالقبض والـــــــــــــــبسط علــــــــــــــى العبــــــــــــــاد    

  
  يـــــــــــــــده الـــــــــــــــعليا يــــــــــــــد الإفاضــــــــــــــة بـــــــــــــــل

  في الأمــــــــــــــــــر والخلــــــــــــــــــق ولا غضاضــــــــــــــــــة    

  
ــــــــــــــا ســــــــــــــيّد الكـــــــــــــونين ــــــــــــــهنا ي ــــــــــــــك ال   ل

  الآمــــــــــــــــــــــــــال في الحســـــــــــــــــــــــــين فــــــــــــــــــــــــــغاية    

  
  وارث كـــــــــــــــــــــــلّ الـــــــــــــــــــــــمجد والـــــــــــــــــــــــعلياء

  مـــــــــــــــــــــــــــن الـمـــــــــــــــــــــــــــحمّديَّة الـــــــــــــــــــــــــــبيضاء    

  
    



٣٩٢ 

ــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــنه فيفــــــــــــــــــــإنهّ    مــــــــــــــــــــنك وأن

ـــــــــه مـــــــــن شـــــــــرف     ـــــــــا ل ــــــــــمعالي ي   كــــــــــلّ ال

  
  وفـــــــــــــيه ســـــــــــــرّ الكــــــــــــلّ في الكــــــــــــلّ بــــــــــــدا

  في روح الكمـــــــــــــــــال اتحـــــــــــــــــدا روحـــــــــــــــــان    

  
  لـــــــــــك العـــــــــــروج في السّـــــــــــماوات العـــــــــــلا

  لـــــــــــــــــه العـــــــــــــــــروج في سمـــــــــــــــــاوات المـــــــــــــــــلا    

  
  منتهـــــــــــــى الشـــــــــــــهود في دنـــــــــــــا حــــــــــــــظك

  وســــــــــــهمه أقصـــــــــــى المـــــــــــنى مـــــــــــن الفنـــــــــــا    

  
  حيــــــــــــــدمـــــــــــــــنك أســـــــــــــــاس العــــــــــــــدل والتو 

  مـــــــــــــــــــــنه بـــــــــــــــــــــناء قـــــــــــــــــــــصره الـــــــــــــــــــــمشيد    

  
  مــــــــــــنك لــــــــــــواء الـــــــــــدين وهـــــــــــو حاملــــــــــــه

  قـــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــحمله الـــــــــــــــــــثقيل كـــــــــــــــــــاهله    

  
ــــــــــــــــــــــمعالي كــــــــــــــــــــــلّها ــــــــــــــــــــــمكرمات وال   وال

ـــــــــــــدأ وهـــــــــــــو المنتهـــــــــــــى أنــــــــــــــت       لهـــــــــــــا المب

  
  لـــــــــــــك الـــــــــــــهنا يــــــــــــا صــــــــــــاحب الولايــــــــــــة

  لـيـــــــــــــــــــــــس لهــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــهاية بـنـــــــــــــــــــــــعمة    

  
ـــــــــــــت مـــــــــــــن الوجــــــــــــود عــــــــــــين العــــــــــــين   أن

ــــــــــــــــــكن قــــــــــــــــــرير        العـــــــــــــــــين بالحســـــــــــــــــينف

  
  شــــــــــــــــبلك فــــــــــــــــي الــــــــــــــــقوّة والشـــــــــــــــجاعة

  نـــــــــــــــــــفسك فـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــعزةّ والمناعــــــــــــــــــة    

  
ــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــنطقك   الـــــــــــــــــــبليغ فـــــــــــــــــــي البي

  لــــــــــــــــــسانك الــــــــــــــــــبديع فــــــــــــــــــي المعـــــــــــــــــاني    

  
ــــــــــــــــــــــــــالإشراق طــــــــــــــــــــــــــلعتك ــــــــــــــــــــــــــغراّء ب   ال

  فـــــــــــــــي الأنفــــــــــــــس والآفــــــــــــــاق كـــــــــــــــالبدر    

  
  صـــــــــــــــــــــفاتك الـــــــــــــــــــــغرّ لـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــيراث

  مــــــــــــا بــــــــــــين الــــــــــــورى تــــــــــــراث والـــــــــــــمجد    

  
  الــــــــــــــــهنا يــــــــــــــــا غايـــــــــــــــة الإيجـــــــــــــــاد لــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــــــمبدئ       الـــــــــــــــــــــخيرات والأيـــــــــــــــــــــادي ب

  
  ســــــــــــــفينة النّجــــــــــــــاة في اللجــــــــــــــج وهـــــــــــــــو

ــــــــــــــــــــــسّامي ومـــــــــــــــــــــن لجَّ ولج     ــــــــــــــــــــــا!ا ال   وب

  
ـــــــــــــــا ســــــــــــــــلطان   إقــــــــــــــــليم الحفـــــــــــــــاظ والإب

ــــــــــــا     ــــــــــــاً وأب   مـــــــــــــليك عـــــــــــــرش الفخــــــــــــر امُّ

  
  رافــــــــــــــــــــع رايــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــهدى بمهجتـــــــــــــــــــه

  كـــــــــــــاشف ظـــــــــــــلمة العمــــــــــــى ببهجتــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــــه اســـــــــــــــــتقامت    هـــــــــــــــــذه الشــــــــــــــــريعةب

ـــــــــــــــــــــه       عـــــــــــــــــــــلت أركـــــــــــــــــــــا{ا الرفيعــــــــــــــــــــة ب

  
  الـــــــــــــــــــــمعالي بمعــــــــــــــــــــالي هممــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــنى

  اخضـــــــــرّ عـــــــــود الـــــــــدِّين إلاّ بدمــــــــــه مـــــــــا    

  
  بــــــــــــــــــنفسه اشــــــــــــــــــترى حــــــــــــــــــياة الـــــــــــــــــدِّين

ـــــــــــــــــيا لـــــــــــــــــها مـــــــــــــــــن ثـــــــــــــــــمن ثـــــــــــــــــمين       ف

  
  مــــــــــــــــــعالم الــــــــــــــــــهدى بروحـــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــيا

  داوى جـــــــــــروح الـــــــــــدِّين مـــــــــــن جروحـــــــــــه    

  
  جـــــــــــــــفَّت ريـــــــــــــــاض العلــــــــــــــم بالسّــــــــــــــموم

  يـَـــــــــــــــــــــــروِها إلاّ دم الــــــــــــــــــــــــمظلوم لــــــــــــــــــــــــم    

  
  مـــــــــــــــــــــــورقة الأشــــــــــــــــــــــجار فــــــــــــــــــــــأصبحت

  زاكـيــــــــــــــــــــــــــــــــــة الـثــــــــــــــــــــــــــــــــــمار يـانــــــــــــــــــــــــــــــــــعة    

  
ـــــــــــــــــــــائم بـــــــــــــــــــــنهضته   أقـعـــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــلّ ق

ـــــــــــــه       حـــــــــــــتىّ أقــــــــــــــام الـــــــــــــدِّين بعـــــــــــــد كبوت

  
ـــــــــــــــــــامت بـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــواعد الـــــــــــــــــــتوحيد   ق

ـــــــــــــــــشديد     ـــــــــــــــــركنها ال ـــــــــــــــــجأت ب   مـــــــــــــــــذ ل

  
  وأصـبــــــــــــــــــــــــــــحت قــــــــــــــــــــــــــــويةّ الــــــــــــــــــــــــــــبنيان

  الـــــــــــــــــــــــــــــــــقرآنبـعـــــــــــــــــــــــــــــــــزمه عـزائـــــــــــــــــــــــــــــــــم     

  
  بــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــامية الــــــــــــــــــــقباب غــــــــــــــــــــدت

  مـعـــــــــــــــــــــــــــاهد الـسُـــــــــــــــــــــــــــنّة والـــــــــــــــــــــــــــكتاب    

  
  أفـــــــــــــــــــاض كــــــــــــــــــــالحيا عـــــــــــــــــــلى الـــــــــــــــــــوراد

  مــــــــــــاء الــــــــــــحياة وهـــــــــــو ظـــــــــــامٍ صـــــــــــادي    

  
    



٣٩٣ 

ـــــــــــــــظما وفي طــــــــــــــيِّ الحشــــــــــــــا   وكـــــــــــــــضه ال

  ريُّ الـــــــــــــورى واالله يقضــــــــــــي مــــــــــــا يشــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــتهبت   أحـــــــــــــــشاؤه مـــــــــــــــن الظمــــــــــــــا وال

  ســــــــــــحائب القـــــــــــدس دمـــــــــــا فــــــــــــأمطرت    

  
  بـــــــــــــــــــكته والـــــــــــــــــــدموع حـــــــــــــــــــمر وقــــــــــــــــــــد

  السّــــــــــــيوف والرمــــــــــــاح السّــــــــــــمر بـــــــــــــيض    

  
  الـــــــــــــقلب مـــــــــــــن الظمــــــــــــا ومــــــــــــا تـــــــــــــفطر

  الـعــــــــــــــــــــــــــــــــزم ولا تـثــــــــــــــــــــــــــــــــلما تـفــــــــــــــــــــــــــــــــتر    

  
ـــــــــــــــدك نـــــــــــــــوره الطــــــــــــــور فــــــــــــــلا ومـــــــــــــــن   ي

  طــــــــــــــود عــــــــــــــزمه مـــــــــــــن الـــــــــــــبلا يــــــــــــــندكُّ     

  
  مــــــــــــــــــن ثــــــــــــــــــباته الأمــــــــــــــــــلاك تــــــــــــــــــعجّب

ــــــــــــــــــــــــــــلاك       ومـــــــــــــــــــــــــــــن تـجــــــــــــــــــــــــــــوّلاته الأفـ

  
  بجــــــــــــــدة اللقــــــــــــــاغـــــــــــــــرو أنــّـــــــــــــه ابـــــــــــــــن  لا

  قـــــــــــد ارتقــــــــــى في ا>ــــــــــد خــــــــــير مرتقــــــــــى    

  
  شــــــــــــــبل عــــــــــــــلي وهـــــــــــــــو ليـــــــــــــث غابــــــــــــــه

ـــــــــــــــه لا       بــــــــــــــــل كــــــــــــــــأنّ الــــــــــــــــغاب في اهاب

  
ــــــــــــــــــمضمار كــــــــــــــــــراّته   فــــــــــــــــــي ذلــــــــــــــــــك ال

  الـــــــــــــــــــــليل عـــــــــــــــــــــلى الـــــــــــــــــــــنّار تـكـــــــــــــــــــــوّر    

  
  صــــــــــــــــــــــــــاعقة الــــــــــــــــــــــــــعذاب وعـضــــــــــــــــــــــــــبه

ـــــــــــــــــدر والأحـــــــــــــــــزاب     ـــــــــــــــــقايا ب   عـــــــــــــــــلى ب

  
  بـــــــــــــــــسيفه فـــــــــــــــــفاضت الــــــــــــــــربى ســـــــــــــــــطا

ــــــــــــزبىبـــــــــــــالدم      ـــــــــــــلغ السّــــــــــــيل ال   حــــــــــــتىّ ب

  
  جـــــــــــــــــمع الــــــــــــــــكفر والضــــــــــــــــلال فــــــــــــــــرّق

  لــــــــــــــجمع شــــــــــــــمل الــــــــــــــدِّين والــــــــــــــكمال    

  
ــــــــــــــــــــحق ــــــــــــــــــــالبارق وجــــــــــــــــــــه ال ــــــــــــــــــــار ب   أنـ

  ومـــــــــــــــــيضه رمـــــــــــــــــوز الصــــــــــــــــدق وفـــــــــــــــــي    

  
ــــــــــــــــدِّين في جمالـــــــــــــــه   حــــــــــــــــتىّ تــــــــــــــــجلّى ال

ـــــــــــــــــــسان حـــــــــــــــــــاله يـشـــــــــــــــــــكر     ـــــــــــــــــــعله ل   ف

  
  بـــــــــــــحق الـــــــــــــسّيف بــــــــــــل أعطــــــــــــاه قـــــــــــــام

  ســــــــــــــواه مــــــــــــــا لــــــــــــــيس يـــــــــــــــعطى مــــــــــــــثله    

  
  مــــــــــــــــنتضاه مــــــــــــــــحتوم القضـــــــــــــــا كــــــــــــــــأن

  بــــــــــــل القضـــــــــــا في حـــــــــــدّ ذاك المنتضـــــــــــى    

  
ــــــــــــــــــــــفنا رهــــــــــــــــــــــيفه ــــــــــــــــــــــر ال ــّــــــــــــــــــــه طـي   كـأن

ـــــــــــــــقضى عـــــــــــــــلى صـــــــــــــــفوفهم رفيفــــــــــــــه       ي

  
  أو صرصـــــــــــر في يـــــــــــوم نحـــــــــــس مســـــــــــتمر

  أعــــــــــــــــجاز نــــــــــــــــخل مــــــــــــــــنقعر كــــــــــــــــأّ{م    

  
  بـصـــــــــــــــــــــــــــــريره كـــــــــــــــــــــــــــــريح عـــــــــــــــــــــــــــــاتية أو

ــــــــــــــــخلٍ خــــــــــــــــاوية       كــــــــــــــــأّ{م أعــــــــــــــــجاز ن

  
  الــــــــــــــمعالي حــــــــــــــقّها لمـــــــــــــا عـــــــــــــلا وفــــــــــــــي

  العــــــــــــوالي كالخطيــــــــــــب في المــــــــــــلا علـــــــــــى    

  
  كـــــــــــــــــــــــتاب االله والـــــــــــــــــــــــحقايق يـتـــــــــــــــــــــــلو

  أنــّـــــــــــــــه الـــــــــــــــــكتاب الـــــــــــــــــنّاطق تـــــــــــــــــشهد    

  
  ورث الـــــــــــــــــــــعروج في الكمــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــــد

ــــــــــــى العــــــــــــوالي مـــــــــــــن       جــــــــــــدّه لكــــــــــــن عل

  
  الـــــــــــــــــــــعوالي وهــــــــــــــــــــي المعــــــــــــــــــــالي هــــــــــــــــــــي

  كـــــــــــــــــلّ الخــــــــــــــــير في المثــــــــــــــــال والـــــــــــــــــخير    

  
  مـــــــــــــــنى الطفـــــــــــــــوفالــــــــــــــــذبيح في  هــــــــــــــــو

  لـكـــــــــــــــــــــــــــــنّه ضـريـــــــــــــــــــــــــــــبة الـسّـــــــــــــــــــــــــــــيوف    

  
  هــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــخليل الــــــــــــــــــمُبتلى بــــــــــــــــــالنّار

ـــــــــــــــــار والــــــــــــــــــفرق       كــــــــــــــــــالنّار عــــــــــــــــــلى المن

  
  ولــــــــــــــكن أيــــــــــــــن مـــــــــــــن طوفانـــــــــــــه نــــــــــــــوح

  فــــــــــــــــــــليس مــــــــــــــــــــن أقــــــــــــــــــــرانه طــــــــــــــــــــوفانهُ    

  
ـــــــــــــــي ــــــــــــــبيُّ أو ول ـــــــــــــــتلى ن ــــــــــــــاالله مـــــــــــــــا اب   ت

ـــــــدهر بمثـــــــل مـــــــا ابتلـــــــي فــــــــي       ســـــــالف ال

  
ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــصائف تــــــــــــــــــكلّ  ــــــــــــــــــسنلـ   الأل

  عـــــــــــــنها فـــــــــــــكيف شـــــــــــــاهد1ا الأعــــــــــــين    

  
    



٣٩٤ 

  أعــــــــــــــــــــــظمها رزءاً عــــــــــــــــــــــلى الإســـــــــــــــــــــلام

  سـبــــــــــــــــــــــــــي ذراري ســــــــــــــــــــــــــيّد الأنــــــــــــــــــــــــــام    

  
ـــــــــــــــــــــــــــة   لا مـــــــــــــــــــــــــــثلها ضـــــــــــــــــــــــــــلالة ضـلال

  ســــــــــــــــبي بـــــــــــــــــنات الـــــــــــــــوحي والرســــــــــــــــالة    

  
  مــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــلد إلى بلـــــــــــــــــــد وسَــــــــــــــــــــوقها

  بـــــــــــــين الـــــــــــــملا أشـــــــــــــنع ظلــــــــــــم وأشــــــــــــد    

  
ـــــــــــــــــــــدواهي وأفــــــــــــــــــــــظع   الــــــــــــــــــــــخطوب وال

ــــــــــــــــس الملاهــــــــــــــــي دخـــــــــــــــــولها       فـــــــــــــــــي مجل

  
ـــــــــــــــــــــــدغ   حـــــــــــــــــــــــيّة لـــــــــــــــــــــــها بـــــــــــــــــــــــريقها ولـ

ـــــــــــــــــــــــدى طـــــــــــــــــــــــليقها       دون وقـــــــــــــــــــــــوفها ل

  
ــــــــــــلب حــــــــــــديث السّـــــــــــلب ــــــــــــسلب ال   وي

ـــــــــــــــنات الحجــــــــــــــب     ـــــــــــــــا ســـــــــــــــاعد االله ب   ي

  
  تـحــــــــــــــــــــــــــــــمّلت امُـيـّـــــــــــــــــــــــــــــة أوزارهــــــــــــــــــــــــــــــا

  وعـــــــــــــــــــارها مـــــــــــــــــــذ ســـــــــــــــــــلبت إزارهــــــــــــــــــا    

  
  وكيــــــــــف يرجــــــــــى الخــــــــــير مــــــــــن خمارهـــــــــــا

ـــــــــــــــــدَّت إلى خمارهــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــد مُ ـــــــــــــــــبّت ي   ت

  
  مـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــنّبيِّ ثارهــــــــــــــــــــا وأدركـــــــــــــــــــــت

  وفــــــــــــــــــي ذراريــــــــــــــــــه قضـــــــــــــــــت أوتارهـــــــــــــــــا    

  
  يـــــــــــــــــدرك ثـــــــــــــــــار الكفـــــــــــــــــرة وآ عـــــــــــــــــجباً 

  مــــــــــــــن أهـــــــــــــل بـــــــــــــدر بالبـــــــــــــدور النـــــــــــــيرّة    

  
  فــــــــــــــــــــيا لــــــــــــــــــــثارات الــــــــــــــــــــنّبي الــــــــــــــــــــهادي

  بــــــــــــــما جــــــــــــــنت بــــــــــــــه يــــــــــــــد الأعـــــــــــــادي    

  
  ومَــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــها إلاّ الإمـــــــــــــــــام المنتظـــــــــــــــــر

  أعـــــــــــــــــــــــــــــــزهّ االله بـفــــــــــــــــــــــــــــــتح وظــــــــــــــــــــــــــــــفر    

  
 :)١(االله ا>اهد الشيخ محمّد جواد البلاغيللحجّة آية 

  يــــــــا تريــــــــب الخــــــــد في رمضــــــــا الطفــــــــوف

  دونـــــــــــــــــك نـــــــــــــــــهباً لـــــــــــــــــلسّيوف لـــــــــــــــــيتني    

  
ـــــــــــدِّين إذ عـــــــــــزّ النّصـــــــــــير   يــــــــــــا نــــــــــــصير ال

  وحـــــــــــــــــمى الـــــــــــــــــجار إذا عـــــــــــــــــزّ ا>ــــــــــــــــير    

  
ــــــــــــــــيوم عســـــــــــــــير وشــــــــــــــــديد   الــــــــــــــــبأس وال

  وثــــــــــــمال الــــــــــــرفد في العـــــــــــام العســـــــــــوف    

  
ـــــــا خــــــامس أصــــــحاب    الكســــــاكـــــــيف ي

  خــــــــــــــير المرســــــــــــــلين المصــــــــــــــطفى وابـــــــــــــــن    

  
ـــــــوم الظمـــــــا   وابـــــــن ســـــــاقي الحـــــــوض في ي

  وشــــــــــــفيع الخلـــــــــــق في اليـــــــــــوم المخـــــــــــوف    

  
  صـــــــــــــريعاً ثاويــــــــــــاً فــــــــــــوق الصــــــــــــعيد يـــــــــــــا

  وخضــــــيب الشــــــيب مــــــن فــــــيض الوريــــــد    

  
ــــــــــاد يزيــــــــــد ـــــــــــقضي بـــــــــــين أجن   كـــــــــــيف ت

ــــــــــوف ظـــــــــــامئاً        تســــــــــقى بكاســــــــــات الحت

  
  كــــــــيف تقضـــــــي ظامئـــــــاً حـــــــول الفـــــــرات

  دامــــــــــــــــياً تــــــــــــــــنهل مــــــــــــــــنك الماضـــــــــــــــيات    

  
  جســــــــــمك تجــــــــــري الصــــــــــافنات وعـــــــــــلى

  عـــــــــافر الـــــــــجسم لقــــــــى بــــــــين الطفــــــــوف    

  
____________________________ 

في السّــنة الــتي قتُــل فيهــا  ،نظــم هــذه القصــيدة لأجــل الموكــب الــذي ســعى بــه ليلــة عاشــوراء ويومهــا في كــربلاء) ١(
الســيد حســن ابــن آيــة االله الســيد أبــو الحســن الاصــفهاني وببركاتــه اتســع إلى هــذه الســنة فكــان موكــب النجفيــين ليلــة 

كـل ذلـك مـن انفـاس هـذا الشـيخ الجليـل   ،عاشوراء في كربلا يضم العلماء وأهل الفضـل والمقدسـين مـن أربـاب المهـن
شــعراء (وترجمتــه مفصــلة في ه ١٣٥٢في الليلــة الثانيــة والعشــرين مــن شــعبان ســنة  المناضــل دون الــدين الحنيــف وتــوفي

 .)٤٣٦/  ٢الغرى 
    



٣٩٥ 

  يــــــــــــا مريـــــــــــع المـــــــــــوت في يـــــــــــوم الطِّعـــــــــــان

ــــــــــحوك بـــــــــالر مـــــــــح ســـــــــنان لا       خــــــــــطا ن

  
  لا ولا شـــــــــــــــمر دنـــــــــــــــا مـــــــــــــــنك فـــــــــــــــكان

ـــــــــــالرجوف       مــــــــــــا أمـــــــــــاد الأرض هـــــــــــولا ب

  
  ســــــــــيّدي أبــــــــــكيك للشـــــــــيب الخضـــــــــيب

  أبــــــــــــــكيك لـــــــــــــلوجه التريـــــــــــــبســـــــــــــيّدي     

  
ــــــــــلجسم السّـــــــــليب ــــــــــكيك ل   ســــــــــيّدي أب

  حشــــــــا حــــــــران بالــــــــدمع الــــــــذروف مـــــــــن    

  
  إن مـــــــــــــنعوا عنــــــــــــك الفــــــــــــرات ســـــــــــــيّدي

  وســــــــــــــقوا مــــــــــــــنك ظــــــــــــــماء المرهفــــــــــــــات    

  
  كـــــــــــــــــــــــربلا بـــــــــــــــــــــــالعبرات فـســـــــــــــــــــــــنسقي

  مــــــــــن علـــــــــق القلـــــــــب الاُســـــــــوف وكــــــــــفا    

  
  أبــــــــــــكيك منهـــــــــــوب الرحـــــــــــال ســــــــــــيّدي

  الــــــــــــــعيال ســــــــــــــيّدي أبــــــــــــــكيك مــــــــــــــسبي    

  
ـــــــــين ــــــــى عجــــــــف الجمــــــــال ب   أعــــــــداك عل

ــــــك السّــــــجوف     ــــــافي بعــــــد هاتي ـــــــي الفي   ف

  
  إن نقــــــــــض دهــــــــــراً في بكــــــــــاك ســـــــــــيّدي

ـــــــرض ولاك     ـــــــبعض مـــــــن ف   مـــــــا قضـــــــينا ال

  
  أو عــــــــــــــــكفنا عــــــــــــــــمرنا حــــــــــــــــول ثـــــــــــــــراك

  شــــــــــــــفى غــــــــــــــلّتنا ذاك العكـــــــــــــوف مــــــــــــــا    

  
  نــــــــــــــفسي لنســـــــــــــاك المعـــــــــــــولات لــــــــــــــهف

ـــــــــــــيتامى     ــــــــــــين الطغــــــــــــاة وال   إذ عـــــــــــــدت ب

  
  شـــــــــــــــــــاكيات صـــــــــــــــــــارخات بـــــــــــــــــــاكيات

  حـــــــــــــــولك تـــــــــــــــسعى وتطــــــــــــــوف ولــــــــــــــهاً     

  
ـــــــــــنا بعــــــــــد حمــــــــــاك ـــــــــــن ل ـــــــــــا حـــــــــــمانا مَ   ي

  الـــــــــــــمفزع مــــــــــــن أســــــــــــر عــــــــــــداك ومَـــــــــــــن    

  
  نــــــــــــــــــلجأ إنْ طــــــــــــــــــال نــــــــــــــــــواك ولــِــــــــــــــــمَن

ــــــــــــــــــــــصروف     ــــــــــــــــــــــدواهيها ال   ودهــــــــــــــــــــــتنا ب

  
  يــــــــــــــا حــــــــــــــمانا مــــــــــــــن لأيــــــــــــــتام صـــــــــــــغار

  تـــــــــــــــــــــــــــعادي بـــــــــــــــــــــــــــالفرار ومـذاعـــــــــــــــــــــــــــير    

  
ـــــــــــمزعج مــــــــــن ــــــــــار راعـــــــــــها ال   ســــــــــلب ون

  حـــــــــــــــيث لا مـــــــــــــــلجا ولا حــــــــــــــامٍ رؤوف    

  
ــــــــــــــست ـــــــــــــت إلى ل ــــــــــــــساها وقــــــــــــــد مال   أن

  الأنصـــــــــــار صـــــــــــرعى في الفـــــــــــلا صـــــــــــفوة    

  
  مـــــــــــــــــنها مـــــــــــــــــحاني كــــــــــــــــربلا أشـــــــــــــــــرقت

  كـــــــــــشموس غـــــــــــالها ريــــــــــب الكســــــــــوف    

  
  هـاتـــــــــــــــــــــفات بـــــــــــــــــــــهم مـــــــــــــــــــــستصرخات

  نـادبـــــــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــــــــاتبات بـاكـــــــــــــــــــــــيات    

  
ـــــــــــــا حمـــــــــــــاة صــــــــــــــارخات ــــــــــــــن عــــــــــــــنّا ي   أي

  الــــــــتمّ مــــــــا هــــــــذا الخســــــــوف يـــــــــا بـــــــــدور    

  
  رجــــــــــال البــــــــــأس في يــــــــــوم الكفــــــــــاح يـــــــــــا

ــــــــوث الحــــــــرب في غــــــــاب الرمــــــــاح       يــــــــا لي

  
  كـــــــــــــــيف آذنــــــــــــــــتم جـــــــــــــــميعاً بــــــــــــــــالرواح

  رحلـــــــــــــة القـــــــــــــوم الضـــــــــــــيوف ورحــــــــــــــلتم    

  
  مـــــــــا لـــــــــكم لا غــــــــالكم صــــــــرف الــــــــردى

  لا ولا أدركـــــــــــــــــــــــتم بـــــــــــــــــــــــيض الـــــــــــــــــــــــظبى    

  
ــــــــــــــــــــــــــــسّبا أفـتــــــــــــــــــــــــــــرضون   لـنــــــــــــــــــــــــــــا ذلّ ال

ـــــــــــوف الأســــــــــــر مـــــــــــا وعــــــــــــناء       بـــــــــــين الالُ

  
  أفـــــــــــــــــنُسبى بـــــــــــــــــعدكم ســـــــــــــــــبي الـــــــــــــــــعبيد

ـــــــــــــد ثــــــــــــــمّ      ــُــــــــــــهدى مــــــــــــــن عــــــــــــــنيد لعني   ن

  
  لا وقـــــــــــــفنا فـــــــــــــي الـــــــــــــسّبا عنــــــــــــد يزيــــــــــــد

  حــــــــــــــــبّذا الــــــــــــــــموت ولا ذاك الوقـــــــــــــــوف    

  
 :)أعلى االله مقامه(للعلامّة الحُجّة الشيخ محمّد حسين بن حمد الحلّي 

  خـــــــليلَيَّ هــــــــل مــــــــن وقفــــــة لكمـــــــا معـــــــي

  أســـــــقيه صــــــيب أدمعـــــــي عـــــــلى جـــــــدث    

  
    



٣٩٦ 

  الثــــــــرى منــــــــه بفــــــــيض مــــــــدامعي لـــــــــيروي

  الــــــــحيا الوكـــــــاف لمَ يـــــــكُ مقنعـــــــي فــــــــإنَّ     

  
ـــــــــــــــارة لأنَّ  ـــــــــــــــقلع ت ـــــــــــــــهمي وي ـــــــــــــــحيا ي   ال

  لعظــــم الخطــــب مــــا جــــفّ مــــدمعي وإنيّ     

  
ــــــــــــــــــيلَيَّ هـبــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــالرقاد مــــــــــــــــــحرّم   خـل

  كـــلّ ذي قلـــب مـــن الوجـــد موجـــع علـــى    

  
  قلوبنـــــــــــامــــــــــــعي نــــــــــــعقر هــــــــــــناك  هــــــــــــلمّا

ــــــــــــــم تــــــــــــــتقطَّع إذا     ــــــــــــــقاها ولَ ــــــــــــــوجد أب   ال

  
  نــــــــــــــــــقم بــــــــــــــــــالغاضريةّ مــــــــــــــــــأتماً  هـلــــــــــــــــــمّا

  كــــــــــــــــريم بــــــــــــــــالسّيوف مــــــــــــــــوزع لــــــــــــــــخير    

  
ـــــــــــــة فــــــــــــــتىً    أدركــــــــــــــت فــــــــــــــيه عــــــــــــــلوج امُيّ

  مـرامـــــــــــــــــــاً فـأردتـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــبيداء بـــــــــــــــــــلقع    

  
ــــــرى السّــــــبط ضــــــارعاً    غــــــداة أرادت أنْ ت

ــــــكُ ذا خـــــدٍّ مـــــن الضـــــيم أضـــــرع     ــــــم ي   ولَ

  
  وكـــــيف يســــام الضــــيم مــــن جــــدّه ارتقــــى

  إلى العـــــرش حـــــتىّ حـــــلّ أشـــــرف موضـــــع    

  
ــــــــــــــوادم عــــــــــــــزهّ ــــــــــــــيه ق   فــــــــــــــتىً حــــــــــــــلّقت ف

  لأعــــــــــلى ذرى الــــــــــمجد الأثيـــــــــل وأرفـــــــــع    

  
ـــــــــــــــــلكفاح أجـــــــــــــــــا!ا ـــــــــــــــــه ل ـــــــــــــــــا دعـت   ولـمّ

  بــــــــــــأبيض مــــــــــــشحوذ وأســــــــــــمر مشـــــــــــرع    

  
ــــــــــا   وآســـــــــــاد حـــــــــــرب غـــــــــــا!ا أجـــــــــــمّ القن

ــــــــــــــط الجـــــــــــــأش        أروعوكــــــــــــــلّ كــــــــــــــميٍّ راب

  
ـــــــــماضي الحــــــــدّ غــــــــير مكهــــــــم يـــــــــصول   ب

ــــــــــــدرع       وفـــــــــــــي غـــــــــــــير درع الصــــــــــــبر لمَ يت

  
  إذا ألــــــــــــــقح الــــــــــــــهيجاء حــــــــــــــتفاً بــــــــــــــرمحه

  فــــــماضي الشـــــبا منـــــه يقـــــول لهـــــا ضـــــعي    

  
  أبــــــــــــطأت عــــــــــــنه النّفـــــــــــوس إجابـــــــــــة وإنْ 

  ســــــــنان الـــــــرمح قـــــــال لهـــــــا أســـــــرع فــــــــحدّ     

  
  تـــــــــــــزل الأرواح قـــــــــــــبض أكفّهــــــــــــم فـــــــــــــلّم

  هــــــــــــــامات بــــــــــــــقولهم قــــــــــــــعيوتـســــــــــــــقط     

  
ــــــــــــــــى أن دعــــــــــــــــاهم ربــّــــــــــــــهم لــــــــــــــــلقائه   إلـ

  إلى لقيــــــــاه أســــــــرع مــــــــن دعــــــــي فـــــــــكانوا    

  
ــــــــــــوجه االله تلقـــــــــــى وجـــــــــــوههم وخــــــــــــرّوا   ل

  سُــــــــــجَّدٍ فــــــــــوق الصـــــــــعيد وركُّـــــــــع فــــــــــمن    

  
  وكـــــــــــم ذات خـــــــــــدر ســـــــــــجفتها حما1ــــــــــا

ـــــــــــــــــــلمَّع     ـــــــــــــــــــا خـطـــــــــــــــــــيّة وب   بـســـــــــــــــــــمر قـن

  
  يـــــــد الأعــــــداء عنهــــــا ســــــجافها أمـــــــاطت

  فـــــــأضحت بـــــــلا ســــــجف وكهــــــف ممنــــــع    

  
  لـــــــــقد نـــــــــهبت كـــــــــف المصــــــــاب فؤادهــــــــا

  وأبــــــــــــدى عــــــــــــداها كــــــــــــلّ بــــــــــــرد وبرقـــــــــــع    

  
ــــــــــستطع عــــــــــن ناطريهـــــــــا تســـــــــتراً  ــــــــــلم ت   ف

ـــــــــــــــــــــــاصرات وأذرع     ـــــــــــــــــــــــود ق   بـغـــــــــــــــــــــــير زن

  
  فزعـــــت مـــــذراعها الخطـــــب دهشـــــة وقـــــد

  وأوهـــــــى القـــــــوي منهـــــــا إلى خـــــــير مفـــــــزع    

  
ـــــــــــــــــــالعراء  ـــــــــــــــــــه ب   مـــــــــــــــــــجدّلاً فـلـــــــــــــــــــمّا رأتـ

  عـــــــــــلى البوغــــــــــاء غــــــــــير مشــــــــــيع عـــــــــــفيراً     

  
  دنــــــــــت مــــــــــنه والأحـــــــــزان تمضـــــــــغ قلبهـــــــــا

  وحــــــــــــــنّت حــــــــــــــنين الــــــــــــــواله الــــــــــــــمتفجّع    

  
  وظـــــــــفر الوجــــــــد يــــــــدمي فؤادهــــــــا تـــــــــقول

  عـــــــــــــــــــــزيزٌ أنْ أراك مـــــــــــــــــــــودّعي عـــــــــــــــــــــليَّ     

  
  عـــــــــــزيزٌ أنْ تمــــــــــوت علــــــــــى ظمــــــــــا عـــــــــــليَّ 

  في كــــــأس مــــــن الحتــــــف مــــــترع وتشــــــرب    

  
ـــــــــــــــــــــــيَّ    شـمـــــــــــــــــــــــر أراد مـــــــــــــــــــــــذلّتيذا  أاخُـ

  فـــــــــــــأركبني مـــــــــــــن فـــــــــــــوق أدبـــــــــــــر أظلــــــــــــع    

  
  وذا الــــــــــــــعلج زجــــــــــــــر أرغــــــــــــــم االله أنفـــــــــــــه

  بــــــــــــقرع الــــــــــــقنا والأصــــــــــــبحيَّة مـــــــــــوجعي    

  
    



٣٩٧ 

 :للعلامّة الشيخ محمّد تقي ابن الحُجّة المرحوم الشيخ عبد الرسول آل صاحب الجواهر
  دعــــــــــــاني فــــــــــــوجدي لا يــــــــــــسليه لائمـــــــــــه

  بالـــــدمع ســـــاجمهُعســـــى يشـــــفيه  ولــــــكن    

  
  ولا تـــــــــــــــــكثرا لـَــــــــــــــــومي فـــــــــــــــــرُبَّ مـــــــــــــــــوله

)١()أعــــــــــقُّ خــــــــــليلَيه الــــــــــصفِيَّين لائمُــــــــــه(    
  

  
  كـــــلّ خطـــــب يحُمـــــد الصـــــبر عنـــــده فــــــما

  ولا كـــــــلّ وَجْـــــــدٍ يكســــــب الأجــــــر كاتمـُـــــه    

  
ـــــــــــإنْ    تـــــــــــرعيا حـــــــــــقّ الإخــــــــــاء فــــــــــأعولا ف

ــــــــه مـــــــــعي     ــــــــا عظائمُ   في مصــــــــاب أفجعتن

  
ـــــــــــسجّاد  غـــــــــــداة ـــــــــــو ال ـــــــــــام مشــــــــــمّراً أب   ق

  لــــــــــــتشييد دِيــــــــــــن االله إذ جــــــــــــدّ هــــــــــــادمُه    

  
  ورام ابــــــــن مَيســـــــون علـــــــى الـــــــدِّين إمــــــــرةً 

  فــــــــــــعاثت بــــــــــــدِين االله جــــــــــــهراً جرائمُـــــــــــه    

  
ــــــن ــــــدِّين شــــــبل مَ   فـــــــقام مـــــــغيثاً شــــــرعة ال

  بـــــــــــدءاً اقُيمــــــــــت دعائمُــــــــــه بـــــــــــصمصامه    

  
  بــــــــه إذ محـّـــــــص النـّـــــــاس معشـــــــــر وحــــــــفَّ 

ـــــــــــــــــمعالي      ـــــــــــــــــمته إلى أوج ال   مكارمُــــــــــــــــهن

  
  أشـــــــــوس ينميــــــــه للطعــــــــن حيــــــــدر فـــــــــمن

ــــــــنميه جـــــــداً في قـــــــرى الطـــــــير هاشمــُـــــه       وي

  
ــــــدِّين لمَ 1ــــــن   ورهــــــط تفــــــانى في حمــــــى ال

ـــــــــــــــــجموع عـــــــــــــــــزائمُه     ـــــــــــــــــين ال   لـقـــــــــــــــــلته ب

  
  إلــــــــــى أنْ قضَـــــــــوا دون الشـــــــــريعة صـــــــــرعا

  كمـــــــا صُـــــــرعت دون العـــــــرين ضـــــــراغمُه    

  
ـــــرى ــــــن هنـــــد خـــــاب مســـــعاه أن ي   أراد اب

  بأيــــدي الضــــيم تلــــوى شــــكائمُه حـــــسيناً     

  
ـــــــــا   ولــــــــــكن أبــــــــــى الــــــــــمجد المؤثــّـــــــل والإب

  لـــــــــــه الـــــــــــذلّ ثـــــــــــوباً والـــــــــــحسام ينادمــــــــــه    

  
  عـــــــــــــــليٌّ وابـــــــــــــــنة الـــــــــــــــطهر امُّــــــــــــــه أبـــــــــــــــوه

  لــــــــــــه جــــــــــــدٌّ وجــــــــــــبريل خادمُــــــــــــه وطــــــــــــه    

  
  ابـــــــن سمُـــــــيَّ وابـــــــن مَيســـــــون ينثـــــــني إلــــــــى

  يـــــــــمدّ يـــــــــداً والـــــــــسّيف في اليــــــــد قائمُــــــــه    

  
ــــــث مغضــــــباً  فـــــــصال ــــــيهم صــــــولة اللي   عل

ـــــــه خصـــــــم النّفـــــــوس وصـــــــارمُه وعــــــــسا       ل

  
  فـــــــــحكم فـــــــــي أعـــــــــناقهم نـــــــــافذ القضــــــــا

ــــه     ـــــلا يســــتأنف الحكــــم حاكمُ   صـــــقيلاً ف

  
  أنْ أعـــــــاد الـــــــدِّين غضـــــــا ولمَ يكـــــــن إلــــــــى

  بـــــــــغير دمــــــــــاء الـــــــــسّبط تُســـــــــقى معالمـــــــــه    

  
  يــــــــــكُ إســــــــــماعيل أســـــــــلم نفسَـــــــــه فــــــــــإنْ 

  ذي هـــــو راحمــُـــهإلى الــــذبح في حجـــــر الـــــ    

  
  ذبـــــــــــيح االله حـــــــــــقّاً ولــَـــــــــم يكــــــــــن فـــــــــــعاد

  تــــــــــــــصافحه بــــــــــــــيض الــــــــــــــظبى وتســـــــــــــالمه    

  
  فــــــــــإنّ حــــــــــسيناً أســــــــــلم الـــــــــنّفسَ صـــــــــابراً 

  علـــى الـــذبح في ســـيف الـــذي هـــو ظالمـــه    

  
ــــــــــــن االله جــــــــــــاد بنفســـــــــــه ومــــــــــــن   دون دِي

  وكــــــــــلّ نــــــــــفيسٍ كـــــــــــي تــــــــــشاد دعائمُــــــــــه    

  
ـــــــــــــت ــــــــــــات وصــــــــــــدرهَ ورضَّ ـــــــــــــراه العادي   ق

  علـــــى عجـــــف المطايـــــا كرائمُـــــه وســـــيقت    

  
  فـــــإن يمـــــسِ فـــــوق الـــــترب عريـــــان لمَ تقـــــم

ـــــــــــــــه       لـــــــــــــــه مأتمـــــــــــــــاً تبكيـــــــــــــــه فيـــــــــــــــه محارمُ

  
____________________________ 

تمــام  ،العجـز مـن بيــت للمتنـبي في قصـيدة يمـدح !ــا سـيف الدولـة ]موقـع معهـد الإمــامين الحسـنين [) ١(
 :قول المتنبي هو

  إلاّ عاشـــــــــــــــــــقٌ كـــــــــــــــــــلّ عاشـــــــــــــــــــقٍ  ومـــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــا

  أعـــــــــــــــــــــــــقُّ خـــــــــــــــــــــــــليلَيه الـــــــــــــــــــــــــصفِيَّين لائمُــــــــــــــــــــــــه    

  
    



٣٩٨ 

  فـــــــأيّ حـــــــشى لــَــــــم يمــــــس قــــــبراً لجســـــــمه

  وفـــــــــي أيِّ قــــــــــلب مــــــــــا اقُــــــــــيمت مآتمـُــــــــه    

  
  وهــــب دم يحــــيى قــــد غــــلا قبــــل في الثــــرى

  فـــــــإنَّ حـــــــسيناً فـــــــي القلــــــوب غــــــلا دمُــــــه    

  
ــــــــــــصر وإنْ  ــــــــــــخت ن ــــــــــــذ دعــــــــــــا ب   قــــــــــــرَّ مُ

ــــــــــــثارات     ــــــــــــحيى واســـــــــــتردّت مظالمـــــــــــه ب   ي

  
ـــــــليست   دمـــــــاء السّــــــبط 1ــــــدأ قبــــــل أنْ  ف

  يـقـــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــإذن االله لـــــــــــــــــلثأر قـــــــــــــــــائمُه    

  
  أبـــــــا صـــــــالح يــــــا مُــــــدرك الثــــــار كــــــم تــــــرى

  وغـــــــــــــيظك وارٍ غـــــــــــــير أنـّــــــــــــك كـــــــــــــاظمُه    

  
  وهــــــــــل يــــــــــملك الموتـــــــــور صـــــــــبراً وحولـــــــــه

  يـــــــــروح ويـــــــــغدو آمــــــــن السّــــــــرب غارمُــــــــه    

  
  الطـــــــفِّ مفـــــــراداً أتــــــــنسى أبي الضـــــــيم في 

  تـــــــــــــــــحوم عـــــــــــــــــليه لـــــــــــــــــلوداع فـــــــــــــــــواطمُه    

  
  فـــــــــوق الــــــــترب منفطــــــــر الحشــــــــا أتـــــــــنساه

  تـــــــــــــــناهبه ســـــــــــــــمر الـــــــــــــــردى وصــــــــــــــوارمُه    

  
ــــــــــــــــــــع أرضــــــــــــــــــــعته قــــــــــــــــــــسيهم   ورُبَّ رضـي

  الـــــــــــنّبل ثـــــــــــدياً درهّ الثــــــــــر فاطمــــــــــه مـــــــــــن    

  
  لـــــــه مُـــــــذ طــــــوّق السّــــــهم جيــــــده فـــــــلَهفي

  زيـّــــــــــــــنته قـــــــــــــــبل ذاك تـــــــــــــــمائمُه كـمـــــــــــــــا    

  
  ولـَهـــــــــــــفي لــــــــــــــه لــــــــــــــمّا أحــــــــــــــسَّ بــــــــــــــحرهّ

  ونـــــــــــاغاه مـــــــــــن طـــــــــــير الـــــــــــمنيّة حائمُــــــــــه    

  
  هــــــــفا لــــــــعناق الــــــــسّبط مــــــــبتسم اللمـــــــى

  وداعــــــــــاً وهــــــــــي غــــــــــير العنـــــــــاق يلائمُـــــــــه    

  
ــــــد دَجــــــى ـــــــهفي عـــــــلى امُّ الرضــــــيع وق   ول

  عــــليها الـــدُجى والـــدوح ناحـــت حمائمُـــه    

  
  فــــــــــي الــــــــــظلماء ترتـــــــــاد طفلهـــــــــا تــــــــــسلل

  نـــــــجمت بــــــين الضــــــحايا علائمُــــــه وقـــــــد    

  
  فــــــمُذ لاح ســــــهم النّحـــــر ودَّت لــَـــو أّ{ـــــا

  تـــــــــــــشاطره ســـــــــــــهم الـــــــــــــردى وتـــــــــــــساهمهُ    

  
  بـــــــــــــــــالكفين تـــــــــــــــــرشف ثـــــــــــــــــغره أقـلـــــــــــــــــته

  وتـــــــــــلثم نـــــــــــحراً قــَـــــــــبلَها الـــــــــــسّهم لاثمـُـــــــــه    

  
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــهى فــــــــــــــــتارةً  وأدنـت ــــــــــــــــلنّهدين ول   ل

ـــــــــــــــناغيه     ـــــــــــــــكالمه ت ـــــــــــــــطافاً واخُـــــــــــــــرى ت   ال

  
ــُــــنيَ    أفــــــق مــــــن ســــــكرة المــــــوت وارتضــــــع بـ

ـــــــــثديك     ــــــــه ب ـــــــــهدأ هائمُ ـــــــــقلب ي   عـــــــــلَّ ال

  
  بــُــــــــنيَ فــــــــــقد درَّا وقــــــــــد كــــــــــضك الظمـــــــــا

ـــــــك ضـــــــارمُه     ــُــــــطفي مــــــــن غليل ــــــــعلّك ي   ف

  
  بــُــــــــنيَ لــــــــــقد كــــــــــنت الأنـــــــــيس لِوحشـــــــــتي

  وســـــــلواي إذْ يســــــطو مــــــن الهــــــمّ غاشمــُــــه    

  
 :للخطيب السيّد مهدي الأعرجي 

ـــــــــــــهر أغـــــــــــــفلت أوتارهــــــــــــامـــــــــــــا    بـــــــــــــال فِ

ــــــــــــدرك ثارهــــــــــــا هـــــــــــــلا     ـــــــــــــثير وغـــــــــــــى فت   ت

  
  أغفــــت علـــــى الضـــــيم الجفـــــون وضـــــيّعت

  يـــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــلحميّة عــــــــــــــــــزّها وفــــــــــــــــــخارها    

  
ـــــــــــة عــــــــــــجباً    لــــــــــــها هــــــــــــدأت وتــــــــــــلك امُيّ

ــــــــــــــــبيلها وخــــــــــــــــيارها قــــــــــــــــتلت       ســــــــــــــــراة ق

  
  عـــــــــجباً لـــــــــها هـــــــــدأت وتلــــــــك نســــــــاؤها

  قــــــــد هَتـــــــك العـــــــدى أســـــــتارها بــــــــالطفِّ     

  
  مـــــــــــــن كـــــــــــــلِّ ثـــــــــــــاكلة تـــــــــــــناهب قـــــــــــــلبها

ـــــــــد العــــــــدوّ خمارهــــــــا       كـــــــــفّ الأســـــــــى وي

  
  لـــــــهفي لـــــــها بعــــــد التحجّــــــب أصــــــبحت

ــــــــــــقاسي ذلــّــــــــــها وصـــــــــــغارها       حــــــــــــسرى ت

  
  تـــــــــــــــدعو أمـــــــــــــــير الـــــــــــــــمؤمنين بـــــــــــــــمهجة

  فــــــــــــــــيها الــــــــــــــــرزيةّ أنــــــــــــــــشبت أظفارهـــــــــــــــا    

  
    



٣٩٩ 

  أبتــــــــاه يــــــــا مــــــــردي الفــــــــوارس في الــــــــوغى

  ومـــــــــــــخمِد نارهــــــــــــاومـــــــــــــبيد جـــــــــــــحفلها     

  
  قـــــــم وانظـــــــر ابنـــــــك في العـــــــراء وجســـــــمه

ــــــــــــــــيّة مضـــــــــــــــمارها جــــــــــــــــعلته       خــــــــــــــــيل امُ

  
ـــــــــــــــــفيضها ثـــــــــــــــــاوٍ  ـــــــــــــــــدماء ب ـــــــــــــــــغسِّله ال   ت

ــــــــــــــــــرياح غــــــــــــــــــبارها     ــــــــــــــــــكفِّنه ال   عــــــــــــــــــارٍ ت

  
  حــــــــرب منــــــــه رضَّــــــــت أضـــــــــلعاً  وخيــــــــول

  فــــــــــــــــيها الــــــــــــــــنبوّة أودعــــــــــــــــت أســـــــــــــــرارها    

  
  وبــــــــــيوت قــــــــــدس مـــــــــن جلالـــــــــة قـــــــــدرها

ــــــــــــــسّما زوّارهـــــــــــــا مــــــــــــــلائكةُ  كــــــــــــــانت       ال

  
  يــــــــــــــــقف الأمــــــــــــــــينُ بــــــــــــــــبا!ا مــــــــــــــــستأذناً 

  ومـقــــــــــــــــــــــــــبِّلاً أعـتــــــــــــــــــــــــــا!ا وجــــــــــــــــــــــــــدارها    

  
  أضــــــــــــحت عــــــــــــليها آل حـــــــــــرب عنـــــــــــوة

  يــــــــــــوم عاشـــــــــــورا تشـــــــــــنّ مغارهـــــــــــا فــــــــــــي    

  
  كـــــــــــم طـــــــــــفلة ذعــــــــــرت وكــــــــــم محجوبــــــــــة

  وقــــــــــد ســــــــــلب العــــــــــدوّ إزارهــــــــــا بـــــــــــرزت    

  
  صـــــــــــــاغ القطيــــــــــــع لهــــــــــــا سِــــــــــــوا ويـــــــــــــتيمة

  الـــــــــــــــــعدوّ سِــــــــــــــــوارها عـــــــــــــــــندما بـــــــــــــــــزَّ  راً     

  
  أيـــــن الكمـــــاة الصـــــيد مـــــن عمـــــرو العـــــلا

  عـــــــــــــــنها فـــــــــــــــترخص دو{ــــــــــــــا أعمارهــــــــــــــا    

  
  أيـــــن الكمـــــاة الصـــــيد مـــــن عمـــــرو العـــــلا

ــــــــــــــــلحرب العـــــــــــــــوان غبارهـــــــــــــــا     ــــــــــــــــتثير ل   لِ

  
  

    



٤٠٠ 

    



٤٠١ 

  الفهارس 
  )المقتل(فهرس شعراء 

  فهرس الأمكنة والبلدان
  فهرس المراجع

  فهرس مواضيع الكتاب
  فهرس مضامين الهامش

    



٤٠٢ 

    



٤٠٣ 

  )المقتل(فهرس شعراء 
  )تدرج فيه أسامي الشعراء الذين رثوا الحسين (
  ٣٠٣): يوسف القطيعيّ (أبو ذيب  -١
  ٢٠٤): محسن أبو الحب الحائريّ (أبو الحب  -٢
  ٢٦٥): مير علي(أبو طبيخ  -٣
  ١٤٥): محمّد بن إسماعيل البغداديّ الحلّيّ (ابن الخلفة  -٤
  ٣١٣، ٣٠٧، ٨٥): عليمحمّد (أوردبادي  -٥
  ٣١٧): الحاج محمّد رضا(الأزُري  -٦
  ٣٧٧، ٢٧٤، ٢٧٠، ٢٦١، ١٣٩): الشيخ محمّد حسين(الأصفهاني  -٧
  ٣٤٧): عبدالحسين(الأعسم  -٨
  ٣٣٣، ٣٠٣): صالح بن السيّد مهدي(بحر العلوم  -٩

  ٢٦١): مهدي(البحرانيّ  -١٠
  ٣٧٤): بشر(ابن حذلم  -١١
  ٢٧٧): مّد عليمسلم بن مح(الجابري  -١٢
  ١٩٠): عبيد االله بن الحر(الجعفي  -١٣
  ٣٠٥، ٢٨٣، ٢٧٣، ١٢٩): محمّد تقي بن الشيخ عبدالرسول(الجواهر  -١٤
  ٢٧٠، ٢٠٣، ٩٠): جعفر(الحلّي  -١٥
  ٢٦٨): حسن مصبح(الحلّي  -١٦
  ٣١٠، ٢٣٨): حسّون(الحلّي  -١٧
  ٣٢٢، ٣٠٢، ٢٨١، ٢٧٩، ٢٠١، ١٩٦، ٨٤): حيدر(الحلّي  -١٨
  ٣٠١): عبدالحسين(الحلّي  -١٩
  ٣٢٣، ١٢١، ٧٣): عبدالمطلّب(الحلّي  -٢٠
  ١٧٨): قاسم الملاّ (الحلّي  -٢١

    



٤٠٤ 

  ٢٩٥، ١١١): دعبل(الخزاعي  -٢٢
  ١٧٨): محمّد رضا(الخزاعي  -٢٣
  ٢٢٣): الشيخ جعفر(الخطي  -٢٤
  ٣٧٦): زوجة الحسين (الرباب  -٢٥
  ٢٨٥): محمّد بن الطاهر(الرضي  -٢٦
  ٣٧٥): امُ كلثوم(زينب  -٢٧
  ٢٧٢): محمّد جواد(شبرّ  -٢٨
  ٣٠٩، ٢٦٦): محمّد طاهر(شيخ راضي  -٢٩
  ١٨٦): الطرمّاح بن عدي(الطائي  -٣٠
  ٢٦٣، ٢٥٦): عبدالحسين صادق(العاملي  -٣١
  ٣٥٠، ٣٠٨، ٢٩٩، ٢٨٩): عبدالمنعم(الفرطوسي  -٣٢
  ٣٢١): محمّد(القزويني  -٣٣
  ٣٠٨، ٢٨١، ٢٢٢، ١٢٥): بن عبّاس الهادي(كاشف الغطاء   -٣٤
، ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٣٨، ٢٢٩، ١٤١): محمّــــد الحســــين بــــن علــــي(كاشــــف الغطــــاء   -٣٥

٣٧٤، ٢٨٢  
  ٢٩٢، ١٩٢): محمّد بن شريف بن فلاح(الكاظمي  -٣٦
  ١٨٣): السيد محمّد(الكشميري  -٣٧
  ٣١٨، ٢٨٣، ٢٦٧، ٢١٢): الحاج هاشم(الكعبي  -٣٨
  ٢٤٦): بن السيّد جمال محمّد(الكلبايكاني الهاشمي  -٣٩
  ٢٥٦، ٢٢٠، ٢١٦، ١٧١): السيد محمّد حسين(الكيشوان  -٤٠
  ٣٧٢، ٣٠٦): عبد المهدي(مطر  -٤١
  ١٢٥): معتوق بن شهاب(الموسوي  -٤٢
  ١٨٢): أحمد(النحوي  -٤٣
  ٢٢٤): هادي(النحوي  -٤٤
  ١٦٥، ٦٧): باقر(الهندي  -٤٥
  ٢١٤، ١٩٥): رضا(الهندي  -٤٦

    



٤٠٥ 

  والبلدانفهرس الأمكنة 
  ١٨٧: أجأ

  ١٢٥: أبو قبيس
  ٢٤١: أذربيجان
  ١٤١: اصطخر
  ١٢٥: أمُّ القرى

  ١٨٨: أنبار
  ٢٠٨: أندلس

  ١٧٧: باب الأبواب
  ٣٤٨: باب جيرون

  ٣٤٨: باب الساعات
  ١٢٦): بدمشق(باب الصغير 
  ٣٧٦): مسجد الرسول(باب المسجد 

  ١٥٧: بابل
  ٣٠٦، ٧١: البحرين

  ٣٤١، ١٩٣: بدر
، ١٤٢، ١٤١، ٩٩، ٨٢، ٨٠، ٤٠: البصـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

٣٣٠، ١٩٨، ١٧٥، ١٧٤، ١٦٦  
  ١٧٥): وادي(بطن الرمّة 
  ١٨١، ٦٥: بطن العقبة

  ٣٠٦: بغداد
  ٣٤٠، ٣٣٧: بقيع
  ٢٠٨: بلج

  ١٧٧: بلنجر
  ٣٣٨: بيت الأحزان
  ٣٤٣: البيت الحرام
  ٢٩٣: بيت المقدس

  ١٨٤: البيضة
  ١٧٣: التنعيم
  ٢٩٢، ١٧٩، ١٧٧: الثعلبيّة

  ٢٥٠، ٢٣٢: جامع الكوفة
  ٤١: جرجايا
  ٣٠: جيرون
  ٣٧١، ٢٩٩، ١٩٢، ٥٨: الحائر

  ١٧٦، ١٧٥: الحاجز
  ٢٦٧، ١٧٥، ١٦٧، ١٦٦: الحجاز
  ١٩٣، ١٩٢: الحديبيّة
  ١٧٤، ١٦٧): المكّي(الحرم 

  ٣٤٣: الحرمين
  ١٢٥: الحطيم

  ١٧٣: الحل
  ٣٤٦: حلب
  ٣٤٦: حماة

  ١٩٧: حمام أعين
  :الحنّانة

    



٤٠٦ 

  ١٢٦: حوران
  ٣٦٠: الخربة
  ١٧٧: الخزر

  ٢٩١، ١٧٧، ١٧٦: الخزيميّة
  ١٥٧: خطوانيّة

  ١٨٦: خفان
  ١٨٥: خفية

  ١٩٦: الخورنق
  ٣٦٠: درب العجم

  ١٩٧: دستبي
  ٣٦٠، ٣٤٨، ٣٤٦، ٢٠٠، ١٢٧،١٧٣: دمشق

  ٤٦١: دير الجاثليق
  ١٧٤: ذات عرق
  ١٩٤، ١٨٢: ذو حسم

  ١٧٤): وادي(ذو الحليفة 
  ١٩٩): مدينة(ذوالكفل 

  ٣٠٦: الربذة
  ١٨٥: الرحبة
  ٣٥٣: الركن
  ١٧٥: الرمة

  ١٨٥: الرهيمة
  ١٩٧: الري

  ١٧٥: الرياض
  ٣٠٦: الزارة
  ١٨١، ١٨٠: زبالة

  ١٧٨، ١٧٧، ١٧٦، ١٦٥: زرود
  ٣٥٣: زمزم

  ٣٢٩: السبخة
  ٣٦٠: سجن زين العابدين 

  ٣٦٠: سقاية جيرون
  ٣٣٢: سوق الصيارفة

  ٣٦٠: سوق القمّاشين
  ٣٦٠: سوق اللبادين

، ٣٤٤، ٣٠٦، ٢٠٨، ١٥٩، ١٢٨: الشـــــــــــــــــــــــــــــــام
٣٧١، ٣٤٨، ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٥  

  ١٨١: شراف
  ١٩٢، ١٩١، ٩٤: شفية

  ١٨١، ١٨٠، ١٧٩: الشقوق
  ٣٠٦: الصعيدة

  ٣٥٣، ١٢٥: الصفا
  ١٧٤: الصفاح

، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٧، ٧٤، ٤٣: صــــــــــــــــفّين
٣٢٩، ٢٠٧، ٨٣، ٨٢  

  ٣٠٥): من مياه الضباب(ضرية 
  ٣٤١: ضريح النبي 

  ٣٠٦: طرابلس الغرب
، ١٩١، ١٧٥، ٩٧، ٩٦، ٨٥، ٨٤: الطــــــــــــــــــــــــــف

٣٥٤، ٢٣٩، ١٩٢  
  ٣٠٦: عمان

  ١٩٩): مدينة(العبّاسيّة 
    



٤٠٧ 

  ١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٤: عذيب الهجانات
، ١٧٦، ١٧٤، ١٦٨، ١٣٦، ١٢٨: العـــــــــــــــــراق

٣٦١، ٢٦٧، ١٨١، ١٧٧  
  ١٩٢: العقر

  ١٧٤: العقيق
  ١٨٨: عين التمر

  ١٩٢): قبر(عون 
  ٢٣٦: عكاظ

  ١٩٢: الغاضريةّ
  ٣٠٥: الغرى
  ١٧٥: الغور
  ٣٠٦: فارس

، ٢٦٨، ٢٣٧، ٢٢٣، ١٩٢، ٨٥: الفـــــــــــــــــــــــرات
٣٢١، ٣١٨، ٢٧٨  
  ١٦٠: الفزر

  ٣٠٥: القائم الماثل
  ١٨٦، ١٨٥: القادسيّة

  ١٦٠: قرم
  ١٦٠: قرن

  ١٨٨: القريات
  ١٩٧: قزوين

  ٣٢٣، ٢٩٤، ٢٩٣: قصر الإمارة
  ٣٢٣: قصر الخبال

  ١٩٠، ١٨٨: قصر بني مقاتل
  ١٨٨، ١٨٥: القطقطانة

  ١٩٢: ني أسدقلعة ب

  ٢٠٨: قنسرين
  ١٦٤: القيروان

، ١٣٦، ٩٠، ٨٧، ٦٤، ٤٤، ٤٣: كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلاء
١٤٤،١٤٥،١٦٦،١٩٢،١٩٣،١٩٤،١٩٦،١٩٩ ،

٣١٩، ٣٠٥، ٢٩١، ٢٨٤، ٢٥٣، ٢٤٥، ٢٠٠ ،
٣٧٣، ٣٧١، ٣٦٢، ٣٦١، ٣٥٣، ٣٢١  
  ٢٩٨: الكرخ
  ٣٤٥، ١٧٠، ١٤٠، ٨٠، ٣١: الكعبة

، ٨٥، ٧٢، ٧١، ٦٩، ٦٥، ٤١، ٣٩: الكوفـــــــــــــــــــــــــة
١٥٧، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٢، ١٣٨، ١٣٤، ٩٠ ،

١٧٦، ١٧٥، ١٧٠، ١٦٧، ١٦٦، ١٥٩، ١٥٨ ،
١٨٦، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٢، ١٨١، ١٨٠، ١٧٨ ،
٢٢٦، ٢٠٨، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٧، ١٨٨، ١٨٧ ،
٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٤، ٢٤٤، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٤ ،
٣٢٣، ٣٢١، ٣١٩، ٣١٤، ٣١٢  
  ١٢٥: محسر
، ١٣٨، ١٢٨، ١٠١، ٧١، ٦٦، ٤٢، ٤١: المدينة
٣٣٤، ٣٠٦، ٢١٨، ١٧٥، ١٧٠، ١٦٩، ١٤٠ ،
٣٧٥، ٣٧٤، ٣٧٣، ٣٧١، ٣٦٠  
  ٢٠٨، ١٤٢: المذار

  ٣٢٧، ٣٢٦: المسجد الأعظم
  ٣٤٦: مسجد الحسين
  ٣٦٠: المسجد العمري

  ٣٣٨: فاطمة مسجد
  ٢٩٦: مسجد الكوفة
  ١٢٩: مسجد النبي

    



٤٠٨ 

  ٣٤٦: مسقط السقط
  ٣٤٦: مشهد الدكة
  ٣٤٦: مشهد الطرح
  ٣٤٦: مشهد النقطة

  ٢٠٨: مغرب
، ١٤٤، ١٤١، ١٤٠، ١٣٥ ،١٠١: مكّــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

١٧٣، ١٧١، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٤ ،
١٧٦، ١٧٤  

  ١٥٩: الموصل
  ١٧٥: نجد

  ١٩٩: النخيلة
  ٣٤٦: نصيبين

  ١٧٣: نعيمان
  ١٧٣: نعيم

  ٣٤٦: النقطة
  ٨٣، ٨١، ٧٧: النهروان

  ١٦٦: النواويس
  ١٩١: نينوى
  ٧١: هجر
  ٢٦٧، ٩٧: هند

  ١٨٤، ١٨١: واقصة
  ٢٣٦): واقعة(اليرموك 

  ١٧٣، ١٦٨، ١٥٥، ١٣٨، ٧١: اليمن

   



٤٠٩ 

  فهرس المراجع
  . محمّد بن طاهر السماوي، الطبعة الأُولى :إبصار العين في أنصار الحسين -١
عبــد االله بــن محمّــد بــن عــامر الشــبراوي الشــافعي، الطبعــة الأُولى  :الإتحــاف بحــبّ الأشــراف -٢

  . بمصر
  .هـ ٩١١جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي المتوفى  :الإتقان في علوم القرآن -٣
  . ١٩٦٠هـ، طبع بيروت  ١٢٨٣زكرياّ بن محمود القزويني المتوفى  :آثار البلاد وأخبار العباد -٤
هــ، طبعـة  ٤٤٠أبو الريحان محمّد بـن أحمـد البـيروني المتـوفى  :الآثار الباقية عن القرون الخالية -٥

  . الاُوفست
  . الفضل بن شاذان :عةإثبات الرج -٦
  . هـ، طبع النجف ٣٤٦عليّ بن الحسين المسعودي المتوفى : إثبات الوصيّة -٧
  . هـ، الطبعة الأٌولى بمصر ٥٠٥أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي المتوفى  :إحياء العلوم -٨
  . المقدسي المعروف بالبشاري، مطبعة بريل بليدن :أحسن التقاسيم لمعرفة الأقاليم -٩

  . هـ، طبع النجف ٤٦٠أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي المتوفى : الاحتجاج -١٠
هـــ، الطبعــة الأُولى  ٥٤٢أبــو بكــر محمّــد بــن عبــد االله ابــن العــربي المتــوفى  :أحكــام القــرآن -١١

  .هـ١٣٧١سنة 
  . هـ، الطبعة الأُولى بمصر ٣٧٠أبو بكر أحمد بن علي الجصّاص المتوفى  :أحكام القرآن -١٢
هــ، طبـع  ٦٤٥نجم الدين محمّد بن جعفر بن أبي البقاء ابـن نمـا الحلـّي المتـوفىّ  :أخذ الثار -١٣

  . النجف
  . هـ ٢٧٦عبد االله بن مسلم بن قتيبة الكاتب الدينوري المتوفى  :الأخبار الطوال -١٤
  . طبعة بمبي -محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ  :أخبار الرجال -١٥
  . أبو العبّاس أحمد بن يوسف بن أحمد القرماني، الطبعة الأُولى :ولأخبار الد -١٦
  . محمّد بن عبد االله بن أحمد الأزرقي :أخبار مكّة وما فيها من الآثار -١٧

    



٤١٠ 

  . جرجي زيدان صاحب مجلّة الهلال طبع الهلال بالقاهرة: آداب اللغة العربيّة -١٨
هـــــ، طبــــع ٤١٣النعمـــان العكــــبري المتـــوفى  الشــــيخ المفيـــد محمّــــد بـــن محمّــــد بــــن: الإرشـــاد -١٩

  . النجف
أحمـــد بـــن محمّـــد بـــن أبي بكـــر القســـطلاني، : إرشـــاد الســـاري في شـــرح صـــحيح البخـــاري -٢٠

  . ، طبعة سابعة بولاق٩٢٣المتوفى 
  . هـ ٥٨٧علاء الدين الكاسانيّ الحنفي، المتوفى : الإرشاد في أُصول الاعتقاد -٢١
  . آقا بن عبّاس بن رمضان بن زاهد، الطبعة الأُولى الحجريةّ: أسرار الشهادة للدربنديّ  -٢٢
ابـــن الأثـــير (عـــزّ الـــدين علـــيّ بـــن محمّـــد بـــن عبـــدالكريم : أسُـــد الغابـــة في معرفـــة الصـــحابة -٢٣

  . ، نشر المكتبة الإسلامية طهران)الجزريّ 
فصـــــل منـــــه في جريـــــدة الحبـــــل المتـــــين (الـــــدكتور جزيـــــف الفرنســـــي : الإســـــلام والمســـــلمون -٢٤

  . )الفارسيّة
الــــدكتور محمّــــد كــــرد علــــي، الطبعــــة الأُولى مطبعــــة الســــعادة : الإســــلام والحضــــارة العربيّــــة -٢٥

  . مصر
ـــبر المتـــوفى : الاســـتيعاب -٢٦ هــــ  ٤٦٣أبـــو عمـــر يوســـف بـــن عبـــد االله المعـــروف بـــابن عبـــد ال

  . مطبعة السعادة القاهرة) !امش الإصابة(
  . هـ ٦١١الحسن عليّ بن أبي بكر الهروي المتوفى أبو : الإشارات إلى معرفة الزيادات -٢٧
محمّد وسعيد ابنا هاشم الخالديان، تحقيق الـدكتور سـيّد محمّـد يوسـف : الأشباه والنظائر -٢٨
  . لجنة التأليف والترجمة القاهرة -

  . هـ ٣٢١المتوفى ) ابن دريد(أبو بكر محمّد بن الحسن الأزدي البصري : الاشتقاق -٢٩
هـــ، دار  ٢٤٣المتــوفى ) ابــن الســكّيت(يعقــوب بــن إســحاق الســكّيت : نطــقإصــلاح الم -٣٠

  . المعارف بمصر
علـى هـامش مـرآة (هــ  ٣٢٩أبو جعفـر محمّـد بـن يعقـوب الكليـني المتـوفى : أُصول الكافي -٣١

  ). العقول للمجلسي
  . أبو منصور عبد القاهر البغدادي: أُصول الدين -٣٢
 ٣٨١المتـوفى ) الشيخ الصدوق(بن علي بن بابوية القمّي أبو جعفر محمّد : الاعتقادات -٣٣

  . هـ
  . هـ ١٣٧١السيّد محسن الأمين العامليّ المتوفى : أعيان الشيعة -٣٤

    



٤١١ 

أبــو عبــد االله محمّــد بــن علــي بــن إبــراهيم المعــروف بــابن شــدّاد المتــوفى : الأعــلاق الخطــيرة -٣٥
  . هـ بيروت ٦٨٤

  . هـ ٤٥٠بن محمّد بن حبيب الماوردي المتوفىّ أبو الحسن عليّ : أعلام النبوّة -٣٦
  . ايران -الفضل بن الحسن الطبرسي، الطبعة الأُولى : إعلام الورى -٣٧
هــ،  ٣٥٦المتـوفى ) أبو الفرج الأصـفهاني(عليّ بن الحسين بن محمّد الأصفهاني : الأغاني -٣٨

  . طبعة دي ساسي
  ).ابن طاووس(رضي الدين علي بن طاووس : الإقبال -٣٩
  .هـ ٧٦٩بدر الدين محمّد بن عبد االله المتوفى : آكام الجان الشبلي الحنفي -٤٠
  . هـ ١٣٨٣الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني، طبع مصر سنة : الأكليل -٤١
  . هـ ٣٨١، المتوفى )الصدوق(أبو جعفر محمّد بن عليّ بن بابوية القمّي : إكمال الدين -٤٢
  .هـ ٣٨١، المتوفى )الصدوق(بن عليّ بن بابوية القمّي  أبو جعفر محمّد: الأمالي -٤٣
هــــ، مطبعـــة  ٢٧٦المتـــوفىّ ) ابـــن قتيبـــة(عبـــد االله بـــن مســـلم بـــن قتيبـــة : الإمامـــة والسياســـة -٤٤

  . هـ ٣٧٨الأمُّة بمصر 
  . هـ، طبع النجف ٤٣٦المتوفى ) السيّد المرتضى(عليّ بن الطاهر : الأمالي -٤٥
  ). ابن الشيخ الطوسيّ (بن الحسن الطوسيّ  عليّ بن محمّد: الأمالي -٤٦
هـــ، الطبعـــة الثانيـــة  ٣٣٩أبـــو القاســم عبـــد الــرحمن بـــن إســـحاق الزجّــاج المتـــوفىّ : الأمــالي -٤٧

  . هـ ١٣٥٤
  . إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، الطبعة الثانية، دار الكتب: الأمالي -٤٨
  . هـ، المطبعة الكبرى، بولاق ٢٠٤أبو عبد االله محمّد بن إدريس الشافعي، المتوفى : الأمُ -٤٩
هـــ،  ١٣٩١عبــد الــرزاق بــن محمّــد بــن عبــّاس الموســوي المقــرّم المتــوفى : الإمــام الرضــا  -٥٠

  . المطبعة الحيدريةّ بالنجف
  . تصويرأحمد بن يحيى البلاذري، طبعة ال: أنساب الأشراف -٥١
هـــ، طبعــة حيـــدر  ٥٦٢عبــد الكــريم بــن محمّــد بـــن منصــور الســمعاني المتــوفى : الأنســاب -٥٢
  . آباد
  ). مع أنساب السمعاني(الزبير بن بكار : أنساب قريش -٥٣
هـــ،  ٥٠٧أبــو الفضــل محمّــد بــن طــاهر المعــروف بــابن القــيراني المتــوفى : الأنســاب التفقــة -٥٤

  . الطبعة الأُوربية
   



٤١٢ 

ــي : الشــيعة أنــيس -٥٥ ــه للســلطان فــتح عل محمّــد بــن عبــد الحســين الجعفــري الحــائري، ألفّ
  . شاه، مخطوط

  . هـ، طبع النجف ١٣٨٥محمّد بن علي بن يعقوب اليعقوبي المتوفى : البابليّات -٥٦
  . محمّد باقر ا>لسي، طبعة كمبني: بحار الأنوار -٥٧
، ٩٧٠المتـــوفى ) الحنفــي(ابن نجــيم الشــيخ زيــن بــن إبــراهيم المعــروف بــ: البحــر الرائــق -٥٨

  . الطبعة الأُولى مطبعة دار الكتب العربيّة بمصر
ــع  ٥٨٧عــلاء الــدين أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاني المتــوفى : بــدائع الصــنائع -٥٩ هـــ، طب
  .١٩١٠مصر 

  . هـ ٧٥١ابن القيم الجوزية المتوفى : بدائع الفوائد -٦٠
هـــ، طبعــة  ٧٧٢المتــوفى ) ابــن كثــير(يــل بــن عمــر عمــاد الــدين إسماع: البدايــة والنهايــة -٦١
  . هـ ١٣٥٦القاهرة 
هـــــ،  ٢٨٤، المتــــوفى )اليعقــــوبي(أحمــــد بــــن أبي يعقــــوب بــــن وهــــب الكاتــــب : البلــــدان -٦٢

  . ملحق بالأعلاق النفيسة، طبع أوُفست
أبـــو جعفـــر محمّـــد بـــن علـــيّ الطـــبري، مـــن أعـــلام القـــرن الســـادس، : بشـــارة المصـــطفى -٦٣

  . يةّالمطبعة الحيدر 
  ). ملحق بنفس الرحمن للنوري(محمّد بن الحسن الصفّار : بصائر الدرجات -٦٤
  . هـ، طبع النجف ٢٨٠المتوفى ) ابن طيفور(أحمد بن أبي طاهر : بلاغات النساء -٦٥
، ٢٥٥المتــــوفى ) الجــــاحظ(أبــــو عثمــــان عمــــرو بــــن بحــــر بــــن محبــــوب : البيــــان والتبيــــين -٦٦

  . الطبعة الثانية
هـــ، المطبعـــة  ٣١٠أبـــو جعفــر محمّــد بــن جريـــر الطــبري المتــوفىّ : مــم والملــوكتــاريخ الاُ  -٦٧

  . الحسينيّة
هــ، الطبعـة  ٤٦٣المتـوفى ) الخطيـب البغـدادي(أبـو بكـر أحمـد بـن علـي : تاريخ بغداد -٦٨

  . الأُولى، القاهرة
  . هـ، طبع القاهرة ٩١١جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى : تاريخ الخلفاء -٦٩
هــ،  ٢٨٤المتـوفى ) اليعقـوبي(أحمد بن أبي يعقوب بن وهب الكاتـب : تاريخ اليعقوبي -٧٠

  . طبع النجف
   



٤١٣ 

  . بيروت -عمر فروخ، طبعة دار الملايين : تاريخ الأدب العربي -٧١
هــ  ٣٣٤المتـوفى ) ابـن إيـاس(يزيد بن محمّد بـن إيـاس بـن القاسـم الأزدي : تاريخ الموصل -٧٢

  . تحقيق دكتور علي حبيبه، طبع القاهرة
  . ابن الفرظي: تاريخ علماء الأندلس -٧٣
  . هـ، طبعة حجر ٤٦٠أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي، المتوفى : التبيان -٧٤
  . هـ ٢٩٧ابن واصل الحموي المتوفى : تجريد الحقائق -٧٥
  . محمّد مرتضى الزبيدي الحنفي، الطبعة الأُولى المطبعة الخيريةّ: تاج العروس -٧٦
هـــ، طبعــة حجــر  ٧٢٦المتــوفىّ ) العلاّمــة الحلــّي(الحســين بــن يوســف بــن المطهّــر : التحريــر -٧٧

  . ايران
  . ابن شدقم، مخطوط: تحفة الأزهار -٧٨
 ٦٧٦أبو زكرياّ محـي الـدين ابـن شـرف النـووي المتـوفى : تحفة المحتاج في شرح خطبة المعالم -٧٩

  . هـ
  . السيّد جعفر بحر العلوم، طبع النجف: تحفة العالم في شرح خطبة المعالم -٨٠
  . هـ ٨٦١أبو بكر بن الحسين بن عمر المراغي المتوفى : تحقيق النصرة إلى معالم الهجرة -٨١
  . نسخة التصوير في مكتبة السيّد الحكيم بالنجف: تدوين في علماء قزوينال -٨٢
  . هـ، طبعة حيدر آباد ٧٤٨شمس الدين أبو عبد االله الذهبي المتوفى : تذكرة الحفّاظ -٨٣
  . هـ ٦٥٤المتوفى ) سبط ابن الجوزي(شمس الدين أبو المظفّر يوسف : تذكرة الخواص -٨٤
  . ، الطبعة الأُولى ايران١٣١١ القزويني، تاريخ الطبع رضي بن نبي: تظلّم الزهراء -٨٥
ملحـــق (هـــ، الطبعـــة الأُولى حجــري  ٤٣٩محمّــد بـــن علــي الكراجكـــي المتــوفى : التعجّــب -٨٦

  . له) بكنز الفوائد
  . هـ، طبع حيدر آباد ٨٥٢أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى : تعجيل المنفعة -٨٧
 ١٣٢١هـــ، المطبعــة الحميديـّـة بمصــر  ٨١٦الجرجــاني المتــوفى  علــي بــن محمّــد: التعريفــات -٨٨

  . هـ
  . محمّد رشيد رضا، طبع مصر: تفسير المنار -٨٩
  . هـ، طبع لكهنو ٨٥٢أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى : تقريب التهذيب -٩٠
هــــــ، طبـــــع  ١٣٦١الشـــــيخ محمّـــــد حســـــين الأصـــــفهاني النجفـــــي المتـــــوفى : تفســـــير القـــــرآن -٩١
  . فالنج

   



٤١٤ 

  . علي بن إبراهيم القمّي، الطبعة الأُولى ايران: تفسير القرآن -٩٢
  . هـ، طبع ايران ١٠٩١الملاّ محسن الفيض الكاشاني المتوفى : تقويم المحسنين -٩٣
هـــ،  ٦٥٩المتــوفى ) ابــن الآبــار(محمّــد بــن عبــداالله بــن أبي بكــر القضــاعي : تكملــة الصــلة -٩٤

  . هـ ١٣٧٥الطبعة الثانية 
  . هـ ٤٠٣أبو بكر محمّد الباقلاني المتوفى : التمهيد -٩٥
  . هـ ٨٢٧جمال الدين المقداد بن عبد االله المعروف بالفاضل المقداد المتوفى : التنقيح -٩٦
  . هـ ٣٨١المتوفى ) الصدوق(أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه القمّي : التوحيد -٩٧
  . هـ، طبع حيدرآباد ٨٥٢أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى : 1ذيب التهذيب -٩٨
  . هـ ٣٥٥أحمد بن فارس المتوفى : 1ذيب اللغة -٩٩

هــــ،  ٦٧٦أبـــو زكريــّـا محـــي الـــدين بـــن شـــرف النـــووي المتـــوفى : 1ـــذيب الأسمـــاء واللغـــات -١٠٠
  . مصر
 ٥٧١سـن بــن عسـاكر الشـافعي المتــوفى أبـو القاسـم علــيّ بـن الح: 1ـذيب تـاريخ الشــام -١٠١

  . هـ
  . هـ ٤٦٠أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي المتوفى : 1ذيب الأحكام -١٠٢
عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الدبيع الشـيباني : تيسير الوصول إلى جامع الأُصول -١٠٣

  . هـ ٩٤٤المتوفى 
ـــدين بـــن أبي بكـــر : ثمـــرات الأوراق -١٠٤ !ـــامش المســـتطرف، ) الحمـــوي ابـــن حجّـــة(تقـــي ال
  . مصر
  . هـ ٣٨١المتوفى ) الصدوق(أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه : ثواب الأعمال -١٠٥
  . هـ ٩١١جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى : الجامع الصغير -١٠٦
   .هـ، طبع حيدر آباد ٢٣٧عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوفى : الجرح والتعديل -١٠٧
  . رضا كحّالة، طبع بيروت: جغرافيّة شبه جزيرة العرب -١٠٨
  . هـ، طبع ايران ١١١١محمّد باقر ا>لسي المتوفى : جلاء العيون -١٠٩
المتـوفى ) أبـو هـلال العسـكري(حسن بن عبد االله بـن سـهل العسـكري : جمهرة الأمثال -١١٠
  . هـ، طبع الهند ٣٩٥
المتـوفى ) ابـن حـزم الأندلسـي(لي بن سعيد بـن حـزم أبو محمّد ع: جمهرة أنساب العرب -١١١
  . هـ، تحقيق برونسال، دار المعارف بمصر ٤٥٦

    



٤١٥ 

هــ، الطبعـة  ٤١٣المتـوفى ) الشـيخ المفيـد(محمّد بن محمّـد بـن النعمـان العكـبري : الجمل -١١٢
  . الثانية الحيدريةّ بالنجف

  . الميرزا حسين بن محمّد تقي النوري الطبرسي، طبع النجف: جنّة المأوى -١١٣
عبـد القـادر بـن أبي الوفـاء محمّـد بـن محمّـد الحنفـي : الجواهر المضيئة في طبقـات الحنفيـّة -١١٤

  . هـ، طبع حيدر آباد ٧٧٥المصري المتوفى 
  . مخطوط: الحدائق الورديةّ -١١٥
لأبي نعــــيم أحمـــد بــــن عبــــد االله الأصــــبهاني المتــــوفى : لأصــــفياءحليـــة الأوليــــاء وطبقــــات ا -١١٦
  . هـ، الطبعة الأُولى بمصر ٤٣٠
  . هـ ٦٥٩صدر الدين بن أبي الفرج بن الحسين البصري المتوفى : الحماسة البصريةّ -١١٧
  . كمال الدين الدميري، الطبعة الأُولى: حياة الحيوان -١١٨
هــ، الطبعـة الأُولى  ٢٥٥بـن محبـوب الجـاحظ المتـوفى أبو عثمان عمرو بن بحـر : الحيوان -١١٩
  . بمصر
هـــ،  ٥٧٣قطــب الــدين ســعيد بــن هبــة االله الحســين الراونــدي المتــوفى : الخــرايج والجــرايح -١٢٠

  . طبع الهند
  . ابن الورى: خريدة العجائب -١٢١
  . ، طبع بولاق١٠٩٣عبد القادر بن عمر البغدادي المتوفى : خزانة الأدب -١٢٢
  . الشيخ جعفر الشوشتري، طبع تبريز: الخصائص الحسينية -١٢٣
  . هـ ٩١١جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى : الخصائص -١٢٤
جــــلال الــــدين عبــــد الــــرحمن بــــن أبي بكــــر الســــيوطي، طبــــع بالأُوفســــت : الــــدرّ المنثــــور -١٢٥

  . بطهران
  . لأمين العاملي، طبع صيداالسيّد محسن ا: يد في مراثي السبط الشهيدالدرّ النض -١٢٦
  . يوسف البحراني، طبعة حجر: الدرةّ النجفيّة -١٢٧
  . ميرزا حسين بن محمّد تقي النوري الطبرسي، طبع ايران: دار السلام -١٢٨
 ١١٢٠السيّد علي خان المدني الشـيرازي المتـوفى : الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة -١٢٩

  . طبع النجف
هـــ، الطبعــة الأُولى  ٤٣٠أبــو نعــيم أحمــد بــن عبــد االله الأصــبهاني المتــوفى  :دلائــل النبــوّة -١٣٠

  . حيدر آباد
    



٤١٦ 

  . طبع النجف: ديوان السيّد حيدر الحلّي -١٣١
  . شهاب الدين أحمد المغربي على هامش تزيين الأسواق: ديوان الصبابة -١٣٢
  . هـ ١٣٣٠طبع مصر : ديوان معتوق بن شهاب الموسوي -١٣٣
  . محب الدين الطبري: العقبى ذخائر -١٣٤
  . سيّد مجيد الحائري، طبع النجف: ذخيرة الدارين -١٣٥
هـــ،  ١٣٨٩المتــوفى ) آغــا بــزرك(عبــد الحســين الطهــراني : الذريعــة إلى تصــانيف الشــيعة -١٣٦
  . طبع النجف ١٧الجزء 
  . هـ ٧٨٦المتوفى محمّد بن مكّي المعروف بالشهيد الأوّل : الذكرى -١٣٧
هــ، طبـع  ٧٢٦أبـو الفـتح موسـى بـن محمّـد بـن أحمـد المتـوفى : مـرآة الزمـان اليـوتينيذيل  -١٣٨

  . حيدر آباد
هــ، نســخة  ٥٣٨جـار االله أبــو القاسـم محمــود بـن عمــر الزمخشـري المتــوفى : ربيـع الأبــرار -١٣٩

  . خاصّة مخطوط
المتــوفى ) أبــو شــامة(شــهاب الــدين أبــو محمّــد عبــد الــرحمن ابــن إسماعيــل : رجــال القــرنين -١٤٠
  . هـ ٦٦٥
جمـع (هــ  ٢٥٥أبو عثمـان عمـرو بـن بحـر بـن محبـوب الجـاحظ المتـوفى : رسائل الجاحظ -١٤١

  ). حسن السندوبي رسالة الحادية والعشرون
  . علي بن محمّد الفتال النيسابوري، طبعة حجر: روضة الواعظين -١٤٢
هــــ !ـــامش علـــل  ٣٢٩أبـــو جعفـــر محمّـــد بـــن يعقـــوب الكليـــني المتـــوفى : روضـــة الكـــافي -١٤٣

  . الشرائع
ابـن هشــام (عبــد الـرحمن بـن عبــد االله السـهيلي : الـروض الأنـف في شــرح السـيرة النبويـّة -١٤٤

  . ، المطبعة الجماليّة بمصر٥٧١المتوفى ) السهيلي
  . الوزير اليماني: الروض الباسم -١٤٥
  . محمّد حسين القزويني: رياض الأحزان -١٤٦
ــذ الشــيخ ا>لســي(مــيرزا عبــد االله أفنــدي : ريــاض العلمــاء -١٤٧ ، مخطــوط بمكتبــة )مــن تلامي

  . السيّد الحكيم بالنجف
  . للسيّد محمّد مهدي الموسوي، طبعة حجر: رياض المصائب -١٤٨

    



٤١٧ 

هــــ،  ١٣٩١عبـــد الـــرزاق بـــن محمّـــد بـــن عبـــاس الموســـوي المقـــرّم، المتـــوفى : زيـــن العابـــدين -١٤٩
  . المؤلف
هــــ،  ١٣٩١عبـــد الـــرزاق بـــن محمّـــد بـــن عبـــاس الموســـوي المقـــرّم، المتـــوفى : زيـــد الشـــهيد -١٥٠

  . المؤلف، الطبعة الثانية
أبــــو إســــحاق إبــــراهيم بــــن علــــي الحصــــري القــــيرواني، دار : زهــــر الآداب وثمــــر الألبــــاب -١٥١

  . هـ ١٣٧٠الكتب 
  . هـ ٥٩٧توفى أبو الفرج عبد الرحمن بن محمّد بن علي الم: السرّ المصون -١٥٢
ــي المتــوفى : الســرائر -١٥٣ ــع حجــر  ٥٩٨محمّــد بــن منصــور بــن أحمــد بــن إدريــس الحلّ هـــ، طب
  . ايران

أبو نصـر سـهل بـن عبـد االله بـن داود بـن سـليمان البخـاري، : سرّ السلسلة في النسب -١٥٤
  . المطبعة الحيدريةّ بالنجف

هـــ،  ٧٤٨ثمــان الــذهبي المتــوفى شمــس الــدين محمّــد بــن أحمــد بــن ع: ســير أعــلام النــبلاء -١٥٥
  . دار المعارف بمصر

  . »إنسان العيون«هـ، المعروف بـ  ١٠٤٤علي بن برهان الدين المتوفى : السيرة الحلبيّة -١٥٦
رضــي الــدين علــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمّــد بــن طــاووس المتــوفى : ســعد الســعود -١٥٧
  . هـ، طبع الحيدريةّ بالنجف ٦٦٤
لعمـــان خـــيري الآلوســـي، المطبعـــة :  ذوات الطـــرفين مـــن الكلمـــاتســـلس الغانيـــات في -١٥٨

  . هـ ١٣١٨الأدبيّة، بيروت 
) ابـــن العمـــاد(عبـــد الحـــي بـــن العمـــاد الحنبلـــي : شـــذرات الـــذهب في أخبـــار مـــن ذهـــب -١٥٩

  . هـ، طبعة أولى مصر ١٠٨٩المتوفى 
  . بعة الأُولى بمصرمحمّد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي، الط: شرح المواهب اللدنيّة -١٦٠
هــ، الطبعـة  ٦٥٦عبد الحميد بن أبي الحديد المدائني المعتزلي المتـوفى : شرح {ج البلاغة -١٦١

  . الأُولى بمصر
هــ،  ١٣٢٧، الطبعـة الأُولى )الشـهاب الخفـاجي(أحمد بن محمّد بن عمر : شرح الشفا -١٦٢
  . بمصر
 ١٣١٢ر التفتـازاني، طبـع الآسـتانة سـعد الـدين مسـعود بـن عمـ: شرح العقائد النسـفيّة -١٦٣

  . هـ
  . هـ ١٣٣٠، طبع سنة )زيدون(ابن بدرون : شرح قصيدة -١٦٤

    



٤١٨ 

  . يحيى بن شرف الشافعي على هامش إرشاد الساري: شرح صحيح مسلم-١٦٥
  . هـ، طبع ايران ١١١١محمّد باقر ا>لسي المتوفى : شرح الأربعين -١٦٦
  . طبع حجر ايرانالسيّد علي خان : شرح الصمديةّ -١٦٧
  . ، طبع ايران)الرضي(نجم الأئمّة الأستر آبادي : شرح الكافية -١٦٨
  . التبريزي: شرح ديوان الحماسة -١٦٩
  . أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي، الطبعة الأُولى: شرح مقامات الحريري -١٧٠
  . أبو بيان علي الخاقاني، طبع النجف: شعراء الغري -١٧١
  . أبو بيان علي الخاقاني، طبع النجف: شعراء الحلّة -١٧٢
ــع  ١٣٩١عبــد الــرزاق بــن محمّــد الموســوي المقــرّم المؤلــّف المتــوفى : الشــهيد مســلم -١٧٣ هـــ طب

  . النجف
  . هـ، طبع حجر ٣٩٣إسماعيل بن حماّد الجوهري المتوفى : الصحاح -١٧٤
هـــ، طبــع  ٢٥٦بــن إبــراهيم المتــوفى  أبــو عبــد االله محمّــد بــن إسماعيــل: صــحيح البخــاري -١٧٥
  . مصر
  . نصر بن مزاحم المنقري، تحقيق عبد السلام هارون: وقعة صفّين -١٧٦
ــي بــن الجــوزي المتــوفى : صــفوة الصــفوة -١٧٧ ، ٥٩٧أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن محمّــد بــن عل

  . الطبعة الأُولى حيدر آباد
  . ثمي، الطبعة الأُولى بمصرشهاب الدين أحمد بن حجر الهي: الصواعق المحرقة -١٧٨
  . أبو القاسم بن حوقل النصيبي، طبع بيروت: صورة الأرض -١٧٩
الــــدكتور أحمــــد أمــــين، الجــــزء الأوّل، مطبعــــة لجنــــة التــــأليف والترجمــــة : ضــــحى الإســــلام -١٨٠

  . والنشر
  . ابن أبي يعلي، طبع القاهرة: طبقات الحنابلة -١٨١
هـــ  ٧٩٥المتــوفى ) ابــن رجــب(شــهاب الــدين أحمــد عبــد الــرحمن بــن : طبقــات الحنابلــة -١٨٢

  . نسخة التصوير) كتاب الذيل(
عبـد االله ابـن المعتـزّ العبّاسـي، الناشـر عبـّاس : دح الخلفـاء والـوزراءطبقات الشعراء في مـ -١٨٣
  . إقبال
) ابــن ســعد(أبــو عبــد االله محمّــد بــن سـعد بــن منيــع البصــري الزهــري : الطبقـات الكــبرى -١٨٤

  . هـ، طبعة صادر ٢٣٠المتوفى 
    



٤١٩ 

هــــ، الطبعـــة الأُولى  ٨٠٦زيـــن الـــدين العراقـــي المتـــوفى : طـــرح التثريـــب في شـــرح التقريـــب -١٨٥
  . بمصر
هــ، مطبعـة الخـانجي  ٣٧٩ أبو بكر محمّد بن الحسن الزبيدي المتوفى: طبقات النحويين -١٨٦
  . بمصر
هــــ، تحقيــق ســـهيل زكــار، مطـــابع  ٢٤٠أبـــو عمــر خليفـــة بــن خيـــاط المتــوفى : الطبقــات -١٨٧

  . وزارة الثقافة بدمشق
  . أحمد بن محمّد الخضراوي، الطبعة الثانية: العقد الثمين في فضائل البلد الأمين -١٨٨
  . عة الأُولىابن عبد ربهّ الأندلسي، الطب: العقد الفريد -١٨٩
 ٣٨١المتـوفى ) الصـدوق(أبو جعفر محمّد بـن علـي بـن بابويـه القمّـي : عقاب الأعمال -١٩٠

  .هـ
) الصـــدوق(أبـــو جعفـــر محمّـــد بـــن علـــي بـــن بابويـــه القمّـــي : عيـــون أخبـــار الرضـــا  -١٩١

  .هـ ٣٨١المتوفى 
  . س، طبع بيروتحسين بن عبد الوهّاب، من أعلام القرن الخام: عيون المعجزات -١٩٢
  . هـ ١٣٨٤أبو طالب المكّي، الطبعة الأُولى : علم القلوب -١٩٣
ــــي الأكــــبر -١٩٤ ــــرزاق بــــن محمّــــد الموســــوي المقــــرّم المؤلــــف المتــــوفى : عل طبــــع  ١٣٩١عبــــد ال

  . النجف
هــــ، تحقيـــق محمّـــد محـــي الـــدين عبـــد  ٤٦٣الحســـن بـــن رشـــيق القـــيرواني المتـــوفى : العمـــدة -١٩٥

  . الحميد، الطبعة الأُولى
  . هـ، الطبعة الأُولى ٨٥٥محمود العيني المتوفى : عمد القاري في شرح صحيح البخاري -١٩٦
  . انللشيخ محمّد تقي الأصفهاني، الطبعة الأُولى اير : العنايات الرضويةّ -١٩٧
أبــــو بكــــر ابــــن العــــربي الأندلســــي المــــالكي، تحقيــــق محــــبّ الــــدين : العواصــــم والقواصــــم -١٩٨

  . هـ ١٣٧١، طبع الخطيب
هــ،  ٨٣٣شمس الـدين محمّـد بـن محمّـد الجـزري، المتـوفى : غاية النهاية في طبقات القراّء -١٩٩
  . مصر
وف بـالوطواط، الطبعـة أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن يحيى المعـر : غرر الخصائص -٢٠٠

  . الأُولى بمصر
أبو عبد االله محمّد بن إبراهيم بن جعفر المعروب بابن أبي زينب النعمـاني، طبـع : الغيبة -٢٠١
  . حجر

    



٤٢٠ 

  . جار االله محمود بن عمر الزمخشري، طبع مصر: الفائق في غريب الحديث -٢٠٢
  . ملحق في ذيل الفية ابن مالكلزكرياّ الأنصاري : فتح الباقي في شرح الفتية العراقي -٢٠٣
  . هـ ٨٥٢لابن حجر العسقلاني المتوفى : فتح الباري في شرح صحيح البخاري -٢٠٤
  . هـ ٦٨١ابن همام الحنفي المتوفى : فتح القدبر -٢٠٥
ــــة -٢٠٦ ــــاوي الحديثيّ ــــن حجــــر الهيثمــــي، الطبعــــة الأُولى مطبعــــة : الفت ــــدين ب أحمــــد شــــهاب ال

  . السعادة مصر
المتـــوفى ) ابـــن الطقطقـــي(محمّـــد بـــن علـــي ابـــن طباطبـــا :  الآداب الســـلطانيّةالفخـــري في -٢٠٧
  . هـ ٧٠٩
هـــ، طبـــع مصـــر  ٣٨٤أبـــو علــي المحســـن بــن علـــي التنــوخي المتـــوفى : الفــرج بعـــد الشــدّة -٢٠٨

  . هـ ١٩٣٨
  . هـ ١٣٤٥ابن مفلح الحنبلي، مطبعة المنار : الفروع -٢٠٩
  . طاووس، المطبعة الحيدريةّ بالنجفالسيّد عبد الكريم ابن : فرحة الغري -٢١٠
  . هـ، طبع النجف ٤٣٦المتوفى ) السيّد المرتضى(علي بن الطاهر : الفصول المختارة -٢١١
  . هـ، طبع مصر ٨٠٥لعبد المؤمن الدمياطي المتوفى : فضل الخيل -٢١٢
  . عبد الرحمن الحريزي، الطبعة الثانية: الفقه على المذاهب الأربعة -٢١٣
هــ، طبـع  ٣٨١المتـوفى ) الصـدوق(أبـو جعفـر محمّـد بـن علـي بـن بابويـه القمّـي : يهالفق -٢١٤
  . ايران

  . هـ ٨١٦مجد الدين محمّد بن يعقوب الفيروز آبادي، المتوفى : القاموس المحيط -٢١٥
 ٣٠٠محمّـد بـن عبـد االله بـن جعفـر الحمـيري، كـان حيـّاً في حـدود سـنة : قرب الإسناد -٢١٦

  . هـ، طبع ايران
  . الحاج ملاّ علي الكني: القضاء -٢١٧
، الطبعــة ١٣٩١عبــد الــرزاق بــن محمّــد الموســوي المقــرّم المؤلــّف المتــوفى : قمــر بــني هاشــم -٢١٨
  . الثانية
، طبـع ٦٣٠المتـوفى ) ابـن الأثـير(عـز الـدين علـي بـن محمّـد الجـزري : الكامل في التاريخ -٢١٩
  . مصر
  . هـ ٣٦٨لابن قولويه المتوفى : كامل الزيارات  -٢٢٠

    



٤٢١ 

!اء الدين محمّد بن الحسن الأصبهاني المعـروف بالفاضـل الهنـدي، طبـع : كشف اللثام  -٢٢١
  . حجر ايران

  . عبد الوهّاب الشعراني، مطبعة صبيح علي صبيح بمصر: كشف الغمّة  -٢٢٢
هــ، طبـع  ٦٩٣الفتح الأربلي المتـوفى أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي : كشف الغمّة  -٢٢٣

  . النجف
  . جار االله محمود بن عمر الزمخشري: الكشّاف -٢٢٤
  . الشيخ يوسف البحراني، طبع الهند: الكشكول -٢٢٥
  . عبد الوهاب المناوي، على هامش الجامع الصغير للسيوطي: كنوز الحقائق  -٢٢٦
  . هـ ٤٤٩أحمد بن علي الكراجكي المتوفى : كنز الفوائد  -٢٢٧
  .٨٢٦حبر الدين المقداد بن عبد االله المتوفى : كنز العرفان  -٢٢٨
المتـوفى ) المتقـي الهنـدي(علاء الدين علي المتقي بن حسان الدين الهنـدي : كنز العمال  -٢٢٩
  . طبع حيدر آباد ٩٧٥
عبــــد الــــرؤوف المنــــاوي، الطبعــــة الأُولى : الكواكــــب الدريّــّــة في تــــراجم الســــادة الصــــوفيّة -٢٣٠
  . بمصر
  ).بالفارسيّة(الميرزا حسين بن محمّد تقي النوري، طبع ايران : اللؤلؤ والمرجان -٢٣١
  . هـ ٩١١جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى : اللئالي المصنوعة -٢٣٢
  ). مختصر اللباب(هـ،  ٩١١جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى : لب اللباب -٢٣٣
هـــ، نشــر مكتبــة  ٦٣٠المتــوفى ) ابــن الأثــير(ن علــي بــن محمّــد الجــزري عــز الــدي: اللبــاب -٢٣٤

  . القدس بالقاهرة
  . هـ ٧١١المتوفى ) ابن منظور(جمال الدين محمّد بن مكرم الأنصاري : لسان العرب -٢٣٥
  . أبو منصور عبد الملك بن محمّد الثعالبي النيسابوري: لطائف المعارف -٢٣٦
هـــ، الطبعــة  ٣٧٩مّــد بــن حســن بــن مــذحج الزبيــدي المتــوفى أبــو بكــر مح: لحــن العــوام -٢٣٧
  . الأُولى
  . هـ، طبع صيدا ٦٢٢علي بن موسى بن محمّد بن طاووس المتوفى : اللهوف -٢٣٨
  . هـ ٨٢٢أبو العبّاس أحمد القلقشندي المتوفى : مآثر الأناقة -٢٣٩
  . عة الحجرهـ، طب ٤٦٠أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي المتوفى : المبسوط -٢٤٠
  . المدائني، ا>موعة الأُولى من نوادر المخطوطات: المترادفات -٢٤١

    



٤٢٢ 

هــ،  ٦٤٥نجم الدين محمّد بن جعفر بن أبي البقاء بـن نمـا الحلـّي المتـوفى : مثير الأحزان -٢٤٢
  . طبع النجف

  . شريف الجواهري، طبع النجف: مثير الأحزان -٢٤٣
المتــوفى ) ابــن الأثــير(ضــياء الــدين نصــر االله بــن محمّــد بــن محمّــد الحريــري : المثــل الســائر -٢٤٤
  . تحقيق محمّد محي الدين عبد الحميد ٦٣٧
  . هـ، دار المعارف بمصر ٢٩١أبو العبّاس أحمد بن يحيى ثعلب المتوفى : مجالس ثعلب -٢٤٥
  . هـ، القاهرة ٨٠٧مي المتوفى نور الدين علي بن أبي بكر الهيث: مجمع الزوائد -٢٤٦
 ٥٨٨عبــد الــرحمن بــن محمّــد بــن ســليمان المتــوفى : مجمــع الأ{ــر في شــرح ملتقــى الأبحــر -٢٤٧
  . هـ، بمبي

  . الشيخ وراّم، طبع ايران: مجموعة وراّم -٢٤٨
أحمد بن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـلام بـن تيميـّة الحـراّني المتـوفى : مجموع الفتاوي المصريةّ -٢٤٩
  . هـ ٧٢٨
  . طهران -أبو جعفر أحمد بن محمّد بنخالد البرقي، دار الكتب الإسلاميّة : المحاسن -٢٥٠
  . الراغب الأصفهاني، المطبعة الشرقيّة بالقاهرة: المحاضرات -٢٥١
  . هـ، حيدر آباد النجف ٢٤٥محمّد بن حبيب المتوفى : المحبر -٢٥٢
  . الحسن بن سليمان الحلّي: المحتضر -٢٥٣
  . يوسف البحراني: الحدائق -٢٥٤
) الفــيض الكاشــاني(محمّــد بــن مرتضــى المــدعوّ المــولى محســن الكاشــاني : المحجّــة البيضــاء -٢٥٥

  . هـ، طهران ١٠٩١المتوفى 
  . هـ ٤٥٦أبو محمّد علي بن أحمد بن حزم المتوفى : المحلّي -٢٥٦
علـى هـامش العلـوم (الأنبـاري  أبو عبـد االله محمّـد بـن محمّـد: المختار من نوادر الأخبار -٢٥٧

  ). للخوارزمي
  . ابن العبري: مختصر تاريخ الدول -٢٥٨
ــي بــن محمــود الأيــّوبي : المختصــر في أخبــار البشــر -٢٥٩ المتــوفى ) أبــو الفــداء(إسماعيــل بــن عل
  . هـ ٧٣٢
  . الحسن بن سليمان الحلّي، طبع النجف: مختصر البصائر -٢٦٠

    



٤٢٣ 

  . شم البحراني، الطبعة الأُولى حجرالسيّد ها: مدينة المعاجز -٢٦١
هــــ،  ٦٥٤المتــوفى ) ســبط ابــن الجــوزي(شمــس الــدين أبــو المظفّـــر يوســف : مــرآة الزمــان -٢٦٢

  . طبع حيدر آباد
  . هـ، طبع حيدر آباد ٧٦٨أبو محمّد عبد االله بن أسعد اليافعي المتوفى : مرآة الجنان -٢٦٣
  . هـ، طبع مصر ٣١٦سعودي المتوفى أبو الحسن علي بن الحسين الم: مروج الذهب -٢٦٤
  . أبو الطيب عبد الواحد الحلبي: مراتب النحويين -٢٦٥
  . العلاّمة الحلّي، طبع ايران: مسار الشيعة -٢٦٦
أبـــو علـــي المحســـن بـــن علـــي التنـــوخي، تحقيـــق محمّـــد كـــرد : المســـتجاد مـــن فعـــل الأجـــود -٢٦٧

  . علي، طبع دمشق
) الحـــاكم(أبـــو عبـــد االله محمّـــد بـــن عبـــد االله النيســـابوري : المســـتدرك علـــى الصـــحيحين -٢٦٨

  . هـ، طبع حيدر آباد ٤٠٥المتوفى 
  . ميرزا حسين بن محمّد تقي النوري، طبع ايران: مستدرك الوسائل -٢٦٩
  . جار االله محمود بن عمر الزمخشري: المستقصي -٢٧٠
  . لأبشيهيشهاب الدين أحمد ا: المستطرف -٢٧١
  . هـ، طبع بمبي ٤٦٠أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي المتوفى : مصباح المتهجّد -٢٧٢
هــ، طبـع  ٨٥٩تقي الدين إبراهيم بن علـي العـاملي الكفعمـي، تـاريخ تأليفـه : المصباح -٢٧٣
  . الهند

 هـ، تحقيـق حسـن ٦١٧تقي الدين عمر بن شاهنشاه الأيوبي المتوفى : مضمار الحقائق -٢٧٤
  . حبشي
  . ابن طلحة، طبع الهند: مطالب السؤول -٢٧٥
  . السيّد هاشم البحراني، طبع حجر: معالم الزلفى -٢٧٦
  . هـ ٣٨١المتوفى ) الصدوق(أبو جعفر محمّد بن علي بابويه القمّي : معاني الأخبار -٢٧٧
  . ولىعبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد العبّاسي، الطبعة الأُ : معاهد التنصيص -٢٧٨
هــ،  ٢٧٦المتـوفى ) ابـن قتيبـة(عبد االله بـن مسـلم بـن قتيبـة الكاتـب الـدينوري : المعارف -٢٧٩

  . طبع مصر
  . هـ، طبع مصر ٦٢٦أبو عبد االله ياقوت الرومي الحموي المتوفى : معجم البلدان -٢٨٠
ور  هـــــ، الــــدكت ٣٨٤أبــــو عبــــد االله محمّــــد بــــن عمــــران المرزبــــاني المتــــوفى : معجــــم الشــــعراء -٢٨١

  . كرنكو
   



٤٢٤ 

هــــ، مطبعـــة لجنـــة  ٤٨٧عبـــد االله بـــن عبـــد العزيـــز البكـــري المتـــوفى : معجـــم مـــا اســـتعجم -٢٨٢
  . التأليف والترجمة

، تحقيـق عبـد السـلام هـارون، مجموعـة )ابـن حبيـب(محمّد بن حبيب النسّابة : المغتالين -٢٨٣
  . نوادر المخطوطات

  . هـ، طبع حيدر آباد ٦١٦المتوفى ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي : المغرب -٢٨٤
، ٦٢٠المتــوفى ) ابــن قدامــة(أبــو محمّــد عبــد االله بــن أحمــد بــن محمّــد بــن قدامــة : المغــني -٢٨٥

  . مطبعة المنار بمصر
  . هـ ٣٥٥أحمد بن فارس المتوفى : مقاييس اللغة -٢٨٦
  . أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميّين -٢٨٧
  ). الشيخ المفيد(د بن النعمان العكبري محمّد بن محمّ : المقالات -٢٨٨
  . ، أرُجوزة)كاشف الغطاء(الشيخ هادي بن عباس : المقبولة الحسينيّة -٢٨٩
  . ، طبعة ايران)أبو الفرج(علي بن الحسين بن محمّد الأصبهاني : مقاتل الطالبيّين -٢٩٠
المتــوفى ) أخطــب خــوارزم(أبــو المؤيــّد الموفــّق بــن أحمــد المكّــي الخــوارزمي : مقتــل الحســين -٢٩١
  . هـ، طبع النجف ٥٦٨
  . عبد االله بن نور االله البحراني: مقتل العوالم -٢٩٢
  . هـ ١٣٣٠من سنة  ١٠، الجزء ٧ا>لّد ) مجلّة: (المقتبس -٢٩٣
هــ، مطبعـة التقـدّم  ٨٠٨المتـوفى ) ابن خلدون(عبد الرحمن بن محمّد بن محمّد : المقدّمة -٢٩٤

  . هـ ١٣٢٢
في مكتبـــــة الشـــــيخ آغـــــا بـــــزرك ) مخطـــــوط(الســـــيّد جعفـــــر الكـــــاظمي : مناهـــــل الضـــــرب -٢٩٥

  . الطهراني
  . رانهـ، طبع اي ٧٢٦المتوفى ) العلاّمة الحلّي(الحسن بن يوسف بن المطهّر : المنتهى -٢٩٦
  . السيّد محمّد بن السيّد علي صاحب الرياض، طبع ايران: المناهل -٢٩٧
  . هـ، طبع حيدر آباد ٥٦٨موفق بن أحمد المكّي الخوارزمي المتوفى : المناقب -٢٩٨
هـــ، الجــزء الأوّل،  ٥٨٨رشــيد الــدين محمّــد بـن علــي بــن شــهر آشـوب المتــوفى : المناقـب -٢٩٩

  . طبع ايران
  . هـ، المطبعة الحيدريةّ ١٠٨٥شيخ فخر الدين الطريحي المتوفى ال: المنتخب -٣٠٠
  . الذهبي: المنتقى من منهاج الاعتدال -٣٠١

    



٤٢٥ 

علــي بــن حســام الــدين المعــروف بــالمتقي الهنــدي !ــامش مســند : منتخــب كنــز العمّــال -٣٠٢
  . أحمد، طبع مصر

ــ(أبــو الفــرج عبــد الــرحمن : المنــتظم في تــاريخ الملــوك والأمُــم -٣٠٣ ، ٥٩٧المتــوفى ) ن الجــوزياب
  . طبعة لايبزك ألمانيا

  . ، طبع ايران)كاشف الغطاء(الشيخ جعفر بن خضر شلال : منهج الرشاد -٣٠٤
  . السيّد رضي الدين بن طاووس، طبع بمبي: مهج الدعوات -٣٠٥
  . هـ ٤٨٧إمام الحرمين الجويني المتوفى : المهذّب في الفقه الشافعي -٣٠٦
  . إسحاق الشيرازيأبو : المهذّب -٣٠٧
المتــوفى ) الصــدوق(أبــو جعفــر محمّــد بــن علــي بــن بابويــه القمّــي : مــن لا يحضــره الفقيــه -٣٠٨
  . ، طبع ايران٣٨١
هــــ، طبـــع حيـــدر  ٧٤٦أبـــو عبـــد االله محمّـــد بـــن أحمـــد الـــذهبي المتـــوفى : ميـــزان الاعتـــدال -٣٠٩

  . آباد
ن أحمد بن علي المقريـزي المتـوفى تقي الدي: المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والأمصار -٣١٠
  . هـ، الطبعة الأُولى ٨٤٥
ملحـــق (هــــ،  ٣٧٠أبـــو القاســـم الحســـن بـــن بشـــر الآمـــدي المتـــوفى : المؤتلــف والمختلـــف -٣١١

  . ، طبع مصر)بمعجم الشعراء
  . عبد الوهّاب الشعراني: الميزان -٣١٢
ــع  ٨٤٧تــوفى جمــال الــدين يوســف ابــن تغــري بــردي الحنفــي الم: النجــوم الزاهــرة -٣١٣ هـــ، طب

  . القاهرة
  . عبد الرحمن الصفوري الشافعي، طبع القاهرة: نزهة ا>الس -٣١٤
هــ،  ٢٣٦أبـو عبـد االله مصـعب بـن عبـد االله بـن مصـعب الـزبيري المتـوفى : نسب قريش -٣١٥

  . نشر ليفي برفنسال، مطبعة دار المعارف بمصر
ي بــن محمّــد بــن أبي الفهــم التنــوخي القاضــي أبــو علــي المحســن بــن علــ: نشــوار المحاضــرة -٣١٦

  ). الجزء الثامن(هـ  ٣٨٤المتوفى 
  . ٧٦٢الزيلعي المتوفى : نصب الراية في تخريج أحاديث البداية -٣١٧
  . عبّاس القمّي، الطبعة الأُولى ايران: نفس المهموم -٣١٨
  . هـ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ١٠٤١أحمد المقري المغربي المتوفى : نفح الطيب -٣١٩

    



٤٢٦ 

  . التبريزي: النقود القديمة الإسلاميّة -٣٢٠
هــ، مطبعـة النعمـان  ٨٤٥تقي الدين أحمد بـن علـي المقريـزي المتـوفى : النقود الإسلاميّة -٣٢١

  . بالنجف
  . لنجي، الطبعة الأُولى بمصرمؤمن وهو الشيخ الشب: نور الأبصار -٣٢٢
  . عبد القادر العيدروس: النور السافر في أعيان القرن العاشر -٣٢٣
ـــب -٣٢٤ ـــاريخ حل ـــذهب في ت ـــبي الغـــزي، پـــكامـــل بـــن حســـين بـــن مصـــطفى : {ـــر ال الي الحل

  . المطبعة المارونيّة بحلب
  . بالقاهرة أحمد بن عبد الوهّاب النويري، طبع دار الكتب المصريةّ: {اية الإرب -٣٢٥
  . هـ ٨٢١أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي المتوفى : {اية الإرب -٣٢٦
هــ، الطبعـة  ٦٠٦مجد الدين بن محمّد الجزري المتـوفى : النهاية في غريب الحديث والأثر -٣٢٧

  . الأُولى بمصر
ـــار -٣٢٨ ـــي بـــن محمّـــد اليمـــاني الشـــوكاني : نيـــل الأوطـــار في شـــرح منتقـــى الأخب محمّـــد بـــن عل

  . هـ ١٢٥٥المتوفى 
  . الشيباني الحنبلي: نيل المآرب -٣٢٩
  . المير غيناني: الهداية -٣٣٠
  . عبّاس القمّي، المطبعة الحيدريةّ: هدية الأحباب -٣٣١
  . هـ ٥٠٥توفى أبو حامد بن محمّد الغزالي الم: الوجيز -٣٣٢
 ١٣٢٧هـ، طبـع طهـران  ١١٠٤محمّد بن الحسن الحرّ العاملي المتوفى : وسائل الشيعة -٣٣٣

  . هـ
هــــ،  ١٠٥٦جمـــال الـــدين عبـــد االله بـــن شـــهاب الـــدين الســـمهودي المتـــوفى : وفـــاء الوفـــا -٣٣٤

  . طبع القاهرة
  . ـه ٧٦٤صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي المتوفى : الوافي بالوفيات -٣٣٥
  . هـ ٦٨١شمس الدين أبو العبّاس أحمد ابن خلّكان المتوفى : وفيات الأعيان -٣٣٦

    



٤٢٧ 
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